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يعرض هذا السكتاب - فى نفس الوقت الذى حاول فيه تقديم ناريخ 
موجز للعلم العربى ‏ منهجا للعبل الذى ينبتى أن تقوم به لدتنا اللوكول إليها 
نشر جموعة الخطوطات العربية فى العم الطبيجى والفن الطى . 


وأرى لزاما على أن أشير بإيجاز إلى نشأة هذا الكتاب » ووجهات النظر 
الى يتجاوب معما : 

محسن أولا بيان أننى أطاق لفظ : « عربى » على مدلول بعيد الانساع , 
كا ستتاح لى فرصة تحديد ذلك فى الفقرة ١‏ من هذا الكتاب . وأقتصر هنا 
على ذكر أننى أدخل فى مدلول « العلى العربى » ذلك العلم الذى نما وازدهس 
فى العصور الوسططى » وفى تللك البلدان التى كانت تنقظم فى رقعة الامبراطور به 
العربية لاخلفاء » ميما كانت الاغة التى استعملها العاءاء ( وهى العربية طبعاً 
على وجه العموم ) ؛ ومهما كانت ديانة هؤلاء العاماء . وهناك أيضاً أحوال أخرى 
يطلق فبها لفظ « عربى » على هذا الداول المتوسع فيه . 

وإذا تقرر هذا » استطمنا أن تقول : إن النص الأسامى لمادة هذا 
السكتاب يقدم - فى جائب منه على الأقل س سلسلة من الحاضرات سنحت لى 
فرصة إلقائبا فى غضون سنة م19 م . وقد أردت فى محاضرة من هذه 
الحاضرات -- أليتها فى جامعة كلوج ندا ( رومانيا ) بوم أول أبريل 
من السنة المذكورة ‏ أن ألغص قبل كل شىء الوضع المالى للدراسات المتصلة 


سنا اع سد 


بالملم العربى . وكان موضوع محاضرة أخرى ‏ ألقيتها يوم "5 من يونيو 
فى باريس2؟ - أن أعرض نظرة عامة » وإن كانت خاطفة + على عر العم 
العرلى . وأخيرا » وف محاضمرة ثألثة ب ألقيتها بوم ؟؟ من أغسطس فى أثناء. 
المفلات الت نظمتها كلية الآداب مجامعة اشبونه فى مدينة كاسكاى وندعوهن) 
( بالبرتغال  )‏ عَنِيت بدراسة الحيط الذى ازدهس فيه العل المسمى بالعلم العربى » 
وانتقل منه إلى شعوب الغرب المسيحية . بيد أن هذه الحاضرة كانت قد سبقتها 
محاضرة أخرى يوم ١١‏ من أغسطس ؛ اخقصت بفحص الحطوات السابقة 
0 العم العربى . 

وقد وضعت هذه الخحاضرة الأخيرة هنا بنصها نحث عئوان : مدخل . 
5 القسم الأساسى من الكتاب » الذى تكونت خطوطه الأساسية أولة 
من الحاضرات الثلاث الأنفة الذكر » فهو عرض كامل - وإن كان لخاطفا 
أيضا ( وخالصا من التأملات الجوهربة فى النظريات أو الأعمال العامية ) ل 
لأطوار نمو العم العربى منذ القرن الثامن ( إذ بدأ تحمل نوا كير ثماره )ء 
حتى نبابة القرن الثااث عشر لميلاد » حيث توقفت دورته عن نقل العلم 
« الكلاسيى » القد ؛ والعالىى فى نفس الوقت » إلى شعوب الغرب السيحية 
فى الءصور الوسطى » وحيث خبت تلك الروح التى جعات من ذلك العم العرلى 
أعم مظهر للفسكر والعمل العاميين طيلة خمسة قرون . 


فعى إذاً مادة أطول عمليا من أن كلق على صورة محاضرة » ولكها. 
من الوجهة النظرية صالمة لأن تسكون أساس سللة طويلة من الدروس . 
وهنا نذكر على وجه المصوص سجلا وسردا متتاليأ للعاماء العرب الذين ضر بنا 


هن 5 06 101781ة معام 1 نقامعن) تان 


صفحا عن ذ كر هم فى محاضرات : كاوج » وباريس » وكاسكاى » لأسباب 
يسيرة الفهم : 

وسيتبين مما سأذ كره على وجه كاف أنه لا بوجد هناك إلا عمل مهيدى 
لتار يخ أوسع تفصيلا » وأ كثر استمكلا . ولكن فائدة ذلك العمل عرهونة 

حنيقة ثابتة » وهى أنه قبل محقيق عمل مستوعب كامل »© يلبثى التعريف 

على وجه الدقة ‏ بالعاماء ومؤلفائهم » والموضوعات التى تناولوها . 
ومن المعروف - دون حاجة إلى تأ كيد أنه لا بوجد فى الوقت الخاضر 
كتاب يقدم نظرة شاملة تستوعب هذا التوع من العلل السمى بالعربى » على العم 
من أن هذه الدراسة كانت تملا حقًاً فراءًا يؤسف له » مهما كانت أسباب 
هذا الفراغ . 

وإذا كنت - سبب التصد إلى الابقاء على جعل قراءة هذا الكتاب 
مسورة ومقبولة - لم أحاول أن أزيد من نصه على الحدود الرسومة » فقّد 
أضفت إليه تعايقات تحمل سس فى القد.م الأ كبر من الصفحات - مكاناً أوسم 
كقيراً مدر النين اقنيي17 ؛ 


وم يقتصر غرضى من ذلك هلى اعطاء الشروح والبيانات الإضافية » 


)١(‏ يؤسفنى ألث التمليقات لم توضع أسفل الصئحات فى أماكن «تجاوبة مم النس + م 
طابت ذلك + وم بدى» نل فاق ارك اكيم ' » ولا سيا إِذْ كنت اعترض بهدة ل فى «قألاتى 
وعلى الألحس فى محليلاتى الناقدة فى محلة : ٠‏ أركيون » وغيرها ‏ ولا أزال اعترش على تلك 
العادات الرديكة » وه ي وضع الات فى نباي الكتاب أو لول ٠‏ ولكن التطويل المارط 
فى عد د كبير هن هذه التعليقات ل ااناشر لاسراب ترجم إلى حال اليم على اختيار طريق . 'وسط 
وهو وضم الثليقات فى نهايه الفقرات . 

ويبدى أن أؤصحكد دفما لاجهاى يفعل ما أنكرته على الآخرين - أن هذه الطريقة 
لا تعد نى مال » وأننى غير مسثول عن أتباع نظام أنا أعارضه يكل وسعي . 


“0 آل الكتا 


ومواجهة العمل الذى ألقصه حق الأساس ف بعض الأحيان > بل أردت أيننا 
أن أقدم سندا متيناً من الوثائق . 

وعلى هذا النحو » يبدو هذا الكتاب معدراً كثير التبحر والإحاطة , 
وعرجعاً قريباً سائغ النال » بل سيكون الرجوع إليه ضرورة ملحّة مآدام لم يظهر 
بعد مرجم أ كل وأشمل . وقد حاولث أن أقدم أيضاً سحلا مستوعيا على وجه 
الثقريب للطبعات والترهاث الديثة : الموجودة فى الوقت الحاضر ؛ للصصميفات 
العلمية «العربية» . وهذا مما ياتى ضوءا على الماجة الماسة » وهى أنه قبل أن يمكن 
تصنيف تاريخ أ كثر تفصيلا » ينبثى أن تحصل على الدعائم الأساسية لكل دراسة 
جادة » أعنى أن مجمع النتصوص الموثوق بها » والمشروحة شربماً كاملا . 

وقد وضع القسم الأ كبر من ثبت المؤلفات تعن التعليقات فى أما كن 
مناسبة » على حين وضعت المؤلفات العامة فقط نت عنوان : ثبت المراجم 1 
فى نهابة الكتاب . فهذه ليس من الممسكن ذكرها على وجه مناسب معن 
التعليقات الخاصة » إذ كانت دراستها والرجوع إليها يمكن أن ينصح بهما 
كل من يشتغل بالعلم العربى » أوكان لا بد من ذكرها لأسباب هامة ( منها أنها 
رديثة ؛ أو يمكن من ناحية أخرى فى أحوال انفاقية غريبة أن تؤثر تأثيراً سيئا 
فيمن لم يعر فوا شيثًاً عنها من قبل ) . ولست مع ذللك أدعى الاستيماب والسكال . 
فهوفى حالتنا هذه أقل فائدة ما يمكن ظنه . 

وأنا أعلق أهمية خاصة على إعداد فهرس أيجدى أت به الكتاب , 
يحينا لذ بعض معاومات ملحقة . وأعتقد أن هذا الفهرس 56 كدناك 
قيمة » و بزيد من الفائدة العملية لهذا الكتاب . 


وإف وإن كنث قد أعربت فى الإهداء عن جزيل شكرى للذين تفضاوا 


سس “يا نسم 


بتوحجيه أهتهامهم إلى هذا الكتاب فى أثناء إعداده » لأرى ازاما على أن أضيف 

فقد كان لصديق بيبر برونيه ؛مصدمظ عممه1ط فضل قراءة الخخطوط » 
وضمان سلامته الاغوية » ثم مراجعة جارب الطبع ؛ ا أنا صنا مما كثيراً 
من المسائل 1 سوا كن ذلاك من ناحية المبداً 4 أم من حيثث التماصيل 3 
ولقدكان هيلا حم أن نتفق فى نقاط معينة مع وجهة النظر التى ظهرت فى اللوزء 
الثالى من كتتابنا معاً فى 'نار يخ العلوم » الخاص بعلوم اشرق وعاوم العصور الوسطى . 


وأرسلت محا طبع السكتاب إلى زملالى 5 ما كس ما برهوف » وهترى 
يول جوزيف رينو؛ و:وليوس روسكا » الذين هم ا هو معروف - أبرز 
إلى اليل بقراءة السكتا ب كله » وإعلاتى بما رأوا من المناسب إضافته أو تعديله 
فها أعرضه » لاسما فيا يتصل بعابعات الكتب العربية وترجهاتها الحديثة ع 
ول يفتهم أيضاً توجيه شلرى إلى أخطاء الرسى فى كتابة الأسماء الشرقية . 

وضافف وليوس روسكا من فضله » فارسل إلى” ببانات طو يله عن الاخطاء 
لممابعية من شتى الأنواع . 

وتفضل الدكمور عبد الحق عدثان الترى » الذى 'ناحت لى كثيراً فرصة 
المفاو : بلقائه » فناقش مع كثيراً من النقاط » وقرأ س هو أينياً ‏ مجارب الطبع. 

وأخيا قدملى صديق فو راف 811مع57011 .8 .ل عونه اللكريم ومساعدته 
القيمة » فالتزم القيام من أحلى بالسمى لدى الناشر » والإشراف من كثب 

ونحب عل" أن أضيف هنا كلة شكر للسيد فولكرز و#معلاه؟ .ط] مك3 


سس لأف مسسسم 


مدير دار ريل 82111 .'1 .15 ؛ الذى تفضل بقبول هذا الكتاب ؛ و بذلك بلغ 
هذه القيمة الرموقة التى عتاز بها ها ينشر من كتب فى دار النشر المذ كورة 
البعيدة الصيت . 
وستعين التعايقات سسهولة على معرفة الكتب الى انتفعت بهافى هذا التصديف . 
زيادة على الرجوع بطبيعة الحال » وإلى أبعد حد ممسكن ؛ لمصادر الأصيلة . 
ويسرلى أن أذكر هنا حكتابا فريداً أسهم فى تشجيعى على هذه البحوث 
وكان لى دائماً أداة للتتحر ى والاختبار » وه وكتاب المدخل إلى اناري الملم » 
الذى ألفه جورج سارطون : 
6 058 1138087 عط 10 مموزأع 0م122 بومامو5 معمدمم ةن 
فإلى هذا الصديق القدم أزجى أيضاً جزيل الشّكر . 
وفى انختام » أرجو لهذا الكتاب » الذى يلا فراغاً ملموسما » أن يقدم 
عونا مثمراً لكل من يهتءون بدراساننا ,© 


سراييقو - يوم ١٠١‏ من سبتمبر 1974 . 


الي ومييى 


مد حخل 

(1 ) فى هذه الدروس ء التى يثمرفنى أن ألقيها علي؟”'2 سأشرع فى بحث 
القام العالمى لعل العربى ؟ أو بعبارة أدق : للعلم السمى بالعربى ؛ أعنى أننى سأ لازم 
أن أعرض عايم ؛ فىقالبشديد الإيجاز بطبيعة الخال ؛ لقصر الوقت المخصص لى » 
عمل الشعوب الإسلامية أو الثى خضعت للإسلام متخذة لنة العرب لساثا لما 
إلى حد بعيد ؛ و إن تكن استخدمت أيضاً فى بعض الأحيان السر يانية أو العبرانية 
أو الفارسية ؛ وكيف استثمرت هذه الشعوب علوم الأمم العريقة فى القدم » 
كالإغريق على وجه اللخصوص من جانب » وكالطئد من جانب آخر ؟ ثم كيف 
فاست بنقل تلك العلوم على أثر ذلك إلى الشعوب المسيحية فى أو ربة الغربية . 


وقد بدأ ذلك العمل البالغ الأعمية بالنظر إلى جماع العل العربى بعد مضى 
قرن ونصف قرن على مجرة مد [ صلى الله عليه وسلٍ ] » سنة 857 م » من مك 
إلى « يرب © : المدينة التى كان ازاماً أن تغدو فمأ بعد : « مدينة النبى 4 . 
ففد تلا ذلك ازدهار عامى لفت الأنظار بالمشرق ( العراق » إبران » الشام - 
سوربة»مصر ) » وبالمغرب ( الأندلس > ايبيريا ) فى القرئين العاشر والخادى عشر 
ايلاديين ‏ ثم أخذ ذلك الازدهار فى الزوال » فانطفأت شعلته فى الأندلس 
بسقوط آخر مملسكة عر بية فى غرنأطة ؛ ونضاءلت أهميته بصورة ملحوظة فى المشرق 
مخت وقم الصدمات التى ألخقتها غزوات الثرك وللغول بالحضارات المسماة بالعر بية 
من جائب » و بسبب مجال التفكير الحدود الضيق » والسيطرة الكاملة تقريبا 
ذهب محافظ متزمت » متعارض مع الازدهار المطاق الخرية البحث والنقد 


العاميين )من جانب أخخر 5 


00 ال 


بيد أننا » وقد ذكرنا أأثنا سنائزم أن نوجه عنايتنا إلى المقام العالمى للعلم العربى » 
إن نرى ضرورة لوضع :تلك المرحلة الأنخيرة بر متها موضع البحث . بلحتى إذا كان 
قد أحز فى مجرى تللك المرحلة شىء من الأعمال العادية الهامة ( وهناك عدد من ذلاك) 
فإنه يتصل بالتارييم الخاص للشعوب الإسلامية ؛ إذ من المسكن أن يقال إنه بانتهاء 
القرن الثالث عشر الميلادى انتهى أيضاً ذلك التأثير العديق الذى كانت :و ثره 
المدنفاتالعر بية فى المسيحية بوساطة الترجمات البى سندرسها فيا بعد » ومن #مانتهى 
فى هذا المصر ذلك المقام العالمى لعل العربى ء الذى تجح فى تحقيق النهضة الأولى 
عند شعوب حضارتنا الأوربية المديثة » فكانتهذه النبضة سببا فى تفتح أ كام 
الم الحديث منذ القرنالثالثكعشر الميلادى ؛ وكا نعل هذا الم الحدوة ان بخن 
فى التحرر و الانطلاق التام على أثر نبضة ثائية » وجدت سببها العموق فى الكشف 
عن الكتب الإغر يقية القدعة » والاستفادة المباشرة منها ؟ فأشر ذلك العم 
بالازدهار المظي لكل من الروسم التجريبية والنزعة العقاية » الاتين اتحدثا 


وتوثقت عراها . 


وهذه الأسعاء : ليوناردو دا قُنتثى ١151‏ 38 28500امه.آ يدروم نس 
وعدو]8 معقوم ؟ «اليليو 1113© م16ذاة© ؛ زليه ديكار ف كا 
8ع اسحاق نيوان دهة؟]1 120986 ؛ 3 بستيانهو نجس دممنةواع) 
8 ؟؛ ليشز #تسطنعطآ ماعط [ذللآ لمع )2ه ؛ الطوانلور انلاقو أز بيه 
186 أنوعتهآ ممتكمق ؟ قولتا هزآاملا! معلصوووولق 2 وغيرم 
إلى القرن التاسم عشر ؛ هؤلاء العلماء جميعا برسمون النقاط الكبرى للطريق 
الى سلكيا الملل بعد ذلك . 


إن مقام العم العربى ( الذى نطلق عليه هذا الاسم على وجه غير دقيق ؛ 


وسنبين وجه ذلاث ) ؛ لمو بالمكانة الأولى من الأهمية فى ناريخ العلوم ؛ لأن هذا 
الم العربى يكوان حلقة الانصال والاستمرار بين اأضارة القدعة وبين العام 
الجديد . وإذا تمن ل نواجه ذلك العلل العربى ولم تفهمه فستجد فراغا يتعذر 
تفسيره بين الحضارات القديمة و بين حضارئنا الحدبثة » وإذاً ينبنى أن تمحتهد 
فى دراسته بعناية . ومع إفرارنا بأن النتأئج التى حصلنا عليها فى ذلك الضمار 
لا تزال بعيدة عن السكفابة » وأننا كثيراً ما بنينا هذه النتام على مواد واهية 
بل خاطئة » فإنه يجب علينا بالرغم من ذلك أن نعترف بأنه قد ظهر فى الوقت 
الماضر اهام منتجدد لهال هذه الدراسات » وأن عاماء ضليعين فى المادة 
الدانية التى يتناوطا البحث فى تلك المسنفات القديمة يشتركون فى تضامن علبى 
وثدق مخ اغويين #-صين » بل كثيراً أيضاً ما ترى بين العلماء من مجمع 


ل لي 5 بحب » 
بين كنا اليثين : 


١‏ قبل |لبجشا اباشر فالملرعند الحعرب» أضع هنا فى شكلم .ل لابحث لحة 
عامة إلى العلوم السافة على ذلك العلى ٠»‏ مع توجيه النظر خاصة إلى التأثير الذنى 
أمئن أن تزثره هذه العلوم فى 'هو العل بالاقطار الإسلامية . وهذا المدخل يعرض 
صورة هن الخاطرة التي القبترا فى مدينة ونن»ىون) ( البرتغال ) بوم ١6‏ هن شهر 
أغسطس 5م9١‏ على أن 'تنكون درس الافتتاح من ساسلة دراسات حول المنام 
العالمى للعلى العرج ألقيت فى سنة م5١‏ ,تنظ كاية الآأداب >امعة لشيونة . 
وأنا أقدم هنا شكرى إلى الاستاذ جوان داسامًا كورييا ه+1زة 18 مدهل 
م مدير لجامعة المذ كورة ' على دعوتهالكرعة ث6 أقدمشكرى إلى ريكاردو 
ودج تميضسوز ماعف :]1 ؛ قر نائئدو دى الم دا هملتمضرلةق قل ملصمون"] 
أرلادو كأميلو مهو عرو رتم ع اماه ماتصهن) ملمتاسة أعنى الرئيس الحالى 
والرئيس السابق والسكرتير للشبعبة البرتغالية من المجمع العالمى لتاريخ العلوم » 
على عنايتهم بالعهل على تحتيق هذه الدراسة . وق أضفت إلى نص امحاطرة عض 


لتك ٠٠7‏ الاك 
تعليقات في أسفل اصفحات وثرجم صديق موشيرو وتنقاو م810 .) ولستاعق 
إلى اللغة الرنغا لية كلا من هذه المحاضرة والخاضرة الى ألقيتها فى 9؟ من أغسطس » 
موجبا فا عنايتى إلى دراسة المححيط الذى “ما فيه العل العربى وأذذ طريقه إلى 
الشعوب المسيحية فى الغرب . وذثرت ترجمة المحاطرتين - بعد مراجىتى لها 
للتأ كد ف نقل أراقق عاق جزم الاول من غلة ودنمن لا ونمغع12 | ب ١‏ 
ص م١١‏ ل وم( 54م ل وم؟ ) + وهى الصحيفة الرسمية للشعبة البرتغالية 
السالفة الذكر . ول يدر يخلدى ذرورة إعادة المحاضرة الثانية التى روعبت 
موضوعاتبها أبضاً فى الجرء الاساى من هذا الكثاب . 


( ؟) حقا هناك غالباً مخاطرة فى 'نرك علماء اللغة يعملون وحدمم » دون 
أن يعمل معهم أو يشد ررم عاماء مختصون فى المادة التى يعرض ا البحث . 
ولو شئنا لعددنا مثات الترجمات من العربية ( وليس من العربية سب ) 
التى ظهرت فاقدة الجدوى تقريباً » على الرغم من أنها من عمل لغويين مبرزين » 
حائزين قصب السبق فى اسةكناه دقائق اللغة وفهم أسرارها » وذلك يسبيب 
الجهل بالرياضة أو الفلاك أو السكيمياء أو الطب » حسب موضوع الترجمة . 


56 الناسبة 1 ى من اللام ذ كر حالة من هذا النوع » منطبقة تماما 
على ما نحن بصدده » وان كانت لا تتصل بالتفسير الاغوى لمصطاحات عربية ؛ 
لأنبا تبون عل كل خال كيك من الأحطاء التاحفة مذكاذ #تسسرسهة ماه 
إلى حيث يتراءى للمرء أن الخطر أقل احتيالا » وأندر وقوعا . وهذا المثال يمكن 
فوق ذلك أن يثير الاهئام هنا فى البرتغال قبل أى مكان آدر » حيث قدمتث 
حياة الملاحة البحرية هنا كثيراً من النتأئم الطيبة . 


016 عه م 1660 ,ىب ززم بلع ب رام لامع 


ويوافقها باللاتينية : 
٠. . . 18)! 61801018 (‏ . 11616118 لأنان رقتصعمنن ) 

الى يعبر بها كثير من كتاب اليونان والرومان عن أنواع من || 
فقد صور تفسير لاغبار عايه من الوجهة اللغوية هذه السفن على أنها مرك 
بوساحلة عدد من ذوى الجاديف مر تبين طيقات ثلاث أو ا » بل الاق 

طبقة بعضها فوق بعض . ولا بزال العامون يعون فى «دارسهم تلاميذم الطيّعين 

أن مثل هذه امسوم والأعاجيب الالية قد عرزت حقيقة إلى حيز الوجود . 
على أن صيادا أيا كان عل شواطك؟م قد يضحك علء شدقيه من اللغوى الذى 
محاول أن يقرر له أن مثل هذه السفن » حت إن صصح أنها صنءت فلا » يمكن 
أن :سير فى عرض البحار . أضف إلى ذلك أن هذه السفن ميم سفن ال 
الغابر - لم سكن مزودة لاسيطرة على أنجاهها إلا بسكان ضعيف سرعان مأ بسيرة 
عن العمل إذا تجاوزت السفيئة مقابيس السرعة الطادثة . 

بيك أن أحدا من العلماء لم يحرؤٌ على معارضة تلك التفسيرات الصادرة 
عن خبرة واختصاص » وك ذا نمرتنى نشوة من السرور حيها قرأت منذ بضعة 
أشبر كتابا بالغ الدارافة للقائد البحرى دى أويت دماءقه31 06 متدباهئمآ 
عنوانة ؛ من الملاحة القدعة إلى الملاحة الخديثة : 


ا ل 116 هآ رقعمعع])10ك مستعوكلا هآ ق عتاناكاده مستاموقة هآ 126 
201176111811 2011 ' 


حوث قفى هذا العالم » الضليم حقاً فى شئون الملاحة » على تلك الأسظورة. 
و بددها فى الطواء . ولم يكن ذلك راجعاً إلى الحمحج والبراهين الدقيقة التى أطلعنا 
عليها » ولسكن إلى وثائق كثيرة جداً من مواد قديمة مصورة » وكل هذه 
الوثائق تقريباً "ينا قوارب ذات طبقة واحدة من ذوى الجاديف . وفى بعض! 


القوارب التى هى جد نادرة مع ذلك تدل كل الشواهد على ابعاد أن الأس 
يدور حول طيقات يعاو بعضها بعضاً بصورة قاطعة . بل لذلك معنى آأخر لف 
تماما حيث ينبغى شرح بعض الألفاظ الى يسغر ”تمسيرها اللغوى الأخوذ به 
عن تعارض مع المقيقة الثابئة9" . 

وإرضاء للتطلع إلى فهم هذا الموضوع الطريف “ساد كن هرة آخرئ 
أن النفلرنة التى أخذ بها القائد البحرى دى نويت فى كتابه » والتى جلاها 
ععوئة جوع ة كبيرة من الوثائق الدقيقةالمصورة ‏ هىأن اللخطوة الأساسية التى أ"ناحت 
للملاحة الو على صورة ل تعهد من قبل » والاستسلام لفرصة اختراق البحار 
دن قتلن إل كقلن تفن الاتوناشة من كان اذاف كان كن المقينة 
ذى الفاصل » لنت تثبيتاً مكيناً فى سمهم قاعدة السفينة . والقدماء الذبن 
م يعرفوا سوى سُكأن الجداف”" » لم يتقدموا ختاوة إلى الأمام تقريبا طوال 
هسة آلاف سنة أو نحو ذلك . فاما كشف عامل هول فى حدود القرن الثالى 
غشر الميلادى عن سُكأن عبن السفينة ذى المفاصل استطاعت الملاحة الرفيعة 
أن تجعل ذلك التقدم أمراً مكنا . 


و محدثنا دى نويت أن الجلتين الصليبيتين الثانيةوالثالثة عنما عن طريق البر 
يصورة خاصة . ولم يحصل السفر عن طريق البحر مباشرة إلا منذ ا+لة الصليبية 
الثالثة : و بعد ذلك بقليل » و عساعدة الالة الحديثة لإدارة السفن » وأيضاً ععونة 
المرائط الجثرافية البالغة الدقة » والآلات التقنة الصئم - وخدوصاً بدت 
الاءرة ‏ ء والطرقق إل كتربتولة ترا 2 ديك الأ بعاد وتوحيه القيادة » 
استطاع البرنس دوم هنريك مدونمه8 سه أن يرفع بن شارركت الادعاول 
البرتغالل إلى درجة من اللهال صار معها "كشف طرق لملاحة الجديدة 


للش جع 8 لنب 
( + بحار لم يقطعها أحد من قبل : 
ا 18 16]) 1111163 قع 0 81 نزن ء( 
كا صار كشف العالم الجديد ؛ فى دائرة الإمكان : فبالطواف حول رأس 
الرجاء العمامم نحقق الوصول إلى الحدد » و باجتياز الجيدط الأطلسى نم فتتح أعر يكا . 


على أن الوضوع 4ن كان غائةا هذا » خارج عن نطاق دراستنا 
إذا كنا مصممين على التقدم بها إلى الأمام . 


١‏ ل لسكمد يعض الضو. ء على هذا الموضوع من .ليق كتتب فى حدود 
سد 5١م‏ عل قصة الضفادع لأرسطوفانيس 5 جره م عمل ووأ[ نه مدومى 
وهذه ترحمة التمليق الم كور عن النص الفرليى الذى ساقه ليفيشر دى نويت 
) الفصل الاول ص مه / : #صل ذوو الجاديف الذين لسموك 68] 7112181211 
( وه الطيفة التى تأخل مكائها فى أسذ| ل السفيئة ) على أقل الأجرر » لآن بجاديفيم 
قصير د 1 لترمبا هن اماه ٠.‏ وهناك طبقات ثلاث من ذوى الجاديف : 
الطينة السفلى ف أسفل السفينة ولسمون : وم 115تمد[وط7 ؟ والو سط.ى وسط 
السفينة ويسمون ومانجد2 ؛ والطبقة العايسا فى أعلا السفيئة » ويسمون 
وس : وه ؤلا,الاخيرون يأخذون مكانهم إلى جاب ماخر السفينة ٠‏ ومعق 
لفظ : زور 1م ر"1” هو الثةب والمنفذ الذى #رج منه الجداف . ويضيف دى نويت 
إلى ذلك شرحه التالى : «ه ويكن افتراض أن تريب الطبتات الثلاث من ذوى 
امجاديف لم يكن عل صورة تمودية رأسية » بل على صورة أفقي ... وهى ملاحظة 
اننافتة ..0٠٠٠‏ إ لا سو سيل أصلا عند كاتب قدم نلتق به غير هذه التفسيرات 
الثلانه السالفة ». 


أما ع ن الاصل إلا شتقاق ىُْ الكاات اليونائية الختومة بمقطع : : ون هب والدالة 
عل الكثرة ٠‏ فالظطاهر ب طيقا رأى مرشبل بريال لون8 [مطاء زايا ب أن هذا 
المةلم ندعم حت برجم إلى أسم محايد ١‏ غير مذ كر ولا م لرقش ( هو : ووترجع > 


ومعئاه : رتيب ؛ وعلى هذا فلفظ : مرق ؛ معناه : قارب ذو ايه ترئنيمات .: 
ول" ندرى مأ المقصود من هذه الترئييات الثلاية فى هذه الهالة . 
وح ينيقى أن نستثق المصريين من هذا 0 فد جريوا فى عصر الدولة 
الوسطى عمل سكان ذى مفصل من الخشب . عل أن هذا اللاصل وإن كان عظم 
القيمة فإن تطبيقه كان ساسا لأوانه » نظرا لاحقبيقة الثاتة من أن صناعة المعادن 
لى نكن يلغت بعك من العو أن #تصمع مفاصل مَل الحديد ذات صلاابة كافية 
( انظر الكتاب النى ذكره دى نويت ص ١١‏ ) . وك أن هذه الآلة ل يتقدم 
. صئعبا فى «صر نفسها » كذلك لا نكاد يحد أثراً لما يشهبا فى دوائر الملاحة 
الأخرى القدعة ١‏ 
م سد انظر : اللونرياديات للشاعر كامويلس : 
1 وآ 089 هثقتاءآ 05 ,008 27هو)) 16) 5زناء] 

) »)قد بتساءل 50 الناس ؛ هل لتاريخ العاوم” ابو بن عاج القدر 
م نعزوه له يمحن 34 مورخى العلوم . ؟وهل هناك فاندة مل قراية ع الإغريق 
القدماء أو عل العرب كذلك ؛ فوق إشباع شهوة الاستطلاع الى هى رغبة 7 
تبيلة للأ” لهأ ؟ علوم تركها العالم الحديث برماثها وواءه طون ا 4 وصارت لا تصور 
إلا نسيجاً من الأغلاط م كا يقول بعض المهاء الذين لا بريدون أن بروا 
غير الحاضر المائل للعيان . 

هذا الرأى حدر بنا أن نعارضه بشدة ء لأننا إذا سامنا بذلك يجب علينا إذاً 
أن نقرر أيضاً أن عامنا المديث الذى محظى من العالم كله بالإيماب فى حرارة 
وماس » ليس هو أيضياً إلا نسيجا من الأخطاء الفاحشة . فإن من المق أن كل 
ما يقدم بين يوم وآخر على أنه هو المقيقة بأ كل معانيها سوف لا يلبث طويلا 
ما تتعارض مم ما سلف . 


ولبس حتها أن تتقدم كثيراً فى السن لسك نرى تقوض ماتعامناه فى مدا رسنا 
أيام الشباب » من بعض النواحى على الأفل . 

فإن الذّرات ء التى امنا قدا أنها لا تتفصل ولا تنتقل ( والتى رفض 
حتى التصدبق مبارجال منذوىالعقول الثاقبة»مثل : بير دوم تصعطنذ1 مدعا" 
وإرنست ماخ طعواة ددملا » أو غيرهم من م أ كثر اندفاعا ونشاطً مثل 
قايل أوستشد اءادمنه0 م1ه:1ذ1 » هذه الذرات صارت اليوم من العوام 
الفلكية حيث تتراقص فها الإلكتر ونات فتحدث دورات تتذ بذب حول نواة 
تستحيل فى بدورها إلى نظام كوى تال . 

وقوانين نيوتن «ماموملة التى تسود حركات الكون فى وثام تام » دون 
تعارض ولا صدام » لم تسكن فى ضوء نغاربة النسبية إلا خطوة أولى من حساب 
تقريبى خادع 1 

و إلى هذه النتائج المستخلصة من تعاليم اينشتين «ذعام«ةط تنضم ‏ زيادة 
فى تحير العقول » وأيضاً لإضافة مواد جديدة يتفكه بها أتاب القصص الءلمى - 
كل 2 نظر به الك قالنمسس 165 وتسمقط) قب[ ونظرية اليك نيما اللموحة 
لذت ]ف لله 14ا]) الصفم و[ عل عتأعمفل قا أى النظر يتان الكفيلتان 
بأن بردد أشياعهما المتحمسون تلك العبارة المشهورة المنسوبة إلى بعض علماء 
اللاهوت : أنا أعتقد أن الأسملاال فيه للتفكير سداستعسرله متتف مابعءة) 

وحيها كنث فى طور الشباب » كان العاماء يحعلون حرا م بأستور 1 ”| 
وكوخ ايوز » ع السئولة وحدها عن جميم الأحراض التى تعذب الإنسانية 
البائسة » دون أن بلاقوا فى ذللك أدلى معارضة . أما اليوم فقد حصر العاماء “نار 
هذه الجراني فى دائرة ضيقة نسبياً » على حين عادت نفارية أساسية إلى مكانة 

(؟) المل عئد العرب 


الاجلال والاكبار » نظرية كان مؤرخونا ( الذين يعون هذه المرة طلائع 
وروّاداً.وإن امهموا كثيرا بالرجعية ) فد إمباصوهامن عانم إبقراط القديعة ع 
وكانوا يعدونها أمارة على سمو قيمة الطب اليونانى التوغل فى القدم . 

وأخيرا ومين أدسيق نايا كان شن عناء' الطبينيات ذو التمونة 
العالية » مثل : رومأنس وومهمده183 » أو : هيكل 11060161 » بحافون أنهم 
يستطيعون أن يسردوا عن ظهر قلب تقريباً جميم قائمة الميوانات التى تسكن 
درجات التطور الحيوانى » من الأميبا إلى القرد » ومن القرد إلى الإنسان ) 
وأن تحددوا مجرى ذلك التطور . واليوم لا بزال الناس حيارى ٠‏ بل لقد وصاوا 
إلى إنكار الانتقال الورانى للصفات المسكتسية ؟ ومع تسليمهم «تطور حصل, 
دون شك ممكن فى العصور الجيولوجية » فهم يقرون مخاود اليلاسما . 


إن العلل » عل العصر الحاضر ء ذلك العم الذى حرت العادة بعده هو الع 
الحقيق وحده » لينهار باطراد9” . فهل ينبثى إذاً أن نيأس منه » ونقف نجاهه 
موقف الشك التام الحفوف بالأأخطار ؟ 

أنا لاأظنذلك . ولكن لتأبيدما أقول ليست هناكسوىوسيلة واحدةلستطيع 
أن تقنعنا إقناعا كاملا ؛ هذه الوسيلة هى : التاريخ . فبالتاريخ وحده نستطيع 
أ تقهم العم حق الهم #وآن ترق أنه وحدة نشامكة ق مسشيل: الأدف + 
وأن نصل إلى إدراك قيمته السامية » ونجتلى فى تطوره نواته الأساسية اتلالدة ؛ 
وهذه النواة فى العقل الإنسالى ٠‏ فإن العلم ليس صورة فوتغرافية آلية لمالم خارجى 
لا نعرفه ولن نعرفه أبداً فى جوهره وخلاصته يا اعتاد الناس أن يسموها » 
بل العم هو صنم عقلنا الذى برينا ضروب انفعالنا وتأثرنا بالنسبة للعالم الخارجى . 


ل ار 


ولا تحدد هذه الانفعالات #َجَدٌ الظلواهس التى تتمثل لمواسنا بطريق مباشر 


سايق الست 


أوغير مباشر » بل محددها دوحه خاص موقننا الذى أخذناه نجاهها من قبل » 
وحددها كل موقفف أذ العمل الإنسالى منئذ القدم مجاه اللواهي اللذ كورة : 


وإذاً فال » الى جوف المرتبة الأول من صنمالعقل الإنسالى » لايد سببه 
العبيق 42 ولا دو هلا وانماً إلا بتللك السبيل الى سلكها فمل : والاضى وحده 
هو الذى يشرح الصورة التى يأخذها العل الآن » والتى سيأخذها غد . الماضى 
وحده هو الذى يسمح لنا أن نرى أن تلك الاختلافات » وأود أن أقول : 
تلك الثورات التى ملأت قاو بنا فزعا وهلعاً » لم تمثل إلا ايقاعا موسيقيا متسقا 
فى مموعة متحانسة من الأصوات . 


يمكننا أن نبرز الدور الأساسى لتاريخ الع فى ذائه إبرازاً 'ناما بمحرد 
ما ذ كرناه من ملاحظات ذات طايم نظرى . بيد أن هناك أسباباً لا نتحمى , 
بعضها ذو طابع عملى بوجه خاص » و بعضها أقرب إلى الطابع الفلسق » يمكن 
الاعتياد عليها فى ذلك” * . ولسكنى لا أستطيم يحال أن أقف أ كثر من ذلك 
عند هذا اللوضوع . ويكنى ب تجاه هذا الاههام المطرد الْمُو الذى نستطيع 
ملاحظلته اليوم فى كل مكان بالنسبة إلى "تاريخ العلوم ‏ أن أرجو لتارريخ العلوم 
أن حل عرتبة أسمى مكانا فى التعلب الجامعى والتعلي الثانوى . ولاشلك أن المعركة 
فى هذا الأنجاه » التى اشترك فيها زملاء آتخرون » وقادها الأستاذ : ارنولد ريمون 
اده صدرد1 امدعخ ؛ وكذلك المعركة التى اضطلعت بها مجلتنا : « أركيون » 
تع ممق » وعى اللسان الرسعى لمجبءنا العالبى لتاريخ العاوم ؟ هذه الله 7 وتلك 
- فيا أرى -- ذوانا 0000 ا00 


وضدئه الاشتراك مع يلد بروايمه أعنوعثا معرهة01 )؛ والتعريفات الأخرى 


حنه ,ااه 


التق ذكرناها فى الفصل الارل (ص١اا-‏ 0( ) من تاريخ العاوم ؛ العصر 
القديم 4 ألنى قف بأشره مع درير برء ثيبه أيضا ويلبغى ان ادهل 0 أتحدث 
فى كتاباى عن تارجم العلم أو العلوم ٠‏ مر بدأ هذبن ااتعبيرين مسي متحدأ مامأ . 
وعل النقيضص من ذلك بطلق «محضص المؤأفين تاريخ العلم على مل نو اريخ العلوم 
الخاصة ‏ وهذا يتفق مع مأ لسميه ارنولدرمون : تاريخ الفكر العلى 5 


ويشكر بعض أأعلياء رماهم ! جينو لوريا نزيم[ ممف:) أن أد .ا لا اسةطيح 
أن يعل وحده إلى تاريخ حوقييق للعلم ٠‏ وكل الخارلات فى ذللك السييل أن تسل 
إلا إلى جموعة متراصة ‏ لا تاريخ موحد - من نواريخ الساوم الخاصة . 
ومع الاعثراف :الصعوبات العملية التى #عترش فى تحتنيق مثل ذلك العمل » أن 
أن الرأى الاذكور خاطىء ناما . عل أنه يرك معى فى هذا الرأى عدد كبير . 
من يلوم 1-8 مؤريخى العلوم المءاصرين . و للاطلاع على الجدل حول ذلك 
الموضوع » انشار الباب الخاص بالتاريخ العام للعلوم ٠‏ الذى أشرنه فى مجاتى : 
أركيؤن هلد سنة ؤغوة ؛ وانظر أيضاً فى هذا الموضو وفى تاريخ العلوم رجه 
عام » الكتابات الكثيرة من عيبل بول ثاترى ترهس سرون ابوط التى جممت الآن 
فى مذكراته العلبية الثى تشرتها هدام بول تائرى ؛ وعلل الاخص الرء العاشر 
من هذه المذ كرات . وانظر زيادة على ذلك : 


مقع لرعلء5 قع0 81860416[ 06 تامتادء 1كتصعاة هآ رقع نال تمك مبكصماما 
1 مدا 

بعه]1 6طأذ 920 قععتعاء5 كه برصممزقالط هط ,ممنعصوكة ممصي 
131 عأاعدلا بعم لا رادم ةمسن 11 

,1935 عمل اسمن رمع ممناة 1ه 11151027 م1" رسصماحوة بعرمن() 

1936 عل1تاصهب) ,هن أتهتتعط همل اه ز«مؤقنتاط عدا" ممماسوة معرونز) 

قط ع0 قتعماع ه1815 اع قععسقاء5 قعل قوعاأعم 11152 وتاعناللا لال 
.0 .ير ,1935 ,2/11 ومتمطانعق ممستنن لقال 


إلى تصحيح الاخطاء التى ارتكيت من قبل . بيد أنها تسكون فى الغالب جة 


بنتت الست 


اختلاف وجبة النظر التى يخذها العام 2 أو الجال الذى يتخذه البحث . وق هذأ 
الممنى جد الخطوات التى أخذتها العلوم فى الثلث الأول من القرن الءشرين تقدم 
دائماً وجوها جديدة من النظر أكثر ما عرضته منذ زمن طويل فى مقالاتقى : 
دول :صور جديد للعنصر : 
بلجل أعهع ةق .أأمل .عنادمة1 ) ونتتمصرعآه ذل مغأمم صمو 11070 1183 لاد 
4 .م ( 1908 قتترما1 ,تعن ناآ 
وطعت هرة ثانية فى العدد وب من انجلة الكيمسائية ج م سئة م١5|‏ 
ص وبم !كا نشرث مقالة أخرى فى مجلة الجامعة المدكورة ١‏ أمعصارآ 0 
ج ١‏ سنة م.م ص .مم ء وأعيد طبعبا أيضا ف الجلة الكيميائية السابثة 
ج م سنة إم.9|ا ص 4٠5٠١‏ . 


وضل الرثم من أن سبددلت اساسا 9 #صس وقول العنتصر الكيويالى ء 
فإن ا تناولت جميع النواحى العلدية . وأظن أنه لا تخاو من الفائدة 
أن أشير هنا إلى وجمة النظر التى أواجه ٍ ضوئها تأسيس مذهب على : 


فى كل مضيار لا يوجد عل واحد كسب » بل علوم كثيرة ؛ ؟كن فى عض 
الأحيان أن يتعارض بعضها مع عض » وأن تتاف نيعا لاختلاف الجال الذى 
ينظر فيه الباحث . فبذا الجال الذى نواجه فيه تموعات من ااظواهر يمكن تحديده 
من الناحية الموضوعية » مثل المكّان » وض حدود درجة الرارة » والضغط : 
والغلروف الكبر بائية الخ . بل يمكن أيضا تديده من الناحية الذائية بتعيين 
شروط تعلق بالطريتة التى نضعبا أو نفسر بها ملاحظاتنا وتجارينا . 


و سبدو أن أددا لم بحر موعة هذه ال#تصورات أهمرة -قيقية » فى نظرى 
على الأقل ؛ ومن الجائر أن تكون قد ذكرت قبل الآوان » أى فى عصر 
م تكن النظريات الجديدة قد أحدثث بعد فيه هذا الانقلاب الظاهر فى العم 
المماصر . وهذا 00 المفيد أن أعيد نص التعريف الذى وضعته الحتصر 
الكدميانى ١.‏ قرو : أن ساعمل "مموذجا لكل ساسلة من التعريفات المثاءية 
فى عتناف نواحى 0 : 


كك 


هناك نظام للسادة » ومجال للشروط الطبيعية . وسفبين أن عناصر لما مثل 
ذلك النظام فى مثل ذلك المجال هى جموعة مواد :وجد على الصسورة التالية : صل 
لكل نظام عل أجز اء مكونة له ( حساب قاعدة التطور ) ٠‏ وننظر فى هذه الاجزاء 
التكويفية فى نظام ثانوى أيا كان » ضمن مجال ثافوى أيا كان . ثم تعاد عملية 
الحصول عل أجراء نكوينية لتلاك الأجزاء اللآخيرة . وينيغى اششيار الاجزاء 
بشرط أن تكون صالحة لتجربة تنكوين طور من ذلك النظام » مع قوانين 
ذات عوامل إبجحابية . ومبذه الطريقة تحصل بوضوح فى جمييع الحالات على نظام 
حدود بأجزاء التتكوين ٠‏ ثم نعيد عملية .فص أجراء النتكوين بتأ ليف جميع النظم 
وامجالات الممكنة بالشروط السابقة . وسنصل أخيراً إلى تموعة من الاجزاء 
ااتدكوينية التى لا يكن مع هذا قصل بعضبا عن بعض ء وال نقرر أنبا هى تموعة 
عناصر هذا النظام فى ذلك اجال . 

م للنظر فى قيمة تاريخ العلوم سواء أكان ذلك من الوجبة النظرية 
أم العملية ؛ انظر المصنفات المذكورة فى التعليق رقم (١):وانظر‏ أيضآ ؛ 


وض6ن لعتعء5 دعل م8دزماة111 ,متطامع8] ٠‏ وعيررمه) أملاوتلم 
(٠:‏ 1912 16اني1]13]051 ووة طاميرق عل مدن ) 


ب الكاتانته اصرق الجنمة البنو سرب لمحا و الثازو وين + 

أما عن الضرورة التى أثبتها بءعض أسائذة المعاهد الثانوية » وهى إدغال : 
العلوم فى فصوطى عبى أساس طريقة تارضخية على نحو مستقل بالكلية » أى أن مز لاء 
الاسانذة لا مكون لهى صلة بمؤرخى العلوم الإخصائيين » فن المفيد حت قراءة : 
عه 86181681816هه رآ قمهل عتاوترمغوتط علمطغة]1 م1 بأتطامعملبن1] .5 
د( 00137 هط [جنوظ 82018 جل 2196 تتم 1ل ومجره«م 3 ) معن مم5 


.م ,1980 ,2/11 «متمطنعم 
1986 060 ابتماصط هلآ ,وم 11 ذأ عل ولعم4ؤو 111 ,سلسمسعسياوة .]1 


) حيث عرض المؤولف فى مقدمة كتابه تناج دراسته الخاصة » وهو مدير 
مدرسة ثانوية فى أورجواى ) وهذا المؤلف“الآخير كان قد أثار أفكارا مشامة 
فى محاضرة له من قبل ١181‏ / ع وف. كرأسة حنوآك : ,مادم ادم) 
5 موولنجه!مه]8 ؟وانظر يض مقالا له فىججلة أركيونجة اسنةبام؟ سيرم . 


تا 1 اتلك 
ع عقد باب خاص ف مجلة أركيون لتعليم "ناريت العلوم » 5 أَلشيت 
إجزة خاصة ف الجمع العلى لتاريخ العلوم لدراسة هذا الموضوع والإعداد لتحتيته . 
وتألفت الاجنة الاذكورة مل ٠‏ 


أر نو لد ركرك ء رئيساً 1_1 010 م11 1م 
دريو انريك 9 وبإتدن]اءع]آ 
السيدة هيليين ملز بجر برول خطتم8 ٠‏ «معجام اط عدةن61 ]1 عمالز 
ألدو مييل ذل ه410 
كو يدر قير مله ولنن3) 
جودج سار حاون مم5 بجنرموم) 


(4) ولي ششناول موضوعنا الأصلى من كثب » تقرر مية أخرى 
أن العلل السمى بالعربى لم ينشأ من العدم » بل يمكن أن مجد له مصادر عديدة 
فى العلوم التى ازدهرت من قبل . فنى الوقت الذى تءرضت فيه هذه العاوم ملحطر 
الاختفاء » بصورة جزئية عل الأقل » حفغلتها مصنفات الفسكربن والؤلفين 
فى العالم الإسلاتى » أو حفظت جانباً منها على الأقل أيعا . ولكى نقهم التطور 
الأخير على وجه أوضح وأبين » سنستفيد فائدة كبيرة من إلقاء نلرة عاجلة 
على ما تم من أمس حتى ذلك العصر الذى يهمنا على وجه الخصوص . 


ويمكننا أن نقرر عملياً أنه قبل القرن الثانى للميلاد » وسنجمل هذا القرن 
نقطة البدء لدراسة أ كثر سطا وتغعييلا ( وسئذ كر فى الحاضرة التالية أسباب 
هذا الاختيار ) » كانت هناك ثلاث تموعءات كبيرة للبحث والتأليف العلبى 
يمكن جعاها مستقلة بعضها عن بعض : 


1 مه 


6 عل الصين فى المشرق الأقمى . 

(ب) عل الحند فى شبه جزيرة الكنج . 

(ح) عل حوض البحر الأبيض التنوسط . وهو ذلك العلم الذى كان توه 
عاملا عل تحقيق نشأة العلم العالى الحديث . وهو يشمل حضارات : مصر ؛ 
وما بين النهرين » والاغريق ‏ والرمان . 

فعلى أى هذه الجموعات الثلاث تأسس العل المربى فى نشأته » وفى مجرى 
نموه وازدهاره ؟ وأمها الذى استمد منه » وأيها الذى أهمله من جائب ( 9029© , 

١‏ يعد حوض نهرى دجلة والفرات تابعا لاخليج الفارسى من وجية 
نظر علٍ البحار . ولكن النهرين المذكورين فى مجراهما العاوى لا يمتّربان فقط 
بصورة ماحوظة ‏ هن اليحر الاييض المتوسط ( لا هسل اافرات فى بض 
الأماكن عن البحر اللابيض أكثر من ..م كيلو مثر على وجه الاتريب ) : 
وايس العبور نحو هذا البحر غاية فى السبولة -غسب ء بل إن حضارة ما بين اللورين 
فوق ذلك قد اتجوت داما نقريبا نحو حضارة الشعوب القاطنة عل شواطىء 
البحر الابيض المتوسط » عل حين كانت علاقتما تحضارة الحند أقل اتزعالا . 
وعلى هذا يمكن بحق أن تعد حضارة ما بين الهرين من حضارات حوض 
البحر الابيض المتوسط . 

(ه )فى معرض الاستعراض العام 5 عكننا فى بادىء الأس أن نضرب 
صفحا بالكلية عن عم الصين » الذى يبدو أنه لم يترك ثرا سوسا فى عل 
الإسلام » سواء أ كان ذلك عن طريق السكتب الهندية أم عن طريق قصصس 
التحالة والسانحيت 7 , 

ولا ونضه أن هذا العل الصينى بعيد القدم » بل ترفعه الأخبار إلى الذاف 
الثاللث قبل املد 90) ٠‏ وينبغى ملاحثلة أن العداء الذين مثلون اامزعة الوطئية 


فى مختاف البلدان » فى عيف تارة وف, هوادة نارة أخرى » أو الذين يتحيز ون 


لبخلا سه 


مقدما إلى جانب لا مجدون عنه حولا » تنبت جذوره عن الطوى والعاطفة أ كثر 
من الروبة ودراسة الوئائق » هؤلاء العاماء يغلب عليهم الجدل العنيف الماد : 
ولكنهم لا يدلون يحال إلى إقناع خصومهم » حول الاقرار باستحقاق 
قصب السبق لأقدم المضارات والعلوم » سواء أ كان ذلك 0 الصين ؛ أم لعل 
ما بين النبرين » أم لعل معمر . 

وفى حالة ممائلة أحدث عيدا » وان نجاوزت كل حدود امال الصدق » 
ذهب بعض العلماء مذهيا جد بعيد » فأعان أن أصل العلوم والفنون » وباجخلة 
أصل جيم الحضارة , إما هو عند الأثراك . 

ولكن بصرف النثار عن هذه المنافشات الجوفاء والمسلية فى بعض الأحيان ؛ 
بنش أن اس نعيد| آنا فها يتل بس الدين لا لا نكاد نعرف شيثًا فى حقيقة 
الأمى عن حالته قبل القرن الثائن قبل الميلاد » أى عندما وضءت وفاة املك 
در ل مر سنة إلا ) مبابة ينطاق أمرة القن نان توكو نف الاقارات 
الس العفليمة » وبدأ العصر المسوى بعصر السلطات العليا . بل حتى منذ ذلك 
العهد » و إلى عدة قرون فما بعد » لا تزال معلوماتنا فى حاجة إلى ما بو يدها ' 
ونحن لا نستطيع التحدث عن تاريخ لاصدين قائم على أساس أبعد من الفروض 
والاحتالات إلا منذ نهابة القرن الثالث قبل الميلاد » أى عندما نحلم الينام 
الأقطاعي القدكيم سند 59١‏ بصورة حأسمة ع وانخذ شيه هوا بج 108 
فال - ه11 اترلكلقب : : هوائج ‏ لى ( الذى ظل بأقياً إلى سنة ١917‏ عند 


فيام الجهورية ) بعد أن وحد الفيق واس اهرة « شين 1ز”راز) 4 : 


وفى الحق أ كف تبديد مموعة الكتب انخاصة عدرسة : كو نجنونسو 
( كونفشيوس ب" “1 ك1 ) 04 دإلك التبديد الذى مير طابع اص 2 شين 


سس ابا سس 


من وجهة نرْعتها العامية والفكربة » مهما يكن ذلك التبديد غي ركامل ولا شامل » 
قد حرمنا من وثائق أ كيدة قديمة » وسمح فى الوقت نفسه بإنتشار مالا يحمى 
من الاختلاقات والأأكاذيب . بيد أن هناك حداً فاصلا بين الأقاصيص 
التى هى فى معظمها ثمرة الأساطير والخرافات » وبين الوثائق الجديرة محظ 
من الثقة نزكيه الشواهد فى غالب الأحيان ؛ والتى نستطيع أن نبنى عايها 
فى سهولة ويسسر ناريخ العاوم . 

لند أطلت الوقوف عند هذه التفاصيل » لأننى حرصث على تقربر أنه 
وإن كان عدد لا يحصى من مؤرنى الأسر الختلفة قد أفسحوا لجال فى كتسهم 
لتاريخ العاماء ونظرياتهم » واسكشافائهم » وبذلوا كثيراً من العناية فى ذكر 
جمبيع التواريخ الضرورية » بل غير الضرور بة أيضاً » فإنا لا جد بين أبدينا 
ولو على وجه التقريب - 'نارييخاً حقيقيا للم الصينى » على الأقل بالمعنى الذى 
نفهمه نحن الأوربيين من لفظ التاريخ . وليس هناك سوى محاولات جزئية : 
وغير مجالة - هى نفيسة حم لأنبا تقدم نظرة عامة شاملة ‏ ازميلنا جورج 
سارطون «هعة5 وعءمة فى كتابه : مقدمة لتاريخ العم ( وصل فيه حتق 
الآن س سنة بمةة س إلى نهابة القرن الثالث عشر اميلادى ) . ولايد 
من دراسة عميقة لعل الصين » وتأثيره فى عل المندك ٠‏ وفى العلم الذى 
نما أيضاً فى « التدت » » على وجه اللخصوص » لنستطيع أن نتبين هل كان 
اذك العمل “تأثير ماح لاع اعا نه الأرونك يد أو كان ذا مقام هام نسبيا 

ىُْ العم العرنى . 

١‏ عرف أاب الرحلات والجنرافيون العرب ‏ مع ذلك معرفة 

ججيدة نسيباً شبه جزيرة الملايو الندية . والسين المقيغة . وإلى جاب عبود االفتور 


د 


والركود قامرت عبود تشاط تجارى قوى دين العالم الإسلاى والشرق الاقصى :2 
ولدينا أيضأ عدد من أوصاف الرحلات ٠‏ من بينها ومن أوائلبا الوصف الذى 
كمه , سلمان التاجر » الذى زودنا معلومات مفم.دة من عادات العسين ١‏ ال رالقسم 
الاسامى هن ا الكتاب دم 60 , وهناك دراسة لاخبار 0 عن هذه 
الرحلة ٠‏ ما توجيد ؛صوصبها ؛ فى : 


3 3 إحف 2 ردثو : سس الر-حلاات التى قام مما العرب والفرس قٌ المند 
والصين فى أثناء القرث التاسع اص عرلى مع ترجمة فر لسية ومئدمة وانعلرقات : 
جزآن مليع بأريس 1840 : 
غه قعطوعمق مما عور ناته! ممعوجولا وعل دماغدأ116 ,انتتمساعما .1 ءل 


.قلعناه م17[ 16 فصنل قللطلة) ول ننه علول*آ قعمعل) قرممعع:] وما 
٠‏ معن[ 


كا بوجد ذلك أيضاً فى كتاب أحدث عبدا ؛ حبر يل فران ٠‏ قصص الرحلات 
و نصودس جغرافية عر ببة وفارسية وتركيه 'تتصل بالشرق الاقصى فى القرن الثأمن » 
مع ترجمة وتحقيق وتعليقات ب جزآن طبع باريس 194١‏ - 18164 : 


1 م سامومنى قعاعه'1' غم وععهروولا نفل ممتاماع! ,رلصوه] امسطلمم) 


111لا ال أسصوم0) مسؤعاعء بآ 1 ماله [ن قععنا أع قمومومم معطوعه 
.1911 ,1913 ,قاعه ,له 2 ,قملئقزة 1111 1ل 


ومن الكتب ذاث الطابع العام ف العلاقات بين التعوب الإسلامية 
والصين ١‏ الكتابان : 


لاقام قن[ درينة! نعل مسمعو[1 و16 دع عع و21 ,وامياء5 .دان 
11500 16 ل ملو[ نآ عل دسوأمدعاة1 نآ متسرعل ,قتمصلطن) مم1 معنم 
اه ملننزو 17 ندل 1 11 
فمة عل كه مسنتطن) هل مل نأوتقمنع وءزمؤهن11 ,تعتاده) 1دممط 
دما فصمت'1” مم1 قتتاصمل مكيصمماة قتروط ون1 عمجم قدملغو[ما] 
وعنامطن لمهم متأممسسز12 هل فل ماللطن 15 8 "امهل فمعتعقة قتام 
[2 - 1920 وننوظ ,.1ه” 4 


عا بساحت 


ل تسآند الروابات (11“كورة إلى كيار أناطرةالاساطير العلباء : فو هي 
تطد نظ ( عمو ولمم ) ؛ شن - توج مسيم - دمط5 ( 2318 
685 ) يأو مولا ( لاه ؟؟ سه ؟؟ ) ؛شون بروطة (مه؟؟ .وم )! 
بو نالا (ه.م؟ س مووم) . وعلى حسب هذه الروايات ( الآخيرة ) أدخل 
هذا الامبراطور الآخير الفنون والعلوم مع غيره من العلداء » كا ألف هو نفسه 
ناكل ل 

6 وعل نقيض اللم الصينى » رك عل الميد أثراً عميقاً فى اللضارة 
الإسلامية . وحسبنا فى الاقساع بذلك أن نقرأ الكتاب الكبير الذى وضعه 
« البيرولى 6 عن المند » وهو من الكتب الممتازة فى الأدب الدرلى ؛ وستعود 
إلى الحديث عنه فيا بعد ؛ على أن كتاب البيرونى ليس بالسكتاب الوحيد 
من ذلك النوع . فبناك - فوق ذلك كثيرمن الكتب الهندية التلا تزال 
مجدها فى ترجمات عربية أو فارسية » و يرجع ناريخها إلى الفرون الخسة أو السنة 
الأولى للإسلام . 

ولكن الدراسات الباحثة فى عل الحند تصطدم بصعوبات من الوجهة 
التاريخية . وحن إذا عثر نا على بعض المعلومات عند الؤلفين العرب » أو خيراً 
من ذلك أيضاً فى ترجمات الكتب المندية عند العرب » لم يسهل علينا فقط 
إدراك تسلسل الأفكار أو العارف اهندية » بل كذلك الحصول على عناصر 
تعين على محاولة تعيين المكان التاريخى للمعارف المذ كورة . أما إذا اقتصرنا 
على النظر فى الكتب الهندبة وحدها » دون العثور على أثر لعلامة خارجية » 
فسنجد أنفسنا جاه صعوبات لا يمكن التغاب عليهانى محديد التاريخ ولو بصورة 
مقاربة . وعلى ذلك يحدث أحيانا أن نفقد عنصراً من العناصر الأساسية اللتى يمكن 
أ نسمح لنا بأن محم : هل كان تأثير المند فى العرب ( أو فى غيرم من الشءوب ) 
أمراً مكنا ؟ 


مد اد 


حم تتعدم ماما كل إشارة تاريخية عند الؤلفين امنود » على عكس 
ما لا حذاناه عند مؤرشى الصيئيين . وعلى هذا يمكن أن نضع العلماء الحنود 
الجديرين بالإجلال » والسكتب الهندية التى تحتل المقام الأول بل لقد وضعيا 
الؤرخون المحدثون فيلا - في عصور مختافة مترددة بين قرون عديدة » 
دون أن تشهد ظواهس بادية الرجحان لتأييد واحد منها » مع انساع الذروق 
بالأسبة إلى المؤافات البعيدة القدم - إلى بضعة آلاف من السنين . 

و إذاً يبدو من الصعو بة يمكان أن نقرر أن بعض المعالم القى جدها عند المنود 
أو غيرهم من الشعوب لخقص أصالة ببؤلاء أو هؤلاء » أو أن هذه العالم قد ممت 
على صورة مستقلة عند الأولين والآخرين جميعاً . وهذا هو الحال - مثلا ‏ 
في المعرفة التحم يبية التى نسدت إلى فيثاغورس ( جموع المربءات الموضوعة 
على جانبى الزاوية القائمة يساوى اريم الموضوع على الجانب المقابل للزاو.بة 
القائمة ) » وال نمدها في عصر حد مبكر عند انود وعند شعوب البحر 
الأبيض المتوسط . 

وعاءاء الحند المعاصر ون » الذين ازدهى عندم تاريخ العلوم ازدهاراً عظيا ؛ 
أو بعبارة أصح تاريخ عل بلادم » لهم ميل يسبل فهمه إلى رقع العارف المقليمة 
الأهمية إلى أقدم العيود . شفكر وهم الأقدمون ثم الذين حمققو | الاستكشافات 
الأصيلة ذات الفيمة الأسا سية » أما الشموب الأخرى فإنها لم 'تزد فى أغلب 
الأحيان على أن أخذتها من 20. وهذا هو الحال -مثلا- بالنسبة إلى االإغريق. 
وفى رأف أن هذا الأنماه من قبيل الممعالاة . بل أعتقد - فى حالة الإغريق - 
أن التأثير الراجدم هو التأثير الذى ثركه الغر بيون فى عاداء شبه جزبرة الكنج . 
وقد ظهر ذلك على وجه اللخصوص منذ غصر غزوات الإسكندر الأ كبر ؛ 
رإنثاء مملكة إغريقية فى المند . كا يبدو لى - فنضلا عما ذكر - أن الم 


نش و### سه 


المندى قبل ذلك العصر لم يستطع حقيق مستوى رفيع . وقد تقرر -- من جائب 
عر أن المصنفات الحندبة العامية العظيمة » مثل الرسائل الطبية التى تحمل أسماء : 
ار ركه" وفقعوة وسوشروثا <> نافد ؛ وقاحجمباطا اليم متنطاسة/ا 
ممتعددنة ؛ والرياضيين العظيمين : أريمباطا منعطط ممم وبراها حيتأ 
دارديدس د13 ؟ وأخيراً المؤلفات الفدلكية , التى تحتل المرتبة الأولى 
من الأعبية » هثل القسم المتاز من الستدهند وؤمة5112 أو بانتكاستدهند 
امش طل ل نولوط الذى ألفه قر اشبيرا” “ ممخطص مطسحو/؟ ؟ كل ذلك يمك نأن 
يوضم على أقوى درجات الرجحان- بين القرن الثالثقبل الميلادوالقرنالثامن بعد 
الميلاد وذلكهو العصر الذى يقع بين ذروةالعل الإغريق ونشأة العالعربى ء والذى 
ريما أمكن أسميته بالعصر الذهبى لاعلِ الطيدى . وإذا كنا نظرنا فى ريب 
ونشكلك إلى المهود الت يذلا بعض المؤرخين لإعارة تأثير الم الحددى فى العم 
الاغريق قيمة ذات بال » فإنه يحب علينا -- على قيض ذلك - أن نعترف 
بأن هذا التأثير كان بلا شك بالغ الأعمية بالنسبة إلى العلل العربى . 

١‏ سأضرب مثلا لذلك ‏ مع الاقتصار على دائرة الرياضة ‏ يكتاب 
رياضى عظم الفائدة » لكنه يعلن عن ذلك الميل » وإن يكن فى أحسن صورة . 
وهو كتاب : 

قن أو ستعط هآلا لم111 5ه 7ه1ة183 متاعدزة .]1 .ل غه ملغأه(! .11 

وطبع الجوء اللاول منه فى لا هور ه1590 م »؛ ولا يزال الثابى نحت الطبع 
فى الوقت الحاضر .كا أوجه النظر أيضاً إلى المقام الحام الذى كتبه مبوررزت .لل ../ 

فى مجلة أركيون ج م١‏ سنة مو و ص مع م4 بعنوان : 

() يبدو أنه هو المسميعند ابن النديم فالفهرست ( ص08" طبع مصر) : كت المندى 


(#84) يبدو أنه مو المسمي عند ابن الندم فى الفبرست أيشاً ( س 45١‏ من اللمة 


استعراض لاحساب الهددى إلى القرن الثانى ءشر : 
الإخاأ تون لاغ 12 قطا 10 ررد ومتأمسطائمكلة ممصت 8ه بوملجه11 34 
؟ دايؤلف هؤلاء المصئفون الثلاثة ما كان سمى فى الطب المندى : 
الثالورث القديم » وقد يكون من المفيسد أن نضيف هنا أن كتاب : 
سيم زه لس ةامر الذنى صنقة ,راطا أوك أن ادجم 5 الالمانية 
تللويراهلجنبرجوفاسيبك كير فل وتخا لأدط ةلالا نه عممطسعع1111 موزدس[ ؛ 
وقد بدأ نشر هذه الثرجمة مع مقدمة وتعليقات الل فى العدد الأول من مجلة 
لول سئة #0و] . وكا هو معروف ‏ هن ناحية أخرى هناك ترجمة 
إتحابرية كاملة أسو 0 وا هلم 1ط 11111/02 10110 طبعرته 
فى كلكتا .ور ب جاور ؛ كا أن كركه ترجم إلى الإتجليزية بقل :مك1 
أامسهة) سوناد88 المتوق سلة ,م١٠1١‏ ونشرت هذه الأرجمة فى كلكتا سل 
هو( ؛ أولا بأسم : 
نلنانندنون) طقحن عق زلعاجوي][ 


شم دحد وفاة هذ! اسم أش : امصمناقططتبوجعا مصدة تالممطمقعوط زاستجوكز 


م كان عر اريباطا ثلاثة وعشرين عاما سنة و44 ؛ طبقاً لإشارة جديرة 

كذلاك جد صوص برأهمأ جيتا بعض إشارات تاريخية تعين على بعض 
التحديد » ويقال إنه ولد سنة موه ٠‏ 

ه ‏ برجع الحساب الفلكى الذى عمله فراهميرا إلى سئة 400 من التارييخ 
المنسوب إلى مم5 » وهذا يوافق سنة ه.ه بعد الميلاد . وإذا ينبغى أن نقبل 
النسلم بأنه عاش فى ذلك القضر . 

7 ا الكتاب الآسامى - برغم قدمه ‏ : مقدمة لجغرافية الشرفيين 
من عمل ريو ؛ بارس 1848 : 

نلو أطت 021 هنوكل ع تراأدرموهن2) هل ث1 دمنانن لمعام ل ,لموتما .1 .ل 


الذى قدم به ترجمته لكتاب أبى الفداء ؛ قدم عرضا جيداً لتأثير الحنود فى العم 


ل[ سم له 
العرى ء عل اللاخص ف دائرة الفلك . أما عن التأثبر الذى تركه الإغريق فى العلل 
اطندى زف الفاك وألعاب ( فدات تاأول ذاللك حديثا بالدراسة ' بدو ليله دلفيلا ٠‏ 
فى كثايه : ما تدين به الحند للإغريق ؛ اروس ١975‏ : 

هن ن3) هل[ ذه أتمل علصآ'! عمسن هنا مهلاعتعلف نل أاعاطامي) 


ركف 1121101 زن1]7 ا[ . 


() على أننا وإن كنا لا ريد التقليل من قسط العل المندى فى اللضارة 
العربية » يجب غلينا أن قارب بآن تأثير الجر الأييض التوسط كان ب ون وسجايد 
نفار مزدوحة - أرجح وزنا إلى مدى بعيد » وذلك من حيث عدد العارف. 
المسكتسبة عن هذا الطريق » وعلى الأخ ص أيضاً بسبب الو الذى بامه الملل هن قبل 
فى العالم الإغريق -. الرومابى » والمستوى الذى وصل إليه فى ذلك الال , 
والذى كان بلاشك أسعى من كل ما وصات إليه الشعوب الأخرى , 


ونريد هنا أن نلق - فى أقصى سرعة ممكنة ‏ نظرة عامة على ما أمكن 
أن يصل إليه عل البحر الأبيض المتوسط : 

إذا ضر ينا صفحا عن بمض مواطن ثانوبة للحضارة » أمكن أن نقرر أنه 
قن وعدم كان عظمان للحضارة العامية فى كر التار ريم » أى منذ ثلاثة لاف 
من السنين قبل الميلاد » أحدها فى وادى النيل ؛ والآخر فى وادى دجلة والفرات ‏ 
وما برحنا تحاجة إلى قايل من الوقت لنعرف جيدا - من وحوة النظر الدادية ‏ 
بعض الشئون المتصلة بهائين الحضارتين القدعتين . والاستسكشافات تسكار 
الآن من نوم إلى بوم » ا أن كشف النقاب عن النصوص اطير وغايفية 
والسمارية يزجى إليذا كل عام بمعاومات مفيدة . 


واعتهاداً على أحدث الاستكشافات نستطيم أن تقر رعلىأسس ابتة تماما مايل : 


لقد حققت خطوات بعيدة الدى فى لف الفئون المتصاة بالحياة العملية ؛ 
سواء فى مصصر وفيا بين النبرين » كا حصل - مثلا ب فى فن الملاحة » وفن 
صناعة المعادن » وصناعة الغزل والنسيئج ؛ وصداعة اليف والأوانى » وصناعة 
الأدوات اللغطاة بالزجاج أو طبقات القبشالى ؛ ثم صناعة الزجاج نفسه » 
وفن القلاحة م6 ومل الترع وتدببر نوات للست والرى امّْ 2 وهذا لا يملع 
أن شعو بأ أخرى » كا تين ؛ والإنجيين » والفينيقين » والعبرانيين وغيرهم ) 
قأموا | نا يفصن السكتو ف فى الناحية العماية » وأن ما وصاوا إليه قد أخذتبم مهم 
أيضاً الشموب التى تجاورمم . ولسكننا مدينون بالقسم الأ كبر من هذه البتكرات » 
أو على الأقل بانتشار استماها » للمصريين والبابليين ( ونحن نطاق النسمية 
الأخيرة وإن كانت غير دقيقة ماما على مموعة الشعوب الى شاركت فى إنشاء 
حضارة ما بين الغبرين »؛ من السومريين والأراميية والأشور تي وغيرمم / 5 
على أن عمل هذين الشعبين لم يقف مع ذاث عند هذا الحد » فنحن ندين لما أيضاً 
مخطوة عظيمة سبقا إلبها فى إنشاء العلم حةيقة بما قاما به من مجهيز تلك الجموعات 
من السكتابات التى عرضوا فيها معارفهم العماية على نحو يمكن عده منبجا منظا . 
فنحن تمد فى هذه الكتابات ما يشبه نوا كير الرسائل الر ياضية والطبية والفاكية 
والكيميائية الم . 


() والبرديات المصربة فى الرياضة ‏ ونذكر فى المرتبة الأولى “ردية : 
«رئك 6 لستطا1 مالم نزدروط التّى كتمهبا حمس الكاتب ُ) 01 والأؤرخحة 
بالسنة الثالثة والثلاثين من 2 الملاك اللسكيرق: 00 أن صر أبو فيس 7م2188 
«نارهرة ( فى حدود 1556 قم ) وإن كنتبت مها نسخة أخرى كا ظير 
ذلك عسر نمأ في ونيقة من عصر الللك : أمنمحث الثالث 111 غم[ نتعسصمتمم 

(؟) الملل عند العرب 


من الأسرة الثانية عشرة ( 4م1١ 180١‏ ق م) - هذه البرديات المصربة 
الرياضية تتكشف لنا عن المعارف الى كانت شائعة نسبيا فى المساب العملى ؛ 
وعن استمال السكسور ( التى بسطها داتما عدد : ١‏ زيادة على الكسر ي ) ؛ 
وعن حل بءض المسائل العملية والقايس البدائية من عل الهندسة . 

على أننا نستطيع أن نقرر- دون ممارضة ممكنة - أن كل هذه الجموعة 
من القواعد العملية لا تقدم هيكلا حتّيئياً للآراء العامية » على الأقل بالمعنبى الذى 
نفهمه اليوم من هذا الاصطلاح . بل هى تمهيد للعلى وهدوانو-6ط وصل يكل 
تأ كيد إلى حد كبير من الو » ولككن روح التركيب والتقنين ل تسكن قد 
أحيته بعد » ولم يكن استقر على طريقة ومنهج من المناهيج التى تطبق على مبادى 
العلل ومسائله” *. 

وتقدم البرديات الطبية من جانب آبخر ‏ طابعاً مماثلا ؛ وإذا كانت بردية 
ايبرس ونهطاآ فزق آأثان لامر الثامئة عشرة ) مها ه4؟١|‏ قا م / 
وهى أقدم ما عرفه المسُدئُون » حافلة بتماو بذ السحر » ووسائل الف » وكانت 
لا تعطينا فكرة سامية عن الطب الذى تعرضه © فإنبا حافلة أيضاأ ععلومات 
مفيدة عن الأدوبة » ومن ثم عن المعارف الكيميائية » والنباتية » والعقاقير ٠‏ 


تيد أن هناك بردية خرف » وهى تردية إدون ميث دا)تتد5 109,18 » 
ترجع إلى العصر الذى كتبت فيه بردبة رند » ونعد وثيقة نفيسة للمعلومات 
النشر محية والطبية التى تشتمل عليها والتى تبلغ مبلقاً كبيراً من الدقة 7" . وهذه 
البردية تمثل رسالة ( غي ركاملة فى الصورة التى وصلت إلينا مع «زيد الأسف ) 
فى الجراحة المتعاقة بالجراح الختافة من الرأس إلى القدم على الترئيب . 
ومن العجيب خلوها هاما من جميم الموائب انلرافية . فهذه الرسالة » بما اشتمات 


سنس ”ا مهت 


عليه من ملاحشلات دقيقة » وما بذلته من عناية فى وصيف الأعراض » وما نشير 
نه من أنواع العلاج » تجمانا ثرى فيها فعلا أواية عم التشر يح » وبداءة الفن 
الطبى . وربما كانت هذه الرسالة قد اقتربت - وأقول اقتربت فقط بكل معنى 
التكلمة ‏ من مبدأ الم الحقيق . 

وبالجلة يمكتنا أن نقول إنه فى مصر > قبل الميلاد بنحو ألف سنة » 
أى عندما أوقفت الغزوات وساطان الشعوب الأجدبية نمو الم 2007 
كوتنت الممارف المسكتسبة مجوعة بالغة الأهمبية » ولكها لم تسكن أسسث بعدما 
اصطلح الناس على تسميته علا حقيقياً بوجه عام . 

١‏ س كانت مسألة المستوى العلى الذى وصل إليه الرياضيون المصريون 
( والبابليون ) موضوع جدل عنيف بين عدد كبير من المؤرخين المعاصرين . 
انظر ‏ عدا ال_اجع الآاخرى ‏ طبعة بردية رند : 
,1927 ه016 ,اسخطها قنعوريه2 ,لاعطتطنعهم - عمتسمو88 - الستا ٠١‏ ووميات 

1209 
وانظر مو لفات كورت فوجل ؛ ولخخصوصاً : 


وك[ لقع طغو 81‏ «تعطعة انرمع عع <نمئبه[:7 تمت ,رامعملا نكا 
1929 معاعنمم سا8 


وانظر أيضأ : الجبر عند المصريين فى الدولة الوسطى » فى بحلة أركيون 
ج م ا سئة .0ه | ص 14١1م(‏ ؟ وأنلر الدراسات الحامة اللاستاذ نويجباور » 
وإن كانت تعتر أراء خاصة به : 
تدع مااأعتطعوع 116) عوطنا دمع لناقماعه ,“الوطععنع11 م046 


عاتأقططف! !غ1 عداء قتطعة إممعهده١,1‏ ,عا متصع ه84 «ععا امه 
ومن الطريف يوجه خاص الحساب البايل الذى يلغ درجة أسمى كثيراً 
من الحساب المصرى . وقد ثشر المؤلف الاخير أيضاً جموءة شديدة الاهمية 
من النصوص المسمارية فى الحساب ( وحن نذكر ذلك هنا جمعأ للأعماله النلفة ) ا 


7 - 1935 نم13 .1و7 3 ,عماعءه 1 لتتطءو[أعم 1 عطعةزاة سمط ه11 
وتجد أحكاما على المعارف ااأرياضبة المصرية » وخصوصا البابلية » فى كتب 
عتتلفة مى عمل : 

فرأنسوائيرو دانجات لم - القع قتا" أمعصوم1 ) واتسور تاوق 
أماماعءد!] مرمئغع] ) وأبل رى نزم أعرامق » وغيرثم د انظر مثلا * 
وقتنره[ويله13 ص هناأنا عرماكاهدموج دلاسة ,نام [ماعمهتةا عمم)لاتا 

194 وددعه 1101 ذل مدتدصمتعءة ,ل وزأردسع لون ة* للع ومعنمدره الا 
لاعت وذوهعع و4نمنوةه وعل تلتصضع[طامعم ل[ 15غه[نغعم8 عندمغاء] 
0 ,1ل رعناه :1]متسعامص 1ل .لواعكع”1! معوممه [تطمط قن أأحتاة ]213 
وعطسعتده [تإطقط ععطقعلة 1 ناه قسملغموععودا0 ,مامصه(1-م عع بطل 
1 مر ,19836 انلك اتلمتغط نسم 
وانظر أيضاً مقالات برتاوق فى نفس السئة من مجلة أركيون » وقد تثاول 
فم المسألة الثى حلبا تيرو دانجان » مع التعرض لمسائل أخرى . 

»ا كانت بردية ادوين ميث موضوع الدراسة؛ خصوصاً فى الزهن الأخير . 
وقد قرر بعض المؤلفين أن هذه البردية وضحى ثنقطة البدء للطب العلبى » 
انظر مثلا : 
معطم بعفااراع 1[ اممزعة عمعمأان521606 18 تتدة [نءه*1 زناه ,169 .ل 

,19-30 .م ,1928 ,16 
007 1167 .ةم هسه النظرية فى كتا:ه غصن”ه مأمأدعاعه ععلزة زن 5 ود 
.1930 وتروطا ,وعم 6 و16 ولشر ترسك اهن البردية المد كورة مع ثر حمة 
انجليدية فى شيكاغو .م4١‏ ؛ ؟ نشر دى لنت ترجمة هولندية فى : 
و 11نس عاقعع تله 2) لعل قعسعاع تطموعت) عل 1016 سععومل زز8 ,غمئة 6 ,[ .0 
.1931 ,7 .4ك ,11 75 بسمفلعع وجرمق 
( وترجمت تعد ذلك إلى الفر نسسية 5 .193 .أشنت يغقئط ماعو5 .13111 ) 


() وقد احشدم الجدال عنيقاً حادا ‏ بين النزعات الشديدة الاختلاف 
يعضنها مع بعض -- حول وجود عم بابل حقيق . وكان الفلك والرياضيات 


سس #بؤات# مسب 


على وجه االمصوص مثار ذلك اللجدل والاختلاف . وقد غالى عضبم فأراد 
أن مجعل البابليين أسادذة الإغريق فى هذا الال . وما بمسك به بعضهم 
فى هذا الذهب ‏ أن البابليين عاموا الإغريق حل المعادلات ذات الدرحة 
الأولى » والثانية » بل الثالثة أيضناً » كا عدوم خواص حساب الثلثات : 
التى استعماها ابقراطا ‏ مثلا س فى حساباته الفلسكية » والكشف عن محديد 
الاعتدال الفنلكى » وحساب المسالك التى تقطعها الكوا كب السيارة فى فلك 
الكو ا كب الثابئة ؛ ورصد كسوف الشمس وخسوف القم ”؟ . 

ومن الجل أن أحداً لايستطيع إنكار أن بعض النتائم التق وصل 
إلمها البابليون عظيمة حقاً » وجديرة يأسمى درجات الإتجاب ؛ ولسكنى أرى 
أن أشياع البابايين أفر طوا فى الاسترسال مع -ماسهم . 


وكشيرا ما يقع للرء ‏ من ناحية أخرى - فى خطأ الوازئة - على غير 
أطنائن من الميطة س بين العلل الصرى والدلم البايل » وهو مأقصد المؤلنون 
ف أ كد الأحنان إلى إثباته . ولسكن هذين العلدين فى واقم الأمس لا يقبلان 
الموازئة بيينهما بهذا المعنى أصلا . فقد توقف أوليا عن السير سالا ذكرنا ل 
مل مو ألف سنة قبل الميلاد . على حين ظل الل البابلى بواصل خطوائه بمدذلك . 
بل إنه ازدهي أعنا ازدهار بعد الإسكندر الأ كير ء فى عصير ممالك أخلافه 
( أملداءهةذ1 وها ) ؛ ولم يبدأ انطفاء جذوته إلا عندما خرّب البارثيون بلاد 
مابين النهرين واستولوا علمها فى القرن الأول قبل اميلاد » لتكون حداً فاصلا 
بين الإمبراطور بة الرومانية والهند . وهذه الأحداث نفسها تسوقنا إلى التفكير: 
فى أن كثيراً من الاستكشافات الميلة » التى راد مجيد البابليين من أجايا ؛ 
كانت ب على النقيض من ذلك قد أخذها البابليون عن الإغريق . 


3 


وفى المقيقية نحن ترى القسم ال كبر مم الومائق البابلية » الى تؤكد تقدما 
حقيقيا عظيا » متأخراً عن العصر الذى نبغ فيه عند الإغريق علماء مثل ؛ 
أرسطط ليس » وإقليدس » واراطسطين » وأبواوئيوس » وأبرخس » وغيره 7" 
وهذه الملاحظات اللى ذ كرناها » إذا كانت تقصد إلى تصحيح صورة 
حقيقية للأحداث التاريخية » فإنها لا تقال مع ذلك من أهمية الع البابيل وتأثيره 
فى الْمُو العام الحضارة . فإن روح هذا العم ؛ التى لا نرياب أحد فى أنبا لم تعلاش, 
بالكاية » قد استطاعث - من ناحية أخرى - أن تشارك فى نيضة حضارة 
الفرس الساسانيين حيها دمر هؤلاء ملك البارثيين ؛ كا أنها * فى عصر الفقم 
الإسلاى بعد ذلك بكثير » أثرت تأثيرأمياشراً فى نشأة العلى العربى . 

١-زيادة‏ عل الكتب المذكورة فى التعليق رقم ١‏ على الفقرة رقم م 
أنظر خاصة فى موضوع سبق الإأغريق جدلا عنيفاً احثدم 0ن دين فد رتجبام 
تتتقطع ستععطؤه”1 .1 .1 وبين وب ططة77 .12.1 حول كليوستراتوس 
1009 ومعر فته عنطقة البروج ؛ واحراف ذلك الير وج. 

؟ ل انظر الفقرة رقم ١‏ من القسم الثانى ( فا بعد ) » بخصوص أحدث 
الدراسات التى عملبا جاندز #قصة6 دمصدماوة حول الجر البابارى وأثره 
فى مصنفات الخوارزى المثهورة . 

)٠١(‏ ولكن المعجزة الإغريقية » التى ندين لا يعامنا الحالى » وليس 
بعامنا لحسب » بل يمكن أن يقال مجملة المضارات فى جميع مظاهرها على وجه 
التقريب » هذه الممجزة الإغريقية حلقت فوق جميم ما تحقق حتى ذلك المهد » 
بل فوق ها كان لا بد أن يتحقق فى ألنى سنة من بعد . 


ومن المكن محديد مبداً العم الإغريق بظهور طاليس » فى حدود سئة >٠٠‏ 


قبل الميلاد . ولا شك أن هذا الع اقتبس من عناصر شرقية ؛ بيد أنه أعار 
ما اقتبسدصبغة جديدة » لأنه ‏ بفضل التأمل والمبعج ‏ حمل المعارف التجر يبية 
وحدة متفاسقة مراتبة . ولقد وضع هذا العلى مسألة المعرفة نصب عينيه فى نفس 
الوقت » كا يمكن أن نقول إنه لمس جميع للسائل الأساسية الثى ولع الناس 
بنسميتها : المسائل الفاسفية » و إن كنت أنا أسميها مسائل غلمية حضة » لأنى 
لا أجير هذه التفرقة الصاعية الى يحب بعض الناس أن يقيمها بين الفلسفة والعلم » 
إلا إذا كانوا برون من الفلسفة كل ما هو غير يقينى » بل محوط بالنموض » 
مشكوك فيه » غير سائّغ للأفهام . ظ 

ولقد شيّد صرح العلل الإغريق - بالنظر إلى خطوطه الجوهرية ‏ فى ثملاثة 
ثرون . و يمكن أن نقول إن دائرة المعارف الكبيرة التى وضعيا أرسططالبس 
0 سم الستوى البعيد التقدم » الذى أمكن الوصول إليه حيئذاك . ومنذ ذلك العهد 
أخذ العلم الإغريق يتجه قبل كل شىء إلى تنمية الدراسات اللخاصة » حيث وصل 
فى فروع معينة إلى تتام باهرة كا سئقرره ذما بعد -- وللسكن دون إدخال 
تغيير عميق على جملة العل الذى حصل تصوره على أنه وحدة كاملة 9©. 


أما الع الرومانى فإنه لا يمكن النظر إليه على حدة » لأنه لا يقدم إلا نكل 
لعل الإغريق . حقا قدمت العبقرية الرومانية ملامح وخطوطً متميزة الطابع » 
حيث كانت انجاهاً ملحوظ حو الناحية العماية » ولكنها لم تصنع فى الجبلة شيئا 
ذا أصالة يتميز تميز ظاهراً عن مبتكرات العبقربة الإغريقية . بل إن الأدب 
اللاتينى نفسه ليس أيعياً غير صدى الأدب العلمى الإغريق الزاخو”” . و يبغى 
أن نلاحظ ‏ من ناحية أأخرى ‏ أن التأثر العلبى فى العالم العربى إنما حصل 
دون استثداء تقريباً عن طريق الكتب الإغريقية ؛ سواء أكانت فى نصها 


سه + ل سسم 


الأصلى أم بوساطة الترجمات السريانية » بل الفارسية "كذلك ء لا سما فى مجرى 
الفشيور اللا ول 


ورغبة فى الإيجاز » سنقتصر على خص ثلاثة أنجاهات لاملوم الإغريفية 
الخاصة » من حيث المستوى الذى وصلت إليه » والتأثير الذى أثرته فى العرب » 
وذلك فى : الدائرة الرياضية والفلكية ؛ والدائرة الطبية ؛ والدائرة التى جرى 
العرف؛ على تسميتها بالعلوم الطبيعية . 


وسئرى ب على هذا النحو ‏ » فى تلك اناطوط الكبيرة » ما استطاع 
العرب أن ينتفعوا به » وما نسرب إلى دائرة معلوماتهم بتعديل قايل أو كثير ؛ 
كا سترى أيضا ما أغفاوه وأهملوه ء وسترى أخيراً أن الإغريق قد وصاوا 
إلى بعض نتاتم باهرة » مرت غير ملدوظة 8 لامن فيل الغعر ب 2566 34 
بل كذلك من عامة الحيط الهلينى » ولم يتم التعرف عليها إلا فى عصرنا الحديث . 
١‏ أخوذت مبذاالرأى من قبل فىمقال : العم والفلسفة وززموم1[؟ ع وبردمزت 
الذى أشر سئة ١9899‏ قى ادم الثانى من جلة الفاسفة ص وهم : 
599 .17 ,11 111080413 1ل 5 1م8011 مدا 
؟ - التأمللات العامة » كا التفاصيل المتعلقة ينمو العلل الكلاسيك القدجم ؛ أحيل 
ووه خأص ع الكتاب الذى اشتركت فى تأ ليفه ممع بير ا 
عنوات : تاريخ العلوم ؛ العصر القدجم » بارس ه15 : 
+131 لتلأضم3 رقع مم5 ومل معان ام 1زا] 
هنا قَْ صورة ملا حظطات عامة أن لدينا وما مثازة ف تاريخ جوا!اب سي دن العم 
الإغريق عب الرومان القدجم 2 عدأ التواريخ الى كناول مو 03 عم عل 0-5 
منذ ذشسأته إلى العصر الحديث . وحسينا أن نذا كر مِوٌ لفات جنير لوريا 10118 1010م 


حت لقانت 


وول تائرى 111111" [ألنه 12 ١‏ وسير وماس ل.هيث اغهم اط .بآ مقعدمط]" عزخ 
فُْ العلوم الرياضية الدحتة والتطبيقية ٠‏ والنظر إلى العلوم الملكية ) كولة العلوم 
الأخيرة أيضاً ؛ مؤؤافات جيوفا فى سكياباريل 1ف فدرم نع 1 ادرو ل) ) 
و لبر دوم اللعدأ | ععرمرزط : واللظر إلى عم اأسكيمياء « والصنعة » * بو جه 
عأم مؤلفات ادمرد اوسكار فون عأن ممعصصة.! دلا عدعام0) للموصاءنا 
وبالاظر إل اااب مؤلفات نا كين نو ير حص بترو [نانلا[ ]8 » وبالنظر 
إلى امغر افية مو لفات للسارى 1311111117 .11 .1 ١‏ وهى قدا بمة مع ذلك ( 0 
وهو جو برجن مدويوين3! ون 11 ؟ وبالاظر إلى عل الظواهر الجوية ١‏ بالمحنى القدجم ) 
مؤلفات أونر جليرت كمع ]1ة!) 0000 اس 42 ٠‏ وعلل النقيض من ذلك تعرضت 
على وجه التقريب جميع الانظار العامة التى تناولت العلل الكلاسيك القدم كثيراً 
أو قليلا لبعض المآخذ قبل ما نشرناه » وذلك استجابة لمقتضيات العلل الحديث . 
الخلاصة الى كنها ها يبرج ادو [ن10] .1 .ل : تاريخ الجساب والعلوم الطبيعية 
فى العصر القديم » ميونيم ه199 : 


اتانلاماامْ زط لمان سالعمة ]ستول[ لأسن عأ أأامتترعدط الخ جع عاك تطعوم) 


مختصرة جدا ورديئة التقسم ( وينبغى الاحتراز من اشتباه هذا الكتاب 
بالختصر العام الذى يحمل نفس العنوان : وهو سيء جد ') . وكتاب ريم ؛ مدخل 
إلى علوم العصر القديم ٠‏ ليزج 88و( : 

14 سا “امه 111 ل اماآمل قلل دلد عتتلكتعاشاكا! مساعط .قم 

بمكن أن يقال [نه أكثر إقناعا . وكامل فى نوءه » و لكنه أيضاً شيك 
الاختصار . 

وكتاب تاريخ الحلوم الر ياضية والطبيعية فى العصر الإغريق الروماق القدم 
الذنى ألفه أرنئ ولد ربمون : 
]1 "لاقن اع سنك مده معسسعتئة وعلق ععرهؤوتك ,ألممسرعط ل أمسم 


6 - ون نم 114ل)كأغترة .1 وسمل 


(8) وعى الى يسموثم! الوم : السكيمياء القدعة . 


فو كاب عام متان '.» ولكنه حمل بالضرورة 3 2- الغرض ألدى 
هدق إليه ؛ طا بعا يعوق التعمق فى بعض المسائل » © حول دون الإرشاد 
إلى:المعلومات المتصلة عن المراجع . 


أما كتب التراريخ المفصلة » مثل كتاب تاريخ الفكر العلبى لفدرجو انريك 
ودج دى سأ نييلانه : ول .2) غم سعاال سوك معباعملنن"] 
ون تكتأمعنعة وتاعأعصمم امل وتسماة .مصملاا اموت 
النى طبع منه الجزء الآول فقط بعئوان : العام القدجم : 
2 ذمعمم[اه1]3 ومغصة موأتمس ال 
وكتاب العل الشرق قبل الإغريق لابل رى : 
.010 ق10 أنه عأماضعتعه معسعلن5 ق1 ,ترمء[ اراق 
وكتابه أيضا : شبيبة الع الإغريق : 

3 وتعه'! بعالتنععتم عنطعتن5 18 عل عقمعاتال مآ 
( ومن المقرر إضافة جرم ثالث يبحث فى : نضج العم الإغريق من بأ رمئيدس 
إلى فبليبونس ) » فهذه الكتب كلبا :سور قصوراً عثلها . ولا تقدم من العلل 
القدم إلا صورة جانبية » بل خاطتة فى كثير من الاحيان . وفوق هذا ينسى 
المؤلفون أنفسهم أحياناً فى استطرادات غير دية . كا يتركون أحياناً أخرى 
حقائق عظيمة الأاهمية . 

وأضيف هنا أن الكتاب الذى لشره حديئاً انريك وسانايلانه بدنوان : 
ختصر ترج الفكر العلعى من العصر القديم إلى العصر الحديث : 
10 قأتطاء تاصة لاعلا مم1[ تادعلعة مععمتقدعم لعل قعماق يل ملانتتعد صو 


| ممسعمانةآ[ بأمععل)متم أنرزتررمة أن 
( انظر تحليل الكتاب الذكور بقم ب . برونيه فى مجلة أركيون ج و١‏ 
سئة بامابة | ص “.ع دوهع ( هذا الكتاب أسفر عن إعدأد غير كاف أصلا 
من قبل من يؤلاف كتاءاً من هذا النوع . والأصؤحات الى خصصت للع العريى 
( وعددها ١١‏ فقط ) أقل من المتوسط يكثير ٠‏ تمل على جميع الخرافات 


سلسم اج سسم 
والاغلاط الى كانت شائعة منذ نصف قرن . ويقول بروبيه : ١‏ إن المولفين 
تشبعا بفكرة أن يعملا بالنسية للعرب مالم برددا فى عمله باللسية للنصريين 
والاشوريين ‏ الباباونيين » أى أنبما لم تكلا عابم أصلا . 
مساعدة قوية التأغير فى انتشار العلى الإغريق خارج البإدان الحلينية واطيليستية . 
وقد دصل هذا التأثير سواء عن طريق مباشس بوساطة الكتب اللاصيلة ؛ 
أو مفكرى الإغريق الذين بمكن أن يقال إنهم استولوا على كل ركن من أركان 
الإمبراطورية » أم بوساطة الثرجمات والشروم أو الخلاصات الى كنتت 
باللغة اللائينية . 

60 لقد حصل نو متصل الحاقات فى ع المندسة من عهد طاليس 
إلى اقليدس . أما وقد اشتفت الكتب الأصيلة على وجه التقريب فإننا نجاه 
كتاب الأأصول لاقليدس نجد أنفسنا أمام أول كتاب تعليمى كامل بق لنا 
فى عل المندسة » وهو فى الوقث نفسه كتاب أساسى يمكن أن يساعد » بل إنه 
ساعد فعلا حت فى العصر الخاضر » على تعام ما يسمى بالهددسة البسيطة . 

وقل نشأت بعد ذلك يقليل » على بد أبو أونيوس اليرجى ع1 011002105ط4 
مدونده' نار به القنطاعات الخروطية بصورة كاملة 0 : 

وأعيراء وعلى بد أرثعيدس عو عاماء الإنسااية العظام على وحه العموم نر 
الأخرى مبلفا من المو لم يتح لأحد أن يتجاوزه إلا فى القرن السابع عشر ‏ 
عندما سلاك الئاس سيلا محد ردة بوساطة ديكارت وفرما لل » متحت 
للملوم الرياضية 7 فاق لم تسكن لأحد فى حسبان من قبل ذلك ”*. 


ولقد نجاوز رأثميدس طاقة إدراك معاصر به ومن جاء بعدهم بنح و ألف عام » 


حينها أثبت مثلا تصورات قائمة على أساس حسابنا التفاضلى » وحينها وضم الاساب 
السكاملى اليه 60 و يفطن أحد إلى هذه الاستكشافات الرياضية » وم 
تؤت هى تمارها إلا فى عهد النبضة . حيث كان أول من تنبه إليها بوناقنتورا 
كاقاليير: ىأ ذادجم وام هجددم8 ء ثم كل من بارو 131088057 ونيوتن 
دم أنها2 , بعد ذلك بكثير . على أنه لافائدة فى أن نذ كر هنا الاهتهام الذى وجهه 
ارتميدس أيضاً إلى فن جر الأثقال وحلوله المندسية » حيث أسس بقوة البرهان 
نغار بِةالقرص الرافع » وحيث أنشأ نظر بةموازنة السوائل مبيناً قوانوماالأساسية”؟© 


فكل هذا الذى صنعه أولثئك الر ياضيون القدماء » فى النواحى التى ذ كرناها 
وفى غيرها أيضاً » قد ثبعت دقته »كا احتفظ بقيمته إلى عصرنا الراهن . 

وطريقة العرض وحدها هى التى يمكن أن تظير هذه ااؤلفات فى مظير قد.م 
نوها » أو غر يب بعض الكوىء . 

وقد أضاف الرياضيون الإغريق فى القرون التالية اذلك العهد خطوات 
جديلة مفيدة فى تنمية كثير من الموضوعات التفصيلية » وإن ل يبلغوا مكانة 
اقايدس » وابو لونيوس » وارثميدس . 

و إذا يمكن أن تقرر أن كل هذا النتاج الرياضى قد عرفه وانتفع به العرب ؛ 
الذين استطاعوا أن يستقوا حرية من ذلك المعين الممتاز من الثروة العاءية » 
ولم يفات من دائرة انتباههم ‏ كاذ كرنا ‏ إلا أسس المساب التفاضل 
البق وضعها أرثميدس . 

واستطاع العاماء العرب أن يخترفوا أنضا من الكتب الميكا نيكية والفلكية , 
وقد رجت بعناية كتب فيلون البيزنطى وهيرون الاسكتدرى ( صمنيه1] 24 
أوها نين إل هذا الاسير عن كن 00 


د 

ولكننا » لي نقتصر الآن على اللاحظات المتصلة بعل الفلك » نذ كر 
أن الإغريق طبقوا قوانينهم الهندسية المظليمة النوكا ذ كر( يما فى ذلك حساب 
الثائات الساحية والفلكية”" فى الأُرصاد البعيدة الدقة لمدارات الكوا كب » 
على الأقل بوساطة الآلات التى استطاعوا إعدادها . وتللك النظريات العبقرية 
مثل نظارية الأفلاك المشتركة المرا كن » التى اقترحها أفدوخوس السكنيدى 
مماءندك1 مل «محماب:1 » أو نظربة المر كز الشمسى » التى تشيع لها أرسطر.خوس 
دمسمة مل مماسحادلءة -س إعا أبدعبا انخيال بقصد الشرح » أو بعبارة 
أصمح بقصد الوصف التركيبى للذلواهس التى ثم رصدها . 


وأخيراً استقر الرأى على ثفار بة المركزية الأرضية للتدويرات الثانوءة 
والدوائر امختلفة المرا كن ؛ القى أنشاأها مار خوس سناع مدامأ!! ؛ و كابا 
بطايموس . وهذه النظلرية هى التى أمكن فى الأزمتة القديمة أن تنسق نتائج 
الأرصاد على أحدن نسق » وأن تسمح عمشاهدات على دقة كافية . 


وإنه إذا كان الإصلاح الذى قام به كل من كو برئيقوس » وغاليليو » 
وكارء ذا أهية لا نظير لها من وجهة النظر الفلسفية بوجه خاص + فيجحب 
ألا نفان أن هذا الإصلاح يمعنى رفصا ناما لدظرية بطليموس . لقد نال التغيير 
عدا بعض التصورات » أو بعبارة أصح لبت - رأساً على عشب - مثل 
شاردة مرا كز المشتركة بين الشمس والأرض ( وهذا لا ينقص مم ذلاث شبئا 
من وجهة النظر الرياضية ) » بيد أن موع ما صنعه هؤلاء المصلحون لا يعدو 
أن يكون توليداً مستمداً من عل الفلك القديم ؛ الذى ولاه لم يمكن تصور عل 
الفلاك الحديث . بل إن المدارات الناقصة التى جاء بها كيار» والتى تعدمن أعثلم 


الفتوحات فى عل الفلك الحديث » لى موجودة » باعتبارها حالة خاصة , من 
التدو برات الثانوبة لبطليموس9" , 

وبما أن العرب كانت لديهم درابة عميقة بالرياضة التركيبية لبطايموس : 
ننه لاجمب رقهن ألتى ندين للم بتسميتها عادة : المسعلى »فقد كانوا 
واقفين إذاأ بماماً على أه النظريات الفلكية عند الإغريق القدماء » ولقد انتفعوا 
ذلك انتفاعا كبيراً ‏ دون تحرج كا سئرى ذلك - فى وضع نفلريات بطايموس 
موضع اللراساث العميقة الناقدة » الي فتحت السبيل إلى الاصلاحات البعيدة 
الدئ فى عصر الغيضة . 

و بوساطة الدليل المغرافى : 016و 11ت 011677 يم لاجوع ب 
لبطليموس نفسه ؛ عرف العرب أيضاً وضم المرائط وضعا عاميا مبنيا على تعيين 
الطول والعرض ف العناصر الجغرافية الختلفة » حيث وصلوا بذلك » على بد 
الإدرسى , إل فرق ار حدابرة بالإماب ب ق هذا لذن الذى هو فرع 
عظلم الأهمية من الجغرافية العامية , 

. كان هناك ف القرون الوسطى رواد ساقون علل ديكارت وفرما‎ - ١ 
فيا يتصل مثلا بأصول الهندسة التحليلية » وهى عبارة عن تعريف جميع نقاط‎ 
المسسطح ( أ المكان ) بوساطة محاور ( قعع«ه ) هن نبة » ومع ملدئاة جمرعة‎ 
هذه النقاط النى 'نوافق قيحتها المرتبة بعض الشروط ( المعادلات ) . ولاشك‎ 
فى وجود سوابق على ذلك » » لاشك فى أن العم كان يتقدم ببطء » ولكن دون‎ 
. انقطاع ( طويل الامد على الآقل ) » من القرون الوسطى إلى عصر النوضة‎ 
على أنه من جانب آخر  لم ندل الهندسة الاحليلية باعتبارها عاملا فعالا‎ 
عظم القيمة فى اخياة الحقيقية والعل العلدى إلا مع ديكارت وفرما 3 6 نبق‎ 
عند المثالين اللذين اعتمدنا علييما . ومن هنا أيضاً بحب أن نبدأ النظر إذا وضعنا‎ 


تاريخ العلم . 


- انظر التاريعخ الذى عملته بالاشتراك مع برونية ص ويزم ل اوم , 
 »‏ انظر التاريخ المشار إليه ص #بام ل .مم . ظ 


- فى مسألة هيرون . انظر التاريخ السابق ص 499 ١.ه‏ ؛ ومدار 
البحث حول تحديد الحصر الذى عاش فيه مؤلاف الخيل اهندسية ]1160111 ) 
وخواص الواء 1 1 ١‏ ودول معر فَة : هل من الكتب الى حفظت 
تحت أمم : إيروث ؛ وترجمت وأثرت فى العرب ما هو من تأليفه ؟ 


أما أن كثيراً من الكتب الثانوية ( خصوصاً فى الرياضة العملية والحندسية ) 
من عمل مؤلفين متأخرين كثيراً عن [يرون » بحيث سكن وطعهم فى مرحلة 
متقدمة من العصر البيزنطى » فهذا مالا شك فيه . ولكنناء وقد صرفنا النظر 
عن هذه الكتب »؛ نجد عند مختلف المررخين أراء شديدة التباين حول العصر 
النى يبدو أن [يرون عاش فيه ( من سنة ١٠٠١‏ ق .م » إلى سنة . .م بعد الميلاد ) . 
والذى يظبر لنا أنه عاش فى حدود سنة ٠٠١‏ ق0.م. 

ه ‏ وهو يكون عندهم جانباً من عل الفلك . 

د - انظركتاينا - الذى ذكرناه كثيراً ‏ فى تاريخ العلوم ص 4وبا ‏ 
95 » ومع ذلك ينبش أن نبين أن الرأى الاشبور ( عل الآقل خارج الدائرة 
الحدودة لمعض الفلكيين الرياضيين » والذى جعل من جماة ادركة الى عكن 
رءطبا الم كد ارين ٠‏ صراعا ينآ مع نظام ظليموس الحقيق + هو رأى 
خاط م ماما . فإن جملة المبادىء المذكورة مستخرجة حقاأ من نظريات المجسطى 
الرياضية ؛ ولكن هذه قد عزى [لها ‏ قبل كل ثىء ‏ مرى خارج عن قصد 
واضعما . وقد كان أرسطرخس آخر الفلكيين القدماء العظام » الذى أضاف 
إلى نظامه حقيقة من حقائق عل الطبيعة . ومنذ أبرخس » ومع بطليموس ؛لم نكن 
هذه الأنظمة إلا تحقيقآ للناهسج والقواعد قبل السمام بالحساب بسبولة وعلى أعظم 
درجة من صواب التقدير لسير الكواكب فى القبة السعاوية . وقد حضلت محاولة 
جعل نظام ,طليموس أمراً حسوساً » بعد ذلك الفلى الاسكندرى العظم :مباشرة 


عل وجه التقريب . وتمد هذه المحاولة فى الكتاب الثانى من : وعمااممعر1."11] 
ونقصواط وهل . وإنه إذا كان الجزء الأول من هذا الكتاب من عمل يمس 
حقآ ( ولا بوجد النص الإغريق يأيدينا ) فإن الثانى الذى لا توججد منه إلا ترجمة 
عربية ليس محقق بالنسبة إليه ( وأنا لا أوافق على الرأى الذى أعرب عنه دوم 
2 كنايه : : نفلام العالم فأسر !1 نل عرفامرمت ( .مو أن جعل نظام داليمو س 
مادياً حسوساً » وهو ما ّم فى القرون الوسطى وف عصر الابضة ٠‏ كان أمرا 
مغريا عند رجال الافلاطونية الحديثة » والفيثاغورية أيضاً ؛ الذين كانوا يعملون 
. على مرج نظام بطليموس عذاهب أرسطو » وعلى الأخص بطبيعة السهوات 
لارسطو . وموع ماوصاوا إليه مثل عل الفلك الاسكددرى فى قالب مسوم تماماً . 
لاسما إذا كان هذا الما ل إلى ميج حدر حركات الأفلاك السيارة امختلفة عضها م مع بعضص 
إلى أقصى حد ممكن قد أدى إلى جعل مدار واحد فقط لكل مها ( مكان غتصور 
بين فلكين متحدى المركز ) . وهكذا كانوا .رجعون إلى ما يشبه نظرية الأفلاك 
المشتركة المركز ؛ بل إلى تصورات أكدر من ذللك تخلفاً وتأخراً . ومع ذلك فقد 
تأثرت هذه النظم تأثراً عميقاً ‏ فى العصور الوسطى ‏ بعدد كبير من المبادىء 
الى ترجع إلى أصل مسيحى وإسلاى » والثى مسخخت معانها أكثر من ذلك . 
وهكذا انتهى الس إلى السموات النسع أو العشر المتحدة المركز والمسكونة 
بالأرواح ( الفيوضات بالمعمى الذى ذكره أفلوطين ؛ أى الملا تك أو أرواح اموق 
لاسما الآروام السامية الكاماة ؛ حرث يوجد مسكنها فى أبعد مكان من الأأرض . 
وأخيراً » يسيطر على الكل الساطان الاعظم ؛ أى عرش الإله اإفادر . هذه على 
وجه التقريب هى صورة الكون 5 تجدها عادة فى كتب عل الحيئة فى القرون 
الوسطى » المشمدة على أساس قصة الفردوس الى وضعت -خ+طوطبا فى الشعر 
الإلى لداتى أليجييرى » والى نؤاف أيضاً أساس الفلك ؛ حتى الفلك العلمى 
من القرن السادس عشر . 

والأن » لاشك أن الاتيماه الذى يثله الفلنكيون المتصلون بالنظرية الصادرة 
عن كوبرئيقوس على النقيض “هاما من جملة هذه الاراء الى تنبتعد عنها وتحارما . 
وكوبرنيقوس لم يقصد هذا » ولقد وقف سيديو معارضاً لهذه الافكار وحارب 


سنس /ب# يخ سسب 


- 


ااه الفلكيين ألذين «ينشيعون لنقارية كو بر نيتوس : وكوبرنيقوس لم ي#صد أصلد 
إلى خاربة يطليموس ٠‏ لا أن تعاليه لا تتعارض بحال فى أساسها مع تعالم 
بطليموس . ول يزد كوبرنيقوس . فلك عصر الارضة . على استعمال ار يقةمطابتة 
لطريقة الفلكى الإغريق ٠‏ ليصل بذلك إلى تأسيس بناء مثل مع الأول "تناسبآ 
سين الوضوح .وهو إناء مثاز مع ذلك بأنه ابر لواضعه ( 5 بدأ بعد ذلك يكير 
للأجيال اللاحتة ) أبسط كثيرا وأوضح » وأكثر ‏ فوق ذلك قبولا 
لاختصار الحساب الفالكيى الطويل ٠»‏ اللازم لحل المسائل العملية . وهذا ما أسبم 
بداهة فى نيسير قبوله . بيد أن هذه التبسيطات تقابابا ضرورة ادخال تعقيدات 
ذات طبيعة أخرى لم تقصر فىإقلاق عدد كبير من العلداء ؛ وجعل اتتصار مذهب 
كور كوس 1 جل عسير »؛ بل وتأخير مذا الاتصار أيضا . ومكذا ترنب 
على حذفى الفلكيين التاسع والعاشر ( ولا نشى أن الآخير هو الذى يسمح تقدير 
الامتزاز الوهمى الذى سل به كوبرنيقوس ٠‏ انظر ببذه الناسبة الاعليق رقم ؛ 
على الفترة رقم ١١‏ ) الفسلم بالحركات الثلاث الجديدة حول المحور الارضى . 
وفوق ذلك فإن تحويل الأرض خارج مركز العالم ٠‏ ودورتما دول الشمس . 
الى يرجع إليها على هذا مكانها ال مكزى ؛ قد أوجب نايجة لم يستطع كو بزنيقوس 
أن يتخلص مها ؛ وه ضرورة إضافة قطر الأافلاك الثاءتة على صورة يحيبة شاذة » 
أى اضافة مسافة الكواكب وبعدها . وفى الحق أنه لا يمكن تحديد اختلاف 
مناظر الافلاك الثابتة ٠‏ على رهم البدوث الموضوعة فى هذا الام ( ونذكر 
أن أول اختلاف -حصل تحديده فعلا من قبل بسل 561وه130 ٠‏ وهندرسون 
ممعت 101ت1! » وساروف 8 يرجم فقط إلى المدة 8م س 1118 ) . 
وإذا لم يكن البناء الذى أثامه كويرنيقوس قد اضطر أن يخر من أساسه ؛ فلابد 
أن يؤول الأاس إلى هذا الل . الذى استطاع عدد كبير من العلباء فى ذلك العصر 
أن يكوا به من أنفسهم . والظاهر أن هذا السبب هو الذى حمل فلكيا من طراز 
قيشو برأهه مراووقا مدان م11 على تأسيس نظامه الجديد ( الذى يسنند أيضاً فى أساسه 
على نظام طليمرس وكو بر نيرس ) ١‏ حيث وضع الآرض فى وسط الكون » 

(4) المل عند العرب 


نسم دح ننم 


ودحلبا تأنه غير متحركة ٠‏ وجعل جع الكواكب ) ماعدا الفمر ( تدور 
جزل الع 


ع ا كنبا أندر باس أوسياندر ع لءاسهذه) م الأ 

00 إن ل يذكركانبها- فى طبعة 4ه ١‏ عديلة نور عبج الكتاب : 
للا تأقه [ع0 اللتتلط"ده ستتطتصم لعن ا وعجر ملا 

وهى مقدمة نسبها الناس طويلا - على سبيل الخطأ إلى كو برنيقوس » 
أن أندرياس هذا . وإن اتفق مع طليموس فى إددى وجبات النظر ٠‏ يرف 
أن النظام الجديد ليس إلا ورا رناضيا خباليا للحصول بسسهولة على نتامج 
عملية . وأن هذا الاتصور لا يدعى لنفسه أنه صورة حقيقية لحقيقة ثانتة فعلا . 
ولاشك أن عض الفلكيين المدخوفين قد تقياوا هذا الرأى ٠‏ سد أن عامة العاءاء 
) لقاع والخقصوم م بخدعوا عن مردى نظام كويرنيقوس ء بل نظروا [ليه 
على أنه بجبود بمثل حركة الكون الحقيقية ؛ ولا روب أن هذا نسي هو اذى 
جعل للانقلاب النذى أثاره كويرنيقوس هذه الاهمية التارضية . 


وإذا عرفنا هذا » ظبر بوضوح أنه ليس مذهب بطليموس الفلى هو الذى 
زعرعه مذهب كويرنيقوس ( أو مذهب نيشو يراهه المائل له فى وجبة النظر ) » 
بل هو مذهب أرسططاليس الذى تقوض من أساسه بالكلية . فلحارية هذا 
المدمب » أو عل الآقل حارية المغرى والمرى اللذين فهممها عصر النبضة 
من مذهب أرسططاليس » » قام فعلا فعلا ذلل(ك الصراع الم حمس الذى ساد قر نين 
من الزمآن ب من القرن الخامس عثر إلى 'باية الفرن السادس عثر ‏ ؛ وذلك 
التطور فى الفكر العلمى ؛ وهو ذلك الصراع الذى تتمثل ذروته ‏ سواء 
من وجبة النظر العلبية » أم الإنسانية الخضة ‏ فى استكفافاته ٠‏ وفى #صوره 
العدى وف رسالته » وأخيراً فى الهم عل غاليليو ( أدياً أكثر منه ماديا ) . 


01 ا العرب أيضا يكنوز الطب الإغريق إلى حد بعيد . بيد أنه 
مكنا أن نقرر أنهم اتبموا الطريقة التى #تلخص فى كتب جالينوس على وجه 


سم 4خ هم سد 


الخصسوص » وأغفلوا التعمق فى النتأتج التى وصات إلمهم من مدارس أخرى . 

وقد كان من أشد المقباث » الى عالت دون بمو الطب العلى غنذ العربع 
حرم نشر نم اليشث عيل وجه العموم تقريبأ » لا الجثث الإنسانية سب » 
بل “كرك الك الو فإنهم اقتصروا فى تعل النشر ييح أيضأ على كتب 
جالينوس بصورة خاصة » حيث تسكثر الأخطاء فى التفسير . ول بوه طبيب 
مديئة يرجامون ( جالينوس ) عنابة إلى تشر ريم جثث الإنسان » لأسباب خارجية 
لا رمج إلى اختياره » إلاق أخوال حد نادرة ؛ وكان ا إلى الاعتاد بوحه 


وقد وصل الإغريق فى الطب إلى مستوى يدعو حقأ إلى الدهشة . وفى وسعنا 
أنقرر أنهم رفمواذلكالعل» الذىهو فن فى الوقت نفسهء إلى مستوىل يتجاوزه 
اليوم إلا فى الجزنيات والمعارف الخاصة . و إن تلك الصيحة » التى تدوتى من وقت 
إلى تعر بين الأطباء : « فلنمد إلى ابقراط » » لتحدثنا عن كثير فى هذا القام ؛ 
وإن منهج ابقراط اباق » وسيبق إلى الأبد » من أقوى أسس الفن الطبى . 


بيد أن اطب الإغريق ل يقف - فى خطوات بموه ‏ عند المبادئ العامة 
اتشخيص والتنبؤ بالأعراض » والآراء الموجية فى الجراحة » بل لقد عظمت ثروانه 
بالا تكشافات المامية اللخالصة »كالا بتكارات فى الشر يع وعل وظائف الأعضاء ؛ 
الثى هى أساس التفكير الطى الصحيح . وإنه إذا كانت حالة التأخر فى لمارف 
الطبيعية ب الكبائية قد عافت بلا ريب ل تقدم ع وظايف الأعضاء » 
وإن يكن إلى حد معيزء.فقط ؛ فإن الاستكشافات الى بمتث فى عل التشرييم 
كانت - عل النقيض من ذلك.- ذات أهمية أساسية » لاسما فى العصر 
اليد لمدرسة الإسكندر بة. 


لا م امس 


ويمكن أن تقرر أن الإغريق مجححوا فى رؤبة كل ما أمكنت ملاحظلته 
قبل اختراع الجهر ( الميكروسكوب ) » وأن الأخطاء التى وجدت عندهم كانت 
مقصورة عيلى أمور محتملة . وحسبنا أيضا أن نتصفح كتب جالينوس فى عل 
التشري » الثى كانت نصوص العرب الأساسية » والتى لا بوجد إدينا إلا ترجمة 
عربية ليعضها » لنقف على دقة معلوماتها وغزارة مادتها فى هذه الدائرة . 


وَلعكَ: حال يق أطاء عصر النهضة و بين إنصاف علاء القشر ينع العفلام 
من الإغريق موقف هؤلاءالأطباء » وعلى الأخص فيزاليوس قتذذاهده'؟ » فصراعه 
مع جالينوس » وهى تلاك المعارضة التى كانت ضرورة من ضمرورات التقدم العاهى 
فإن ذلاك جماهم يغالون فى بعض الأخطاء الحقيقية » وساقهم إلى القسوة على أوانك 
التلناء لأخلاا كان من السير الإكوق غل أعناها : 

وأقراء«فإن الاتقات الك كارت نف عن الأطاف" الا عرف هوك 
أسس فنهم » كالمناقشة التى احتدمت بين أصمعاب العقيدة وأسماب التحربة » 
كانت فانحة للمناقشات الى لا “زال مستمرة بين أطباء العصر الراهن » 
والتى لا منتلف عنها اشتلافاً كبيراً 7" . فبعض الأطباء بريد أن ينقاد لنتاتم 
ترجع منطقياً إلى نهابة تستحق أن تسكون أمراً مقررا » أو على الأقل نستحق 
ا حين لا يئق اخرون إلا بالتحر نه المكتسية بوم 
بعد اخ ر على رأس الريض . وهذا يرجم إلى اختلاف عميق وغر,يزى فى الأفكار. 

وإن عدم المعرفة ؛ أو عدم الإدراك للطب الإغر يق » سيكون معناه التنازل 
عن فهم التارييخ العام للطب بالسكاية » وعلى الأخص تاريخ الطب العربى 
الذى ما وترعرع م ذكرنا س فى جو من الو جاب بأبقر اط و بإلهام 
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سم “كم اسيم 


وس ظبرت إشارة -ديثة أمكن أن تحمل عل اعتتاد أن العرب زاولو 
عل التشريح ٠‏ غيل الاقل فى بعض الأاحوال الاساثنائية . وقد افتبسست مايل 
من كتاب الطب العربى الذى ألفه ادوارد راون : 


ملوعطمق مننن لذأ ورا معسسروعرزا جا اسو سانا 


وقد ألفه اذ كور بالإمجليزية ٠‏ وترجمهر يلو اءتدوداه1] .[ .2 .1] إلى ألفر نسية 
مع المراجعة والتكميل . وطبعت ترجمته فى بأريس 198 ( ص 4١‏ ) : 


ه فى معجم كبير للرجال ,/اللغة الفارسية ٠.‏ وهو غير كامل2 وعنواته : 
نامه دا نشو ران ( كتاب الرجال العلياء ) ألفه أريعة من العلراء وطلب من الششاه . 
وطبع على الحجر فى طبران منذ خمس وعشرين سئة؛ ورد ( ج ؟ عن /الاب 00 
أن بو حا بن ماسويه ١‏ أنظر الفقرة ١‏ فى القسم الاساسى الى بعد من هذأ 
الكتاب ] كان فى حالة لا يمكنه أن محصل على جشث إنسانية فقام «نشريح قردة 
فى غرفة خاصة أمى ببنائها على شاطىء دجلة . وقد جز له أمير النوية ‏ بأمس 
الخليفة المعتصم ‏ فى <دود سئنة مالم م نوعا من القردة القوية الشبه بالإنسان . 
وقد روى هذا الخير أبن أبى أصيبعة فى كتابه طبقات الاطباء . وهذه الرواية 
موجنودة حقا ولكن فى ضووة أقل وضوحا وتفصيلا »:: 


وزيادة على ما ذكر ٠‏ لا بوجد عند مؤرخيين آخرين ‏ ك اشترك برا 
وريو فى هذا الرأى ‏ ما يقدم على وه من الوجوه دليلا يعد به على و3 
النشرع فى مدارس الطب العرى . وإذا فحن على حق فيا يبدو - أن نسانتتج 
5 فعانا فى ألنص أن التشريم لم يكن معمولا به فى العالم الإسلاى بصفة عامة » 
سواء فى الإنسان أم الحيوان . 

؟ ل مع اعتراف جالينوس بقيمة تشريح الجثث الإنسانية . انظر كتابنا 
فى التاريخ ص هلم - 5م . ْ 


م« فالمقدمة المشهورة البى كشها سلسوس ودوأن2) 000261115) 4111115 
فى كتابه و_زاسمم مم و2 ( انظر كتاينا فى الثاريخ 5م ووم )؛ 


وإن كانت تعد قطعة أساسية فى 3 الطب . قد احتفظت بطابع معادر 
لن. يشكره أحد . 

)١١(‏ أما العاوم الطبيعية » فيعتقد الناس بوجه عام أنها لم تتتحاوز 
عند الإغريق المستوى الذى بلغه أرسططالس » وأنئها اقتصرت - فى وقت 
متأخر عن ذلك - على أعمال الضيادلة الذبن وصفوا فى عنابة دقيقة عددا 
ريق القنقات النسلة ف تركب الأحورية . 


وسنبين خطأ النقطة الأولى . أما النقطة الثائية فمروف أن هناك أهية 
كبيرة حقا ترجم إلى كتب ديسقر يدس «ماء تعبرعاده1ذا » الى أثرت تأثيرأ جد 
ميق فى عل النبات فى عصر النهضة » والى ترجمها العرب قبل ذللك ودرسوها 
وأ كلوها ء واستخرجوا منها مؤلفائهم الأصيلة فى المادة الطبية . 


على أن العرب - بقطم النظر عن هذه السكقب فى النبات والعديدلة ‏ 

لم ينتفعوا كثيراً بالعل الطبيعى الإغريق . ومم » فى الوقت الذى عرفوا فيه » 
وانتفموا طبعاً يكتب الميوان لارسططاليس »لم يروا ( كا لم ير القسم ال كبر 
من الأقدمين » وكا لن برى الحدثون من علماء ومؤرخين ) أن العلوم الطبيعية » 
وعلى الأخص عل الحيوان » قد خطت خاوات واسعة نمو طرق العصر الخاشر 
الإمجابية إلا عند أرسططاليس نفسه » وعند مدرسته المباشرة . فقبلوها قبولا 
لا يمكن أن نعده كاملا . ولم يكن لتأثيرهذه المدرسة الأولى لامشائين ( التى لا تجوز 
التباسها بمدارس المشائين الؤسسة بعد ذلك بكثير » والتى تقبع ارسططاليس باللفظ 
لا بالروح » على الأقل بوه عام ) صدى مدو فى العصر القديم » كالم يكن له 
نفوذ قوى إلا فى عدد قليل من الأطباء ؛ مثل : هيروفياوس ون 1زدابرن»10افى عهد 
سحيق؟ثم فى هر قليدس من بعده مأنسسمه!' عل عماءلهلطدهن!! فى القرن لأول 


سم هم سد 


قبل الميلاد ؟ ثم فى ليونيدس الاسكتندرى وتعاءصهدهاه .ل وعانتدمما ؛ 
وسورانوس الافسوسى 5هتغتناطةا *ك ومدهددت : فى القرن الأول بعد اليلاد . 
وفضلا عن ذلك يتعارض روح هذا التأثير مع الاتجاه الظاهى لكثيرين » منهم 
جاليئو س ؛ وهو الانجاه الذى تقرر فى الأجيال التالية وكان انجاه الأوساط العاءية . 

أنه أكثرمن ذلك تعارضاً - بلا ريب - مع كتسبايليانوس #مسسخا 4 4 
أو مع القصص التى كتبت بأقلام رجال مختافين من علماء وظائف الأعضاء + 
والتى أخذ فيها العل شكل حكابات خرافية :هذيبية مطبقة على الحيوانات » 
ومع ذلك فقد صارت هذى اللتكارات: سال هده قروق ‏ كميرة ند تاريما 
طبيعيًا عند الطبقات العامة . وتوجد آثار منها عند الجادين من المؤلفين » 
مثل صكثير من الؤلفين العرب » ومن بعد هؤلاء عند اليرت الكبير 


قالمع ألا سباعودااكق أستاذ وماس الا 0 ٠‏ فلاتسرم "ل وسفترصسر!ا1 ٠‏ 


هذا وسأختتى هذه الحاضرة بعرض شديد الإتجاز الخطوات التى. حتقها 
أرسططاليس » وستراتون » وتيوفراست ؛ والتى لا بزال يجهلها المدد الا كبر 
منالمؤرخين حتى اليوم . ولكن ينيغي - قبل ذلك تقديم كلة عن بليزيوس 


أ سس بدو أن الحم الذى يحم به عيوما عل ايليانوس انظر كتابنا 
فى التاريخ ص 598 ) يحب أن ضع للتنقيح ؛ على الأقل فما يتعلق بالكاتب 
نفسه » عدا الانتفاع الذى استفاده من ثيه المؤلفون الذن سطوا علما ٠‏ ويككن 
الرجوع مهذه المناسبة إلى دراسة طريفة ععلبا هانس جوسن لاسماء الهيوانات 
فى كتب ايليانوس السبعة عثر عن اليوان : 

امع سمط ةا 17 مسسقئلتةق د1 موسودمم ”1 غلا ردموقه) سمط 
دعل بأامتطنسعة) ‏ عله صسعتلاضؤتك 0لا ع1 6) و تمي 


لج ]سبك أدةة! .نتاعه!] .ستوزام 34 عمق )نا لتعألقطعمدمقة 1عمتاغه الا 
 .. 123-:188(‏ ا ثم 


ويقول هذا امور المعاصر . الذى أعد ترجمة لكتب ايليانوس فى الحيوان 
يعدزم نشرها إذا تحسذت الاحوال » إنه لا بوجدد عند أيليانوس من السخف أ كثر 
بما يوجد فى كتب الحيوان امثهورة فى العصر الحاضر » وإن هذه المصادر الكثيرة 
العدد كانت جيدة » كا اتتفع سا كثيراً . وقامة اسماء الحيوانات التى وضعبا 
المؤرخ المثمار إليه فى مذكراثه السابقة » والتى ذكرها ايليائرس ٠‏ وكذاك تحقيق 
مداولاتها ( على وجه التأكيد أحيانا وبحسب الظاهر فقط أحياناً أخرى ) : 
كل ذلك يعبر لنا حتا ع ن عم بعيد الغور بعالم الحيوان عند الكاتب اليوثانى ‏ 
اللاتينى . ولم تمده إلى بذل ذلك الجبد إلا أن حبه ميع الحيوانات وإيمانه 
بانتصار الخير والافضل فى هذا العالم هو الذى شجعه فى جمع أغرب المكانات 
وأعدها عن التصديق . ومهذه المكابات نفسها هى التى بعشت اماس 
من انتفعوا يكنبه . ويرى جوسن أنه يلبغى أيضا رد الاعتبار إلى الاسكندر 7 
8 16 ومعالدوعن1ق الذى أاف بأدىء ذى ندم كنابه الواسع الي 
مجائب تمضوعة الخيوان : 

لزنه لإجولانا» لانن لانن أنه نعم 8 

م ألف بعد ذلك كتاب : فى الحيوان حوفي امعج ؛ ثم “كتاب عالم 
الوحوش ب1066م87 - وه ى كتب علبية جادة ٠‏ ويرجح أن العرب انتفعوا ايضا 
بهذه الكتب الإغريقية اتتفاعاً كبيراآ . 


(14) وإذا حن جرينا على الطريقة المتبمة بوجه عام » فوازنا بين كتب 
الليوان لارسططاليس وكعب الثارر بخ الطبيعى لبلينيوس » التى تناولت نفس 
الموضوع » وإن كان بلينيوس ألفها بعد الأولى بثلاثة قرون ونصف قرن » 
أدهشنا حا أن نقرر التأخر العلمى الذى نشهد به كتب الولف الأحدث عهدا0 , 
ولكن هذا لا يجوز أن يدفعنا إلى تقرير ما قرره كثيرون ء من أن العاوم 
الطبيعية سقطت سقوطا غير قابل للإصلاح بعد ارسططاليس . وءرجم انلطأ 
فى ذلاك إلى عد يلينيوس هو المثل الرسمى للمل فى عصره 


سد مام سد 


إن كتاب تار يخ الطبيعة الذى ألفه ذلك العالم الكوموى [ بلينيوس » 
من منطقة كومو مصدهن فى إيطاليا الأن ] و عندئا ذوقيمة ممتازة » ونفاسة 
بإلغة من وجهة نظر مزدوجة : أولا لأنه أ'رفى العالم السيجى”" تأثيرا بعيدالدى» 
سواء فى القرون الوسطى أم فى عصر النهضة ؟ ثم لأأنه حفظ لنا مقدارا م نالعارف 
المامية والفنية التى لولاه لضاعت بالكلية . ومن ثم أثمرت دراسائه وستثمر 
بعد ثمرات لا تقع فى حسبان . ولكنه سيكون من انخطأ إذا أردنا أن نستتخلص 
من ذلك أن بلينيوس له قيمة عامية بمكن الاعتاد عليها اعتادا عرضياً . فذلك 
الكاتب المكثار ؛ الذى هو طراز مطبوع للعالم التبحر التشبع بعدد لا حمى 
من المعلومات ولكنها قاصرة محدودة » والذى هو أشبه ما يكون نءانة مفعمة 
بالجذاذات ولكنه لا يتحلى بملكة التفسكير لنفسه » ل تسكن له ذرة من إدراك 
العلوم الطبيعية . 


ويك أن نلاحظ ما جاءفى رسالة من حفيده : باينيوس الصغير» الذىذ كر 
أنه كان يعد التنزه فى الطبيعة مضيعة للوقت7" . ب لكان لا يفهم نفس الؤلفين 
ساد تقرأ عليه فى كل مكان » حتى فى أثناء الاستحام وتناول 
الطعناء7؟ ؛ والذين كان مجمع من كتبهم امواضم التى درجها أو ياخصبا 
فى مؤلفانه , ك5 كأن لا سعر إلا نادرا بألوان التعارض والتناقض النى كا نت ترد 
فى هذه المواضع على صورة لافتة للا نظار في بعض الأحيان . وإذا كان كتاءه 
فى "نار بخ الطبيعة يشتمل على بعض العاومات الجيدة » فليس فضل ذلك راجعاً 
إليه إلا بالنظر إلى المقيقة المادية من أنه هو الذى صئف مجوعته . 


فل أننا ينين أن ا أن العلوم الطبيعية فى عصر'بلينيوس كانت أسمى نوعاً 
من الصورة الى يقدمها لنا لحص كتبه . ولكن هذه العلوم ‏ بقطم النظر 


عن كتنن انرو جد بارع خطارات الدييحة تويزائلة" | وميك لسن اللسة 


و بوساطة العالمين الاثنين اللذين خلفا أرسططاليس أولا فى مدرسة المشائين , 


وإن كانت هذه الخطوات قد نجدت بعد ذلك . 


و يرج القضل إلى جوستاف سن ددنت برمؤهنة) مجامعة بال » الذى بين 
هذه الحقيقة بوضوح » وقام بعمل ناقد من الطراز الأول حول كتب تيوفراست 
كا نقلتها الروايات الأثورة إاينا » فقدم فى ذلك نتائج داعية إلى الدهشة 7 . 

: >, > سانظر نفصملا أكثر من ذلك فى كابنا فى التاريخ ص‎ ١ 

9 ل ولما كانت هذه الكتب باللخة اللائينية » ل نكن معروفة أصلا لدى 
العرب الذين كانت عندم فضلا عن ذلك كتب أخرى أعظٍ قيمة من أن يحسبوا 
هذه حسا بآ ومن عا باحق 6 وهنذأ أهن غريت - ل يعرف العرب موٌافات 
تيوفراست العلبية ( وإث كانوا لم يباوا اسمه طبعأ ) . وعلى الاقل لا تظبر 
معرفة هباشرة يكتب تيوفراست فى مؤلفات العرب التى فى متناول أيدينا 
فى هذا العصر . 

ب ذكر ال+هفيد هذا الاتجاه الغريب فى صورة العمدح 5 التنزه والنظر 
المباشر إلى الطبيعة حول بءض الوقت دون قراءة الكتب التى يكن أن تعلم عل 
الطبيعة الحقيق من طريق أفضل » (1) . 

8 سم لفت يلمئيوس ذات يوم نظر صديق له 1 إذ قطع عليه قراءثة لايدام 
ملاحظة ذات طابع على » إلى أن هذا الاعتراض ضيع عليه قراءة عشرة أسطر 
على اللاقل . 

00-6 بجأ ميع الدراسات التى أافبا جوستاف سن فى هذا الموضوع فى : 


تاريخ نمو طريقة البحث فى عل ااياة فى العصر القدجم » وتنميتها الاساسية 
ع 2 تو فراسدتك : 


مسد باج سسب 


م«دقع طن فنه"1 سعطنوتيو1ه1ط عم مغطاعتطء ومع دعسس لعل تسخدظ مزم 
16 من !85م ستامع 6 11200 11116ندث 0625 مد هملمطاء 
' ش 1230 21 80 زه 7891تأمم11' طندتال 


وعظم القيمة أ بنأ كتاءه الذى يعنى ‏ زيادة على ما اشتمل عليه س لتصحيح 
نص كثير 58 'نبوفراست . وهو : عل اللبات قنك تيوفراست » مأ كتبه 
عن العلامات المميزة للنبانات » نيره الفنى : 

أأقطنة عصلمه بممققعط اله اق ةعتارومقط"!' قعل . ع0سسعلدتععمو[ا1ط مانا 


11001 لاعفدة1]'! عل ملاوتسطاعة تسوع دم )تع طن قععادنا عن «عطنا 
لا 


وتقرر نشر هذا الكتاب سئة م8١‏ تحت إشراف جامعة بال .. وتوجد 
خلاصة لدراسة هذا العالم الكبير فى المقال : تيوفراست وعلٍ الحياة اليونانى 
لقدحم» أركيون + م١‏ سنة ه586( ص /ا١1‏ ل سم( : ' 


بألالا]] ممتمطسسعمة .“سنوفممة) منعبه3101آ علسسصماوسة ”1 غه قأموع ا درمعط]" 
117-12 1 ,195 


)١(‏ لقد كان أعداء ارسططاليس دانم كا حدث كثيرانى أحوال 
مشاءمبة - م ولثك الذين برفمون ثاره العامية إلى أ مبى مقام ؛ ولكن العلماء 
لين ابن أغلروا كثيرا إلى ارسططاليس من الجانب الذى نظر منه إأيه أشياعه 
المجردون من الروح الناقدة . فقد جعلوا من هذا الفياسوف عالما جد عل 
رودا بمواهب خاصة لملاحظة الفلواهس الطبيعية » ولكن هصه الأساسى 
إلا فى أحوال استثنائية ‏ كان يدور حول إرجاع كل شىء إلى نظرية 
نابتة مقررة من قبل » أعنى نظريته العامة فى جملة العلل الإنسابى » التى عرضها 
ف داارة معارف ضحمة لا عمثل كتهها الختلفة إلا أدواباً منسقة منسقة النظام , 

أما أن أرسططاليس - فى كتبه الأولى - استطاع أن يقدم شيئاً مثل 
ذلك » فهذا أص يكن قبوله حقا » إذا ذ كرنا أنه خريح مدرسة أفلاطون الفلسفية 


سس | ليد 


( التى لا ريب أن تعاليها ذات قيمة سامية الكانة وإن كانث مع ذلك رديئة 
الأثرفى الرجل العالم ) . وقد وقف أشياع أرسططاليس عند وجية النظر لذ كورة » 
التى عى أسهل عليهم إدرا كا . أما العاماء الحدثون فإنهم مع متابعتهم لم لم يامحوا » 
أو م يبرزوا التطور العجيب الذى ظهر فى التفكير العبقرى لأستاذ العالم : 
« مصصدة قطه «ه[مت تل وباقع هم ع , وسارسم بوجه خاص - دون دخول 


فى التفعبيلات ‏ بعض اللخطوط لهذا التطور » لا سما بالنظر إلى عل الأحياء : 


كان أرسططالس فى المدة غ4 ل 48م ق . م. فى جزيرة لسبوس 
ودطهم] > وبها درس عام الميوان الشائق » وألف كتابيه : تاريخ الحيوان » 
وأجزاء الميوانات . ثم ظهر نغير لافت للأنظار فى تفكيره » على الأخص فيا 
يتصل بالموقف الذى أغعذه تجاه الطريقة العامية . وفى الحق لقد أخذت الملاحظة 
عنده أهمية مطردة المي إلى أن نساوت مع النظرية » وصارت مذ ذلك المين 
من عوامل العلل الأساسية فى تصوره العام . بل وصلت عنده إلى مقام ليس أداى 
ولا نابعا لمقام التفسكير”'؟ . وزيادة على ذلك قرر ارسططاليس أيضا أنه بوساطة 
الملاحظة يمكننا أن نتعلم عدم تناهى الموجودات ؛ على أننا لا نصل إلى أن نعرف 
إلا القليل عن الموجودات اللخالدة » أى عن الأسباب الأولى . 


ولم ينف ارسططاليس فى تطوره عند هذا الحد . فنى امرحلة الثالية » 
الى يمكن أن نسميها المرحلة الثالئة من حياته العلمية » وصل إلى تقزير أنه يجب 
ألا ننظر الحصول من الأنظار العقلية على درجة من اليقين تعادل ها تقدمه 
الملاحظة الحسية ( السياسة 7“ فقرة 7 ) . وفى ككتاب سلالة الميوانات ( فصل م 
فقرة ٠١‏ ) لم يتردد فى إثبات أنه إذا قدمت اللاحظة معرفة تتناقض مع النظرية 
المتوارئة » فإن هذه الأخيرة هى الى ينبغى رفشها أو تعديايا"“. وهذا التقريرء 


سدم أ ب 


الذى يبدو انا اليوم نافها » كان على النقيض من ذلك س ذا قيمة غير عادية 
إذا لاحظنا الجو الذى ما فيه العم حينئذ » وهى الذى سجل .خطوة هامة 
نحو قبول ما أصبح ثما بعد : الأساوب الحديث لعل الحياة . 


على أن الذى حقّق الخطوات الجديدة فى هذا الانجاه إبما هو تيوفراست 
6 05غ88«ط119604' ؛ زميل ارسططالس فى مدرسة افلاطون وتاميذه 
فى نفس الوقت . وذلك فى حياته العامية التى يمكن أن نقسمها أيضباً إلى ثلاث 
مراحل فف المرحلة الأولى كان تيوفراست يقف نفس الموقف الذى انذنه 
مدرسة أفلاطون عن طريق ارسططالس . ولسكن بعد وفاة هذا الأخير ببضعة 
أعوام » أى فى حدود سنة 814 ق.م » بدأت مرحلة من النقد العلى القوى 
تفلير فى حياة عالم إريسوس » وقد عيزت أ كثر مظاهى هذه المرحلة فى كتابيه 
الصغيرين : الميثافيزيقا » وحول الإنبات والأتمار السنوى . 


11016 
12110111811013 15 اه 11و5تقن أسددمع0 ع[ ررقت 


وعد امريدلة ”| شيك ل - المرحلة الأخيرة التى رفضت فها دون 
وإ اسك ا بقية » أ وما أمكن أن يظهر من هذهالنظريات . 


ولم يكن من السسهل إقامة تفرقة بين هذه المراحل فى حياة تيوفراست » 
لاسا إذ كان كتاباه العظمان ؛ تنار يخ النبائات ومكسواط وعل- معتمغمنغ 
وفى علل النبانات وهغمو21 065 #ععقمو0 و86 يعتبران مأخو ذين عنه مباشرة 
بالصورة التى أ ثرت لنا عن طريق الرواية . والفضل العظلي « لموستاف سن » 

هو إدار كه أن هذين السكتابين ليسا سوى خليط”؟© مموع ف الغالب جمعاً جد 
زذغلة ( هاا توجد جمل متتالية بطريةة مباشرة تتمارض بعضها مع بعض ) ؛ 


5 ٠ تار‎ 


من الكتب التى ألفها تيوفراست حقيقة » ولكنه كتبها فى مراحل مختلفة , 
وتصورها بروح متباينة بل متعارضة أيضاً . وقد وفق 2« جوستافسن » فى فصل 


فثلا الفصلان الأولان من الكتاب الأول فى التار يخ جمعا من سبعة عشر 
جزءأ مضاف بعضها إلى بعض دون كثير من الذكاء . و بعضها برجم إلىالمرحلة 
الأولى من حياة تيوفراستء حيث كان لا عزال متشيعا لارسططاليس مقددسا نه 
عل حين بجع بمض آآخر إلى مزحلة لضبعه العلبى + حيما استبعد من علريقته 
ماما شرح ظواهى عل الحيوان فى ضوء العلل الميتافيزيقية . وسيعطينا علامة 
« يال » ( جوستاف سن ) عما قريب النصوص الأصلية » ويوجد قسى منها 
نحث الطبع فعلا » وقد كان لى حظ المسكن من تصفعم تجارب الطباعة 0 
بوضوم ل إذا ظهر الكتاب ‏ أن تيوفراست انتهى ف المرحلة الأخيرة 
من حيائة العلمية إلى رفض النظريات المتوارئمة » وأنه أراد أن يقبى عل المياة 
عريته على أساس الملاحظة سب . ومن دقة تيوفراست فى هذا السبيل 
أنه أبعد من كتبه حتى لفظ هاءتقه ( سبب ) » ذلك اللفظ الذىيدعو إلى التفكير 
فى شىء من الميتافيزيقا » على الأقل فى اللغة التى كانت داردة حينذاك0* . 
وكذلك أسس تيوفراست انهمج الذى درج عليه عل المياة فى العصر الحاضر 
تأسيساً كملا » حتى إن كتبه التى صدرت عنه ف المرحلة الثالثة لتقرأ 
كا لو كانت مؤلفات حديثة » على حين نوحد أيضاً بعض المواضم ذات المسحة 
القديمة أو الغريبة فى الفصول الميلة من كتاب ارسططاليس : سلالة الخيوانات 


ا تسم قعل طون قرفت و[ 


ومع ذلك .» لم خط تيوفراست الحطوة الأخيرة نحو الطريقة التى يتميز مبا 


سد # ب ب 


لمصرالحديث . ققدمكان هوأيض) ا قمل ارسططاليس من قبل # ينظر 
بشىء من الحذر إلى التدربة » شية ألا تألى بشىء طزيف فى مجرئى: ما بدرسه 
من الظلواهي . ولكن هذه الخطوة الأخيرة قد تحتقت على بد سترانون 
سآ 6 5458407 الى دخات التبحر به فىدراسانهباطراد » وعلى 52 


منظم 3 

وبعد ء فلا يسعنى أن أقف أ كثر من هذا عند ذللك الموضوع الاريف » 
اذى أحيل من أجله على الكتب الى ذكرتتها لجوستاف سن » أو على كتاب 
تار 42 العلوم ) العيصر القديم 16 كم ,قعن درمقك5 ومل 6ئزم و11[ 
الذى نشرته بالاشتراك مع بيير برونيه ؛مصمتدا معرواط . لكين أردت قبل 
الاثتقال إلى العلم العربى . بوجه أخص - أن أبين كيف أن الإغريق بلغوا 
الذروة أيضاً فى العلوم الطبيعية . ولقد كان ذلك يجهولا على وجه العموم . 
ومرجم هذا إلى أن ذلك التقدم المظيم بقى معزولا » فلم يكن له تأثير فى القسم 
الآ كبر من العلماء القداى » كا ظل مجهولا بالكلية لدى العرب . 

وإذا كان العرب لم ينتفعوا بشىء من ذلك“ » فقد استطاعوا كا ذ كرنا 
من قبل - أن يتناولوا جميم السكنوز الرياضية ‏ 'الفلكية » التى وجدوها عند 
الإغريق » وأن ينتفعوا إلى مدى بعيد بالنتائم التى وصل الإغريق إلبها 

ْ . ف القسمين الآول والخامس‎ - ١ 

536 بعد أن تكلم ارسططا لين فى هذا الموضع عيل تناسل النحل » قال حر فيا : 
[ يسننتج '] دما قلناه أنه ؛ بخصرص تناسل الا<ل فإنه يحرى على هذه الطريقة » 
مع ملاحظة الظواهر المصاحبة لهذا .الأآاس . ومع ذلك فإِن هذه الظواهر لم :نكن 
مجتمعة «صورة كافية إلى الأن ؛ و لسكن على:فرض أبها أسست مرة تأسيساً حيداً : 


يفبغى الاعتهاد على الإحساس أكثر من التفكير » وأن :طمن إلى الاعتبارات 
العقلية على شريطة أن تؤدى إلى تتائج تتفق مع الظواهر » . 

ولبيان معنى الظواهر المصاحبة وأهيتها فى طريقة عل المياة عند أرسطو » 
وعند 'نيوفراست » انظر كتاب جوستاف سن » أو كتاينا فى ناريخ العلوم 
( عل الاخص ص “مم 2 055 ) . 

؟ دثى تطور آراء تيوفراست ت المنبجية » انظر الصفحات بوم س 4. م 
من كتتابنا فى تاريخ العاوم . وغنى عن البيان أن مؤرخى الفلسفة » مل جوميرز 
#دومدره» ؛ حكيوا على تيوفراست حكا خاطتاً ١‏ ودر وجا نان الارية 
الثائية » ناسبين إلبه ‏ دون حق س اضطراياً فى التفكير » ونقصأ فى الرجاعة . 
وهم » إذ يدعون أنه لم يتتجاسر على عرض طريتتته الخاصة » يبرهنون على أنهم 
لم يفيموا تفكيره الحقيق بالكلية . وكل هذا القسم من كتب تاريخ الفلسفة ( و ليس 
هذا القسى وحده ) ينبغى أن يقلب رأسآ على عقب . 

أما من جبة النظر العلبية فيمكن أن نحد من ناحية أخرى انصافا لتيوفراست 
فى كتاب نيوافرستيات .دراسات لير بيةالإدراك النبانى , منعمل ر ينهولد شير ومبربج : 
لا 5411016113 مووعأققعطم معط ,ع«عطصقن5 6 1مطستم] 

7 عنوطع:ة0 ,مدنا 1 أطة 1 1ترعو8 
وهو كتاب اختص بدراسة المسميات اللباتية العلبية عند تي وأفرست . 

3 والفضل فجمح مؤلفات كثيرة لتيوفراست » تحت هذبن العنوا نين ويرجع 
أخير] إلى : أندرو نيكوس 69 8 ووعا1دده قرم » وهو نفس الشخص الذىرتب 
كتب أرسططاليس . وربما كان قد رجع إلى كثين من المؤلفين السابقين عليه . 
وقد كان من الظواهر اللخاصة فى هذا المع وجود : أو كثرة استعال اللفظ : 
هماه ( انظر فيا بعد ) ؛ وترةب على ذلك أن يوجد فى كتب ١‏ العلل » وهى 
مر لفاته فى عبد الشباب . ولكن هذا لم ملع من وجود بعض منها فى كتب التاريخ . 

ه - وبعد هذا يحىء الرواقيون » أإذين تحددون معنى الاصطلاح 0000 
ويزون أنواعه اللذتلفة » انظر كتابنا فى التارييخ ص عباه ل إلام. 

. + - مانظر ف : ستراتون . كتابنا فى تاريخ العاوم ص 701 ل هم" . 


العلمالعرى 


من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادى 
ونقل هذا العم إلى الشعوب الأور بية 


إل اا العاف القرك) 4 


على من بدرس التاررخ -- مهما كانت طبيءة الوادث التى ثواجهه ب 
أن بثبت قبل كل شىء سلسلا واسادمراراً يحول دون تأسبس أقسام وفصول 
ذات قم مطلقة . ولسكن وجوه الإبطاء والتمحيل - من جانب آآخر ع 
وألوان الاختتلاف ف التوحيه » والايجاه » والقوة » كل ذلك محمل بطبيعة الحال 
على تأسيس عصور يتميز كل منها بوجهة نظر خاصة . ومن هنا بالذات 
يضطر الؤرخ إلى تأسيس أقسام وفصول فى الفترات التى يبدوله أئها سجلت 
نحولا فى الأحداث القار عخية التى فى موضع لذو اعنة و الويف" 

وكل ذلك نوع من الضرورة المفروضة عليدا فى تسكو يننا اللشى . ونحن 
أنفسنا نرى فى هذه الأقسام والنصول بعض الفوائد والزايا » بالنسبة إلى فهم 
الحوادث » وبالنسبة إلى العرض التعايمى » على شر يطة ألا تعذب عن أذهاتتا 
حال هذه الوجهة من النار » وهى أن تلك الأقسام والفصول يمكن أن نؤسس 
عل كثير من الوجوه الختافة » وألا يعمد أحد حال من الأحوال إلى إنشاء 
أقسام منفصلة بعضها عن بعضن » ؛ بل لا يعدو الس بيان المممزات الحاصلة فى عدد 
كثير أو قايل من السنين » مع قيام العلاقة بيئها جميعا . 

وإذاً فنحن » فى الوقت الذى نتقيد فيه بالنظر فى نارم العلم والحضارة » 
نستطيع أن نقرر أنه يمكن غل أرامط ارق الثامن الميلادى نقطة حول عظم 
الأهمية ف تاريض العام ( وأنه لذلك يمكن حمله حداً فاصلا بين عهدين جد 
مختلفين ؛ على ما بينبما من تسلسل واتصال . 


١‏ كتبنا هذا البحث »ا جأء فى نص محاطرة وسبمة . انظر مهله المناسمة مقدمة 
هذا الكتاب » حيث أشرنا إلى المنحاضرات الى ألقيئاها فى هذا الموضوع » 
والتىكانت اللاصل الأول لهذا الكتاب . . 


أما التعليقات الكثيرة فى أواخر الفقرات ؛ فقد أرددا بها 'لامية الموضوع 
عل صورة تجدل من هذه التعليقات عرضاً كاملا وإن كان 0 55 لتاريخ 
العلمى المسمى بالعربى على وجه العموم » وأنْ تقدم جميع المراجمم اللازمة . فالنص 
يكن أن يقوم نتوجيه عام وأن يدم مادة سائغة للقراءة . أما التعليقاتةبى ضرورية 
لدراسة عميقة لعود عظم الأهرية ف تاريخ العلل » الذى لا تود فيه إل الآن كتب 
كاملة وكافية . 

؟ ‏ لقد وجبت النظر فعلا إلى هذا الطابع للبراحل التاريخية . فى مذكرة 
قدمتها إلى ابلدعية الكيميائية الإيطالية بتاريخ ١م‏ من نوفير ١414‏ ؛ وقد أشرنشته 
هذه لذ كرة مع بعض التعديلات فى بجلة « هممهنوده8 » فى نفس السنة » 
من قبل المعية | ال كورة » ثم نشرتث بعد ذلك فى كتابى : 
واتمدمعآ ممتعانقة ومو رقضم8ظ ,ممتستطه هللمة كوتدمغو 01 ومتعوط 


8 8ز2مئؤ5 هلالوك 1ممامة2,آ ١مماتومهط0‏ ) 1922 زمصزلا و 
ل 1-14 .م مقعتستط) , 


وذكرت أيضاً هذه المسألة وه خاص ف كت عن مكانة لافوازييه فى تاريخ 
العلى ( انظر مثلا : 0 ودده]1 ,.60 26 ,0181615 87.] 1 1م16 007 
وانظر المقالات : مكانة لافزازيبه فى تاريخ الكيمياء: » مجلة «نادمنه5 + ؟ ١‏ 
سئة: 16 ١4‏ ص ام ؛ مرحلة المكبماء الموائية » ججسسلة وخغمم1ن8 بج ١5‏ 
سنة وراص وعم ؛ متام لافوازييه فى تاريخ العلوم » بجحلة دمنمطهنم4 + ١4‏ 
سئة م909١‏ صن إه وما يدها ) . 


(؟) ولاريب أن الحضارة والعل فى العصر الإغريق ‏ الرومانى القديم 
قد انخفضا _- اراس 0 ا سل ره ن للستوى الرفيع 0 


لم يكن سقوطا مفاجًا » كا يود بعض الناس أن يتصوره ء إذا فسكرنا فى الرحلة 
التى تلت ذلك العصر بعد قليل » حيث أمكن أن نلتتى بمثل : جالينوس » 
و بطليموس . ظ 

يح أن الأوهام ؛ والمقائد الشعبية » وأعمال السحر » التى كانت تفرخ 
دابا فى عهود الشسب السفلى » كانت تفيض دابا ل أيضنا ‏ من هذه المهود 
لقصل إلى الطبقات الثقفة » وتقهرها فى موكب انتصارها . ولكن هذا ليس 
معئأة أنه ل يبق هناك عدد من العأفاء » وإن كان هؤلاء العاماء ‏ فى المرئبة 
الأولى - من التبحرين ذوى الخبرة بالكتب والمْسكن من الاغة » وكا نوا أقدر 
على استحضار نصوص القدماء وشرحها منهم على إخراج شىء أصيل© 
ظ والأديان الجديدة » التى انبعشث بالمشرق فى :لك العصور » أسهمت فى أيضاً 
فى نشر الروم الجديدة بأتجاهاتها التصوفية » بل السحرية كذلك . ولكنها 
لم تتطع أن تقغى قضاء مبرماً على العلل القديم الذفرايناة عل تقيض 
ذلك - مقدورا حق قدره عند بعض آباء الكنيسة » مثل سان بازيل 


6 اللهة5 » وحر نحو ار النازياءزى جددتعواة عل ودنومعة0 لا 


انا إن هذه الأدبان - ولاسما امسيحية بعد أن تحررت من عدد لا نحصى 
من العقائد الواهية الى نشأت معبها فى نفس الوقت - حاولت أن ثترك أثراً جد 
محسوس فى الأفكار العائية » حّى وصلت إلى فرض بعض الميادئٌ » وذلك 
خلاها للموقف الذى انخذته الأديان الوثنية القديمة ( على الأقل فى العالم الإغريق 
كت روباك القدم ) . ويجد مثلا لذلك فيا يتعلق بالآراء الجغرافية » حيث أملى 
عداء الكتاب القدس بعض مبادى أولية ( مثل إنكار أحياء تتقابل أرجلبها 
مع أرجلنا فى نصف السكرة الآخر ) لم يت هدمها حقا إلانى عصر الأسفار البميدة » 


ع 


والاستسكشافات الجنرافية العظيمة'؟ . ولكن بعض خطوات تقدمية للعاوم 
لم تتعارض بوجه عام مع توطيد امسيحية فى الامبراطورية الرومائية . و بصرف 
النظر عن العصور السحيقة القدم » حسبنا فى إثبات ما ندعيه أن نذكر ازدهار 
الفنون والعلوم فى ببزنطه على عهد جوتنيان . ففى الوقت الذى كانت 
الكنائس فيه » مثل كنيسة الاصوفيا الجديدة » تضم الجهود الحديثة للفن 
المندسى إلى الإخارف والزيئات النية الجديدة. » كان انطميوس الترالى 
قله 36 ومتسعطاصق يتابع البحوث فى النطامات الخروطية » و ينثى» 
مالا محصى من الألات . بل إنه استتخدم طريقته فى إحداث الزلازلالصناعية*؟ 
وسيلة للتتخلص من حيرانه المقلقين لاراحة او ويه 
خاص - ازدهاراً محيباً للطب على بد الشتونن الأمدى ووتسةنة ومتامى > 
وفولس الأجانيط ومتونق :03 ووانوط ' والاسكندر الترالل 36 6وجقصوعه1ة 
فزمللوه" »6 وكان هذا الأشير أشا أ نطميوس المذ كور نا »كا يبدو فى نظرنا 
عقللا حا سلما ه: من الأراء الوضية » يمع | إلى ملسكد الملاحظة الدقيقة" إذرا كا 
يرا وفكراً 0 

وفى الوقت نفسه أنم علماء التاثؤن ذلك الأثر أعخالد الذكر : مدونة 
القافون الروماتى » وهى الأساس الذى لا يتزعزع ليع المقه القانونى الحديث . 

١‏ للوقوفف على معلومات وثيقة دقيقة عن نهاية:العلم الإغريق ‏ الروماق 
القديم » أحيل على الجرء النى ذششرته بالاشتراك مع بين برونيه : تاريخ العلوم » 
العصر القدم ؛ وعلى القسم السابع مئه بوجه خاص : غروب العم القديم ص 544 


٠ل‏ ؛ ولاسما الباب الآول من هذا القسم ( الباب ب ) : الرويم الجديد. : 
هذهب العرفائية والحركات الدينية ؛ آخر الفلاسفة , ال. 


بو ل ومن الطريف جدآ ب بهذه المناسبة ‏ أن نذكر أن إلدراسات 


متخ لياحت 


البديثة الى عمابا جوسثاف سن ن 'لكشف لنا فى أسقليبودولس وه1000م48116 
) فى الصف الثانى من القرن الخامس, ) عن عالم الق العل الحقيق ملاذا عدّده » 
واستطاع هو أيضاً أن يديت وجوده . ويقول جوستاف سن : « إن مئواله 
فى دراسة الطب بالتفقصيل لهو أعظم إثارة للإعماب ما كان عليه عدد الافلاطونيين 
الحديثين الذين كانوا يعيشون على الأرضن ربع حياتهم ويعوئون فى السحب 
فلاثة الأرباع الاخرى من حياتهم » ٠‏ انظر : جوستاف سن ٠‏ تيوفراست وعل 
الحياة القدح عند الإغريق » بجلة اركوة ج با سنة 1960و ص ١"‏ ل لام . 
وقد نشر له نعريف أولى فى سلسلة دراسات الجعية السويسرية للبحوث الطبيعية : 


,1935 ه011 ٠١‏ .طوءوعه 1024و[ ل : دوع م لل قطمء 7 
10 00 


م انظر الكتاب الذى ااه بالاشتراك مع برونيه » مثلا فى الموضع الذى 
ورد فده قر يظ جر جور يوس دى نأزيائر لسان. بازيل ص 4490 , 


ع - انظر التكتاب الذى ألفتء بالاشتراك مع بروئيه ص 41١44 -1١41٠‏ 
ولاحظل الأ غير الدذى ترك سان أغسطين ا ناث دوه فيا عاق بالاحياء 
المضادة الآرجل ومساثل أخرى متصلة يذليك : 


ه يبدو أله انيتخدم لهذا الغرض قوة تمد البخار . انظر : [رست 
دأ رمشيسر : انطميوس وزازاله الصناعى فَْ بز نطه ؟ مجلة فيلولوجورس ج رم 
شئة 19104 ص 49/0 . 3 ظ 


1 منت » «زهمو طن قتتسعطاسقف ,32016 1قصمة[ اوسطط 
هزم صذا «١‏ معطعط لط 


سم عمل الطييب العسكرى” فيلكس رونمةه عدذاع"1 1و«قصةع) ستوع 8166 
تاأنودة| دراسةطر يفاعنالاسكندر التعرالى ( 1934 61 صسطاجاء 0) منتوم ) ٠و‏ لشر 
فى هذه الطبعة جزءاً تمل علل دراسة عامة الاب البيزئط, ى » وعل ال+ياة » وكتئب 
الاسكندر . وأتبعه بأجراء أخرى تمل عل الترججة الفرئسية لكتب ذلك الطبيب 
العظم » وعلل عوبر فوتغرافى لخطوط إغريق محفوظ ف المكتبة الوطنيةيبارسن ٠‏ 


(*) وإذا فل تكن الحضارة والمل القديم قد للتهما الثناء والموت 
فى القرن السادس للميلاد » بل إنهما لما لمعانا قوياً بعد ذلك ؛ ولكن سقوطهما 
بعد هذا الازدهار الأخير كان كاملا غير منقوص . 


فإن شعوب الغربءالتىخر بت الفطعان الجرمانية أوطانها - بادئ ذى بدء ‏ 
ثم أخضعتها بسد ذلك » وصلت بمشقة وعناء كبيرين إلى إبراز عالم مثل . 
ابزيدور الاشبيل 5651118 36 181002 ( فى حدود .ذه سدايسن ع ).2 
مع ما كتبه من مموعات حافلة بالعلم القديم : 
3 1123 تستتستعذع0 81396 لمتاموتع 80010 أهء سسوائء2 وقتتطوم م10 
وهى جموعات ‏ ضحلة كا هن حافلة بالادعاء والغرور . 
وبعد ذلك بقرن من -الزمان ء كان الراهب الاتجليزئ « بيدا » 
م واطومفم6< مآ ( فى حدود ساك ب »لام ) هو الذى أسس فن 
كتابة التار ريخ الاجليزى . وقد اشتغل « بيدا أيضا بالعم ؛ وكتبه : 
2811118 106 


46222011020 841026 106 
030 تطعأوقعع 82م 10061 علآ 


وكيرها +اسشلائح أن شير وعكتنا بدن ما اشغيلت غلية يق جيوة فى سيل 
التجديد والعمل اغلاص . وإن تطور آرائه المتعلقة بالمد والجزر » حيث ثراه 
فى أعماله الختلفة المراحل برفض الأفكار القدعة الى كانت مقبولة بادئّ 
ذى بدء » ولكنه يعيد النظر فيها والاختبار بملاحظاته الخاصة على شواطى' 
بريطانيا ء هذا التطور النتكرى يصوره لنا فى إطار شرف 1 

ولسكن إذا كان « بيدا 6 شخصية جديرة حقاً بالإجماب فى العصر الجاهلى 
الذى كان يعيش فيه » وإذا كان أيغياً علدا تفسكر فى النهضةالا جاوسكسونية 


حسات 

والارلئدية العحيبة الى ظهرت فى وقث متأخر عنه كثيراً ' وصفه أحد رواد 
هذه النبضة » فينبثى أن نعترف أيضاً بأنة فى كتبه العامية ( وان ننظر هنا 
إلى كتبه بامتباره مؤرتا ) م يسم كثيراً على إنز يدور . وكذلك يتبئى ألا ننسى 
أن كلا من بزيدور و بيدا لا بمثلان المستوى الثقافى الأوسط لعلماء عم يهما » 
بل ينبثى أن ندظر إليهما على أنهما استثناءان لامعان وسط ظلمات متكائفة الغيوم . 

ومن جانب آخر » لم تجر الأمور فى الامبراطورية البيزنطية خيراً من ذلك 
كثيراً ٠‏ على الرغم من أن اللغة التى كانت جارية بين الشعب فى الاستمال 
والتفاه لم مزل بمد لغة الأثار الحالدة لارسططاليس » وتيوفراست » وجالينوس » 
و بطايموس . باستثناء بعض تنغيدرات طفيفة تحصل عادة على مس القرون . 

و برغ الأببة والتألق فى سدة هذه الامبراطورية الشرقية » فقد زعزعتما 
المنازعات الدينية الدقيقة » وأضعفتها المصارعات الى لم تكن تنقطم » بل تتجدد 
عاما بعد عام » مع الفرس الساسائيين » واققطعمت أ كبر قس من ممدلكاتها 
شموب القُوط » والثندال » والاونجوبار الح ( وم يمكن استرجاع هذه المتلتكات 
بصورة دائمة فى الكدّات الى أمكن فبها استرجاعها وقنيا ) » ودفءّها عصابات 
الشهال المتوحشة -- ولاسما البلغر - حتى أبواب عاصعنها على وجه التقريب ؛ 
وهكذا لم تكد محتفظ هذه الإمبراطورية الشرقية بشىء من السلطان الذى كانت 
تتمتع به فى مثل عصر جوستنيان ( وإن كان ساطاناً ظاهريًا فى بعض جوائبه ) 

حيث كانت جيوش بيليزار وه1جوو8016 > ونارسيس 3192869 'نضيف انتصاراتها 
وظفرها إلى مظاهس المغلمة المادية » و إلى ثور العلوم والفنون . 

١‏ انظر المواضع الى تنميز بقوة طابع التطور كن ارال هذا 
الموضوع »؛ الذى تعر 35 له فى كتابنا المذكور آنفاً والنى ألفته بالاشتراك 
مع برونيه ( ص .2)1١٠١5-- 11٠١+‏ 


ب - نشأة ابرسدك واتمشاءة . 


- 00 2ه 


فى عصر الاتحطاط العميق بالبلدان التى كانت من بال 5 قسما 
من امبراطورية دةإديانوس القديمة » بض لكأة فى قاب الصحارى الع بية بية خصم 
من ألدّ خصوم تلك الإمبراطوربة المجوز المترحة » كا هو من ألد خصوم 
مالك الجديدة التى كانت ناشئة فى الغرب . وظل هذا اللصم يزداد عظمة 
فى عرأى العين »كا لوكانتعناءة الله الدائمة هى التى تقود عساكره الخلصين 
إلى الجهاد والنصر المبين » حتى تلا فتح سورية ومصر بعد قليل تقض 
امبراطوربة الساسانيين »؛ 5 أخلاف قسطئطين الذين اقتطعت امتهم 

فعلا أقالم كثيرة - ميددين عثل ذلك المصير . 

وهذه الحركة » التى وحجدت أسبامها والعوامل المواتية لها بطبيعة: الخال 
فى الحيظ الذى دولا » انطلقت ت بتأئير عض ومن قبيلة قريش العريقة فى ا 
وهو أب القاسى عمد بن عبد الله [ صل اللعايه وس ] ؛ امواود توعد 0 ٠:‏ 

وقد اشترا ك نئ للستقبل » الذى م يكن ثريا فى شبيبته » فى وافل الرحلات 
القدانة إلى و ؛ وجدو لى شيه الجزيرة العربية » سائرا في ذلك على سنن 
بواء #واطية + سنا ىق فهم روحهم وتكو ينهم العقلى » وأمكنه كذلك 
أن ينال الثراء » لاسما بعد أن امن أرملة فى سن الأربعين : هى خديجة 
( إحدى النساء الأر بع الكوامل عند المسامين ) التى. كان هو وكيابا المنو:ض 


من قبل ذلك 1 


00-7 لكا 


ولكن عمد [ صل الله عليه وسلٍ ] "كان ذا روح حالمة متضوفة »كا جمع 
إلى العاطفة الدينية العءيقة » التى جعلته يدعو إلى الدين الجديد » ذللك الساطان 
الاوك فل الامو اذى هو مئحة لأشخاص كتب لهم أن يؤثروا عر 
ل رساي 


| 5 “زول أل الوحجى » الذى فرض على مد [ صلى الله عايه وسلم | 
الإيمان لله » الإله الواحد » الخلاق » املك المنفرد بالسلطان على العالمين 
حارس خرف كن مده نحو عشر سنوات قبل المحرة - ؛ ذلات الوحجى 
الذى أاف من حوله الجاعة الصغيرة الأولى فى مكة » م فى مديئة النى الختارة : 
المدينة ( يثرب القديمة ) ؛ و بعض أهل الحضير المْتفرةِينْ من العرب » وبعض 
المسبحيين » وقليلا من المبود ؛ وجماعة من بدو الصحراء ؛ وأخيراً كثير بن 
من نار فرش بعكة ؛ الذين أدركوا فائدة انذماهم إلى حركة كانوا حاريونها 
من قبل ». بعد ذلك الوحى الأول » .وْفْق عمد لفأة فى تسكوين وحية رهيبة 
اسنتولى علبها فَوَرانُ فريد فى بابه » استعان فى عراسم العبادة » واشئدت شكيمةه 
فى.الغزو والجهاد , . 


وبحافز من العصبية. الدينية الى ا بتشكاك ولا جد ال ظ روواءة 
من تللك الذو فم الو نه التي تشمل أحياناً جميم الناس 06 تسكاد بدو مسشدرة 
ألفهم للمراقب امارج عن دائرتها أو الذى لم يشهد مثلها من قبل » قاض أولنك 
العرب ب بعد الرسول وخلفائه [ الراشدين  ]‏ من شبه ارزبرة ؛ الى هى 


موطنهم الأصلى » 0 الإشلام > أو وأنارا سأطان الإسلام على قسم عفا ليم 
من الالم التحضر القدبم' ب تحدوم رخبة حدٌ عنيفة فى الدعوة الدينية » ولسكن 


يسوقهم ا كير من ذلك أيضاً سراب العم ااسمين الذى يعود عليهم عن الغزو 


سس يي سس 
لير الأمة الإسلامية فى الأقطار الغنية التى تمتد إلى أبمد من حاريهم . 


لقد ذكرنا من قبل أن سورية ( الشام ) ومصر كانتا أول البلدان 
التى سقطت نحت ثلك الضر بة القاهرة . و بعد ذلك سرعان ما انففح لهم ذلك 
السبل الفسيعح فى بلاد العراق » وسقطت إبران كلها صريعة حت أقدامهم . 


ثم فاش سيل الجاهدين السامين كلسان جامح من نار لا مخيو لها أوار » 
متتابعين نحو الغرب : برقة ( عموقهدومو0 ) على أطلال المدن اليونانية اعلجس 
القدعة مناهصه اه ؟ وإقلم أفر يقية الرومانى القديم » حيث ازدهرت الحضارة 
ولاسيا المل اللائينى فى آآخر عصور الاتحطاط ؛ وأخيراً منطقة المغرب اللجباية » 
حتى وصلوا فى كرتم إلى عرأى من الحيط الذى كان يظن قدي أنه يضم حدذا 
للأرض المحمورة . 


على أنه إذا كان امتداد الحيط الشاسم قد أوقف كركم المضنى فى ذلك 
الائجاه » فإن رقعة الماء الضيقة » التى كانت تفصل من الثمال بين مرا كش 
والأندلس » لم تتم عقبة فى طريقهم . وما هو إلا أن عبروا ذلك المضيق فاستولوا 
دفعة واحدة على شبه جزيرة الأندلس برمتها » ماعدا بعض المسالك الوعرة 
فى استوريا . ثم تقدم المجاهدون العرب يعد اجتيازهم سلسلة جبال البرانى ‏ 
حتى وصلوا إلى سرام بل غلهر أبعم بنض الفرسان السادين فى مدينة 
صانس و5865 على شواطىء نهر اليون ونددهت:1 . وفى الوقت نفسه رضم إقاما 
البروقنس ممموجمء2 و1 وليحوريا وذ#دوا.1 13 لتخريب المشارقة ( العرب ) . 


وكان من نتيحة ذلك أن قم على السواحل عدد كبير من الأبراج 
ذات الطابع الخاص » التى كان الغرض منها أن محمتلى سفن قُطْاع الببحار » 


ميسسة #بلا/ة سسم 


أت تمطى ‏ زيادة على الإيذان بإعداد المدة للدفاع س إشارة الحرب 
إلى الجبال أواللدن الحصّنة . وهناك - أسفل من ذلك عند مصب بهر 
0 التيير » القلندس »2 كان البا! لرتعد فرعا خلف متاريس مديدة ليونيئا 
دسندهم1 01645 هآ التى كانث قد شيدت حديثا لجاية الكنسة البنية 
على رفات بطرس الرسول » كا كان البابا يب أيضا على صدوف التخريب 
التى قاستها الكنيسة الكبيرة الموقرة : كنيسة « القديس بولس: »© خارج 
أمران الدنية 5ن - ١‏ 00 

وأخيراً » لم يكن الوضم فى شرق البحر الأبيض المتوسط والبلدان الجاورة له 
أقل إثارة للهموم وال كدار . حقًاً ظات آسية الصغرى تقاوم حملات السامين » 
على الأفل فى قم م "كبير منهاء حتى تعلقت الآمال بها أن تستطيع الصمود حصا 
عتيداً لدولة ماو!ك اروم النتضائلة » ولسكن عاصعة الدولة نفسها لم تسكن أقل بعدا 
عن اللخطر . ذلك أن الدولة الإسلامية » الل أسسها الجاهدون المنطلةون 
من الصحراء » قد تعادث - فى احتسكا كها بالبحر ‏ أن تبن لما أسطولة؟, 
وأن أستخدم هذا الأسطول فى عهارة وحذق . وبمد أن ميث اله الع بية ظ 
موق 1لا عو وال ا افر رم 6. اصعلفت عرأتكثيرة 
منذرة «هددة أمام الأ كة ‏ التى تشرف عليبا ة ا آي صوفيا 0 
بل:وف إحدى الرات » عندما ألق هذا الأستازل رواتية مام البوسفور. » 
- جيش برى إلى 55 لون الرهيب الذى كان ” تيوذوز يس | لاف 
1 ودزهه1هو76 شتّده فى أفصى المدينة ؛ من بحر مرة إلى القرن الذهى , 


# وهو للطيق الذى سمي فيا بعد : مضيق الدرذايل . 


١‏ س جرى آخرون على #ديد ذلك يدحو سنة .هلا م . وقد جريئا فى نس 
الكتاب عل الاخيار والرواءات امشهورة عن حماة محمد [ صل الله عليه وسل | 
دوت الخوض فى مسائل خارجة عن هذا البحث أثيرت حدوها مناقشات حادة 
فى العصر الآخرر . وأنا أقتصر هنا عل ذكر الك:ب الاساسية فى حياة تمد وهى : 


حياة تمد ء فى م أجراء لحان جانيبه : 
48 .701 3 أعمتمطع38 06 116 هآ ,معتمعة0 دروء ل 
حياة عمد وناريخ الإسلام » فى أربعة أجزاء لولم موير : 
و8180 [18 01 521136029 850 2عسسمطول8ة 5ه مأئآ ,نط3 نسهة 1111 مزك 
.5 .60 ه 3 :1858-61 «دموقتمآ ,.لم؟ بك 
حياة عمد لواشنجةون ارفنج 121 دمع ستطوعو17 ( طبع سنة ١449‏ وهو 
موجز وانكنه شائق بالنسبة إلى أسلوب المؤلف الخاص ) . 
حياة عند وتعليمه فى 7 أجزاء لالودس شير نحر : 
متاعء8 .701 3 ,قلع سسسقطدكة1ة و06 ع7طعآط 016 0ضن سمطعة وود[ 
,69 - 1861 
( وهو آجر كتاب ظهر قبل حركة النقد القوية فى العصر الأاخير ) » الل . 
: أما بالنسبة إلى الكتب التى ظهرت فى النسين مئة الاخيرة فينبغى التفرقة 
دين اجاهين » الأاول الاتجاه الذى لا بزال محافظلاً على روح الدبن الإسلاى . 
والكتب الآورية الى بمكن الاستفادة من دراستها فى هذا الاتجاه هى : 
حياة مد رسول الله تأليف ديتيه** والحاج سلمان بن أبراهم : 
© #أعستط.ظ نوم ,رطق1[لخة*0 مغغطممع2 : 0ع تسقطه38 ع0 عثلا وآ 
( وطبع البرة الآخيرة فى بأريس /1981 ) سنطودطة سوط سوسئاة (840 851 
وقد ألف المسلان المذكوران هذا الدكتاب » متمسكين بالسئة ولكن فى روح 
من التفتكين الحر . أما التيسار الآخر فإنه ‏ مع اضطراره داكا تقريباً 


4 هو لاصر الدين ديئيه ع فربى كان مسيحيا ثم أسلم عن اقتناع وعقيدة ,مد طول 


د 


إلى الاعثراف بصحة القرآن ‏ يضع صكة الحديث .وضع البحث إلى حد كثير 
أو قليل . وهذا يقاب ناريخ العصر الإسلاى الآول . وتتضم هذه النزعة بقوة 
فى الدراسات الى يرجع الفضل فيها إلى ليون كيتانى تصهئعهكظة ودمءء] ( انظر 
فبرست الكتب ) » وتصل إلى ذروتها فى المأشورات الإسلامية التى عملبا هثرى 
لاخأس 6088 0تصدمة 31دع8 ,2 > وهو عام متبحر ممتاز ٠‏ ولكنه شعوف بالقدح 
دون شفقة » مع كارة التكرار ؛ ودون «سواغ حقيق » فى مد | صل الله. عليه 
وسل | وفاطمة وجميع الشخصيات العظيمة المكانة والتوقين فى الإسلام . 


وهداك نقد كير ؛ متعارض كثيرآ بعضة مع يعض ) فى الكتب الحامة 
الثى تآناول فن كتابة التاريم بالبلدان الغربية المماصرة » حيما تتعرض لموضوع 
النى والعصر الإسلاى الآول . ونتصر هنا على ذكر الكتكّاب التالين : 

ل هايراش سكر 761 نان أعمأع8 امهو ١‏ عاد فى كتاب : النصرانية 
بر ؛ طبع "نو ينجن +٠‏ 4 | 0 يوجه خاص محاطرة جيدة بعنوان : 
الإسلام فى إطا ر تاريخ عام للحضا شارة 6 أشرة ف ججملة اجتبعية أأشرقية الالمانية 
60 ج إلا سنة 9199| ص م١[‏ -س و" ). 

بوليوس فلباوزن ندعق نا غطأ1» 77 1 ل ) وعل الاخص فى أبو اب مختلفة 
دن كانه : تخطرطات وعبمدات 862112 ,دعة116وطعوه1 تنا ترمكملاة 
١ 8‏ 1884 ) . 

تبودور نولدكه مطه 010 جم0مغط1 ( عل الأاخص ف كتايه : تاريخ القرآن : 
) 8 - 1909. 60 6 2 ,18600 مععستاغء 00 قصوؤمه0 065 مأطءتطءوء0) 

هوبرت جرجم تتتصداده) انعطت1 ) قُْ كتانه : د ع جرأن طبع مسار 
5م - هوم( يصور المؤلف النى بأنه كان مركا سياسياً واجتياعياً » كا يعير 
الناحبية الدينية أهمية ثانوية على الاقل فى المرحلة الأآولى ١ن‏ نبوته ) . 


فنسنك عاومزومم7؟ .[ .ى ( عمد ويبود المديئنة ء ليدث ١988‏ : 


ميد 2 2 


مم8 م جو3ه[ 06 ده 0عصنصسوطه231 ؛ والعقي_دة الإسلاءيسة 
)0 8 وملت«طسة© ]معنن متامدكة مطل 
فراننس بورك [طد8 فصو ( حياة تمد : رولءعسصعطنت 86 «عطما 1058 
ْ (1930 رع ت#طاعيك 
أور أندريه 68 10 ١‏ عله حيأ ته وعقمدته وذوة ,60 تتحصقطه80 


. ) 32 دوعص ةازوه2) .قطتة1!ج) صلعقة قصد مقتاعبل 


وكذلك الكتب المشبورة من تأليف جولدرس «وط3ة010© عومدو[ وغيره 
دن الم لفين الذين ذكرناهم فى فبرست الكتب مع آثاره فى جموع الحياة الإسلاءية 
اف المسائل الواسعة النواحى . 

ويحسن هنا أن نذكر العمل العظى الذى شرع المتشرق #أسنك فى تأليفه 
فى عل الحديث . ققد بدأ بأثر كتأيه « مفتام كثوز السنة »"* راثيا على 
ب 03ة1]2 سملم سسحه قط 31 عالدنا لك نص م11 لخ رعاء سزومع ا .3 .ىق 

7 وملنمة ,لععموسة والووةءعطقطررلة 

“م نشر الجرء الآاول هن كتابه : هوافقات: وفهارس الحديث الإسلاى : . 

طعةئمة وقطوتصه أ اقنامد دمن نمو 12 هل وعنتلمآ كك منسوأسمسنز) 
046 - 1681 

وهى ارس الكتب السيئة 6 و ممندك الدازى 3 وهوطأ مالك ٠‏ ووسيال 55 

ابن حذبل ٠‏ وسيتم الكتاب المذكور فى أريعة أجراء أو خمسة . 

ب يلبش - طبعا ‏ ألا نعتقد أن بجموع الفتمم الإسلاءى كان راجعاً ببساعلة 
إلى عصدبة العرب الديلية أو إلى سراب الفنيمة فى الفح . بل إن الاسباب العميقة 
الى سمحت بهذا التأسيس السريع للدولة العربية قد وبجدت منذ زمن طويل ؛ 
ول نكن نننظر إلا دوافع الفرصة المواتية لمباشرة ال.مل . ولكن كشف ذلك 


وعرضه من عمل المؤريم السيامى لا المزريخ العلبى ( وف هذا الموضوع انظر 
من بينالكةب الحديثة الختلفة الكتاب الجيد لفيليب حت بعنوان ؛ تاريالعرب : 
.7 انولنامبا ,قطوعف عدا ذه 1115029 ,11119 .لظ وتلتطاط ) 
وأنا ألاحظ فقط أن السكان الساميين فى سورية ومصر ٠»‏ الذين قاسوا 
كل صئوف الضغط والموان - عل اللاخص بسبب الضرائب ‏ من قبل 
الحسكومات الاجنيبة التابعة الدولة البيزنطية أو المملكة الساسائية » لم يستطيعوا 
أن بروا فى العرب إلا محررنن مخاصين ؛ م أن المسيحيين .القائلين بوحدة الطبيعة 
( طبيعة المسيح ) ف الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على التساع الإسلانى ؛ بعد 
أن كانوا مخشون روم الاضطباد من قبل نصارى القسطتطيئية . كا ألاحظ أيضاً 
أن المالك الفارسية و لدان شمالى أفريقية كانت فى انحلال كامل » وأن الاندلس 
د كا كانت تقاسى نحت وطأة سلطان القوط الحم البرابرة . 


م ل وللاجل الدقة التاريخية ينبغى ملاحظة أن المشارقة ( العرب ) عبروا 
إلى أوسا ونون ف سلة 15م ونوا كنييق القديسين بو لس وبطرس »؛ 
وأن البابا ليون الرابع ( ام دهم م ) لكى يتجذب عودة أمثال هذه 
الحادثة . وسع اللاسوار » وجعل من داخلها المتاحف ( 1طعدمط 165 ) وكئيسة 
القدرس بطرس الكبيرة . ولكن التخريب عبل شواطىء البحر التيرينى ؛ والتبديد 
ادينة رومة ؛ استمرا فعلا نحو قرنين . 

ولى تستفحل لصوصية البحار عند المشارقة ( العرب  )‏ كا نعرفه اليوم ‏ 
إلا فى وقت متأخر نوعا ؛ وكانت هذه اللصوصية من عمل العصاة والمغامرين 
على الاخص . وقد بين ذلك « رينو » يوضوم فى كتابه ‏ القدم فعلا 
وإن لم تتقادم معلوماته ‏ ول غارات المشارقة على فرانسا 
من نوعط در سلسم عموة فمل قدمزوه؟م] هع[ 51 ,1862804 .ل .2 11 


( 68 .م ,1839 قتعوط ) 
رقد جاء بيائه المذكور فى عصر كانت اذهان الناس هنا لا ترال حافلة 


(1) امل عند الارب 


ا 
بالاوهام عن الجانب الذى قام به عرب الجزيرة فى الحضارة الإسلامية . 

كان عبد الله بن ألى سريم ل لف فاتم مصر وواليها الاول عبرو 
ابن العاص ‏ هو الذى أعد ونظ, فى الاسكندرية 0 أسطول إسلانى . وبعد 
قليل نسج عل منواله معاوية » الذىكان حا كم دم مشق وخليفة فما بعد . وقصد 
هذان الاسطولان عقب ذللك إلى معارية البيرنطيين ؛ فبدأ [ [أولا بالاسكيلاء على 
أقرب الجزر . وكان أول انتصار تحرى للعرب ( سئة هه م ) هو ذلك المقترن 
باسم موقعة ذات الصوارى . وف هذه الموقعة تم الاسطول اليوتانى بأكله . 
كا أن قسطئطين الثانى 11 ههنودمع1 الذى كان قائدا له لق العنت ف النجاة يمياته . 

ه ‏ حصل الحجوم الأاول سئة 4+ ودفعه قسطنطين الرابع . وكان الحجوم 
الثانى موقعة من مواقع حرب السبع سنوات ( 51/4 .م5 ) . وفها ظهرت 
الثار الاغريقية الثى اخترعبا كاليشكوس السورى دهز« 11لم؟ا 06 دوع 16 
وانتبتهذه الحرب عند وفاة معاوية . والحرب الثالثة هى خرب 191107 م1/ م . 

(ه) بيد أن هذه الخالة التى أزجت الدولة السيحية أيها إزماج » سواء 
فى الشرق أم الغرب من أورية » سرعان ما تبدلت - بما يشبه المميحدة ‏ 
حالة أخرى فى أواسط القرن الثامن. ويمكن أن نجمل كدء هذا التحول التارئخى 
تاريما لاعصر الجديد » الذى هو نقطة البعث والازدهار ‏ البطيئين كثيراً 
أو قليلا - للحضارات الجديدة ٠‏ والعل الحديث الذى كان عليه الإعداد 
والمهيد لاستقبل . 

فى سنة /االا ل لمالام » أضطر المسامون إلى فلك حصار القسطنطينية 
الأخير » الذى كان أقسى حصار » وكان يبدونى أول أمره أنه لابد أن يصل 
إلى نهابة محزنة للإغريق . ولم تكن - فقط - النار الإغريقية التى اخترعيا 
كالاتكوس أن ورنة عن اتن عدت الدرنة م عرين. + 7 نميا :لات 


درت 
من قبل سنة 5/8 » ولكن وثبة أخيرة حملت ليون لذريق على اعتلاء العرش ء 
فعرف هذا الباق وت عده الدولة المتريحة حمية فاقدة النظير . فرد العرب 
على أعقابهم عند القسطنطينية وفى آسية الصغرى » وقوى شوكة الدولة ؛ 
وتجح فى السيطرة على المنازءات الداخلية التى لم تمبدأ ‏ والتىكانت أحد الأسباب 
الأساسية فى إضعاف الدوة البيزنطية . بل بلغ أمره إلى فرض إرادته الصارمة 
فى معترك الفقن التى أثارتها حركة نحطي الغاثيل . وكا هو معلوم تولى هذا العاهل 
توجيه هذه المركة بكل ما أولى من قوة . و إذا كانت حركة مطاردة تماثيل 
المسيح » والعذراء » والقديسين - باعتبارها صورة من الوثنية ‏ قد أفحمته 
فى منازعات مع البابا جريجوربوس الثانى ومن جاء بعده ؛ بل إذا كانت هذه 
الحركة قدمت دون مقابل إلى الملك البيزنطى البلدان الى أبيدت تقريبًاً : 
والنى كانت خاضعة لبيزانس فى إيطاليا » فينبئى أن نعترف بأن سبباً عميقاً وسياسة 
ماهرة ها اللذان نصسا مبذا الموقف . ظ 

وفى الحق لقد وجه التشيعون للإسلام همتين خطيرتين إلى للسيحية : 
تركتا - يكل تأ كيد أثراً بعيداً فى الحالة الروحية للأهالى » الذين استطاعوا ‏ 
بترجيح هؤلاء أو هؤلاء ‏ أن بمنسوا النصر للجيوش الى تحارب نحت شعار 
الصليب ثارة » أوالتى اصطفت نحت رابة الحلال 'غارة أخرى . أما الشبمة 
الأول ؛ وهى مبمة القول بتعدد الآلهة » فقْد قامت على أساس عقيدة التثليث 2 
اتى فسرها السامون بأئها رفض للإيمان بإله واحد قادر على كل شىء ؛ 
على حين كانت الأخرى » وهى عبادة الأوثان ؛ تنتصل على وجه التحديد ,هذه 
الطاهرة : وهى أن الكاثيل المقدسة كانت غرضا للعبادة والتأليه اللقيئيين » 
على الأخص من جائب الجهور الأعظ من الأهالى المتعاقين بالأوهام . 


وهذا » و بعد أن بينا أنه لم يكن يمكن رفض عقيدة التثليث دون رفض 
السيحية نفسها * كان مكنا على الأقل استبعاد تهمة عبادة الأوثان » دون 
مساس بالعقائد » عن طريق محو السبب الذى قضى بذلك7؟ . وهى الحاولة 
التى حصلت فملا . 

إن الطابع العام لهذا الحم الذى أسسه ليون لذريق ؛ والقوة المتزايدة 
فى دولة يمكن تسميتها جديدة حق ؛ والحد من:تفوذ البروية فى شئون الشرق 
الدينية بصورة حِد محسوسة ؛ وكذلك الانشقاقات التى لعبت أخيرأ أول 
أدوارها » وفصلت فى القرن العاشر ‏ على وجه حاسم ل بين الكنسة 
اليونانية المحافظة ( الارئود كسية ) والكنيسة الرومائية الكاثوليكية ؛ والبعد 
الأدبى عن الغرب حتى لم يبق نحت السلطان البيزنطى إلا صقلية ( الى سيفقدها 
أحاقاريب) واس ين باعل ساد الي الاي ارسي 
كان ققد اقتطعه الأمراء والنبلاء اللانجو بإرديون ؟ والاندفاع حي اناده درضة 
عامية أدبية كانت عاقتها أسباب كثيرة واضطرت مع ذلك إلى التفتح ماما 
فى القرن التالى ؛ كل هذه الأحداث والأحوال فضت محق على المؤرخين 
أن ينظروا إلى تربع ليون لذريق على العرش باعتباره نشأة وانيعاثًا لدولة 
بيزا نطية الطابع متميزة تماما عن الدولة القديمة » بحيث يمكن اعتبارها مرة أخرى 
ى القسى الشرق من دولة رومائية ذات شفين” ” . 

وبعد ذلاك بقليل من السنين ظهر فى العالم الغربى حدث ذو أههمية أساسية 
فى ناريخ العالم . فقد أوقف شارل مارتل تقدم الجيوش العربية » بساساة 
من المعارك على رأسها المعركة الثى احتدمت بين ثور و بواتبيه ( | كتو بر »ملام ) 
وأوجد حركة تراجم أدت فى بضم سنين إلى محرير فرانسا » وأبعد خط المشارقة ‏ 
فى أعنف مظاهره على الأقل . 


_ على الرثم م امتزاج حركة التراجع الذ كورة بكثه غير مل الوقفات 4 
بل والغواصل الزمئية التى كآن يثراءى فيبها 7 ساطان العرب قد توطد واسثفر 
من جديد » فقد 'والت تلك الحركة ببطء فى مدة سبعة قرون من بعد » 

تى ابت سنة 159١م‏ إلى إستيلاء اللكين الكاثوايكيين : فرناند 
وابزبيلا عل غرناطة » وإلى الاستعادة الكاملة لشبه جزيرة الأنداس 
وكانت انتصارات السكار ولنحيين هى الى أقذت حضارة الغرب اللانينية 
إنقاذاً كاملا » كا أن الحضارة الإغريقية البيزنطية بالمشرق كانت قد توطدث 
قدأ قبل ذلك ببضع سنين ؛ وصارت ,ذلك قادرة غإ لى 0 مو من حديد , لتظل بافيه 
سبعة قرون من بعد ذلك , 
١‏ - يلبغى ألا نشى أن ليون لذريق ‏ وهو سورى الاصل ‏ كان 
عرف ألعر بية معر فة كاملة وكان | فهم دفسّ شامل للروسم الإسلاهية : 

لاجد وكذلك كان المؤرن ججورج تغلى برة1"1 دمع على دق سين أختتم 
هده المرحلة (45ام ) كنا به : بلاد اليوئان نحت الحم الرومابى : 
( 1848 ) 8سمسمظ قط «ماسن مععوعم وجعل 9 ليون الثالك ميدأ كتا به : 
الدرلة اليزا نطية ف لل ناما 

) 3 ولكن السلام 0 الذى قاسى صدمات مواسعة على الساحل الأوربى 4 
سحل انتصارات لامعة على حدوده فى المشرق . 

ومع ذلك ينبغى أن نفرق هنا بين السلطان السيامى للدولة العربية و بين 
قوة اننشار الإسلام . فهذه إبران الشيعية27 » كانت ترتبط ارثباطاً واهياً 
بالخلافة العباسية » وكانت تمدها بالسادة أ كثر من الرعية ؛ وها هي ذى الدول 


الندندة اق كان عبر الأقاليم المالية لتركستان » وأفغانستان «ووادى مبر السندء 
والتى كانت أيضًا سريعة النشأة عاجلة العوتم كانت سريعة الاتمحلال 
والتحول إلى رماد ؛: فقد كانت هذه الدول مستقلة فعلا عن الخايفة وسلطانه ؛ 
اا أخيراً نصف العالم الإسلامى : الأندلس مع الأمويين » وأفريقية 
الصغرى ( تونس ) ومصر»ء بل وسورية أيضأ » مع الفاطميين » وكذلك المدينتان 
اللقدستان : مكة والمديئة كاننا كثيراً نحدثان انشقاقاً وتفلتان من رقابة خليفة 
بشداد . وعلى الرغم من كل هذه الأحداث وكثير غيرها مما يكشف لنا عن ضعف 
أسامى فى الدولة العربية » فإنه لم يكن أقل من ذلك سمة ومطابقة لاحقيقة الثابتة 
أن الإسلام لم بزل يستطيم أن يسجل انتصارات رائعة بإقبال المماهير من الترك 
وا منود على الدخول فيه » وبالغزوات المثمرة التى كان يقوم بها أعراء يدينون 


بنصف تبعية للقيادة الشرقية . 


ومن ثم استطاع الإسلام أنثف يتصل بالإمبراطورية الصينية العظيمة » 
التى ازدهرت فى القرن الثامن حت حم اسرة نانج عدو" الشهيرة ( 037 ع 
٠م‏ ) »> والتى استطاعت سفارة عربية - أرسلت سنة ه7١‏ ل 5؟لام 
إلى سده منج هواج 502 - بالقنا - 111144 ) > ابيا سم 6 عن 
أن نثبت عن شهادة عيان مستوى حضارتها الرفيع . 


مبيثاً لشجاهدين المسلمين » ولكن المارد الصيثى العملاق ل يبئز فى جموعه 
اهئزازاً يحسوسا بهذه الصدمة التى حصلت فى إقليم ناه على أطراف الإمبراطورية : 
بل ازدادت حضارة الصين مواً بوساطة الاتصال بالتأثير العربى » الذى وجد 
نعلو للنسرب والتفقود عن طريق الليوشس والتتحارة 1 وهذه الفخرة مسيم 0 وحيه 


الدفة ‏ هى المرحلة التى اننشر فهها العلل الصينى » والبوذية التى صارت صينية 
أبن + إل اليران من جما نب © و إل النبت من_عالب اكخر.. 

أما بالنسبة إلى المسامين ؛ فإن اتتصارهم فى معركة طلس لم برسم لم 
خلاف ما كان منتظراً - نقطة البدء فى فتوحات جديدة » بل وضم لم نقطة 
الاتنباء اللى يقف عندها الناحون . 

وف الحق » لد فقد الإسلام س ابتداء من ذلك التارريخ ‏ حتى فى الشرق 
تلك القوة الخارقة للعادة » التى كانت تساعده على الانتشار » والتى كانت 
من سماته المميزة له حتى ذلك العهد . بل يمكن أن نقرر أن الإسلام -- فى حدود 
سية +٠5/ام‏ س قد تنازل فعلا عن فكرة السلطان العالمى ؛ التى تشبعت بها 
نفوس الرعيل الأول من أتباع الرسول . 

وإن دخول الترك بصورة نهاثية فى الإسلام » بعد أن كانوا خارجين 
عن نطاقه حتى ذلك العهد ؛ وذللك التقدم اللافت للا نظار فى الحند » لما حما 
حدثان قويان عظما الدلالة التارمخية 4 ولتكنيما مع اذاف ف مرتنية ماتورية بالدقار 
إلى انتشار الإسلام من قبل . على أنهما أيضاً لم يكونا أمراً جديداً » بل كانا 
ختام حركة أخذت مجراها قبل ذلك . وأما انتشار الإسلام فى مجوعة جزر الملابو؛ 
أو بين بعض الأقوام السود » فذلك أمس فرعى ماما فى نطاق التاريخ العام . 

وأخيرأ ؛ إذا نظر نا إلى حركة الترك المانيين » الذين أخضعوا قسما عظما 
من الأرض التابعة للعرب بعد الهزة الكبرى التّى سببتها غزوات المغول 
اللتسكررة » والأدين استولوا على القسطنطينية ( ١408‏ م ) بعد أن عبروا البلقان 
ووضعوا بذللك نهابة للدولة البيزنطية » والذين وصلوا فى وقِث متأخر عن ذلك 


سل رار سم 


إلى أسوار مدينة قينا » وجعلوا السيحية - الى كانت فى حالة سيئة فعلا على نور 
الدانوب - الرتعد فرقا من جديد بسبب أعمال لوص البحار نحث قيادة 
« خير الدين برباروس » فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ نقول إذا نظرنا إلى هذا 
كله فيحب الاي أئنا نواه هنا أحداثا جديدة تتاف طبيءتها اما 
عن أحداث الفتح العربى الأول » كا أنها صادرة عن شعب إسلاتى سقا ؛ 
ولكنه غير عر بى على كل حال . 


وفوق ذلك » فإن هذه الأحداث » التى طرأت بعد الفتوح العربية الأولى 
بندو ألف عام » والتى هى بلا ريب عظيمة الأهمية اذائباء كا بالنظر إلى طبيعتها 
من إرهاب عدد معين من الشعوب الأور بية الواقعة فى متناول تمبديدها إرهاباً 
جديداً » إن هذه الأحداث م تقس بالطابع السكريم الذى تميز به انتشار الإسلام 
الأول فى القرن الثانى بعد وفاة عمد [ صلى الله عايه وس ] . 


١‏ لا ضرورة إلى أن نذكر هنا التفاصيل التارخية لاحركة الشميعية التى قام 
. بها أتباع على » ابن عم الى وصهره » وال ترى أن ساطان اخلافة » أو بعبارة 
أوضم ترى أن الامامة انتقات إلى على وأعتابه ( حتى من ليسوا من نسل فاطمة 
بنت النى ) . وأهمية هذه الحركة من وجبة نظر الحضارة ( وسئلق علبها ضوءا 
واضحاً فى الفقرات التالية ) ترج بوججه غاض إل أتبا أسحك المجال لسلسلة 
من الفرق والبدع الى لعبت دورا أساسيا حاسماً : سواء بمساعدتها على إثارة 
المناقشنات » ومن ثم على نبضة روس الجدل والنقد » أم يخوضها المباشر فى بعض 
مسائل يمكن روطبا بالعلم ١‏ 

انظر مثلا ماذكرناه فى مكان آخر عن مذهب الإمامية » ونمو فرقة الإسماعيلية 
ذات الطابع الخاص ( فقرة ه رقم م فها يل ) . 

م مدل سلاطين أل بوبه 03 وأصلبم فأرسى ع واعتنقوا ملهب الشبعة ) 


م 16د 
وسيطروا على بقداد والخلفاء ابتداء من معر الدولة البويبى . وأشبر أمرائهع 
عضد الدولة المولود سنة >مه م ؛ وولى الحكم ,عه بوه ؛ وحصل من الخليفة 
الطائع 5 لآول مرة فى الإسلام ‏ على لقب : ملك الملوك » وهو لفقب : 
شاهنماء القدجم عند الايرانيين ومث من جديد على هذا الاحو . وقد أظل عضد 
الدولة أضآ برعايته العلوم والعلياء عل مط الخلفاء العباسيين ق.ل ذاك 
بمائة عام . وكانت له مكتبة عظيمة : وأسس فى بغداد بهارستانا هاما . وأسس 
ابنه وخلفه على اللدكم : شرف الدولة ( مه كيه )ء مرصداً فلكياً 
فى حدائقه . وفى هذا المرصد نمت الأرصاد والملاحظات الفلكية الى قام بها 
الكودى ( انظر الفقرة 0١‏ فيا بعد ) . 

(7) وف نفس الوقت الذى توقف فيه التقدم العربى » بل بدأ أيضاً 
التراجع إلى الخدود ؛ حصل فى داخل العالم العربى مول آخر لم يكن أفل أهية ؛ 
فى أواسط القرن الثامن » إذ ترتبت عليه تأت فى امرتبة الأولى تماماً بالنظر 
إلى تمو الثقافة والعلوم عدد العرب . 


وهذا التحول الجديد يمحدده من الوجهة السياسية ‏ قبل كل شىء ‏ 
حدثان اثنان ينبثى أن نقف قليلا عندما . 

ففى سنئة ٠هلام‏ » استولى أب العباس ( السفاح ) العباسى على الطلافة 
بالمشرق ٠‏ وأقام بالعراق قاعدة ملكه , حيث أسس « المنصور »6 خلينته مدينة 
بغداد وجعلها عاحعة الدولة . 

وفى سنة 766 م » أسس عبد الرحن ( الداخل ) ٠‏ بعد هربه من 
الجزرة التى عمث أسرته » سلطاناً ملكيا ورائياً » مستقلا نمام الاستقلال 
عن خايفة بغداد , 

هذه التجزلة للعالم العربى مهدث لانقسامات آخر ى © وإن ل :تتحقق 


0 ا 


إلا فى وقت متأخر . ومع ذلك فقد يكون من الصواب أن نذكر هنا أيضاً ذلك 
الاقسام الذى أحدثه الفاطميون بتأثير مباشر من قبل الطائفة الاسماعياية 
ومذههها الشيى . ولكن هذا الحدث ؛ الذى فصل افريقية الصغرى ( ثونس ) » 
ومصر ء عن الخلافة العباسية » مهما كان ذا أهمية أساسية بالنظر إلى التار ريخ 
السباسى ؛ لم يكن ماثلا ‏ فى وجهة النظر إلى 'ثاريم الحضارة - لخروج 
ةموس الاندلين: .مق أننا ينبت أن :قرف أن الفاطنييق أسنهيوا شو 
فى نحقيق الإزدهار العلى بعصر » إذا نظرنا إلى الجاية الى بسطوا ظليا 
على العاماء والدراسات بوجه عام » و إلى ذلك الغو المظيي الذى حصل بالقاهرة 

وتريد هنا أن تبحث الجو الذى ثم فيه استيلاء العباسيين على الخلافة » 
كا سندرس فيا بعد( فى الفقرة ه” وما بعدها ) اتاج الثقافية اق ترتبت 
على انشقاق الأندلس . 

إن أهمية استيلاء العباسيين على الللانة لتتحاوز ببعيد أمية تغيير عادى 
فى الأسرة الحا كة » إنه يسحل تحولا فى المرنبة الأولى تماما بالنسبة إلى الْمُو 
الددينى » والثقاى » والعلبى » للا سلام . وكا يمكن أن نثبت كثيراً فى مجرى التاريم » 
يبدو أن نتائم هذا التغيير كانت متناقضة تناقضاً شديداً مع الأسباب والأمال 
الى ساقت إليه . وإنه فى الواقم لمن قبيل الحسكم بالتلاهى أن ندعى أن شلفاء 
الأمويين ؛ الذين قسا عليهم الؤرخون العرب - حيئا كتبوا عنهم ى وقت 
متأخر س » يمكن أن يكونوا قد وضعوا العراقيل والعقبات فى سبيل تقدم النزعة 
السنية الحافظة للاسلام . 

لقد حصلت الثورة على « على” 6 » وموته بضر بة من أحد ماري" 
التعصبين » ونشبث معركة كربلاء ( 48١‏ م) التى قثل فمها « الحسين » بن عبلى 


وخليفته الشرعى ( انظر فما بعد) » وكل ذلك جلب معه - فعلا ‏ فتنأ عميقة 
الأثر » وسيب الاانشقاق الشيجى كا أظهر الأسرة الأموبة الجديدة فى مظهر سىء ؛ 
ول "بغف من المغلان والشّكوك حتى أولئك الذين حاففلوا على التصاقهم بالسنة . 
ولم يكن هناك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق فى نفوس القسم الأعفلم 
من المسامين على الأسرة الأموبة » والشك فى شرعية ولايتهم » سوى تلك 
الانتصارات المدوّية الرنانة التى أحرزها « معاوبة © الغاصب وأتباعه » أولئك 
الذين أعطوا الدولة المر بية الموحدة السَاطَّان من جديد ذلك الانساع الكيير » 
والنفوذ المظبي . أما خلافة ألى العباس » الذى لقب : السفاح ‏ وهو من سلالة 
م للحمد |. صل الله عليه وسل ] . و إذا فهو عضو من أسرة البى شديد القرابة 
إليه ‏ والذى حم ٠ه‏ ل هلام ء فتدكان مجحب أن تبدو أ كثر مطابقة 
للسنة » على تقيض الخلافة الأموبة » حتى إذا ضر بنا صفحاً عن ذلك الخداع 
المظبي الذى ذهب شعيته شيعة أبناء على » وكان ذا نتاتح بعيدة الأثر فى الفتن 
والا نقسامات التى تلت ذلك . 


وينبنى ألا يغيب عن نظرنا أن الدين فى العالم الإسلامى يسيطر سيطرة كاملة 
على جيم الحياة المدنية والفسكرية » وأنه فى الأزمنة والأمكنة التى لابزال مذهب 
أهل السنة الحافظ مسيطراً فيها تحب أن يكون كل مو للثقافة » وكل انجاه 
لأببات اقكار.حديدة أو جل دة ؛ خاضساً لتصوص القرآن والأحاديث 
السديحة النسبة إلى الرسول . وإِذّأ » فاما كان لأهل السنة المزمتين سلطان 
مسيطر ؛ حصل حهود شديد فى جيم الحخياة الثقافية ؛ كا حصل تتبقر إلى روح 
عفلية معادية العم » وتقوبة لكل ما يسكر تقدم الإنسان, وحرية الإدار:”" . 


على أن شلافة العباسيين سجلت توهيئاً لمذهب أهل السنة المتزمت » تصالح 


فاق أرحب وأوسع ؛ وأفسحت الل للمناقشات والجدل » حتى فى أشد النقاط 
حساسية من نقاط العقيدة الإسلامية » وعلى وجه أمكن أن يؤدى ( بل أدى 
فىالواقم) إلى القول بآراء » و إلى ظهور مذاهب» وجدت نفسها خارجة عن روح 
الإسلام فى حقيقة الأمر . 

وفى الواقم »كانت السئة موضع الاحترام على عهد الأمويين » وكان الخافاء 
فى دمشق - الشام لا بزالون على نصيب كاف من البداوة ليحتفظوا بالخشونة 
البدائية الضارتهم » إلى جانب الاحترام الذى لا يتناهى الكتاب 
والتعنوشن القدمية + 

وعلى نقيض ذلك لم يكن مركر المركة العلوية ء التى احتلت حركة العباسيين 
مكانها » مقصوراً على العراق حيث كانت آثار الإضارات القدية بادية قوية 
التأثير ببوع خاص » ب لكان ذللك المركز فى إيران على الأخص » حي ث كا نالعرب 
اذلف ذوئ عدو حد ذو » وحيف كانت لا تزال تسيطر هنال حطيارة رفيعة 
بعد ره بضعة لاف سئين من الملل والمعرفة عو انراق سنا 4 يلنقبا القارسة 
الجديدة » و بشاعرها الفردوسى » و بعامائها الفرس كذلك ؛ هى الى سرعان 
ما صارت أحد العوامل الهامة فى المستوى العقلى للعل العرنى . 


وإذا » فنى العصر الذى ستتناوله بالنظر والبحث » يسرث المناقشات 
بين أهل الستة والشيمة أمر الجدل الدينى » بل أخذ هذا الجدل نبضة عظيمة 
سبب تكو بن كثير من فرق الشيعة وغيرها من الفرق الزائغة . وينبثى أيضنا 
أن فيل أهنية :حفليية النذازعانةه القن ارك سه انو غيق اغتن البعدهة “جد 
بسبب مسائل تبدو لنا فى الوقت الحاضر دقيقة بعض الشىء » ولكنها مع ذللك 
كانت شغل الناس الشاغل فى ذلك العصر . ومن ذلك المسألة الثالية التى لعبت 


00 كك 


دوراً كبيراً » حتى فى الميأة السياسية » بما “رتب عليها من آآثار : هل القرآن 
ماوق لله أو هو عي ن كلام الله » أى أنه جانب مكل للحفيقة الله » وعلى ذلك 


فأهل السئة الشديدو التزمت ممسكوا فى حماس وقوة ببذا الرأى الأخير ؛ 
والمعئزلة على نقيض ذلك أخذوا بالحل الأقرب إلى حرية الفكر”" . ويحسن 
أن نلاحظ أن كثيراً من اللخلفاء العباسيين وقفوا فى هذه المسألة موققاً مؤ يدا 
للممتزلة بصورة إيجابية . ظ 

ولس هنا موضم البحث فى الأطوار المتتابمة لهذه المناقشات الدينية 
فى ذلك العصرء أو بيان نشأة الفرق الختلفة ونشاطها . وحسبئا» لكى ناتى ضوءا 
على الأسبات المميقة فى تفتح أ كام لمم العربى ب وهذا وحده هو الموضوع 
الذى ميتم به هنا اهتياما مباشراً ‏ أن بت من جديد أن المرّكات التى أدت 
فى العراق وف إبران إلى اسنيلاء العباسيين على عرش الخلافة » و إلى احتفاظهم 
بهذا العرش ء ه نفس الحركات التى انتشرث شرقاً وغرباً إلى سورية ومصر » 
وسببت ذلك الفوران العغلم فى الأفكار » وذللك التسامح الجيد الأثر الذى ساعد 
على ذلك التفتتح والازدهار حضارة لافتة للأ نظار . 


ولتحديد عقلية هذا العصر» وأحواله الخاصة » يمكن أن نل كر أنه فى وقث 
متأخر عن ذلك » حيها كان العباسيون فى امحلال كامل » وإن ل نتغير 
روح المصر فى خطوطها الحامة بعدء كان الخليفة السنى الحافظ » الذى أصبح 
ساطانه اسميا محضا » فى حمابة ملك بو يبى شيعى » هو : عضد الدولة » على حين 
كان نصر بن هارون بشغل عدة سئين منصب الوز بر» وهو مسيحى كان 'يمنى 
بإصلاح السكنائس والأديرة . ١‏ 


ذا اليا ينه عميقة فى الع ؛ وتطلم قوى إلى المعرفة » غذتهما دراسة الآداب 
القدمة : اليونانية » والسر بانية » والفارسية » والهندية ؛ تللك الظاهرة التى بدت 
فى نشأة خلافة العباسيين عند القسم الأعها م من رعايا الدولة . وفوق هذا لقيت 
تلك الخركة تشجيعاً مباشرا مر اللخلفاء لذين أجمم اناس على تسميتهم بالعظام . 
وإن هذه الأسماء ؛ مثل : النصور ( 4ه/ا ل «بلا ) ء» وهارون الرشيد 
(كمب؟ س و.م)ء والمأمون ( جوم س عم ), بل كذلات امءة 
( عم سب مهم  )‏ مهما كان النصيب الشخعى المقيق لكل منهم 
فى ازدهار العلوم ‏ نلالدة باقية » وستبق مرتبطة ارتباطاً لا تنقصم عراه بذ كرى 
المياة الثقافية الزاخرة فى عصرثم وما أخرييقه هد اناه البلية النتلنة 
من نتاج وآكثار . 

١‏ تمذل الخوارج عليا على أثر التحكم الذى أجاب معاوية إليه » والذى 
رأى أولتك الخوارج أنه بسىء إلى التطبيق الدقيق السبادىء التى دعا ليبا خمد 
[ صل لقه عليه وسل ] . 

واللخوارج #ثلون فى الإسلام أولئك الذين يصدرون » أو يمتقدون أنهم 
يصدرون عن روح الممنين الاولين . ومم يرون أن الخليفة ‏ بدلا من أن يتولى 
الخلافة عن حق إلحى أو ثانونى وراق ‏ يحب أن ينم اتتخابه بإجماع المسلدين 
ويجوز لم أيضا أن يمزلوه إذا قام » لأى سيب من الأسباب » يعمل غير لائق 
عنصب الخلافة . 


وقر قل الأوارج عل خحلانىي تام مع الفرق ل فى سعى جما فيا لعسييك 
الى أجارت » بتأثير الأراء الإبرانية المتوارث: » ثمبوت الحق الوراق والإلمى 
تقريبا فى ولاية الأامة , 

وكان عيد الله بن إباض الدى لمع فى العصر الأآول لهذا الانشقاق . رئيس 
فرقة معتدلة من أولئك الثوارج » هى فرقة الاياضيين . 


سا هجبي8 سس 


؟ ل ويلبغى ألا يظن مع ذاك أن عقلية الفرق الخالفة » كالشيعة مثلا . 
كأنك لهي ل المتطرفة ) من أهل السئة ٠‏ بل لد 
ظبرت الشبيعة : حتى حيئها ثم لحم الحمكم دون معارضة » أ كثر تعصباً من أهل السنة . 
ولكن المصادفات التارضية حملت البلدان ء الى رجحت فيبا كفة الشميعة » أو الفرق 
المترلدة منهم ؛ أو التى كان لمم بها على الأاقل أثر ملحوظ » على اتباع عقلية أ كثر 
نسامماً وحرية ؛ على الاقل فى عصر الإسلام الجيد . 


سو # حركة الاعتزال من أهم الحركات فى تاريخ الدين والفلسفة الإسلامية . 
وسلتئاول فى النصن الأسامى من هذا الكتاب عرض الحقيقة الثابثة » وهى أن هذه 
المركة الاعتزالية نشمأت ف العصر العبامى الأول » واستظات حاية الخلفاء الأول 
من أسرة العباسيين ( وإن اضطبدها المتوكل مثلا بعد ذلك 41م 51م ) . 

والمعثر لة بمثلون اتجاهأ عقلياً حرا نوعا ما » وم يؤمنون بالفرآن كتابا موحى 
من عند الله » ولكلهم يريدون أن يفبموا » وأن بحفقوا » وأن يسوغوا 
التأكيدات الى جاءت فيه . وثم يفسرونها كثيرآ بطريقة الجاز »كا فعلوا فها يتصل 
بالنعوت والصفات البشرية لله » أو بالحقيقة المادية للعرش الذى استوى عليه الله ؛ 
ومسألة خلق القرآن ( على النقيض من القول بقدمه وطبيعته غير الخاوفة يا هو 
مذهب أهل السئة ) [<دى النظريات الأاساسية التى يدافع عنها المعتزلة . وقد كتب 
الخليفة المأمون نفسه رسائل فى تأييد هذا الرأى . وذكر الفبرست لابن للنديم 
أن ارسططالين ظبر لاخليفة فى المنام مؤكدا له أنه لا .مكن أن يكون فى ذلك 
تعاوض بين العقل والعفيدة الديئية . وأياماكان ذلك ققد أعلن أمى رسمى لللأمون 
١‏ سئة 00م م ) عقيدة خلق القرآن ٠‏ ؟! أقام المأمون د تفتيشا » حقيقياً أطاردة 
أهل السئة » وكل ذلك باسم و التفكين الحر . ! 


وكان هن أعظم رجال المعتزلة إبراهم بن سيار النظام ( المثوق هعم ) » الذى 
سناتق به مرة ثانية فى الحديث عن النظريات الذرية الي ازدهرت عند العرب 
(فى الفترة 6 . وكان النظام أستاذاً: لشخصية أخرى جديرة بالاعتبار :وهو 
أبو عثيان عمرو بن حر الجاحظ,؛ الذى عاش بالبصرة ومات سلة 54م ل 4م 


فى سن التسعين تقريباً . وزبادة على ما أبداه الجاحظ من ذداط فى علبى الكلام 

والفلسفة الحضة ء ألف كتاب : الحيوان » الذى يقدم مع كونه ذا هدف كلاى 

فى أساسه فاتدة عظيمة مؤرخى العلوم وعلٍ الجيوان بوجه خاص . وقد نخص 

هذا الدكتئاب عناية ميجويل أزين بالاسيوس فى مجلة أيزيس : 

وتتطول عل * فهأ[قساسف قو[ عل معطد! “* 11 ,رمم هلة1 سمتمة أع 1ل 
٠ 5‏ 20 .م ,1939 ,11 .وام! 


الذى عرض فى قالب فبرس ٠:‏ قائمة كثيرة التفاصيل عن الموضوعات الى بحم 
عل الإنسان ؛ مسائل ديفية أو متعلقة بالفرق » موضوعاث لغوية . 

وهو خيسل فى ذلك داما عا على فقرات النص ؛ ا أضاف إلى ذلك أيضا 
55 فى 'ترجمة أسسانية قطعاً من الكتئاب . 

وهناك معترلى آخر مثبور أيضا » هو أبو عل الجباثى الذى كان أستاذ 
أى الحسن الاشعرى . وسلتحدث عن هذا بعد قليل . 

[ انظر أيضاً فى الجاحظ كتاب فان فلوثن : فيلسوف طبيعى عرلى فى القرن 
التاسع ( الجاحظ ) » ترجمة رشر من المولندية إلى الالمانية : 
1 ضدة اصمده أنام هت 288 قط قأطوهم ‏ دا ,سنععمالا صودلا .) 


و صو مط ندل ه6ة3ممددع1ل1اه .50؛ ,( قتطقطءة1-12بظ ) أمنملتتاطعطول 
1218 انيه 5111 اقطعموة8 ,0 عنوم 1ه عمنو 


وظبر ألنص المولندى قْ هايو سنة 1م١1‏ فى مطيعة : 
اأعتطان 115 3813011115 تنتاعم؟ 1 مل 
4ل ,]1 1 
وطريقة البحث الاستدلالية الجدلية التى نجدها فى عل : الكلام » ظلت جارية 
عند المعتزلة وحدهم من الم لمين عبداً طويلا . أما أهل السنة فل يكونوا يعأرضولهم 
أولا إلا يأقوال فقبائهم الذين كانوا تحاولون مدة طويلة إبعاد الدين عن الجدل 
الفلسيق ء وكانوا بجيبون فىكل مسأل تثار بالرجوع إلى أصل من الحديث عن حابة 


مس “ياي سي 


الرسول . ومدارس الفقته فى الإسلام عند أهل السنئة أربع . وحسينا أن تشير هئا 
إلى إسعائها وأسعاء مؤسسها : 

أبو حنيفة التعان بن ثابت ( المتوقى م/م ) » مؤسس المذهب الحلق . 

أبو عبد الله مالك بن أنس الاصيحى المدى ( 1ه الا وول/ةبام ) 
سرس المذهي المالى ٠‏ 

مد بن إدريس الشافمى الغرى (0/ا. م( مومس المذهب الشافعى . 

ْ أبو عد أله أحمد بن ترل بن مويل اليغدادى ١‏ »هابا سد مم مع سس 
اذهب الشبلى : 
وأهل السئة يسمون هو لاء الفقباء : « الآمة الاريعة » : 

بد أن أهل السنة أدركوا فى القرن العاشر الميلادى أنه يمكن محارية المعترلة 
والفرق الزائفة اللاخرى ب محاربة أجدى وأقوى - بنفس الاساحة الى لسةخد:با 
هذه الفرق . أى بطريقة عل الكلام . وكان أبو الحسن الاشعرى ؛ المولود بالبصرة 
#بم - كلام والمتوقى مسو +م4 » وتلييذ أنى على الجا » هو الذى خرج 
عل المعز لة سئة 4 م ؛ وصار نضيرا لادل ااسئة ؛ بعل أن وطد العم على الدفاع 
عنهم بالطر يقة الجديدة . ومبذا يمكن أن نقرر أن أيا الحسن الأشعرى هو مؤسس 
علم الكلام السنى فى الإسلام . وقد كان تأثيره بعيد.المدى فى هذه الناحية » ولكنه 
بكل تأ كيد # لم يؤثر أثرا مساعداً على مو العلل . | 

وفيت مدرسة الأشعرى ‏ بادىء الأاس . ترحيباً عند أصداب المذهب 
الشافعى 3 عل -82 انا بلة الذبن ظلوا معادين لم مذ طويلة 4 وقد حارها 
ابن حزم ( الحتبل الاندلسى ) بحدة وشدة ( انظر الققرة 5م ) » ولكنذلك لم يدم 
طويلذ حتى تقبلبا «ميع أهل السنة » يا أنبا وجدتث عضداً قويا فى مؤلفات 
شخصيات كبيرة » مثل الغزالى ( انظر الفقرة /ا١‏ ) » وابن تومرث ( انر 
الفقرة ٠ ) 8١‏ ويزعم بض مؤلق الطبقات والتراجم, أن الأشعرى ألف نحو 
بلاثمالة كتاب . وهذه مغالاة بلا ريب » وإن كان لاشك فى أنه كان كاتباً عظم 
الاصب . ومع ذلك فلا يوجد بين أيديئا فى الوقت الحاضر إلا جزء ضأيل جداً 

(9) العل عند العرب 


ص ور ة الت 


من كتبه » ونذكر من ذاك فقط كتابه : مقالات الإسلاءيين ( طبع فى جزمين 
عدينة اأستانبول 19 .130 ) غ وهو يعد من أقدم المسادر وأغزرها مادة 
قَْ تاريخ الفرق الاسلاهية . ش 

ويمكن الاستفادة من الكتب الثالية فى هذا الموضوع : 

ميرن : عرض للإصلاح الإسلاى إنتداء من القرن الثالث الهجرى عل يد 
أبى السن الأشعرى وهدرسته من بعده مع نصوص عربية عن أبن عساكر » 
ليدث 10/5م1 : 
6ل ه06 وستضم1ة11 18 06 م6قمصدظ ,سععطاعقةة .1 .م 
2 [- تسمطف عمم وعتعغ ءا 06 غملنؤزة 111 ناه معنن معتتامرم 
هالةنانه 8ع0 عومجم .16مع6 صو8 عمم ععمتتستامسمه غهة أعدزوفق[ع 

.1809 تعقلتعطا "تتعلققمة دنا1*ل عطوعهة فماعرك1 تال 

والكتاب الذى نشره ه ميرن» بالدص العربى مع ترجمة بعضه هو : كثاب 
تبيين كذب المفترى فما نسب إلى الإءام أبى الحسن الاشعرى » تأليف على بن الحسن 
ان هبة الله أبى القاسى ثقة الدين بن عساكر الشافعى ( ه١11 ١!!!‏ ) الذى 
صنف أيضا كتابا كثير الأجزاء فى تراج جميع مشاهير دمشق أو من لهم علاقة ببا 
( تاريخ مدينة دمشق ) . والمفارى الذى يعرض به أبن عساكر هو أبو على الحسن 
ابن على الآهوارى الدمشق ( المتوى ١4‏ ؤم ) » وكان من ألد خصوم الأشعرى » 
وأاف فى الرد عليه كتاب : البيان فى شرم عقيدة أهل الإيمان ؛ وهو 
يا يو جحل الآن. 


ا أصول العأى العربي وطايعه 


بل تسييسيسييهة 


ينبنى أن نعجل هنا بتحذير القارىء من بعض الأساطيرالتى تهدف إلى رفع 
الحضارة العريية العظيمة » » وازدهار الم العربى على الأخص » إلى عصر بعيد 
متوغل فى القدم 5 

فقد رفم بعض الؤرخين العرب » ثم بعض السكتاب الحدثين من بعدهم » 
من ذاكر خالدين يزيد بنمعاوية ‏ الذى لُق ب كثيراً بالحكبم » أو الفيلسوف”". 
ويقال إن خالداً هذا » وهو أمبرمن أسرة الأمويين ( كان ابن الخليفة يزيد 
ابن معاوبة وتوفى سنة #هم”" ) ء لم ييقتصر سكا زعموا ‏ على تششجيم علماء 
اليونان وحشهم على ترجمة الكتهب المؤلفة بلغتهم إلى العربية » بل كان هو نفسه 
أيضا عاللا أصيلا عنى على الأخص بم الصئمة (التكيمياء القديعة) » التي ته 
- إن صمح ذلك - من راهب بو 'الى اسمه : ماريانوس » أو : موريشوس ٠‏ 
ولبس ذلك كله إلا أسطورة محضة » على الأخص ما ذ كروه من تبحره فى عل 
الصنعة . وفوق ذلك » كانت ثرجمة كتب اليونان إلى العربية متأخرة كثيراً 
عن ذلك المهد » كا أن المؤلفات العربية الأصيلة أحدث من ذلك عبد . 

وكذلك لا أساس إذالك المحيد والإشادة بذّكر من يسمى : أبا موسى 
جابر بن حيان الأزدى ( أو الطوسى » أو الحراتى ) » الذى مثله الرواية الحرانية 
كيميائيا عظيا لمع يجمه فى أواسط القرن الثامن » أو ربما بعد ذلك يبضع سنين””". 


وهنا نحد أنفسنا جاه سلساتين من الأساطيرء مستّقلئين إحداها عن الأخرئ ؛ 


0 ا 


نشأت أولاها عند الشعوب اللانينية فى الغرب ؛ على حين نبنت جذور الأخرى 
فى الروايات العربية امتأخرة . 

فلنتناول أولا الأسطورة الأولى : 

كثير من الكتب اللانينية » التى ألفت منذ بدء عصر النيضة الأول 
فى البلدان المسيحية الغربية ( من القرن الثالى عشر إلى الثالث عشر) ظهرت 
وصنها ترجمات لكتب من يدعى : جابر» الذى قُدم على أله فيلسوف كبير » 
أو ملك المندء الخ » الح. وبق مؤرخو عل الصئعة » دون وضع مسألة سمة 
اللصادر موضع الفحص العموق » ينسبون إلى جابر هذا أى إلى ذلك العلم 
امراف الذى ذ كرناه » تللك السكتتب التى أحلها عاماء الصنعة شعلا عظم المسكانة 
( ولم الحق فى ذلك من وجية نظر معيئة ) » حتى فى القرئين السابم عشر 
والثامن عشر . وهكذا وجدنا أه هذه الكتب متناقلة فى جميم المجاميم الكبيرة 

لاسر مم . على أن أبمد هذه الكثب شبرة” “ ء مثل : 

ننم ونع 11 متدمناء ه1002 سدق مآ 

لا تمت إلى العم العربى بصلة إلا عن طريق غير مباشر » بل مى تعرض » 
فى معرض نفيس حا بالنسبة إليدا » معلومات كمائية كانت معروفة عند الغرب 
السيحىف القرنين الثانى عشر والثالث عشر(4* . وقد جدد الجاعون للعلوم تقايداً 
درج الناس عليه كثيراً فى ممر القرون » فأضفوا على هذه الكتب أبوة شيالية » 
لإعارتها أهمية كبيرة فى عيون القراء والأشياع لفن الصنحة القدعة . 


و إلى جائب هذه الكثب » هناك كتب أخرى فى فن الصدعة » وإن كانت 


أقل منها شبرة » ذات صلة أشد ارتباطا بالعلم العربى . وهذه تعد ء أو يمكن عدها 
حق »ع ترهات 2 أو بعبارة أصح تفاسير لكتب صادرة عن العالم الإسلاى : 


ؤوة سم 


و إن أدخلت عليها فى أحوال كثيرة تعديلات جوهية غير قايلة » كا لا يندر 
فيها الحشو والزيادة . غير أن النصوص الأصلية ؛ التى استقت منها تلك الجموعات 
اللاتينية ( وسنرى ذلك ) ترجع إلى عصور أحدث عبداً من الزمن الذى تنسبه 
الروابة إلى جابر االخراق . وفى بعض الأحوال بمكن 'نسبة هذه الكشب إلى علماء 
نعرفهم » كان تنسكيرم متعارضًا مام ل ولتلاحظ ذلك جيداً ‏ مع تفبكير 
مؤلنى الكتب النسوبة إلى جاءر . على أنه فى هذه أيضأ » كثيراً ما نكو نالترجمة 
أو التفسير موضوعا على أساس تحويرحصل بعد ذلك فى النصوص العربية الأولى . 
والأمى كذلك أيضياً بالنسبة إلى كتاب آخر من هذا النوع » وهو : 
نان «عطانا مآ 


الذى نشره إرئست دارمشتتر ملام هاقصصوط: ؛مسظ فى غلة أركيون9؟ ع 
ثم تناوله بالدراسة بعد ذلك فى نفس اغلة بوليوس رركا كمد وتطلدق , 
بن بوحوة لقال إل سوه الل 00 
ومنذ لهور الدراسات الأساسية التى كتبها مارسلان نرتاو”'“سنلاءءعهةة 
ءاعو » رفض جميم الؤرخين اللقيقيين للعاوم تلك اللحرافة » الى جعلت 
كثيراً من السكتب اللانيئية من ذلك الوع » وخصوصاً أ كارها فائدة وأبعدها 
تأثير؟ » ترجات لسكب جابر العربى الشهور ؛ تلك الخرافة الثى لا ثزال مجدها 
عند كثير من مؤرشى العلوم (!! ) » الذين اننشرت كتبهم التشاراً عظها. 
على الرغ, من كونهم غير إخصائيين . 
ولا مكان هنا لاوقوف أ كثر من ذللك عند هذا الموضو ع2" , 
١‏ انظر فى هذا الموضوع : يوليوس روسكا » عداء الصنعة العرب : 
)1١‏ غالد بن يريد بن معاوية » هايدابيج 11٠4‏ : 


كحك اعت 

داز 15218 تتطد 110قطن) ,1 ,تعأقأسعطء الى عطءةتطوعمة ,معاو8 11115ناق 
.4 بععوتدااء 11610 ,و زاة ندال 

وهناك اعشيارات أخرى فى الخرافات حول علباء الصنعة العرب » فى الكتتاب 
ااتالى لنفس المؤلف . عدراء العرب - م( جعفر الصادق 4 الإمام السادس ) وهو 
الجزم الثانى من الكتاب السابق ( و تعلق لشخصية مج عيض الصادق الذنى سلتكم 
وذكر روسكا أيضاً النص العربى مع ترجمة ألمانية لكثاب نسب لوطأ 

إلى الإمام السادس » وهو : رسالة جعفر الصادق فى العلل وألفن والاحجار المينة . 


با سس كان على عرش الخلافة سنة همهم عبد الملك ( بن مروان ) . وفى هذا 
العام نفسه 'تتازل خالد بن يزيد عن جمييع حقوقه . ويذبفى أن نذكر أن عبد أالك 
546 - 76 ) بلغ بالدولة العربية إلى الدروة ؛ وترك ا بنه الوليد خلييفة جديرآ 
بالالافة . وبصرف النظر عن الفتوحات التى بلغت فى ذللك العصر إلى ها وراء 
البحار » فى الهند والأنداس » كان سلطان الليفتين المذكورين بالغ الأاهمية 
فى نظرنا من حيث فعريب الإدارة » أى ادخال اللذة العربية فى الدواوين » إذ كانت 
اللذة اليونانية أو الملوية هى المستعملة حتى ذلك العبد ؛ ومن حيث [أشماء 
نظام البريد » الذى كان ذا تأثير ماحوظ ‏ كا سئرى ‏ فى بعض المؤلفات 
والأثار الجغرافية . 

م فيا يتعلق بالمراجع فى مسألة جابر - زبادة على الكتب الثى ذكرناها 
فى النص وف التعليقات عل الفقرة الاخيرة والتى ثلها ‏ انظر يوليوس روسكا : 
الحاولات الى يذلت للآن فى حل مشكلة جابر : 7 
حدة اطمعم 0 تطقطءة1 088 رعطعندوعع1 «ووتععطواط م116 ,معاونتأ1 .1 


1561 511 
وهو التقرير السنوى الأالث لمعبد اليحرث فى التاريخ وعلوم الطبيعة بير لين ؛ 
سئة ٠.‏ 96وإا ص و دسم ؛ وقد ذكر روسكا هنا تاريخ الماول |مختلفة التى وضعت 
لهذه المتمكلة » وبين امل الذى يبد أنه أ كثر مطابقة للحقيقة ( والذى أخذنا به 
فى النس ) . وهذاالحل » الذى وضعه روسكا و:لبيذه باول كرأوس » عرضه 


سا ا 4 سب 


هذا اللاخير فى مقال أثشر فى أول التقرير السايق الذكر ص م9 ب#غ ؛ انظر 
أيضاً التعليق رقم ٠‏ على هذه الفقرة الآخيرة ؛ والتعليق رقم ١‏ عل الفقرة التالية . 
4 مدت.ؤيادة عل الكتاب المذ كور / بعك أ بعل الكت تأئيراً من بين الكتب 
المنسوية إلى جاير المزعوم ما يلى : 
11015 6116م دما وعم و13 126 
25 ه21 موو[غأدع7 13 106 
101118 111613 


قتوة: قعطع2) تلاتاتارة سطوزوع1' 
.2618 318تطفطه 1خ 


وهى توجد كبا » أو قم منها » مطبوعة فى المجموعات الكبيرة لل لفات 
الكيميائية » وه شبرهاأ : 


61118 58ؤقل رقق2 618111 6تاعوقتاعة موتورعطعامة عدجء! (1 

6 5اط56]621 411121 120718 111123 861106185 ,1200135 80116تاطوه 

+001165618135 50115 28111 52 2281011 110611662 62 نا تتام 
85 نزعدة11ة8 


و00 20108تا[ه” ,0082 تامتصتقطه توحننان 86جه1تمرسه ولاعة (2 
8 81108016 لطتانامطم 080 [نط”1 وطتن1' أمسعستاممه مهنان 
0 ,828511686 ,2تن غ62 داقدط 7010 2091161 أزوقععع ف ,0116]0268 


861804051183 0228266301108 ,71611523تتقطع للتامأقعط]1" (3 


6 نالو اسه أعتطرهؤم[1تطخر 1065مة1 غ6 6و1تسعطء 06 قتاأماء و2 
وء.,1113216118 60 ,056781307115138 64 ,118 1قأضة 27286851 1156[ ر86أ213ع؟ 
متأوعمتسوع م 


0 77تتامة1 ع8 88م1أتتدت وععط)110طز8 ...لأععدة84 ,تطمعول .ل (يكه 
2 ,1128111101581503113 6830112115ظ 1‏ 7624116111113 تلتق تفط لقم 
ْ ,رقه؟هقمة0 ,1ن 


وقد طبعت هذه الكتّب طبعات عديدة . ويذبغى أن نذكر ؛ من بين ااطبءاتٍ 
الحديثة ؛ الترجة الآلمانية الممتازة المصحوية ملاحظات كثيرة ؛ هن عمل 


1 0 كك 


أرنست دارمشتار : كسماء جابر » منرجمة ومشروحة : 
1922 ,تلآعه8 ,ععقاعاتدة سه أتغعوععطةا «عطهن) وم عمتسعطء[م مادا 
وكذلك عمل هوليارد : مؤلفات جايبر ء مترججة إلى الانجليزية قل 
ريتشارد راسل : 
سعط 1خ عوط اعطفتاعم ,معطم 1ه وعلعه؟17 فط" ,اعدبوطلامط .ل .نآ 
928 بومقدمآ :؛ 1678 ,أمةة دخا 


وقد أضاف إلا المزاف شرحا . 
4م كا هو الخال فى الحوامض المعدنية . ومع أن هذه المعادن لم يرد لها 
ذكر فى كتاب : 
ّْ 6 7621 11331118 انآ 
المأصر أو السابق على اليرت مأجئوس نادعه]8 وداءءدوطاة ٠‏ و#لسلت 
دق لو قيه 38 16 71206111 ) فُقلك ورد ذكرها ف الكتا بين : 
618 9156 17011184195 مزه 1طددم 117 ع12 
مام لعطايا 
االذين يرجعان بلاشك إلى عصر متأخر عن الكاتبين الموسوعيين العظيمين 
اللذين ذكرناهما . والكتاب الأول يبحث ف اللفصل : 
٠‏ 1110111611177 018185 5 5 2011159 106 
عن حأمض الازونيك ٠‏ ملح البارود , : 


هاه 158ص2هو .!1ئآ كه رمع( 16 ولإماعغلة ع0 منت متوعد !1 عفصسسة ) 
ا 08118111 888136 وامعتطلة1 261118 م1 نه امون غم ومقعامم 
( أن تطتصعله عمتونتداسم 


والكتاب الثانى تحدف عن عن 11 00 #تأدمم الات [مموتل نتاه 
8 أنه » وهو نوع من الامض الكريى 5-1 الاختلامل يوخيذ من التقطير 
الجاف لاراج والثببة . وهناك وصف عظيم الدقة لإعداد حامض الازوييك 
فى كتاب ) متأخر ) #بول مر لفه المسعى روزاريوس الاصمر | 
دوم 8 ؛ ولكنه حمل على فان أنه كاب : 


10 أبن ممصملا عل ( 1549 ) متصطعمامعتام ول نز[ 


مه ه١١‏ -- 

لآننا يمد فى هذا أيضاً وصفاً كافياً مفصلا . 

م سه أر يست دار مغر : كتاب يان بسع فنون اادكيمياء الملسوية 
إلى جابر الكيمياق : 
8 16068ملاله 1118أه) 113415ظواء «وطانآ ,عدع 1ل 26:قتعونا عأقصظل 
معطعقتاضمه تصعل ,ل 1581 ]| .164 .116 .لمهت ,روتهرم[ه8 ) 
(1925) آلآ ممم زمطمعم بمعطعتعطمومع يد ٠‏ ععرلم0 » صرقؤةتسمط41 
95-38 .م (1927) 7111 : ٠-206‏ 257 .م (1926) 711 :319-330 .م 

484 - 462 اه 208 - 191 ,80 - 68 .م ( 1928 ) غ[ ؛ 214-226 اء 

وقد لشر المزاف الاص اللانيى مضيفاً إليه ملاحظات كثيرة جداً » سواء 
فى دراسة الكتب من الوجبة التارضية أم فى لخص ال علومات الفنية التى تحتوى . 
علها هذه الكتب ؛ حتى بوساطة التجارب المؤسسة فى هذه الاعبال 5 

4 يوليوس روسكا : فى مصادر كتاب «١‏ بيان جميع فنون الكيمياء » 
وصهتأعرامعف' ,قنهأتعوان) «عطئآ قعل «رهاأعن0) ذل «قطئا .مطقاط ءل 


7 - 145 .م ,( 1934) 271 
والتتائج النى وصل [ لبها الولف بعد الموازئات الدقيقة بين النصوص هى مايل : 


القسم الاعظم دن كاب 0 ناكا مأخوذ عن نص غرنى ١‏ ترججم 
أيضأ ترجمة حرة يطبيعة الخال مع تعديلات أساسية ) بعئوان كتاب حجارة 
الزاج والشب : | 

,5 66 18اطأسعتسنا!ه 06 «#وطتا 

) وقد نسب هذه ألمرة إلى الرازى ( . ونشر هذا الكتاب روررت سليل 
و5 اموطه1 ف بجلة أبرس ج | 4 8 ) صل ٠.‏ + عن مخطوط 
فى المكشة الآاهلية بباريس . : 

ونشر فى مدينة بال سئة ٠م١٠‏ م كتاب لا يقيلدم اختلافا كبيراً عن الكتاب 
اللاخير ؛ بعنوان : 
قاطتع)غة ممستطمع لو تست تلمعم صرمن) ل وكثناة ع1 ة قتاطتلوعتهدعهس 126 
: ( 1272 وقمدمو - 1195 .ن) متساتلمقاعة© وعصدهل ن6امتستطو1ة'1 3 


سن ذو و للد 


ومع ذلك لاندرى إذا كان هذا المؤاف اشتغل حقا بالسكيمياء أم أن الكتب» 
الى وضعءت باسمه من هذا النوع » يمكن أن تنسب بدلا من ذلك إلى هورتولان 
159 2ن الذى ذكر هرات كثيرة عل أنه هو ذاك ؛ ومبمأ يكن من أمر 
قلبغى ملاحظة أن كتاب وبطن[ده غه قناباتستصسآن 06 «وطائرة أخرجب»ه 
كيميات اسبانى مسيحى قبل منتصف القرن الثالك ءثر ء ناء على نص لكاتب 
عرني اند لس دين اافرنين الحادى عثر والثانى عثر » وأنكتاب معو نحم «وداض.1 
الذىأخرج عل ىأساس نفس الاص!ذكور أو نص مشابه لهءهو عل اانقيض من ذلك 
من عمل كيميائ [يطالى سسابق على الفرن الثاتى عثر ( أى قبل أن يننشر انتشاراً 
كبيرا بين الكيميائيين كتاب : 

]252565 قلتلامتأاب ماعط وناصراة ه[) 

وسدعود إلى هذا ا موضوع فى الفقرة هم » -حيث لتفخحص الكيمياء العر ببة 
فى جلته! » وسئبين كيف أن الكتب اللاتينية المأسوية فى القرون الوسطى 
إلى جاير قد أخذت بدلا من ذلاك عن المعلومات الشائعة حيئذاك والتى 'نتصل 
بكتب الراؤى » ونذكر هنا فقط أن الكتاب المنسوب إلى جارلا :ديوس » وهو : 

161111 108 ,قجاللسواعة 
مطبوع الأن طبعة محررة ناقدة من عل روسكا ضمن كتابه فى الزاج والأملاح : 
«ناعهءظ8 ,ع2[ة5 0110 16زتتو[ق تنا طعن8 قو ,معاون .ل 

وفى هذه الطبعة أيضأ توجد القطع العربية مأخوذة دن النص أو من هذه المجموءة 
اللانينية » يا تود ترجمة ألمانية لكتاب آخر » من حمل روسكا , 


7 د انظر يوج خخاص الجزم الثانى من كتاب : الدكيمياء فُْ العصور الوسطى 1 

من عمل مارسلان برتاو : 
( 1898 قاعة ) معؤعدع ز8]0 لاه عتتاتطن) هآ رغماع طاعع13 ستااموع و81 
وحتوى هذا الكتاب ضمنا الجزء اللاول والدانى ( عل نصوص هنسوبة 
إلى جاير »وه : كتاب الملك » كتاب الرحمة » كتاب المعادلات » كتاب الثئفقة) 
كتاب التدكثيف ؛ كتاب السبعين ام ٠.‏ وقد ذ كرت هذه التصوص باللغة العر بية 
ع الرجمة الفر نسبة د وكان هوداس ومادمع .0 لسوء الحظ هو زديل براثلو 


مسد “اه ١(‏ سم 


الغوى » يا حصل بالنظر إلى الكيميائيين اليونان فى النص والترجمة قبل يرتلو 
كذلك ) جموعة الكيمرائدين البونائيين القدماء م أجزاء ؛ اريس 884 ! / : 
وحتى فى هذه الخحالة لا يستطيع أحد الاعتهاد على اخراج النصوص الآاصلية » 
وبحب قطعاً أذ النصوص الفرنسية نحذر » حيث أهلى برئلى عل ال برج أرادة 
الى :سورها من قبل ف الحصول الظاهر من كدبه ١‏ انظر لاحك العام على كنب 
برتلى .ن هذه الناحية » الكتاب! لذى ألفته بالاشتراك مع يبيل بر وليه ".8 ( . 


وحديثاً لش باول كراوس 2 بارس ) 5 180561196 .0.2 ( 
جرءاً حتوى على الكتب ١‏ السوءة إلى جابر فى نص عربى » وسيعرض فى جزءن 
آخرين أعان عنهعا ترجمة فرلسية مع جموعة وجبات النظر حول مسألة جابر : 
3 5 هولميارد ان 111 قطول 2216 فى أشر كتاب : الكتب العر بية 
لجابر 2 يان : جد نط1 عاطقل 1ه وعاعمه177 ع ارامعمف فط]' 
وظبر منه الجرء الأول ( فى باريس ١478‏ ) وهو حتوى على أحد عشر نصأ عر بآ . 


م سس ومن الغريب والمأسرف له كذلك أننا فى كتاب جيد مثل : تاريخ 
العرب لفيليب حتى ( م19 ) ؛ الذى يحتوى ‏ مع اختصاصه بالتاريخ السيابى ‏ 
عل كر من الآبواب الطريفة فى تاريخ الحضارة ؛ وعيل الاخص اريخ الملم ؛ 
يكن أن نجد ‏ فضلا عن كثير هن المعاوءات الخاطئة عن جابر ‏ خروجا 
أيضا على تاريخ العلوم »كا يقول : د “أن عل ثقة هن قليل من بعض أعماله 200 
وقد عرف كيف مبىء حامض الكبريتيك والآزوثيك الخام . كا مزرجهما على 
طريقة توليد اللماء الملوك [ ماء النار ؟ ] النى يمكن فيه إذابة الذهب والفضة » . 


هذا . وبما يفبغى ملاحظته ( انظر التعلوق رقم ؛ م فها سبق » وانظر أيضاً 
عد! الكتب الآخر ىَُ كتابى:صفحة من ناريسم الكيمياء 01 وستهو8 
هه تستطك 06119 الذى ذكرته من قبل ءأو امحاضرنين اللتين ألقيتبمافى دبراسوف» 
برومانيا فى أغسطس “«م؟ » وسينشران عن قريب » وهناك خلاصة لما فى بجلة 
أركيون ج19 سنة بام ص م4 ) أن الحوامض المعدنية لم تستكشف إلا فى 
القرن الثالى عشر أو الثالك عثر » وف [يطاليا ما يظبر . ولا أطيل القول بذكر 


سد بره ا سب 

تصريحات أخرى غير دقيقة لليؤاف ؛ سواء فى معرض الحديث عن جابر ؛ 
أم فى الموضوعات الى تعلق به . 

(ه ) ولنفحص الأن السلسلة الثانية من الأسطورتين السابقتين » التى 
وجدت أصوليمها كا ذ كرنا س عند الشعوب الإسلامية نفسها . 

وفى هذه الحالة , كان حل المشكلة أشد تعقيدا بكثير مما حصل بالنسبة 
إلى الكةب اللانينية فى العصور الوسطى . ونحن - فى الواقم ‏ ترى أنفسنا 
تجاه كتب عر بية لدينا نصوسسها ء تحمل إسم هذا للؤلف ( جابر) كا أن كُتاب 
التراجي وكتب الطبقات الشهيرة » مثل ابن النديم مؤلف « الفهرست » » ينسبون 
تلك السكتب مم كثير غيرها على سبيل الترثيب إلى جابر الذى نسب إلى القرن 
الثامن الميلادى كا ذ كرنا . | 

وقد أعطى بوليوس روسكا علون8 وناذ[:3 - حديثا جداً ‏ حل هذه 
المشكلة فى آثاره القى حققها بعنابة » بالاشترالك مع تلميذه باول كراوس 
28 أترعو2 ١: )١(‏ 

وقد يكون مستحيلا فهم هذا الكل . دون استطراد يتعلق بعقيدة الشيعة 
وعقائد بعض فرق نشأت عنتها . وسيئيرنا هذا الاستطراد - فوق ذلك س 
فى كثير من المسائل التى هى ذات أهمية بالغة الدلالة فى 'نارييخ الإسلام السياسى : 
وفى تاريخ ثثقافته وعلومه » بغض النظر عن مشكلة جابر , 

وأصل الانثماق الذى أحدثه شيعة عل يرجم - بكل تأ كيد 
إلى مسألة سياسية قبل كل شىء . ولسكن سرعان ما أقمت الأحاسيس الدينية 
فى مذاهب هذه الفرقة عناصر غريمة بالسكلية عن تعايم الننى الأولى » و إن كانت 
تتصل خاصة بإلهامات أو أفكار عميقة تررجم إلى آلاف السنين عند الشعوب 


مح وات 


الابرانية . وينبثى ألا نسى أن العلويين باغوا أقمىدرجات توم وتقوبة مذهيهم 
فى إنران ؛ وأن مذهب الشيعة لابزال يسيطر هناك إلى اليوم على أنه دين الدولة . 


ومن أعفل عقائد الشيعة خطراً » وأبعدها نتاتج » عقيدة الإمامة » التى تقول: 
إن الله لم يكتف بأن أوحى كتابا من كتبه إلى النبى » بل جعل عليا إماما أيضا » 
أى خليفة للنى » بوصقه رئيسا للأمة الإسلامية ؛ وحجها المعصوم من الخطأً © , 
وفوق هذا » هناك سلسلة من الأبمة متصلة غير منقطمة الحلقات من لدن آدْم 
إلى نهابة العالم » وهذه السلسلة إنما هى قطعة من النور الإلمى تلتقل من إمام 
إلى آآخر وتمنحهم الطابع القدس . و بصورة استثنائية ورث كل من الشقيقين : 
عبد الله وأبطالب [ابنى عبد الطلب] شقًا من ذلكالنور الإلمى » ونقلاه إلىكل 
من عمد [ صل الله عليه وسل ] وعلى بن ألى طالب » ولسكن هذين الشقين اتحدا 
من جديد فى نسل الأخير [ على ] من فاطمة بن النبى . ثم إن إمام الوقت 
لايظهر دائما للعيان » بل أحيانا يحب أن منتيى وبمحتجب »ء وريبق مختفياً ممتحباً 
طوال القرون إلى أن يظهر من جديد فى شخص المهدى ( من الله ) الذى ينشر 
فى الأرض العدالة والسلام . 

وهذاك فرق كثيرة من الشيعة » تبنت أو تتبب كلما إلى الآن هذه لمبادى” , 
مع بعض اختلاقات جديرة بالاعتبارات عند كل متها ؛ وبمك هذه الفرق خطرا 
فرقة الإمامية ء أو الأثمة الاثنى عشرء أو الاثنى عشر بة7" ؛ وفرقة أخرى » 
هى أيضا ذات أههمية كبيرة فى بجرى التاريخ ٠‏ وهى فرقة الأنمة السبعة ؛ 
أو السبعية . والإمام السادس عند هذه الفرقة هو : أبو عبد اله جعفر الصادق بن 
تمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب . وقد تتابمت 
الإمامة فى على » والحسن أ كبر أبناء على »والحسين ثانى أبناء على » الذى أخذ 


عاء وو 


نكن أخية نذا تازه وقول نه 5:6 كرا من قبل بجت فق موقنة كرياجدء 
ثم تتابعث فى أمة آخرين ذكرنا أسماءم فى نسب فر الصادق . وسئرى أن 
جعفر! هذا”؟؟ كان يعد عالما ألف الكتب العامية » وكان أستاذاً لامر المذ كور 
فى الأسطورة . أما الإمام السابع فهو اسماعيل بن جعفر » أو ابنه جمد بن اسماعيل 
ابن جمفر ء إذا كان جمفر حرم ابنه اسماعيل بسبب ميله إلى السكر 5 يقول 
بعضهم . ول كل حال فهذا الإمام السابع مختف عن الأنظار » فهو إمام محتتجب 
يننظر رجوعه . 

ومن فرقة الأثمة السبعة هذه نشأت ذرقة الاسماعيلية , الت ىكان لما بادىء 
ذى بدء س- بعض الأهية » ولقيت تأييداً وتشحيعا غير عاديين فى كب 
عبد الله بن ميموث القداح . وقد اتخذ هذا مدنية « ساهمية » على مقرية 
من « مص © مركزا لدعوة قوبة باشرت تأثيرها فى الخفاء » ليس فقط بين 
المليق .بل كذلاكت بين المسيحيين م والنبودة والزو ديقم توتماطة الدعاة 
المتحمسين . وأساس مذهبهم كا 8 

برز العقل الكلى » الذى نشأت عنه البفس الكلية » إلى العالم 
فى قالب إسابى بوساطة الأنبياء المشرعين أو الناطقين ( الذين مبحوا النطق 
بكلام الله ) » وهم : آم 0 ونوج : وإبداهيم » وموسى » وعيسى ؛ وتحمد , 
أما الناطق السابع فسيكون الإمام السابع تمد بن ا“ماعيل » عندما يظهر فى صورة 
البدى . وقد صب كلا من هؤلاء الناطقين مساعد له يمثل النفس اللسكلية ؛ 
وهو المفسر الفذ لكلام النى الذى برافقه . ومساعدو الأنبياء الأول مم : شيث »؛ 
وماد م امامل #روهوون اوطعي مبوقل.: نا ساف الأخير ( وهو الإمام 
السابم ) فسيكون عبد الله بن ميمون نفسه وكل فترة بين اثنين من الناطقين 


ع 111 سد 


تشتمل على سبعة أيمة . وروح كل إمام فى التى تنتقل حم إلى جسم خايفته . 

وكان لفرقة الاسماعيلية حظ سياسى غير عادى0 © . ولكنها تغفل 
فى الوقت نفسه انضاج تعالمها » والعنابة بالعلوم التى ترجع إلى دائرة دعوتها 
وعقائدها وأساليها . وقد 3 معارفها الرمزية » 0 المحازية » تدخل 
فى علاقة وثيقة مع التصوف”'" والصنعة ( السكيمياء القديعة ) . وكانث هذه 
الأخيرة ‏ ويلبنى أن نذث ا ل ل 
بسيطة”". بل يمكن أن نقول إن هذه الناحية العملية كانت مفقودة فيها 
بالسكاية ولم تستتخدم فى الغالب الا على أنها حامل مجازى . 

وهكذا صدف الاسماعياية - فى القرن التاسع ‏ للدعوة إلى مذهبهم » 
عدداً من الكتب ذا طابع كيمياى صوق . ولم يكن مؤلنو هذه الكتب 
معروفين كا لم نذكر أسمائهم . وكذلك كان جمفر الصادق نفسه يعد علنا 
.كيميائيا ( ولا ندرى فى أى عصر نشأت هذه الأسطورة ماما ولكنها نمت 
بكل تأ كيد عند الاسماعيلية ) » كا عد من بدعى جاير » رفيق جعفر المذ كور 
والذى كان أصفر منه سنا كا زعموا » تلميذاً لجعفر فى علومه ومعارفه ؛ ومن هذا 
الحين نسيث إلى جاير أبوة كنب الكيمياء التى صنفتها الفرقة » لإعارتبا أهمية 
أعفل #وَسِحية أولق: ...ومن هنا أخذت كع التراجم فى القرن العاشر 
نفسه أصل الأسطورة التي وجدت بعد ذلك رواجا عظما وبقيت حتقى 
هذا العصر . 

هذه - على الأقل - هى النظرية التى نتفرع من الدراسات العميقة ليوليوس 
روسسكا وتلدهذه باول كراوس » والتى لها فى ذاتها كل حظ من الرجحان”*" 


وإذا يننى ؛ لى نفبم التطور العامى فهما يسا » أن تعتبر.من. الأمور 


اح ا ست 


القررة أنه لم يكن هناك عل عربى حقيق قبل عصر العباسيين ؛ بغض النظر عن 
فك شواذ وانتغاءات مكنة ويكتيا مكئنة وان هذا الم الغرى »؟ قبل أن 
ينتج آثارا أصيلة » ابئدأ بالترجمات التى تمت من السريائية واليونائية ( سواء 
عن طريق مباشر أم بوساطة السريانية » إلى العربية ) . وحصل ذلك ابتداء 
من القرن الثامن . وفى الوقت نفسه أذ العرب ينتصاون بالمل الفارسى والمندى 
القديم عن طريق إبران » و بفضل العلماء الإيرانيين . 


و بهذا النقل العلى سنشتغل فى الفقرات التالية » لنفتتعم بعد ذللك دراسة 

نمو العلل العربى اللخاص » مبتدئين بعلم العرب فى الشرق . 
١‏ أتنظر بوبه خاص الملا حظات والمراجع الى ذكرئاها فى التعليق رقم م 
عل الفقرة السابقة . وجدر بالنظر أيضاً الدراسة العامة من عمل يوليوس روسكا : 
الكيمياء العربية القدعة ,1982 ,519 ,موتقطوعةق ,وتسعطعلق عطءوتطورق 
.4125-5 .م 
وهى صورة من الثقرير الى أرسله المؤاف إلى المؤثمر السئوى الرابع 
( باريس ع١‏ - ١‏ من مايو ١4‏ ) للمجمع العالمى لتاريخ العلوم » وقد عنى 
الثرير امن 85 بمسألة جا بر نوع خاص : وانظر أيضاً لياول كراوس : دراسات 
حول عابر بن -حيان - 1237383 ذاططة «1طةل 211 5411031611 ,12118 1ناه1 


8م ,11 .صوغ أتعداهةعتطقل عمل ملتتخطاع عطاء 1[ ]مدان هصمووزه قمل ,1 ) 
1-0 .م ,1981 ,ثلثم رمنهآ ( علعمميملء زداقل 


وأنظر أيضا كتاب روسكا : بعض مثا كل الآدب الكيميائى القدجم : 


و56 1قتتخطء81 عنتأواة 1116 عل وعصناطاهعم وعدي [من0) بعامنث .1 
ش 6 .م ,1941 ,11لا مستععجؤة ٠‏ لسنمططامنة) 


؟ د معنى : زمام » فى العربية قبل الإسلام ؛ كل بساطة : حادى القافلة ؛ 
الدليل . ومنذ تألفت اجماعة الإسلامية يطلق هذا اللفظ ء مع احتفاظه بمعناه 


مس 1117# سنس 


الاصل ؛ على الشخص النى يوم صفوف المتلمين بوجه خاص . ولما كان الخليفة 
هو الذى يم المصلين حق الشرع ء ويؤم المسلمين جميعاً رهزا , فقد أخذ لفظ إمام .. 
معبى من يثرأس فىنفس الوقت الهياة الدينية ويشرف على تصريف الامور فىالهياة . 
العملية للبيئة الاجتماعيه التىي رأسها . وزيادة على ذلك أطلق هذا اللقب على من يقُومر . 
بعمل دينى خاص كا رأيناه ( فى الفقرة ٠7‏ تعليق " ) فى الأمة الآرحة مؤسى 2 
المذاهب الفتبية . وكذلك يطلق عل العاباء العظام يا سنجده فى بعض غناوين 
الكذب الى ستذكرها . 90 

والشيعة وحدم هم الذين أخد عند لفظ : الإمام » معنى خاصاً » إذ يدل 
عل الأشخاص الذين يستمدون ‏ على صورة معيئلة ‏ هن الساطان الإلهى 
الموجود ورم بالفطرة . 

ولس غرضنا أن نكتب ناريا كاملا لمعنى لظ : إمام . وما نذكره فى هذا 
التعايق + ثم بعد ذلك فى النص ٠‏ ينبغى أن يقنع أولثاك الذين يبعوم فى المرتبة 
الآولى ناريخ العلل العرب . 

م أسماء الامة الستة الأول عند الاثنى ءعشرية متحدة مع فرقة السبعية 
النافسة لما ( انظر فيا بعد ) . م يستكماون عدد الأمة الائنى عشر بسلسلة |الحسين 
ابن عل إلى الهسن العسكرى الى الذى هو الإمام الحادى عثير ؛ أما الثانى عثر ) 
وهو جمد بن اسن 6 قرو عختف . وهو الامام ا حذجب عندهم وسببظبر انرا 
فى ص المدى . وهذه الفرقة الاثنا عثشرية هى الى أسسدت سنة 10.9 م الدين 
الرسمى للدواة الإيرانية . ولكن هناك اختلافا كثيراً فى قائمة الائمة وفى العقائد 
الى تتعاق ما . ففرقة مثلا تعتقد أن الإمام الحادى عشر هو الذى لم يمت وأنه هو 
الذى ينتظر رجوعه . 

وحن أن ترس هنا شجرة لسلالة على . فإن هذه الشجرة لا تققصر على 
توضيح مسألة اللانمة السبعة والائنى عثير » بل بين أيضاً مسألة نسب 
الفاطديين ( وحقوم فى الخلافة ) » وض أجداد الإدريبى الجغرافى ٠‏ ؟ تبين 
مسائل أخرى . 

)64 العلم عند العرب 


حم خم 1 عه 
ويدهى أن بعض الآافراد فى هذه الانساب متنازع فيه عند بعض الفرق ١‏ 
وأن العالمكله غير متفق على تتايم الأمة الملكورين هنا » ذلك التتابع النى يمكن 
وصفه بالرسمى . وقد ككينا الأرقام ١‏ بو و بسو جوار الاشخاص المعترف 
بأنهم أمة عند فرقتين أساسيتين من الشيعة . 


ولنلاحظ أبضأً أن الصفويين » الذين جعاوا مذهب الا/نى عشرية دين إيران 
الرسمى » يدعو نكذلك أنهم من نسل موسى الكاظم . 


١ 5 -‏ ا 


١‏ - طى المرتضى ( توق 14١‏ هم) 


ووو 212 


وده هن فاطمة وده من الحنفية 
| 
ش تمد توق ١41هه)‏ 
ِ ِ (وأعطاه بعضهم يشا لقبالبدى 


الالحسنالنبى(توفى ٠‏ ده) 2 # المسينالاسهيد(نوق١51ه)‏ وتنتظر فرقة الكيسائية مبشه) 


| ؛ على زين العابدينالسجاد(توفى؛ هم) 
ب عبد الله 
رأشراف مرا كشن ١‏ ظ 
يننسون إايه إحرس (7ا ١ه)‏ 

١ |  ةسرادألاه وينس ب إل‎ ١ 

فى شال أفريقية ‏ زيد ه تدالباقر 
( توفىتمو 4 ١١-لازام)‏ 
1 


5-جحعفر الصادق(توى8 4 ١م)‏ 


١ 0 


الزيديون فى شمال إبران 125111 
وجنونى جزيرة العرب لابسموسى الكاظ “” [١‏ اسماعيل 
1 (توفى”مله) 
عد | 
اللى يرجم إليه أصل 2 م على الرضا ( توق 0#“ هم) 
الفاطميين المزعوم | 


ذة -معحدالاق الجواد (توق195؟ه) 
| 
٠‏ عل التق الشادى ( توق 544 م) 


| 
١١‏ -الحسن العسكرى ( تول 0٠85م‏ ) 


)ملا/١ تجخدالمبدىالنتظر ( اختنى‎ ١0 


4114 ب 


4 انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة م .٠‏ 

هى ‏ كآأن من أعظم الدعاة فى نايد القرن الناسع الميلادى حمدان بن الاشعث 
النى أطلق عليه : قرمط » وكان مؤسس فرقة الفرامطة ٠‏ الذين وصل أمرثم 
إلى 'تأسيس دولتين مستقلتين فى العراق والهن . وقد سيبت هاتان الدولتان فتنا 
عظليمة فى العالم الإسلاى ث5 بلغ أمرم إلى رسب مه سلة ا ب كرك 
الجر الاسود من الكعية ؛إذرأوا أن القك لماه سياه عبادة الآوثان.؛ ولم ب تخوة 
إلا سئة ١6وىم‏ بحام من الخليفة المنصور الفاطمى ٠‏ وقبل تخريبهم م2 ببضع 

سئوات بلغ من جر :هم أن أقدموا عل محارية الليفة العبا. ى نفسه أمام بخداد . 


ولنلاحظ أن القرامطة كانوا من الوسدبة السياسية والاجتاعية دعقراطيين 
متشيعين للساواة ؛ و.بذا يتميزون عن المظبر الذى أخذه الاسماعيلية الذين كانوا 
فى الغالب أعداءم » وم و الفاطميونء الذين سلتحدث عنهم بعد ذلك مباشرة ؛ 
والذين كانت لم نرعة تيوقراطية تعسفية استبدادية . 


أما من وجبة نظر الحضارة فلاشك أن القرامطة لعبوا دوراً هاما : على الرغر 
هن عدم محديده عبى وجه الدقة » وم مديثون لعبدان » صبر مؤسس الفرقة »؛ 
ككثين هن الكتب العظيمة المكانة عند أشياعبم . ولا ريب أن النراءطة » ٠ثل‏ 
كل الاسماعيلية بوبه عام » اهتموا م ؛ الذى رأوا فيه وسيلة للدعوة فى أوساط 
معرئة . كذلك لا تحوم الك حول تأثيرهم فى روح ه رسائل إخران الصفاء » 
( انظ الفقرة 4؟)ء وسدوأيضاً أننا دين لهم بقّصة حى بن يتظان ( انظر الفقرة 
ا؛ تعليق رقم ٠"‏ ( . ويسةطيع القارىء أن لستفيد من كتاب دى شويه : هلى كرات 
عن قرامطة البحرين والفاطميين : 
ل ل نعط صصص همل عناع 0000 بمزعنة) 1(0 .2) .آبلا 

,1886 معلام.] ريلف ف 2 .معلءتسقفا فعا إن 

ولكن حظا سعيداً كان من نصيب أسرة عبد الله بن ميمون القداح : 
اضطر حفيده سعيد بن الحسين ( م/ لام 84و ) إلى الهرب إلى سورية ؛ 
ولا وصل إل المغرب تبجح فى حمل قبيلة و كتامة > عل الاعاراف بأنه الإهام ( 


٠‏ ابيا 


وأنه المهدى (4/ ٠‏ )» وهنا تسمى با باهم يي 
وأسس عاصة هلك المبدية » ( على 2 ربة من نونس الخحالية ) » ثم اسع سينا 
عل نسب ( مرعوم ) صل مباشرة '.شاطية: أسرة الفاطميين 6 الذين كانوا 
أول من اتخذ لقب الخلافة » معارضة لخليفة بغداد . وهكذا أناررا أصل الدولة 
الى امتدت بعد ذلك من مرا كش إلى حلب . 


والكتب عن الاسماعيلية كثيرة جداً » وذاث وجبات طريفة تتلفة من النظر ؛ 
5 أنه ليس هنا موضع إجمال ذلك » وَآنا 0 بذكر كتاب دن أوائل الكتب 
الى عنيت عذهب هذه الطائفة فخ نثس وثائق بالاغة العر بية مصحوبة يرجمم| : 
نا نسلا س جيار : ' أصوص العاهة بذ هب الاسماعيامة : 
رقأاغماناها عل عللأعامعول 2[ غ8 مكاتامات: ذال ا ونه 001 5و 1 1قاة 

15 18١ 

وظبر حديثاً كثاب يدرس حكومات الفاطميين » ؟ يدرس الفرق النى تتفق 
مع أصليم 5 الى ندعو لوم » ويبين بوجه هاص ... التناقض بين هذه 
وتللك » و بين خخلافةالعباسيين السنية امحافظة. وهو كتاب : أواييى: تاريخ عناصر 
لاخلافة الفاطمية » لندن ؟9 ١‏ : ' 1 


وله لتلعطكا أنه" مب [ه «امؤأقلك نمطت 4 وإ 87عرآ 0 0 106 
عد ا 


؟ كان لتأثمير الفرق اللوعة والموذية » وغيرها من الفرق ومذاهب 
المتصرفة الكثيرة العدد فى المششرق والمغرب.» نتائجه أيضاً فى العالم الإسلاى . 
ونحن جد فعلا منل ذمأة الدين ال+ديد من يمثل هذه الاتجاهات العقلية . ولكن 
الراضين الهقيقيين دن الأصوفية ( إشارة إلى الموف النى كانوا يتخذون منه 
ليأ مهمع الؤهنة.) 4 بمعنى الا"شخاص ألذبن لم مذهب معان وبلدعون ميادىه عقلية 
معبيئة » باطنية فى هذه الحال٠,‏ لم يظبروا إلا فى القرن التاسع ٠‏ والذى يعد أول 
الصوفية هو أبو الفيض ثوبان بن إنراهم الاخميمئ المصرىء المانب بذئ النون ؛ 
والمثوف .وه/ مم » وقد ست إليهكتب كيميائية وسعرية » ؟ نسب إليه أول 
عرضلبادىء الصوفية وهو نت يى يرجه عاص على مصادر الافلاطونية الحديثة . 


الم1ؤ سس 


وفوق هذا تتصل حركة التصوف اتصالا وثيقاً .ن عدة نواح بحركة 
الاسماعيلية . فقد لعب الباطنية والكيمياء دورا راجح الوزن فتعالم كل ما 
وإما كان التصوف ‏ وطابعه التأمل اد نوجة عام نت أن يفن 
مساعدة العل من الاسماعيلية الذين لم يتركوا شئون هذا العالى جانباً » فأسهموا 
بذلك فىتقدم العلل . وستظبرة ريب جموعة منالنصوص العلقة بالتصوف الإسلاى 
فى بارس 0 بإشراف أسين بالا سيوس 9 داوق [مدج :311 ؛ ماسينيون 


0 1,119[ ؟ ويمدرسن ه1606 .ل, 


والاشتقاق ااخوى الذى أشرنا إليه آنفاً ( افظ صو ) ليس مقبولا عند 
اجميع. فقد اعترض عليه البيرونى هثلا فى الفصل الثالثك من كثابه عن الهند . وأظن 
من المفيد ذكر رأيه ( عن ترجمة سخاى » لندن 188١‏ ص مم ع" ) » حيث 
يقول : وإذأ نهذه هى النظرية فى الصوفية » أى الحمكاء » لان صوفيا معناه 
فى اليونانية : حكية . ومن هنا يسمى المسكم فيلاسوفا ؛ ومعثاه بحب المسكرة , 
ولما كان فى الإسلام هن اتخذ مثل مبادىء هؤلاء الفلاسفة » فقد اتخذوا أيضاً 
امع ٠‏ ولكن بعض الناس لم يفبموا معنى هذه الكلمة ؛ فر بطوها بالكلمة العر بية: 
صفلة كأن الصوفيين يتحدون مع من يسمون أهل المسّهكّة من أماب همد . 
وف الأازمان الآخيرة فسرت هذه الكلمة بإفساد مجائها » حيث ظن أخيرآ أنبا 
مشتقة هن : صرف » أى صوق المعو . 


ولنلاحظ أن التصوف الإسلاى فى صوره الختافة ماضع خضوعا كبيرا لتأثير 
كتب ديونيس الآر.وفاجى 8 1010117810 ) وهو مسيحى من الْقَرلُ 
الخامس أو السادس ولا تعرف ترجمته جيداً ) الذى كان السريان يقرءونه كثيرا 
(مثل يبوحنا الدمنق) ؛وألذي ل أيضأ فى أوربة ؛ فىكل من ؛ إركينا ومخم 11:1 )» 
وتوءاس الا كويى 110 مقحده ا » 5 أن تأ ثيرا لبس أقل من ذلاك حصل 
بوساطة كتاب لا يعرف مؤلفه الذى كان من اتباع الافلاطونية الحديثة ؛ وعاش 
بين القرنين الرابع والسادس » وعنوان هذا الكتاب فى الترجمات اللاتينية : 
أوثولوجما أرسططاليس : 8نف وتهعم1مةط]' ٠.‏ 


ووو 


وهذا الكتاب » الذنىكان من قدم معروفاً جيداً فسورنة وفارس » ترجمه إلى 
العر بية بأمس الخليفة المعتصمكاتب مسيحى أسمه : عبد المسيمح بن ناعمة اليمى 
ومع وضوح أنه كاث يعد كنا با هن كثب أرسططا ليس الصحبحة ككثير م نالكتب 
المريفة الاخرى ‏ وأن العرب » كفيره من شعوب العصور الوسطى » كانوا 
يعبرونه أهمية كبيرة » فقد انتقاوا منه إلى إنكار نظر بات أرسططا ليس القيقية 
إنكاراً نامآ » بل كذلك النظريات الى رتنها المشاؤون . وهكذا جعل الفلاسفة 
العرب ‏ فى عهود طويلة نوعا ‏ وحدة كاملة من تعاليم الافلاطونية الحديثة 
ونعا لمم ددرسة أرسططا لس . 


ومن المفيد أيضاً أن نلاحفل 0 يعلن » فى مطلع كتاب 
أوتولوجيا اللكور » أنه يضع هنا تاجاً على رأس كتبه . وقد ص 
فى المبّا فيزيقنا عال الوجود الأربع اننال ارج إل اد والعلة 
الصورية الراجعة إلى العمل » والعلة الحركة الراجعة إلى النفس » وأخيراً العلة المادية 
الراجعة إلى الطبيعة . ويبين الكتاب نكن هذه العلل نفسها ا بتداء من الله . 
وق الوافع لا تشثمل الكتب السعة إلا عل مقتبسات من التاسوعاث 
ع6 بت ناماع 00 2 سكن الرجوع ف تحقسق الكتاب إلى كثاب : دور يلثى ) 
عل اللافوت أو أوثزارسا + التحول لا رعططا ليان +عن تحط لات ريه 
أخرجت وترجت للدرة الآولى » لييزج 1889 : 
قله 151066[688تة 0685 18010838 16د تنقموعمة هط ,121هغ1216 .]1 
و1561 .11 تاةاععمع167815 11818 دروزوظ2ع تتدتاد .11088 .381 
,و1882 عتدواعا1 
أوكتاب : إميل برييبه » فلسفة العصور الوسطى » بارسن 15890 ص 4م : 
قأة رعهف - دعتره11 جل ولطجرموملقط8 . 18 ,تاقتطة8 عم11صرئا 
4 .م ,1937 
ويا ذكرنا » كان الكتتاب الذى تترجمه إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله 
ان ناعمة الخصى مكتوباً باللغة السربانية . عيل أن هناك ترجمات وأعمالا عر بية 


7 ١+ م‎ 


أخرى ممتئلفة نوعا عن الكتاب اذك ويه بينبا ندخة جنعات: إشانها كتاب:: 
دعاقتم علاته رمتعامعط"!' متاعانغفقاع3ق لطترمدو[قط1 تستدمة سعادروة 
ْ 1116 للانت) قزمم م01 رق0] نزام 6م للتتتل لناوعة قتطاومقه | تادر 
عتم نان" عافدل ععتأقي 0‏ مسسستلها سصز اء ( معوم]ا[ مننم لم1 
| ,15127 مهتادم1 ( متسم[لأعامدة) عه ممأمف لالظ وعمن؟”1 ه ) 

باحدرتق ١‏ آل نتن هذه الظاهزة كال ق الكساء القدرعة ودراحما 
إذا أردنا ألا تتعرض للأاغلاط الفاحشة . وقد ذهب بعضهم إلى حد ادغاء أن 
الكيمياء الصينية والهندية القدعتين لم تسكونا غير أعمال روحية تتصل بالبحث 
فى تصفية الروح وتخليصها . وهذه على الآقل هى النظرية التى ذهب [لها إلياه . 
5 فى كتابه : الكيمياء اللاسيوية القدبمة » الجزء الاول ( مخارست ا 

5 ,لنأق6 نان نانا ,1 ,لاأامتقنه متحد تناع انف ,علوتاكاآ مك »تلا 

وفى باب من كتاب شف أخر مسن : سوجا » نسذة فى أصول ال#صوف 

ا هندى ‏ باريس س مخارست 198 : 


00 الست 11010100 1 عل قمأوت0) وع1 عنام تنمو1 روعي 
لاع 1 


ولاشك أن فى ذلك مغالاة . ويفيغى أن نعترف أن أساساً كيميائياً كان 
موجوداً دائماً » وأن هذا لم يكن إلا لإثثبات المتوازيات ( حتى الشفوية امحضة ) » 
أو لتحقيق الاهترازات »؛ أو امتصاص الواد الى كانت نؤثر تأثيراً روحياً . 
والامر ظاهر إذا كلف الإنسان نفسه مشقة قراءة كتاب فى الكيمياء الصيئية ؛ 
وهى سبلة التناول الآن إذ توجد ترججة [نليزية متارة لكتاب : نسان تون ثى 
نط عبسن”1” تنو الذى ألفه ححدود سدة ؟ ؟ | الكاتب الصيى دنوب ياعم 
ا - و ف117/8 وتجد تلك الترجمة التى عملبا لوشياج الل م 
ظ مع مقيد مه ة طويلة عامة كثيرة الملاحظات من عمل ديفيز هآ لادرررع"ل" ف مجلة 
إيزاس جم! سئة 0و ؟ ص ١١ب‏ ب وهم ؛ ك نذكر أيضاً الدراسات التى نرت 
حديثاً للمؤلففين.المذكورين فى الكيمياء الصينية . 

وما قلناه 'لا يمنع ءن الاعتراف بأن الجانب الكيميائى قليل فى قسم كبير 
من الكيمياء: اليونانية والعر بية القديمة أزيضاً » وأن اللاهداف التىكانت نقصد [ايها 


ب م1 ب 
كانت ذات طبيعة عتتلفة تماما . وقد كان تعقيد الكيمياء القديمة » وكذيك لغتبا 
الفامضة عن قصد ء هما السبب فى الصعوبات الى تعترض دراستها وتارضها . 
م س كان الخركة الاسماعيلية أيضاً أثر بعيد المدى فى الكئاب المرسرعى 
لعظم : رسائل إخوان أأصهاء ٠‏ انظر مبذه المناسبة الفقرة 4؟ » حيث ذكرت 
00 لباول كراوس ( نعايق رقم " ) » والفقرة ه٠‏ . 

0 7 سورية دون موطن حضارة رقيعة 58 0 أغرم الحضارة 
عيو تي الذى حالث محلها زر فى بطء شديد مع ذلاك) 
لغه شديدة القرابة إلمها وهى العر ا 0 
إلى السريانية . وكان من أعظٍ من ترجموا إلى هذه اللغة : سرجيوس من مدينة 
را من العين 570115أوه3ممط"1' الذى عاش فى القرن السابق عل ولادة عمد 
[ صلى الله عليه وسلم ]؛ وتوفى سنة “0ه بالقسطنطينية”'©. وقد ترسيم ب بمخاصة ‏ 
| عدداً من كتب جاليدوس » وكتباً حكثيرة فى النلاحة » وكتبا أخرى 
لارسعلطالس 1 وفرفور وس 4 وغيرها دن عرماء الإغريق 5 ولسكن هلا النشاط 
الأدبى لم يكن - على وجه التحقيق - مقصوراً على سورية » بل إن كثيراً 
من الفرق المسيحية ؛ والفرق المارقة » كان قد قدر لما أن تبتعد عن الدولة 
الرومانية الشرقية التى كانت تضطهدها » فوجدت ملاذاً لما فى دولة الفرس 
الساسانيين » حيث استطاعت مواصلة عماها » حتى عندما خضع .هذا القطر 

252000000 للنساطرة ٠‏ فهم الذين أسسوا مدرة ل 


سب 9]! سم 


فى الها ( «مدعااظ ) بند جر تهم الأولى إلى المشرق . ولما أغلقالقيصر ز ينون 
مرو هذه المدرسة سنة ك4 م » ظلوا يبحثون زمئاً طويلا عن مأوى لم 
فى بلاد ما بين النهر بن . و بعد قليل من القطوا ال تأحسك إلى تين اقدوية 
فاسفية وطبية » احتفظت فى بعض جوانبها بالطاب الإغريق » ثم نقات هذه المدرسة 
أخيراً إلى جند ا فى الجدوب الشرق هن فارس . وازدهرت هذه المدرسة ) 
الى تعاون فهها كثير من العاماء » حتى الذين يثئمون إلى فرق مختافة » وأوطان 
متباينة ( فرس » وسور بين » ويهود ؛ وغيرثم ) » وعللى الأخص فى عهد 
أنوشروان ( إمجه س وباه )22 . وفى هذه المدرسة » كان الاشتغال العمل 
بمزاولة العطب » وضر وب العناية الى تبذل للتطبيب فى بمارستان ( مستثنى ) 
عظليم » يتنافسان كلاه فى امو والازدهار » مقترنين ينمو ال نتامج والتأليف 
ا كا أنضم إلى ترحمة المصنفات اليونانية إلى السر يانية ترحمة كتب أخرى 
إلى الفارسية . ولم يتوقف ذلك النشاط امزدوج مع ذلك - كا سنذ كر 
بعد قايل - بسبب الفتوحات العربية » بل ظل يتابع موه وازدهاره بسورة 
باهرة إلى عدة قرون بعد ذلك . 

وفما عدا هذه المدارس الطبية . حسينا أن نذكر هنا اسمى عالمين سور يين 
عظيمين كانا يعيشان فى بلاد مابين الغهر بن و يكتبان بامتهما فى أثناء القرن الأول 
للبحرة . وها الأسقف جورجيوسء الذى نصبه العربالسيحيون القائاون بوحدة 
طبيعة المسيح أسئنا فى بلاد مابين النبرين سنةكمه م ؛وثوى سئة ا ل 
رج وشرح كباب الأو رجانو: ن لارسطاليس «وسسمع: 1”0‏ » ونظلم أيضا تفيده 
ف التق بم. ثم ثم الأسقنساو بر سسيبوخت غذاة!58 5070208 من مدينة نصيبين) 


وكان أسقف مدينة قنسر بن بأعالى الفرات . وقد ترج وشر ح فى النصف الثالى 
من القر زالسابع كئاب التحاايللار سعلطا لبس: : قن[ أمأق عق :01 قعتاي ل جلصسط , 


اا 


وصنئف رسائل فى الفلك والجغرافية . وهومع نمكنه التام من اللغة الإغريقية » 
ببدو أنه كان على دراية أيضا بالأرقام الهددية » وأنهكان له شأن فى حمل العرب 
على تقد برها(؟) 5 


وكذلك وجد النتمح الإسلامى فى : سور ية » ومصرء والعراق ؛ وإبران» 
حضاراتذات »كانة ومقام ؛ لم تزل بعدى بمو وازدهار نام . وكانت طذه البلدان 
آدابها ء كا كان لديها كثير من كتب العم » إلى جانب كثير من الأسيات 
العلبية والعامية” . 


ومن ناحية أخرى ؛ كانت شروط الفتح الإسلاتى سمح 0 بذور تلك 
الحضارات عند طوائف كبيرة من الأهالى » الذين واصلوا المتم بعادائهم » 
وقوانينهم » ولنانهم » على شريطة أن بعطوا بائنظام قبم الجزية المفروضة على من 
لا يدل فى جماعة المسلمين . وكان طبيعيا مع ذللك أن تتأسس الر وابط والعلاقات 
بين الفانحبن وأهل البلاد فى وقت مبكر ؛ سواء أ كان ذلك بسبب الجوار » 
أم سبب اعتناق الأهالى كثيراً أو قليلا للاسلام بوجه خاص . وقد أخذ 
ذلك المظهر بزداد باطراد لما يجابه من المزايا المادبة والأدبية . بيد أن العلافات 
المتبادلة لم تتوئق أواصرها إلا فى ظل العباسيين الأولين » وان تمل تكرار ذلك 
والإلماح فيه » كا أنه فى نفس الوقت الذى أتيحث فيه حرية واسعة للأفكار » 
كانت حماية رمية نشحع هذه العلاقات أيضاً . وهكذا وحدنا أن الترجمات 
القديمة من اليونانية إلى السريانية 'راجع وتصحح من جديد » حتى بأسى أولى 
الشأن أنفسهم . ووجدنا الترجماث الجديدة من السريانية إلى العربية تكل حركة 
تقل العم الغربى إلى الإسلام »أ وجدنا عاماء الفرس »من ناحية أخرى » 
يدسخلون العلوم الإبرانية والهددية إلى العالم العربى”"" . 


15 سدم 


٠‏ إن انر فى.هسلا الموضوع الكتاب الذى ألفته بالاشتراك مع برونيه 

ص45 ص ٠م‏ ؛ ونحجسن أن ذا كر أنه قري,أ من ذلك المصر ترجم عالم 

لا نغرف اسمه جموعة كبسيرة هن كتب جالينوس الطبية إلى السريانية . 

وقد نشر هذه المجموعة حديا واليس بدج بعنوان : علٍ التشريج السورى: ... 

أو كاب الطب :. 

ا تيا 130035 5 ,عيل::ة1 وتأادلا؟ا .لك ,1 
83 ,طنامجج0) ,مدان 1]ه81 7ه عاموظ عنائل' عه قن 1 لامدرومعدا1' 

ب د سيك كذ لان ممسها هو الملكسا بور الأول »؛ خافمؤسس الآاسرة 
الساسانية . ومكان جنذد يسابور الذى لم يعرف يدا إلى الوقت الاضر ؛ يبدو 
أزه يتفق مع المكان العغير فى شاه أباد باقلم خوزستان . 

ا لين خارجا عن الموضوع أن نذكر أنه عند إ[غلاق مدرسة أثينا 
(الى كانت ندرس الافلاطونية الحديثة ) سسئة باه » بأمر جو ستيان » حث سبعة 
٠ '‏ من الفلاسفة عن ملاذ عند ملك الفرس » ومن بيهم : د|مسكيئوس » و#عيليقءوس 
وبرستييانوس .. وعلى الرغ ٠ن‏ رجوعوم إلى. وطلهم نحو سنة م08 © يلبغي 
ألا نفل تأثيره فى العلماء الايرانيين . ومن جانب آآخر أرسل كسرى أنوشروان 
طبيبه برزويه ) 10170 أ م3 ) إلى اند ؛) حيث رججحع كدب كثيرة 
فى الطب ١‏ مم كتاب الخرافات : بانكاتثترا ماصع اروط ( الى ميت عند 
العرب : قصصن كايلة ودءنة ) » التى ترجمبا هو نفسه إلى الهلوية » وأحضر معه 
أيضآ لغنبة التمطرنج ؛ ا تذكر الرواية . ومن المدايا الثى قدمت إلى كسرى 
أنو شروان أيضاكتاب فى منطق أرسططاليس ء ألفه بالسريائية باولوس الفا رمى» 
إلذى ألبف أيضاً - فمأ اسلو رحا بالفارسية عل كتاب : بارى أرهناين 
( كتات النبارة ) أو مبحث الآلفاظ لارسطر » وترجة بعد ذلك إلى السريانة 
الآذتقا ساروس ميوت" الذكون فى الافن.: 

ع أس لن تخرج أيضا عن الموضوع إذا ذكرنا أن اللاهوي الا كير الكنيسة 
اليؤنانية : يوحنا الدءثمق » ولد فى نحو ثهاية القرن السايع للريلاد بدمشق الام ؛ 
و تطح الإسادم 1 واعتدكف قبل سئة م فى دير القدبس سأبا 2< 12د 


داهة»ا!ؤة تت 


بفلسطين » ؤتوق ‏ ا يظبر ‏ قبل سنة .هبن ؛ زهكذا استطاع الظبيب 
اليونانى العام أن إستغل فى أرض الكفار نآ ليفه العظيمة » حبرث درس- الدبن 
الإسلاى أيضاً: بين المذاهب المائة الزائفة ( المسيحية ) . ومعلوم أن تأثير يوحلا 
الدمشق كان جد عميق لا فى اللاهوت المسبحى كسب : بل كذلك فى شأة عل . 
الكلدم الإسلاى . وهنا أذكر كتابه العظى : 
منسع العم : 0 
وهو ينقسم إل /لاثة أقسام ؛ 55 
ز كعاب معبلنة أملتموعا 
بمعدوومان أمعم 
وذما يدرس الفرق والمذاهب . 


50 0086من ع8 ؟عؤقامكة عموقعم 3 ان امار وق .أيه 55 
م 


ولايخلو من. الفائدة أن نذكر - لكى تكد هرة أخرى تأثير.الاذاهب. 
والآراء وتقابلبا فى البلدان الإسلامية. ‏ أنه تنسب إلى يزيحنا الدمشق القصة. 
الى 'تتعلق بالرأهب برلاام انزف اراناءا والبر نس الطتدى يوسف »2 وهى رسالة جيل 
طريفة #صور المج بين العناصر البوذية والمسيحية . ويبدو فعلا أن النص.. 
اليوثائى هو النص الأول لهذه القمة ( الى أضيفت إلمما. قطع أقدم ).ليك . 
أفاتسة أب هذه الأقنة إل اليب المكنمى العظير بلط رفضما ٠‏ ويعتائد بعضهم ' 
فى الوقت الخاضر أن المؤواف ان آخر انيه يوحنا أيضاً. : وأن هذا أيضاً. 
كان راهباً فى دير القديس سابا وعاش فى نفس إلعصر ب 1 

ه جب وهع ذلك لستدل ارجات السربانية عل أخطاء تأحفة , 0 
فىكتاب براون - ريئو ( ص مم ) ما يل : « كان النسريان شديدى الميل إلى نقل ‏ 
الكليات اليونانية على صورة تُسمح للقارىء أن يستخاص منها أحسن ما يمكله , 
دون أن تحاولوا شرحها . والذين ترجموا ءن العربية إلى اللانينية ف البصوز 
الوسطى كانوا يسيرون عل هذا الغط أماماً فكتاب"القانون اللانينى لانن سينا 007 
حاشد بالأالفاظ الغريبة » التى لم تحدث من النقل سب : بل كير" من النقا»: 
المثموه ثماماً فى اللاصول العربية » : وعل النفيض من ذااكث ينيغى أن لتهرز؛ ' 


“2 


أن الترجمات العر بية لا تشتمل بوجه عام على هذه العيوب » وأنه يلبغى عدهأ 
آثاراً ندل على عناية وإخلاص . 

+ - لدراسة مرحلة عابرة من مراحل تقل العلل اليوناتى والسريانى إلى العالم 
العربى » من المفيد النظر فها ١‏ بق من مدرسة الاسكندرية » وفى أدوار انتقاها 
وتطوافها إلى بلدان مختلفة ؛ مع ملاحظة أن ام هذه الدارس م يكن كثل عبد 
رسعياً 3 بل مراكر للدراسات التى كان ولاة الامور يعيروتمها عنايتهم من وقثتك 
إلى آخخر . اقرأ فى هذا الموضوع الكتاب القى لماكس مايرهوف : نباية مدرسة 
الاسكندرية تبعاً لبعض المولفين العرب : 


1 نم0 واستصدعده0:41 مامعظ'1 م1 115 مآ ,امطعموه]8 عدوا 
1-6 .م ,19833 ,807 املع طاعسمق .روعطه 618 ناه 


وهو بعرض ف هذا الكتاب بعض المعاومات المعروفة عند بعض الكتاب العرب . 

وبكفينا أننذكر هنا أنهذه المدرسة فسئةم 00 نقات بأمر الخليفة عمر الثانى 
( ابن عبد العزيز ) إلى أنطاكية . ولم يفعل اللخليفة ذلك دفعاً لضررها؛ بل نغلرآ 
إلى التدهور السريع .اديئة الاسكندرية » كا يظن مايرهوف » الذى جعلبا غير 
صالحة لآن تظل مركراً للدراسات . ولكن بقيام الخلافة العباسية فقدث سورية 
ومدنبا أيضاً أهسبتبا بسرعة » فنقلت المدرسة المذكورة من انطاكية إلى حران 
فى عبد المتوكل » لى تستقر أخيراً فى بغداد : وينبغى أن نلاحظ أن الكتب 
القلملة الى بأيدينا من هذه المدرسة أخذت أيضاً هذا الطريق . انظر لليؤاف 
نفسه : من اسكندرية إلى بغداد فى قارير مجالس امجمع العدى اللروبى »؛ قسم 
التاريخ والفلسفة به مام سنة ١.‏ ( : 04هئ0عة3ا طأننظت تاعاء مولام نها 
.61 .اقتط- .أتطظ ااا قل .تصعلمعلف .ققنماةع2 .ل .دوا .نالك 

20111, 0. 

(11) فى القرن الأول من خلافة العباسيين »كان المترجمون ( من الاغريقية 
إلى السربائية » ومن السريانية إلى العربية ) هم الذين يحتلون المرتية الأولى 
- على وجه الخصوص - من النشاط العلمى » ولاسما أولئك المترجدون الذين 


كانو! من المسيحيين المنشقين . و بحسن بنا أن نرتب » من بين هؤلاء المترجمين » 


حت 1 هد 


الققسم الأ كبر منهم الذى كتب فى الطب » مثل ثيوفيل بن توما الرهاوى 
( 0”1:06588 وه[ناوهفط؟' ) المتوق 6م/ ؛ وهو مسيحىماروى ؛ وكان فل - 
الخليفة الهدى ثالث اللخحلفاء العباسيين:. وترجم من السمريائية كتاباً لجالينوس ؛ 
ومثل جرجيس بن جبريل بن بمختبشوع » المتوق الم » وهو تسطورى 
من مدرسة جند يسابور» والتحق بعض الوقت بسدة المنصور » وكان أقدم ممثل 
لطبقة من الأطباء الذائعى الشهرة من أسرائه نفسها » ومنهم حفيده : جبريل 
ابن مختبشوع (المتوفى سئة» ٠م)‏ وهو أشبر أعضاء هذه الأسرة . ومث لأى يى 
البطريق ( التو سئة ٠٠م‏ ) » وكان من أوائل المترجمين”'*: واستتخدمه اتطليفة 
النصور ؛ وكذلاك ابنه أبو زكريا يحى بن البطريق . وروى أن هذا الأخير 
كأن يعرف اللانينية أأيضا » وهو أم سكان نادراً عند العرب . وعمما يكن من أم 
حول هذه النقطة بالذات فقد كان أنو ز كريا مو اف كثير من الترجمات عن أطباء 
اليونان وفلاسفتهم”2. كا يظهر أنه صاحب الفضل فى ترجمة كتتاب : سر الأسرار 
( وكان يسمى عند لاتينى العصور الوسطى ؛ تتتاناماقندةة8 مأمروو5 ) ) 
وهو كتاب من أغر ب كتب المصور الوسطى » وكان ينسب إلى ارسلطالييس ) 
ويشتمل على مزيتم من القصص عن عادات الشعوب » وخوارق الأوهام ؛ 
وفيه حشد من قواعد تدبير المسة » وملاحظات وظائف الأعضاء . وتوجد 
منه نسخ عر بية كثيرة كا كثرت منه الافتباسات فى الاغات الأوربية الشعبية0©. 

وهناك عاماء أأخرون من الإيرانيين ؛ مثل : يعقوب بن طارق -فما يبدو 
(وقدتو نحو سدة “لام) » أو : ممد بن ابراه الفزارى (للتو نحوسة١٠م)‏ 
الذى كان أبره ( التو تحو 55/ام ) فلكيا » ويقال إنه تب نظيا فى الفلك 
وإنه أول من صنم الأسطرلاب من المسامين . وهذان العالمان الذّكوران 
كانت ليا بوجه خاص علاقات علمية بالهند» إذْ كانا يعرفان ثسما من «السندهند» ٠‏ 


عند يرا طإامه 


8 ( وه و كتاب فالفلك مكن أن يكون انس الأهم منه وضع فىالقرن 
ا 5 . أما الأول )زهو يعوب سن طارق ؛ ققد استتخدم هذا السكتاب 
فى إعداد بعض اللوحات ؛ وأما الثالى ؛ وهو شمد بنابراهيم الفزارى » فقد صدر 
إليه أمس من اللليفة أن ادجم الكتب الفلسكية الحامة من السنسكريئية 
إلى العريية* , 

و يرجم إلى هذا المصر أيضاً فيا يبدو كتاب يقدم فوائد مختلفة » 
سواء فى عل المعادن أم فى ناريخ أوهام الشءوب . وكان هذا السكتاب ذا شهرة . 
بعيدة الانتشار فى العصور الوسعلى بعدوان : 8م طلم مل امآ 
وهو مزيتج من العناصر اليونانية والإبرانية » ويبدوأنه يمكن إرجاعه إلى نص 
أصل فى الاغة السر بانية , ٠‏ 

. س يزعم بعضهم أنه أول من ترج كنبا طبية إلى العريبة بأمر الخليفة‎ ١ 
. ولكن كل ما بسكن أن نقرله هو أنه كان من الآوائل‎ 

٠‏ - ويقال إنه ترجم كتبا لجالينوس وابقراط ؛ ؟ ترجم كناب المر بعات 


لبطليموس : 1 0111 115مل) 
م ب ويماذكر أله ترجمة :. ا ْ 
طياوس لافلاطورن ش 18 11115108 
فى السماء 1 0810:) 116 
العا 
لارسططا ليس - ُ ١‏ ْ 11 1184 
١‏ ف النفس 8| 
00 ْ الاثار الجوية لن نا 
الترياق لجالينوس 11 عل[ 


ل المسائل المنعلقة بهذا الكتاب غاءضة معقدة نوعاً . ويبدو أنه مع انتفاعه 
بعناصر يونانية كتب ف الصورة الآولى بالاغة السريانية » واسكن فم تأثير إبراف 
قوى ٠‏ والتبذ.يب العربى الآاول المنسوب إلى اءن البطريق اشر لسرعة ف الغرب 


سس 18 سب 


الإسلاى . وهناك ترجم إلى اللاتينية فى وقت متأخر . ترجه يوحنا الاسبااى 
01 1 رةه 111 معسسان1 5 ترجمه إلى العبرية بوذا الجريزى 21-111 103 
لاجم إلى القستالية أيضا يعتوآن : قمايول:ده2 138[ 06 2021050 ٠‏ ومن جانب 
آخر » نهأت ف المشرق شيئا فشيماً صورة جديدة أخرى الكتاب ؛ مت 
سئة ٠«19ام‏ ؛ وترجبا فيليبوس الطرابابى : الذى وجدها فى أنطاكية » 
إلى اللانيئية سنة .10 م .وهذا النص المصحح هو الى عرف بوجه عام عند 
الغنعوب المسيحية . والنص اللانينى الذى نشره الساندرو أشيليئى سئة ١٠16م‏ ؛ 
يبع أيضاً هذه الصورة الشرقية . ويلبعى أن نذكر من بين الترجمات العديدة 
الترجة الى كثها ‏ مباشرة أو بوساطة لفة أخرى روجين بيكون 
ممعوثا عمعن] ونشرت حديثاً . وأذكر هنا عئوان هذه الطبعة » حيث تعرض 
المقدمة الى كتها سثيل و1[هه:8 معونة 'نارخية كبيرة الاهمية : ْ 
م1088 ملطو1 .... فأأتؤمه غم وتووه1ع تاه مقع ع8 لقاع روعت 
وأوعة؟ امتتلموع مف .عأعة5]6 الاعداه1 60103 221121011 2111110 
تع مأود76 رصم [تاط .5 .لق رهم فاثله معتطممة عه قنرق 011511 
,1920 ,1020© .601148 13م 111136 و0لأللة منتندمد- 510 ده 

ا ينبغى ملاحظة أن عل الفلك ما أولا فى العالم الإسلاى تأثين هندى ع 
مثل سدهاتتا ( المعروفة علد العرب بالستدهند ) التى أحضرهما رحالة مندى 
إلى شضداد نحو سئة بوب » وسرعان ماكر الانتفاع بها بعد ذلك 5 ذكرناه 
فى النص » و بعد هذا التاريخ بقليل نشهد وجود ألوام لحركات الآذلاك مأخوذة 
من كتاب : اريباطا مخقط ةق )2 عند أبى الحسن الاهوازى . وانضمت 
إلى هذه الكتب الطندية بعد قليل ترجمات ألواح بجاوية ألفت حوالى نباية عصر 
الساسانيين » وعنواهبها ؛ 

( زيجات املك الفلكية ( تضلزة - ووو - 1 ٠١‏ 1ث5 

ومئها أخذ الافظ العربى : زع الشأه ٠‏ ْ 

و نستطيع أن نعد أيضاً من بين المترجمين ؛. الفضل بن نوخت ٠»‏ رئيس مكتبة 
هارون الرشيد . ظ ظ 


(5) الى عند العرب 


5 


والتأئير اليونانى ظبر أخيراً » ولكنه سرعان ما بما نموا عظظها . ولى ينوقف 
فى [مداد المؤثرات السابقة [مدادأ كليأ :تريباً ؛ وكان له فضل إدخال الاتصويرات 


الهندسية احركات الفلكية ؤ, عل الفلك العربى : بحيث شأ عن ذلاك عمل الارصاد 
العديدة التالية بكل عناية ؛ لتحقيق نظريات بطليموس » بل وا كالما . 

وم - ومن الأرجمين من الهاوية ( الفارسية القدمة التى كانت مستعملة 
فى عبد الساسانيين ( إلى العر بية : عبد الله بن المتفع الإيراى ١‏ الذى ترجم حقا 
بعض الكدب ف الماطق والاب : ولكنله أاشتور عل الاء+*ص سر جمته إلى ألحر دية 
كتاباً إيرانياً من القرن السابع الميلادى حمل الاسم القار.ى : خداى ‏ نامه 
( كتاب الملوك ) ؛ وحمل النص العربى ( المفقود ) لهذا الكتاب اسم : سير ماوك 
العجم . كا اشتهر ابن المقفع على الأخص بترجمته إلى العر بية النص الإيرانى للقصة 
المشوورة : كليلة ودمنة . وقد صارت هذه القصة ٠ن‏ أوائل اللكتب العربية القدبمة 
فى النثر الغنى ( وترجمبا سلفستر دى سامى إلى الفرنسية ) » وقد أشر الاب لويس 
شيخو فى بيررت ( دون تاريخ ) النص العربى لقصة كايلة ودمنة » طبقا غطوط 
كامل من سنة و1 م ء جد فى الدير اليونانى بليئان . 

وكان ابن المقفع قد اعتنق الإسلام بعد أن كان مردكيا . ولكن شبهة راجحة 
فى محافظته على دينه القدحم سبيت هلا كه بعد عذاب ألم ( سنة باه/ام ) . ويابغى 
أن نلاحظ هنا أن كثيراً من كتب الفلسفة اليو نائية الى نقلت عن الهلوية إلى اناخة 
العربية نسب إليه دون حق ؛ كا حصل ذلك كثيراً . وذلك مثل : 
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/ المقولاات 0 قنابرا 
لارسططا ليس ١‏ 10 وآ 
: التحاليل 8 100 


فإن هذه الكثب من عمل ابنه تمد . ! 
+ انظر يولدوس روسكا » كثاب الأحجار -لأرسططاليس مع تحرث 
فى ناريخ العم طبقاً تخطوط عرب ف المكتبة الأهاية بباريس ؛ هايدلبرج 19١١‏ : 


جع 1 سه 


حطء تطاءعق186تطهنء]1! أأصد وتاعامأقتع4ق و06 طعء تاطمزع)5 189 ,هوعلقتاا] ل 
عع ةداع وسو .طنعه هم طأعة2ه تامع تا تتطنبرومع دلا 611 
.1912 .عنسعطاعلاع11 ,عام سصمتوللا عسموعده :اطاط 


وهذا الجوء » زيادة على ما فيه من .دراسات وتعليقات ؛ يشتمل عل النص 
العربى ؛ وعبل نص لاثنينى من العصور الوسطى موجود فى مخطوط بمديئة « لييج » 
دع ترجمة ألمانية للؤلف . 

وهذا البحث فى المعادن لاعلاقة له أصلا ,أيوفراست ( الذى يبدو أن العرب 
كانوا نجبلونه سواء باعتباره نبائياً أم عام بالمعادن » أنظر أيطاً الففرنبن ١-١‏ 
من مقدمة هذا الكتاب ) بل يعتمد بدلا من ذلك على عناصر إبرانية وسريانية 
( وكثير من أسماء الاحجار إيرانى ) . ومكن «تابعة آثمار كتاب سريانى سابق 
عل هذا الكتاب الذى يرجع إلى الفرن السادس . ويروى أن النص الدرى أخذ 
عن أصل سريانى ترجمه إلى العربية لوقان سرفيون ( أو بالسريانية : برسرييون). 


)5 وكذلك لم يكن ع من أصل عربى اثنان من أم: عاماء العصر ؛ برهنا. 
عل انها عالان أصيلان فٌْ موضوعات كثيرة » عل الرثم من أنبيا كان 
فى المرتبة الأولى مترجمين أو مؤلفين لشروح وتفاسير متعلقة بكتب من 
لغات أخرى 5 

وأحد هذين العالمين هو : أبو رّكريا بوحنا بن ماسويه » وكان نسطوريا 
من مدرسة جندسابور » وثوفى سئة لاهلم م ؟ وهو يعرف فى الغرب بأسم 
راان 00000 . 

والثالى » الذى كان أيضاً أعلى مكانة » هو على الطبري9© ؛ الذى لمم جمة: 
تحوسئة 46م ٠‏ وكان هذا الطبيب ابن فلكي فارمى مسيم 17" ع هو الربان 
سهل الطبرى » الذى لك العربية كتاب : المحسطى 
لبطليموس فق و 71 "وفاش على الطبرى. زمناً. طويلا فى سدة الخلفاء 


صود انا لضف 


ببغداد » حيث اعتنق الإسلام2* ؛ واشتهر على الأخص بكتابه : فردوس 
اد » وه و كتاب عظيى فى الطن: 6 و إن اققيل يها خل معارنات 
من عاوم أخرى . وقد اقتبس فيه بتوسم من المصادر اليونانية والهندية7©, 


فس أن هذا النشاط والازدهار العظي للمترجمين وجمّاع العلوم كانت 
تساعده وتشد من أزره حمابة الخلغاء الرسعية9* . و لكن كل أسرة كبيرة 
من أسر هاة الأداب والعلوم كانت تتنافس أيضاً فى هذا المغمار مع أمير المؤمنين . 
وهنا ينبنى أن نذكر ذلك النشاط اتير الذى أبداه - فى النصف الأول 
من الآرن التاسم الميلادى - بنو موسى » وهم الأبناء الثلاثة لموسى بن شاكر ؛ 
الذين كانوا مم أنفسهم رياضيين فلكيين » ولكنهى كانوا على الأخعس حماة 
للعلوم والمترجمين الذبين جعلوم فى د وقد اشتهر من هؤّلاء المترجمين 
اثنان كانا أيضا من العاماء » وها : حنين بن اسحاق وثابت نن قرة . 


وعلى أبدى شخصيات من هذا النوع » لمم بهم فى القرن التاسع الميلادى » 
م للعرباجتياز مرحلة المترجمين المقتصر بن على الترجمة؛والا نتقال منها بمعلى سراع 
إلى هرحلة العلماء الاصلاء . وسنشير فيا بعد إلى من ينبنى ذ كرهم على وجه 
االخصوص ٠‏ بالنظر إلى آ“ثارم الأصيلة . 

وسنةتصر هنا عبلى ذكر مدرسة لعظام المترجمين » كانت من أشهر المدارس 
الى وجدت فى الإسلام”''* » وإن كانت تمد من بين أعضائها عاماء من الطراز 
الأول أي2"7)2 .وشى تلك المدرسة التى كان رئيسها المعترف به هو : أبو زيد 
حنين بن اسحاق العبادى ( فى حدود 9١م‏ - «لالى م ) . وكأن حنين أيضاً 
طبيبا مسيحياً نسطوريا من مدرسة جنديسابور » وكان معروفا عند مترجى العصور 
الوسطى المسيحية باسني ارسق طول وسنكتنى بات لذ كر معه أبنهة : أيا يعقوب 


سم 


اسحاق بن حنين بن اسحاق العيادى”"'" ( التوى نحو سنة ١6ىوم‏ ) ) 


50 1 هله 
وان أنته : حيش بن اسن : 


< ويمكننا أن تقرر أنه ببؤلاء الترجمين اق القسم الهام من الآثار النقولة 
من العم القديم إلى الإسلام » و يدأ عصر الممل العللى الأصيل . 


١‏ - فى عبد الثبضة ورد ذكر هذا الطبيب كثيرا بأسم ٠‏ بوحنا الديشق 
فتازقن سقط 185 وم دردرور[ن[ ٠‏ وكذ الك نشرت ترجمة كتانه : التواحر أأطبية بعنوان : 
.1489 برصمىعه1له8] ,تمعن قنتصسلكا قع ا امقطول أسسوأعمطومة 
ونسبت اليه مؤلفات طبية كثيرة ( بعضبا بالسريانية ) من بينها : دغل العين ؛ 
وهو أول كتاب عربى منظ فى عل الرمد ( انظر ماكس مايرهوف ؛ علاج 
العيول عند يوحن بن مأسويه » مجلة دصسماو1 ع2 ج 5 سنة -زؤااص 17١لا‏ 
بم ؛ دم سنة 1117 ص لم١‏ () أما بخصوص الأامر القليل الاحْيال » وهو 
أنه كان يباشر التشريي» فانظر المقدمة » فى الفقرة ؟١‏ تعليق رقم ١‏ من كتابنا هذا . 
؟ ل ينبغى ألا إشتبه أبوالحسن على بن سبل الربان الطبرى بمو لفين أخرين 
ابن جرير الطبرى ( 8 / :مم #م ) مؤلف أول ناريخ عام عظم فى الاخة 
ألعر ببة ( انظر فى هذا المؤلف الفقرة بم من كتاينا هذأ ). 

م ب لقب : ربان » ضلل كثيرا من المؤرخين الذين أثيتوا أن سبلا الطبرى 
كان مودي . ولكن صرف النظر عن التصريم الذى صرح به اينه » فقد نيت 
أن اللقب السرانى » ربان » كان مستعملا عند المسيحيين مطابقا لافظ : استاذ 
تتاعةقع [ه*1 أو منأذو]1 عندنا . 

3 الا جين بعض الكتاب وججود ء أو حتى امكان مثل هذه الترحمة 
للمجسطى 3 انظ مثلا كتاب الفلاك لليتانى من عمل نللينو م سيبح ١‏ ص 1 : 


11 بآ تلطه هق 38ام0 ,تتلوءغقطلة ,مستالوا 


2 


ه - عمل عل الطبرى مدة طويلة سكرتيرأ اللامير الفارسى : مازيار بن قارن . 
وقد أتيحت له يحم وظيفته فرصة [إرساله من قبل رئيسه إلى بلاط يغداد 
وإلى الرى ٠‏ ومعلوم أن هذه المديئة الآخيرة ولد فيها الرازى . ومن هنا يمكن 
بسبولة بيان أصل الاسطورة أل جعلت هن عل الطبرى أحد أساتذة ذلاك الطبيب 
العظم . على أن هذا الآمر غير بمكن بداهة » لآن الرانى ولد سنة 56م م ( انظر 
الفقرة ١‏ فما ها نات ) . وبعد هزرعة مازيار وإعدامه ( سنة ١‏ مم ) استقر على 
الطبرى تخناه حسف كنا ر كاتبا لاخلفاء : المتصم » والوائق » والمتوكل . وتحت تأثير 
الاخس ) ا بأمر منه ) دشل الطبوب الفارسى فى الإسلام سنة دمع أو نحو 
ذلك . وكتب سئة مهم » مبدياً إلى هذا الآمير كتتاب الدين والإمبراطورية : 

ظ 1 .76 تم نص *[ فل غع ممتعن1اع8 جا عل مانا مآ 


حسث أضاف حملات عل المهود والمس.حيين والزرادشتين : دفاعا عن دينه الجديد . 


إيها هو هه 


> كان برأون ورروومم<2ة ,2 .17 يود أو يس ةطيع نشر نص وترجمة كاب 
وُردوس المكة 8 وقد عاق الموت دون ذلك (3؟4! ( ٠‏ ومن يمن الطالع 
أن كلبمل ه عن زس الصديق 3 الذى 5 محك العمل 3 محقيق م1 هن مك الامنية 
بر النص ( ف برلين م99١‏ ) . ولشر ما برهوف محثأ بعلوان : فردو 
الجكمة لعلى الطبرى » هن أقدم ال#متصرات العربية فى الطب . جلة ايريس ١١+‏ 
سنة ماو[ ص 5 ل 4ه : 
آه قنه - منملةز17 1ه وقتلسه”!1 ء وتأعمدان عله ألق .آمناعع و86 عنكلا 
3/1 18185 وعدا 8460(1 1ه 15زن لضعم صره) مأطلععةق غممل[زن معطا 

19831, ]. 6 - 54. 

وبعد أن أص ما يرهزف المسائل الكثيرة الماعلقة حياة عل الطبرى وا ثاره . 
ونقد عض بيانات الصديق ؛ ذكر العئاوين الكاءلة لثلاثمائة وستين بارأ لكتاب 
عظيمى الفائدة » ألحدهها اللأسماء الاصطلاحية ؛ والأخر للعقاقير والادوية الى 
ذكرها المؤاف؛ ع الإشارة إلى الأب الذى ,تناوطها بالبحث : 


ولد 


وهذا الكتاب فى الوقت الحاضر هو الفريد الذى (سمح لغير المتضلعين فى العر بية 
بأل قكرة عن ذللك الثثر". 


وأذكر أيضاً تعليقاً يدا عل هذا الأآثر لعل الطبرى . نشر فى الجاة الاسيوية 
سنة 91و( ص لمم بوم يقل فاديحون : جمع1006 .31 .1 ء وتعليقاً آخر 
هل بويجنس وممعردهة[ .81 بعنوان على بن ربان الطبرى » أشر فى مملة : 
صنو1 وز ج ١؟‏ سئة 90و ص .10 . حيث ذكر وثيقة يدل عل أن الطبرى 
دخل فى الإسلام وهو أبن سبعين سلة ؛ 5 نشر مااكس مابرهوق ءرة أخخرى 
دراسة للطبرى فى مجلة| جمعية اأشرقبة الالمانية ج . | سنة لوي سق 5 


ب يشتمل فردوس الجمسكمة ‏ الذى ألم فى جموعه على صورة ملخصات 
لاوردماسيوس ]ع0 2 روفو لأس الاجانيطى اع 0 وواتنوط - عل 
تقول كثيرة جدآ عن أبقراط ؛ وأخرى عن جالينوس وديسقريدس . وبعض 
أطيام آخر بن من اليونانيين . وفى ختام الكتاب ‏ ا,تدام من الباب هبام ينظر 
المؤاف فى الطب الحندى . وياخص أو يذكر ( كثيراً مع «واضع من النص ) 
تت كرك المندى وعويون ١‏ وسوشروةا . وكتاب يدانا لمادهاقا كرا 
ا انا ١‏ 2 القّر نَّ الثامن 0 ١‏ وكاب 1 جلس٠عط‏ «دوسداقةق 
لقاجبهانا الثانى ( الأصغر ) . والاطباء الوحيدون الذن ذ كرمم المزاف .ثم : 
مأسرجويه ؛ الذدى ترجم من السريانية فها بظبر إلى العرية :٠‏ م8مغ1هة0صوط 
همون لور وه ٠وسوعة‏ طبية يونائية من عمل هيرون الاسكندرى 
خفن 11منتوفي ترجمها من قبله «باشرة إلى السريا نية يونا بن مأسويه ؛ 
وحئين بن اسحاق ؛ وهذان الأخيران .عاصران أو يكادان لعل الطيرى . ومن 
الأثار الى ذكرها دون تسمية مزالفبا مكن أن نعد : لمستثمه مندماة111 
( لارسططاليس ؟ ) . وكتابا فى الزراعة يبدو تبعا اروسكا ‏ أنه لكاسينو: 
09 عضو 06 15دمجرمع © وكاب الوراعة لفندونيو الاناضولى 521101001105 
1111 ( تبعا لأدرفوف ( ٠‏ وهذا الكتاب الأخير برجم أيضأ إلى العر بية 
فى بلاط هارون الرشيد . 
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وقسم آخر طريف من كتب هذا العصر «أخوذ فى نفس الوقت عن مصادر 
هندية ويونانية » وهو كتاب شئاق فى السموم والترياق ؛ وقد نشر حديثاً بتحفيق 
وترجمة يننا شراوس : 

04 بتتتاعه3آ1 رعقمد5 تاعبط 2) قو جدروعاة وتنااه] 
( ويشتمل على النص العربى » وترجمة المانية » ودراسة ) » وحتوى الكتاب 
المذكور على قسم أول مأخوذ من كتاب فى السموم لشناق » ترججمه إلى الفارسية 
1 ) أو كتك ؛ وهو يتمق مع أسم 0028 ( وهو هندى كآان طبيداً فُْ 
جلديسايور اشتور أيضأ بترججمته كتب سوشروتنا ليحى بن خالد البرمكى . والاسم : 
شناق © لايد أنه يلطبق كل نأ كيد على دوعلقدة0 ( حت 1 ( الوزير 
المشبور لتشاندراجويتا امبراطور الهند من سنة ١0م‏ مو ثم ق .م . أو نحو 

وإلى كوطليا ( شئاق ) هذا ونسب الكتاب النفيس . أرناشاسترا 
1001118 ) وم دنه الجدل دول ذلك بعد ) ( ويمكن أن يكون قد عمل جه 
أيضأ 'كتاب فى السمدوم .. وكتب منكد الترجمة الفارسية » ثم 'ترجمبا إلى العر بية 
أب حاتم » وأخيرا اقتسها من جديد العباس بن سعيد الجوهرى معتوق المأمون » 
النى أضاف [لبها قسما ثانياً «أخوذاً من مصادر يونائية وإن لم يخل من آثار 
الكتب الطندية . 

5 اترجمع أهمية عظيمة ‏ ك للخلفاء تماماً فى بغداد ‏ إلى أسرة ابراه 
الفارسية » الى شغاث منصب الوزارة دون انقطاح ف المدة ولا ب 4ءمرم. 
وانقطءت حكومة هذه الاسرة عندما قتل هارون الرشيد ( فى 79 من يناير 
سنة .م ) محظيه ورفيقه ف اللبو : جعفر بن يحى بن خالد بنبرءك (المولود 19) 
وحس بعد ذلك بقليل أناه نحي (08ا اه م ) الذى كان وزيرأ ٠‏ وأخاه 
الفضل الذى لعب دور سياسياً عاك وقائد . وغيرهما من أعضاء الآسرة , 
التى صودرت جميع أملا كبا ٠‏ وكانت تبلغ قيمة هائلة فى ذاك الوقت . 

وشغى ملاحظلة أن لفظ : رمك "م يبدو .. ليس أسما » بل هو لقب 
يدل على مرتبة وراثية امكاهن الاعظ فى معيك تو مار ( البوذى؟ ) و 


من يلخ ٠‏ حيث نشأت هذه الأاسرة . 


ا 5 
طتتامرووم4 الذى لسمبه العرب : أت الرهاوى ال.رش قد 
عمل تراجم كثيرة من اليوئانية إلى السربائية ٠‏ من بينها .- مبعآ الحذين بن تماق 
مم كتابا لجالينرس ٠‏ كا جمع أيضاً كتبأ أقرب إلى الأصالة » وكتب دايا باللغة 
السريانية » وعندنا طبعة حدينة لكتاب من هذه الكتب الاخيرة : هو كئاب : 
دارة المعارف للعلوم الإسلامية م كانت تعلم سغداد نحو سنة 11م ٠‏ أو كتاب 
الكنوز ليوب الرهاوى . نص سريانى نشره وترجمه ( إلى الانجليزية ) منجانا 
فى كبردج هو( ٠.‏ 
8 نعمن ترعرء5 أنمأ أممعه2111 كآأه متلقممولنوعنط روووعلظ 01 1ه1 
01068 آن عأامه8 جه ,817 ,1 .كه أتاودلهة 0م0ع82 12 غطعتما 
نذا لعتملفسةى اده العاتاء )ه11 ممتتدرة ,ممعماسط كه :!م1 ترط 
,1935 معلل ا«دلدلون) ,واتوع 8115 .م 
وقد اشر هذا الى تشرق المعاصر أيضاً 1 سريانياً أن 4 أحدرف عبداً , 
ستحق أن يلفت نظرنا » وهو كتاب فى الطب الروحاق لسمعان الطيبوش »: 
نص سريانى مع ترجمة [نجليزية وملاحظات . يردج 211584 
أعده1 نووتعمرة3 .لاعطتةطنهةط' 05 «تمتسز5 عوط علعه /آا لمت 1اة ]8 - معزلع81 
ونع ل اسه ,رقم غه]2 21:0 لمأو [قصسها!' امتأقدظ طاتم 
وسبعان الطيبوق ١‏ المتوفى نحو وه ) كان كاتا صوفياً . ولكنه كان أيضاً 
طبيبآ » وهذا ما يعطى كتابه طابعاً خاصاً ويبين أهميته لم رخى العلوم . 


بيد أنه يلغى ألا يظن أن هذء الحاية الرسمية كانت تصدر عن الخلفاء 
ووذرأثمم كسب . وأنها آ'نت أكلبا على شواطىء دجلة فقط ٠‏ بل إن القصور 
والبللاطات فى الدول العدودة ٠‏ المستقلة كثيراً أو قليلا والبى سرعان ما نشرأت 
بعد اسايلاء العباسيين عل الخلافة » أسبمت أيضاً بصورة فعالة » بل أحياناً بقرة 
ونشاط عظيمين ٠‏ فى تثمية الحضارة والعلوم . وإذا كان الآدارسة الشيعيون. 
فى المغرب ٠‏ بل كذلك الأغالبة السئيون فى أفريقية ( ١.لم‏ -و.ة )ء: 


5 


لم يبدو عناية خاصة بالعلوم على الرغم من قوة سلطان الاخيرين السيابى » 
فإن الطولونيين فى مصر وسورية 58م ٠‏ ) بحب أن يذكروا هنا بوجه 
أخص ؛ ولم يكن أحمد بن طولون قائمأ على 'ننفيذ الاعمال العديدة فى العارة والرى 
سب ( ومن بين ذاك مقياس النيل بالروضة ) ٠‏ بل إنه أسس أيضا ‏ نحو 
سنة بام - فى عاصة الك : الفسطاط » بمارستانا (ح مستشق من : يمر ععبى 
مريض » و : ستان معنى مكان فى الفارسية ) | وفما بعد فاق عليه البمارستان 
المنصورى اللكبير ء الذى أنشأه ساطان الماليك : المنصور بن قلاوون ( و/ا؟١ ‏ 
وم( ) ولا نزوال بقايا باقية مله . وانظر ف المستشفيات الإسلامية كتاب : 
تاريخ البهارستانات فى العصر الإسلاى لاحمد عيبى بك ٠»‏ القاهرة 99و( ؛ 
و : الور الى العام لأمراض المناطق الحارة ] . وبدد ذلك جعل الفاطميون 
من مصر » ومن عاصتبها الجديدة : القاهرة ٠‏ الموسسة علل هقر بة من العامة 
القد بمة ٠‏ دركزاً علبياً رما كان أسمى من بغداد . 

وذلك الازدهار العظى فى الأندلس . فى سدة الخليفة الآوى بقرطبة ؛ و بعد 
ذلك فى قصور ملوك الطوائف ٠‏ سلةتحدث عله فيا بعد ( انظر الفقرات هم 
وما بعدها ) ؛ بل كذلك قصر الخدانيين الصغير فى شمال سورية ( 44و ل 
٠.“‏ )جمع من حوله علياء جديرين بالاكبار . ويمكن أن نذكرءن بيلهم الفا رابى . 


وفى البلدان الشرقية من العالم الإسلاى ٠‏ ذشهد أيضأ حالات ٠شامبة‏ . فاسرة 
الصفريين فى ممستان ١‏ 0م ".4ه ) فاقتها فى هذه الناحية أسرة السامانيين 
فى بلاد ما وراء الهى وإيران ( كلام - ووه ) الى كان أعظم سلاطينها 
نصر الثانى بن أحد ( ١ه‏ 44# ) . وكانت مخارى ونعرقند مما ا اديلتين 
الحامتين فى هذه الدولة . وإلى واحد من أهرائها أهدى الرازى كتايه : الماتصورى 
( انظر الفقرة ١‏ رقم ؛ ) . وفى سدة نوح الثانى ( دلاة - ياوه ) عاش ردحاأ 
من الزمن كل هن ابن سينا والفردوسى . وكان البلاط الملكى فى غرنة «ركراً عظما 
أخر للحضارة والعلوم ٠‏ وسئعنى به فها بعد ( انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة 16 ) . 
وكل هذا بغض النظر عن قصور صغيرة أخرى ٠‏ أو عن تلك القصور 


سس و1 سد 


التى كانت أجنيية ماما ( فارسية من قبيل المصادفة ) مثل دولة البويبييين - نرك 
تأثيراً جزئياً فى بغداد ( انظر التعليق رقم م على الفقرة 5 ) . 

وح وث : أبو جعفر عمد ( المتوفى 178/9/ ) » والحسن وأحمد » والاولان 
عنيا بالهندسة على الأاخص » وعنى اللاخير بعل اليل ( الميكانيكا ) » على أنه 
من العسين تمييز الأثار الخاصة ,كل من الثلاثة تمييزاً خالصاً . واذلك ترجم 
-جيرأاردو دى كر بمو نأْ وسمصروع© مل مالسودودلت كان سماه : كتاب الأاخوة 
التلاخة فى الهندسة : 

26 16 1121111 النتالذل اودارا 
تعلق ريط متو سطى التناسدب العددى . وهئاك ممٌ لفات أخرى شالق الموازنة 
ملسوية إلهم : ْ 

"لمث الزاوية عاورف'! ع0 «منتامعة 1 وآ 
التكوين الميكانيى اخسوف 
11 عل نم اسون 8 مامللة نفدم 1265 
2 . 5 اشتغلوا أيضا بالارصاد الفلكية » وحل مشكلات الهندسة العملية . 
وأسسوا كذاك فى قصرم ببغداد ‏ عند باب الطاق على دجلة ‏ مرصداً كانوا 
بداولون فيه أعبال الرصد بانتظام .وف : كتاب اليل ؛ وصفوا كثيراً من الأللات 
الموسيضشة الذائية ) الاوتوما ننكية ( كالناى الذى عنى يه طويلا قيدمان 
اماع19 فى كتابه ؛ فى ألات الموسيق الآونوما نيكية العربية : 

١‏ لوق ذلن1]) زعا تاعأفتط متاو تقبط ععط ا 
١ف‏ الجزه الثانى من النشرة التذكارية عناسية مرور مائة سنة على ولادة ميشيل 
أمارى لدخقاصس ١54‏ مما ( . وعنى قيدمان أيضاً .فى كتاب آخر بألاات 
أوتوماتيكية أخرى من هذا النوع صنعها الجزرى ( انظر الفقرة "٠‏ ) . 


٠‏ س زيادة على أن حنين بن أسحاق ترج من المونانية إلى السريانية 
ومن السريانية إلى العريبة كثيرآ من كتب جالينوس ( كان قد ترجم » فى سنة 
دهم مء مذكتاراً إلى السريانية و وم كتاباً إلى العربية ) » فد كتب سنة 6م 


.مو د 


رسالة ناقدة فى اابرججة ) من السريانية إلى العر بية / لحنت طبيب برجاءون 
[ جالينوس ] التي عمل قبله وقبل مدرسته . ونشر هذه الرسالة الشديدة اللاهمية 
برشب رأسر لتمددع وماموجم 13[ 011611 ) ) إلنص عع تر جمة ألمانية 0 ليبزج 
هو ) . ويمكن فى هذا الموضوع ذكر نحث ماكس ما يرهوف :الغنصوص 
السريانية والعريية للكتتب الجالينية : 
هل قعطوعمق غع وعنانهدتعحرة مموزومعك هعمآ ,#مداعترمء886 عدولة 
6 ,111 نه اأسمورظ ,0016011165 5أك0ل 
فق أضاف تجحديدات هامة . وانظر أيضاً لنفس المؤلف : ضوء جديد على حنين 
أبن أحاق و خمصره : 
[ْ 111لا ,عزوطة ,لمتعرع2 صاط 3410 بنقطم1 ظذاآذ انط دده غطوماءا «حول 
.085-24 .م ,1926 
وهن الحام أيضا كتاب رجشتراسسر : حئين بن |سحاق و٠درسته‏ 1 تورث لخو بة 
وتأرضية أدبية فُْ الترجمات العر دية لاشراط وجا لينوس ع ليدن ا 1 0 
عطعوعمة ,علتتطء5 قدتعة 0ن عقراة1 نط1 للتمسطة ع ددم وسادومم] .جا 
61 ( 2511 0611 118قاط ا تتقطرع4 د[ 16ل1110دلن تطنفقعم27 تتامعم ارط ندا 
و6 لقرط ,اأع8[1686]511114 28161 11101 - قم تامهم تل اعطعم ادل 
[ْ .1232 
وكتأ نه : هوأد جدابداة حول كاب حنين ن ماق عن جا لوس ع لوبزج ١‏ : 


حنكبه ةلز - سملو هفنعقطع1 12 لبط "دده حر تلم تععلد84 فرعلا 
1800 لاأوتراشط بعتن 


: نذكن من كتب حئين' بن أحاق الاصيلة كتابه‎ - ١ 
مقن لو مل وععند”1 فعق"! 8 متا أنمعانيا‎ 
: الذى لعب دوراً أساسيآ فى طب العصور الوسطى بالغرب تحت عنوان‎ 


لض لن) أوعم ل" انه 1ل1 تن تالنطامل مكبوكبوسآ 


د 

5 طم إلى اجموعة المشبورة مااع ناعم الى أخرعقا مرسة ساارو 2 

وأاف حيين بن أحاق 0 الذى كان يكتب دا ئئ بالعرمة كتابا علما ىق الروك 
نشره حديثاً ماكس مايرهوف ( النص مع ترجمة انجليرية ) : 
ناللة متفصت!] ها اع”طلمنصه مبرون[ مطل سن سمعتلوه ها" "أو عزموئا مرلكل” 
أه امد للعاعدم'1” ناالضفاقزه لإستافاكل امعتلعمة1ل عمط" .عقداع1 

19 هلدا ,ترعمامس اع اخطدر© 

دن اي ' مع كتاب 0 موي اه 0 ريك 
علاج أمراض العين على طر بقة صائية » . وأهمية هذا الكثاب ترجع إلى أنه يقدم 
إلينا عملا من هذآا العالم العظيم 0 وإلى أنه أول كتاب وصل إلينا فى الرمد » لسن 
فطل هن الحضارة الدر سة 4 ل كذلكءن العصر اليونان القديم ١‏ وليس فقط 
لآنه يعرفئا بنظريات القدماء ؛ بل للآنه يعطينا زيادة على ذلاك جميع المواضع بنصبا 
على جه الثقريب ٠ن‏ جا ليئنوس وأوريبازيوس زهو ززعم0 ؛: وفوأس ألاجا نرطى 
م1 1105 ن:1 ؛ التى ييبحدون مأ ف العين وأمراضبا : 


ولم يقنتصر حنين بن اماق مع هذا على تأليف ذلك الكتاب العظم » 
بل ألف أيضأ كتاب ا ثلاثه أجراء وهو عار ابل 1 ؛ 
وذو طاع بدا ٠‏ كتب على صورة أسئلة وأجوتها . وهذا الكتاب » الذنى ظل 
عر سعورف :إل الأن تمرياً فى الغرب . نثره أخيراً سباط وءابرهوف : 
عل عنعلتلا.عآ ,[آمطمععء314 .184 غه .ل .5 الخوطة .2 .1142 
1 111 تاتقدم8 ع0 11ع1*0 عسو 
0 عنام مآ ,23511 عامرع1 "0 غتطنتاقه1'1 06 ووسامصسة 11 
وله كتاب ثالث بالاغة العربية لق انتشاراً كبيراً فى العالم الإسلاى » وهو كتاب 
المسائل فى الطب » ا 0 الكتاب كالم نظبر له 'ترجمات حديثة . 
وذكر لخحنين بن اماق زيادة عل ذللك ‏ أكثر من مايّة كتاب أصيلة باللغة 
العر بية . أا كته اللأصيلة بالاغة السر يانية فلا بعل أحد شيا عنبا عل وجه الثقريب . 


ع 55 عند 


وقد رأى بعضهم أن ينسب إليه القطعة الطويلة التى نشرها بدج 8386 ( انظر 
التعليق رقم ١‏ على الفقرة ٠١‏ ) » ولكنه لم يقدم سبباً مقبولا لهذا الرأى . وتحدث 
اوم تارك علجواه نط ه13 , انظر دك المرأجع / عن كثاب ونين 2 ثك بير غذاء 
الشيوخ ؛ وعن اموس يوناى بداسزياق: 


(10) ترجم كتبأ لارسططاليس . واقليدس . وارشميدس . وأوطوليكوس 
100 والسيقاس 8ع نودرر8 » ومئلاوس ووماعدع81 ٠‏ و تطليمو س 
(الجسطى ) ء وجالينوس الم . وفما يتعلق بترجمته لكتاب أصول الهندسة 
لاقليس » النى نقّحه ثابت بن قرة » ولس ذلك النص وغيره ( من النتصوص 
العر بية والسربانية والفارسية والارميلية واللانيشية از ؛ الى تتصل .ذلك ( ؛ انظر 
التعليق ؛ على الفقرة ٠‏ » وانظر أيضاً . انجيلا كودازى » النتصر الجغرافى العربى 
لاسماق بن منين : 
عقطة1 05 معنطومف معتتمعومع2) ن1لناامدردده) 1ل .تجمهله:) ماععسار 


009١‏ نة اال رعق .مشعك ,اللا ل الت مله لذ 
)١(‏ يبدو أن ترجمة الآ.واب هو هو( من كتاب : تدس اانشريح 
لجا لمنو س ؛ بحاةت إن [ذالاناى. لاذنعدا | ابه لانن أمعم 
الى عملت فى مدرسة حئين » هى من عمل حبيش . ومعروف أن الأاصل اليوناى 
لهذا الكتاب مفقود . وقد شر هذه الابواب مع ترجمة أكالية ها كين مون 
سبعة كتب فى ااتشريم لجا لينوس 


ر.أه؟ .2 وطفلة 068 6ن1تتامغنضم «مطمقظ8 تعطلموزة ,ارمريرزكة و31 
2000 خا مدرزء] 


وترجم حبوش -- زبادة على ذلك كل كتب جالينوس . 
0140 ويلبغى هنا إضافة أسم : اصطفان بن سبل / وهو مرجت من هدرسة 
حنين بن اسححاق أيضا » يحمل امه على ظن أنه كان يونانياً . ولم يقتصر اصطفان 


هذا على ترجمة ذسعة كتب لجالينوس إلى العربية » بل كان أيضاً أول من ترجهم 


1# د 


إلى العر ببة كب ديوسقرودس 7210817121088 © ويلسب إ[لمه أيضاً أول ثر جمة 
لكثب أوزيباذ نوسن 01610 

)1١(‏ وإذا » يبدأ ظهور عاماء أصلاء عند العرب » منذ القرن التاسم 
الميلادى ( ونستطيع الآن أن نقرر أننا مخلصدا من الأساطير ‏ مثل قصة جابر ‏ 
التى للا نزال ازور تاريخ العلم العربى » المساقل بين اولي ع حتى فى عصرنا 
الراهن ( 5 

على أننا ينبتى أن تتفق على اطلاق اسم : العربى » الذى تسمى به العلماء 
والنتاج العامى للاقطار الإسلامية . و ينبنى أن نفصد بذلك على الأخص أن هؤلاء 
العاداء استتخدموا الغة العربية فى كتبهم » على الأقل فى العتاد الغالب7"؟ ع 
إذا نقارنا ‏ مثلا ‏ إلى أن كثيراً من الابرائيين » الذين نمدم من العلماء 
العرب » قد استتخدموا الاغة الفارسية كثيراً » بل دون استثناء أحياناً . 


ويمكن أن شرر - من جانب آآخر - أن القسم الأ كبر من أولئنك 
العلماء العرب » بل أعظم هؤلاء الماماء » كانوا وثنيين ( حرانيين ) » أو مسيحيين » 
أويبودا » وعلى الأخص من الفرس بالمشرق ؛ كا أنهم » فى شبه جزيرة 
الأندلس ء كانوا فى حقيقة الأمس من اللاتين أو البهود . ولقد صرح بعضهم 
- وهوعلى حق فى وجهة نظاره - أن القسم الهام من الملٍ العربى فى الشرق 
إما كان من صنم فارس . وف المق لا يمكن الاعتراض على أن فارس 
هى التى أرجت أ كثر الأسماء شهرة وذيوما لأعالم الماماء » مثل : الرازى » 
وابن سينا » واليبرونى”"" . 
وهذا الم العربى » فى الوقت الذى اعتمد'فيه على المأثورات اليونائية والهندية 
والإبرائية » كشف عن مصدره الأصلى » وؤاصل الشير على نفس الانجاه فى أثاره 


سدع 8د 


الحامة . وكان عمله على العموم » أو فى الأحوال التى وجد أمامه بماذج قديمة 
على الأقل » هو إما التفسير المباشر أو غير المباشر لآثار العصر القديم » و إما ندمية 
النغاريات والأفكار المأخوذة من الأثار القديمة أو من شروحها . وكان عمله 
فى الغالب أيضناً إنشاء صئوف الشروح » وتوسيع المبادىء والنظريات القديمة 
وبسعطلها » مع عرضها فال فق ضوزة أ كر وضوعا وخذها + وأعفلم دقة وعنقًا » 
كا فى أ كثر إطناباً على وجه العموم . 


ولكن » ينبقى ألا نان أن العرب لم يضيفوا شيثًاً جديداً إلى العمل الذى 
كانوا أوصياء عليه . بل على النقيض من ذلك ؛ وإذا كانت خطوات التدمية 
والانضاج , التى خطوها فى هذا السبيل » كثيراً ماضاعت وتفرقت فى الحشد 
الكبير من الكتب الى تركوها » فليست #للك اللحطوات أقل أصالة وأبعد 
عن الواقم من أجل ذلك . وليس لأحد أن يقول - كا يقرر ذلاك بعض 
المؤلفين - إن دور العرب ينسحصسر ببساطة فى المج والتقل لمعارف الأقدمين » 
التى لولام لذهبت أدراج الرياح ( الأمى الذى هوف ذانه عدوان نفر عظيم » 
وشرف لا يستوان به ) . ش 

| س ااتسمية بالعل العربى » مع كونها ليست دقيقة على الاطلاق ٠‏ هى برغم 
ذلك أحسن العناوين التى بمكن اطلاقبا على العلم الذى ازدهر من القرن الثامن 
إلى القرن الثالك عثر الميلاد فى البلدان التى سادها الإسلام » والذى ظبر فى الآثار 
العملية » وأنواع التتاج العللى والآدبى . وتسمية ذلك ,العم الإسلامى أقل دقة : 
إذ قام بقسط ف انضاج ذلك العلم وننميتهكثير دن المسيحيين واليهود والزرادش'يين 
والوئليين . ومن جانب آتخر » لن يكون من العدالة مال أن نفصل الكتب المؤلغة 
العر ببة عن الكتب الى ألفت فى نفس الحيط بالسريانية أو الفارسية أو العبرية . 


فبى جميعاً تؤلف وحدة من حسف روحها ومن -حيث التأثير المثبادل نيمأ » ويوجد 


سم هج م 4 سم 


بوجه عام هذا التفسيم الصناعى الحض فى كتب تاريخ الآداب العريية 
والفارسية والعبرية الح . ويريد بعضهم أن يفبم هذا التقسم بمعنى أن مولن تلك 
النواريخ يعنون بقوااب الكتب التى يدرسونها فى الاغات الخثلفة أكثر من عنايتهم 
بالروح والجو الحفيقيين لمذه الكتب . بيد أله حتى فى هذه الخال ل بحجد 
القارىء الحصيف مثل هذا التقسم متعنتاً وغير طبيعى . ١‏ 

ومع ذلك نستطيع أن نقرر ‏ كا ذكرنا فى النص أن القسم الاعفلم 
من الأثار التعلقة بالعلى العربى مكتوب بالغة العربية . فإن الإيرانيين س بعد 
سقوط الدولة الساسانية ‏ اتخذوا العربية لغة لهم دون اساثناء تقريياً ‏ 
فى جميع كتا بام العلدية والاديية . ولا نرى كثرة استعبال الفارسية إلا بعد ذلك , 
منذ نشدأت اللغة الفارسية الحديثة ونظم الفردوسى شعره العظيم . .بيد أن استعمال 
الفارسية الحديثة ظبر أيضاً ‏ بادىء ذى بدى ‏ فى الأثار الشعرية والادية 
الخاصة سب » أما الموضوعات الديلية والفاسفية والعلبية ققد احتفظ العر دبة فيها 
بسلطائها الكادل على وجه التقريب إلى زدن متأخر مدا » ول يتخذ الإيرانيون 
عادة أستعال الفارسية فى كتبهم العلمية إلا نحو نهاية العصر الذى ندرسه . 

وهن مجائب آخر » كان المسوحيون السريان ‏ مع كثرة استعاطم الاذة 
العربية ‏ يستخدمون (لاغة السريانية فى كتبهم أيضاً فى جميع الازمنة ٠.‏ ولكن 
من الواضم الجبل أننا لا نستطيع أن ننظر فى شخص واحد كابن العبرى 
فوع طوطعد8 إلى قفصين اثنين » بأن نبحث كته العر بية فى مكان ٠»‏ وكتىه 
السريانية فى مكان آخر . 

ومثل ذلك بمكن أن يقال بالنظر إلى اليهود فى استعالهم العيرية - فإن العلياء 
العظام منهم » مثل : أعاق الاسرائيل » ودومى بن ميمون ٠‏ كتبوا جميع كتبهم 
تقريباً بالعريبة » ولكن كتبهم هذه سرعان ما ترجمت إلى العبرية . وهناك أخرون 
يوا بالاختين على التناوب . وفى نباية العصر الذى #ن بصدده للاحغل عند -بود 
الأندلس غابة ظاهرة إإغة العبرية ؛ بل نشاهد أيضاً عندمم الميل إلى تعريف شعوب 
غربى أوربا بالكتب العلبيةالعظيمة المؤلفة بالاخة العربية » وذلك بوساطة ترجمائهم 

)٠١(‏ العلى عند العرب 
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العبرية . فن الجل أن جميع هذه الكتب - الى كتبت بالعبرية ‏ لا يمكن عدها 
منفصلة عن جملة العلم العربى » فى دراسة 'نارضخية جادة . 


وحن نشود أيضاً ظاهرة عكسية ‏ وإن كانت فى حيز دود فى عد 
كتب علمية لا تدخخل فى إطار العلى العربى من النتاج العربى . وهذه هى الال مثلا 
فى كثير من الكثب النى صنفها علباء هنود بالمند » على الاخص فى عصور أحدثك 
عبداً » مع عدم إمكان المعارضة فى أنها راجعة إلى العل الحندى . و هناك حالة بمائلة 
لذلك ثمامأ ٠‏ وهى نسبة الكتب العربية إلى هلفين أتراك ؛ كا حصل ذلك أيضاً 
فى أقرب اللأزمنة [لينا . 


وينبغى من جانب أخخر أن نضيف أيضاً بعض الاعتبارات إلى وصف | 

النى نقصد إليه بالإسلاى » وهو ما أشرنا [نفا إلى أنه غير مناسب » وآن استعمله 
بعضبم ؛ وأنا أرى أننا إذا رغيئا الدقة فى استعاله ينبغى أن نقصره عل العم النى 
يتعلق فقط بالشعوب التابعة للدين الإسلاى . وعلى ذلك نستطيع أن نتحدث . 
عن قانون إسلاى » لآن هذا يعترف بالقرآن والحديث أساساً لهء كا يطبق فقط 
عل المؤمئنين اللدقيقيين ؛ على حين أن للاشخاص التأبعين لعقائد أخرئي مخضعون 
لقوانيتهم ا خاصة ) الديئية بوجه عأم ) . بل نستطيع أيضاً أن نتحدث عن عل 
إسلاى » ولكن عى خثلف عن المعقاد » حين نقبم من لفظ عل ذاك ال معنى 
الواسع المدى له عند العرب ء ناظرين إلى العلوم الإسلامية بوبيه خاص » أى الفقه . 
وعم الكلام الإسلاى إل . وعل نقيض ذلك يقيغى أن مخرج من هذا المعنى تماءا 
ما نسميه اليوم علماً بوجه خاص أى الرياضة ‏ والطبيعة : وعل اللاحياء الح . 


وهفبوم أننا تتحدث فى هذا الكتاب عن العلل العربى بوجه خاص ( أى بالمعنى 
الذى ذكرناه أخيراً ) » ولكن تجنياً لكل التباس ينبغى أن وضمم بصراحة أنه 
فى كل موضع نستعمل فيه لفظ : عرب » دون تحديد خاص ء لا يكون هذا الافظ 
مستعملا يمعنى تحديد العنصر العربى بحال ( مبما كان الى المقصود مهما 
أو مختلذآ فيه ) » ولا بمعنى تحديد الاشخاص أو الأاشياء الناشئة فى الجريرة العر بية . 
فنحن نفهم من لفظ : عربى وحده كل ماكان خاضعاً اتأثير المباشر أو غين المماشر 


بامؤ ل 


للمحيط النى أوجده الفتح الإسلادى , وما حققه الذلفاء فى الدولة العربية » 
أو حققته الدول الى بيت إسلامية بعد استقلالها . 


؟ - زعم الدكتور سبيل أنور ؛ أستاذ تاريخ الطب فى جامعة استائبول 
١‏ انظر عدد نوفير 4م9١‏ من مجلة 0:5 فى بال ) أن هؤلاء العلماء الإيرانيين 
وغيرهم أيضأ ليسوأ إلا من الرك . وليس من الضرورى تفنيد هذه المزاعم 
التى لا أساس لما إلا النعرة القومية » وهى هراء لايضير سوى الدعوة الى تنمسك 
بها . ويمكن أن نقول مثل ذلك فى الاحتفال التذكارى العظم لابن سينا الذى 
اقم فى استائيول ( ١40‏ ) بمناسبة العيد الألقى إذلك التركى الجديد ( انظر 
التعليق رقم ه على الفقرة 19 ٠.)‏ 2 


د - أَمْيعج العابالعرب فى المشرة 
١‏ المرحلة الأولى 


< (14) بدأ أدب الأسفار والرحلات فى أواسط القرن التاسم لاميلاد على يل 
ناجر ذى نفس طُلعَة » هو : سليان البحار » الذى راقه بعد أن ملك اللخطوط 
البحرية من اند إلى الصين أن يعر“فنا بالبادان التى زارها » وأن يصف لنا 
العادات والتقاليد التى أنارت دهشته”'' . 
ولكن الجغرافية العامية كانث قد أخذت متها س- حتى قبل سلهان - 
بدراسة حغرافية بطليموس . وكان الكلينة « الأمون » هو نفسه الذى واصل 
جهود سابقيه حين أمى عزاولة الترجعة ؛ ودعا المترجمين إلى العمل وأظلهم حايته » 
وأضاف إلى حسنائه تأسيس بيت الحكة ببغداد » وزوّده يمسكتبة ومرصد 
فلكى »كا أمس فلكبيه بياس فللك البروج ( الذى وجدوه يساوى :7م م١‏ ) ؛ 
وبعمل الزيحات لمركات الكواكب . وأمى المأمون أيضا بقياس درجتين 
أرضيتين لإمكان تقدير حجم الأرض بعمورة أدق من ذى قير 9؟؟ وبلسم 
خريطة 06 ٠‏ ومن الراجح 15 أن يكون الأوارزى الذائع 
الصيت ٠‏ الذى ستتحدث عنه بعد هنبة » قل اشترك فى قياس الدرجتين 
المذ كورتين » كا شارك فى دسم خريطة العام ٠‏ وف الواقم ؛ يعتمد كنتاب 
الموارزى » الجغرافى الام » وهو كتاب صورة الأرض ء على جغرافية 
بطليموس » مم بعض التوسع”" , سواء بالنظر إلى نصه أم إلى ما اشتل عايه 
ا ل 


غ1 | 

ولن نذ كر من الجغرافيين ؛ الذين ازدهروا فى النصف الثأنى من ذلك القرن 
والذين كتبوا أوصافاً البلدان الإسلامية و بعض البلدان الأجنبية » إلا أيا القاسم 
عبيد الله بن عبد الله ن خرداذبه ( فى حدود 90م - وإ ) » وكان إبرانيا » 
وهو الذى ألف كتاب : المسالك والمالك7 » نحو سنة "84 م © وتقحه نحو 
سنة هم م ؟ وإلا اليمقوبى ( أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
العباسى ) وكان أيضا فارسيا أو أرمنيا » وألف - نمحوسنة ١0م‏ م - كتاب 
البإران9؟ , وكان هذا الكاتب الأخير شيعي » واشتهر على الأخص يكتاب 
آآخر ف التار يخ العام » يبدأ من للق العالم إلى سئة #/دم م(25؟ , 

أما وقد سبقت لنافرصة الحديث عن الجاحظ ( انظر التعليق رك م 
على الفقرة / ) و بعض فلاسفة رين » فلن نقف هنا إلا عبد عالم ذى شهرة 
ذائمة » اطلق اسم : فيلوف العرب ؛ علما عليه ( وريبدو أن ذلك كان أيضا لأنه 
هو الفيلسوف الفذ من عنصر عرب ) وكان متبحراً فى الفلسفة والعل اليونائيين ؛ 
وهو : أبو بوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندى ( وهو: 409م:1”41 
عند الكتاب اللاتين ) » الذى ولد بالبعسرة نحو مطلع ذلك القرن . وقد اضطهد 
التكندى فى أثناء الرجعة إلى مذهب أهل السئة على عهد المتوكل ؛ :بعد أن كان 
مقرب محظياً فى عهد اللخلفاء السابقين . وتوفى نحو سنة 1/8 م . 

ركان الكندى أي) هلل موسوييا هاما للماره”©. وكثير من "كتبه 
يتصل بالعلوم اتصالا مباشراً ( وقد ترجم رار فوكف 1 عونا ذق متمسمطه 
مدمصده قمما كيرا منها ذأئرت تأثيراً عميقاً فى الشعوب اللاتينية ) . 

١س‏ نشرت رحلة سلمان مع ملاحظات لابى زيك حسن السيرافى » مترجمة 
إلى الفرنسية بقل جبريبل فرآن : فسوعمه! 1منعطوك فى بأريس 21499 ولشر 


اتنت د6١‏ سم 


أبو زيد الحسن السيراق هذا تقاريره عن الرحالة العرب سئة ١٠59م‏ ؛ بقصد 
كال ماقصه سلمان , وأم المصادر الثى انتفع .ها هى ماكتبه من يدعى : ان وهب ٠‏ 
الذى كان موجودا فى البلاط الصيى سئة./ام م » والنى يزيد فى كثير من معاوماته 
الملاحظات التى ذكرها سليان 1 

وأشير هنا للبرة الآولى والاخيرة إلى أن جبرييل فران أشر جومءين : قصص 
رحلات ؛ ونصوص جغرافية عربية ؛ وفارسية » وتركية متعلقة بالشرق الأ قصى 
من القرن الثامن إلى القرن الثامن عشرء مترجمة ومنقحة ومشفوءة بالتعليقات » 
بأريس 191+ 195114ا: 
8 ,858568 1188ن [طتزروععه06) وعغيدء'1' غع وععوجه7 وع0 دوألو 61آ 
511 ده ع111] حل ,أدعت0 مسقع ك1 ث3 و#تاو[عم ووعغطة اء 

.1914 2ه 1913 ,فتده ,20168 2ه أه 2691168 ,10118 0ه رم[مفأة 
وهذا الكتاب حتوى ؛ من العصر الذى مبمئأ ) حى نباءة الفرن الثالك عشر ( 
على قطع لأاربعين مؤ لفاً . وهو عظم الفائدة من برغب فى الحصول على معاومات 
دقيقة عض الثىء عن هذا الآدب الذى يتءاق -- أيضاً فى الملتخب الذى عمله 
فران ‏ بالهند والبلدان الجاورة ا » لا بالصين وااشرق واللاقصى لخسب . 
وما يؤسف له مع ذلك » ليس فقط كتابة الاسماء العربية بصورة متقادمة ( وهو 
أس لا يمكن أن يكون محل لوم مع ذلك بالنظر إلى كتاب أشر فى عصر ل نكن 
مسألة نقل الأسماء عن طريق الكثابة قد دات بعد ) ٠‏ بل أيضناً تلك الأاغلاط 
الفاحشة الناشئة بكل تأ كيد من عيوب الطباعة » فبى على الرغم من ذلك غير 
مغتفرة » وعلى الاخص فى.كتاب ءالى مستعرب رفيم المكانة مثل جبر ييل فران . 
وهكذ! نجد العين والهمرة مثلا تكتبان عنده حرف واحد !| 


#ا لم لم تكب نتائج هله المماييس اصورة وأححدة قبل الكتاب المتأخربن . 
فقد ذ كرت قيمة الدرجة على أنها .ل ١ه‏ 2 هي ده ء باه ألفاً . وبأخن القبمة 
الثائئة مخ و يح ا هن للبءل العربى صل عل ٠ثث“ا‏ | | مس الدرجبة 1 
أى مسرم مثراً أكثر من الطسول الحقيق ( انظر : تاريخ عل الفلك : 


دا وها د 


ممع 5 م08 عغطءتطع 065 ,212261 المذ كو راف لت آلمر 3 ).. 
وحصل لينو » بعد أن وضع 14007 مثراً للبيل العربى » على قيمة أقرب 
000700 

وفى قياسات المساحات الأرضية والفلكية التى أمر بها الخليفة » اشترك 
خالد بن عبد الملك المر و زى » وسند بن على » وعلى بن عيمى الاسطرلانى» ونحى 
ابن أنى منصور » وحيش الحاسب » وغيرمم .وقد ترك على بن عيسى كتابا 
من أوائل الكتب العر بية فى الاسطرلاب ( نشره لويس شيخو فىببروت 1و١اء‏ 
وترجمه شوى برمطء5 .0 : الاسطرلاب واستعاله » مجلة ايريس ج ه سنة ا9| 
ص وم؟ ) . وكان يحى بن أن منصور مدير للرشه الى اهن نأض الكاينة. 


ع فما يتعلق >خرافية الخرائط العريبة جمعنا المعاومات ف الفقرة غم حيث 
بجحرى الحديث عن الادرسى » انظر التعليق رقم ه على الفقرة المذكورة . 


لشر نص صورة الارض فى أشرة : وصو8 م علمطه115ط:8 هرك 
6 ,111 .1ه ,كانعةة دوم دترجم إلى الآلمانية فى الجرء الرابع من النشرة 
نفسها سئلة 9م5١‏ . وعمل لليئو ود:11و]ة .© دراسة هامة لهذا الكتاب 
الجغرافى بعئوان : 
6 وزكوعع060) 06118 م1ؤوممرتوة تع مددة 11 6 أتمقتعةبتاظ ١‏ 41 
و[5] مط عه .11 ,تعمهانآ .0 .0قععقة .85 .8 سمعلة ,معصم[ه1 
.85 .11 
وتناول العالم الايطالى المذكور هذه المس اله درة أخر ى فى كتابه العظم عن البثاق 
(أنظر التعليق رقم ١‏ عبى الفقرة ٠١‏ ) . 
وهناك 2-8 جغرافية لخن ا كثير أو قايلا عن طليعرس 6 
ولكن لا نعرف نصوصها يوجه عام »كتيها الكندى الفيلسوف »؛ وذكرها فيا بعد 
ليله ؛ أحمد بن الطيب السرخسى ( المتوفى 414 م ) وثابت بن قرة ( انظر 
الذكرة التالية ). 


سس © ذ سسب 


ى ‏ يوجد النص مع 'نرجمة فرلسية وتعليقات هلم دى خويه و10 لع ذا 
0066 فى الجزه السادس من الجموعة الجغرافية الى نشرها في ليدت همعطغه11طن8 
«طوعق سدممطوووموع . وأعان جيرول فران عن ترجمة الكتاب فى موعته : 
مكتبة الجغرافيين العرب وورالوعة .جعهة6© .0 .811 السابق ذكرها . وكتاب 
هذا الجغرافى العربى وصل إلينا ‏ 5 يان فى صورة مختصرة » لآن بعض 
النصوص الى نجدها عند مؤلفين آخرين وردت فى صورة أوسع من النص النى 
عرفتاه والذى نشرء ولما كان ابن رداذيه كنتب أبنأ كنبا جخرافية أخرى 
فن الجائر مع ذاك أن بعض هذه اانقول الموجودة فى كتب أخرى مأخوذة 
من نلك الكتب على الاقل . 

وحسن أن نؤكد مرة أخرى أن عمل هذا المؤاف قد ضرب صفحا بالكلية 
عن الجانب الفلسى والرياضى » وتوسع - على نقيض ذاك - فى وصف البلدان» 
مع إعطائنا على ا لأخصمص مقاييس الطريق وتعيين المسافات على وه دقيق . 
وسشّكون هذه الاوصاف مطابقة لذداك فى كتب جدرافية أخرى سنذكرها بوه 
خاص ف الفقرة «؟ » وهى تحمل ذالبا عنوان : كتاب المسالك والمالك أيضا . 
وف أكثر الاحوال يكون مؤلفوها من القائمين عيل أعمال البريد أو تحصيل الخراج . 

ويبدو » من جانب آخر » أن السرخسى المذكور فى التعليق السابق ألف 
أيضاً كتاباً فى المسالك والمالك » أى من الناحية التى أشرنا إليها أخيراً . 

5 سس لشر جبويلبول 11مطاسريدج .78 .77 .م كتاب البندان فى ليدن 
؛ والقسم الخاص بالمغرب أشره دى ويه مع شرح لان فى الجزء السابع 
من مكتبته الجخرافية بليدن 59م( ؛ ولشر هولسما 8« هواحده11 .ط2 .36 كتاب 
اليعقوبى ف التاريخ » فى جزمءين » بليدن *مىم( ؛ وأعلن جاستون قيت «هغمه© 
14 عن الرجمة لكتاب البلدان » بقصد ذثشرها فى مكثية الجغرافيين العرب 
التق يصدرها فران . 

كم ومن الوجبة التارضخية » كان أول من ألف كتاباً عاما فى الجغر افية 


سا راق ب 


عند العرب ( فى عثمرة أجراء ) هو أب المنذر هشمام بن الكلى » المثوفى نحو .«,رم ؛ 
ولكن ل يبق نا ىع من كنا به . 


وألف كاتب آخر غزير المادة كتاياً اسه : البلدان ؛ تحخومينة ,و ) ولكله 
فقد أيضأ » وهو : أبو كر أحمد بن مد بن |حاق بن الفقيه الممذانتى . ولكن 
عندنا مختصراً له » ربمما كان الذى كتبه هو من يدعى : على بن الحسن الشيزرى . 
ويقال إله الف نحو سنة 0ب . ! م » أنظر أيضاً التعليق رقم ع عل الفقرة + . 
٠‏ # على ال رغم من أنعدداً قليلا جدا - نسيباً - منمؤ لفات الكندى الكثيرة 
معروف الأن بنصه العربى ؛ فإن الترجمات اللائينية لكتبه من العصوز الوسطى 
كثيرة ,ع قام مجر عظى منبا جيراردو دى كرعونا » ونشرت بعد ذلك فى أوائل 5 
عبد الطباعة » م فى العبد الحديث . وأقتصر هنا على ذكر : 
و5 11611 211)118 127681 858011118 001520211020150 15و مك 22603 126 
1 - 


روطعلا ,رغره1)ةاتاتد 856218 ع8 702415 ]6 قتاطتاعطتدز ,قتتعدام علآ 
.100 


ورت له كنب كثيرة فى نرجتها اللاني'ية من العصور الوسطى مع تعليقات ؛ 
من عمل المينو أججى 1 مساطاق ؛ فى ملسس 11308462 1897 ١‏ 


وكئابة فى الهئدسة الذى ترجه جيراردو : 
© 88260139 019672911811113 0818ة) 48 013هتعلام ط1860 «وطائآ مل 
8112867 260206151618) قتاطله 810 قم م عل 015 مهل 
أشره وشرحه 0م818 ف 1معه7 .ه58 فى : 

912 وعتتد قعط ,10لطتاط - منفمسعوظ 20ئا 1108115 03مطلاف 
وهذا الكتاب » الذى يذكر أيضاً بعئوان وتاطنامءموة 26 »© يعتمد على كتب 
اقليدس وهيرون وبطليموس . وقد أثر تأثيرآ ماحوظاً فى روجير يبكون ) 
وفى وايثلق 9/1610 . وأعيرآ 55 قيد مان طم حص م71 لنمط1:1 ف كانه : 
رسالة الكندى فى المد والجؤر : 


م ع#ة! دا 


"1 0عتتن قطلطط ععطثا أختعطء5 05*:5ساءال4 
374 .م ,1922 ,9711غ1:1 علتقوطط «مة دمافمصة ) 
ترجمة ألمانية للنص العربى من هذا الكتاب . وأذكر هنا أيضاً رسالثه 
ف تأليف الالخحان : 

م ]1 عمة سمقتعومسمع1 متك وطن 
الى نشرها روبرت لاخمان سسوسنانهآ #دوطه8 وحمود الحفنى فى ليبج 51| 
مع ترجمة وشرح . 

)١8(‏ وإذا نحن انتقلنا إلى الرياضيات والفلك فسداتق . منذ البدء س 
بعاماء من الطراز الأول . 

ومن أشير هؤلاء العلماء أنو عبسد الله مد بن مومى اللوارزثى ب 
من خوارزم بحسب المولد ( وهى شيوئ الحديثة ) - الذى ذكرناه من قبل 
فى معرض أعماله الجغرافية . ور جا كان اللوارزنى من أعظ الرياضيين بين 
العلماء العرب9؟ . ولا ريب أنه كان له فى هذا المجال أعظ تأثير » أولا 
فى الشعوب الإسلامية » ثم بعد ذلك فى الشعوب الغربية السيحية . وحسابه 
( الفقود نصه العربىف وإن كان لا 'زال موجوداً فى ترمة لاثينية من القرن 
الثألى عشر الميلادى ) كان له أعظم الفضل فى تعريف العرب » واللاثين 
من بعدثم » بنظام العدد المندى . وكتابه المشهور : الختصرفى حساب الجير 
والقابله:17*) »,لم يؤد فقط إلى وضم لفظ الجبر وإعطائه مدلوله الحالى » بل إنه 
افتتعح ع افهيرا جديداً فى الرياضيات » حيّى وان أمكن أن يحد روادأ سابقين 
عليه فى ذلك النوع من الأساب ( طبعاً لا نقصد هنا ما يعرف الأن بابر 
المندسى الذى مجده قد مما بتوسم عند اليونان ) . وألف اتلوارزى أيضاً كعباً 
فى المندسة » وحسب جداول خاصة بحساب المثلثات والسطوح الفلسكية ( وكانت 
هذه فى الأوائل عند العرب )» 030" . 


عاوة عد 

وقد افتتح املوارزيى افتتاحا باهراً سلسلة الرياضيين العظام . فقد ظهر بعده 
بقايل : أبو العباس الفضل بن حاتم الئير يزى » المتوق حو سنة 5.99 م : ا 
هانصدسة'1 عند اللاتين . وكان من مشاهير الشراح لاقليدس و بطايدوس” ". 
ا الحسن ثابت بن قرة بن عروان الحرالىن ( 0071م - ١1م)؛‏ ومع أنه 
كان حرائي فقد اشتهر بأنه كان زعي نوي تسيو 3 اع ييا 
قسطا بن لوقا البمابك ( المتوفى حو سنة 519 م ) » وكان مسيحياً من أصل 
يوئاق »؛ وهو مترجم كيتاب الخيل طيرون مثلا (دمده11 86 قمناونمدءفم مومع 
كا أنه مو لف أ : 

ولا ينبغى أن نفل أيضا أبا جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن الداية 
الصرى » المتوفى سنة ١+‏ م » والذى ألف كتبا كان لما بعض التأثير بالمدرب 


فيا : 


ان كثير الأرغانى » وهو من بلاد ما وراء النهر » وكان على قيد اللياة 
سنة اكلم م ) وهو ونادوع 41:6 عند الغربيين . وكتابه : أضول الغلك 9" 
كان ذا تأثير ٠‏ كبير إلى عصر رحيوهونتانوس ١1018‏ 

ولبغ فى نفس الوقت تقريباً : حبش الماسب”* » المتوفى فى المائة التاسنة 
بين سلىق كلم »6 مم ؛ وهو مؤلف الجداول اهامة . 


أبو عبد الله مد بن جابر بن سنان البتانى ( المتوق سدة 59م ) ؛ .وهو 
معام عسد اللاثين , وكان أيضاً من حران ٠‏ وعد عمله العقدم 


سا كام4 - 


كا سنذكر ذلك بعد أحد الأعمال الحصورة العدد » التى عندنا منها 
طبعة وترجمة حلمية حديثة حقا"”© » وهى ترجمة زميلنا فى الجمع العلى لتارريخ 
العلوم : كارو ألفونسو نلينو'"؟ . 

[ سد لا توجيد معلومات دقيقة عن حياة هذا العالم . وكل ما تعره أنه عبل 
فى مكتبة الخليفة المأمون ( من مام سمم ) . ويبدو أنه بدأ عمله بإذشماء 
الزيجات الفلكية الى اشتهر بها عتّب ذالك . 


ولللاحفل أن أسم الخوارزى أستعمل فى قالب الغو ر شءوس ,ممروترمجع1م 
منتصؤن دوا الل للدلالة على كثير من التصورات والافكار الرياضية » وأخيراً 
أخذ المعتى الذى لا يرال معروفأ إلى اليوم ؛ وهو طريقة ثابتة للحساب , 


ام - هذا العنوان لا تمكن ترجمته إلا بصعوبة » لاسما بالنظر إلى الآراء 
الودلمة فى هوضوع العمايات الى ”نطبق على الجسر والمقابلة . ويتول جاندز 
تدمع .8 ( انظر التعليق رقم م ) إن الجبر مأخوذ من البابليين » ومعناه : 
د معادلة » مضاهاة ,» أما عند العرب فل يذكر الخوارزى تفسيراً لمذين اللفلين » 
ولكئنا جد ذلك عند حمد بن الحسين بباء الدين العاملى ( /419ه1 س ١5981‏ ) 
وهو سورى » ومؤلف عدة كب فى العردية والفارسية » وأشهر كتبه كتاب 
الكشكول » واتكنه ألف أيضاً كتباً فى الرياضة والفلك . وهكذا أعطى فى كتايه : 
خلا صة الحساب ؛ التعريف التالى : الذى ذكره تلات برورو ص[اهووه:7 ..آ .15 .© 
بالنص مع الترجمة الآلمانية فى كتايه : الجبر عند اليونان ( انظر آخر هذا التعليق ) : 
2 مدنلءة8 ,صغطءة61 مهل وعطوع1م » روهذأ هو التعريف المثيار [ ليه : 
« الطرف ذو الاستثناء يكل » ويراد مثل ذاك على الأخير ء وهو الجير ؛ والأاجناس 
المنساوية فى الطرفين تسقط منها . وهو المقابلة ». 


ولكى نفبم هذا التعريف جيداً » يلبغى أن نذكر أن العرب ( على عكس 


ال منود ( لم :صلوا إلى إدراك القامات السالبة ؛ فإذا حصاوا عليها فى تاج المسائل 
أضطروا إلى لو ) جبر ( المعادلة الى كانت غير منظمة أو نأقسهسىة. 


/باة١؛‏ ممست 


وكانث المعادلة أيضاً غير منظمة فى حالة العوامل المشتركة الكسور » الى كانت تعرى ' 
عليها عملية الحذف بضرب الطرفين فى هذا العامل . وخبرنا الكرخي بوضوم أن 
هذه العملية تحصل أيضا بوساطة الجبر . وبهد ذاك ظبر اصطلاحم آخص للسدية 
عملية أخرى هن العمليات الفردية لاوصول إلى نآيجة إحدى المعادلات ؛ وذلك 
( قبل سنة ١٠٠٠١‏ م( 6 م عند انق الدين اللدشبيل ( قبل منة ١141م‏ )2 وعند 
ابن الحائم ( انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة رقم ١‏ ) » مصوراً تقسم طرق المعادلة 
ذات العامل امشترك . فإذا وجدنا المعادلة : 
؟ لاس" "سإ وح دس" ل ما 

مكتوية بطريقة حديثة لم يستعءلها العرب طبعاً » فإن إجراء العمليات ال#تلفة يقدم 
الننائم التالية : ' 

طريق الجس: #«رس' لدو دودس دم( 

بطريق الحط  :‏ 4 س"” لس يم س"5 سل باس سل ه 

بطريق القابلة: +- س" لدم ب ماس 


وكتب اأيوناردى يبزانو وموونط هلجوممه.آ (انظر الفقرة 600 قّ مطلع 
الفصل الثالثك من كتا به أعوطم موطئ مأ فل : 
01 1181:111131823؟ 850111630286 08 162118 قتدهم اأطلمم1 » 


+8611106 ,2186 طقعتاتساة غ6 #88ط[مع2[1ة2 2001:2522 2تنتتلتموعة 
<٠‏ 588185118110268 61 522051110218 


( ونلاحظ أن ليوناردو قلب «متى اللفظين العرييين : الجبر والمقاباة : 
فى ترججمته ). و دعل ذاأك اخشلفت اللراجم نوعا . ويظن 'سوتر و5 أن حسمأ 
بأْبعٌى أن يكون + «منوونتلمع6 غه ؛أموصووخ[طونوء . ٠.‏ وكتب لنا ريئو 
11 أنه يفضل: ‏ صمو بروعكترن© ٠‏ لترجهة الكلمة الثانية : المعادلة . وكثيراً 
ها جد فى 'نرجمة كلية الجير : + تمه دلقم » ؛ ولكن هذا لا ينطبق على معى 
العملية المذكورة أنفا . وعند جاندز بتوروج أخيرا ( انظر رقم ٠‏ ) أن الكلمتين 


سس ارخ ١‏ سس 


ليستا إلا الاصطلاح الأشورى الفديم : جبر ؛ ونقل حرفيأ إلى العربية . ولا تعنى 
الكامنتان د ابر والمعادلة إلا معى واحد ٠.‏ 


إقى أن نذكر كلية عن أصل الاصطلاس الحديث : لسر و«طعع41 ٠.‏ فحن 
إذا نظرنا فى العم الذى كان اللانين فى الدصور الوسطى يظنون أن واضءه هو 
الخوارزى ؛ وجدنا أن هؤلاء لستعماوا أولا الكلمتين : ١‏ الجس والمقابلة » . 
ولكن رفائسل كاناتثى من فلورأسه وزده51 06 2801ده© 89118610 
( فى القرن الرابع عثشر أو الخامس عثر ) فى كثابه : قواعد الجير 
د«عطمعلق 01 مأسعسودماع 883 ) بد يستعمل اللفظ الاول فقط » الذى اسثمر 
عل الرغم من ذلك ,يدل وحده على هذا النوع من الحساب » ومع ذاك فد اشتق 
هذا الاسم لنوا هن أسم العالم : جابر ( الفلى طبع ) . وكذلك #دث 
معاثيل شتيفل [581 1هموط3410 فى كاه ' هناهةادآ1 وعع1غأقسطاةعم4 
٠644(‏ م ) عن قاعدة جابرٍ . 

وتلاحظ أن تسلءان ددوصلهووه2 لشر. النص العربى همع ثرجمة ألمانية 
لكتاب ١‏ شلاصة الحساب ٠‏ لهاء الدين العاملى محمد بن الحسين » فى برلين 
سنة 41م1 : 0 ْ 
معط طخنللمه ٠‏ قطهظ 0عتسسفطه]8 ده غقستعاسمعطقم8 ع0 كمهووكر 

,بدطاء1836 ,لقسف قتلة ستووقمطام 

» ل لم يحفظ النض العربى لحساب الخوارزى . ويوجد فقط كتاب 
الوارزى فى الأرقام الهندية : 

211171610 16) أصنالاممم1م4 
الذى يبدو لاسياب داخلية [ مدتقة من النص والمعنى ]| أنه ترجمة صرحة أسلياً 
لملا الكتاب ُ وكتاب آخر من عمل بوحنا الأسبانىي 8 01181111183 ل 
بعنوآن : كتاب الخوارزى فى الحساب العملى 2818م 01 تمقتممعلق «هطاءآ 
10-6 وهو لفسير فكو ببيسح اكاب الساءق هن عمل العالم الاسمانى الم كور : 
واشى الكتا بين جبعأ 1ع 078 13020 6ووو8 8210 فى : 


سس 8ق ١‏ سب 
6 .10228 ,ده أقسطتمة:0 اناكو . وينسب إلى الخوارزى أيضاً , 


8 28502013168232 مسعنمة ‏ كذ تأموتعوطه41ة ستصمدعمعوة ««وطاآ 
٠‏ .ىل 515819620 
وهو فى خمسة أبراب أو فصول . ثثر الفريد ناجل الأبراب الثلانه مئها 


9 ,لافطا بعلتوجط2 0ن .طغملا .1 اأكنتتطءوائع2 ,1[معد21 لم41 


والمظنون أن أسم الاستاذ . ( : مءممأوزهمماة هر : طنو8 06 0:د1[ه40 
( انظر الفقرة مه ) . 
وبوجد خطوط عربى واحد فقط فى الجبر لاخوارزى » ذشره فريدريك روزن 
مع ترجمة [نجليزية ؛ 
18 نوط ل4عمنصسقطه80 1ه و«طقع[م مطل ,دعوم ونعملمع18 
تنه ناوا 
ويبدو أن ترجمته غير جيدة ) انظر يوليوس روسكا » فى أقدم بحوثك الحساب 
والجبر العربية » هايد ليرج /ا|1واءص ١‏ ه#|: 
و1أ25كأتاع 18011 20نا ولناطمعع[ م تنعطء ق1اطوعطة دمؤوعذلة "نات رمأقتتط ١ل‏ 
( 1-121 .م ,1917 وعوقه18كظ ,ؤماتطم ,0وعلم رعدءط 1161061 


كه تتبدو أسحسن هلها الترجمة الى عملبا جبرار دى كر هونا وأشرها :«طأءآ ,[عد2 : 


8 1 .1ه ,عت[ع11 ذاه قع تت ة تسغط 1م18 قعمهعنه5 وع0 6زمأو81 ) 
٠‏ 253-297 .مو ,1838 


وهناك ترجمة أخرى من العصور الوسطى أكثر 'نصرفاً » عملبا روبرت لفسار 
( انظر الفقرة /إه ) » وقد نشرها مع «قدمة طويلة وتعليقات لويس ارس 
كآر بينسى تعاقمام م1 وماجوصط0 قثتدة ف يريررك ١91١6‏ . 

وفى مصادر الجير » عل الأخص المصادر البابلونية والسامية » أنظر الكتاب 
اليد يرث الذى أ لفه سالمون جاندز 8002 دمصده1 و5 : مصادر جار الخوارزى ». 


سل 


بحلة أوزيريس ب ١‏ سنة هبو ص مم وأخيراً جدآ نشر جاندز المذكور » 
فى مجلة أو نرلين اب م ص م.عم ‏ ياوه موطوعاً هاماً : أصل المعادللات 
التربعية وكوها فى الجير البابلونى » والاغريق ؛ والعربى القدجم ؟ يلسب فيه 
أكبر الفضل فى نشأة الجبر إلى البابليين . وهو فى ذلك يناقش الأانواع النسعة 
١‏ الى بحذف واحد منها دايا ( من المعادلات ذات الدرجة الثانية . وبعد 
أن. يتحدث عن الانواع الأربعة لاقليدس »؛ والانواع الاربعة لدبو فانتوس 
ومكسوطده:2 » يفحص الاأنواع الثلاثة للخوارزى الى تلخص وتكمل جميع 
الآنواع الباباونية » وهى : 


س” عل اس حح ب 

س؟ ملك ب مح اس 

س7 سب اس مل 0 ش 

وإذاكان لا يمكننا هنا أن نحلل موضوع جاندز الذىأتى بنوام جديدة ماما » 
وصار غرضاً لمناقشات كثيرة طبيعة الحال » فإنئا ناخص النتائج التى هم موضوعنا 
بوجه خاص : 

الجبر الباباونى يقدم لنا الطرق القدمة الموارثة . والفاذج المستعملة فيه يمكن 
وجودها فى التطورات الب أحدئها اقليدس وديوفانتوس . سد أنه فى بلاد ما بين 
اللهرين وإيران نشأت طرق جديدة فى أزمئة قدعة نسيياً » والكنها لم تثبت أمام 
الطرق المتوارئة . وكان فضل المدرسة العربية الجديدة هو اقترابها من الكاذج 
والطرق الحديئة جد . أما الخوارزى فإنه لم يكن شخصيا مبدع هذا الجبر الديث ؛ 
ولم يكن إلا ناطقاً باسان المدرسة البابليونية أو الإيرانية القدعة . التابعة 
مع ذلك لتيار التجديد والإصلاح . وفضل الخوارزى الكبير هو أنه 
ألف فى قرصة مناسبة كتااً حقق مستوى متتاسكا للجبر بعد أن كاد هذا الع 
يمس كلاسكيا متقادما » وأنه ظبر قديراً على [حداث أثر بعيد فى الأاجيال 
المتاحة ٠‏ وللاسدظ على وجه الدحديد أن الخوارزى عرف بوسةه عام سئة 
ماذج من المعادلات : 


د د 


ب س5 جد : | 
عاوة م 
ن؟ -لك سن بح ب 
س3 دإ .ب فت | ملع 


س5 حت ب لإ | اس 


وللكن من الواضم أن الثلاث الأولى لا يمكن اعتبارها معادلات من الدرجة 
الثانية ؛ ولا #ستمل على اسةخراج سهل لاجذر د اديس يمول المسألة فى الال 
إل معاداة من الدرمجة الأول . 


والفضل فى الملا حظات المامة عل هندسة الخوارزى راجع إل سامون جالان » 
الذ عارض ف أضاقا ار بده الناسسة: 


سجعنتراه 11 س1 ملطآ؛ بأغولل اس حفط غاهساأقلللل فطل" ,تلصمي) ال ش 
يتأيل للم باتاأافسوم2) قلا انه ,.؟[ .) 150 غستقططاة 1ه انوع ' 
ب( لاقن ) لإلطعصرمةة) عأطمعق غمء ل ,تسعتعموسمطك ١1ج‏ وقدلة «داز 
1ت[ فالعقط امسامتال عا 01 «تمتوعدم؟ بأدلوحق عطا عم ادعوم درنم 
طلتد هفده بأطلسعق آألصه عجععدلء][ قط)ا آم لرملؤتل» برعم لق 
0 بنأاععئا ,عفامد أنه و0أأةأقلل2م! ,1011أ111170)1112 
أما خصوص الجداول الفلكية وحساب ااثلثات »: فانظار الجداول الفلكية 
تعمد بن مومى (اللقيح مسللة بن أحمد الجريطى هع ترجمة لانينية من عمل اديلارد 
دي ناث عل أساس الدراسات القبيدية الى قام ببا سورسو . وروستوورن» أخ رجما 
وشرحما حبا سوتر ( مذكرات أ كاديمية العلوم فى الدانيارك ب "ا سنة 1414 ) . 
ولس ندور ديو مطرءة]1!4 جداول حساب ااثلثات فى الجر الذى شر التكريم 
المؤرخ الدانمارق لارياضة الاغريقية : زفيونت «عطادة7 .0 .11 .ونقاصر 
عل ملاحظة أنه إذا كان يبدو أن جدول :شطوط القّاس هن إضافة مساة » 
فإن جودول ا جيرب لووك لأمرة ْ لإولى عغد الخوارزى 1 ش 
0 (11) امل عند الذرب 


ل 


 »‏ قبل ذلك يقليل ترج الحجاج بن يوسف بن مطر ( مرتين ) أصول 
اقليدس إلى العربية ( ونيغ الحجاج ‏ فيا يظبر س ببخداد بين ستتى 5م س 
"م م ) على أساس ترجمته كتب النيريزى شرحه ( الذى نشر لآول مرة فى : 


8 1 653 1104نم[ 101135 .1 ,399 قولسعدمااعآ ونه 
وأ دنهلا > 81 2162182118 جمدم تحده) ‏ أترطان م لمقطنولطعو0ع11 - 1ع 
1191162 هم[ .ل رانتمطلوع11 .نف .11 أستضسمل1لهة عتتكها غع عن ترأدعسق 
و1900 ,1898 دصععم هلامع ردنا ,مممس هط .117 ,«جم0قع 82 .ل ,ععسول .0 
,2 ,1910 ,1005 


وتؤى هذا الشرح على الأجراء السئة من أصول اقليدس . والحجاج ايضاً 
هو أول متلبجم لكتاب بطليموس الكبير فى الفلك . وعنوان ترجمته ( التى نمت 
لمم( : كتاب ال #سطى ٠‏ وهى عامل عل لضو فيو نا ١‏ رعا كان 
ترجمة سرجيس الرأسعينى ) . ونشرت شروح النيديزى على أصول اقليدس مترجمة 
بقل جيرار دى كر بموئا . وقام بلشرما كورتزه و) .]30 فى ليبس 1|584 
(على صورة ١1<ق‏ لكتاب اقليدس ) . < 

أما عن بشية كتب النيريزى التى لها ترجمة -حديثة » فأشير فقط إلى ترجمة كارل 
شوى : حوث للفضل بن حا النيريزى حول اتجاه القيلة : . 
تعتسزولطا ٠‏ سه سنلة1]1 .<ط لموظ ٠١‏ اع 5ه «معوصت 1ن حتادلف ,تؤملانة 01 ) 


الوا اليك شاعو تفبطتا ,رهلدني) عمل بباساتكن 15 مل سود 
.1922 .11 نم81 .دوا .1 عنص ا ولق مددسنةا! .0 نل[ - رازك 


وبع لدو متايتزرة لقارك ان 131 ف تزه + أ تيوس القن بق ناسا 
ف النص العربى المذكور إلا الاسدزاء مع با من كتاب ومزمره:) » الذى تقحه 
أبو الفتم اللاصهانى » انظر الفقرة ؟ ) » وأرشميدس » واوطيقوس » واقليدس » 
ولمودوزبوس اسم ٠‏ ولو جيك بعض ثرأجم <دييئة او لفانه اادكثيرة الاصيلة . و يقدم 
قيدمأت ممورورم1ن1/ا .17 فى كتايه : 


.م ,1912 ,311 ماما .أبلائا رسقامفعو0 قعل مولن #أتديكة وز 


ا 


ترجمة ألمانية لكتابه : قرسطون ؛ الخاص بعلم اعتدال اللأجسام الميكا نيكية ونظرية . 
اليزان . وهذا الكئاب » الذى ترك أثراً غير عادى يُرجمته إلى لانينية العصور 
الوسطى » حل أشكالا يتعاق بلففل : قرسطون » أو رما بعبارة أصح : قرسطمون . 
وهناك اثنفاق على أن معناه : ميزان » ولكن الخلافى حول أصل هذه النسمية . 
فيرى بعضهم أنه مأخوذ من (الفظ اليوناتى تسعلده ملم وهو امم علم »' ربما كان 
مم الميكا ني الذى اخترعه أو كتّب للأول مرة عن هذا النوع من الميزان . انظر 
ُْ ل الموضوع ملاحدظطات هرمان ديلو وأو «سسمدوءع]] فى ماحق مقال ا,لبارد 
قيدمان عن ثادث بن قرة ؛ حياته وأعماله ؛ المنشدور فى مخاضى جلسات جمعية الطب 
والطبيعيات فى مدينة ارلا تجن سئة 1991 ص 186 : 
اللقطة.ط تتلعة ,1226ال) مرو»طا نطلة1" «مللتة بتممصعل كا لعمطازسط 


111816 507 مم١‏ سصوط1 .4 ,ع8 -,مللة ,لمعاعتا دامة 
١‏ 59 .م ,1 / 1920 ,111-1111 - 


وفى نفس الجزء ا اذكور (ص١4١)‏ يعطى فرديناند بو شال 11 .0م18 
تعن ا لاتينية من 0 الوسطى لمرن| لكات 1 0 لا سفة نتفق مأما 
5 3 0 


( عدد ورصفحات : 185 6ه 55 .م ,1918 ,70111 .115 ). ونشر قيدمان 
وفرانك الكتئاب الخاص شكوين خطوط الالل ف الساعات الشمسية : 
/ 1222 357 جلقددع10؟ عطقرجة2 ,آع1 ) ؟ ونش بيورلبو (أد الجن :م ب ١‏ ع( 
ف ترج لة لانينية من الو الوسطى 6 الكتاب الخاص بالمسرضات 0 
1 . وأخيرآ لس كارلٍ شوى ) أبدإس ج م سئة ةلاص و١‏ ( 
ترجمة كتاب لا ر ميدس فى سبع الضلاع المنظ + و 1 جد نش ركارل جاربر 
ع6 لمكا النص مع ترجمة ألمانئية ( لون قرة ة كتاياً فى الساعات 
النعسة المطاية ١‏ كتاب 2 آلات السباعات الى لسيعى رخامات ) . 


. وقد نقم ثابت بن زرة تنقيحاً. دفيقاً ترجمة أصول اقليدس لاجماق بن حنين.. 


حداخ 105 عت 


وفع أن هذه الترجة لم تطبع بغد »كا ذكرته كليل يودى بددهاسدوثا معنو[ 116لا 
١‏ انظر مجلة أركيون ب ١5‏ سنة بمو ١‏ ص 7.١‏ ) © فهى أم الترجمات الشرقية: 
وأكثرها فائدة لاصول اقليدس ٠‏ ويمكن الاستعائة بها فى بعض المواضع على 
أصطلاح ألنص ( الغأامض أحديا ناً ( للكتاب الأغريق الاصل : ا ستعوم 
كلين بودر ( انظر المبال المدار إليه ) بنش هذا النص العرى عن قريب » وكذلك 
بذشر الترجمات الى لم :طبع بعد والتى اعتمدت عليها » وهى :. ١‏ - الترجمة : 
اللاتيلية من. عبل جيران دى كرهونا . #« ل ترجمة لاتينية لكاتب #رول 
ودعن : البروجى 81 1ن بن 1[ من ١بلدة‏ ومبرن0] ق باجيكا » عملبا سلة هزه . 
م ب النص العبرى لموسى بن طيون ٠‏ 4 س نص فارسى يتف تارة مع نص 
اماق وثابت القريب إلى الحرفية ؛ ونارة أخخرى مع الترجمة الأكثر حرية لاعجاج 
ابن يوسف بن مط ل وزيادة غل ذللكسآنثر أيضاً ترجمة سريانية إاجرء الأول » 
سابقة يكل تأكيد على النص العري » ويحتمل أنها استخدمك فى كتاتته ١‏ وأشير؟ 
اتقطع الموجودة من ترجمة أرمنية . 


ومن الحام أن ننبه إلى أن ثابت بن قرة صدم أيضاً الترجمة الثى عمليا اماق 
أبن سحئين لكتاب لمعب دو رأ معلوما فى العلم العربى ' شم بعد ذلك فى العل اللاتبى 
فى العصور الوسعلى 2 وهو كتاب أرسططا ليس فى النيات ١‏ انفسير نيقولااوس » 
الذى بتأاف دن هقالئين . والخطوط الذى كان فى مكنية : ينى جامع باسثانبول , 
من هذا الكئاب وجد هن أجذيد » وحص ملذ بضع سلوات » انظر فى هذا 
ا موضوع المثال المفيد : قوأمن لآ - متام ام غم تعلة نل «٠‏ متكصها "!1 ولل 
الذى كه الاب بويج الإسوعى دبك ونوندن3! .81 .17 عئاسبة #طس_وط عرلى 
فى القسطاطيلية : : وهو يكون الخلقة الساحة من سأسلة مقاللات عن فلاسفة العرب 
المعرو فين للاانين فى المسور الورسطى 'وأشر فى ف م أسيوم أن []'1 مل معيوسن 1ت 181 
مدهل اتوت سيروت سلة ؟9بو| د 0141و( . وما 0 د أهرية هنأ الكتاب 
العرى أنه يترر لنا الأن دون أثارة من الك أن نيقولاوس الدمشق » وهو 
أغ ريق قعنى أ كر جمره ( من سنة با إلى سلة ؛ ف ٠م‏ )فق بلاط الملكِ 
الإرودرس © جمل بفسيرا دكتاب لاريب 8 أنه متحول لارسطط ليس ف النبات , 


دناست 


ولا نعرف اللاصل اليونانى لهذا الكتاب » الذى ترجمه من العربية إلى اللاتينية 
لهو افقسوة لعع الل )؛ وذاع الكتاب فى هذه اللرجمة . وقد عرفه فعلا كل من 
روجير سكون الذى مغر من لاغتعه اللانينية السق.مة » وفُنسأن دى برفيه 
وو مل أنعماركما الذى | نتفع به فى دائرة معسارقه الكبيرة ( وألبرت 
الكبير الذى استعان به عل تأليف كتبه السبعة فى الخضر والنيات : 
تاد[ أ مسلنا مني 0ل 11 عمن الطريف «الاحظة أن هذه الارجمة 
اللاتينية استخدمت فى وضع نص اغر يق 'حديث لهذأ الكتاب . 


ولنلاحظ أيضا أننا “د فعلا عند ثادت بن قرة نظرية الاهتزاز الارضى 
( انظر الفقرة ١١‏ والتعليق رقم > عليها ) التى ينبغى الاستعانة بها على شرح بعض 
الاختلانات بين المقاييس الى عملبا الاغريق والمقاييس الى عملبا العرب' . وهذه 
النظرية » التى ثبت نوعا من الارتجاس الدورى فى ضبط معادلة :الليل بالنهار ؛ 
تركت أثراً بعيد المدى فى تنكوين كثير من أوصاف العالم قبل كو برنيقوس . 


ودين امنا لثات بن قرة كتاب الذخيرة فى الطب وهر يبحث فى علاج 
اللأهراض بوجه خاص . وألف ثابت هذا الكتاب لاينه ؛ سنان . ونشره جورج 
صبحى بالقاهرة سنة م99١‏ ؛ وكتب مأ كس بابرغرف ليلا ادق جل ابزيعن 
ج 4[اسلة .| ص وم بس 75 , 


ظ هى ‏ مما ندين له به ترجمة ديوفانثوس » وئليودوزيوس 1 وأوطولبةوضس» 
وهسقليس ؛ وارسطارخوس . أما كتاب اليل لهيرون + الدى لم يبق ١لله‏ 
إلا النص العربى ( ما عدا بعض قطع بالاغريقية ) فقد نثره /اللغة الفراسية 
البارون كارا دى قو فى. بارس وما ( فى انجلة الاسبوية » 5 دشر بعد ذلك 
مستقلا ) . ثم نشر أ ينا بنصه العربى مع ترجمة ألمانية عن عمل. نكس .21 ..آ 
فى ليبزج سزة .18 ضن جمرعة كتب هيرون ( انظر الجزء الثانى منها ) . ٠‏ وهناك 
كتاب منسوب إلى قسطا بن 7 ف استعال الاسطر لاب الكروى ترججمه إلى 
اللاتينية اسطفانورس ارنالدوس 
ظ 8)نلؤة. وم عترقظآ 86 101 نام 516101 


1 ب 


كا ترجم إلى اللغة القتالية : 
قلاة 06 6 1123208 فلات عل هت مسععمةء”"1[[فل) جرموعنرة] 15 عل م«دائا ) 
( مأطدة له حزنه:) 11 قوعدلتاحا 


ولثر فى سلسلة ؛ أمونقم عل «عطوةت 1م11 وهنرائيآ وم[ 
( انظر الفثرة وه ( : 
د - بوجد له الكتابان التاليان فى الترجمة اللاتيئية من عمل جيرار 
دى كرعونا : 
١‏ 1 65 020120111016 م1 دق «عطااا 
15ادأتاعم4 قل «عدلاءآ 
وكذلك كتاب : 
٠لا‏ ه11 و اعتتتتمرهة0) تمنان) أ6طنه01 1ج 1611011111 1اااتأاتلمة اوططاباآ 
والظاهر أن هذا من عمل افلاطون التبقولى اهمو أل «ماساط ٠‏ والكتاب 
الاول أثر تأثيرآً ماحوظاً فى م للفات ليوناردو ببزانو» وجوردانوس .موراريبوس 
( انظر 0 ش 
2 الفبسرست 0 0 4 0 0 . وقد لشر نا 
بسل هاجن واوتوشيس ووه1ام5 .0 غه موم1]10 ٠‏ اوووه8 7 كناب مساحة 
الحلقات » مع ترجته باللغة الالمانية » فى جموعة دراسات فى ثاريم الرياضيات 
ج اسئة إلأؤا ص (9امه ا .وهم: 
502-40 .م ,1931 ,1 م.طاملة .0 طعومغ) عه مهة منت 
ونناوله جاندز بعد ذلك بدراسة دقيقة فى نفس الجموعة المذكورة ب م 
سنة 191509 ص 14 . 
ا 2 لوسيدك أسكديه تراجم كثيرة بلانيئية العصور الوسطى ) شل بوحنا 
الاسيانتى وجيرار دى كرهونا ) ؛ وبالعبرية ( يقلم يعقوب الاناضولى ) ٠‏ ومن هنا 


م1 مسد 


كان :تأثيره عسوساً أيضاً فى ذا اليجييرى . وبالمكس.لا توجد له ترجماث 
حديثة . ولا يمكن اعثبار ثرجمة حديثة فى الطبعة الى نشرها جا كوب جوليوس 
) امستردام سئة +15 ) اللغتين العر بية واللانينية ٠‏ وقد زودت الطبعة المذكورة 
بشرح مطول . وطبعت ترجمة بوحنا الاسبانى فى فراره سلة +144 » وفى نورهبرج 
اه ١‏ ء وف باريس ١565‏ . ونشر عن الترجمة العبرية لكتب الفرغانى نص 
لاتيى فى فرا نكفورت على بر الماين سنئة .4ه 1 وهو من عمل جاكوب كرستهان . 

وقد أخد الفرغانى بنظرية الاهتزاز الآرطى . وعلى نقيض ذلك ل تمد هذه 
النظرية قبولا عند البتانى الذى سلتحدث عنه » ولا عند أبن يونس : 0 
الفقرة ١م‏ ) . 

والمقاييس الى ذكرها الفرغانى لمسافات الكو كب وحجمبا عمل بها كثيرون » 
دون تغيير ثقريبا » حتى كوبرنيقوس . ويمكن أن تتبين ذاك من الجدول الثالى , 
وهو يصور المسافات الكبرى الكواكب ( المسافات ااصغرى لطائفة من 
الكواكب تساوى المسافات الكبرى (طائفة أسفل مما انر ( تبعاً لثلاثة 


من أأوٌ لفين العرب : 

الميافات الكبرى بالشماع الارضى الأرفالى البتالى ابن العيرى 
القمر 544 جك لكك 
عطارد ١1‏ كر 000 كلا 
الزهرة | ا | 
الشئمس 0 ل | 
المريخ ش امم الم 0 لمم 
المشترى | 07 161 
ويل ع عفدم( لأتاكذا 


أما عن أحجام الكواكب تأرقام الفرغانى هى : القمر م/ ١‏ من حج, الأارض ؟ 
عطارد ...0« ١‏ ؛ الزهرة/ام ١‏ ؛ والسمس ١+‏ ضعفاً لللارض» المريخ مه ١؛‏ 
شري و4 هنا ؛ زحل يفا رض ف 


0 لا 
وألف الفرغانى أيضا كرا صغيرة فى الاسطرلاب لا بوال نصبا العرنى ٠وجوداً‏ . 


م - ذكر فملا من الفلكيين فى بلاط اللمأمون . وييدى أن هذا العالم هو 
ظ أول من أدخل أصطلاح : الظل المتحول سوبو تارنرا] ٠١‏ الذدى يوافق لغتنا . 
وهناك عالم أخر دعق الذ كن : فو ١‏ ب عبد الله تمد بن عيسى الماهانى ٠»‏ وهو 
إيرانى توفى نحو 4ام م ( أو .هم ) . وانتفع ابن يونس ( الغثرة *١‏ ) برصده 
لكسوف االنمس واجتياهها مع الزهرة بين ساق ولا لم ؛: ولكئه شتير 
قبل كل ثىء ١‏ فوق ترجمةه لاقليدس وارشميدس ؛ عداولته حل مسأل أر ميدس » 
أعنى مسألة قطع كرة فلكية بوساطة أحد الكواكب »؛ نحزث صل عل قسمين 
لكل نميا نسة ينه وهده المتيألة #ذى إل اكناداة : 


نك 


س1 اج ب" عد باس" 


واعلاق عليها الرياضيون :العرب اسم : معادلة الماهانى . 


ف ع هو :© 11111 ]0110111ل0]ضق هنادر() اتلماتطاق كام للسطغلوذا! - امه 

م 1 150101111118 1م7181 6لل لأا[ ,لالللكزلت من إرلضلةق 
.9 - 1899 ,111100 رامد 3 ,رمستلأاهلاا ٠‏ 1 

رهم خاو" ذل ممعدام هذا اللكتاب فى العصور الوسطى ) ونشرت هذه 
اللرجمة فى نورمبرج اه | ( د وكذللك برعرومنا:) إن عععناماا ( وفقدت لرجمانه ) ؛ 
»ا ترجم بعد ذلك بترن ء بأمس الفونس ال-كم . 

وكان مرصد اليتانى فى الرقة على :بر الفرات . وقد لاص نلينو أهمية هذا 
الكئاب الفلى لليتانى عل الحو التالى ١‏ دائرة الممارف الإسلامية ج ١‏ 
ص إرة" ) : 

و محدد اليتائ بدقة عظيمة ميل ذلك البروج وطول السئة أله.مسية ١‏ وهم 
نهائياً عقيدة ,طليموس » وهى ثبات الآوج الننسى ؛ إذ أقام الدليل على تبعيته 
لحركة المبادرة الاعتدالية » واسذئتج من ذلك أن معادلة الزمن تتغير تغيرا بطيئاً 
على مس الاجديال ؛ وأثبت ‏ نخلافا لبطليموس تغير قطر الزاوية الظاهرى 


و4 | 


للشمس ؛ واحتهال حدوث الكسور الما » ووم حركات كثيرة القمسسر 
والكواكب » ووجد نظرية جديدة حاذقة 2<ديد شروط رؤية القمر الوليد » 
وأصلح القيمة المنسوبة إلى ,طليموس فى تحديد معادلة الليل والتهار ٠.‏ وأعانت 
أرصاده الممتازة الكسوف والخسوف » دنشثورك مبصمط0:14 سنة ١48‏ 
على تحديد تسارع القمر فى حركته خلال قرن من الزمان » وأخيراً أعبلى حلولا 
رائعة لسائل حساب اللثات الكروى بوساطة المسقط التقريى » وهى حباول 
ارقم نازع نع انما العا الشرون ؛ :رسي مر قاتوس وداه وه 1 


٠‏ على الرغم فق أن أهة أن 2 الشرويس الاانبيبة التائية قارع 
الثادة » فانه يلبخغى ذكره لا بلغه من شورة كبيدة بكتبه فى عل الاجوم . وقد رجتم 
ون يداعى 0ك أرد هده دكب يعنوان وااظ 1 اولخ ]1 ١‏ مام اع)ء 


وأشر فى البندقية سنة 9 ١46‏ ؛ وله أيضاً ترجمة عبرية , 


ولكن أكثر هنه أهمية » عن جبة تأثيره سواء فى العرب أم فى مسيحيى 
المصور الوسطى » أبو معشر جعفر بن عمد بن عير الباتى المثشهور عند اللاتين 
بأمم : 1 اا ٠‏ 
ولدأو معشر فى باخ ) وأقام طويلا بيخداد ٠‏ وتوف عن مائة عام » سلة ممم 
بعديئة واسط . وأه كتبه : كتاب المدخمل إلى عل أحكام النجوم » ويث تمل على 
نظرية فى اد والجور نااك تنقديراً فائقاً . ومن الطبعات الكثيرة لترجمات كتبه 
باللانينية ؛ الى يرججع الفضل فى أكثرها إلى برحنا الأشمل دالنوءة م1 مدل ؛ 
.أ تاملواق ‏ 8أ“القتستتارلاك 518011011812 د قوفن ناذآ )1 
6 غم 1495 يمتتعدعلا عغء ,1489 .ععمدافستلة , . 
نم01 نالك أن 18]١([!1ان1‏ )011/011 8ألاكم:11 عل مسا الال (2 


1480 كته لالتكسةق يعنراتمملان م آأمتبر تسصعم عه ستاناتصمتاب 1 مجعم 
1515 «اأبرعدرملا 


( وهذآأ ادكتاب مأخوذ عن كتاب للكندى » فى رأى أوتولوث بااديآ .0 


وجورج سارطوث ) . 


لاوطا مسد 


هأسعلاة ]هم قفتانن 1 لأدكام عل ماله بوللامتطقهلان ]مييق قتعمقمسرمططلق زم 
110 لاج رمم 211 لنقلن” 1‏ 12002111118 عع 115011141101111 
1 111111 ,11110 درأن قزل 


( وهناك كتاب مغاة لذ[ "التكنات الأعين يلس رق أجد بن سوق من عاد 
قصر المأمون : توجد له ترجمة أغريقية » ثم من بعدها ترجمة لاتينية من عمل 
ليونسكوس - انظر الفقرة ١ه‏ والتعليق عليها رقم ؟ ب ويبدو أيضاً [ وينبغى 
خص ذلك عن كثب ] أن أحمد بن سيرين وأبا معشر ليسا إلا شخصاً واحدا ) . 

وهناك م نوات احر نغ التجوم» لنت أيضا كتاياً فى الجبر » وهو أبو عنهان 
سبل بن بشر بن حبيب بن حالى » الذى نشرثت له كتنب كثيرة 1 باللانينية طبعاً ؛ 
فى البندقية سئة ١458‏ . 


(15) أمافى العلوم الطبيعية » فقد ذكرنا من قبل كتاب : الليوان ؛ 
للداحفل ؛ وكثاب : 
10011113 ادا 
ونضيف هنا أن عطارد بن تمد الحاسب ( عطارد هو الاسم العربى 
الكوكب ندع عند الغر بيين ) ألف لاه عرىي أصيل فى خصائص 
الأحجار الكرعة0© . 


وأخيراً الطب » الذى كان يشمل حينذاك كثيراً من العلوم ‏ القى أصبحنا 
الهوم ميز بعضها عن بعض مييزاً دقيقاً »كعاوم الطبيعيات » والصيدلة » والصنعة 
( الكيمياء القدمة ) ولانتحدث عن الثلاك ؛ فقد بدأ كثير من العاماء الأصلاء 
فى العنابة بكل هذه العلوم وتنميتها . 


وقد نبغ فى هذا لمجال : سابور بن معهل ( المتوق 9ه م ) ؛ وهو طييب 


مسيحى من جنل د يسابور 3 مشهور بكثتابه فى المقاقير 0 ؛' ومحبى ن سرافيون 


# إ د 


( #منهطة «ماروموة ) وهو أ أنق : مسيحتى 5 ؛ السرلالية سرعان 
ما رجهت إلى العر بية . 

وإلى جانب هذين العالمين تلتق يمن قد يعتبر أعفل أ أطاء البرية وفق 
أو بكر مد سن زكريا الرازى ( 8 نحن[ عنك 00 » المولود سنة 0 
بالرى على مشربة ون طهران ( الحالية ) 1 ذهو إذاً إبرانى00 


وزوعف أن واس ب 0 
ذلك إلى الفلسفة.» حيث يدعى من يطءنون فيه أنه لم يتقدم خطوات كبيرة؟ . 
وأخيراً » بذ كر مترجموه أنه حكف وهو فى سن الثلاثين على دراسة الطب مز اولته 

لان اعلا رن 


ول يتنشل الرازى "كثير 000 بإدان الإسلام ١‏ الشرقية ش 5 
رئيس الأطباء فى بمارستتان المدينة التى ولد ببا » فى أول الأمي: ثم لما استشاره 
الفليفة فى موضم ببارستان بغداد العظيي 7 كاك صارر 5 البمازستان الجد يل . 


وبعد أن فقد نصسرة إسيب الغشاو : للائية | الكتركي ) 3 00 0 
أن تغمل لها جراحة ؛ توقى نوم 54 من أ كتو بر سلة كبة”9 , 

وم يكن الرازى طيبباً عفلها قط » بل كان كذلات يو اه 
رفيع ( انظر النقرة 56 ) ؛ وعالا طبيعيا » وجماعا للبم ( موسوعيا ) »كا كان 
عليه علماء ذلك الزمان : 

واولا أرنف كثرة زميات الى يلزمنا عاللتيا. مول دون التوسبع 
فى الحديث لاستحقت كتب هذا العام العظلي “أن نقف عندها أ كثر من 
ذلك طويلا . ا ظ 


سد ااا ب 


١ |‏ الم يلشر نص: ولا ترجمة الكتايه : الجواهر والاحجار » أو : منافع 
اللأحجار . ْ 

؟ ب وهو يقع فى مب كتاباً . وكان كثير الاستعال عند الشدعوب الإسلاءية 
إلى أن أخذ مكانه ( فى القرن الثانى عشر )كتاب لابن التلديذ ( انظر الفقرة مم ) . 


؟ ل وهما أثران أحدهما فى اثنى عشر كتابا » والثانى فى سبعة كتب . وترجم 
الكتئاب الاخسير جيرار دى كروونا.. وذشر بكثرة فى أوائل عبد الطباعة 
١ف‏ البندقية ونا » وفى فركاره سنة لم4١‏ ؛ ثم البندقية مرة أخرى ١4919‏ ؛ 
وفى بال إسويسره سئة 1469 ) بعئوان : 

115 ع أهة لأا ه12 

أو ما أشبه ذلك من العناوين وعتدها “عا أن الناشرين فى عصر اللوضة ( وهو : 
,1543 ,اععنئا ع1 .1)ثة ,عنساعهط" 5نالسطام ) ,نأمم م0 181118 
بانوس الدمثيق ء وهو محق .م ذلك فى مذه اإنسمية ( لانه كان من دمشق ) ١‏ 
أدئى ذلكفى بعض اللاحيان إلى التباسهبذكتور الكنيسة اليوثانية العظى بحى الدمش.ق . 
والتدس كثيرآ أيضاً بابن ماسويه (انظر الفترة19)وابن. سرافيون (انظر الفقرة 1 
أللذين نشرت ٠‏ «ؤلفاتهما كيرا ١‏ مع ٠‏ لفاته 6 الدبس فم 6 501111111518118 أن) 
متزجوو 1 (أنظر التمليق ّ ؛ عل الفقرة ممه ) . 

وطبعة البندقية سنة .م0١‏ م نادرة الآن نوعا . وهناك طبعسة أخرى 
البندقية أيضآ سئة 62و م » طبعت عند جيونتا «ادرذ » وهى تشتمل على 
اترجة بهل الباجو معدطالة معمارة ٠‏ كذلك توجد له بعض الحكم والقواعد 
نحت أسم يانوس الدمشق . 

؛ سا ذاعت أساطير كثيرة حول حياة الرازى . ولا تخلو ٠ن‏ بعض هذه 
الاساطير طيقات أبن أى أصييعة البى نعتمد عليهأ بوجه عام ٠‏ وحن مدينون تدم 
كيين ٠»‏ فما ص ععارفنا الخالية عن حياة الرازى وكتبه : ٠‏ للاستكفاف والانتماع 
كتاب لبون عن هذأ الطبيب العظم » انظر فى هذا المورضوع وفى معاومات 
أخرى عرفت حديثاً » المقال الحام ا كته يوليوس روسك ؛ حول الموقف 


- ث# و د 


الحالى فى البحوث حول الزازى : مجلة أركيون جه سنة ١٠4‏ ص هم-/ا4” . 


وفبرس كتب الرازى » الذى ذكره البيرونى ١‏ ذثره روسكا فرئياً فى هذا 
المقال المذكور » ولكن ررسكا (ثره مرة أخرى بصورة كاملة مع الترجنة فى : 
البيروى باعتباره مصدرآ لحياة الرازى وكتيه ٠‏ مجلة أيراس ج مسلة ؛بم ١4‏ 
ص 5نم سد و.وء 
' ونشر اص البيروق أيظأ باول كراوس فى باريس ه58( . 

ولنلاحفل أن روسكا » مع تقديره الكبير للءعاومات التاريخية التى اشتمل 
عليها كتاب البيدونى » يصرم بشكه فى تاريخ الولادة النى ذكر ه للطبيب العف 
( سنة 56م م ) ؛ ويبدو له أن عمراً لا تجاوز سدّين عاما ربما كان قصيرآً دا 
بالنسبة إلى إنتاج الرازى الضخم 3 وعل اللاخص إذا ص يننا الرراية الى تدم أنه 
ل يبدأ الاشتغال بالطب إلا فى سن الثلانين .. 


ه - ابن أب أصيبعة هو الذى يول ؛ ٠‏ توشل فى الع الإلمى وما غهم غرضه 
الأفصى . فاضطرب اذلك رأبه » وتقلد أراء #خيفة ؛ وانتحل , مذاهب خبيثة » وذم 
أقواما لم يفريم ء عايم ولا هدى لسيليم ». 


5400 مبنية بلا ريب عل ما 'حصل من أن الرازى صرح كني 
من الأراء الزائئة . ولكئنا لا نستطيم أن نطبقبا بكل تأكيد فى فومه لفلسفته .. 
و أسةطيمع فط أن نقرر أن روح الرازى الإيحابية لا ترتاح إلى دقائق .الانظار 
الفلسفية 5 واهذا مأ يلمته مثلا دوقفه هن الكيمياء القديمة 5 ومع ذلك فلا شك . 
أن الر ازى الفياسرف يتلاثى أمام الر ازى الطبيب و العالم العلبيعى ٠‏ 


وهذا البمارستان مع ذلك ليس هو البوارستان السكبير 557 
عضد الدولة ١‏ الذى تكلمنا هذه سابتا ظ انظر التعليق رقم ؟ عل الفقرة ‏ ) 
5 يو كده بعض مثرجمى الرازى ؛ فإن هذه المؤسسة ل تنما إلا بعل 0٠6‏ سنة 
من وفاة طميب الرى العظم ع زهو على نقيض ذلك بمارستان الخليفة المقادر 
لوس سلئة بوه بأ الينة الى معى بأسمه , ش 


عم 178ص 


بابب اليه ' للفيرس الذى ذكره البيروق » يمكن :صذيف جملة مؤلفات الرازى 
53 امد امس سم ويد 
ب ؤ فى الفلسفة » + فى الميتا ؤي يتا » ١+‏ فى عل الكلام ؛ ب فى الكيمياء ع 
موضوعات متفرقة ة»وأخياً بف شرخ أو تاخرص كاب فلسفية أو طبية اعرى. 


سك اه » كتب الراؤى عدداً كبيرآ هن الرسائل فى موضوعات 
طببية خاصة ؛ على حين ألف أيضاً نمو + كتب مطولة عامة فى الطب ٠‏ وله أيضاً : 
كتاب الجامع » وكتاب الكافى ؛ والمتسدل الكبير » والمدخعل الصغير » والكئاب 
الملى » وسعى بذلك لأآنه جممه لأمير فى طبرستان ؛ والفاخر . ولكن الكتابين 
العظيمين اللذين اكتسب بهما شبرته هما : كتاب الحاوى وكتاب المأصورى . 


وكتاب الخاوي سم والسسهبىي : الجامع الخاصر إصناعة الطب سسا افق أوسع 
كتب الرازى الطبية . وهو دائرة معارف طاخ.مة جدا » وإن ل يوبدد #خطوط 
حختوى على جميعبا (انظر : 55 ,جر قللسعةق مدعنت )116 شان" . رسورممنا ) 


.ولا يمكن الجرم - فوق هذا بعد الاجراء وحتوياتها ( فالفيرس مثلا. 
لا يذكر إلا اننى عشر جزءاً » ا أن الترجمة اللانيئية التى سئذكرها تحتوى 

على ٠ ) 7١‏ ويرى براون - ريئو أنه لا يمكن أن نصحم أ كر من نصف الكتاب 
عن جمع الخطوطات الموجودة الختلفة . وليمن ماك اتفاق أصلا بين الموضوعات 
والترئيب فى عتتلف الخطوطات . وهذا ما حمل بكل تأكيد على ظن أن كتاب 
الحازى [نما هو عمل متآخز رتب ( هو أو جرؤ منه على الآقل ) 00000 
الرازى . من قبل أتياعه ؛ عل ا التعليقات الى م ستل : والاوراق 
الثى تركبا الطبيب العظم توما كن فق أن فان الدراية العفنتة: لكتات اللاو 
كرس عر الدراسات خطرآ بالنظر إلى تاريخ العلوم . 

'ويتبغى أن نلاحظ بوجه خاص أن هنذا الأآثر يشتمل على ملاحظات 


اكليزيكية كثيرة” مش وهذا 2 النادر فى شية مؤلفات الرازى ٠‏ وسوفى لسعم 
دراسة الحاوتى » على نحو أ كثر نممقآ ‏ كا لاحظه رينو فى بجلة أركيورن ب 14 


لس و/اا 6 ب 


سد بره لاص 198عع ب بأجاد تاريخ العلامج العمل 2 المساث فيات عند العرب »ع 
الذى لا'تزال معرفتنا به ناقصة . وفى اتتظار الوصول إلى ذلك نذكر هنا العمل 
الام الذى أخرجه ما كس مابرهوف: : ثلاث وثلاثون ملاحظة ١‏ كايليكية ارازى ؛: 
بجلة أبس + مم سنة ووز ص إمم ل #بام ؛ وقد أثر مابرهورف هذه 
اللاحظات الألاث والثلانين فى نصها الاصل مع ترجمة انجليزية وشم . 


ويصرف النظر عن لك الملا حظات » وعن بعض قطع أخرى ترجمت عرضاً 
فى بع الكتب ( فى الكتاب »'الذى ذكرناه بقل براونسزينو) لاتوجد طبعة 
ولا ترجمةجرئية حديثة لكتابالحاوى الذى هو دائرةمعارف طبية عظيمةلارازى. 
٠‏ أما إذا أردنا. :جك مشبورة نين الءم.يور الوسطى فإننا مكاح لكاب 


0 

146 مأنةه1 1وودا151 2155 «وطاء1 2 

نيت ات أأخرى 216:١‏ مو 1 ء ؤم ه | وغير ذلك . وطبع أيضاً 

فى البندقية.. وهى ترجمة فرج بن سالم انظر التعليق ‏ زثم عل الفقرة 4ه 

الى علبا فى صقلية #وب: م )» وتوجد ف المسكتبة الأهلية بباريبن عخطوطة نفيسة 
من هذه الترججمة كتبت سئة 9.م؟] م ؛ مثافلة على ثلاث صور الاجم ٠.‏ 


! 2 على تصيحيّ »؛ حرر صديق الآب ماشور انطونيا وطن 1 ,82.2 م1 
8 .]1 هدر مكشة الاسكوريال ١‏ ولا ندرى الآن ماذا سوصل له منل 
سلتين ) » للبؤمر العاشر لناريخ الطب العالمى » مذكرة فى اللخطوطات العرسسة 
الموجودة فى هذه المكتبة المشبورة ٠ن‏ كتاب الحاوى . ونشرت. هذه المذكرة 
فى عذد شور دلسمر ه40 | من الجلة الشبرية للعلوم الطبية بمدريد : 
ان رقوك ذله]8 فمتعمدة 01 مل 116081181 11 001000 ْ 
٠‏ ( هم - 1565-8 15 د 8 20 ) 1935 ع«طتدعزه01آ1 
(١‏ متمسعظ 17 
كاب المتصورى » المهدى إلى اللأانيي المتصور بن اسحاق" أميد 5 
وأحد حماةالرازى » ه وكتا ب أصغر كثيراً من الخاوى » ولكنه أيضا عظم القيمة . ش 


6 


وكان » كوا هر الأن » أشبر من الناوى . برغم اشتهاله على عشرة كتب فقط . وقد 
رجم فى العصور الوسطى إلى ترجمات لاتينية كثيرة ؛ طبع كثير منم] فى عصر 
النبضة » ومن ينها الطبعة الأولى فى «يلانو 14١‏ ؛ وهى تحتوى على : 
ْ ظ ان رركا 
للا لاله كط #تط تلص هل ,سأنتلللن لل هلأ ص للخلاللمته طلا «مطاما 
للللا01000 

يا تحتوى على بعض كدب لابقراظ وجا لينوس . وهناك طبعات أخرى فى السوات 
15 4لاة؟! ؛ |( 5 !: :4ه|ألخ. 

وئشر الكتاب العاثى دنه عل اللاخص .ندرا «ستقلا وتمتع بشورة عظليمة : 
وذلك منوان : 
]لا تعس ألا الللملل!1 )أ غيص اللرم تلطه عل ساأعمسلسلم #سسمقر 

| مضه [أنعدر أله عالق ملأأرلنا ع 

ولكن ت#عوزنا أيضأ لهذا الكتاب : الماصورى » طبعات وترجمات ححديئة 
كاملة". أما الطبعات الجرئية فلا يسعنا إلا أن نذكر طبعة الجرء الأآول ( بالعربية 
والفرنسية.) لاص بالأشريم ؛ الذى أثره كواشج فى ؛: ثلاث رسائل فى التشريم 
العربى ( ليدنث 15١0‏ ) : 
.( 1903 اله لأضا ) لمعم مطل قفالننا قتمكزذا معسنستممظ عاض 
وكذلك ترجمة بروئر العم الخاض بالردد 0 وهى اطر.حة للدكدوراه قدمت 
سرلين 1١95٠.٠١‏ ): 

.11108 قعل 1غلاناعء[1لتفالصنسسق مالا .افامسسسة ا 

ومن الجرء الثالك توجد ثلاث طبعات إيطالية عتيقة ( دون تاريخ ) : 

ظ .018 1 ارااة) 0ن انان ,'لتستطتتر أ لامآ متتمنا وررززم1ا 

أما الكتب الطبية الصغيرة فتوجد ه'با بعض طلبعات دن عصر اليضة » 
وتراجم لانيئية من الععور الوسملى ٠‏ ومن ذلك طبع البندقية سنة ١6.٠‏ )ع 


ولشتعل على ؛ ْ 


بأمتقت مامه رسو مق 401طط د متاك ننلمعادذ ركع صه 0117181 ,10تا21ه1أهل 111 
مسلسطتمعمة 06 ,قنةتمع1[ معستلسائعهمة طة عدامقهةمعو226م 06 
-8غ[780 06 رقكماده؟ أ و3أتدعكتادء قتاطتظه0ع56 06 رتمتوعملام 


21511241112111١ 610‏ 2701110111 قتالطاا 
شك أنه ا لوجود 57 بعض طيعات حديثة قليلة للنصوص العربية والتراجم . 
ويلبغى أن نستثى كتاب الجدرى والخصية : 
مغسعلقهةم يذه ] عأقعم عل ته 1118 أطاعمصد اع وأامتهمم 11 

( فى ترجمتة فى العسور الوسطى ) ؛ وينظر اجلييمع إلى هذا الكتاب ‏ م يقول 
و يرحس «وعوندهراناء11 .81 عل أزه محق غخيرة الكةب العربية . وقد احتل 
هذا الكتاب الصغير مرئية هامة فى تاريخ حت الوبائيات » إذ كان اولد عا 
محر وفة فى الجدرى . وهو يريا الرازى طبيباً عملياً ذا ضير حى » م<ررا 
من العقائد القدءة تماماً عل وجه الاتريب » سائراً على أثار ايقراط . 

وقد رجتم الكتاب كثيراً فى عصر اللوضة ( مثل الترجمة اللائينية التى كتما 
فالا مانا .::زو نشرت ف البندقية م44١‏ ؛ والترجمة اليونانية التى عملبا جاك كويبل 
[/زن21) 65تا]ان و[ وأشرت فى بارس مهل وغيرهما / , يا عات له الترجمات 
الاتية فى العصور الحديثة : 

ترجمة لاتيلية من عل حون أشانينج عستسصغطن) تطول ) للدن ١5‏ ) 
وقد نشرت مع النصس العربى . 

ترجمة انجليزية من عمل جر ينمل 1انناهموع© ( لندث 141 ) : 

ترجمة فراسية من عمل جاك وليه 11 وعلاجوع ول ( بأريس دما ( . 

ترجمة فر لسية أيضاً من عمل لكليرك ولوأ «زمهمآ غم عدواعء.آ 
( بارس .)1١855‏ 

ترجمة المانة من عمل كارل لسن الرلكيا ١‏ ليزج ١(اوا‏ ( 

ولدينا ‏ زيادة عل ذلك من الرسائل المغيرة طبعة الاصين العربى 
والفرلبى من : 
1م ,لمم ها فسعل عه مملمم وعل[ ممسل [أدننله تل قتتمسل 


لمكا عل 
() الل عذك العرب 


هد ١:‏ عد 


ويل هذه الرسألة كتاب الفاخر : 
أنه 115156 ععتاترة؟ 5 قتاطاعه اتام تمر قتطاتمصط عل قسممقخؤعمدر «عطزيل 
(٠.‏ 1896 .تلفاأعة ) وعلمم 
ورسالة : طاام تامتاعط 1036 لله 3012[عقنن) هل قماية ١١‏ 
.( 1909 وطغناه؟الزن1]! ,تامتأاع انهم غأه عزلوعرج ماع10 ) 
وأخيرآ قلع صغيرة نشرها شيا شليدر 6ل تقسطهنووزع:ة8 ولكتها مترججمة 
إلى العبرية . ومن بينها ينبغى أن نذكر يوه خاص كتاب : فى الا سباب التى تصرف 
الناس عن الاطياء الجديرين بالاحيرام : 
للعتنة اغطعه دقفل صم؟ تعطهوددع]8آ 016 قطهة[اء؟ ,عق تقأقسدتنآ متل «مطنا 
(١‏ 37 غع 36 11اه؟ مبتتطععمف و وسمطعع؟ ) «ملتعسطاة موأ 
حيث حمر الرازى نجام الدجالين وأصحاب , طب الركة » الذين ينون شهرة متنع 
غالبا على الاطياء الحقيقيين . 
أما عن الكتب الكيميائية الصحيحة النسبة إلى الرازى » أو التى ليست له ؛ 
أو الثى اقتبسح منه » فسلةحدث بشأئها فى الفقرة ه٠‏ مع ملاحظتنا فى نفس الوقت 
لكتب أخرى تنبا فى طبيعتها . وسلةكلى عنمب ذلك فى الفقرة 75 عن نظريته 
فى الذرة بعض ألمبىء . 
بق أخيراً أن نتحدث عن الكتب الفلسفية لهذا الطبيب العظىم . ونكت هنا 
بذاك أن اول كراوس ا فتدسم ا سئة م١‏ فى نشريات 1186وامهم1ء )0‏ 
سلسلة للرازى بعئوان ؛ الرازيات 8 ن12 خثرية عل بعض كب من هذا 
النوع لارازى أو مجادلات ومناقغات معه كتها بعض معاصريه ويثتمل المقال 
الأول عل : سلوك الفلسوف علادرهوه11ط18 حل أده وآ ) نص وثرجمة ( 
للطبيب ااعظم . والثانى يتمتمل على جدل للداعى الاسماعيلى أبى حاتم الرازى 
بمناسبة كتتاب آخر للرازى الذى كان مواطتاً له . 
وى الختام يلبغى أن نلاحظ » بالنظر إلى الحالة التى ذشرت ببا كتب الرازى ؛ 
ارد أعاظم علباء العرب ؛ و[ التراجم الحديثة لمذه الكتب » أنه مكنا بذااك أخول 
فكرة عن عدم كفاية ما ثثر عن هذا العالم العربى » الذى سنعرضه فى صورة 
بارزة » فى الفقرة # من هذا الكتاب . 


يع العابالعرب ف المشرنة 
أارحلة الثانة 
الفلاسفة 


ابيرونى ٠‏ ابن سينا ٠‏ ابن اليم 


0ك 


(10) ورمثل القرنان » العاثشر والحادى عشر » العدمر الذهبى للعلم العربى 
فى الشرف . وينبنى الاقتصار هنا على ذكر بعض الأسماء » دون الخاطرة بالشروع 
ف نارييم كامل ؛ ولو يداثيا , 

فلن أذكر هنا إلا نفراً ممم يسمون فلاسفة » وإن كانوا قد عرفوا العلوم 
وفهموها ؛ وسأعنى فيا بعد بآخرين » هم أيضاً من الفلاسفة 

امور الأولين وو انو نصر تمد بن حمد بن طرخان بن أزْلم الفارابى : 
وأصل الغارابى من الركستان مث ونوق سئة م ٠.‏ وقد شرح أرسططاليس 6 
وفرفور بوس » و بطليموس ؛ وعنى ‏ خصوصاً ‏ بالمسائل النفسية والميتافيزيقية » 
وبحث تصنيف العلوم وقواعدها الأساسية . 

والمعاهر بن طاهي المقدسى كآن مولن سواعا ل ( غزرالمادة 0 
يستتتى من المصادر الإسلامية 4 والغارسية 4 والمبودية 5 

4 عبسد اله محمد بن احد بن يوسف الموارز الكاتب . 2 


مسن وه مسد 


ر نزيد من نفاسته تفسيره المصطلحات الفنية للملوهم”" . 

وبعض للؤلفين للم أهمرية خاصة باعتبارهم من هاءاء الكلام والعقائد . 
ونتصر منهم على ذ كر : عبد القاهس بن لاه 40 » لكي نقف هنيهة أطول 
من ذلك عند العالم المشهور ؛ أبى حامد مد الذزالى الطوسى الشافعى ( ٠١64‏ - 
١م‏ ) . وكان من خراسان » وأعفلم عاماء الدين أهمية فى الإسلاء”*؟ ٠‏ ولقد 
كان العمل الضتتم الذى أتجزه اتأسيس عل الكلام الإسلاى ( على مذهب 
أهل السنئة ) مدعاة لتشببهبه ‏ ىق - بعمل توماس الا كوينى بالنسبة 
إلى العقائد المسيحية » بل هناك من الؤلفين من ممعله فى مرتبة أعلى وأرفم 
من توماس الاكوينى » بانين حكلبم على التقويم الكى للنتائج الإتجابية 
اللى يمكن تحصيلها من كل منبما . وأثر الثزالى تأثيراً عيقاً أيضاً فى فلسفة العلوم » 
وعلى الأخص بسبب حماته الءدينة على الفلاسنة أى على من عثاون الفلسفة 
كا يصبورها أشياع أرسطط الي 50 


ويمكن أن نذكر هنا أيضياً أبا الفرسج تمد بن اسحاق بن أبى يعقوب النديم 
الوراق البغدادى » المتوفى سئة ههه م » وذللك لتعاق عمله - مباشرة - بتاريتخ 
العلوم . وهو مؤلف السكتاب الشهور : فهرست العلوه”"* ‏ ذلك السكتاب الحام 
التنزير ا مادة فى تراجم الكتب والعلماء إلى عصره . 


وقبل أن نشرع فى دراسة نتاج السلوم الختلفة على وجه التخصيص » 
محدر بنا أن نغرد مكانا لثلاثة من الملماء الكبار ؛ يؤلفون ب مع الرازى - 
أعاظ الافسكرين والعداء الإسلاميين الأر بمة بالمشرق . وهم : البيرونى » 
وابن سينا » وابن اليثم . وكان الأخير من هؤلاء الثلاثة عراقياً » على حين يكن 


عد الاوّلين ب نوق ل إبرانيين . 


د 4 اد 


١‏ - ويسمى الفارابى : ١‏ المعلم الثانى ء»؛ بناء على أن « المعل الأول » بطبيعة 
الال هو أرسططا ليس . دمع أن الفارابى شرح أيضاً لاحك أرسطو » فإن فكرته 
عنه هى ما بمكن أن يستمد من كتاب « أونولوجيا » أرسططاليس وما ماثله 
هن الكةب المنحولة لارسطو ( انظر التعليق رقم " على أفمرة 6 هَ 

ويوجد لهذا المؤاف عدد لا بأس به من الترجمات الحديثة بالنسبة إلى غيره 
من علاء الحعرب . وسيب ذلك ما ذكرناه من أنه كان يثلب النظر إليه على أنه 
فياسوف وأحق بالعناية من وجبة نظر يحيبة نوعا . وأذكر هنا الطبعة التى ذشرها 
دير يلشى تم اعت« .قمعم أنص ألعرلى لرسالده فى مبادىء آراء المديئة الفاضلة » 
الى تعاب تنظم دولة مثالية ( ليدن 18450 ) » وترجمة هذا الاص إلى الآالمانية 
١‏ 0 صهم]زعآ 5و1و8 «م11 ( الى تحتوى على مقدمة عاءة . ونشسر 
ديريتثى أيضاً مان رسائل قصيرة فى الفاسفة الفا رأبى : 

1890-1899 برعاءتمآ ,ارعناتا[0تقططف ممءقتطجرموه1تطط و'7طقعة 11نم 
ومن ينبا رسالة فصوص الحكم . وهذا النص » وكثير غيره » زشر حديثأ فى دائرة 
معارف حدر أباد :. وما وال (صيو ص أخرى قَّ در الإعداد . 

ورسائل الفارابى فى تصنيف العلوم ذات أهمية خاصة . ويوجد من أمم كتبه 
فى ذاك كتاب م إخصاء الءعالوم م6 الذى ترجم فى العصور الوسعلى يعلوآان - 
وزنامعءة ور ؛ وذثر هذا الكتاب فى الثشرق سئة ١9#‏ مف القاهرة 
سلة 191و ء وذشره -حديثا ( فى مدريد ١8+‏ ) بالنسيا » بعئوان : 

1 طم 188 ع0 وعم لهأو ,وتم تعلو نع لفمدم [أموسم 

وهو جنزء تحشوى عبل نص هذا الكتاب طءما لخطوط فى الاسكوريال 5 
وعل الترجمة اللا نيسية لجيرار دى كريمونا » وثرجمة ل زبنية أخرى أشرت فى جموءة 
أثار الفا رآنى : 
رتم نجزع8 امل تقده") 8م ]| همتاله! عمنن نتسد0 عععم0 تتطمعه 411 

908 بقاعوط ,مما أموعمطرون) قبستنلاع 1 16م) 1781 و101نال01112م 


عماس 


و يظبر أن هذه الترجمة من عمل يوحنا الأسباق وجنديزالق 100311118 
لست » 5 اشتمل0الجرء المذكور ‏ أخيراً. ‏ على ترجمة قشتالية 
من عمل بالنسيانفسه . وهناك كئاب أخر للفارابى يتصل بموضوع مثدابه لتصذيف 
العلوم شق : اروصم ه31 مغ2() 1(6 ل و يلبخى ألا طناط هذا الكتاب علمئا 
بسابقه . ولا يوجد منه ‏ على نقيض سابقه ‏ نص عربى أصل » بل فقط 
ترجمة لاانينبية عمايا جد يسا لف ؛ ولثيرة بر عكر ممع[ «دنامدة]1 #مررعمي7!1) ف مولسار 
15 ؛ ويمكن أاأرجوع إلى التعليقات التى كما فم ومعترنده3ا .31 .2 (انظر 
التعليق رقم على الفقرة ١١‏ ) فى الجرء السابع من كتايه : 


مقأ»ت55 5 عطوعمف ده مُغْتلءة اتسعسرديعمن مع الوعن للف "ل قتتأستعة مل جارعم 


وق كتابه : 0 أسلت) مل عماتطدرموه1ت!”! عملمملوز؟ ]| م2] 
وأخيراً » ندين للفارابى: كتاب من أم الكتب العريبة فى الموسيق : كتاب 
الموسيق ؛ انطار : 
واللوعتو الف . 1 .1 .وطوعق عتا ا أمبطاخ ملآ ,"عقوربه[ 1*1 عطدرامله1]1 سمعونا 
ونان نامل ,11 نع 1 ممما[ ,016ل (121115 41[ عل تمل لنموعن 
1980 قتسنا ,عقزق؟ 1811 
وانظر أيضاً : 
511411184400 اللأها ٠‏ عأدلسعمف ,ألطلقعة! - لذ ,««عتصععده*1 معبندمهةة) 9إ«دره1] 
ماعنا > تله « روكلتارعزمعهم 106 >» « ,تتندقاط - لم *ققط[ »> صز ءن تقلا 
و1611157165 2 1ك 281151261011 ,ق8اع<1" « و111اط 84161110 
19 ,لمكيو 1:) 
وتوجد فلسفة الفارابى موجزة » عل وجه التقريب » فى نضع صفحات 
من كتاب : قصوص الجسم ٠‏ وكان هذا الكتاب موضوع دراسة ضخمة قام بها 
ما كس هورئن :ه1102 ]3 فى : 
68 10171111611145 تنع1) ألنت هأدلوممظ مسرستعاديمصرنة| ععل طنسذا من[ 
أمقاعممة1 أن ر( 14805 سن ) تممعم]ا! - له ألتمقن]] ٠‏ لن اتندسه!ا عتسومل 
6 1 .ل .عماتط”1[ .1 مطمعهة:) .ع عتتنط1 .المامشئاعهة لطن 
004[ .لآ .نا سمال 


رد 
وجددير بالذكر فى هذا الصدد ء الكتاب الحديث لابراهى مدكور : 


بعه م أتاقنامم عتاوتطوهوملتطم ع1معءة*[ وممل تطقءة؟ - 051 ممول8 هآ 
,15دة:”1 


وكذلك كتاب آخر اللؤلف المذكور ؛ ذكرناه فى ترجمة ابن سينا ( انظر التعليق 
ركم ؟ على الفقرة ١9‏ ) . 

وفى الحق لفد شت الفلسفة الإسلامية عل يد الفارابى » وسارت مقتفية أ ثار 
وعلى الرغم من أن هذه الفلسفة اضطرت بعد ذلك إلى التراجع أمام سيطرة مذهب 
أهل السئنة | نما لين فول تركت آغارا عنيقة فى التفكير تت عند الخصوم 5 

وبصدد تأثير مدرسة ارسططاليس فى الشعوب الشرقية » وعلل الاخص 
فما بتعاق بالمنطق » أذكر هنا أيضأ كتاب هترى جورج فارمي : 
صوم؟ أمعاعمة عل آله «مموعع0 هل ,تعسعو عوممع) برعدة 1 


01[ و( متطاععةى ننه ممتعتزم ,ماعط ) همع 5017‏ مم6 
1201 


وكذلك الكتب الأاقدم منه من عمل سوتر : 


دسوعر5 دعل ذقط عتطجرمومائتط12 60 216 ,1عالدة5 .ن) 
“6 .7 ,1907 ١111م‏ ونا .0 ,رطمقة6 .1 ,طاععف رمعو طوعةق 20ت 


ودراسات فلسفة أرسططاليس الى نمت ذلك (#و العظم على يد الفارابى 
ومعاصره الطبيب ألى بثر متى بن يونس ( المتوقى 14٠‏ ) الذى نناولت كتبه 
الحررة بالسريانية والعربية جمييع الكتب المعروفة تقر يبآ لارسططاليس - لقبيت 
رجلا متازا يواصل تلمياها »هو : أبو زكريا يحى بن عدى بن حميد بن زكريا 
الاطق الدكريقى ( هوم - 1/4 ) ؛ من تتكريث على بن دجلة . وكان مريداً 
للعالمين المذ كورين ( الفارابي ومتى بن يونس ) . فبذا المسيحى اليعقوبى العرافى ؛ 
اأذى توطن بغداد » ترك أثرآ جد ملحوظ - سواء فى المسلدين أم المسيحيين . 


لس علمؤ عب 


«كتبه العديدة الحتوية على ترجمات لارسططاليس . وترجمات (شراحه من أليونانيين , 
وتعليقات عل تثرو حوم ٠‏ وعل الرغم من ذلك ليس لدينا شىء من كته اليوم 
على وجه التقروب . وعلى نقيض ذلك بقيت كتب أخرى يستخدم فيها يحمى بن عدى 
فلسفة أرسططالاس فى عرض عتنيدة المسيحية والدفاع عنها . وكذلك توجد له 
البحوث العظيمة فى : الوحدانية : 1*6 و12 ؛ وق التثليث : م6 زمنء"1' ع1 مل ؛ 
وف التجسبد ؛ ورم )مدسدن:1"1 م([ ؛ وبسءض كتب خرن أقص من ذلك » لسر 
بعضها ( بالنص العربى ) بريه : 

.0 ,213 000006 65" وأالعه "1 ,عقفاعت'[ أسناكوتائت 
وكتب هذا المزلف نفسه أيضأ كتابا طريفاً عن يحى بن ءدى » نشره فى باريس 
6 6 وهو دراسة من عالم مختص بهذا الفيلسوف المثبى يعض الغىء فى العصر 
الخاضر . انظر أيضاً ماكس هايرهوف فى دراسته ا مذكورة ساياً : من الاسكندرية 
إلى شناد .ور . 

0 انماعه؟1 طعمد معتعل ردعم1ام رملا 


- وهو مؤلف كتاب : البدء والتاريخ , الذى ثشر وترجم إلى الفر نسمة 

( فى ستة أجراء بباريس 5م١1‏ - 1414 ) بل كلمان هيار : 

8113821 غسعصغلن) عمم وعزوإاقئط'"1 عل غع ترمتنوثع) هل عل ععمارا عا 
وقد نسب هذا التكتاب قبل ذلك إلى أنى زيد [حمد بن سبل الباخى ؛ وهو جغراى 
سلةحدث عنه فى التعليق رقم ٠‏ عل الفقرة ؟؟١‏ 

؟ الثر النص ‏ فى ليدن مهوهمر ‏ - فاأن فلوتن مم6ه1؟ صولا ,) ٠‏ 
ولا نوجد له ثرجمة وعلى الرغم من ذلك فقد دصات به استفادة كبيرة فى الدراسات 
الى نشرمأ قمدمان 0 نا ) المتعلقة على الاخحص بالرياضة والطبيعة ( 0 
وأرس.ت زأيدل [ولنوة أممعر1 0 عل الأاخعصفى الطب ( فى محاطذر جلسات ججمعيرة 
إرلانجن التى :وارد ذكرها فى الفصول الساشة . وتشعمل هذه الدراسات على ترجمة 
بدض القطع » وسأذكر السئوات التى ذشرت فيها بامحاضر المذكورة دراسات 


1" وضوعات متلعلدة ب 


فى الطب : سنة ١1٠6‏ ( هَل زايدل ) . 

فى الهادسة والساب : مم١ؤ١ز.‏ 

فى الالات الفلكية : سنة ١9.5‏ . 

فى الكيمياء : سنة ١91١‏ . 

فى الجغرافية : سئة ١4119‏ , 

فى الهيئة والفلك : سسئة 1416 . 

فى تحديد علوم مختلفة : سنة ,م191 ل 914١ا.‏ 

فى الوسيق ‏ لقيدمان ‏ : سنة .و١‏ ديم,و(, 

. وهذا الكتاب الموسوعى الممتع مقسم إلى ممقالتين الآولى تتناول الشريعة , 
أى العلوم الإسلامية » والثانية العلوم الاجنبية » أى المأخوذة عن «صادر أجنبية 
( يونانية وهندية الح ) . وربما مان عدا للحكم على جمرع العلل العرنى 
وحودودةه ‏ محر قةه الترتيب الذى صئحه المؤاف » وكذلك المادة الغربرة إلى بتردمهأ 

علوم إسلامية : ١‏ الفقه الح » فى قسمين . م٠‏ الكلام » فى سبعة أقسام . 
م ب الاحو فى | قسيا. الكتاية » فى م أقسام . 
ه ‏ العروض والشعر : فى ه أقسام . د - الاخبار فى 4 أقسام . 

علوم أجنيية : /؛ # الفلسفةء فى م أقسام .2 لم الماطق :فى 4ه أقسام . 
4 الطب » فى م أقسام . ٠‏ ب الحساب . فى ه أقسام . 

. عل النجوم » فى ؛ أقسام‎ ١١ -المنسة ءفى ع أقسام.‎ 1١ 
. الموسيق » فى " أقسام . 4 س عل اليل ؛ فى م أقسام‎ ١» 
| , الكيمياء »فى م أقسام‎ ١ 
) م‎ ٠١7/0 س أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادى ( المتوفى‎ 4 
. كب بمض كتب ف الرداضيات : ولكن أشبر من ذلك كتايه : الفرق بين الفرق‎ 


م1 د 


ونشر نصه فى القاهرة سنة .١و‏ ؛ وظبر الجزء الآول من ترجمة له عماتها سيل 
617 وندودا يات مغو1 ف نبويورك |919٠‏ . 

ه س هو عند اللاتين : [ويوج1*41 . وكان افتناح عل الكلام العقلى الإسلاى 
عند أهل السنة بالاشعرى ( 5 ذكرنا فى التعليق رقم م على الفقرة ٠‏ ) . ثم نما 
على أثر ذلك بكل من الاتريدى والبافلانى . والتهى أخيراً بالغزالى إلى النظام 
النى رما كان مسيطرآ ماما عل النزعة الإسلامية السنية فى الوقت الخحاضر . 
عل أن الاتجماهات الغالبة عند الغرالى تمريبآً هى الانتجاهات الاصوفية » وهى التى 
توصل عنهه فى الحقيقة إلى اليقين الديتى . وان بذكر هنا من العدد اللكثير 
من نأ ليف الغزالى غير كتابه الاسامى ٠‏ وهو كتاب إحياء علوم الدين . وينقسم 
هذا الكتاب إلى أربعة أقسام » يعتمل كل هنها على عشرة كتب ٠‏ وغير كتاب : 
المنقذ من الضلال » النى وضع فى موازنة مع اعترافات القديس اوغسطين 
( تامام لنلقنا- 1 . 

وسذدير - من جانب أمشعر ل إلى حملة الغرالى على الفلاسفة ( أى الذير. 
اتبعوا تعاام ارسططاليس ومدرسته وما نحل على أرسططاليس ) » الثى أفسحت 
بحالا من هذه الوجهة أو نلك للج دل الحاد » الذى كان أشهره جدل الغرالى 
مع ابن رشد ( انظر الفقرة .4 فيا بعد ) . ونذكر فى هذا الصدد كتاب : تيافت 
الفلاسفة . وقد نشر الاب نويج ممع د15 دايا نصه العرى مع غتصر 
لائيى وفبرس فى بيروت 09و ؛ وانظ. أيضا : 


طعهه عنتطجرموو[تط2 عمل قطامع نا« جرومم 0م1971 1216 رتم35[ مل .ل 16 


وحانقنت 11 <طط1 تطابعتسل طفتهاعمسق عطة لصت الشنقط:) - آم 
4١‏ ,5517111 18ت 


كا نذكر أيضاً طبعة كتاب : مقاصد الفلاسفة » الى نشرت فى القاهرة بالنص 
العرنى سنة ١91١9‏ ء ونذكر كتاب مكل : 


لط 0116© ,تلوأله[وسضهها) أمعم1لمتت ل .من تور[ درسامل8 وااعتمطم ام 
.19833 .مانرععه"!' رعاعلان تكلا 1 [١‏ 


سس يام ؟ سد 


وترجم شملدرزكتاب المنقذ من الضلال للغز الى » فى : 
2 قعنان قطرزه105أطدر عأمعة قه1 1ه أهووظ ,210810626 دات5 أكناعنا4 
2 قانعو2 روعطوعم وه[ 
ودن افيد جدا الرجوع أخيرا إلى كتاب بالاسيوس : 
ندم ١‏ [أعندعلق م1 لآندل1لمكضاممكا1 م1 ,ومتممتله1 سلقة [عدئ ]اذ 
5 ,كة19 ,10:10 .701 2 ,مسمم1كأمتمه والتتدعع 
ويثتمل على قطع كثيرة فى الترجمة الاسبائية من الكتاب السابق ؛ ؤانظر 
الجزء الذى كته كارادى ذو : 

0 .فسن ”1 ,تأنعه رعسد؟ا مل وعمهو .13 اونا 
وآخر الممثلين العظام لمدرسة الآشءريين » الذى هو فى نظرنا . بعد الامعان ‏ 
صورة طبق الآصل للغزالى » ولكنه أقل منه أصالة وعمقاً ( كا يرى [براهم 
مدكور ) » هو : نر الدين الرازى ( ١١4/8‏ 8.5! ) . ومع أن نقر الدين 
كان متكا) على وجه الخصوص فانه عنى أيضا لا بالفلسفة لحسب » بل كذلك . 
هل "الرمل 6 والطيه ‏ والزياضة ((. له شرح قل [قلادس )ع جا كت خاترة 
معارى بالاشة الفارسية » ولكنه عدم الآاهمية عندنا تقريبأ ٠.‏ ويمكن الرججوع 
فى ترجمته إلى : 

ا - 9 .مر ,1935 رهلو] راعة11- أن 1(10ع1ه عططم1 ,ناعطقي عدر تقتدن 

د - أفسحت الخلات والجدل الكلاى بين المسلين مجالا لجدل مششايه له 
بين العيرانيين فى المشرق . فثلا أثرت حركة المعتزلة فى الهركةالمسماةحركةالقرائين . 
ات بمكن أن يتمال إنها كانت فاتحة الفاسفة العبرائية .. وءن الهود القراثين 
دافيد بن مروان ٠.‏ والفرقسانى . وهذه الحركة سبيت 5 عند المسلمين اتجاهاً 
عفليا عند المحافظين من الود . وقد مثل هذا الاتجاه فى مبدأ القرن العاشر اسحاق 
الإسرائيل الطبيب ( انظر الفترة مب ) وعل الأاخص سعديا بن يوسف ( 49م 
:وم) . وهذا الآخير مو الذى كتب ترجمة عر يبة للتوراة ولاجزاء من الإنجيل » 
وعيل أول كثاب فى انحو العبرى ؛ وأول قاموس عبرى مع شروح كثيرة ؛ 


ألف عل وجه الخصوص كتابا هاما فى العقائد التى يؤيدها العقل . ورها جاز ' 
عده أول فيلسوف عبرانى عظم 32 فيلون الاسكندرى . 

لاما مم ( فى جرءين اسامل “اهما على تعليتات وغبارس . وهذا الث الذدى 
أكل بعد وفاته مم بعناية رددجعر وأ وجسمت ملل امتسعيلى عه عمجبزءة8 .ل 
٠. 16‏ وظيرت طبعة أخووى للكئاب بالثناهرة سنة 1/3 ١‏ ؛ ولا توجد 
ترجمة كاملة لهذا الكتاب ويبثم جانب دن قسم من أقسامه العشرة بالفلسفة 
والعلوم . وترجم هذا الجانب سوترق : 
مطعقؤوه1 بمأقتعطاة1 ندا متسط تعسيه لا -مع علا قصصه طغدلة 1255 ) «مانروت .1آ 

.( 1892 ,529711 علتمجرائ! صم عا هسم تمك8 عن غلم 

كا أشر النص العربى مع ترجمة ألمانية للقسم الثامن : الخرافات والشعوذة : 


و!؟ االافعه0 ”1 ,28 .قتللدة إأدلووة عمل 1501 تمعتطووة 10ل[ مهسأو عترلة) م2[ 
16 


وذشر برتلو أيضاً القسم العاشر ( الكيمياء ) فى : 
111 .1ط رعمعق-دعزه]8 عل عتصتطن) هآ بغ ه[عطاعمع1]7 .51 
وعلمت فى اللحظة الاخيرة أن البعية الشرقية الآن تستعد الآن لطبع كتاب 
الفبرست من جديد بتحقيق قام به يوهان فك عزنا ومد«صهنام[ . 

(18) وولد أبو الريمان محمد أحمد البيروتى ( خلاو سامع.1م؟) 
فى خوارزم ( خيوى ) » وكان شيعيا فى شبيبته» ثم نحول إلى مذهب أهل السنة 
فى آخر حيائه . 

وأقام البيرونى زمئاً طويلا فى البلدان الى تسكوكن اففانستان الحالية 
ف القع الرالوق »سيق وميا عليه أن يزور جاءآ من الحند » وهو الاء 
الذى اخترقه السلطان ممود الغزنوى”'؟ مكللا بالظفر ؛ كا استطاع بسعبولة 


سب وار ا 


أن يكتب كتاباً جدراً بالإجاب عن شبه جديرة الكشكك الكبيرة » وهو 
كتاب ؛ ناريخ الهند”* . وقد أصبح هذا الكتاب «رجما أساسياً » سواء 
بالنظظر إلى التعرف على الل العربى أم على عل الهنود 2 كا هو مرجم أساسى 
فى التارريخ والجغرافية وكل ما يتعمل نحياة الشعب المندى . 

وكان الببر ونى يكتب بالعر بية على وجه العموم » ولكنه ألف أيضا بعض 
الكتب بالفارسية . وقد تناول نحثه وكتابته شتى الموضوعات والفنون مخبرة 
أستاذ ضايع . واسترعت الحند اههامه » كا ذ كرنا . ولا تنحصر نتائج دراسانة 
للبند فى السكتب الى كتبها عنها سب » بل توجد أيضا فى مؤلفات أخرى له : 
لا تود على الأخص فى الترحات التى كتبها انصوص سنسكريتية » مثل 
ترجمته يكنا بين من مؤلفاتة_ اضيراو١رزيا‏ «دمطةه ١‏ اوهو فلكىهندى من اأقرن 
السادس الميلادى . ولا نزال لدينا كتب كثيرة ألفها البيرونى فى الرياضيات"' ". 
ومن بنْها - فى الفلاك سب : كتابه : القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم » 
وهو دائرة معارف ذات أهية حقيقية »كا يشتمل على مجديدات 60 


وبما له صلة وثيقة بالتاررخ من جانب » وبالفلك وعلوم النحوم من جانب 
آخر ء كتاءه : الأثار البافية عن الّرون الخالية » المعروف فى الغرب بعنوان : 
ونامنع وووتعسمق معل ونتعه[مدهعط © والذى كنس شهركه مجدارة 
وأس: 0ن 1 

وعندنا للبسيروق أيضاً كتب فى الطبيعيات”” » وفى الصيدلة”" , 
وفى الطب . وف الجلة مثل لنا البيروتى عبقرية حقة » ونبونا فذا9؟ » وهذان 
النبوغ والعبقربة ) 3 3 اليوم مقدوران حق قد رما , لم يالا بعد ما يستحقانه 


ن ! كبار واءتي 


لدم ع8 ؤ سد 


١‏ - كأن الساطان خمودء الغازى الذى لايقبر . والذى وسع مل من لاهور 
إلى أص بان وسمرقند » طاغبة مهيب الجئاب . ولاشك أن الميرونى ؛ الذى وقع 
فى خطر الموت بأمره » قد جرب ذلك عن كدب . ومع كل ذلك فقد كان عمود 
هذا عونا عل مو الثقافة » يا جعل عاحمة ماك « غرنة » موطنا من أثم مواطن 
العاوم والاداب ف الشرق الإسلاى » وأسس با فما أسسه نظاما عابي يشبه 
نظام الجامعات . ١‏ 


والذنى أسس دولة ١‏ غرنة» المستقلة سنة 9+و م هو : ألب تنكين » وهو 
بملوك قدجم للسامانيين حم فى خراسان ( عاصة ذارى ) وخلفه على الجسم 
سنة داوم أحد الماليك القدماء أيضاً وهو : سبكتكين » الذى خلفه ‏ بعد وفاته 
سنة ووم - على العرش ابنه : مود ( الذى يسمى أحياناً ابن رقيق الرقيق ) ؛ 
والذى كان بحس بنوع من التعظم والإجلال لخليفة بفداد » على الرغم من أنه 
أسس دواة عظيمة مسثتلة بذائها من الوجبة العملية . وقد منحه خليفة شداد لتب : 
بمين الدولة وأمين الملة . وكان ذلك نوعاً من التقليد الرسمى ؛ 5 حصل أيضأ 
( نحو سلة ٠5١١‏ م ) على لقب : الغازى » وهو من أوائل الألقاب فى الإسلام . 


وكان الساطان حمود سنيا جموحا » واضطبد الشيعة وغيرها من الفرق الزائغة . 
ومن ثم وقع البيرونى فى خطر شديد . ورا كان ذلك هو الدافع الذى اضطره 
للتدول إلى توعة أهل السنة » التى أظبرها فى كتبه الاخيرة . وكان خلف مود 
على العرش ايبنه مسعرد ( ٠١6.1١.‏ م ) » الذى خلفه ب بدوره ‏ أالله: 
مودود ( 140 --4م4١1م) ٠‏ وفى ظل هذين الاءيرين حظى اليروق أخيراً 
حاية حقيقية من قبل البلاط الملكى . و لكن الغزنويين كانوا إذ ذاك فى اتحطاط 
كلى ٠‏ فتد استولى السلاجفة على جزرء عظم من دولتهم القد:ة . وكانت الضرية 
الأخيرة التى أصابت +تلكاتهم المتبمية لى حتى ذلك التاريخ ؛ فى سنة 1185 م . 
ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب محمد نام : -سأة الساطان مود الغزنوى وعيده. 
الابردج 9801| : 
فعالت٠طاسصعي)‏ نمطي لن انقسطمة؟ مقغلمة له ممستلل اسه ملابا ملكر 

105. 


لل لوواس 
ولنذكر الأن بعض التحديدات -ياة البيروى : 


على الرغم من أن الائراك يريدون الآن أن يحعلوا من البيرونى ءالما تركيا 
( انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة 17 ) فإن البيرونى نفسه يعرف فى الفصل الرا بع 
عن مقدمته فى الصيدلة ( به .تن ,عقرم ممصقداظ 1 3 مدومامعط ) ؛ بأنه 
خوارزى اللغة ؛ أى أنه كان يذكل لجة إيرانية وحشية عسيرة الفبم » وإذاً يفبغى 
عده إيرانياً » وهذا ما يتفق أيضاً مع عاطفته » ولما بلغ الببدوتى عثرين عاماً 
أو نحو ذلك توجه إلى جرجان » وكان بها بلاط الزياريين » فكتب هناك : تاريخ 
الحند» وأهداه إلى أمير القطر : قابوس بن وشمكير ( موه ٠١١١‏ ) . ركان 
يعيش فى هذا البلاط أيضاً حينذاك : ابن سينا » الذى لم 'نكن علاقته بالبيرونى 
قوية الصلة ؛ والطبيب الفلكى التصراتى : أبو سهل عيبى المسيحى ١‏ انظ 
الفقرة م؟ ) » الذى ربطته به ب على عكس ابن سينا صداقة «تينة '. وى نحو 
سئة ٠‏ ١1م‏ رجع البيرونى إلى المديئة التى ولد ما واتصل ببلاط أب العباس 
المأموث الثانى ( ملك خوارزمشاه ) ولكن قثل هذا الاهيي ٠‏ والفئن الثى تلت 
ذلك أتاحت للسلطان ممود الغرنوى فرصة الاسآايلاء عل خوارزهشماه » حيث 
أخذ معه إلى عاصمة ملك عددا كبيراً من العلياء » ومن بينهم البيرونى . 


ونحن لانعرف إلا قليلا جدا عن دقام البيرونى بالهند » حينها انسءت غزوات 
منود الغرنوى من سئنة ٠٠١١‏ <تى ؛ولا عاذ البيرون إلى غرنة مع الساطان ؛ 
حيث “ع هذا العالم الكيير مكالة سامية ‏ أخيراً ‏ فى ظل داف حمود : يبدو 
أنه لم يخادر هذه المديئة بعد ذلك ويحداثنا خير فى أحد الأراجم ال كتيت عنه ع 
وهو حر مقبول من اججمييع 4 أن الامتاذ نوكن العووى بلقب بذلك فى الشرق 
توف يوم 1 من ديسمير م6١ ٠‏ » وعلى هذا يكون قد باخ >* عاءاً » و لكنه 
نفسه يقول فىكتاه فى الصيدلة إنه قد تجاوز ممانين عاعاً . فإذا أخذنا تاريخ ولادته 
العمول به . ؟! فعل ما كس مايرهوف كانت وفاته بعد سنة ٠6٠1م‏ . 


؟ ل نثر [دوارد تخاو سوطهو5 قهعود:23 نص الكتاب ( فى لندن 81م١‏ ) 
وترجمة انجليزية ( فى جزمين ١888‏ ؛ وطبعت طبعة جديدة فى لندن ١191م ٠)‏ 


م18 اس 


وينبغى أن يكون العنوان الدقيق لهذا الكتاب ؛ ١‏ تحقيق ما للبند من مقولة . 
مقبولة فى العمل أو مرذولة ». 

ولا يمكن هنا عرض ذكرة كاملة عن هذا الكتئاب العام ٠‏ نبو ليس جغرافية 
لابتب بالمعتى المألوف على الرغم دن أنْ عض أجرائه يعطى وصفاً جذر افآ مقعملا 
لهذا القار ) طبيءيا وبشريا ) . وهو يعتى عناية خاصة بدراسة الءقايل الديلية 
والمعارف العلبية عند المئود . وتوجد فى فصل اللؤلاف - ,بعد ذكر نظرة عاءة - 
قطع بنصها لمؤلفين هنود مثل : الرجقيدا » والاطرقتقيدا : 


1 1 1 ذخأم أ اوى: ا ا 0 ل 
ملاه تقد والوتألن*1 ,1ن ارات تمقطقعمما 3 . 2 . م ينأقش البيرونى عقب 
ذلك المسائل النى يعالجها هؤلاء الكتاب مع موازتتها إآراء المسلبين ومعارفهم ‏ 
ومعارف اليونانيين والإيرانيين الح . ومع إضافة ملاحظلاته الخاصة الأأصيلة . 
والثروة الخاصلة من ذلك كله لا نظير لما . أما الموضوعات الي ينناوها الكناب 
فإن القسم الأول الضخم . المغتمل على .لم فصلا مله » يبمكن أن يعطى 
الجموءعات الثالية : 
الفصل الأول : مقدمة عامة : الفصل ١١ ١‏ : أراء دينية وفلسفية الح . 
ووب( : أدب ؛ ومتايس » وعادات غريية » وخرافات . ان ا 
جذغرافية وصفية » ورياضية » واخبارية  .‏ #م ‏ #>: قارييم وذلك » وهنا 
وهناك أنظار فى التقاليد الديلية . عب ل يب : قوانين » عادات » أعياد 2 ١‏ 
لآيذ حم ير الم + 
س انسمى هنا كتاب : استخرا الاوتار فى الدائرة » ذشيره سوتر 
مم5 .8 حئوان : 


دلاه111ة1 ,عقتععظ صنذخز معسطع5 لدع عن د50 سمخ ععل طعسة8 وولا 
ءم ,1910 1ك .تت مط اما 


وكتاب : فى لسطيح السور و تابطم الكور ؛ نشره سوتر أيضأ «مئوان : 


0 


القسمططق ,نع لمقآ عمل اسه «مل1تطسعاة م3 ملاعل زمع8 ول «وطل- 
2 بتاع متده 1ط ,ةق كعتقة 31 دهم مطووة2) .3 


. أهدى هذا الكتاب سئة ٠١8.‏ إلى الساطان مسعود بن مود الغرنوى» 
ولا 'نوجد له نرجمة ؛ بل توجد فقط دراسات له من تمل كارل شوى بترمطن8 1عةن >» 
مثل يمه : دراسات أصلية من القانون المسعودى» فى بجلة ايريس جه سنة 109 
اص إه ؛ و : نظرية حساب الثلثات لافلى الإيرانى أبى الريحان البيروق » 
عن كناب القانوى ا مسعودى » لشره بعد وفاة الكاتب ١‏ وه وكارل شوى ( بوليوس 
روسكا وهياريش فيليتتر » فى هانوثر 1511 : 
ل ونتأقق تتقدكك قتومهوجم 065 «متطعآ تعطه ةتعزةصدمدمع121 6آآ 
طعهه 4للوأمعع مق رثتسمق 81١:82‏ لمسسطل4ف ص٠طة‏ .طد4ة سعطتمظ ١‏ اسطق 
الال 
وفيه ماخص لعشرة فصول من القسم الثالث من الكتاب مع الشرح أذكر 
أيضاً القطعة الى نشرها رايت فى لندن 154 : 
صمل بمطوجره© فطع أه عامو8 مطاك ,تسقعة8 ١1م‏ غطعت7؟ بزووسدظ 11٠.‏ 


بخ 1029 بقتممط© ند سماغتدم .نه832010 1ه مأسموصرعاء فط د1 
1934 دمهدم1آ ردم ه1[قسة!' ,ع1 10١‏ . 


وكذلك الدراسة التى عملا فيورينى : 
بتسنساتطلم 01 عطه11قنعوه)جة) وتسولجوتوء2 هآ رتم110 .84 
7 17,0 ( ,ععه 8 3 ) .181 .كودومه0) .نوت 

م نشر ادوراد خاو نص هذا الكتاب ١‏ فى ليبج 18م »© وطبع طبعة 
جديدة 1١9908‏ ) ؛ وترجمة انجليزية له ( فى لندن 0م1١‏ ) » وهذا الكتاب 
من الوجمة التارضخية أول كتب البيرون العظيمة » وأ كله سئة ٠٠٠١‏ م. 

8 مد ولسعى هنا جميمع سلسلة الدراسات الطويلة لقيدمان د 
الى نشر معظمبا فى تقارير جمعية ارلانجن » وآشتمل أيضاً على ترجمة ألمانية الكثير 
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النوعى ؛ وأبعاد اللأرض » وآ لة تمثل حركات الشسمس واانسس . وعمل الاسطر لاب . 
والظواهر الى نبدو فى أوقات الشفق أو الكسوف الشممى » وطريتة استخراج 
املح من هاء الدحر » والتوانين التى نجدها فى عالم النباتات . ال . ونذكر أيضا 
أن لمان ل لقا ن[لراء 1 0 .ل8 عمل قائية مشرو <ة لمساثل 2 عالجبا اأبيروىف 
| و افتتح الكلام عنبا فى كتاب التاريخ (انظر : 


07 مجر ,19006 1 'ام؟ وسوتع1 بممباعاعم ا أن لمعبسطألمسطاطم ) 
3 أن ظيمنت مو لياه ا 0 مصحويآ سر جرة فر لسبية عن العمل النوعى فى كاب : 


بعصت 1ل عل لنان أ كن 5ررة «للامعسوقه”1 ,أماأتكة» امعصهان .ل .ل 
تلتملق مقعجة'ل متسغطهن*! عنمو علقنهئام ,معأ مام تمد عقن ]مام 
011 للم المصطن] 
15 ,تالت أهاسه اماسدهز ,بإمعطاطلق متيف "ا عل غتموعنا 


و يلبغى أن :قف هنا قليلا عند تقديرات الثقل التوعى التى عمابا البيرونى . 
والخازن من بعده ( انظر الفقرة م ). لانها تنكوان [حدى النتائج الطيبة الى وصل 
العرب إلها فى الطبيعيات التجريبية . وقد حدد البيرونى الثقل النوعى باستمال 
« جبازه التخروطى ء الذى »دكن عده أقدم مقياس للكثافة . وكان البيدوق يزن 
المادةالى ييل دراستها بعناية ع2 شم ول امأ يدل ذلك قَّ جوأزه اللغغروطى المملوء 
بالماء ُ 95 يرث الماء الدى 00 عله المادة الى أدخاءا » والذى تخرج من الجباز 
بوساطة أب موضوع ىُْ مكان لأسب . فالعلا وه دين دل المادة وثمل جم 
مساو لها هن الماء تحدد الأثل النوعى المطلوب . ونستطيع أن نقدر هذه الدقة 
ف طريتّة البيروق وهي ارته فى إجراء التجارب إذا لاحظنا أنه اعترف أن النسة 
بين الماء الحار والبارد هى //151 ؛ ,١‏ ( ول يكن مكنا قياس درجة الخرارة 


وأكل الخازن هذه الطريتة أيضا «عمل الموازنات التى لانجد هنا ممالا لوصفها ؛ 


ويكق ااقول بأنه » بالنظر إلى #تل يساوى عندنا « م ك .٠غ‏ يستطيع أن يل 
إلى دقة تساوى 5*, من االكيلى غرام . وهذا ما نوّكده النتائج التي وصل [لما . 


دوه 


وبالنظر إلى السوائل ؛ أسةخدم الخازن أيضاأ متياساً السوائل ونانسدو6ج م 
لمأ نه أ ياس الذى استعمله الاسكندر يون . والذى نجد أول وصف له فى رسالة 
اللاسفف سينسبوس ١‏ انظر الكتاب الذى ألفئه بالاشيراك مع برو نيه : تا ريشغ 
العلوم ؛ العصر الندم » ص ١؟١٠‏ / وسئذاكر هنا قانئمة من عمل قيدمان » 'مين 
القم اق حصل علمما البيرونى والخازن . وسانات البيرولى محسوبة وضع الثم 
المشار ليها ( بين قوسين ) إما بالذهب أو الزئبق » وإما بالزمرد أو الباور 
اأصخرى ( الكوارتز ( . والعمود الاخير يبين المنايوس الحديثة : 


المادة عند البيروق عند الخازن الوزن| ديت 
الذهب الزئيق 
ْ ذهب “ةا ه+درة١ا‏ مءرة ١‏ ككرؤا 
زئسق ع بار ١‏ (ؤهر1) ١ ١0‏ 
لحاس قرم ارم ام م خرم 
صفر(ناسأصئر) 2 /لالارم رم ارم تحوورم 
حديد ربا ارلا 4/اربا ارما 
قصدبر ١‏ ا هارما ار هرا 
رصاص عا فلارا١ا‏ ارا | معار١ ١‏ 
الزمرد الكوارتز 
لازود 5 “ارم م رك 
ياقوت “ارا ان ان بلاس 
زهرد (لار؟) م لين ٠‏ ارب 
لؤلؤ (؟الار؟) ين رس هلار؟ 
عقيق . م لل بحا ب 
كوارتر ل رب 220 - 0 
هام ءاب بارد 55 58 500 عورا 


أء حار مسسية سم لممكخر كور 


0 


المادة عند البيروق عند الْخازن الوزن الحديث 
الزمرد- الزئبق 
ماءفىدرحةالصفر تب 6 2 214ر 
ماء البح 2 - ١4*را‏ درا 
زيت الزيتون 2 اس 3 قر اذر 
ابن البقر 0 3 ٠ر1‏ من 4 درا لك ؟4را 
دم الإنسان - - لاء رط من هكوءرا إلى ملاءرا 


ب كتاب الصيدلة فى الطب ء ألفه البيرونى فى أواخر حياته . وقد شر 
مقدمته فى برلين 19199 : 
1821111 ,لمتاع83 068 امدمجوم0لا وولآ1 
ونذكر أن البيروق ألف أيضأ كتاراً فى المعادن هو كتاب اجماهر فى معرفة 
الجواهر » وأهداه إل املك المردود » الذى أهداه أيضاً كتاءاً فلكي أخر 3 
اسعه : الدستور . 
بم - وآذكر هنا أيضاً الدراسة التى عملتها بعئوان : 
قتأسخطء ٠*8‏ 860اه7 1272061160جع6 أل 310 11 0ه أستاصعاطات نت 
والى نشرت ف َ 
٠233 (.‏ 217 .م ) .1929 وطده1 ,وعتسنط) ملاع دتد«ه)ة5 01 ممدتعو<”1 
وقد غر_صضتثك ختصائص طريفة البيروق العلسة 0 وموكفه دن الكيمياء ألهندية 
ومن الكسمياء » بوججه عام » فى تحليل لكتابه عن الهند » الذى لم أستطع دراسته 
إلا فى الترجمة الى كنبا سناو . 
به أمأ وقد ترجءت كل كتب العلباء العرب العظام على وجه التثقريب 
إلى اللانينية بين القرنين الحادى عشر والثانى ءشر 5 سثراه فما بعد » شن الذريب 
ب عدم العناية دكتب البيرون العظم 4 النى كان متوورا 00 سوق قدره 


به ل 
فى المشرق الإسلاى . وربما كان مرجع ذلك إلى أنه كان أقل شبرة فى شبه جزيرة 
الأندلس » حييث تم القسر الأاكبر من أعمال النقل والترجمة . 

(5؟) وكان أبو على الحشين بن عبد الله بن سينا ( عمه ل /م١1‏ ام )ع 
الشهور ثى الغرب بأسم متددوء 1ق والمواود قريباً من مخارى 2 والمتوفى فى همذان » 
مقدورا حق قدره - على عكس لبوق بصفته فيلسوفا 7 ورما كانت 
هذه الشهرة قد ساعدث فى وضع كتبه الطبية”'؟ ( مثل كتاب القانون » المشبور 
فى الطب ) فوؤق كتب الرازى . 


ولم يكن ابن سينا طبيبا وفيلسوفا© سب ( وقد لقب بامعم الثالث » 
أى بعد ارسططاليس والقارالى) » بل عنى أيضا عسائل الكيمياء ( وقد زيفنت 
باسمه نصوص كثيرة ) » والابيعة"؟ » وقد سحل تقدما ملحوظ على الفارابى 

فيا ختص بعل الموسيق ؛ الوثيق الصلة بكل من العل والقن عند المرب ا كان 
عند اليونان(؟6) . شْ ١‏ 
وكان ابن سينا يكتب بالعربية فى الأغلب . ولكنه كتب أيضاً بعض 
مؤلفانه بالفارسية » لغته الأصلية » ا فعل فى مخقصر جامع فى الفاسفة العامية 
عنوانه : « دائش نامه” علا 206 » وى كتاب فى النبض”" . 
١ [‏ ل توجيد من « انون » طبعات شرقية كثيرة » وطبعة بولاف فى القأهرة 
سئة بابام١‏ جيدة عل وجه اللاصوص . ولدينا فى الغرب طبعة فاخرة طبعت 
فى رومه موه ١‏ ؛ وهى تشتمل أيضأ على كتاب : النجاة ( انظر رقم ؟ ) ٠‏ 
وترجم جيرار دىكر عونا كتاب القانون بأ كله » ونشرت ترجمته هذه فى عصر 
النوضة طبعات كثيرة بعضها كاءلة ووبعضها جرئية . ومن أقدمبا ( كاملة ) طبعة 
ميلانو ع4 ١‏ » بادوا 45 و ؛ البندقية «/اىم ١‏ » وكتب انان هامتتىؤرومه 
سئة ويام ١‏ ترجمة عيرية للثانون طبعت فى .نابلى ١449 - 1491١‏ ؛ ومن طبعات 


سامةظ ل 


القرن السادس عشر ‏ وهى كثيرة وتستدق عناية خاصة ‏ الطبعة التى نششرها 
فى المندقية د61 وع1 » وه موجودة ملذ سئلة 00 ١‏ ؛ والطبعات التى طبعث 
سنة ١91‏ وسلة م١1‏ فى جزءين » وهى أ كل الطبعات » تحمل العذو ان التالى 
( مع الاختصار ) : 


عع تلق عه قفتقممدره تدوطة) 1اأعموععن) عدم /ا ااا فتلمصمق) هلمن 1 كم 
0111ل +6 وفانأقه) 0831116[ ه ,008588811026 ,136111126815 توما 
111 ,111131444 نع أ“امتطوز قتناطتصه44 8 ]تلات وتعدهك]8ا م[اتة:آ 
قاطعثلا عل وعنا[[عطاءآ ...قت تمجمعع< معقهلومن) سرعلمه طن وعم 
عل ([1[عطاء1 . للامسم![1لتكة ع1 وللفصعةق طه قتفولقصة2 ,متلكتون 
1 رنوم6عنعه مورتطزة ع1 أه فخ اتمطدنو]8 قتأنارءا0 رن[ 
1381112116111 ,معندراذ 06 تتتقهع تلق 283 اكه[ 111 من أط هه عن 
وأذلا .11قم1آت[ ول رمجضعصعم طن جنس[قصمع1 رقن 1أئمن) 
محأف آل 1ه ,ملنصتن5أل) 15اله عطقت 50180150 جرع تارمت لكك 
ا ا 1 لل ا 01 ااانا 
111851 019 أعوعناوذ 119[تاد[اها المت 1180 00011013106 قأبدهلللن) 
“عم قتسف 1تاتمسفول أقع 1)1 121111 216 عه اللللعندان 1أل عت 
وأخأططهة1 دن ققغمعع1[مه ...,.ء,. 31133 فطعلا ,11133 1[[تتت"1 تتتنتا و1 


مه “211161101 1201111118 طنتاكء قالط قناآ 
والطبيب ؛ نيقولو مأسأ ودوواآة ماونن ذلا ( المثوق ١‏ ( » الذى ار جم 
الترجمة الى كتها لابن سينا ؛ الجر جانى الذى سنتحدث عنه فى التعليق رقم ه عل 
هذه الفئرة ؛ هو ألو لف ال مشبور لكتانى :. 
2 .اث .لزعنم ) ون 1للية) ولاعموقل بل ععطنء] 
0014 ظلتام 1 ه0158 96أه 02126 هصن 15زميم]ن111) 12120 عداائآ 
( 1536 .أت عقن انس عنم ) اسلسقسنالا 
أما عن تراجم القانون الى كتبت فى عصر النبضة فاحن مديئون «ترجمة ججيدة إلى : 
( 1486 -- 1450 ) متستاصصنطا مددواوه:) » وقد شرت هذه الترجة دون طبع ١‏ 


ولكن كثيرا من المة حر بن المتأخربن أمكنهم الانتفاع 5 قَّ أنعبو صوم الخاصة . 


3151 0> 


ويقابل هذه الكثرة العظيمة من الطبعات فى عصر البضة انعدام ترجمات 
. كاملة فى العصر الحديث أو المعاص . ويمكن أن نذكر من الترجمات الجرئية 
ترجمة ججروثر : 
86 أ تامصقهن) قط 01 1156قع15 مث ,تعتمت 1م0زه مدو ,© 
0 :021005آ بتارم زعم 1ه 
وقد بدأها بدراسة مفصلة للكتاب برمته » ثم أتبعها بترجمة الجوء الأول . وثرجم 
دى كو ننج القسم المخاص بالتشريم فى كتابه الذى ذ كرئاه من قبل : 
.( 1903 ) عطسعث منص متأهسف :0 و5فمانوعا قزم ,عمتدوظ م0 .2 
166 ذا أه قنافظط و16 فدهل لعلو ع1 تدتامة 116نمض1 
ليبزج 11٠١"‏ : 
46 1514 هآ ,671ممتطة .آل .ل غ6 ب«عططنة:111 ,ل 
.( 1902 جبئماعرآ ) قدثة معطا قعل فء)مطاتعط:٠معيستق‏ ءْزنا عمقل 
وترجم يوسف فون ذلتهيمر الكتاب الخامس من القانون فى : الآدوية المركبة علد 
العرب وَفمأ الكتاب الخامس من القانون مع الأرجمة » فرايبورج 1844 : 
دم أع:غ11د[زعط1 ١‏ مماأجاعومع 00ت ه25 1016 --00000- د !ا 
8111117 ) 6ط 0278© 065 طعنا8 .5 ددعل طعقه توطومة 
15-9 
وتوجد أيضاً بعض: رسائل للدكتوراه فى جامعة برلين جملبا كل من : 
دخا يلو سق سلة ا ل 000 وأوسبانسيى سن ٠.ة!‏ 
تاع[228جول] .2 ؛ ودى كويقا سلة مإ : هوعد 'ل[ ؛ وبرليكوف سنة ٠.٠9إ‏ 
زوعلا صعة3] .5 ؟ وكلبا عتوق ع ترجمات لفقرات عتتلفة . ولا توججيد ترجمات 
حل نيه للكتب الطسية الصغيرة : وقد عبان لمعض هذه الكتب الترجيات 
القدمة الثالية : 


مسيم 8# امس 


كناب أدو 35 القاي : 

فنتلة 111151107 21018 نتف 281 ,3801168[ئ2قن 62116 م03 لمم 06 عجشا ع[ 
كتاب أدرية القلب : 

0 لاج[ انننتاغالق عمدر متاطتام عن برجعمع قط تلمتلع«م متأمعصم 1ل 16ل 


.507 لت 0اللرأله3| مل 
الارجوزة : 


نزمه1ةا 18لا نمسعسمعسة مم غ223 ,سدنان تدم كاه عوقنم فآ 
ترام مدقم ه16 مهم عع غه ( 1280 وعم ) وأقدع زاع ترقتدم لل 


ونشر هذ! الكتاب الآخير فى جموعة كتب أرسططاليس مع شرم ابن رشد علبها . 


؟ ‏ أمم هذه الكتب الفلسفية , التى تحتوى كا هى العادة على نظرات فى جميع 
العلوم الطبيعة وعلوم الاحياء » هو :: كتاب الشفام » وهو دائرة معارف عظيمة 
فى ١8‏ جرءاً ء عمل ابن سينا لها أيضآ تاخيصاً كليانى كثاب النجاة ٠.‏ وتوجد 
من هذا الكتاب الأآاخير طبعة بالقاهرة سئة ١91+‏ ؛ وعمل جند يسالى ترجمة جز ئية 
على أساس الطيعة الأول بعئوان : ترجمة جرئية لكتاب اانجاة : 
أقعولل - أو ملاع هدج ماعن لهل عفتنا ,أعلوةتل تتاج) 71115 [أطزه10 

) ونعوط‎ 1568 (١ 

وتوجد أيضآ ترجمة لاتينية جرثية حديثة للقسم الثالث من كتاب النجاة عذوانها : 
لنعمة الله كرامة »رومة 9و١؛‏ 


50 ()ق] روطوعمة ذه تتدتاء)تصءمصطه) ومع 37وتتطدروعة 180 ع122معن ألم 
بعسوسة) طه[تلمأمددة!8 اذتتو ه2002 قتاطتدده1984مصلة غع غع10للء: 

0 وعدرما 
وتوجد ترجمات جرئية كثيرة لكتاب الشفاء » مثل ترجمة ماكس هورتن : كتاب 
شفاء النفس دائرة .عارف فلسفية لإبن سينا ؛ ماوراء الطبيعة وختلوى 
على موضوعات فيا وراء الطبيعة والإلميات » والكونيات والاخلاق مع الترجمة 
والشر ح: 


ا 


مقط ,م5661 06 جتتنتاوقفمة © عمل طأعتس8 188 ,ضع م28 >وك/1 
,1907-1909 2818116 .ماه .ققصدعء :عق غ8016ممه1نجعد8ا .نقئط - .وماتطاجع 


ومثل الماتصر الذى ترجمه إلى الإتجليزية فان ديك ( 11.5 ): 
+5011 1116 07 1133للتاع ترتطه) ,عاء10 صمم أغمطق لعمجرلظ1 

وبلاحظ أن أغلب الدراسات لكتاب الشفاء تتصل بالقسمين الثانى والثالك 
من هذين التسمين » خلاف الفسم الآول الذى يسحث ف المنطق » فبو نادر للغاية » 
ولذلك لم يكن موضع نظر الحدثين على الرغم من أن له قيمة تاريخية كبيرة . 
ولكن إبراهم مدكور فى كتايه الحديث : منطق ارسططاليس ف العالم العربى : 

( 1934 قتنه”1 ) مطدعمف مقلممط ع1 قسمل مؤوزوتعة 0 تامسصععم0 رآ 

اتخذ من القسم الأول م نكتاب ابن سينا المذكورد ليلا مرشداً لهؤعرضالموضوع» 
كا قدم أيضاً فى أثناء الكتاب ثر ت لكثير من القطع . 

والطبعة الثالية عظيمة الفائدة لنا يوجه خاص : 
-28661هن) 8 2836دقعتقة ,ه7065111هة8 .ن ١.‏ ممه 0مهتزس 1101 .1 لا 

و27 قية2 ا لا د نك اليد 
اماه 
000 2006011026 1.8 

على أنما تسكوآن الفصول الثلاثة الأخيرة من الوم الراع » وقد كان بنظر 
لها زمنأ طويلا على أنبا ( «:حولة ولكن نذ ومن قديم ) من تاليف 
أرسططا ليس 8 وكات نسمى : 

101 5256 «#«مطتآ 

وقد أبان الم لفان , مع تشرهما انص العربى » أن هذه الفصول موجودة فى كاب 
الشفاء » امون عند ( أو أسذت نه نتوسع مع بعض الحذف »ء من قبل 


سم لاج سد 


ساراشل [مطاقعمة زه :8411 ( نحو سنة .. 18 م ) » ثم وضعت بعد ذلك 
على أنها ذيل للجرء الرابع من كتاب أرسططاليس السابق وابعهاوه6ا8]0 ؛ 
وترجههأ ٠ن‏ اليونانية العالم الصفلى ا اليسيوس 21181[72118 "نان 11121 على حين 
أن الكتب الثلاثة الآولى إنما هى :لك البى ترجمها جيرار دى كرعونا من العر بنة 
) هذه المجموعة تسكون ما سمى واببده؟ وبؤملا من بين الاصين اللانينيين 
المستعملينف القرون الوسطى ) والمؤلفان المعاصران الاذان ذكرنا فى أول التعليق 
أنبمانشيرا النصوص العربية لابن سينا عملا ترجمة انجليزية دقيقة كثيرة التعليقات . 
ذات فائدة مباشرة لتارعز العلوم » ا نشر أخيراً نص ساراشل . أما عن نظرية 
اءن سينا فى الثقل فانظر ثبت المراجع فى آخر الكتاب ؛ التدايق رقم م على الفقرة ؛ 
وأما فما يتعلق بمؤلفات ابن سينا الفلسفية فنذكر ‏ مانياً ‏ الكتاب الذى 
كتنته الآنسة جواشون : 
و1 ا 06111149 للف 8 1غ 1:0)13ات1 ,تامدلنأه) .34 ع 81116 
,1938 مهاعةة! رسمامه بعلاهت سمتان لوطل , مصمغتس كفل 
وكثب مقدمة هذا الكتاب أسين بالاسبيوس 68 للوك4 .34 2 وهر كتاب 
عظي الأهمية ٠‏ لآن ابن سينا إشرح فيه بنفسه كثيراً 70 ) من الاصطلاخات 
الفنية البى يستعملبا فى كتاءاته , 


وعندنا أيضأ نص : نسع رسائل فى الحكية والطبيعيات » فى طبعة بالقاهرة 
م ؛ ملشر ميرك «رومر[ه36 عئوان : رسائل فالتصوف » ليدن 45 - 
5 : 841068زمد ونغنوع1 مر لفأت ٠‏ “ثيرة لابن سيئا ؛ لها هذا الطابع الفلسق : 

وأخن كيب ابن سينا د راد ف الفلسفة ١‏ وهو كاب الإشارات 
والثنبيبيات ؛ نشر نصه وترجمة له فورجسه بعنوان : 


110 ,6225 مدمقة نويدم أ 8قممغعم6د11 وعل مجعنارط قر[ .أععنرن'1 .ل 
.1402 


مو س هناك دراسات كثير ةف مسائل الطبيعةوالطب الت ءعالجبا سينا . و نقتصر 


سمت بول كا 


على ذكر الدراسات الى عملبا قيدمان وه كثيرة جدآ ٠‏ ونشر قسم كبير منها 
فى جمرعة أرلا' نحن موعدع0:11 [زوده86 16 الى ذكرناها مرارا كثيرة ها نذاكر 
كتاب بو ليوس روسك : الكيمياء القديمة ١‏ الصنعة ) عند ان سينا » جلة ابرس 
ب ١م‏ سئة 94و ص ؛1 ؛ وفى هذا الكتاب بهدم زميلنا المقهم فى برلين 
الاسطورة القائلة بأن ابن سينا كان كيميائياً » ويقرر أن كتب الكيمباء القدعة 
9 نسبت إليه فى العصور الوسطى لم تكن إلا كتاءات متحولة .انظر أيضاً الفقرة 
؛ أما بخصوص الحديث عن آله فلكية وضع ابن سينا تصميمها فانظر 
و قيدمان : 
01116 1111 57011 1ل دلخ 3117111 5 انان 1خ تلموتطة 11/1 خأ 
81-167 ءرر ,1926 لا مقتأمامع 01 نأمعق بماأتاعططناه 18105 اداع وجامعذا 
م ل أذكر فى هذا الصدر كثاب : الموسيق عند أبن سينا مع الاستعانة 
على شرحها بكتاب النجاة » مع ترجمة الفصل الوارد فى النجاة عن الموسيق . نمحمود 
الحفنى ء برلين ١9١‏ : 
* ]8ل1]8 » تعممددمم صة نأء أطت للفادرسم8 بععطعاطنوة8 51585 درطل 


«أمعطأه 8115 عمل عدامعقت ه116 150 عمسنماء فعرعطة أقطء[1 ,المأ سقاعه 
1 التاعهةةا ,+ عقزولا > مم0 مالتصطعة 


وف المرسيق العرية » اذكر زيادة على الكتب التى ذكرت فى الحديث 
عن الكندى والفارابى ؛ كتاب ؛ تارم لللوسيق ة العرية فى القرن الثالث عش 
لجورج فارص : 


فل كه بمأقتدطخ اتمتطلوعم له ب«ز«ماولك لم بممعه1 ومعجمع) لإددمر] 
,029 حرزهلتمط ,لإتتتاخدعن) عط 2111 


: أنيه الوالكي البالغة الاهمية من تأليف "معوع مه" لا وموطتظ سقتلمل )> 
تى #ثناول القسم الفنى من الموسيق ,توسع » والى أذكر منها ( وهذ!ا زيادة 
0 المراجع ) كتاب : تأثير موسيق الأندلس زمن القرون الوسطى 
فى أغانى الثرو بادور والأروثير والمينيزر.» مع كتابة الالحان بالنوتة ؛ 


1 ان يت 


6 6 قفقتلملونق ع1 سه [1ه 160169 1141123 3412 1[ 
عن ) 1925 ,انل دلا ,لتفببسامع سات لا ومندن 150 ,12017810265 
21100368 163 قررهةاد تت نسرروم) ومل 


وكتاب : تاريخ الموسيق العربية فى القرون الوسطى وأثرها فى الموسيق اللاسبانية : 


1 121111018 لبق لآ أمكم 1[ عيرم ماسةق ومأمقتدر م1 م1 منعهمئ5 كر 
1927 [لاتأعاسطلةا ,بمامسموف وا 


وخا كتاب : الخوطة ( رقصة أسبانئية ) الأراجونية : 
1928 )سندلا رمدم ن مجروعف هاهل هل عل منأقاتد مرآ 
5 ول يتم هذا الكتاب » فأ كله الجرجانى فيا بعد . 


ه سل وإدراسة أبن سينا دراسة شاملة ؛ مع الوقوف على قائمة لكتبه » انظر 
بحث جبرييل عن أبن سينا فى محسلة أركيون بج ؛ سنة 1998# ص مرهم : 
4 لان لاهن 1 ونحدث كارادى فو اسع عن أبن سينأ 
فى كتابه : ابن سينا . باريس ..4ذ ؛ كا أنه اتجه طبعاً إلى نفس الاتيجاه فى كتاءه : 
مفكرو الإسلام : 


-( 19285 اه 1921 ,لا1آ غه 11 .701 ) يو1م1"1 فل مسععرروط قمل 


وكتب أو عبيد الجرجانى » تلبيذ ابن سينا المقرب إليه » الذى عاش هم سنة 
بعد وفاة أستاذه » ترجمة له اتتفع فبا بالمذكرات التى دوثما الفيلسوف والطبيب 
العظم عن نحياته . ونقل هذه الترجمة إلى الآالمانية باولكراوس ف الجلة الأسبوعية 
الا كايئيكية : 
0 .نر *1932, لل< ع 1تعطوة دعرانو/الا مرأءة زوناج]1 دنزلا 
وقد ذكرنا من قبل - فى التعليق رقي ١‏ - الترجمة اللاتينية النى عملبا نيقولوماسا . 
وصدرت أخيرآ عض دراسات هامة عن ابن سيئا فى أمناء طبع كنا بنا هذا )» 
فقد نشرت جمعية التاريخ التركية كنتابا تذكارياً ضخماً (فى استانبول ١5907‏ ) 
بمناسبة ٠رور 4.٠.‏ سنة على وفاة ابن سينا . وقد عايل القسم الآول من هذ! الكتتاب 


ذا اح ثم صن 


حياة ابن سينا ووطله » وحلل أراءه الفلسفية » ونظر القسم الثانى فى ابن سينا 
الطيبب ٠‏ وقد اشترك عالمآن أجنديان فى هذا الكتاب هها الرميلان : : جوهبيو 
من خارست 1 )© وتريكو روير من أنقشرس 20767 -6وم151" > 
مع عدة علياء أثراك » حيث درسوا أهمية 0 وتنا 
أيناً جوداً خاصاً فى اعتبار ابن سينا ترك اللاصن » والتدليل على ذلك . والقسم 
الثالك من الكتاب اختص بالرياضيات ؛ والرابع بالأساطير الى وضعت حول 
اسم ابن سينا فى تركيا وإيران . وف القسم التالى لذلك ترجمات تركية لبعض كتب 
صخيرة لابن سينا . ومن بها النص العربى لكتاب : الأدوية الثابية » نقلا 
عن مخطوط فى مكتبة الفاتم باستانيول » مع مقابلته و تصحيحه بسبعة عشر عخطوطاً 
موجودة أيضأ فى استانبول . وأخيراً يشتمل القسم السادس والآخير على قائمة 
بمائتين وثلاثة وعشرين كتاباً لابن سينا توجد فى ست وحمسين مكتية باستانبول » 
وقائمة طويلة أيضاً بيع الشروم والتّرجات لكتب ابن سينا » المكتوية بالثمرق 
والمحفوظة فى المكتبات الل كورة . 

وهكذا نجد هذا الكتابوصفاتارضخيا الكتب والشروالشرفية المنصلة بابنسينا 
لا .ثيل له حتى الآن . وجلة العلياء المشتركين فى وضع هذا الكتاب ٠١,‏ ؛ وهو 
يحترى عل .؛ بحثا . ولاشك أنه عظيم الأاهمية نفيس القيمة » ولا نستلنى 
من ذلك إلا القسم المنعلق بالتبعية الوطنية لابن سينا ( أنظر ما كتبه ع. عدنان , 
عن هذا الكتاب التذكارى فى مجلة أركيرن ج ١4‏ سنة /99و1 ص 404-411 ). 

وزكالا لما ذكرناه فى التعليق رقم ٠‏ عل الفترة ١‏ » لا أرى جدوى 
فى أن آسرد أسماء العلراء العظام من العرب أو الفرس »ء الذين يدعى الثرك اننسا .هم 
العم ٠‏ وتكق الإشارة 9 دين كدب أسودهرأ سهول 3 عدت لآ 11تتتعط1ا5ة 
(وكل :لك المقالات والبحوث مكتوية بالتركية وأحيانا توجد خلاصة أو ترجمة 
بالفرلسية ) : 

دكانة الترك فى الطب الإسلابى 8 قهقل 13205 068 عمواظ هآ 
م م11 عسنوعل 81 ١‏ وسرت هنه المقالة فى مجلة « تداوى كلينينثى 
ولا يوراتورى» سئة ه19 ) . 


ا 0 
والثاق هو : علٍ الطب وحذق الاطباء المشاهير . بقل : نظاى عروضى 
السمرؤندى العالم وااطبيب الترى : 


عنس مععرات[فن سستععافص عمل غاعاأتمظ أن عام 1ل ]8 مبدمانجه مأ 
وكا" لدأبسلعرد اع انسحت ولعتدعاعمسصوة مل أنتسث ‏ 1المنلل] 
06 ,امامل 


( دف : نظاعى عروضى ؛ أنظر التعليق رقم “ على الفقرة م ) . 

(8 )وأبم على الحسن بن الهيث ء المسمى عند الغربيين «#مسنطلة".ا ؛ 
واللولود مموسية 6ه بالبصرة » ولكنه نبغ بمصر فى ظل الخليفة الفاطمى : 
الحم بأمى الله ( حهه - ٠١٠١‏ م ) » والمتوف بالقاهرة نحو سية هم ١م‏ ء 
كان رياضياً وعالما بالطبيميات على وجه الخصوص »ء ولكنه جاوز ببعيد ؛ 
فى حاله المحدود ؛ أهضية جميع الطبيعيين الآخرين عند العرب . وكتابه : المناظلير1) 
( عسكنام1”0 ) ترك تأثيراً عميقاً » بلكان - فيا بعد - باعثاً إلى البحوث 
والأعمال التى قام بها كل من روجير بيكون «دمه!! هبهه11 » ووايتلوا”) 
د [وع الا 

ودراسات ابن اليثم لنظرية انعكاس الضوء2؟ » والعدسات » وللعضلة 
العروفة باسمه ( معضلة ابن الميثم ) » وكذللك وصفه الدقيق للعين » كل ذلك جعل 
ابن اليثم جديرا أن يقرن اسمه باسمى العالمين اللذين تحدثتا عنهما من قبل9© , 

١‏ ل تقدم ابن اليثم فى كتاب : والمناظير » تقدما ماحوظاً . وبقطع النظر 
عن تأكيده أن الضوء يذثيأ من المرئيات ( ولوس كا ظنه أكثر القدماء هن أن الضوء 
مخرج هن العين ليلسسن المرئيات يطريقة ما ) . نحد فى كتاب الناظير وصفاً للعين 
وإدراك للرؤية أدق كثيراً »وأ كس تجديدا من جميع من تقدهوه » ونجد لصا 
لظاهرة الانكسار الجوى » وعاولات لتفسير الرثية المزدرجة ( بالعيئين ) ؛ 
و ل استعال عر ف 'اغر فة المظللة » ال » و لدراسةهذاالكتاب نحي ل على بحث فيدمان : 


سس ياه 8 لد 
لم0 قمسمط هآ 1ه دط] تلت ,ردصة مصمعل1716 الفط 1ك 
نشر فى أرشيف تاريخ العلوم الطبيعية ب م سنة |941٠‏ ص ١‏ مه وقد شرم 
كتاب المناظير لابن أطيم شرحأ مثازأ عالم عربى من القرن الرأيع عشر » هو ؛ 
كال الدين أبو الحسين الفارسى ( المثوفى نحو .189 م ) ؛ وأضاف أيضاً دراسات 
أصاية تعلق بالا نعكاس والانكسار على سطح كرة » وقوس قزم ء والغرفة المظلمة 
الخ . وطب عكر نكو فى جرءين كبيرين هذا الشرح الذى يثءتمل على النص الاصلى 
لتنقيح المناظير » فى حيدر أباد سنة م1 ( 1498 ) ٠‏ 
؟ ‏ توسعل ترجمات لائينية "كثيرة عملت فى القرون الوسطى لكتاب المناظير 
لابن ايم ؛ وغره ا هذأ العالم . 5 بوجد يعطبأ أيضاً فى اللغات 
الدارجة » انظر فى هذا الموضوع : 
وأومنة امد هغتم؟ مانه 02م قدن )م وتعوغم1 ,أنعم] ولط ممتتدك 
لل تعوهز تعكلم لعو م سعقمطلف نل موعناه'ل منأقلغدها امل 211 
.2 1 ,197 ,تمصع ةم سمعده8 .81164 ,مكة دمع عه 6516و 
اذل الاق الذى تركته. مؤلفات هذا العام العربى فى البصريات والذى سبدو 
فى أعبال بكون ووايتلو» هو السيب فى أن كب ابن الحيثم لم تنشر مبكرة فى عصر 
النيضة » كنا أنها بعد ذلك لم تاشر كثيراً . وأول كتاب ثثر لابن اليم هو : 
0568301 تنتناتطناد غة 5تلمء قتاوع2ن 108 
وهو يوجد فى ترجمة لجيرار دى كر عونا 3 مطبوعا 0 

.1 وعلوظ ع0 115تاءقتامعئده 6لآ 
فى جرء ظبر فى لشبونة سنة ١04+‏ ؛ وفى وقت متأخر كثيراً سنة «/ا٠١‏ نش 
فريدريك رسشش فى دديئة بال » مع الكتاب الذى ذكرئاه » كتاب المناظير 
لابن أطيم ( مع شرحه للقارنى ) ومع كتاب ويب م0" لوايثلو . وفى مثات 
السئنين الأاخيرة ثرت بعض أقسام هن هذه الكتب » عل الاشخص فُْ ترجمتها 4 
كناسية دراسات :#:صلة مأ » وءن الاعمال الحامة ما كشيه كل من : موسر 11.5816 


سسا ير #« سد 
وشوى برمطو5 .0 » وخصوصاً قيدمان » وهو أكثرم إنتاجا » ولا يمكننا هنا 
أن نعطى قائمة كاملة » ونذكر فقط بالألمانية : 


لظ كه جوتوطته11 .11 .3 ممم [أععمتمو[طم18 عفطهقتامطوعدم «عطلا 
كت ل 


ولشر فى سلسلة المكتبة الرياضية ج ١٠١‏ سنة 941٠١‏ ص *.١‏ ب لام ). 
( ونشر أيضاً فى السلسلة المذكورة ص ماهم ب .م : 
1د 11 نهر ,رأموة أمقلطه8 فطعو تعقطمة «وطل 


وفى الجزء ١١‏ سنة 19وم ص ومم ‏ ب«ومم : 
5111 .11 مهم قعل زه10[مطةعو2 065 ع«تاقوعتصقتل4ة عثل دورلنا 
أما مخصوص ما عملته الشعوب الغربية المسيحية فى القرن الثالك عشر مما يتصل 
يكتاب المناظير لابن اليثم فيبدو أن كل ذلك مبنى على الترجمات اللاتينية القديمة 
المذكورة سابقاً » لاعلى الانتفاع المباشر بالنص العربى ؛ وإذا كان روجير سكون» 
على نحو ما » غير متأثر بالعالم العربى » فإن كتاب جون يكام : 
(٠‏ 1291 - 1228 ) جدسوعاءعة8 «عطمل 16 ينانا 1 
لبن إلا اقجاسا تاقساانى كاب ابن اف -«ويالشى مد امن هله الذائوة :..: 
توجيه عناية أكبر إلى كتاب وايثلو ( المولود بين ١07٠‏ » .18 - والمتوفى 
لعا م8 ( ١‏ 
لم1 مل معتان عدرمب11 مم 
الذى ألفه نحو سنة .7م1١‏ م » فه وكتاب مأخوذ ب فى قسم كير مله ب 
عن أبن اليثم . ولا ينتجاوز النتايجالتى وصل الها هذا , على الإطلاق . وقبل طبعة 
#عدونة المذكورة سابتقا » طبع الكتاب المذكور ايبانوس وتانشتشر بعنوان : 


ع لت عتضساكحة أم78 أسسزمم ل »مل أن تامسعطتم رم قأوة[[[مءغ نما 


153 عدن [تتع نل تماام امسن 1 ررمه0) ان وتاسمتسم ممم 


نيت قال ا حت 


وانظر 3 للعالم الآلمانى : بوبمكر ؛ وايتلوء فياسوف وءالى بالتارييخ لخبي 
فى القرن الثالك ءعشر : 
8 «قطء23هتتتطة] قدت طومقم[قط8 صثة ,1771616 ,ومعأصسسقظ .1 


تقمطلئط2 .ل .طعوو6 .د .عائو8 ) 1908 «مأقصمكة ,.طعطول 2111 - 
(١‏ 2 ,111 بنّمأاو 1م5116 


حيسث يوجد لنفس الولف أيضاً فيا مداق ال وأخدوعخ111مام] 06 «عطارا 
وانظر أيضا لبو كر ب دراسات فى تاريخ الفلسفة » 1927 «ه4و315 


أما ان أن يكون روجيد ينود ولو ابن 0 عن طر يقي 
المرية؟ : 
7 قعداوجه ومع؟1ا قه1 بط 11»ة سمعه8 عععه]1 ,قمع وتاه8 .30 
نشر فى : أرشيف التاريخ المذهى والأدنى لاعصور الوسطى ؛ باريس .| 
ج وص ٠ "١"‏ 
م # الششمل نظرية ابن اليثم فى انعكاس الضوء على المشكلة المعروفة ‏ على 
افرض دائرة فى سطح ؛ وأفرض نقعاتين خارجتين عن الدائرة » وأجعل نقطة 
عل الدائرة » حجبيث يكون المستقيان الاذان بريطان هذه النقطة بالنقطتين السايقتين 
زوايا اا . وهذا يسمح بحل المسألة التالية : عندنا 
مرا أسطوانية 6 وفوع الس »كن اعتباره كنقطة . أوجد الموضم الذى ينبغى 
أن 'تتخذه العين لترى هذا الثىء فى المرأة . 
ومحتوى الحل على معادلة من الدرجةالرا بعة ؛ حلبا ابن اليثم بوساطة خط تقاطع 
دائرة وقطاع زائد ٠‏ 
ع ب كان العرب يروث ابن الهيثم عالمأ متعدد الجوانب . وق الحق » اشتغل 
ان الهيثم أيضأ بعسائل نتصل بعلوم أخرى » لم يكن مبرزاً فيها ٠‏ ولكنه فى دائرة 
)١4(‏ العلى عند العمرب 


سسا إلى علا 


اختصاصه » فى الرياضيات والعلوم الطبيعية »كان مبندساً حاذقاً» وترك أثرأ كبيراً 
فى النظريات الفلكية 5 


وربما استدللنا على <ذقه فى الحندسة من الرواية التى توعم أنه عرض على الخليفة 
وميم أن الئاس تحدثثوا عن 3-3 محاو لته عند ما كاف تحقيق مشر وعه م6 
وعن غضب اللليفة الذى جلبه على نفسه ؛ و لكن هذا لايعنى بالطبع أنه كان جاهلا . 


وترجنع أهريةه ف الفلك إلى أنه ؛ وقد استوحى اللبرء الثاى من الكتاب 
المنسوب إلى طليموس 85 0656 656 0م117 ( أنظر التعليق ركم 5 
عل الفقرة ١١‏ ( 6 وضع كتاباً صغيراً لق انتشاراً كبيراً على ما يقوله نلينو 
١‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية) » وعمات له ترجمات عبرية ولاتيفية (عن العبرية) ؛ 
أنظر فى هذا ا موضوع : ش كياش ليدر»ملاحظة على كتاب فلدى ١‏ «طمع بعد لانن اليثم : 
4 881201101010158 6ع01117188 13123 تتنا8 1106056 ,نجعل زأعتطك قدنم5 .31 


571 أه 721 ,1881 ,1غ ,تسعدمصدمعمه20 .1لدا8 ,سسعطانة181 دددآ0”1 
' 5 .20 ,1883 


وهو يبحث فى ترجمة كتبها ببودى أسمه ولم رموندى مثقاده مم 1وذابيد© 
8 1812323020060 ( وهو أبن أن بدعى : « أبو الفرج نسم ال جرجتى ) : 
وكان هذا الكاتب المودى قد أهدى سنة باع كناراً له بعنوان الةخيلاات 
قحا طأتاتعو م7 إلى الدوق فذريق الاورييى مستطءنا" 0 معتمملع] 

وانظر أيضاً 9 .م ,11 رمقدهك8 تاق وسرقؤورة .ستقطتاط .2 


مع العاف العرف فى الشرضة 
الرياضيات » الفلك ٠‏ الجغرافية » الطب 


(1؟ ) على أننا إذا نجاوزنا هؤلاء الأفذاذ الثلاثة » وجدنا بالمشرق فى القرئين 
العاشر والحادى عشر كوكبة عماء من الطراز الأول » تكتنى منهم بذ كر 
بضعة أسماء ؛ 

فنخص بالل كرمن الرياضيين والفلكيين: أ با الوفاء دين تمد بنيحى بن اسماعيل 
ابن العباس البوزجانى ( ٠ه‏ - نحو/اةه م ) ؛ وكان أحد المترجمين العظام 
الأواخر من اليونانية » وشارح افليدس » ودنوفا نئوس 101085823805 ؛ و بطليموس 
ولكنه كذلك عالم أصيل رفيع المنزلة”'؟ . ويقترن اسمه على وجه اللخصموص 
بتئمية حساب المثاثات , ولسكن السائل المندسية التىعاللها يخبر: أيضا جد كثيرة . 
وكان له تأثير قوى فى الفلكيين الحدثين + ومم ذلك زيدو أن نسنبة الراك 
الثالث للقمر إليه لا تعتمد على أساس دقيق . 

ونذ كرأيضا : أبا كامل شجاع بن أسلٍ بن ممد بن شجاع » الحاسب 
الصرى ء الذى تبغ وسنة ..٠‏ م » ونققح جبر اعلواززى) وأثر فى الكرخى 
تأثيراً ثوياء وكان من المصادر التّى اعتمد علمها بيز انو*” ممق م3جقدمع.1[ . 


وأا عيان سعيد ن .يعوب الدمشق » الذى. ترجم كثيراً من الرياضيين 


ع 1ه 


اليوئان ' ومن ذللك 55 العاشر من أصول اقليدس 137 جم شرح ولا الخراء 
قم بابوس وموموط » ولا توجد من ذلك الشرح/ إلا هذه الترجهة العربية7" , 


وأبا أسحاق |,داهي بن سئان بن تأيت بن قرة (مءة بد م 0 4 
حفيد 'ثابث بن قرة المشهور » وال | سيك ينات بن نابت ( التوق حو مبرة 
؟اغكم 1 الذى اعه عتئق الإسلام وصار طببيأ شبيراً  ,‏ 

وأبا النيح ممود بن مد بن قاسم بن فضل الأصفهانى ؛ فقد كان إبرانياً » 
نقح فى حدود نهاية القرن العاشر ترجمة كتاب الخروطيات لابولو نيوس 
01 10 اا , الى كاها من قبل : هلال الخصى ١‏ رج 
الأجرداء اسك ) وثابت بنقرة ( ترج الأحجزاء ما ) ؛ وهوالدص الغريد الذى 
بت انا بالنسبة إلى الأسجزاء الثلائةالأخيرة من كتتاب هذا العالم اليونانى المظيم 0 

وأبا جعفر اتلخازن التوفى بين اكه -- إالاهم . ويما ألنيه0؟ شرح للحزء 
العاشر من كتاب الأصول لإقليدس » وأعطى حلا لامعادلة ذات الدرية الثالثة 
باستعمال خطوط التقاطع للأشكال الخروطية . 

وأخيرا أبا الحود ممد بن الليث . وهو معاصر للبيرونى » اشتغل عسائل 
رناضية كغبرة أثارها الميرو 2 وألف كتاباً فى رس المضام العادى ذى السيعة 
الأضلاع فى الدائرة » وكتبا أخرى غير ذلك57م) 

وهناك علماء اهتموا اهتياما خاصاً بالمسائل الفلكية والمشا كل الرياضية 
( حساب المثلثات:/ التى كانوا متصلين مهأ 6 وثم : 

أو سبل وين بن رستم الكوفى » المولود فى طبرستان » وكان ‏ 


ايوم -- رئيساً للمرصد الذى أسسه شرف الدولة البومهى فى بغداد9” , 


المي أهد بن حمد بن "عبد الجاليل السحزى ( نمو 4لاه )). 

وأبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوف الرازى » نسبة إلى الرى:من أعمال: 
فارس ( .و - هوم ) » وكان من أعفم الفلكيين العرب الذين ندين 
شم بسلسلة دفيقة من الملاحظات المباشرة ؛ وهو مؤلف ككتاب : الكوا كب 
الثابتة أو : كتاب الكوا كب الثابثة المسكر 0 ؛ 

(وع««تظ وهلذهغ1 ده 6وب1ا1 موتط ) 

وأبوالحسن على بن أنى سعيد عبدال رحمن بن أحمد بن بو نس الصدف المصرى . 
وغو مصرى نوق سنة ١١٠1م‏ وكان راصداً رفيع الممزلة للفأواهر السماوية . 

والفلسكيان الأخيران » بالإضافة إلى أولوغ بك" '"؛ الأميرالمشهور فى القرن 
امامس عشر لاميلاد » ,لفان علماء الرصد الثلاثة الذى سجاوا فى الإسلام أ كبر 
عدد من المقايس » وأجدره بالوثوق . ظ 

وكان ابن بونس أيضا ءالما نظرياً من الطراز الأول : وعمل فى مرصد أعد 
خير إغداد ؛ وكان يكون قسما من : دار السكة » التى أسسها الحا 5 » اتخليفة 
الفاطمى ( كحة س .١٠١1م‏ ) ؛ ويدأ ابن يوئنى - يأ من المديز صاحب 
الأمى قبل الحا كم - فى تأايفكتابه : الزييج الحاكى السكبير”" » الذى أتمه 
سنة 1197م ؛ وأعداه إلى امحايفة الحا كم حينذاك . 

وهناك آخرون من العلماء الرياضيين والفلكيين » وه : 

أبو المسن كوشيار بن نبّان بن بامَهرى الجبلى ( أو الجيلاتى ) » فى حدود 
الاو ١59‏ ام ) وهو يبودى من جيلان ( مدينة جنوبى بحر قزوين ) » 
كان رياضيا وم ولف للأزياج النلكية”" التى سرعان ما ترجمت إلى الفارسية . 
ويظهر أنه ساهم فى تدمية حساب الثلقات : ْ 

وأبو جعفر مخد بن الحسين الر باطى 2" . 


اا سد 


وأبو بكر تمد بن الاسن الحاسب السك رخى » المتوفى بين 4-11 ١١م‏ > 
وكان من عظام الرياضيين فى الإاسرلا. 0010 . وحد عنده تدماً ملحوظلاً فى مسائل 
ممائزة لما عالجه ديوفطس 

وأبو الحسن على بن أحمد النسوى » الذى ألف كعاب فى اللوفارتمات 
بالفارسية سنة ٠7١١م‏ » وترجمه بنفسه بعد ذلك. إلى العربية محث عنوان : 
لقنم فى ابلنناك اروس آل كف رع ل 

وأبو بكر (؟) ممد بن عبد الباق اليغدادى” » الذى بغ حو سدئة م» 


إذا صح أنه هو الذى ألف شرحا''2 على الجزء العاشر من أصول اقليدس > 
كان كثيرا النداول فى التطبيقات العددية . 


ايا العالم الشهور غياث الدين أ بو الفنتح عمر بن إبراهيم االحيام ( نحو 
1/5١ 0‏ 1م) .المولود فى نيسابور » والذى لابدرى من بريد أن يقدره 
حق قدره أييحب به لأنه شاع إبراني عي01 » أم لأنه عالم فذ بالجبرة* ع 
ومصلح للتقو م الفارسى القدس”"' . . 

ويمكن أن نضيف هنا أسماء مثل : 

على بن أحهد العمرابى » المتوق هم ان وناضيا و اق اختمن 
ا كك 


5000 عبد الءرزبز نعان بن على القبيسى'" » امشهور عندااغر بيين 


مماء بر وكلمان فى ج ١‏ : 4هم ل وهم من ذيل تاريغ الأدب العربى : أبابكر تمد 
ابن عردالباق الموصلى وذ كر ببحث سوئر فى شرحه على الجزء العاسر من أصول اقليدس » راجعه 
قَْ 'لأوضع لذ كور . 

سماء بر وكليات : القبيعمى : بالصاد , يها سمي اكتاية الثاني الذى بحث فى لأسيب أبعاد 
اكوا كب : رسالة فى الأ بعاد والاأحرام » أنظر جا : 4ةة* من ذيل تاريع الدب العرنى 
لبر وكليان ٠‏ | 


لم1 دا 


امم : قن أطوء 1ف 2 وهو من ور المدحمين العرب » وعاش فى النصف الثانى 
من القرن العاشر » وألف كتابين عشهو رين » أحدما يعين على تفهم صناعة 
التدجيم ؛ وهو : الدخل إلى صناعة النجوم » والثالى يبحث فى نسب أبعاد 
الكو | كب . وقد ترجم الكتابين إلى اللاثينية يوحنا الأسبانى 6وصصقطول ,ع 
28 1015011ظ1ظ21ظ2 7 ورج الأخير إلى الفو بيه أ رانس فينى : قصللا ععدوع0 2 
وطبع على صورة ملحق بكتابه : 

8 26558 قأهعتقنه 270 أء ودمطون) وعبل 
فى الطبعات سنة ؤهه6ل 2 5ه16 ؛ لاهوام ؛ وكان قد طبع قبل ذلك دون 


هذا الملحق فى باريس سنة م#ع 05096 5 


| كتب ألى الوفاء الثى بقيت بعض نصوصبا العربية» هى : 

. كتاب فيا حتاج إليه الكتاب والعال من عل الحساب‎ ١ 

ب كتاب الكامل ؛ والظاهر أنه نفس كتاب المجسطى »؛ الذى عمل له 
كارادى قو ترجمة جزائية» أنظر فيا بعد. 

سي كتاب المندسة » الذى بتى لنا أيضاً فى ترجمة فارسية » وإن كانت نسيته 
مشكوكا فبأ ( أنظر بعل فى موضواع ترجمة برهم +51 ( 

وضاعت شروحه عل اقليدس ؛ وديوفنطس »؛ والخوارزى . أما عن نجازه 
الفلكية » التى ضاعت أيضاأ » فييدو أن : الزيج الشاءل ؛ الذى يوجد غخطوط منه 
فىكثير من المكاتب » هو مهيب لزيحات ألى الوفاء : 

و لم تعملثر جات حديثة لكتب هذا الم لف ,عد أماقدم سيد 5601110 ل 
وفويك وعاروه7؟ ,7 ؛ وغيرهما » من الفقرات ( نأوترجمة ) . وهناك نص 
5 يبدى أنه لاد انلاهيذه 55 نشره سوتر فى كتا به المشات أهندسية 1 


وقدمناء لت اقطتعظ1 مقطووعة تدموع :6 طعسظ8 128 ,م55 - 28 
١:‏ أ'تاناثق 


حصن 9 حم 
وجديرة بالذكر دراسة كارادى فقو : الجسطى لآب الوذاء : 


ف 4 11 ول 177018 - انتتطثة '0 مزأومع متس[مة نآ رعسدة 06 وندرو) 
. 408-41 .م 1892 1م 


بطو سم ترجم حديثاً السكتا بان الثاليان لآبى كامل المصرى - 


)0 رسالة فى المضلع ذى الزوأيا ألخنس » وذى الزوايا العشر ؛ ترجمه 
ساشردوت إلى الايطالية 
و8020 86 081 ع و«دمهجوادة2 061 وأاغمء1 11 ,5866:0046 011810870 
.( 1896 ,238م1هقط ,اأآ1تعطء ماقع*]1 وجع10ه سطع ود زة]5 ) 
وترجمه إلى الالمانية سوتر : 
بعل عقطعة7 نهنا علعع كصن8 وطن +-م-م-م 1016 ,11ت .1 


( 15 ,م ,1910 ,عل مطنوةة .1دطازتا ) 
(0) كتاب الطرائف فى الحساب » ترجمة سواتر : 
ا تتنتعاصةعطءع 16 2ه دعا أعطدمغ1!ء5 ع0 طن نذا و20 ,ممعهن5 .1 
ب( 100 .م ,1911 ,31 .غ84 .أطاظ ) 
أما كناءه : الجر والمقا بلة فلم يرجم : انظر كتاب كار بينسكى : الجر عند 
أبى كامل : 1 
ممتسقظ قطم نه ونتطوعا4 عط1 لوه 1معمقكظ ,طن .نآ 
.( 1913 ,11+ .سغطغوكة .اطزط ) 


م توجد طبعة لالص مع ترجمة اتجليرية لل! الشرح فى ؛ 
16226013 1108ع1تابا 01 22 عأه820 ره قم0مجم20 01 6268273 صدمرهن) هط 
.( 1930 عع0:#طصسدهن ) معستال ,غخ) أه تاموصمط1 مدو 171111 عدوم 
وترجمه سوتر إلى الال مانية ترجمة غير كاملة » فى : 
و/آ1 ومقعصةاعطظ .535 اولظ .0 مطووة) 2 دوع ص1[ لسمقططم بععادة .8 
100٠ ١‏ 
وكان أبو عنيان أبضاً طبيداً مديورا “فلا أكين: الوزير على بن عيسى 
بوارستانا ل نا بيغدأد سنة 114 م ء لم يتنقصر على او لبته رئيساً له » بل جعله 


سس با سس 


أيضأ رئساً ع لى جميع بهار ستاناءت بغداد ومه وألمديئة : وثر سج م هذ العالم الكبير 
كما لارسططاليس وجاليئوس أيضاً . 


غم والكتاب الفريد الذى رجم له هو ا ا حة قطع اخروط 
والمكافء » ترجمة سوتر فى : | 
تأعطقعة1 068 عدناققوصسفتدة 036 تعطنا عو ده [لسعططة رونمدة 21 


دز 11قطءة18[أءو6غ) <تعلمةطءةه أنتطدل8 .0 1تقتطءووعطوزاء ع1 ) 
٠‏ 214 ١م‏ ,1918 بطء تهنا2 


والوسياة التى حققها المؤلف من أبسط ما يكن تصوره قبل اختراع حساب 
التكاءل , وكتب ابراهم بن سثان شروحا على أبو لونيوس وعل الجسطى أيضاً . 


ه لم يذثر ولم يرجم الشرم الدى ألهه أبو الفتح على الأجراء الخنسة الآولى 
فى الخروطيات . أما الأجراء هن الخامس إلى السابع من نص أنى الفاح فقد نقات 
إلى رومه فى أول القرن السادس عثر » وبدأ ترجتها إلى اللائينية رأيموندى 
01د وسدنهم هأمتاأوطسروتج) ») و كل الترجم ة وممعتاعطءه12 0 
و 2016115 وقصده2[ل4 متنصة؟215) ٠.‏ ش 
( انظر 8 .مم ,1924 ,117 ,عط 12د ةمه 013 معتلمتره2 رتاه 1مارو8 2( 
وأشر سين لو مأس هيمك طلوء8 .بآ ق8قصحمط! 51 بالإنجليية كتاب الخروطيات 
لأنواونيوس : وقمنتصده11[و0وة:0 قعننو ت1همن) ٠»‏ متتفعاً ف الاجزاء ه لبا سرجمة 
النص العرى » التى كتها ادموندهالى ( سنئة 141٠‏ ) ر116م8 ةستسة8 . 

1 كثيرآ مأ لأسمى أيضاً : الخازنى . وأصله من خراسان » وألف كتاياً 
فى عل الفلك النظرى ؛ ا سمل كثيراً من ملاحظات الرصد » ووصف عدداً 
من الألات الفاكية فى مؤلفه ؛ كتاب الالات العجيبة الرصدية . ولا يوجد ثىء 
من كتب الخارن ماشوراً أو مترجماً . 


م انظر كتاب كارل شوى : 
معطووتطة:ة . 068 «وطوعتتس4 عطعءقتاء ستمدواط 1ه ,ومطعة [جملر 
.5 .م ,1925 ,711 بونو1 ,طاش[٠اة‏ 4[-لنسطم و«معلتاه سعطاء8 2 


اذ و 


نوجد فقرات من مؤلفات هذ! العام ( فى النص العربى مع ترجمة 
فر لسسية ( 0 
بقاعة2 ,تسد ةوومعاالف عمد0'0 ومطقع لق نآ ,ععارةه 2-17 
و أيضاً فى: 
281811 85«تتامن) 16 عتاة 8563ع34 145نهع1' قزمع 1 


أ© 1101663 قمهل 26و51 06 هم 6ستسطغقمم طموء1[طتطظ ) 
( 1-175 .م ,1874 ,11 يفتتةعاعيز 


وتنبحث هذه الفتمرات فى حل بعض المعادلات التى تنتجاوز السرجة الثانية . 
بم - بستمل كتاب وءادهه77 المذكور فى التعليق السابق ١‏ رقم 0 غ عل 
فقرات لمذا العالى الرياضى » كا نوجد فقرات أخرى فى : 
.2 .م ,1926 ,111آ 1815 ,مم1 مم5 عطهوتطوعة: موعن ,لإمطوءة 1و1 
وانظر أأيضاً نعليقَات سيد يوق : 1988 06 قأته ع8 أء ممأه إلا 
وانظر أيضاً 6 


287825818581568 هط 1 068 عغطء تطءقه2) ر[طمكا ,غ1 كه «جمعده8 .2 
م1924 ودمع ده !خا 


وهناك قائمة طويلة من مخطوطات هو لفات السجرى الموجودة فى المكاتب 
الاوربية » ذكرها طومسون فى ترجمة شرح ,ايوس لاجزم العاشر هن أصول 
اقليدس » التى ذكرناها فى التعليق رقم * ؛ وكان السجوى فلكيا » ومنتجا 
على الأاخص »؛ وذكر له طومسون 107 كتاباً . 

و نشر كوسان «زوونو0 نص «قدمة هذا الكتئاب 3 ترجمة فر لسية 
(ف ٠‏ 1831 وقأتقطع1 غه ومه 1نأن أ / ولس تا «هة1[ههة زطن5 بعد ذلك ترجمة 
فرنسية كاملة له طبعث فى بطرسيرج 181/4 . ْ 

ول يقتصر هذا الفلكى العظم عل تعيين كثير من الكواكب الى لا توجد 
عند بطليموس » بل صم أيضاً كثيرآ دن اللااحظات الى أخطأً ذببا » ودكن بذلك 


عن لاسب 


الفلكيين امحدثين من التعرف عل العواكب اي مندها القلدق اليونانى 5 
غير دقبيقة ١)‏ انظر : 
6 .2 و08 ستعلطدة51 نمل عغطء 1طعوة) ,دم سا2 1 
وافضل ملا حظاته عن جم الكوا كب امتااع العلباء المحدثون » الذين 
اتتفعوا فى نفس الوقت ملاحظات يطليمدوس » أن يدرسوا الاختلافات البطيئة 
ف لمعان الكوا كب . ش 
ولان هذا الذلى : أنى على بن أنى الحسين الصوفى » أرجوزة فى الكواكب 
الثايتة » مع تصريرها أيضاً . ومئاك غغطوط مئرا فى عض المكانب . 
٠‏ لشرت زيحات ألوغ بك ( المتوى 44 ١4‏ م ) بطريقة عارية على أساس 
مقارنة البيانات التى وردت فما بنتائج المقاييس الحديثة » فى : 
48 ,518:8 015* منع08:810) ,18368 ونانلا واواممكظ أادظ لعوولئ1 


أ ملوغلع )0228 ذل عم هأأقتلعه وأملنزهفتاسوم دوزومء1 511 تدمع 
97 دهاعم نطوو 


( انظر الفقرة رقم ١‏ من الذيل رقم ١‏ ) . 
١‏ س لشى كوسان النص العربى الكامل مع ترجمة فرنسية القسم الأكبر 
من كتاب الزييج الجا تمى الكبير فى : ْ 
رع ا أددمعلة ه1طه'1 عله عة:0 15 06 هم عباط مآ ,د زةقناون) 
( 16-214 .جم آالظ. هه 11لا رفالومنعظ أء وعمه8[060 ) 
كا نشر مثل ذلك أيضاً باللسة إلى «صادر ابن ربوأس مؤاف هذا الكتاب . وهناك 
أيضاً ترجمات جرئية له دن عمل كارل شوى ( انظر ملة ايريس ج 4 - 7 ) . 
وحسن أن نذا كر هنا أن ان نولي اوه[ ينا إلى إبحاد هذا الثانون 
جنا س ما ص اح .3 جتا ( سم لل صم ) جل وجا رس اص ) 
وكان هذا النانون قيمة كبيرة عند علباء المساب واافلك إن بسكن :وساطته 
الاستعاضة باجمع من الضرب العسير الإستعال" , 


4 رأجع فى هذا : كلاب راث المرب البولمى فى الرياض'ث واافلاءئه مى م42١‏ من الف 
قدرى حافظ مأوقاث ( هدية أةتطف السنوية لسنة ١4ة١1).‏ 


ءاج لس 


| ل نوجد مقابسات من زيحاته مع ترجمتها إلى الالمانية فى : 
قعطء قتسطءع) 20ت تتعطءة811صهة متت م طعتتطل مو ,ماع10 .آل 
26 ل 1825 ,12[ده8 ,.[ه؟ 2 رماع ه[مدمعطن) 
م١‏ له رسالة ق ل تواص المثلث القاكم الراوية » ترجمبا إلى الفر لسية 
مامه - :1 : 
11561 ,617 .تعمعصاط 1عمندطآ8 .أع0 .أناسمهظ .لوععة أنغأث ) 
وله أيضاأ رسالة أخرى فى كيفية إيحاد الوسط الاناسى بين طين معلومين ؛ 
وترجمبا كارا دى قو ترجمة مختنصرة فى : | 
118 1210361113168 كتتاع 0 068 عنصن [لوعظ نال سمتأس1ه5 عملا 
.( 1898 .سعطقططم .1دااظا ) و6ٌصدامة وعؤزه1) عددمل عضامهة 


4 - وله كتّاب اللكافى فى الحساب وهو يدا عل الحسراب دون استخدام 
اللأرقام المندية أصلا ؛ [ذ وطدع الأرفام 'كتاية بالمروف ؛ وترجمه هوخايم 
.( 188-1800 ,88116 ) سمسأساطءع و2 .لم 
وله أيضا كتاب فى الجبر عنوانه : الفخرى » تشرفا بالوزير الذى أهداه إليه 
ٍ وهو أبو غااب محمد بن لف المبور بلقب نكر الك ا ٠‏ ولا يرججعد 
إلا قسم مله فى : 
“8111 2061210156 قثن 2666م ملعتطعلةظ1 يك قألهقجاعظ ,ععاممه77 - ]1 
( 1853 قنعة1 ) وعطوعم 169 مقطه 66ت تسسدمة 53506 و«طوع1:81 
ونجد فى كتب هذا العالم لاول مرة عند العرب حاولا للبعادلات غير انحددة » 
كبقية المعادلات » على أساس الطرق الى اتبعها ديوفةطس . 


هر - مث ل كتاب الإشباع » النى ترج مقدءته فيدما فم هودمهل»771 .طانظ 
فى عاضر ارلاجن 15 ( رطعع طو 0*1 - ها - ,جازة ) ٠.‏ 

وام #ربكه عع عه 1-97 تحايلا لكتابه ع المشفع ( مع منتيسات دنه ؛ 
فى مذكراته عن انتشار الآرقام المندية ( امجلة الأسيوية » ج ١‏ سنة .ثم| 
ص هم4 ). 


هو ا بسن 


5 - ترجم جيرار دى كر بمونا هذأ اشح حعتوأآن : 752061 «وطانآ1 

١‏ أو هو على الأاصح + 00115 ««تعطزر1 ؟ ( ولشر هذم البرجمة يونكومبانى 

تمعومسمعم1830 .8 عنوأن : قتمما[ غه وتعوسد]ة مر ء 65 لشره كورتزه 
مدادت .]8 فى تموعة أعمال اقليدس : 

,1899 عتجماعة ,قعل 1ه [علنايظ '0 قوع نكل 


١‏ ب هذا عل أنه حقاً مؤلف الرباعيات المثشبورة . والواقم أن عدداً 
من هذه ألر باعيات فى حقيقة الأامى ءن إنشماء الخيام ؛ عالم نيسابور الفلسكى الرياضى . 
وهذا لا بنع أنه تسربت بلا ريب إلى نسخ هذه الرباعيات » الى تبلغ نصيف 
الآلف ؛ بل الآالف ؛ رباعيات كثيرة منحولة . عل أن الاغويين ايسوا على رأى 
واد فا ينبغى نسبته إلى الخيام من الرباعيات » وتختلف اختياراتهم اخثلافاً 
كيرا باختللاف تصورثم للدؤلف : هل هو رجل أشغلاق : أو هو فاجر داعر 4 
وهل كان صوفيا أو هو مارق كافر ؛ و باختلافى تفسيرهم الخمر والنهوة اللثين 
يتغنى مما داثماً . هل توشذان معناهها اللمألوف» أو عل أنهما رموز للحب 
الصوفق ؟ كذلك الترجمات العديدة الى بأيدينا فى عتتاف الاخات مخيبة لللامل » 
وبعضها بل أشبرها » وهى رباعيات فتزجرالد ( أو ما نقل عنما ) تمت صرف 
كبيى حيث يمكن القول [نها من شعر امرجم الإنجليذى المعاصر لا ءن شعر 
الخيام . ولن أشير هنا إلى الأرجمة التى عملها ساليه » فى : عير الخيام العالم 
والفيلسوف : 

8 ,281105072128 غم 58780 ودتةزترتقطظ ونه 5816 وجروزط 
,1997 


وذلك لسيبين : أولا لآن هذه الترجمة 'تتايع اللأصل إلى أقمى حد يمكن » 
وثانياً لآن اللرجم نفسه فلكى أيضاً » وهذان مثالان من الرباعيات عن الترجمةٍ 
الملكورة : ْ 

« أنت ؛ يامق ينعاق بالآريع ( العناصر ) » والسبع ( السموات )2 إنك مقيد 
بهذه الآربع والسبع ل 0 : لا أمل لك فى عودة » 
فالمسافر راحل إلى غي رجعة . . 


#17 سب 


ارك أن أرعوى بخن حتى ضوع عبيرها خلال الثراب الذى أدفن فيه ع 

فإذا جاء شارب ووطأ ترابى خ مموراً من جرد نهم هذا العأيب » . 

وهناك أخيراً ترجة ونفيك 10متقوقط179 عدوا 1مومون8 لسمانة رباعية 
( الطبعة الثانية باندث ١و١‏ ( وهى ترجمة أدبية إلى حد ما ؛ وتحتوى على النص 
الفارسى . واشر النص عن ([36ه2 .2 .18 فى لندن مور ؛ ويمكن 
الرجوع حول ذلك إلى 
لو جتقطسظ غطا 1ه رطصههوثلطئ8 ,116و وعرمع وومعطسم 

,1929 مملمدمآ ,رسةرتمطكا عقم0 1ن 

وكتب لى ما كس مابرهوف أن ترجدة حياة الخيام التى كديها من يكاد يكون 
من معاصريه » وهو : ظوير الدين على البييق » فى كتابه : تاريخ حواء الاسلام ؛ 
النى ألفه قبل سئة 4ه 1١‏ » لم #ذكر رباعياته . ومن هنا أيضاً أعرب كل من مد 
شفيسع ) فى 1934 16د وذصم1ذ1 ( » وشتبيار «ع10وصداهء5 .13 .11 
9 فى مقر المستشرقين يعديئة « بن » سلة عو م14 ) عن [أشسككيما من جديد 
اي جنك و اعد :: 


ص ه1. 0 
ذكر أن الخرام صنف كا بين فى الثاريخ الطبيعى » وكتا بين فى الفلسفة » 
ولا نعل عن ذلك شيئاً على وجه الاحقيق . وعل قيض ذلك بق له واحد 
من كتبه الرياضية معروفا هت عناوين عتدلفة » مثل : توضييم مسائل فى اير : 
.6< طغفعلف :0 وء صن [جامعظ 068 106230115184102 
1 باختمار : الجير موطقةع[4 . وهو مهن أم النتا ج الرياضى فى الإسلام ؛ لحسث 
يرتب الصور الخثافة المعادلات ذات الدرجة 1 والثالثة ثرتيباً منظا ( طبقاً 
لعدد الحدود الى (متءل عايها المعادللات ( 5 مع يذل مجبود عظم فى حل المعادلات 1 
وطبيعى أن الخيام لم يعرف الحاول السالبة » وبالاول لم يعرف الحاول الوهمية . 


هد 


الجذرر جميعبا موجبة . وقد عنى عالمنا الشاعر أيضاً بالمسائل العامة مدل قيمة 
الفروض ال . وتوسع فى ذلك على اللاخص فى كتاب آخر عنوانه : رسالة 
فى شرح ما أشكل من مصادرات كتثاب اقليدس : ٠‏ 
8 88[ هجر 1668نا2686م 0111114665 068 دملعوء 1امد18 
علنانل”0 و1أدوصره1كآ 068 15-8[ دل 66] مه وهمه 218 

ولا يرال الخطوط العربى لهذا الكناب باقيآ فى مكتبة ليدن ؛ دون قيام أدنى 
حاولة لترجمته إلى الآن . وعل نقيض ذللك نجد ترجمة فرنسية الكئاب الأول : 
الجر والمقايلة : 1 

ربقتعة برقصةرعقططام4 ععمد0”0 و«طنعلة نآ ,ععامعه7 - رز 

وهناك ترجيمة إيجلدزية حديثة ججداً من عمل دأود قصير : 

ولن ةج ومط1 عمس 1ه وعنطوع[ةق قط ,:قمكا1 .5 101مهةآ 
١‏ ,وها 

هط س جرت مناقشة حي فى الرقت الحاضر ب حول مدى إصلا الاقم 
الذى قام به الخيام وألف فيه كتاب «, التاريخ الجلالى » نكر مأ السلطان الذى 
أمره به . ويبدأ تاريخ هذا التقويم من ١5‏ من مارس ٠١5‏ ؛ ومعروف 
أن الفرس مع عمليم با اتجور الإسلامية حتفظون بالسنة الشمسية » الى 'نلتهى 
خمسة أيام زائدة ( غير داخلة فى الشهور ) ؛ وستة أيام فى السنة الكبيسة.وقد بنى 
له نظام املك » وزير السلطان ملكشاة جلال الدين السلجوق مرصداً فى مرو ( ؟ ) 
سلة 1١18/4‏ م ؛ وكلفه بالشروع فى اصلاح التقوم مساعدة جماعة تتألف 
من بمانية آخربن من الف لكين . وكانت ااتفسيرات الثلاثة الاقرب إلى الاحتيال 
فى هذا الإصلاح 5م يقرل سارطون هى : 

١‏ التفسير الذى قدمه الغيرازى ( انتوق ذم ه ) ؛ والذى بجحل فى كل 
سبعين سنة 107 يوها خارجة عن التقويم ( غلط يوم فى كل ١04٠‏ سنة تقريبا ) . 

مو التفسير الدى اقترحه أولوغ بك ( المتوفى 1449 م ) وهوأقرب 
التفسيرات إلى اللتقيقة التارضخية ‏ م بول سارطون ‏ ويقدر ١‏ يوما 
فى كل 9 سئة ( غاط يوم فى كل 4لابام سنة تقريبا ) . 


6 


م ب الفسين اث بقدر مم أيام فى كل مس سنة ( غلط يوم فى كل 
بوانئة قريا ) : 
واللاطأ الماصل فى تقو يمنا الكرجووى هو يوم فى كل .90م سلة ؟ ؟ فا لتفسير 
00 تصحياح الخيام 4 لدت رقم م بوجه خاص 6 يعطيان تتائم أدق 
تقوعنا . 


٠‏ سد اكتب العمراق شرح على كتاب الجير لانى كامل ٠‏ وترجم أبراهام 
برحيا كتابا له فى عل النجوم : ْ < 
وآ ب81772 1882 سعطوعطاق 
»١‏ - وطبعت 1 الكتا بين كثيرا فى أوائل عبد الطباعة . 


7 لس ولطيلف أن عا كين > رأوزه 6 309 لشر أخيرآ ترجمة 
هن أفيد الترجيات مع تص حيرحات وشروح لكتاب مئالاوس : 
١‏ [أقطه م مل غذنان أعقطمة در 
مع إضافة ترجمة ألمانية إلى النص العربى بتحفيق: أنى نصر بن على بن عراق » 
ومع دوث فى اريم النصوص عند الرياضيين الإسلاميين » وعئوان الكتاب : 
-ققوطده/] 06٠‏ هل سعتعلصقع16'ق فده 8 جرله؟ علسقطم5 وزلا 
1 281301111156131 1[216 أقطط 12854 .ط كلهم .ط «موك أطة ذه عسنده 


,8411687 جرع 13185 ضعطءة1تصم 191 دعل ذأوهططا قمتعجرة'1' ومع ماطه تتاعوة) 
1936 «وتاعم8 


وقد كتب أبو نص منصور بن على بن عراق هذا الشرح سنة م١٠٠‏ م : 
معتامدا عل ترجمة أحاق بن -حنين 

ونشر ماكس كراوزه أيضاً كتاباً قما عن اللخطوطات الإسلاهية الموجودة 
ف استانبول والتى هى من مث لفات الرياضيين الإسلاميين : 
«مسعطتة84 «عطءدوتصسوزو 1‏ ع]! أعطانو لصم عم 1 مم5 ,مقتوج 1 ج11 


6 6اطعتطءة6) عله دمنكدةن5 لست صطملاعد0 ,سمتاسوط ,ممعله 
.لك ,111 ممطاهاة 


(59) ويقدم الأدب الجغرافى فى هذا العصر وفرة وتنوما غير مألوفين » 
حيث يتعذر سرد أسماء أهم الجغرافيين . وهذه الوفرة فى النتاج الجغرافى تمكس 
صورة واشحة للنزعة القوبة عدد المسامين إلى التنقل والترحال » لبس فقط لغرض 
الحج إلى مكة » أو ما يتصل بالحج من علاقة » بل تتكشف أيضا عن ملكة 
التطلع القوية عندهم إلى جمم المعاومات عن الأقطار التى استولى عليها الإسلام » 
أو الى ندخل فى نطاق رحلاتهم التحارية . وقد استرعت المغرافية الرياضية » 
مع تطبيقائها المتصلة برسم الخرائط » أنظار عاماء الإسلام » فى نفس الوقت الذى 
اجهوا فيه إلى الجغرافية الوصفية . 


وقد استهل القرن العاشر لاميلاد بواحد من أعفلم الجعرافيين فى العالم العربى ؛ 
وهو : أبوالمين على نن الحسين بن على المسعودى »؛ وكان بشداديا معتزليا » 
رحالة عظيا . وتوفى بالقاهرة سئة /ا0.ة م . 

وكتابالمسعودى المشهور : مروج الذهب ومعادن الجوه (المعروف فى أوربة 
بالعنوان الخقصر : 0”05 ومتمرزودط ).2 هو 2 3 حخر أفية غزبرة لوي 7 
وصنقه المسعودى يحو سئة /1.ة » ولقحه نحوسلة لاتب م. 


على أن هذا الكتاب ليس هو كتابه الفريدة ١‏ ؛ وبما هو جدثر بالمئاية 
من معنفاته كتاب : التنبيه والإشراف . 


وبالنظر إلى كثرة المصادر التى يستند عليها السعودى » وإلى أوصافه 

الدقيقة لختلف البلدان » و إلى :همه العلى الذى لايشبع ولا يقنع » عمد العاماء 

كثيرا فى الأزمنة الحديثة إلى الموازنة بينه و بين « يليزيوس » عالم الطبيعيات 

القديم . ولسكن على الرغم من أن هؤلاء العلماء فملوا ذلك مدفوعين بأحسن 
)١5(‏ المإعند العرب 


جد 


المقاصد » فإن من البخس لحى المسعودى الغالاة فى التقريب بينه وبين العام 
الروماتى الضئيل ( أنظر الفقرة ١5‏ من المدخل ) . 

و يكن أن نذ كر من معاصرى المسءودى عالما آخر سمه : زهراب » صدذف 
جنرافية عامة بعنوان : كتاب مجائب الأقاليم السبعة"* ( م1 1165نه؟ده1ة 
معاد ان اموه ) وجدير بالذ كر من هذا الكتاب - على وجه الخصوص - 
أوصاف : النيل : ودحلة » والفرات ؛ ولمعلوماتث الوفيرة الى سمحت بإعادة 
مخطيط شبكة القنوات فى بغداد وما حوطا . 

ومن حغرافى ذلك العصر أيضا : 

أو زيد الحسن السيرانى » الذى صنف سنة 945٠‏ م أخبار الرحلات ؛ 
التى قصد بها إتمام الكتاب الصغير لسلمان التاجر عن أقطار المشرق الشاسعة 
لكاو 

وأحهد بن فطبلان بن عباس بن رشيد بن حماد » الذى عله االحليقة المقعدر 
سنة 91م إلى ملك البلغار* ( وكان حينذاك على مقربة من نهر الثولا ) » 
والذى ترك لنا أول تقرير يعتمد عليه عن البلدان التى نكون اليوم روسيا 
الخالية”؟؟ ( ورد هذا التقرير كاملا على وجه التقريب فى معبم البلدان لياقوت ). 

وأبو الفرج قدامة بن جعفر » الكاتب البغدادى » وكان مسيحيا اعتنق 
الإسلام حو سنئة ه٠م‏ » وترك لنا معاومات طريفة عن خدمات البريد ؛ 
وعن الخراج والسالك”" . 

وأو ند الحسن بن أسمد بن يعقوب المدانتى » المعروف بابن الاك ؛ 


# ويسميهم ابن فطلا فى النس العربى : البلغر ؛ وليس المراد بهم البلغار » بل الروس الدذبن 
هم سكان سواحل القُوَطا ( 'لصقالبة ) . 


1 د 
الذى صئف كتبا عظيمة الفوائد فى جغرافية شبه الجزبرة العربية عامة » وجذرافية 
المن على الس 490 
وأبوندلن مفو ين ايليل ااورعن النشدى»الذعئ ضنف الخرار وض 
إلى الند والصين » ولا سما أخبار رحلاته عبر القت إلى المند الجدوبية فى رفقة 
سفارة لأمير هندى » ورجوعه إلى بلاط أميره : نصر بن أسمد بن امماعيل 
السامانى فى مخارى » قاطعا كشمير » وأفغانسشتان » وسحستان . ولا ريب 
أن كل ذلك يستحق الإعجاب وَالإكبار”؟ . 


واثئان على وححه اتخصوص جدبران بالل 0 من المغرافيين فَْ النصيف 
الثانى من القرن العاشر الميلادى 7" : 
أحدما أ بوالقاسم عمد بن حوقل ؛ الذى نبغ س على رأى بعض الترجمين سس 
فى حدود 4ه - ملاو م ؟ وفى رأى آخرين أنه عاش قبل مطلع ذلك القرن . 
وقد بدأ ابن حوقل بأنقيح كتاب ماصرة أنى اسحاق ابراضي بن شمد 
الفارسى الاصطخرى7''“ءثم صدف بعد ذلك كتنابه اللشهور :المسالك واليالك17'©: 
. (قمء7تأعمعط وهمل غه 8010168 وهل 56آرل ) 
الذى وضم فيه لكل إقايى خريطة خاصة ملحقة به ؛ ويؤلف سموع هذه الخرائط 
مأ يسمى : أطلس الإسلام ( كا سراه فى التعليق ركم © على الفقرة 54 ) . 
والثالى هو: مس الدين أبو عبد الله مد ن أحمد بن ألى بكر البناء 
البشارى القدسى ء المولود سنئة بو 448 ؛ والذى صنف كتابا أ كله 
فى حدود سنة 581 م » وصف فيه جميم أحاء العالم الإسلاى تقريبا » وعنوانه : 
اشر التقاسيم فى معرفة الأقالي”""؟ : 


10 065 0 8 تاتامم 8م15ة1771لا و16) 1 8( 


د اد -- 


وعكن أن نضيف إلى هذين العلمين المغرافيين اسم الميودى : إتراهيم 
ابن يعقوب » الذى كان فيا يبدو - من ثعالى أفريقية » وتوجه سنة 9*8 م 
إلى بلاط القيصر « أوثو الأول » فى ألانيا , وزار الجانب الغربى من بلاد 
الصقالبة ( ساوقينيا الخربية ) » ورك لنا وصفا أل فيه هذه البلدان”""* , 


وفى القرن الثالى لذلك غات شخصية الييروى العظيم على أ كثر امغر افيين 
الأخرين » ولكننا سنقتصر علل ذ كر اسم . أبى معين القباذيانى » ناصر خسسرو 
الذى ذاعت شهرته مبشرا بالدعوة الإسماحيلية » كا اشتهر يكتبه الفاسفية 
وأشعاره” '؟. ولسكن كتابه عن رحاته إلى كثبر من الأقطار #توى على فوائد 
هامة فى اللغرافية » وتارييخ الشعوب » والأجناس البشربة» والأثار القدعة ؛ 
وغير ذلاك ه كا يتضمن وصمًا طريفا لاحياة فى مصر علل عيد انكليفة 
الفاطمى : المستنصر . 


واد ناصر سر و فى قباذيان » على مقربة من بلخ » سبة ٠٠١‏ م » وكان 
موظفا فى مَرْو من سدة ٠١4+‏ إلى سنة ٠١8‏ م ٠‏ ولا قفى مناسك الح سنة 
6 سلك طريقه إلى مصر ؛ فأقام بها مدة طويلة.» حيث اعتئق الإسماعيلية . 
فااا رجع إلى بلخ اضطر إلى الحرب منها وشيكا بسبب مذهيه الدينى . 


ولوق اصر خسم و سئة ١٠‏ 0 سية أكء١ا‏ ؛ وهو عنةأه ف وادى 
ينْجَان دشوسحط » وهو وإد يقم بين الجبال امنيفة فى بدخشان7*"؟ . 


١د‏ وهو سك قصد مؤلفه ‏ كتاب «وسوكى عظم ذو طابع تارضخى 
بارن . وف الباب الآول هن أبوابه المائة والاثنين والثلامين بقول المسعودى 
بعد أن ذكر كتابيه : أخبار الزمان » والكتاب الاوسط ف التاريخ ‏ : 
, آنا إتحاز ما بسطناه » واختصار ما وسطناه ؛ فى كناب لطيف نودعه 


788 سب 


الماضية » والاعصار الخالية » مما لم يتقدم ذكره فييما » . 


ولكنه لم يقتصر فيه على اختصار كتابيه المذكورين : بل زيادة على ذلك : 
و ابخناته عسيها عل أغراض ما سلف من كتدينا ؛ ومشتملا على جوأمع بحسن 
بالاديب العاقل معرفتها » ولا يعذر فى التغافل عنها » ولم نترك نوعا ءن العلوم » 
ولا فنآ من الفنون » ولا طريقة من الأمار زلا أوردناه فى هذا الكتاب مفصلا » 
أو ذكرناه جملا » أو أشرنا إليه يضرب من الاشارات » أو لو“حنا [ليه 
شحو من العبارأات » . ٠‏ 


ولتأليف هذا الكتاب ١‏ قطعنا بلاد السند والرئم » والسئف ؛ والصين »؛ 
والرايج » وتقحمنا الشرق والغرب » فتارة بأقصى خراسان ؛ وتارة بوسائط 
أرميلية » وأذر بيجان » والهوات ء والطالقان » وطورا بالعراق ؛ وطورا بالشام»؛ 
فسيرى فى الأفاق مسرى الشمس فى الإشراق ...غ» . 

وتاحت لليؤلف أيضاً فرصة الكثاءة فى موضوعات خاصة أخرى . أما عن 
العنوان فيقول : ٠‏ فقد وسمت كتابى هذا بكتاب . . . لنفاسة ما حواه » وعظم 
خطر ما أستولى عليه من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السالفة فى معنأه » وغرر 
مؤلفأتنا فى مغرآه ». 

ومع كل ما ذكره المسعودى » وبالرغ, من الطابع الموسوعى لهذا الكتاب » 
بل نفاسة قيمته أيضاً فى هذه الناحية » فإن شبرة المسعودى 1[ نما 'تعشمد على الجانب 
الجغرافى من كتنابه المذ كور . 

زم كانت المصئفات الجغرافية على وجه العموم أوفر حظأً من حيث 
أشرها وطبع ترجماتها الحديثة » ومن ثم نكاد نجد بين أيدينا كتب المسعودى 
برمتها . فعئدنا من كتاب : مروج الذهب ؛ النص العربى » وترجمة فرنسية من هل 
بار ييه ؛ ودى كور . ش 
ده هل لمجو أع لاممدوع]8 عل «ق1طرو8 .ي) 


سد ون د 


طبعت فى هو أجزاء باريس 5م١8‏ بالام1 ( وجدد طبع بعض الاجزاء 

فى السنوات الآخيرة ) . ونثس دى خوية وزءهة) 1(6 .26.1 نص أكتاب التلبيه 

والإشراف فى ليدن 18954 نحت رقم م من ملشورات المكثبة الجخرافية ؛ 

يا كتب له كارادى و نرجمة فرلسية فى : 

تم ,1897 ققعة1 مصةتقل؟مقم 15 مل كع اللعسعةة ]رم ة:*1[ مل ععلالء] عل 
تق 16 1ن ) 

وترججم كارادى دو أيضاً كتاب : عتتصر العجائب : 

)189 عاعسظ رقه اللو ؟مععال] ممنل تعنم رام .1 
وقف كون هذا اللكناب: لين المتعودق + وإن كان أل فق عصره 6 وهف 
بتأثين كتاباته . 

' أما عن نظرية : تطور اللأاحياء » أو : الثثوء والارئقاء . الى توجد 
( إلى حد ما ) عند المسعودى » فيراجع كتاب ديرلش : مذهب داروين ف القرئين 
العاشر والتأسع عسشس : 
بغ ]22 تتلطعتطول ‏ غ1 11101 6 131 181911115111115 ذه[ رأع تسم لم101 اآ 
0١‏ ماعنا 
عل هله الففرة الاخيرة : 

٠‏ نشرجى لسثرام » مع تعليقات كثيرة » قسما من النص العربى مع ترجمة 
اجليزية لكتاب هذا العالم الجغراق ٠‏ فى : وصفالمابين النورين وبغداد بقل 
ابن سرفيون فى نحو سلة 4.٠.‏ مء لادن 6وم١‏ 1 
وأعضلمنئا لانت #«أتانمامررزموع30 [ه وملام لععهدانا ,مكم معام يبعا بمإلم) 


1012101 0111 1زوععة يلآ زط .لايق نن 9 موعلا نط عسوطلن داعس 
15 7غأنزوه5 منلعمتعف كل .سمل 


ابن سر بيونء أء : ابن سرفيون» الذى يسول التباسه باسم الطبيب : يحي بن سرفيون ) 


حب 71 يست 

الذى سبق حد دنا عنه فى الفقرة 5 هن هذآأ الكتاب ٠‏ وقد النلشر هذا لوطا 
انتشاراً كبيرا فيا ألفه عن هذا الكتاب . ولذلك وجبت الإشارة إلى ذلك 
دفعاً للا لتباس . 

أن إستعيد رسم خطة بغداد وضواحها فى كتايه : بغداد فى عبد الخلافة العباسية : 
سول8 ) مه 19 0مه1:) ,6غه 1تلقطن) 0 تفقططلف مط عتنتستسقل 0هلعد8 

.ل 1924 .دم انلع 

زهراب المذكور برءه 5 رقم ه من منشورات مكدلته المؤركدين واللجغرافيين 
العرب : 


7600 ١لا‏ لاقعطل:م ]و81 سعطعقتطوعة «ع1 عالعطامتازظه ,اندلق .+ وده1آ 
930 دلا وتتعطم 


كا شرع فى ذشر الأرجمة الالمانية له تحت رقم ١‏ فى : 
ظ 08 ملست عل طعدتا وولآ1 
» ب الظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة ؛ ( حيث ذكرت إشارات إلى المراجع . 
4 - انظ كر سيان مارثن فرين :: تقارير ابن فضلان وأخرين من العرب 
عن الروس فى العصور القدبمة : 
لاعطوعق «موعفعلمه اسن وتسو[وه"1 مط1 ,سطقمظ متاموكة سملقصط) 
1 216281 طوومتحظ عتل ععطثة مغطء زروع8 
,مع286113 .11 دمع نالجع ستسة )1ج 0 00 
11[ة2ع261 
وكتاب ابن فضلان أمكن كشف النقاب عنه أخيرا ععيل صورة أكل تت 
فى عخطوط لانن الفقيه اكتشف حديثاً . انظر اول كاله فى مجلة المستشرقين الآالمان 
سنة .9و1 ص 14 . 


ع اذ سعد 


ه # يوجد مقتبس بالعر بية مع ترجمة فر نسية » من كتاب الخراج ؛ فى ملاحق 
لطبعة كتاب ابن خرداذبه الذى نهنا إليه فى التعليق رقم ه على الفقرة 07 

د - بشر موأر :دم113[1 .28 ,10 20 لمدن ىما ( نص كتاب اطمدانى ؛: 
صفة جريرة العرب . ونجد لهذا الناشر أيضاً طبعة جزئية ( عربية مع ترجمة ألمانية ) 
لكتايه : الاكليل » الذى يتناول آآثار وناريخ اين . وذلك فى محاضر © م قينا : 

870 9426697 ياأو؟ .لولم عمد كك/لا .0 ,عمط - نااك ,رما 

٠‏ # بقبيت أخبار الينبمى » الثى تحمل عنوان : يجائب البلدان ؛ عند رياقوت 
والقروينى . وتنوجد لها ترجمة فرنسية جرئية فى كتاب فران : قصص الرحلات 
ونصوص جغرافية عربية وفارسية ال . 
39ل قط( هومقع ‏ قمعا ما غم وععبوره1 ه16 قدمنو[16 ,لتتقحرة] .0 

,4 ,1913 قتعة28 .707 2 رمعاه رقع 8 أن وعطلوطع 


بم - وكانت دقة ملاحظة الينبعى موضع شكوك قوية » انظر مثلا : 


ولا .1آه؟ ودامتكتاع ععملظ ,تاعطقغلط جو17 عط اسه بإقطلامن ,6لا 
6 قاذ 810 12318 0غ ده قصتطت م) تإعس«تمل قط وو 
5 101 2ه 211176عم 


وقد أشار سارطون إلى هذا الكتاب . 
يكن أيضآ ذكر واحد من اللواخذة ( ربابئة البحر ) » وهو ؛ بزركك 


ابن شهبربار الراسرهزى » الذى صئف فى حدود سئة بأهمه م كتاباً لا يعد 
من الكتب الجغرافية » بل جموعة من القصص الذائعة بين البحارة » وهو كتاب 
تجائب المهند : 

وإبما اذكر هنا هذا الكتاب لآنه كتاب مقروء . وطبع حدياً فى ترجمة 
فرلسية من عمل : 26+16 818:61 .ل ؛ مع تعليقات وشررح بقل فان دير ليث : 
طاخآ مهل سول اق ,طء ليدن عممر - كم( : 5 ترجه إلى الاجايزية ؛ 
عل أضائن النص الفرسى 261صع00© «مغع12 ) لندن مم١‏ ( 5 


سل 


٠‏ - وقد اتتغم الاصطخرى أيضاً بكتاب : صور الأقالم » المرفق به خخرائمط 
كثيرة » من تأليف أبى زيد أحمد بن سبل البلخى ( المتوفى غم ) » وهو رياضى 
جغرافى . ونحتوى كتاب الاصطخرى : المسالك والمالك » عل نفس موعة النرائط 
المذكورة » وهى توجد ماونة فى مخطوطات كثيرة » ونشره دى خويه ( فى المكتية 
الجغرا فية رقم ١‏ ليدن .لاما ؛ وطبع طبعة -حديثة بالصور سنة ٠ ) 1١951‏ وأعد 
مد بن شاب ترجمة لهذا الكتاب ( عل أن تلشر فى : المكتبة الجغرافية ألعربية ؛ 
نشر فران ) . 

وفما يتعلق يتسلسل هذه الكتب الجغرافية الثلاثة » وتأثيرها وتأثرها ؛ يمكن 
الرجوع إلى الدراسة الحاءة التى كتبها كرامرز فى : 


أ5287 نط1 - #«اطلةغ18 ٠‏ تطللة1 «منموم 0 هنا روعومرو1 .28 .ل 
9 وم و1931 غ1 وتلهاده 01 ونعةق 111 6 4)188 :1 غه 


وهناك نحقيقات قيمة كذلالى فُْ المقدمة الى كبا 1م لكتاب : جدود 
العام ( انظر التعليق رقم 1 فيا على ) . 

واوقرف عل دقائق أخرى للاطلس الإسلاى » انظر التعليق دقم ه على 
الفقرة > ؛ 

اذ النظر : 

.206 126 .ل .3804 601636 ...ممسوفظ غه عو 
( المكتبة الجغرافية العربية » ليدن 1/0م١‏ ) . ونشر كرامرز النص العربى 
من -جحديل لكتاب أن حوقل 6 وهو لا بزال نحت الطبع ف يدن 6 وستظبر 
الكراسة الآولى تحت رقم 1 ,11 من المكتة الجغرافية العربية . وهناك ترجمة 
[نجليزية من عمل وسلى : 
بلقطابكة1]1 نددا1 كه جطدومعمع) [عاصةزع0 فط ,تو1مت0 711115 عام 

0٠‏ 3ه10مط ,لإتتتاغطون) طغصة؛؟ قط كه من 1م جوعلا موتطوعق اك 


ولكن هذه الترجمة »التى كدت عل أساس نص فارمى » ليست إلا عخاصراً لكتاب 


ا د 


الاصطخرى . وقد أعد ليقى بروفنسال ترجمة فرنسية لكتاب ابن حوقل 
( على أن تاشر فى المكتبة الجغرافية لفران ) . 

وفى كل من كتاب إبن حوقل ؛ والاضطخرى ؛ والمنءودى » ورد ذكر 
طواحين المواء . وهذه النقول » التى هى أول ما وجد فى الكتب الاديية , 
تبين لنا أن هذه الآلات كانت معروفة عند العرب فى حدود القرن التاسع 
أو العاشر للبيلاد . على أننا لا نجحد تحديدات أشرى عن اشتراع طواحين الحواء 
وتنقصنا الوثائق الآثرية من تلاك العصور . ويبدى - على كل حال ل أنها 
من اشختراع الشعوب الإسلامية » وأنها وجدت ف العصر الذى ندرسه هنا . 
أما عن طواحين المواء عند الشعوب المسبحية فى غربى أورية » فيمكئنا أن نؤكد 
دون تردد أنبا مأخوذة عن العرب . ولقد اتنشرت هذه الالات سرعة كييرة 
فى جزر البحر الاييض المتوسط وعلى شواطثه . وقد أدنطبا العرب بطبيعة الال 
فى صقلية » وأسبانيا ( الاندلس ) ؛ كا أن المسيجيين عرفوا استّءالا أيضاً 
فى سورية » ومن الخروب الصليبية . وعلى خلاف ذاك لم تننشر طواحين المواء 
سكرة ف وسط أوربة وشالمها ٠.‏ و5 كد فلدهاوس #تتقطل له م ذو جلك 
معلومات وثيقة عن بناء هذه الطواحين فى وسط أوربا إلافى القرن الراسع عش . 
والصور الآولى التى تمثل هذه الطواحين ترجع كذلك إلى هذا القرن . 

دو كتات أحيق التقاسم هذا يكون الجزء الثالك من المكتبة الجغرافية 
العربية التي أشرف على أشرها دى خويه ( ليدن بالايم١‏ والطبعة الحديثة .15 ) . 
ونش له ؛ ببمزعاصو7 ,لخ .3 .© أه ومذة ."1 .0 ترج ة [جايزية ) كاملة ؟ ( 
فى أربعة أقسام ( باومد  ١١٠.‏ فى كلكنا ) ؛ ونشرت أيضاً ترجمتان 
جزئيتان » ا<داهها تتعلق بسورية وفاسطين بهم جلك مأدسار م رم 1 ,ل 
( ,الآلمانية 4م ) »2 والاخرى تتءاق بفاسطين فقط ٠‏ بقل استرائج 
6 0 م1 ام ) ١‏ بالا ايز ية ٠»‏ لندت مم١‏ ) وأعان مأرسيه 1ك 
هنم عن ترجمة فرنسية أعدت اللسكتية الجخ _افية العر بية التى يشرف 
عل أشرها فران . 


هد ناض ون 


» ب يوجيد هذا الوصف لرحلة [برأاهم بن يعقوب ضن كتاب البكرى‎ ١# 
؛ / ؛ وأشر عانرد1 غم جرووه8 قصة إبراهم‎ ٠ الجغراى الان ل (انظر الفقرة‎ 
ابن يعقرب مستقلة ( فى فص عربى وترجمة روسية ) فى سان بطرسيرج‎ 
سنة +بام1 ؛ ونشر دى ويه ترجمة هولندية لها فى سلسلة الاعمال التذكارية‎ 
/ لا كاد بمية | ميان دام ( رما‎ 


وى هذا العصر نفسه ألف كاب جغرانئى لا يعرف صاحبه باللغة الفارسية . 
وأشره بارتولد حديّا بنصه الفارسى ؛ و بعنوان : حدود العام » وطبعته اكادعية 
العلوم فى الاتحاد السوفييتى بمدينة لينلغراد سئة ١4.‏ . 


وظبرت مؤخرآ الترجمة الإتجليزية لبنورسق 12017 ,17 سمئوآن : 
حد ود العالم : ' 
92 ,وتاأموجومع© حنوزوه<1 هو ١‏ 16جهآ7ا “مط آه قدمتعم1 فطل > 
.1 .ف ,8.6932 /؛خم 


وفى 'نكوان الجوء الحادى عثير من السلساة الحديئة لنمريات جب التذكارية » 
لندن وهو ؛ وكتوى هذا الجرء على 'ترجمة المقدمة الى وضعبا ارنولد لطبعته 
قُ لينتغراد : م محتوى على شرح مطول جد مينورسق ٠‏ وهو لا يعدم دراسة 

فبقة الكتاب المذ كور سب » ماده الام الماع مرااية 
ا 


وكتاب : حدود العالمى من المشرق إل المغرب ‏ الذى كشف د ا 
111811517 .2 .لح عن مخطوط منه سنة 85 م ؟خواية عالم فأرمى ليس 
كتاءاً لاحد الرحالة الجغرافيين » بل هو كتاب الم متبحر يعمد على الكتب » 

ولكتة كات مقدك وإنم بوص المسالاك والمسافات دين مختلف المدن . وقد 

استعان على الاخص يكتاب ابن شيرداذيه » ويكتاب مفقود ينسب إلى أى عيد ألله 
عن بن أحمل الجيانى ؛ 5 انتفع أيضاً كثير من الكتب الجغرافية المصنفة 
فى عصره » ولاسها كتب الاصطخرى . وتأثين المسعودى فيه يحتمل الشك 
00000 


ا سس 


ودف أن مؤلفا هن القرن العاشر » هو أبو سعيد عبدا لحمى بن الضحاك 
أبن مود الغرديزى » انتفع بنفس المصادر الى اتتفع مها كناب الخدود ؛ وأضاف 
إامبا الطرق والمسافات . ولد ألف أبو سعيد هذا كتابه : زين الأخبارء فى حكم 
عبد الرشيد الغزنوى ( ٠١49‏ ل عه. وم ) ؛ كم ألف قسما هاما من التاريخ 
السيامى . وهذا الكثاب عشوي على حوث ف العلل اليونالى . ونظرات فى عل 
الأجئاس ( والأعياد الدينية الم ) عند الشعوب اتلفة ٠‏ كا يدرس نواحى 
جغرافية متنوعة » مما يدعو إلى التفشكير فى أن هذا المؤلف تنلديذ للبيرونى » الذى 
يذكره هرات كثيرة على أنه تلق عنه قدراً كبيرا من المعلومات شفاها . وتوجد 
مقتسات تارضخية كثيرة ون هذأ الكتاب ضن كتاب : تركسثان ( لندن م99( ) : 
الى صنفه بارتولد . ومن بينها الفصل الذى ذكره عن الثرك ( والذى يوجد أيضاً 
بالاغة المنذارية فى كتاب صنفه جيزا كوم دحك مدمج سنة ١و‏ | م ). 


14 - وعئوان كتاب ناصر خسرو هو ؛ « سفرنامه » . وقد ترجمه وعاق 
عليه شارل شيغر : 
تتأودة]1 06 فونه 1ك قرره 26186 ,عولط مم لم5 ,ده أمعطنة5 وم1أعرمط0 
23:15 ,تاقنزو مط[ 
ونشرت طبعة جديدة انص فى برلين 1498 م ؛ وظبرت له ترجمة روسية 
بهم برتغس واوطاءه8 .5ءفى ليتنغراد 0م ١‏ م ؛ ونشر جى لسترائج سنة مم١‏ 
ف لندن كتاب : 
0 وتوت تأكزنة20ط1 تإعمعتدهل[ 8 1ه لرزعنولط ,ععممماة ع1 كات 
101 


أما عن كتب ناصر خسرو الأاخرى فنذكر ما يل : 
كناب :0م وأد المسافرين 5 وهو هوسوعة تبحث فق مسائل هبيثأ فيز يقية 


وكونية على وجه ال#عصوص ؛ لشر أصه الفارسى كاقيانى خوخ[ فق بر لين 1ةل. 


وكتاب : « وبجه دين » (نظرة فى الدين) ٠‏ وهو مدشخل إلى الاسماعيلية » نشره 
كاقيانى أيضا فى برلين ه50١‏ . 


ا ل 
وأكيرا : ديوآن شعر نأصر خحسرو : وهو ديوان كبير ذو طابع فلسق » 
فى طبراث م199 . 

هط س وعمل يوسف ماركارت دراسة طريفة فى التاريخ والجغرافية 
العربية بعنوان : 

1 فطء قا ة1مهنوء 17 11110 وناء 815قم20نامغأو) 
وهو يقدم نصوصا كثيرة ( مترججمة ) من الاوصاف العربية فى القرئين التاسع 
والعاثشس ؛ ابلدان الت كانت مأهولة بالسلاقيين » وامجر » وغير ذلاك من مثل 
أوصاف القسطاطيفية ورومه . 

وقد ذثر حديثاً ( م؟9١‏ ) كثاب ماركارت الاتى بعناية . هانس 
هايراش شيدر : 
معطه قلط جد تناك مقع تتاطاء تفندةغ0[] رعمسسة أنسد أمنتطء كا أمقديوصن 1ل 


0356١ 1١‏ ن7 عل تنعلو8206آ1 تاقراعذ! غداء تلطاعقعع دن 

وكان نص هذا الكتاب قد طبع سنة ٠ ١٠17‏ ولكنه بق ناقصاً لوفاة المؤلف . 

(0”) وف الطب » جد بعد الرازى . وإلى جانب ابن سينا » صفحة حافلة 
بالأسماء اللامعة : و نجب أن يسترعى انتباها ‏ قبل كل شىء -- أبو يعقوب 
اسحاق نن سلمان الإسرائيل . واحمه عند الغربيبن 1008616 15586 . 

ولد اسحاق الإسرائيل عصصر ؛ ولكنه عاش بالقيروان ( تونس ) » حيث 
توفى مها أيضا عن نحو مائة سئة » أى نحو سنة مه 

وصنف اسحق ب بأص الخليفة عبيد اله الميدى أول اللخلفاء الفاطميين ب 
كتبا كثيرة فى الطي بالعربية . وسرعان مالرجهمت هذه الكتب إلى العبرية7'*, 


ولم يقتصر عمل هذا الطبيب على نوجيه البهود بقوة إلى الطب والعلوم » 


1 عد 


وإثارة حركة علدية قيمة فى ذاتها » كا هى قيمة بالنظر إلى ما ترتب عليها 
من نتائج » بل هو مبمنا أيضا بالنظر إلى أن جانبا من أعساله قد ترجمه فها بعد 
قسطلتعلين الأفر بق قسص 11م ل 1 اله ساغد بوجه خاص 
على ثقل الطب العربى إلى مدرسة سالرئو . 

وجدير بالذكر بعد ذلك كتتاب الممالجة البقراطية : 

د 68 أأاع من نيتنا #عالتمسعاتهها نمل معدا[ 
لأى الحسن أحمد بن مد الطبرى » طبيب ركن الدولة البويبى . ولدينا من هذا 
الكتاب نص عرب ( فى ٠١‏ أجزاء ) » وإن كان المظنون أنه كشب فى الأصل 
باللعة الفارسية . 

وجدير بالإإجلال قا : على بن العباس المجوسى ( التوق 4ووم ). واسمه 
عند اللاتين : ووراط4 عراو]8 . وهو فارسى الأصل ء ولد بالأهواز غير بعيد 
من مديئة : جند يسايور . ويظهر من نسبته أن أباه أوجده كأن زراد شتيا . 


وقد أراد بكتابه الذى ألفه لعضد الدولة البومبى » وهو : الكتاش الملسكى 
ب نالع 116 ع أن يكون كتابا وسطا بين كتالى الرازي » وها : 
الحاوى » الكثير التفصيل والتطويل » والمنصورى الشديد الإيجاز والاختصار . 
واقد أصاب المؤاف هدفه الذى قصد إليه » فكان جديا عمستوى الكتابين 
المظيمين اللذين أريد له أن يقوم مقامهما . وانتفع قسطنطين الأفريق أيضًا شسم 
من هذا الكتاب ف مائو ْ م1 1[ قنر] ). 

ورجم قسطئطن الأفريق عبسب كذلك حت كتاب : زأد د 
) 1 6 118101113 ( » الذى صتفقه تاءيذث لاسحاق الاسرائيل 


تبغ أيضا بالقير وان » وتونى سنة ٠١١8‏ م © وهو : أبو جعفر احمد بن إبراهي 


سس يالا سس 


ابن أبى خالد بن الجزار ء المسمى عند الغربيين : دوتع 41 ”1 . ونال هذا الكتئاب 
كذلك شهرة ذائعة » كا نشهد بهذا الترجمات العديدة التى كتبت له 
( إلى العبرية واليونانية ) . 

على أن قاعمة الأطباء العظام فى هذا الععر بعيدة حمًا عن أن تستنفدها 
الأسماء التى ذ كرئاها إلى الأن . وسنذكر بعض من كانت مصنفاتهم أبعد 
ذ كرأ أو أعظم را : 

فهتاك ؛ أبو منصور الحسن بن توح القم 600 » الذي كان يعسسد 
على وجه العموم - أحد أسائذة ابن سينا » وكذلك : أبو مهل عيسى 
ابن يح المسيحى الجرجاتى ( المتوفى +.هه/ ١٠٠٠م‏ ) الذى ألف دائرة معارف 
طبية كبيرة9؟؟ » يغلب على الظن أنها أوحث إلى ان سينا ينصور كتابه 
« الفانون »؛وكانت تموذجا له إلى حد معاوم . وألف أبو سهل أيضاً كتبا أخرى 
أقصر من ذلك . 

أما فى الصيدلة وعلم المقاقير ققد كان لأبى منصور موفن بن على المروى 
فضل خاص » وأهمية لا تسكر . وهو طبيب نبغ فى « هرأة » على عهد الأمير 
السامانى : أبى صالح ٠.نصور‏ الأول ابن نوح ( 551 -- 90/5 م ) . وهو يستتحق 
الذكر والاهتهام على وجه االخصوص » لأن كتابه فى المقاقير أقدم مؤلف بالنثر 
الفارسى الحديث » وهو كتاب : الابنية عن حقائق الأدو ه040 

66 0658 | 68غ205216م ] 2:818؟ 063 تمق 0ده'1 12 6 عنو1آ 

وقد وصف أبو منصور الطروى فى هذا الكتاب_بعتاةهمه دار مختلفاً » غير 
مقتصر على استخدام الصادر الفارسية » والهندية » والسريانية » بل راجا كذلك 
إلى تحر بته. الخاصة . 


١7‏ ار اك 


2 مصر » ساعدثت 5-59 الفاطميين الزاهرة 4 والتقدم الذى بعثوه فى هذا 
القطر » على ازدهار طب مصرى » جع فضل قسم كبير منه إلى عاماء أتوا 


فنهم أبو عبد الله مد بن اسهد بن سعيد الْقِيمى المقدسى » وأصله من بيت 
اللقكدس »؛ وعاش فى مصر فى حدود نبابة القرن العاشر تاميلاد » واشتغل على 
المصوص بالطب" . وعالم آخر كان يعيش فى مصر أيضا قريباً من ذلك 
العصر .وهو : أحمد بن جمد بن يحى البلدى الذى اشتهر يكئاب : تدبير الحبالى 
والأطفال » وإن لم ينشر هذا الكتاب أصلا . 
ونلتق فى مصر أيضاً بماسويه الماردينى ( السمى عند الغربيين عنوء]3 
1 ) وكان مسيحياً يعقو بياً عراق الأصل » ولكنه بعد إقامة ببغداد نوجه 
إلى مصر فعمل فى بلاط الخليفة : امام » وتوف بالقاهرة سنة ٠١15‏ م عن ممو' 
تسعين عاما”'؟ » وقد صار ححة فى الصيدلة » وعرف فى الغرب بعد ذلك 
بعنوان : 8 011113 تزه 8 جزجده انا 
واقد كانت كثرة أراض العيون بمصر على الدوام سبباً فى نبوغ أطباء 
ارمد العظام بهذا القطر . فن قبل » ف العصر القديم » نلتق بأسماء مثل : 
أ نتياوس 9 )؛ و : دعوستيلس 26720818606858 ؛ و : قيلا ليتس 
وعط 11118 . وكذلاك الحال فى هذا العصر الذى نتحدث عنه » والذى يلفث 
نظرنا فيه : أبو القاسم عبار بن على الموصلى ( المسمى عند اللاتين : 1[قنتسوصوح ) 
وهو أيضا عراق الأصل » ولكنه نبغ بمصر فى بلاط : الما م » وكان من أعفل 
أطباء العيون فى عالم العرب7'"©. 
وللوجد أو القاسي الوصلى هذا منافساً له فى دائرة اختصاصه. » وذلك 


صميم اع 0 


فى شخص عراق آخر ».هو : على بن عيسى - الشهور.فى الترة :امير 
217 وول - والذى قيل إنه كان 5 ؛ولكن دون دليل علىذلك . وقد 
اشتهر كاه : 0 السكحالين 637( 8 1ق أده 0 088 02820022 صن11] .2 
وذاع ذنوعا بفيذاً كم رجم وَشيخا إلى اللاتينية » والعبرية . 


ومن أطلياء مص الذائن الشنيرة أيضا + أو امسن .عل نن. رضوان 
ابن على بن جعفر المصرى ( حو سنتى كه ٠١5١‏ م ) » الذى ترجم جيراردو 
دى كريعونا إلى اللاتبنية شرحه لكتاب:جالينوس : 28.78 وعك ( وعنوانه 
العربى : شرح الصناعة الصغيرة لجالينوس ) » وقد متم هذا اأشرح بشهرة 
عظيمة .كا ألف ابن رضوان أيضاً شرحه لمقالات الأربعة لبطايموس ؛: شرح 
الثقالات الأربعة فى القضايا بالنجوم لبطليموس9"؟ : 
مه ]10 06 تناناكتاة ص أد0قتاني قتاجر) 
ثم نذكر هنا : أبا الفرج عبد الله بن الطيب العراق7؟!* ( واسمه عند اللانين : 
مسطتائهدة8 ملتسقطق مدتومتمطوادطة التوق */ 44١٠م‏ ) ؛ وكان مسيحيا 
نسطوريا وطبدباً فى بمارستان بغداد الذى أنشأه عضد الدولة البويعى 
وأبا تعيت. هنيد الله اق سنا ول تخ 0120 ( النوق 88١1م‏ )»2 
وهو آتر سليل مباشر من أسرة مختيشوع السورية المشبورة ؛ الت تورث 
أثارها فى جنديسابور و بغداد : 
ونقتصر بمد ذلك على ذكر ؛ أبى الحسن 0050000 عبدون 
ابن سعدون بن بطلان ( المسمى عند اللاتين : جهدةتصسذاظ دوفوطهس111). وهو 
مسيسى7”؟ ء نبغ فى.بشداد » وتوفى نحو سنة ٠١58‏ م . 
وألى على نخى بن عسى بن حزلة9؟؟ (المسمى عند اللاثين : وآدمعده8 ) 
ظ )١( ١‏ امل عند الارب 


لعن سد 


وكان مسيحيا أيضا عاش ببغداد » ولكنه اعتدق الإسلام سنة ٠١74‏ » وتوفى 
سنة 11٠١‏ م. 

وهذان الطبيبان الأخيران يحتلان مكانة عالية على وجه الخصوص » 
لأنهما اختارا منهج حديثًا فى العرض والتعليم » فقد نيا مق نظريات وأوصانا 
من العلاج الطبى ء ووضعاها فى جداول إجمالية للاستمال العمل » ولقيت هذه 
الطريقة نجاحا عظيا » حتى صارت تموذجا متبعاً . وسنراها ‏ قريباً ‏ مستعملة 
فى الغرب على يد يوسف بن اسحاق بن بكلارش”7©. 


واعورا: نذ كر أيا اسن سعيد بن هبة لله بن الحسن ( الاتوق /11)ء 
الذى صئف كتاباً كبيراً فى الطب » وهو ؛ كتاب المننى فى تديير الأمراض 
وتعريف العلل والأعراض . ولكنه يقدم لنا فوائد طريفة على الأخص فى كتابه : 
مقالة فى خلق الإنسان » حيث يبحث ف مسائل تتصل يتسكوين الإنسان ؛ 
ونموه ؛ وموضوعات » التئاسل والجل » والشيخوخة والاتحطاط”*"*. 


١‏ ظبرت طبعة كاملة لما أشرنا [ليه من كتب اسحاق الإسرائيل » الثى ثرجمت 
إلى اللائينية فى العصور الوسطى ؛ وذلك فى ليون ٠515‏ م . وما هو ذو طابع 
فلسى من ذلك : كتتاب فى العناصر: ١‏ كتاب الاسطقس.ات ( وك.تاب فى 
التعريفات » وقد نشر الأول سالمون فريدة 50168 «مصده1هد5 فى كثابه : كتاب 
فى العناصر » وهو دراسة لافلسفة الدينية الهودية فى العصور الوسطى هن تأليف 
اسسماق الإسرائيل » مثرجما من العربية إلى العبرية بقلل ابن حسداى : 


طمعطه 1015[ عدده عوجانة8 من ,عأممصم 516 016 «وطن طنه8 قوط 

نحطو 51 .ط علههةة1 حده؟ قندعغخ[ 801615 وعل مخطرمقه اتطوة دم أع 1111 

6 قققع داع و10 «عطءوأطونم3م جوع 818 حدحدقعة طعوت ,رتامة:و1 

مط 121691 [قسصسو5 ,ط تسععقطوعطم مومعل ماهم جماماووروتان 
ةط 


للم د 


( وطبع طبعة جديدة فى ليزج و.ة| م تحتوى ‏ زيادة عل ذلك ل على 
التض العربى ) . والكتاب الثانى نشره ( بالنص من ترجة نسم بن سوللون 
2 .2 تتدزووزلكا ) ها رتقيج هر شفلد 11 .اروك فى الكتاب 
التذكارى الساشرق سلياشليدر «106ممطوقصاه)5 ,131 سلة كومام. 


9 من هذه الكتب ا ذو طابع طى كتاب : دليل الاطباء » الذى 


ةد ذصه العربى » ولكن بق منه نص عبرى عنوانه ؛ :و منهج هارو فعيم » »( وترجمه 
إلى الإيطالية سوا وجوه5 .70 فى : 


1 همطء:01ع 3 وددونزه5 هلاع0 مغأعدء؟ 16[هم<ه01 ١)‏ 
و:كتاب البولء وهو كناب كثر الاشتخال به والاعياد عليه فيالعصورالوسطى . 
و : كتاب الحبات ؛ وكتاب الآدوية المفردة والاغذية » الذى تحمل فى الطبعة 


اللانينية عثوان : .16ت تامسو غه وم1[هقنه9ذم1آ مواعةت[ 


و ل توجد لكتاب العلاجات البقراطية ترجمة جزئية بقل جمد رحاب 
إلى اللغة الآالمانية يعثوان : الطبيب العربى : الطيرى ؛ ترا فصول مترلة ين كا 1 
المعالجة البقراطية : 
615261562 0 1 بأتقطة"؟ ٠غوة‏ )2عثم وطعقتطوءة هل[ 
.< لوعصتد[لمقطةء8 دمطء مقطو ممصت » تتعسلمة 803 مااتصطءقطق 

,123-168 .م ,1937 ,21 ,رمأمتةهة1ة .0 .طعموءة) .1 عتطوعقة 

م # وهذا الكتاب العظم (٠‏ الكنتاش الملى ) » الذنى يحم لأ يضاعنوان : 
«كامل الصتاعة الطبية » ؛ تحتوى على عشر بن مقالة » خصك ألءة شر الأول منه بالجانب 
النظرى » والءثر الآخر بالجانب العملى ؛ وئشرت له طبعة عر بية فى القاهرة 
( ولاق 84 / الام 6 ؛ والترجمة اللانينية التى كتها قسطاطين الافريق ؛ 
أتمعها بأخرى فى القرن الال عشر أصطفانوس الانطا ى قتتصة طأجرة851 
0 ) زهو عالم [يطالى ولد فى ينآ ووزم » وأقام لسورية فى حدود 
111م»؛ وهذه الترجمة الاخيرة » البى أطيف لبها معجم يونانى عه لاتلى حم 
عربى للاصطلاحات الفنية عند ديوسقريدس » نشرت فى البتدقية 1491 م؛ 


.8 8د 


ولشرت بعد ذلك فى ليدن #الاهام 2 مم تعاينات شم تسل دى كايباد 
مومه هل امدحاه:84 . ويوجد القسس الآول ( المقالات العشر الآولى ) 
من ترجمة قسطئطين الآافريق فى كتاب راهب عونت كاسيئو المشهور : 

.( 1539 3881145[ ) وعمم0) وما 
الجراحات الكلينيكية » نشره يوليوس باجل :00 

0005 !خآ .“قلطن .«متلكا 1 #«تطوعف راععه2 5ن ناتال 
ونشرت 'نرجمة حمديثة للدقالةين الثانية والثالثة ١‏ نص عربى مع ترجمه فرلسية 
فى التشري ) وذلك فى الكتاب الدى سبق ذكره ءن تأليف : كونتج : 

| ,3 25:35 رعطومة 16صدم اهصق ”0 وذاتهوج قزمع!' رعرتدهز .0 
وذثر كسيافون جر بلشيشف الفسم الخاص: بالرمد فى ترجمة ألمانية » فى : 


قوداطاف [الى «88 ملتندعا[تعطسععننمق 6ل ,أمطومتطوقاعع) مط مرة كم 
( .1900 وستالعة8 .أ«عووزن ) 


ونشر باول رششش ترجمة ألمانية أيضاً للفس الخاص بالامراض الجلدية العامة 
والخاصة ( فى المقالة الثانية ) فى : 

3 غه 1912 ماتطمرة .نا .1[مغقسعو عد باتطوعهة ب,«ماطة 181 اتوم 
ونشر دىكوللج أضاً الفصل »بم من المقالة التاسعة ( عن الكلى يق 
العربى مع ترجمة فر نسية » فى : 


وأقق8 21-٠‏ 728 رع5883؟ 18 غ6 328ع» 168 0828 11امء1هن) 16 عتتدة انوع 1 
1896 «دع610آ1 


واعيذ] © القن يولن النيه يذظلن/5 اباو قر القاض شري ال 
فى مجلة بأنوس عدد و١‏ سئة 1911: 


همه دولهة© كه وده وطا ص صستوطعط همطة 1ه بإتترمغهصمقم عط1 
411 


لمن 8” بد 


ويمكن أن نقول بحق إن هذا الطبيب العربى على بن عباس » كان موضع عناية 
واهتام عند مترجمينا امحدثين . 

غم س ومن المفيد أن نذكر هنا موضوع الفصول الثلاية الاولى من المقالاات 
الاولى من الكتاش الملكى » وهى تشتمل على و مدخل عام يعرض فيه على 
ابن العباس فى صورة :ند تحليل كثيرا من الكتب الطبية فى العصر اليونانى القديم ؛ 
وعددا ءن أشهر الكتب فى عصره بالعالم الإسلانى » ويصدر علبها حك عاما . 
وهو يذكر أبقراط ( الذى يراه موجراً أكثر ما يفبغى ) » وجالينوس ( الذى 
بدو له على خلاف ذلك مفيضاً مطنباً ) ؛ وأد رباسيوس ' وفولس الاجانيطى 
فنع 04 وم1تنوط ) اللذين يقول عتهما إنبما بحثا فى : النشريم ؛ والجراحة » 
والفلسفة الطبيعية ؛ والعلل الباطئية الاوردة.» وعل الأسباب وتعليل الامراض » 
ولكن بصورة غير كفية ) . 

أما هارون الكاهن وئقءط 16 دوءوه فإن ال#خطيط الأول لكتا نه كآمل ع 
ولكن ترجمته العربية ردئة وكثيرة التعقيد . وأخيراً يرى على بن العباس 
أن ابن سربيوت يجبل الجراحة » وأنه أغفل ذكر عد د كبير من الآمراض الهامة . 
مم عق بعد ذلك عناية كبير 0 بأعمالالر أز ىأ نظر : 61-63 9-8638 وجزه22 1 
وختم فصوله علاحظات فى أهمية ارتياد البمارستانات لمن يرغبون أن يكونوا 
أطباء حاذقين . فبهبذه الوسيلة وحدها يقترن علاج الطبهيب الناثىء بالنجاح » 
ويثق الناس به » وكونون طوع إشارته ويكتسب «مودتهم واحترامهم » كا يكنسب 
سمعة حسنة » وان يعدم الحصول على ما يتب على ذلك من منافع ومزايا » 
انظر الترجمة الكاملة لهذا الموضوع فى الفصل الآول ١ن‏ كتاب : ريلو . 


ه ‏ وعلى الرغم من الشهرة القعبية الى بلغبا هذا الكتاب » لا أرى ضرورة 
لان أذكر زيادة عل الترجمة اللاتينية التى كتبت منذ عصر النهضة » ماعدا طبعة 
الفصل الأول من النص اليونانى بترجمة سنيسيوس ( غير الكملة ) » وهذأ 
الفضل بعال ارات » وعنوانه : من زاد المسافرين : 


تأضة د أعمممء 12 نا 7171 26 


#4 سد 


وله “رجمة بو نانية آخر ى بقل : 3 102591811308 
5 كشب مومسى بن طيون ترجمة عبرية له اعنوآن : صدات" ها دراخم 
متلا لان ع0 - قط غأهلعه 
وأذكر أضاً أن الذكتور أحمد بن ميلاد نشر حديثا دراسة طريفة عن مدرسة 
الثيروان الطبية ( , القرنين العاشر واللخحادى عثس للبيلاد ) بباريس 88؟١‏ » 
كانت نحثا قدمه لنيل الذكتوراه من باريس . وقد نظر بوجه خاص إلى : [سماق 
ابن عيران » الذى أقام بالقيروان فى حدود سلة #. ه » وكان أصله من بغدآد ؛ 
و[ماق بن سلمان الاسرائيل» النى كأن تلبيذا له » وهو الذى تحدائنا عنه من قبل ؛ 
ودئش هن ب » وهو طبيب مبودى كنك ؛ وأشيرا ابن الجرار » الذى كنب عنه 
دراسة مفصلة ؛ وقسطنطين الافريق » الذى عده ابن ميلاد أيضاً من أطباء 


مدرسة القيروآن . 


٠‏ وأل ف آبوه:صورالقمرىهذا: كتاب غتى وى( كتابالخمياة والموت)) 
ب - وعنوان دائرة المعارف المذكورة : الكتب المثة فى الصناءة الطبية . 


م - نشي زياجزون ترجمة لانينية ( طبعت فى قينا م1 - 0م١1‏ ) 
لكتاب الاشة عن حفائق الادوية ) وأشمرت هذه النرجمة من ججديد مئذ ظبور 
طبعة النص الاصل (ثىلمد) المممة خرج من أقدم طوط باللغة الغار سية 
عرف فى أوريا( من القرن الحادى عشر للميلاد )؛وشرت أحدث من هذا كثيراً 
( فى : 1898 ,عالمظ ) ترجمة ألمانية بعنوان : أمس الميدلة لآبى منصور 
موفق بن على ا هروى : 
ع1 811 تنتط/ا 1301815560117 حاد[ق 0685 50584556ناعن) سقطه قتعم لامعأو مقط دزرر 

ا الم لالط 

وكتب التعليئات المضاقة إليه عبد الخالق قد فى » بالاشتراك مع : 

1199م[ .ل أه معمظ1 انحو راروطمع1 .8 
ونشرت دراسة دقيتة للعارف الكيميائية عند أبى منصور » سنة 4+١‏ | 


سَ ادموندفون لمان : المعارف الكيميائية قبل ألف سنة : 


0 «0؟ 356[مأمصعظ عطءقتمتقطن) ,ممقسمماآ ده 0 مناصدلئلاً 
6ل 
وطيءت هذه الدراسة فى الجزء الآاول من دراسات لمان ومخاضرايه ع 
فى ليبزج ٠ 15٠١1‏ 
- لا توجد دين أيدينا طبعة ولا ترجمة لكتاب جمد بن أحيد بن سبعبرك 
القميمى المقدسى : المرشد إلى جواهر الاغذية وقوى المفردات » ولكن توجد 
فى الاسكو ريال ) أو كانت هوجودة ( عليئات كتبا طبيب مساعد . :لف 
خمسين استشارة طبية أعطاها طبيب يدعى : جمد العيمى . ولا ندرى هل 
المتصود هو طبيبنا المذكور هنا » أو هو سمى" له عاش بعده قليلا ( ورا 
فى الانداس ). ٌ 0 
٠٠‏ هذا إذا وثقنا يما كته ال+سن بن محمد الوزأآن ( وتسدمتمة مه.آ ) 
الكائب والجتراف المشبور فى القرن السادس عشر » والذى أخذه المسيحيون 
أسيراً مسنة ( م » وعاش بعد ذلك طوبلا فى رومة ( انظر الفقرة ؛ من الملحق 
دقم ١‏ ( : أما وقد ذكرنا أنه لا يبوجد نص عربى أصلا لماسويه الماردبى 
. فالمفروض أن النصوص اللاتينية التى بأيدينا » إبما هى من كتب الغرب المسيحى ؛ 
جمعت علل أساس المصادر العربية فى أمناء القرئين الحادى عشر والثاتى عشر . 
ولاعارتها أهيية خاصة نسبت إلى اسم كان الناس يعتقدون أنه جدير بمنحبا 
تلك الآاهمية . ومهما يكن من أعى فقد طبع فى البندقية ١40/1‏ م كتاب : فى طب 
العامة وا لخاصة : | 
00201 81796 لتناتدهاه10اسة 1100 اانا ةا 
١‏ 6012508311115 1ن لا أ تطقن 213603 (أى أقر باذين ) 
وهو أهم كتاب لماسويه ,كا نشر أأيضأ 'كتاب : 


م83 7281111113 126301011887:113 8231163 


حت ارخ بجت 


ولسبعى أيضاً : 020 06 وطائاآ 
ولوجحل له أيضاً طبعة نشرها متنمط فق" مامز ٠١‏ وااطبعة الثالية لذلك فى البندقية 
تحتوى على 'نكملة عنوانها : 

13561113 06 15311018601 
كا تحتوى على كتب أخرى اؤلفين آخرين . وطيع بعد ذلك طبعات أخرى 
فى البندقية فى السنوات : 1م؛١‏ »2 هم؛ !2 حلم؛!ا1؛ 2١0495١‏ ([94؛4! 42 هة؛4ز)؛ 
4 1448م 2 وفى ليون ١٠٠زهاءازهاء«؟+هءه؟ه‏ | ء وف البندقية 
أيضاً ١٠‏ ء وفى لبون ١ه‏ و ء «سه ١‏ ؛؟ نحد طبعة فى بارس 047 لترجمة 
جديدة بهل سم يوس 8 .86[ ؛ و طبرعت هذه النرجمة أيضاً ف بأريس 
“ون ؛) ١+5‏ 0 ولسكن طبعات كاب ماسريه لا تزال #طبع كثيرأ ؛وهدني أحسن 
طبعاتها طبعة 011 قَْ اليندقية 1 ومعبأ ترجمئان : اللرجيمة اإقدبمة 3 
وترجمة سيلقيوس » ومعها أيضأ كنب أخرى عديدة عريبة ومسيحية ( وثوجد 
طبعات أخرى مشداءية عند جيونتا » وقالجريزى فى السئوات : ١و1‏ » 9ه ١‏ : 
ومع حذف جزء من الارجمة الفديمة ستة ؤهره١‏ » 1١5.08‏ ). 

وزيادة على هذه الطبعات الكاملة توجد طيعات جزئية كثيرة باللانيئية ؛ 
وست طبعات بالإيطالية ( مودينا ه4١‏ ؛ البندقية بإلم4١‏ ؛ فلوراسه نحو سئة ' 
محعر !البادقية وحولء ؤهه1؛ كمه١1).‏ 22 

وبمكن أن نرى من هذه اللبحة ال#صيرة أن كتب مأسويه المارد» أو الكتب 
للفسوية إليه »كانت أكثر الكتب المتروءة ما نفل عن المكزية العر بية . 

د وم يشر بالعربية كناب ألى القاسم الموصل : المنتخب فى علاج 
أمراض العين . وفوق ذلك مسخ النساخون المخطوطات الخدلفة الموجودة مئه ؛ 
( ويبدى أن أحسن النصوص هو تعن التطوجل الموجود فى دار الكتب الاصرية : 

وتوجد اله ترجمة ألمانية نشرهأ .18 اه بأدووراآ .ل ,رععوططه131:6 3١‏ 


دب يا د 


طعوج6 :31 علوان : كتاب أطباء العيون العرب » محررأ عل مامه عادر 

الآصلية » ج 2 ؛ ليبزج 11.60 : ْ 

701 ,1ماتء طمقعط .هة11[عد0) دعل طعهم 216ئة معوس4ق مسعطءةتطدعة ع3ن1 

.05 16مماعا 11 

ومن ناحية أخرى ترجم كتاب الموصل إلى العبرية فى القرن الثالك عثر بقم 

ناثان هامئتى » ولا علاقة لهذا الكتاب أصلا بترجمة داقيد أرمنيا كوس : 
8م 108714 06 78813 اسسقمعن) قتاتاعه 06 قتاكهماعوط عل 
وكثيراً ما نسب هذا الكتاب إلى المرصل » وقد نشر هذا الكتاب كثيراً أيضاً 

فى عصر ألنبضنة » و نشره أخيرآ 21 يعنوان : 

تناة 001 06 205ط5[ سة مألهو1تأمصدمه تعقتسمعسصهم4 قنجهط ت«أوتع م81 


رطعة88180 06 نننمطمه108أطم 712نا:و019623 أع 18اط2211001من 
04 12318 


وانظر : كتاب صحة العين لدافيد أرميفيو » تأليف نوى سكالتتقى » نلبل “909ة ( : 


6 .375 01 آنا ة[تاع0ه 16ه8تأطقة 220 1120 11 ,تعمعلوء5 85106 
1923 1أمنمقلة ,م1تعسعمف 


وتوجد طبعات لاتينية لهذا الكتاب » وكذلك لكتاب : علاج الرمد 
لعلى بن عبسى ؛ فى صورة ماحقين للطبعات القدبمة من كتاب الجراحة لشمولياك : 
11 ؟أنن) 06 قتع عتاطتطن) 

.) 1٠6٠١61499 2 ١؛1/ .ثلا فى : البندقية‎ ١ 
: وظهر أخيراً لماكس مابرهوف كتاب : عمليات ماء العين لعبار: بن على الموصل‎ 
دط عقصسسسم م06 ه01 عهجواة0 06 قعطم مومه 0 وعط ,أمطعموع11 عمل‎ 

١ل‏ 8هم1ع232:6 ) تامسووقة ,ث[تعسدك8 ٠‏ 21 نلكى 

وهو دراسة عميئة أجراها هذا الطبيب فى أمراض العيون »؟ «شتمل الكتاب 
على تراجم لقطغ جديرة بالاعتبار ( وكل ذلك باللغات الاسبانية » والانمجليزية » 
والفرذسية » والألمانية ) ويتفق مايرهوف مع هرشبرج هبزوططهوم881 فى أن عمارأ 


كان مجدداً فى #صور طريقنته الخاصة لازالة الكاتارا كته ( ماء الدين ) ؛ وأنه اخترع 
الإيرة الجوفة . التى “نص هذا الماء . 

والكتاب فادة عظيمة بالنظر إلى المعلومات الي يذكرها اأؤاف عن العمليات 
التى عملبا عمار . 


لم يشر النص العربى الكاءلل لكتاب : تذكرة الكحالين . ويوجد 
فقط نص الفصول : الرابع ؛ والعاشر ؛ والحادى عثير » والخامس والأربعين »؛ 
وقد لشر هذا النص فى صورة ٠.لحق‏ لكتاب ماكس مايرهوف : تاريخ الثرا كوما 
وعلاجبا فى العصور القديمة وفى زمن العرب : 
12 مقع" وستمطع هك" 01 وإسماقل هط" ,ك4مطءدمرع1818 +1315 
روعف 8410016 متطوعة4ق قناة عمتعتدل لدع عجالموتأاسه 


1 أمرهم:ا 13 أمنعه5 [أوناعه 1مس اقطغطم0 قط 1ه 123ا3116ذل 
.1036 


ولكن توجد ترجمة ألمانية للكتاب بقل وموراطه مض ى غومطانآ 
فى الجرء الآول من كتاب أطباء العيون العرب » المذكور فى التعليق السابق . 
كا توجد ترجمة أنجايزية بعلم وود بعنوان : 
26561337 لامع 8 آه لووط 2011133همم 30 ,1عه77 .نمف برزعوون 


0ه 3طن) ,5أ13ع 2010 لقطاطمه تندرع0و0تط 1ه 56 قط) «ه1 ,51 1[تء6 
ء' .12046 


ولا يوجد فى ترجمة فرلسية إلا القسم الخاص بالتشرع » مترجما فى مجلة : بانوس » 
عدد بر سنة ,ها شل الآمير عارف أرسلان ؛ مع بعض مقتبسات ار 
وطبعات الترجمات اللائينية التى كدّبت ف العصور الوسطى كثرت فى عصر 
اللمضة ٠‏ و لشر بالسبيه ندوذودوم .1 رسالة لعلى بن عيسى فى علاج العين بعتوأن : 
1 111233 11217:01]8 2110128اي0) 06 8817 11111 تومطل 18ت )قذمك] 


و88 5ه ١ل‏ غ11571متتامه 01100 020133 11[جدنه 20071816قط 96ازع 


| .3 قنعو2 
وكتاب عل بن عيبى يبمكن أن يقال إنه هو الكتاب الذى تبلغ أقصى درجة 


د اهم سد 


هن الكال بين جميع الكتب العريبة فى هذا الاخنتصاص . ويشلبغى أن نصل 
إلى القرن التاسع عشر م يريده مايرهوف ‏ لنجد فيئاً أفطبل » حتى بين 
الكتب الأورمة ٠‏ 


أما بقية كتب عل الرمد » العربية والفارسية » فإنها لم تفعل شيئا سوى نسخ 
كتاب على بن عيسى أو تاخيصه . ويمكن أن نقتصر من هذه الكثئب ‏ فى العصر 
الثى يمنا هئا ‏ علل ذ كر : كتاب نور العيون » الذى صنفه أبو روح تمد 
أبن مدسور الجرجانى الابرانى سذة باباره ام » والمامب : يد الذهب ( رذين 
دست ) . وهو لم ؛طبع ل الأن ؛ وكتاب آخر » كشف عنه أخيرآ ما كس 
مايرهوف ( أنظر : 
63 .م ,1920 ,18؟ .ققنء5 .0 .طعوع0 عن بعأتطععمق ) 


من تأليف على بن إبراهم ؛ الذى يرجع نيه إلى ا ختشوع ؛ وكات 
انتغل عصر ء عل الاقل مدة من الزهن . 


ل ا : شرح الصناءة الصغيرة لجالينوس »ء الذى كيه على بن رضوان 
المصرى » ف اابندقية ١و١‏ م . ويوجد شرحه البقالات الاربعة لبطليموس » 
منثموراً فى طبعات كثيرة لهذا الكتاب . أما كتابه : كتاب فى دفع مضار الأبدان 
ف أرض هصر شقد لاو رو 6 المناح 
والصحة فى مصر القدعة : ١‏ 

: مستدع1 دوغ[اة صذ انعط لسندوع6 قصد قسنتلكة دوطلا 
ب( 197 ,ج ,1923 ولاآبآ مسموعمهاجظ ,مم5 .عمظ-.مازة ) 
وظبر أخميرآً الكتاب المام عن : المناظرة بين ابن رضوان المصرى 
وأءن بطلان اابغدادى 1 ومأ فى ذلك من دلالة على تاريخ انتشار العم اليونابى 
بين العرب » لبوسف شادت » وماكس مايرهوف : 
مسق13 نط1 مععجامط وممعء« مادم [دمخطموهوهانطم ٠‏ معتقء]8 مط 


10 «وأغسطتعاده© ل .معنة0 4ه 810882 دط1 قصة 835080 1ه 
طوعوول زط رقطوعكة قطا عده6طدة عستدعوء1 عاوءع 6 05 1211814027 فط 


7 وعزون) ,امطمعوء]ة عولط 0نة أطعقطءعة 
وكان أصل هذه المناظرة » الى حصات سئة ٠‏ م 2 هو 7دريح طيوب 
مسيحى يعقوبى » هو أبو الفيج جورجيس بن يوحنا بن سهل بن أبراهم اليبرودى ؛ 
عن الخرارة الطبيعية للنراريج وصغار الطير ١‏ الى لسة طبع الطيران ) ٠‏ فليا 'تناول 
ابن بطلان اليغدادى هذا الموضوع ء مباجاً ‏ مع ذلك أطباء القاهرة » 
وقاصدآ إلى اءن رضوأن عل وجه الاسوص »؛ سارع هذا إلى مدافعته » واسجمر 
بثهما التراع الحاد حص اضطر ابن بطلان إلى مغادرة مصر فاضياأ فم يعدو . وقد 
وجدت القطع انس الى بيت لنا من هذا الجدل . ونشرها شاخت ومايرهوف » 
المذات أضافا [ليها ترجمة جرئية » وشرحا مطولا . 


وفوق أهمرة هذا الجدل بالاظر إلى موضوعه وهو صغار الطير » فإنه يهمئأ 
أيضاً بالنظر ما اشتمل عليه من نقاش حول طريقة تعل العم مباشرة عن أستاذ 
كبير : أو تعليه بمساعية السكتب والمراجع ؟ و بالنظر كذلك إلى ناحية أخرى 
متصلة بالأولى اتصالا وثيقاً » أى «النسية إلى ما كان ٠عروفآ‏ عند العرب حيئذاك 
من كتب اليوئان الاقدمين . 


وفى هذه الطبعة نفسها توجد أيضا خلاصة فى كمانية فصول ( وهى كل 
ماي وجد ) من كئاب صغير لابن رضوان ؛ وهو ؛ الكتاب النافع ى تعلم صناءة 
الطب . وتحتوى هذه الخلاصة على عرض ؛ عظم الفائدة ‏ لافكار المؤاف العربى ؛ 
وأفكار كثير من زملائه الأخرين عن الطب اليونانى القتدم » و:طوره » وقيمةه : 
وطريقة تعلبه. ولاشك أن ابن رضوانكان متبحرا » إلا أنه لابعد مفكراً أصيلا ؛ 
ول يكن مخطر بباله أن حيد ‏ م فعل الرازى «ثلا ‏ عن المماج الذى اتبعه 
أساتذته الاجلاء . 


4 - وأبواافرج العراق هذا ألف بءض شروح لكتب يونانية فى الطب » 
كا ترجم بعض الكتب» ومن ذلك الكتاب المنسوب إلى أرسططاليس فى النبات : 


.18 106 
و لاق عيبرل هذا كتاب : تذكرة الحاضر » الذى يتئاول فيه 


نس #ا م ”ا سلب 


الاصطلاحات الفاسفية المستعملة فى الطب ؛ وكتاب : العثق مرضاً .ا نذكر له 
كتاب : منافع الحيوان ٠‏ وان وجول هله مخطوطات كثيرة همصورة . ولس سياط 
طزورا5 .4 كتابه : الروضة الطبية » فى الفأهرة /9؟155 م . 


ودن أسرة خيشو أيضا سليل آخر » هو : على إن ابراهم بن ختإشوع »2 
من قرية : كار طاب ( فى سورية ) . عأش فى حدود سذة ٠٠١1م‏ » وصلئف 
كتايا هاما » هو : كثاب أشريح العين . وقد حلله أخيرا ما كس مأيرهوف فى : 
قمعل تنتطاعطول 21 قعل عقصدعل ازغ طممعت4ة عطء13ط8:ة 16 نولوط نا عدا 

.( 63 .م ,1928 ,لظم ,10د 81101 0 بطعوع .1 #وتطععقة ) 

5 - ولابن بطلا نكتاب : تقويم الصحة ( المعنى الأعمل نافظ تتويم ؛ هو 
التصحيم » واستعمل هذأ الظ بعد ذلك فى الدلالة على كل ما وضع فى لوبحة 
أو قائمة )ع ولا بوجد من هذا الكتاب إلا طبعة لاتينية ( فى سثرا سبورج 
(٠لام)‏ وترجمة ألمانية من عصر النهطة بقل م ٠‏ هر :. 

.1538 عنتتاطقهههت5 ,اأمطةستاوع6 عه «لاعكمغاطء قطءة5ة ,م8 ,11ل 
وانظر فى لفل تفويمح ومدلولاته حا فى مجلة أبزيس . عدد ٠‏ سلة مب | 
بهم سارطون وتورنديك . | 
ظ بو وكتاب ان جزلة هذا : تقوم الابدان فى تدس الإنسان » لشر 
باللاتينية ( فى سترا سبورج «مه١‏ ) » وترجمه م. هر أيضا إلى الآلمانية 
( ترجمة ركيكة جدا فا يبدو ( > وذلك فى نفس الوقت الذى ترجم فيه كتاب 
أبن بطلان ( انظر التعليق السابق.) ؛ وهذا الكتاب يحتوى على 44 لوحة سف 
فهأ نووم مرضأ 5 ويذكر علاجبا . 


بم - يوسفء أو بوذس بن إاق بن بكلارس طبيب يبودى من الأاند لس . 
وحقيقة لسمية محبولة » ورما كان الأاصح تسميته : ابن ,كلارش »م فعل رينوء 
مرجعاً ذلك إلى مدينة : ,كلارو » فى منطقة : تراجونه » حيث أقم بها دير 
فى القرن السادس » وصحيم أن هذا الافظ لا يرجع إلى العبرية » ولا إلى غيرها 
من اللغات السامية . 


لد عت ده 


وصئف هذأ الطبيب كتاب المستعينى » الذى جعل ع'وانه نذا كرة [الأادير 
المسعين بالل » رابع عاوك سر قسطه فق أشرة بق هود ُ المتوق سلة 1١١٠+‏ م» 
.وهو كثاب فى الطب موضوع فى صورة لوحات إجمالية » تبمنا فى الوقت الخاضر 
بالنظر إلى كثرة المأرادفات التى يذكرها . وقد عنى بدراسته على الأخص بول وود 
( انض مثالا : 
وأع ل لأنء0 ده وطوعة مصتعملا ممم ع1 عل ع«زمؤغوتط"0 وع1850 وزمع]1 
- 1980 قلسعموة8 "0 والموماعدن1 


05 و<دسما ورد عند : بروان رينو ( انار كتابهما الذى سيق ذكره 
كثيرا ) تحتوى الفصول الثلاثة ئة الأاخيرة من النسين الى بتأاف منها كتاب : المننى : 
المذكور : على أل عرض لانواع الؤواص الثلاث ( الطبيعية » والحيوانية ؛ 
والنفسية ) . والأآولى تنطبق على : الخواص غير النفسية علد القدماء » وتحكبا 
روح تفرز فالكبد » وتعبر منها إلى الب عن طريق الأوردة ؛ والثانية تعير 
إلى المح عن طريق الشرابين ؛ والثالاة تمكمها روم تفرن فى المخ » وهنه ممتد 
اليجميع أجز اء الجسم عن طريق الاءصاب . 

وساق المؤلف أدلة تيد بقاء الرويح بعد الموت » ولكنه برفض نظرية 
تناسيم الآرواح . 


د - ذروةً العام الور بالرنية 
المرحلة الثانية 
دوائر المعارف ؛ الكيمياء » النظريات الذرية» العاوم الكاذبة ؛ 
كا و التاريخ 


(4؟) لقد عَنيناً من قبل ( ف النقرتين + » 5 ) بالكتب التى تنسبها 
الروابة المتفاقلة إلى من ددعنى :جابر بن حَبيّان . وليستهذه الكتب- التى يبعد 
حقاً أن تكون من عمل كيميائى مشهور فى القرن.الثامن كا يبنا ذلك 
إلاعملا مجهول النسب لأشياع من طائفة الاسماعيلية » برجم ناريمه إلى العصر 
الذى نواجهنا الأن . | 

وقد كان لهذه الطائفة أيضا تأثير قوى فى تصنيف دائرة معارف عظيمة » 
هى : رسائل إخوان الصفاء » ويعتاد الناس ترجمة هذه التسمية بعبارة : 
فاوط 16 هل ممقعظ وهل © أو : 8166كظ وتص4 م1 > على ارتم 
من عدم مطابقة هذه الترججة تماما للتعبير العربى . 

والقصود من : إخوان الصفاء ‏ كا هو مؤكد بوجه عاه0'؟ ‏ هو فرقة 
مرية تأسست بالبصرة فى حدود سنة “همهم » وتألقت من أشخاص كان 
الأحدر - كا نقل ذلك كارا دى قو - أن يطلق عليهم لفظ ؛ الفلاسنة » 
بالممنى الذى مجرى عليه هذا اللفظ ق الزمن الأخير من العصر اليونانى القديم : 


لاإ" بج مسد 


وهؤلاء الفلاسفة المسامون » الذين عاشوا فى القرن العاشر للميلاد ؛ مع أنهم 
كانوا ينْسّبون إلى لعل ( بللمنى الذى يفهمونه ) تأثيرا مطهراً » كالو يتبعون 
مذهباً متعدد النواحي »؛ متّدُعب المصادر » يتكون من قسم من الارسططاليسية 
الأفلاطونية الحديثة » والخنوصية المصطبنة بالمسيحية » والإبرانية والعبرائية » 
كا يتسكون أيضناً من نزعات العتزلة » والقرّائين » والاسماعيلية » وأخيراً 
من التصوف . 

ونقطة الارتكاز فى هذا اللذهب هى اعتقاد أصل حماوى ناروح » وأن الروح 
رجع من هذا الأصل إلى الله ؛ الذى كانت هى ثيضاً منه . 

ولكى يبى إخوان الصفاء مذهيبهم عل اسن عادية تؤبد الدعوة إأيه ؛ 
ألفوا كتاباً كبيراً يشتمل على *ه رسالة » تبحث 14 رسالة منها فى الرياضيات 
والمنطق » و١‏ فى العلوم الطبيعية وعم النفس » و ٠١‏ ف الميتاقيزيقا » وأخيراً ١١‏ 
فى موضوعات أخرى من التصوف » وااسحر التنجير . 

وكا هو طبيعى » اقترن القصوف بالانتفاع المنبجى من الجاز » والسكناية » 
واستخدام السيمياء ( أى على الصبعة أو الكيمياء القديمة ) » أو بعبارة أصح : . 
الكيمياء اللكاذبة . وهذه الناحية هى الي دعتنا - على وجه الدقة - إلى ذ كر 
هذا الكتاب الطريف2"؟ . 

وقد أثر هذا الكتاب ف المشرق تأثيراً جديرا بالاعتبار . وكان من ناحية 
أخرى - كا سنرى ذلك فها بعد ل من الكتب التى أسهمت بقسط كبير 
فى إيحاد المركة العاية فى الأندلس . . . ظ 

لقد اشترك عدد كبير من أعضاء طائفة الاسماعيلية فى نحرير رسائل إخوان 
الصفاء . وحن نعرف منهم الأسماء التالية : أباسلمان يمد بن مشير البستى المقدمى » 


سس ياج "ا عب 


وأنا المسن عل بن هارون الإتحالى ؛ وحمد ن أحمد النبرجورى ) والعوق ( 
وزيد بن رفاعة . ولسكن لاريب أن هناك كثيرين أيضاً لا نعرف أسماءم . 


وجدسبالملاحظة»فى خنام هذه الفقرة » أنه فى الوقت الذى تبدو فيه الكتب 
المنسو بة إلى جابر بن حوان غامضة غوضا مقصوداً » وعسيرة النهم إلى حد كبير 
( على فرض أنه يمكن فهميا ماما ) حتى عيل الختصين بالمادة التى هى محل البحث » 
نحد رسائل إخوان الصغاء محررة بأساوب يتقبله ويفهمه كل من حصل على قسط 


من الثقافة . 


وهذا هو السبب فى أن هذه الموسوعة ء بالرغم من اماما بنشر أفكار 
نا مستوى لسبيا بالموازئة مع العلم العربى فى نفس العصرء استطاعت أن نترك 
أثراً ظاهراً فى أوساط مترامية الأطراف .؛ كا نلاحظ أننا يمد فى هذه الرسائل 
٠‏ محاولة لتصنيف العلوم » مأخوذة عن أرسططالبس ». وإن تعارضت مع التتائج 
القى وصل إليها فهاو يونس والفارابى”". 

١‏ ظن بعض الناس أن وجود هذه الفرقة.ء أو هؤلاء الاخوة ( بالممنى 
الممكن فومه من هذا اللفظ فى الإسلام بالقرن العاشر للميلاد » إذ كان لا يعرف 
معنى أصطلاح الآخيوة . ذى الطابع المسيحى ) [نما هو فى خيال الطائفة الإسماعيلية 
نفسها » واستعماته فى الدعوة إلى ٠ذاهببا‏ . وإذا فقد كان المقدود هو [خراج ثىء 
عاثل لما صنع فى كتب جاير بن حيان » ولكنه انتهى ‏ فى الرسائل ‏ إلى نجام 
أعم وأعتر » على حون بقيت كتب جابر المزعومة مقصورة على الصنعويين وحدهم . 

٠‏ ب نشرت طبعة كاملة للرسائل فى بوءباى .1ه ( 2و مام ) ؛ 
وهى تحتوى عل 04 ١‏ صفحة . والترجمات الكاملة الموجودة هى : الترجمة الفارسية 
( الطبوءة على الحجر فى بومباى ١484‏ م » وكذ لك الحندوسثانية » والتركية ) ١‏ 

ولشر ديترنثى أقساما عختارة فى كتايه : 
ْ 0090 العلم عند العرب 


سس يريت ”“* سم 


هذ 5و2و5 - قهء تسقعطء1 هم «توعسن[لسقططةق 116 ,ثم1ماملل1 ا 
عأنتماعآ اوقتاف 


ا نشر أفسأما أخرى ف غناءا كشه الختلفة » المتعلقة بالفلسفة العر بية والمطبوعة 
فى ليبدج مهم( - ١وم١‏ ؛ ونخص بالذكر من ذلك : 
(1) فلسفة العرب ف الفرن العاشر , فى جرعءين » ليبنج 14.19 - 18104 ٠‏ 
بنآه؟ 2 عمل «سطقطول 32 صذذة «#سطوعمق «مل عتطاوموما]قط2 هآلا 
,79 - 11176 5186م زع.1 
رب دراسة العرب لأطبيعة والفلسفة ااطبيعية فى القرن العاشر » فى ضوء 
وسائل [خوان الصفاء . 
10 سد «ودلوع4ق عمل متطمموه[1تنامع تقول .1 عتتتتطء وئده نانول 1216 


]11111 0 .6ل) تنماأ4تعطء5 تمل فلو ]121:01 تاتطدل 
71 سناعة1]1 


والكتاب الأاخيريشتمل على ترجمات (جرئية) لسبعرسائل فى العلوم الطبيعية ؛ 
أما الرسالة الثأمئة من رسائل إخوان الصفاء فقد بحت وترججمت ف المحاضرة : 
مذهب دأروين 2 ؟ قتاتصوتن تمومو و2 ؛ أل سبق ذكرها زف التعليق رثم 1 
على الفقرة مم ) ؛ وانظر أيضا : مناظرة بين الإنسان والحيوان » قصة عربية 
من رسائل [خوان الصفاء » مبرجمة مم تعليقات ونحث فى طائفة إخوان الصفاء » 
رلين 609مرامء٠‏ 
مممطاء م قل وعتاءوأطمنه دته ,مكل" .نا طاعودولة 770 5121 مم12 
غنم 0ن أماءوسعطن 13110611[ 191116262 06# 4611 1أغطوعة دعل قنله 


باصق أن وتبومم معلم0 موووتك «عدات 85 طلم «عماء 
.( 1879 ماعنا غه ) 1859 متاعةئا بسعطعومرع؟ رون متواندم 


وهناك أوضاً ترجمة فر لسسية شرت فق اراس كما هلم م1 16 نانهي) 
لقم الذى #ثناول دراسة الحيوان من الرسائل » وهى واه غن ترجمة 
هندوسثانية كتها هولوى على تحبا : تالكا دمأعسمحان) غم ووطلطءرن]1 االممسنل ) 
وأثمرت فى لندن سئة ١145م‏ . 


سم 6ق سب 


3 2- وأرى ٠ن‏ المفيد ذ 1 ندض وجبات النظرانى أبدها ناولكراوس 
فى ذيل دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة : جاير. 

فالكيمياء القديمة المنسوبة إلى جاير ‏ كا يقول باول كراوس هى علم 
تجربى يعتمد عل نظرية فلسفية » استنبط الجانب الهم منها من كتاب الطبيعة 
لارسططالاس . ولا يوجد كتاب فى الكيمياء القديمة عند المسلمين ينم عبى مثل هذه 
المعرفة الواسعة » والاطلاع المتبحر فى الكتب اليونانية القديمة » أو يآسم بمثل 
هذا الطابع الموسرعى » ا ند فى هذه الكتب ( المأسوبة إلى جابر ) » وهى 
تشبه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء » الى تستمد أيضاً من نفس المصدر . وهذا 
يؤكد مرة أخخرى أن هذه امجموعة لا يمكن أن نكون صلفت قبل القرن الثالك 
المجرى . وزبادة عل ما ذكر » يبدو أن االكتب المنسوية إلى جابر علاقة قوية 
بالحبط الوثنى المتبحر فى العم فى منطقة « حر ان »» وفى الواقع تشتمل هذه الكتب 
عل نقول عن الصايئة ؛ 'تصور واكم ومناقشاتهم حول هسائل ميا فيز يقية مختلفة . 

(؟) ورسائل إخوان الصفاء تفترض سبق وجود كتب فى عل الصنعة » 
نكوّن تلة ::واسمة تبدا بالبدوك السحعرية بس الرعوية ‏ وتتتعى بميشيوعات 
فق الأرساتة اللطلزة والقيؤة ».فلي كانس ناا باذ د ينس طن أبند 
الاجاهاث من العل الحفيق : 

كانت الصنعة ( أو الشكيمياء القديمة ) عند الإخريق”'© قد سارث فى حملا 
سريعة من الو » والتطور إلى صور أخذت تفباعد باطراد من التجارب العملية 
والفنية التى نجدها فى برديات ليدن واستوكبل (وهذه دونت فى حدود القرن 
الثالث » وإن كانت حقائتها أقدم كثيراً من ذلك ) :أرل وان السكتب 
( الدحولة ) لدعتريط . 

وابتداه من كتب دعقريط المشار إلمها » حثى عهد زوسيءوس ؛ ومن هذا 
إلى سينسيوس أسقف بطليميا ؛ ومنه إلى أولمبيودورس ؛ وبعد هذا الأخير 


#7 لد 


إلى عدد كبير من علماء الصنعة البيزنطيين » نلاحظ تطلعاً مطرداً حو الرمزية 
والقصوف : وأنجاعاً إلى النموض ؛ ومتابعة لأغراض ومآارب أخرى غير معرفة 
خصائص الأشياء » وطرق تحويل المادة . ونذ كر هناب على وجه الخصوص - 
فسكرة تنقيح المسادن وأكالماء ونحو يلباإلى الذهبالذى هى أخس منه؛ فقد أذت 
هذه الفكرة ترتبط إرتباطاوئيقاً بفسكرة كال النفس بتطاب اللخلاص المادى ؛ 
واللملاص الأبدى كذلك . 


وكل هذه الكتب » التى كثرت وثوافرت فى مصر على وحه الللصوص » 
اننشرت فدعافى سورية ؛ حيث أمكن إثبات 'ترجمات سير يانية لا7"؟ ,كا اننشرت 
ارس النانانة »هوك سيق دنار الول ل كيان الدع مده ار يق 
على الأفل قبل الفتي العرلى9" , 

وقد تناسب مع هذا الأدب الرءزى وامتزج به ذلك الأدب الذى يتناول 
الإناء السحرى » والذى نجد مثالا له فى القرانأث وملنصددة وهم 2" ؛ 
وقد تبلور هذا الأدب على وجه اللخصوص حول أبواونيوس دى تهانس 
دوو لمي 90 نرت الكخسية النونة "الى أصبيدت قطن 
الدائرة جيم هذه العلوم التكاذبة » والتى ركاب العرب منها صورة < بايناس » 


الحكي الكهوق.: 

وسرعان ما أحاط العرب: خَيراً. جملة هذه الأفكار السحرية - السكيميائية 
القدبعة20 ؛ وكانت مصر بوحه خاص فى الموطن الذى أخذت منه هذه الأفكار 
تعاود فيه تموها وازدهارها المسثمر » كا حصل ذللك من قبل فى العصر القديم 0 
على أن مدداً عظيا جاذها أيضا من فارس » بصرف النظر عن المدد الذئ أمدتها 
به االرجات السريائية . . 


5 - 


. وعلى هذا النحو أخذت قفالباً جديداً تناك الكتب البى لعبت 6 عظيا 
ار بيار القدفةة ته يوق" كتيزاة القوي الى وس تروقين اران » 
وإن اعتمدت اعتمادا كليا على القعلم والخلفات القدعمة . وهكذا يمكن أن نحدد 
ادو بنالنهانى لالكتاب المشهور : الرسالة الز ترجدبة هذ همع مدت 0-0 
بالقر نالعاشر على وجه التقر سخ ةف لاج وو كم 
الذى وصل إلينا فى ترم لانينية . . 
و يتصل أيضأ بهذا النوع من الأدب النص الرلى. الأعلى لكتاب 
( رسالة الكيمياء ) الذى صنفه حمد آمل (القيمى) ؛ ونشره تدوذهام واه 00 
وغنى عن القول أن الكتب المنسو بة إلى جابر » والثى تحدثنا عمها. بتوسع 
فى مكان آلغر » يدخل القسم الأكير كباق هذا لاسن الشكو ادر 
الذى لا يقدم لنا على وجه الع.وم يداز نطتيتيةء أ عار انو إن أخطانا 
بعض البيانات عن الممنعة ( الكيمياء القدمة ) ,: 
وهذه امعارف والتحارب ل تظور لنا بدقة وتفصيل إلا فى الطور. الثالى » 
الذى حتوى على مجموعات من الأوصاف الفنية » نعنى كتب الأقرباذين كا عرضها 
أبو منصور موفق الهروى » بل دتمل أيضاً على كتب يمكن أن نسميها كتب 
صنعة ( كيمياء قدعة ) بالنظار إلى الفرض الذى تقصد إليه » وإن ل تسكن لها 
. صلة بالطابع الذى يتجلى فى كتب جابر . 
كل الفاذج » التى يمكن أن نمدها نماذج عاءية » لهذا البوع من 
الكيمياء القدمة » هى كتب: الرازى ؛ الطبيب العظيم . 


سس ليا لس 


ليس هناك شىء غريب فى المعضلة الأساسية امل الصمنعة ( السكيمياء 
القدعة ( 6 بل مص معصلة مشروعة تماما من وحهة النظر العامية 8 والملول 
التى حاول العاماء حلها بها هى أ كثر تعقلا من الخاول الثى محاول عاماء العصر 
الحاضر إنحادها لمعضلات أخرى » مستخدمين صوراً مختلفة من جمع الذرات 


أو الإإيكتر ونات الى . 


ولد كان القدماء على حق فى التجارب التى أمكنهم أن يحروها لتحويل 
المواد » حيث ظنوا أنه يمكن إضافة خصائص معيئة » كاللون بوجه خاص » 
إلى بعض الأجرام الختلنة وساطة مواد مناسبة . فالمعضلات الثى عليها مدار عل 
الصنعة مشاببة ماما لكثير من المعضلات فى موضوعات الكيمياء الحديثة . 
ويعكن أن نقتنم بذلك إذا فسكرنا فى الجهود المعاصرة التى بذلث فى إضاذه 
أصول معينة إلى نواة مادة الإنيلين «ذاذدى قبل استخراج الاون الخاص منها » 
أو تلك الجهود الت بذها داءناساظ 1دوم حينا ركب بعض حلقات ذرية 
شد 6] يكال بحت دواد مارعه « سالثرسان » بأعظ قوة فى محاربة العامل 
امود أرض الزهرى . والفرق الوحيد هو أن الكيمياء العاصرة تتمثع ببعض ٠‏ 
محديدات لم يكن ممكنا معرفتها فى الأزمنة الى نتناولها بالبحث فى هذا السكتتاب 
القار ى » وأن الغة الى يستعملها مختلفة بعض الاختلاف » لأننا نسل مثلا 
أن العناصر لا يتحول بعضها إلى بءعض » على الأقل فى التفاعلات ااعادية . 
ولأننا من ناحية أخرى نرى أن اللون هو خاصية عرضية ثماما للمواد » وأبعد 
من أن يكون طابعاً تميراً لما » على حين كان القدماء يجماونه الخاصية الأساسية . 


وفوق ما ذكر ء كان عاماء الصنعة القدماء متتنعين بإمكان وجود مواد 
متازة تكن فيها س مهما صغر حجمها س قوة المع بين خصائص متسددة 


لايمكن الحصول عليها إلا من مقادير كبيرة من مواد أخرى ( ومن الهام هنا 
ملاحظة الأسماء التى كان القدماء يطاقونها على تلاك المواد الممتازة » مثل : 
حجر الفلاسفة الأ كسير » النمسيرة » الخ)”''* . والكيمياء الحديثة تصدر 
عن وجية نظر ممائلة 'تماما » حينا تتحدث مثلا عن التأثير بوساطة المفاعل 
الكيمياق ودس ناراهئه0 «دنامه » وحينا تلتق ضوء على الأثار الى تحدثها 
عش الالو والترق الرصيةهنا اها هر اسن السد داك تلبس دور 
فى العصر الراهر » فتجعانا تقتنع بأنه لا بوجد مقاعل كيمياق : غندوع4 
وي اذو قادر على نحو يل الرصاص إلى ذهب . 


كذلك ينبثى أن نضع موطع الاعتبار أن نظريات اليكثر ونية ' حديثة 
نسل بظواهى من هذا النوع نفسه » النشرت مع نحطي الأمكارونات وتوليد 
الجدئيات ذاث الأسماء الجميلة من الأيجدية اليونانية » بل وتوليد الغاز» وهى أيضاً 
جديرة بمكانتها السامية . 

وإذاً فد كانت معضلة الكيمياء القديمة جدية وعامية معا . وإذا كان 
القسسم الأكبر من عاماء الصنعة القدماء من اليونانيين » أو إذا كان كتاب 
الصنفات النسوبة إلى جابر »لم يكونوا ذوى عقول عدية بالكلية » فإن ذلك 
م ينم أن ينيغ عالم عغلم » حتى فى حقل الكيمياء القدمة نفسها ؛ ولقد نبغ حم 
عالم عظى هو : أبو بكر الرازي . 

لقد اممتغل الرازى فى مواضم مختلفة بمسائل نعدها نحن من عل الكيمياء ظ 
مثل : الصيدلة والأقرباذين الت تناوها فى مصنفاته الطبية » ولكنه خصص 
ساسلة كاملة من كتبه لمعضلة الكيمياء القديمة7'؟ . وأشهر هذه الكتب 
هو : كتاب سر الأسرار » الذى تمكن الآن ( ناوا ) قراءته فى الترجمة 


جد 9؟ حب 


الجيدة التى وضعها بوليوس روسكا ؛ مع فوطةالنيد:. وين العدل فا أن تقر 
أن الرازى 'قد افتسم بكتابه هذا الكيمياء المفية . فليس هناك أثر التصوف 
أو الرمزية غير العدية فى كتبه عن السكيمياء القدمة . وهو لا يستعمل إلا النتائج 
المستفادة عن تجربة » ولا يقدم إلينا إلا الأوصاف المتصلة بالعمايات الغنية . 


وترتيب كتابه : سر الأسرار ؛ هو أيضا ذو طابع خاص ؛ وهو من عمله 
فى الأغلب . فهو أولا بيعصف المواد القى يستخدمها على أدق الوجوه الممكنة 
فى غصره ) ثم إستمر فُْ القسم الثانى من الكتاب فيصيف الأدو ات التى ا 
بعنابة. وأخيراً ؛ وفى القسم اثالث والأخير» وهو أطول الأقسام » يعرض الطرق 
الموصاة إلى إعداد الخائر المالوية . ومتى أمحكن الحصول على ذللك مرة ؛ 
فان تسكون هناك صمو بات بعد » لأنه يرى كا رأى ديع علماء السكيمياء 
القديمة ‏ أن تغيير طبيعة الممادن إلى الذهب ٠‏ ونحويل طبائع الأحجار 
إلى أححار كريمة » سيحصل إذاً من تلقاء نقسه . 


على أنه إلى جانب الإشارات الواضحة والدقيقة فى كتاب الرازى » نوجد 
مواضع أخرى لا مناص من الاعتراف بغموضها . و يكن رد ذلك فى معظامه 
إلى واقم الأمس » وهو أننالم نصل بعد إلى فهم القطور الكيميائن المقيق » 
الذى أراد الؤلف أن يعرفنا به ؛ ولسكنه يبت هناك داعا ثىء غامض لا نستطيع 
فهمه » إذا فمكرنا كيف يستطيع عالم عظيم مثل الرازى أن يقدم إلينا نتايم 
من التحويل مبنية على اقتراح شخصى و يمتقد مع ذلك أنه حققها بنجاح ؛ مرة 
واحدة على الأقل29 , ظ ظ 

على أن بعض العلماء لا يميزون إمكان مثل هذا التحويل للطبائع » وهم 
يتمسكؤن بذلك اعتاداً على نظرية لأرسططاليس ف العناصر » وعلى الأخص 


نسم ع ]7 سم 


نظربة تسكوين العادن » وأيضاً بفضل النظرية الى نمت قديما على أساس 
الأصلين ؛ الكبر يت والزبق ‏ اللذينسرعان ما انضم إلبوما عنصر ثالث ؛ وهو 
إما الزرنيخ أو املح . فقد ذهب بعض اعلماء إلى أن كل واحد من هذه المعادن 
ذو طبيعة خاصة مستقلة بنفسها » ومن ثم لم تسكن هناك جدوى فى محاولة حو يل 
طبائعها بصورة متبادلة . وقد عضد هذا الرأى وأخذ له اءن سبنا فى كتابه : 
الشفاء2"”2 » والبيروتى فى كتابه : الجاه 42"©, 


و بهذا الثيار العلى والفنى للكيمياء الدعة ؛ برتبط أبو الماك مد 
ابن عبد اللك العالى اللموارزى السكأنى » الذى عاش فى بغداد » وصيف 
فى حدود سئة 1+4 كتاب غين الصنعة وعون لياع 0*0 : 0 

( 0092188 65 6106 غه أعق'[ 06 وعدوووئا ) 

ونسبث أيضا "كتب فى الكيمياء القدمة إلى أبى بكر ألمد بن على 
ان وحشية الكلدانى » أو النبلى . وهو عراق عاش فى أوائل القرن العاشر 
لميلاد » ولكن يبدو أن كتبه منحولة . وعلى خلاف ذلك كتابه الفلاحة 
النبطية » الذى يشتمل على فوائد جد طر يفة ف الزراعة والخرافات الشعبية 
المتصلة يها. وقدم ابن وحشية هذا الكتاب على أنه ترجمة لوثائق بابلية قديمة » 
واغثر بهذا النزييف - من قبل , السكاتب الإسلاى القدبم - عاماء ذوو 1 
كبير حتى فى العصر الحديث د 

واشتغل عالم بر بالموضوعات التى 0ك 
وهو أبو سعيد نصر بن يعءقوب الدينورى » الذى أهدى إلى اللليفة القلار 
سنة ٠١١5‏ م اكتاباً فى تفسير الأحلاء”"" . وينبغى الاحتراس فى هذا القام 


من اشتباه هذا الولف بكاتب اخ شور هو ؛ أنو حنينة أحمد بن داود » 


لس 1 سم 


الذى يسمى عادة بتسبته :. الدينورى © وهو مرخ » وصاحب معاجم » 
وفلكى » و.رمنا فى وجوة نظرنا هنا باعتباره عالم] نبائياً على الأخص . ولكن 
من سوء الطالع أن فيد كتابه فى النبات*" » وإن: بت لسا أ كثر من ”.٠‏ 
وصف من أوصافه لانبائات فى كتب ابن البيطار » واءن سيده » ومؤلفين 
آخرين . وكتابه الأسابى هو : كتاب الأخبار الططوال0؟ , 
ب( 18168ل0ا 1118601885 5مل ««مجابا ) 
وات اقل ف 'وضوع : الصنعة عند الإغريق » الفصل ( <1,]< ) :الكيمياء 
والصزعة » ون كتاب : تاريخ العلوم 6 العصر القديم 4 ألذى للمراثه بالإشتراك مع 
3ل مقعنده 1:1 
© ا لثر هذه الكدي السريانية فى الكيمياء التدعة ؛ن1وطلامع11 .84 
فى الجزم الثانى من كتاب . الكيمياء فى العصور الوسطى » بارس 14947 : 


.1893 قتدة1 بمعةؤنمن 0102 نه عتدنانان وآ 
ومعبا توسجمة ة فرلسبة أيضأ . وكان شريك برتلو بالنسية إلى |الغة السريانية هودوقال 
[وجدسر ,8 »: وقد ألقينا من قبل ) فى ااتعليق رقم 7 على الفقرة .م ) نغلرة 
عبل قيمة عمل برتلو الحام بالنظر إلى تاريخ اللكيمياء القدعة فى العصر القديم والعدور 
الوسطى » ونبئا ب دون [ثكار لمناقيه ‏ عل ما كتب فى الديوب الى توجد 
فى طبعاته . أما عن الكثب السربائية الى تشزها فى كتابه فثلاحظ أنه يود 
إلى جانب بعض كثب قداعة حقا ) دن القرن الخامس إلى الرن الثامن اديلاد ) 

كتب أخرى أحدث عبدا » ولذلك فبى أقل أهمية بالنظر إلى .نقل الكيمياء القدعة 
اليوثانية إلى العالى الإسلامى . بل رأى بعض العلاء أن جانيا .ن هذه الكتب 
الأخيرة منحول من قبل أثفاصضن ذوى دراية واختصاص ٠‏ 
م ب ذهب يوليوس روسكا إلى أن ألتأثين الإغريق فى إيران كان ظاهرا 
سوسا حي فى عصر الساسانيين”» وكان أقوى فى الكيمماء القد؟ة بوجه خاص ؛ 
ومن هئا خضع العزب فيا بعد لتأثير مزدوج بالعل الإغريق : التأثير المباشر 


إل ؟ كه 


عن طريق :صر ومورية ؛ وتأثير أكان تعرجا والتواء عن طريق فارس. 
وهناك مؤلف عظم الخطر بالنظر إلىكثرة المعلومات الى خلفها لنا فى كتايه 
عن تاريخ العلوم » أو بعبارة أدق عن المؤلفين وأساء الكتب فى الكيمياء التديعة , 
وإنث كانت هذه المعلومات لم تصدر عن نظرة 'اقدة إلا فى النادر فقط » وهو : 
حأ ى خليفة ( انظر الغفرة م من [الدق رة م01 » نرأه وقول في هناسية عرضه 
لناريخ الكيمياء القدمة » إن كتاباً فى 0 مياء القدمة ترجم من الدوثانية 
إل الناويية لسن الآسرة الشامالية رخفن بايكان بن ساسان الذى حكم 
من ه99 إلى ١041م‏ . ومن الجائر أن هذه الإشارة ترجع بنا إلى عبد متقادم 
نوعا » ولكن من المؤكد أن ثثافة يونانية قوية احتات الكيمياء القدبمة مكاناً هاماً 
فها قد ازدهرت فى القسم الشهالى الشرق من الإمبراطورية الفارسية فى أثناء القرن 
السادس » وكانت مرتيطة بتلك الثقافة التى ظهرت فى القسم الثربى الجنوبى 
(ف جندساور الم ) ؛ والتى ذكرناها مرات كثيرة . وقد لاحظ الدلياء بوجه 
عام عنم أهميتبا ؛ ودرسوأ وها وتقدمبا . 


ع س انظر كتابنا فى تاريخ العلوم ص ٠١+‏ ؛ وفى أولى القرانات يعطى 
لكل <رف من حروف الهجاء اسم طائر . ونبات » وحجرء وسمك »؛ تبدأ كلها 
الحرف الذى هو حل البحث . فإذا حضرت صورة مطابتّة [أصورة الطائر 
عل الحجر » وهن نحت رجبل اأطائرة السمحة المناسية » وحفظ هذا فى كيس يشتمل 
عل قطعة من النبات أبضا؛ وقطعة صغيرة من: قلب الطائر» أيكن المصول 
( أو ادعوا إمكان الحصول ) على أحراز ومائم ذات قوة لم يسمع مثلها . 

واستمر هذا اللآادب السحرى أيضا فى جائب كبير من كتب اللاحجار 
والجواهر » الى وجدت قبولا كبيرا فى الآدب (أعربى عن طريق كتب بولص 
ودعقزيط وأباكسيلاوس ( الذى يتحد فما إظهر مع شخصية داميجرون الغامض » 
5 أشا ر إلى ذلك ماكس شيليان فى كتاب نشر بعد وفاته بعثوان : 


,1935 صتادة13 *معلنسم «064 «مامنااممسددة© مد -ستعاة منط© ) 
ه ‏ انظر كتابنا فى التارييخ ص باو عن : أيولونيوس دى تياس ء سواء 


من ححيث ويجوده التاريخى. أم من حبيث الأاساطير والخرافات النى حيكت حول 
اسمه فى أثناء العصر القدص . على أنه قد انتشرت أساطير كثيرة حول اسم «بليناس» 
فى أرض مولده بسورية » وفى جميع الغالم الإسلاى : وما يدل على رفعه إلى «قام 
متمارب لانبوة أن الإمبراطور اسكندن سأويرس و6 تع أصوعدهة[م »؛ 
وهو أيضا سسورى الاصل وحجم فى رومة جبب ‏ مسوم ء أعس بإقامة تثال 
فى «عبد خاص لبليناس إلى جانب تماثيل آدم » وأورفيوسء والمسيح» فهذ! الحدث 
إعان عن التقديس الذى لقيه هذا الرجل المقرن أسمه بالعجائب فى االمشرق . 
و يقترن أسمه على | للاخصص بأسم هر هس د المثلث العظظات » (توت ) و6 تززنزء 131[ » 
0 امع نددة ل ) وبالادب المستفيض عن هرمس الذى غير مصر والشرق. 
وقد كان بليناس ١‏ تقؤل الأسطورة المشبورة ‏ هو الذى استطاع أن يفهم 
ويتدجم ضوعن هردس ؛ وبغب أن فل إلى قبره تسبل همه خلاصة مذهبه مدونة 
فى إعض جوامع الكلر الآساسية؛ منقوشة فى لوحة من الزمرد ..وبليتاس هذا أيضا 
هو الثى يرد ذكره فى اللأسطورة الغربية ع نكثز الإسكئدر الاكبر ( الذئى يعده 
العرب عالما عظيا بوجه خاص ) : تلك الاسطورة التى يقدم لنا نصوصا غريبة 
وطريفة عنها فى كتابه ١‏ 56 عجه 261061 ) 0158ع2:8تلاة قلتاططاة 1 ٠‏ 
ولما حصل أرسططاليس على الكتب انحتوية على حكئة هرمس إتفسير بليناس ؛ 
أرسلها إلى تلميذه الإسكندر ذى القرنين » فليا أحس هذا بدنو أجله أمس شلفه 
أتطيوخوس بإخفاء ذلك الكثر بعناية مامة ع ففمل ذلك وبق الكنز عتتفيا 
إلى أن كان الخليفة المعقصم هو الى يمكن من نشر هذه الكتب الوهمية » بعد أن 
هدم أحد الاديرة رأسا على عقب » حيث كان الكثز مخفيا . 


إوقدكان من الطريفذكر هذا الجانب من البيا'ات » لنوضهم فى نفس الوقت 
الذى:نذ كر فيه شهرة بليناس عند العرب ‏ ضروب اذ بان العلمى والتارنخى 
فى بعض هودارس الكيمياء القدمة .. 


ويوجلدك قسم طر يف يتصل بأسطورة الإسكندر عيل 5 فى كثابمن تأليف 
ا «يليوجارسياجوضن : 


0-2 


5] 36 81ه508ه0ه” وطقعة مجه صلا ,قعصطن0) هلعمهة) وتأاصسم ' 
.2929 ,843010 ,معلمورزع1[ة 06 ملصمعم1 
+ وقد أحاط العرب بذلك سواء عن طريق الترجمات أم اتهذييات 
والتنقيحات التى صنفت على أساس الفاذج الافريقية » ويؤكد روسكا 
( 15 .م :قستالع نمصة علتاداه1 ) أن كلا الكتابين : كتّاب القراطيس 
الحكم » وكتاب الحبوب ؛ اللذن نشرصا وترجهما : 

00 0 ع أم1قتلاجع8 .81 
فى الجرء الثالك من كدّا مهما الذى ذكرناه كثير! » ألفهما فى النصف الآول منالقرن 
التاسع بمصر الم ( أو علءاء ) من الأأقباط ؛كان لا يزال عنده ( أو عندم ) كثير 
من الكتب فى الكيمياء القديمة من سلسلة ومه3منم سا0 - ومتسزوه » 
وأن الكتابين ألفا بالعر بيةمباشيرة ( على الرغم من أن اهما يونا ) . 

بدت القن البراسة الافئلة اق د كزياها حى قبل لتؤلتوتن ورشكاق : 

ظ .10206 1011000 51 ناحلم 1 

عيف وج نفس ذقرق: لمن الرمالة الشيورة .بالق :إل أضوطها+ 
وترجماتما » إلى العصر التديث ع صور كثيرة من الصوص والترجمات . 


م الظر ليوليوس روسعا : 

1 «1[1ة1]6 111013 5ط" 
وقد لشر روسكا نصا لانينيا لهذا الكتاب » كا أشر ترجمته إلى الآلمانية . ومع أنه 
يدرس أصول الكتاب فهو ي«طيئا أيضا ذصوصا عرببة (مع ترجمة ألمانية) م قبطة. 
به أرتياطا وبا ؛ كلتك عند شعوب إسلاءية عنتلفة » ولا لعرف مصادرها 
فى الوقت معرفة كاملة . [ 

به س انظر : ثلاث رسائل فى الك مباء القد بمة حول بن أميل (فالقرن العاشر 
للميلاد ) نير لانصوص من عمل م . تراب على » نظرة فى كثب ابن د أميل ونارضخه 
مع نشر ترجماتبا اللانيئية به ألم : 


,[نقمدتنآ سقط .80 ترد 000 ده فعقوءع1 مأطقعف مم1 


سس ا سب 


45 5656 0252 10078115 .ألق تلقعتخل .304 زط قاعة'1 مط1 1ه 
8 هم ناكو[ قط ده «مانتلهة طانم [نقستنآ صط[ 1ه م035 021:01 
4 .11 510 دمغ 1مصرقة .كا .11 عوط تودعة/؟!؟ ١‏ لد 8048 عذل 1ه 
و11118211 

,11ك ,قأاناه 1هن) ,لقعسع18 1ه ,عه55 ,أدثقق 16لا 01 زه سرمل3 


١‏ ومن ثم يسمى أيضا : دواء أو : سم » © يكثر عرد علباء السكيمياء 
القدعة من اللاتين ظهور الاصطلاحين : <دتصودع؟ أه 3112013035 


595 ,211 دسدواةا! 106 18258[ ٠‏ مه فأسعطء[4ق قلط ,وعأوسظ .[ ) 
ظ .1 

ومن هذه اللسكتب ؛ الاثنا عشر كتايا فى الصئعة ؛ ويعرف اثنان هن هذه الكتب 

الاش عشر » وها : كتاب المدخل التعليعمى » وكتاب الواهد » وقد لشرأ 

مع ترجمة اجليزية وشروح فى ؛ 

8457 6 ط) رتاقة33ال8 غمجقو810 0صة ,معفة ."1 .1 رسمؤم1مةق5 .نآ 


لآ ءث 6019 2قن) طلادةا قطا 15 وزودءظ2 0ه 18 وز 
,111لا وغكتاء 1و ,لمعدوظ8 .5506 .غأوذأوة ,تتاع1ة 


وأثم هن ذلك - عل الاقل من لعض وجهات النغلر ‏ كتاب الأسرارء 
وكتاب سر الاسرار ولكن يال جح جدا أن هذين العنوانين لكتاب واحد يسمى 
تارة بهذا الاسم وثارة بذاك » أو أن العنوان الأول على الأكثر ‏ امم 2 | 
(أكثر من أن يكون اسما للكتاب فى صورته الآولى ) وهذا الكتاب يمكن أن 
قوم مقام جميع كتب الرازى - كا ثذ كره مقدءه نفسبا لا ار 
عليه ؛ ويدخل فى ذلك الكتب الثثنا عثشر . 


ولم يعرف النص العرثى الأاصل لكتاب سر الاسرار معرفة حقيقية إلا فى 
السنواثت الاخيرة . وهو يوجد ف عدد مودود من المخطوطات تختلف الختلافات 
هامة بعضها عن بعض . وأجدرها بالثقة هو عخنطوط مكتبة جامعة توبلجن . ولح نشم 


ا اليم نب 


لبوليوس روسكا لعد فاصة نشر هل! الكتاب وقد درس عخطوطاته بعناية » وأعد 
نصا مدعوما بالنقد وااقابلات . ولكنه لسن الحظ أمكنه أن ينشر ترجمة ألمائية 
أرفقها نظرة ناقدة فى العن العري )«ومدعل بطرل: وشرح ؛ وهذا فى اججزء 
النادس من السلسملة : 


دع أمطع ةدم م1 ناغو]8 ندعل مغطك تطاعوعي 11ت طعناءعنؤ5 لصت معلاعت )© 
ش 2ع ]دنا . 


وعنوان هذا الجزرء هو كتاب سر الا سرار للرازى » برلين ١9‏ وأذ كر مبله 
د ليوليوس روسكا وجاريرز قف طر يقّة عغيرااياء 
01 لصح[ [مغة 862 اه 1161 71طعوعها رقع طمجو0) ,1 ١‏ وعلقتا] ءل 
,22 م151 م126 تمق .1 عأاطة© تعد[ مرعووك ا نمام ماعهم . 
عوط 2216 3ل 112316طتتناهة) موع58ه11[طز8 12 06 .171 ع1أونزمعم5 معتلمن 
إلاف الازمنة الاخيرة ؛ وأمكنه أن بدر سه بعئأية فى ترجمةه دكات ببرةالاترا 


3ت أعطءة2) تنا 188218 ٠‏ 21 نه 50706 000 
8,3 17 .[أم؟ .عله م511 ,نا 2ه116[عه0) ,موه تسسمستعطاة :ه06 
ش ْ .35 متانوظ 
عل أن الاهمية الخاصة التى :الها كتاب الرازى فى الءصور الوسطى لا 'ترجع 
بالذات إلى هذه الترجمة أو غيرها » بل نشأت ءن أعس واحد هو أن سلسلة كاملة 
من اللكنب العر بدية واللائينية لعبت دورا أساسيا فى نمو الكيمياء القدرمة وجميع 
ونستطيع أن أعد من الكتب العربية الفسم الخاص بااصنعة من كتاب »فانيح 
العلوم. لأبى عبن اشحمدا لوارزى (ورد ذكره ف التعليق رقم'م على الفقرة )1١/‏ ؛ 
وكتب أبى الحا ك:الكانى, ) القن ذ كرت ق هذه الفمرة والتعلمق عام ؛ وأعننا اأقسم 


بسن بياج حب 


الخاص بالصزعة من كتاب : مهس المعارف ولطائف العوارف لذ العياس 
ابن على بن يوسف البو » المتوفى فى حدود سئة ه9١‏ م ؛ وهو أشهر 9 
الياطئة عند العرب . 
تسقطة 2و1 ع وهى كتنب عريية » ولكنا مكتوية بالط السريانى ٠.‏ وذ 
بعضها فى الجرء العاشر من كتاب برانلووديقال : 
81 غه أو[قتلادة18 ناهر رعقة «١‏ دة7ز00 بده وتتنأدات مآ 
5 أن من الإاهمة يمكان خاص مأ ترك ذلك الكيناب من تأئيرات فُْ عم 
الكيمياء اللاتينى . 
فكثير من التنقييحات والتهذيبات العربية المسستترجة من كتاب سر اللاسرار» 
وانحتوية على بيانات فلية خالصة » حتى خارج المءضلة الاساسية |اسكيمياء النديعة ؛ 
يوسود دوعا فى عدد كبير من الكتب / واقنبست كلها فُْ السكما بين : 


«قرزئرآ 
قتاطزلة5 غه قتاطتستصصس[م 046 روط ار[ 


( انظر التعليق ه ‏ ه على الفقرة ,م ) . على أن لدينا ذصا أكثر طرافة 
من النصوص الى ذ كر اها » من وجهة نظر معيئة » وهو عبارة عن كتاب مطوط 
يوج فى المسكنية الريكاردية فى فلورنسة ». ودرسه يوليبوس روسكا دراسة طويلة 
) > اشر قطعا طويلة منه ) فى كتابه الذى ذكرناه من قبل : عددب2اموعرالآ 
4 أع طم 86 ]ند ؛ ) وهو ليس فقط شديد الشبه بالئنص الاصبل للرازى » 
النى تذكره الكتب اللاتينية المشمار [ليها : بل الطريقة التى يعابل بها المؤاف 
مضو عه ترجح ‏ فيا بسدو رسكا دون تردده أن مؤلاف #طوط المكتية 
الريكاردية هو نفس الْؤاف الذى صنف بعد ذلك الكتاب الأشهور . 

11 ته نامع 1م86 متتستن5 

وهكذا ترى الاهمية البالفة لهذا الافتراض التاريخى حتى ولو ل يثيت أن 

المزلفين هما فص واحد فى الحقيقة » بل شذصان يرتبطان فها بينهما برابطة البئوة 


و ا 


العلبية المباشرة . وإذا سلبنا ببذا فإن جميع سلسلة الكتب العظيمة لجابر اللاتينى 
لن تنكون إلا افتباسا مباشرا من عمل عالم يتعارض فى عقليته العلمية تعارضا تاما 
مع جابر الذى يعتمد عل الروأية المنقولة؛ ولا نستطيع تجاه ذلك إلا أن نضحك 
من مفربة القضاء . , 


- انظر الخبر الظريف الذى ذكره الرازى عن [ كسير يعمل مساعدة 
الخبل » والذنى توجد ترجمتهالآالمانية فى ص .م س #لم من كتابيو ليوس روسكا 
ع مناناء 3ه طن ؛ وهو يتحدث فيه عن نحويل عمله هو ببغداد فى بيت طبيب 
من همدان ؛ فبعد أن أراه الطبيب الم كور كيف يحول إضرية مع ل كنيةمن القصدير 
إلى فضة بوساطة درم من [كسير معين » حول الرازى نفسه الفضة جْأة[لىخالص 
الذهب باستعبال نفس الا كسير . ولا بد أن نلاحظ مع ذلك أن الخبر هو الوحيد 
فى الكتاب كله » الذى يذكر فيه المؤاف مثل هذه الشهادة الشخصية . 


٠٠‏ - انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة رقم 14 . وفى كتاب الشفاء لابن سينا 
فى الفصل المعروف ف العصور الوسطى بعنوان : كتاب المعادن لارسططا ليس 
58 _7+-_”-” قاط 1لوفع دام 06 عمط ناآ ١‏ أ نظي التعليق رقم ؟ عل الففرة ركم | 
فى أعمال هولميارد ) ؛ يوجد موضع كان له دوى كبير فى العصور الوسطى »؛ 
بل بعد ذلك أيضاً» سواءعند من حاربوا نظرية تحويل الطبائع أم عند خصوميم . 
وفيه يقول أبن سينا : د نسل بإمكان صبغ النحاس بصبغ الفضة ؛ والفضة بصبغ 
الذهب » إلا أن هذه الأمور الحسوسة يشبه ألا تكون هى القصول ( أى الخواص ) 
التي تصير ببا هذه اللاجساد أنواعا بل هى أعراض ولوازم » والفصول بحبولة . 
وإذا كان الثىء محبولا فكيف يكن أن يقصد قصد إبحاد أو إخفاء ؟, . 


و ب انظر التعليق رقم على الفقرة م١‏ ؛ وقد اشتغل الببروق طويلا 


- يوجد ألنص العربى لكتاب اماهر للبيرونى » مع الشرح ؛ فى سلسلة : 
عدة الصئعة فى القرن الحادى عشر : 


)١8(‏ الملل عند العرب 


مدخ #7 د 


:111522624 1ق تسفطء لم ,دقف .8 .1 280 «مغه1مها5 .ا .11 
8 1 1معمة3آ .506 .أقأقمْ قنرأمططة ]8 ,لإتناكمهن) طأخوععقله قبلا 


ْ .م 1905 ,1 
وكشف أخيراً مقبول أحمد عن ترجمة فارسية أ كل.ءن هذا النص » الكتاب . 
المدكور » نشرها مع ترجمة إنجليزية فى لشريات البحية الاسيوية فى بنغال أيضاً 
سنة ١99‏ + لم ص و١‏ ع ؛ وانظر فى هذا الموضوع : مخطوط جديد فى الكيمياء 
القدعة شم لمان : 
أمتمع[فتاسولة وعطءةتطوعدف 6116م مذظ ,اموستوما1 .177 ,0 
.2 ,1981 ,1 (قمهتا) قتسوؤوع2 ,1000 صن غنه2 «06 وتدحة مأستعطءلامة 
1س توجد ترجمة لكتثاب أخر منسوب إلى ابن وححشية ؛ ويبدو أنه م:دول 2 
عن الايجدية القدمة والرسوم الهيروغليفية » مع بيان عن الكبنة المصريين و طبقاتهم 
وأعمالحم دقرا بيهم » بقل يوسف هائمس يرجستال : 
لصة 5أءةطاقطم[له أدعتعدة ,طتطقطة17 مخط «عاعطاتتطةف نط لمسطة 
56 ته اطنامومه صم طاتهد ,لعستدامعة وممنه وعقط0 مقطم جاع معمتط 
عتطقعق ,قمع ذكتده 86 ل0صه رقده لله تدا روعدقو[هء عتعتا روأاومتممر باتك فيد 
020058آ ,58[1[1ق8ع1”1 «#قصحد 113 طامهوهم 9ط ممنمة[قصوقعا طاتو 
- هو : كتاب القادرى فى التعبير . 
م1 - صافا وروطنرو 511 وون8 دراسة مامسة فى كتاب النبمات ' 
5 حليفة الديثورى : 
:2137 8611888 مأظ ,1185518 تدط4 و08 لاأنتاطموجمج]ع2 و2 
«تلزققق .1 الأعطهمائه25 ر مععطوعة مول نعط عاتممغو8 م06 مغطاة أطموم© 
| - 359 .م ,1911 لالظ : 225 .م ,1910 ,221977 وتهماه؛ 
وكتب أيضاً اللكتور أحمد عيبى يك دراسات واسعة فى هذا الموضوع 
) وركثب اسعه فى النشرات النى كتبها باللخة الإنجليزية 865 1958 لقصسطم4 ) 
وبعد أن حقق أحمد عيسى ودس و اسرا عربيا النباتات ؛ ذكرها فى معجمه العظم : 
معجم أسماء النباتات باللاتهنية والفرنسية والعربية » القاهرة .مو ؛ أعترف 


ب يش ١‏ لتكت 

بأن ,يباه اهما من هذه الامماء مأخوةة عن كانت الدينورى 4 أنظ. تعليةه 0 
ب« 48ظها2 388 726اثآ ٠»‏ 808 81 [نزولقم1ئط 1[ 115سصو8 تامطام | 

| 4 ,271 بأمرعظ :0 أنخناقم1*1 06 .[أت8 

أما كتاب النارسم للدينورئ ( الاخبار الطوال ) نقد لشره هووع 6112 .77 
فى ليدث 8م١1‏ م 6.نشرت له مقدمة 4 وفبارس ال فى لمدن أيضأ 191م» 
بعنابة “كرالشسكوقفسى . 

وؤط ‏ وهناك دينورى ثالك كأن يعيش فى هذا العصر أيضاً : هو أبو مل 
عبد الله بن مسل بن قتيبة » الذى كان على الاخص مؤرعا ونحوياً . وكنايه : 
المعارف » الذى يعامل فيه التاريخ العام نشره ( فى صورة غير مرضية ) #متلفاد 
فى جوتنجن .م١‏ ؛ ‏ لشر دى ويه كتابه : عيون الآخبار ؛ فى ليدن ؛ ثم نس 
و » وقد لفت هذا الكتاب نظر قيدمان » لما فيه 
8 ) مط[ وتاق 10 11 هل 1 

ونشر هذا السخث ف الأشريات الى ذكرناها كثيراً جمعية « إرلانيجن » 
سنة ه1١‏ ؛ ولابن قتيبة أيضاً مؤلفات كثيرة أخرى لا تهمنا . وكان ابن قتبيبة 
من أصل فارسى » وود فى بغداد سئة م0م/ 4 » وتوف فى حدود سنه 68 م .: 

) ب" ( وكثيراً ما تجد م فى كتب التاريح العامة للكيمياء ل إشارة إلى أن 
العرب أسسوا نظردة ذربة » ولا صحة لشىء من ذلك . ا 

ويمكن أن تقول إن النظرية الذرية فى المصر القديمكانت دائما على هامش 
العم لق" ون عند ليوقبوس وتامم1ان1.آ[ ) إذا كان قل وحل ( ؛ وعند 
ديمقريط » نستخدم وسيلة لشريح الظاهرة التى يمكن ملاحظتها مباشر: ةّ فى عليات 
تحويل المواد » ومع ذلك فهو شرح اختيارى محض . ومعروف أن نظرية الوحذة 
والميولى التى عرضها علماء الفسيولوجيا الإبونيون ؛ وعلى الأخص طاليس 
وأنا كسياندر ؛ وأنا كسيمن » :وهيرقليط ء قذ حطمها نقد فلاسفة .اللدرسة 


سا سب 


الإيلية » وعلى الأخص بارمينيدس . ومن ثم أنشأ اميو دقلس وأنا كساجوراس 
نظريات أقرب إلى العلم ( بالنسبة إلى ذللك العصركا هو ظاهر ) لشرح نحويل 
المواد . وقد عرض أيضا علماء الذربات فى مدرسة أيديرا ومهقدا4 نظرية ثالثة 
أقرب إلى اعلهال . وقد حارب هذه النظرية الذرية أرسططاليس » الذى أنكر 
وجود الفراغ » وهو أحد العناصر الحامة فى النظرية : ولسكن سل بها بعد ذلك 
اببقور ومدرسته » التى وسعتها و بسطتهاء وإن كانت أفل إقناعاً من ذى قبل . ' 


وينبئى مع ذلك ملاحظة أن مدرسة الأبيقوريين » وهى طليعة مدارس 
البحوث الذرية فى العصر القديم » هى أ بعد المدارس اليونانية القدعة عن الانجاه 
العمى الصحيح فى جميم نواحى العل الختلفة . وعلى رغ ذلك فقد تاحت لها فرصة 
اثهاء شاعى عظيم إلبها فى الأوساط الرومانية » وهو : لوكريسيوس 8داناء:ه اع 
الذى عرف كيف يضم تعاايم هذه المدرسة فى أشعاره الموسيقية الى نظمها على 
عروض الأقدام السبعة ٠‏ واترك بذلك أثراً بعيداً فى عاماء حقيقيين مم علماء 
غسر النيضة : 

ومهما يكن من أعس » فإنه إذا كانت النظرية الذرية قد لعبت دوراً انوبا 
فقط فى العل.القديم » فبى قد ظهرت على رغ ذلك فى صورة مذهب على 
و بذلت وسعها فى شرح الظواهر الطبيعية 

أما فى العالم الإسلاتى فقد عرفت حم نظرية ذرية » ولكن لأسباب لاهوتية 
فقط » ولم يحاول أحد تطبيقها فى مسائل عامية » أو أن بحل بعدوتتها معضلات 
ذات طابع طبيهى”©. . 

ولا تحد لأول مرة عرض مذهب ذرى عند العرب إلا عند اللشكلمين . 
وذللك فى جملة التعاليي المسماة بعلم اكلام . ويحسن أن نلاحظ أن لفظ : الكلام » 


سس /بثك/باالما سم 


الذى يعنى أولا : القول » الاحتحاج » الجدل والمناقشة ء قد انسع مدلوله فيا بعد ؛ 
للدلالة على :كلام الله » ثم للدلالة بتوسم على : الجدل الكلاى » أو علم الكلام 
باخعضار» وأخيراً صار علم الكلام بدل من مقاصده على : النظرية الذرية الى 
نعنى بها هنا » لما هو معروف من أن الشكلمين جماوا وجود الججراء الذى لا يتحداً 
أساسا لإثباتحدوثالعالم . وقد أخذ العئزلة بهذه النظرية على الأخص ( بعضهم 
هو الاستدلال على أن الله قادر على إرجاع العالم فى كل حالة من أحواله 
( نصوروا الزمن عركباً من أجزاء صغيرة خفية متلاحقة قياساً على االكان ) . 
ومن المفيد ملاحظة الفروق العميقة بين لب النظرية الذرية القديمة » ونظرية 
عم التكلام » الأول ذات طابم مادى على الإطلاق . ومع أنها تشرب صفحاً 
عن إله أيا كان : « [ رأيت ] دمقريط » الذى يقول إن العالم وليد الصدفة » . 
« البيت 5" من النشيد الرابع من جحيم داثى »6 
فإن هذه النظرية الذرية القديمة نممل الأحداث الطبيعية متوقفة علي تصادم 
الذراث وسببحها ُ ودور ابا فى دواية مستمرة كالنبع الجياش فى وسط البحر » م 
خضوعها فى نفس الوقت لقانون طبيى لا يتخلف . أما عند المتكلمين فتستخدم 
النظرية فى الاستدلال على القدرة المطلقة ننه » الذى يدير - فى كل حال - هذه 
الذرات وفق محض إرادثه . ولكن لكى يكون هذا ممكنا سس حتى عند 
المتكلمين أنفسهم - فقد رأوا أنه يلبعى الآ يكيم العام سب ُ بل لا بد 
كذلك أن يننبى عدد الذرات . وعلى هذا فقط يتصور أن الله يقدر على ضبطها 
وجنايا تحت أعره ونذ بيره . 
ومعلوم أن الذرا ت كانت » عند فلاسفة المدرسة الذرية » كأ عند المدارس 
اتى تفرعت منها فى العصر القديم » ذاث عدد لا بتنافى » وكانت أ كثر 


حت قربأ اب 


انقصالا بعضبا عن بعض بوساطة الفراغ . وهذا الرأى هو أيضا من أشد 
االخصائص تمييزا لهذا اللذهب . على حين أن التسكلمين يتحئبون حتى الحديث 
عن الفراغ . وزيادة.على ذلك كانت الذراث فى نظر عاماء الإغريق أجساما » 
جزيئات من المادة فى غاية الدقة » غير قابلة للاتقسام إلى أصغر منها . أما عند 
النسكلمين فليست الذرات بأجسام ولا أجرام . وفى الحق أن الجسم عند العرب 
فى أصغر معنى من مداولاته -- يتسكون من عدد معاوم من الذرات ؛ ومسألة 
تعيين العلاقة النى تقوم بين هذا العدد من الذرات لفكوين الجسم كانت 
موضوع الجدل والمناقشات الطويلة بين اللفكلمين . ْ 


.| وقد أخذ بنظرية اللتسكلمين هذه أبو الحسن الأشعرى ( انظر النقرة ١97‏ ) 
فى صراعه مع المتزاة من وجهة نظر العم الإلمى دائم) "كا هو مفهوم . ثم نمث هذه 
الدظرية بعد ذلك وأخذتمظهراً مجيباً على يد تلميذه ( أو تلميذ تلميذه ) أبى بكر 
أحدد بن على بن الطيب الباقلائى المتوفى ببغداد 1.18 2©406, 


1 100 نظرية كهذه » تتطلب إدراً كا للحقيقة الطبيعية » يمكن 
أن تنشأ عند المبلبين الذين لم يحاولوا حتى التعمق فى وجهة النظر الذ كورة آنفا . 
وإذا فلا بد أنهم أخذوها فى كتبهم عن عل أقدم عهداً ٠.‏ والرأى السائد' بوجه 
عام هو أن ذلك العلل هو العم الإغريق الذى نقلت مسائله إلى العرب. وقد وضح 
دوسا .5 فى الكتاب. الذى ذ كر ناه فى التعليق » الفروق الأساسية ال تفرق 
بين هذن المذهبين والتى يمكن أن تقودنا إلى إنكار مثل هذه البنوة . وقد 
استطاع ومهنط فى انجاهه إلى المذاهب المسدية أن يثبت - على شلاف 
ماذكر س توازيا شديد القرب بين المذهب الذرى عند التكلمين والذعب 
الزرى فى بعض النظ الهندية » مثل نظام فيشيشيكا ونظام الجائيين . وسيكون 


سس يلام سم 


سابقا لأوائه - مع ذلك س أن نستخلص من هذا دون خص “ميق أن النظريات 
الذرية نفذت إلى العالم الإسلامى عن ذلك الطريق المنحرف : وبالرغم من ذلك 
فد حصنا عل إشارة جادة » وإن كانت ممتضلة أيقنا : نظرا إلى جهلنا بأصمول 
انفلم اذرية المندية التى قد تنكون هى أيضا ضاربة إلى الأصل اليوناى 
بعرف عريق ٠.‏ 

وأيا ماكان أصل الذهب الذرى عند المتسكامين ذنحن تشاهد 5 وجه 
التقر يب تأثيراً مباشر؟ لا حكن حجحده للإغريق فى المأهب الذرى كا تعرضه 
كتب الرازى9”© . ويبدو بوضوح أن الرازى » حيما ركب نظامه الطبيبى 
من خسة أصول خالدة ( : الخالق ؛ الروح ؛ الزمان » المسكان » وأخيراً للادة ) 
قد أعثيد على التفسير الذى أعطاه فلوطرخوس 8مطءجهاتها5 الإعوك: الذ زهت 
الى عرضها أفلاطون فى محاورة طواوس . وبروى أن 1 ن الرانى العظيم قد 0 
أيضا عرضا لمذهب فى الذريات شديد الصلة مذهب دعقريط » وأنه استعان بذلك 
على صوغ مذهبه » الذى يشتمل على وجوه شبه كثيرة مع الأول . 

ولكن مذهب الرازئ - رغ أنه أ قرب إلى العلم بن نهب الك مين 
أو مذهب الأشعرى - لا يبلغ إلا أهمية متوسطة بالنظر إلى العلم وثاريخه . 

وربما كان قد ارتغم صدى عند عاماء آنخرين من العرب فى النظريات 
الذرية » ولكن لا فائدة من ذكر أسماء ثب هنا ء أو التمرض لما أخذوه من آرَاء . 

١‏ انظر كتابى الذى ذكرته كثيرا فيا سبق : ظ 


.هك5 .2 له خصتط 0 8 غ35 01 ا ش 
٠‏ وانظر أيضاً كتابى 2 تاريخ العم بالاشتراك مع +8216 مسرواط ١‏ 
مسنم عاج 101 هعهج النظربات الذرية الإسلامية نو سع ف كتايه : 


رهغ 26 ولط «عغ[1414618 نهذ عانق تسرماق ‏ ترمل عغطة تطعوع) 
0 215م1ه6آ 


ا لك 


( وطبع طبعة جديدة سنة ١98+‏ ) . أما كتب التاريخ العامة للسكيمياء 
فلا يوجد فى معظمها سوى نظرات ثافبة عامة . وعل نقيض ذلك توجد مشاركة 
مؤسسة على دراأسة النتصوص العر به نفسها فى كتاب حوديث صلقه و2106 ,5 
عتوآن : 1 

6 26115 بقعطهة1[مدماة4 دعطه قتسه[هم1 «داد معت نم8 

وقد أخذت عن هذا الكتاب قدراً كيرا من الببانات الى ذكرتها فى النص 
عن هذا ال موضوع . 

م لس ومن خصوم هذا المدهب مثلا ٠‏ إبراهم النظام (انظر التعليق رقم ؟ 
ع الفقرة ب / , 

وكتاب الباقلانى : القبيد والرد على الملحدة والرافضة والمعتزلة » من أمم 
المصادر فى هذا ا موضوع : 

هى ل يوجد عرض مطول » وتفئيد عنيف فى الوقت افسه » لمذهب أكىاب 
اليولى ؛ أى العلباء الإسلاميين الذين يقولون ,النظريات الذرية واليونانية » وذلك 
ري سسا اكير مو 

تحدثثنا عله سابقأ بالنظر إلى رسللايه , 


بعد ناصر خسرو من المتشيعين لمذهب الحميول : أيا العباس الاير الشبرىء 
وهو عام جهول نوعاً فى العصر الخاضر » 5 يذكر ناصى خسرو الرازى أيضاً 
من شيعة هذا المذهب . وقد استطاع ومدذطم ‏ لدراسة كتاب تأصر خسرو 
على وجه الخصوص أن يقدم لنا عرضا مفصلا نسبياً لنظريات الرازى فى هذا 
الموضوع . وينبعى ملاحظة أن هذا الطبيب العظم ( الرازى ) صنف كتابين , 
هما . كتاب الرد على المسمعى المتكلم فى رده على أصحاب الحيول » و :كتاب العل 
الالمى » وسدو أن هذا الاخير هو أم الكتابين ؛ ولكله لم يبق لنا مثهما جميعاً 
إلا العنوان . 


اي ب 


(0؟) وفى خاتمة الحديث عن علماء القرنين العاشر والحادى عشر فى العالم 
الإسلاى بالمشرق » أذ كر مؤرخا سوريا : هو إلياس برشينايا أسقف نصيبين . 

ولد برشينايا سئة 500 وتوف بعد سنة وغ ٠١‏ م . وصنف ( بالعربية أيضا ) 
تارخا كبيرا يبتدى" من سنة 56 حتى سنة 14١٠م‏ 2 وكتابا فى النحو 
السر بالى»ومعج! عربيا - سر يانيا . ويهمنا رشينايا فى هذا الفصل بسبب كتاب 
له فى الميزان0؟ , 

وقبل ذلك بنحو قرن من الزمان » عاش موؤ رخ إسلاى عظي » يعد حق 
من المؤرخين الحقيقيين , وذلك هو : أبو جعفر جمد بن جر برالطبرى (8*م ‏ 
400 م ) » الذى ينتمى إلى أصل فارمى . وقد ألف الطبرى كتاب أخبار الرسل 
ولللوك : المشتمل على أهر الأخبار عن القرون الأولى للاسلام9؟ . 

وألف الطبرى كذلك تفسيرا مطولا للقرآ ن» وأسس مدرسة لافقه لم تسكن 
لها أهمية فما بعد . 

وهناك مؤرنم إنرانى آآخر يستحق الذ كر هو أو على أحمد بن محمد 
ابن يعقوب بن مسكو به ؛ المتوفى سنة ٠١٠‏ م » والذى كان أيضا طبيعيا 
وفيلسوة9؟ , 

9 وطذا العالم كتب أخرى ترجمت أيضأ » ولكها لاتهمنا هنا لبعدها 
عن الموضوع الذى تنئاوله . وإذا أقتصر هنا على ذكر الدراسة التى كنيها سوثير 
حول بحث برشليايا فى الموازين والمقاييس : 


68 إأنة قاطعزة< ده 168886 9 02 ,1781:6و35 .11 .5 
.مو ,187 ,خآ ,.عه5 .غقاقك .1 .23تا0ل[ بيؤناك1 عط 
وقد نشر فى هذا الكتاب قسما من كتاب برشينايا مع ترجمة فر أسمية . ولخص 
فيد مان مخطوطاً كاملا من الكتاب » يوجد فى جونا » وكتب تحليلا له فى . 


لم؟ لب 


نفع ددة[دظ'0 84غأه1ده5 18 06 ه86 - .قاأات 
كا تذكر أريضاً دراسةكابوت وبروكس لكتاب التاريخ الذى ألفه برشنياياء فى : 
6 269نن[0؟ :تام ولتتاعتع10مدمعط قتام0 ,قتاتعطزة1]1 ولا 


: 2011611013 ع0 ع«تامل أع قاعءهم] 
(١‏ 16هوم هع18 ) واممعط .17 .8 عوم ,1910 - 1909 ,قلئدة”*] 
| .( متاعوم 6 3 ) أوطقطن) .8 .ل 
ب ل طبع تاريخ الطبرى فى 'مه العربى بلشر دى خويه وغيره » فى ليدن 
دامر ب ١ومز‏ فى ١6‏ جرءاء ولم تعمل له إلا ترجمات جرئية . وفى حدود 
سئة م#> و صنف أيو على جمد البلعانى ملخصاً باللخة الفارسبة لحذا الكتاب الكيبين . 
وترجم زوثابدج هذا الملخص إلى الفرلسية فى أجزاء طبع بباريس 
لالم ع علمملم ٠‏ 00 
م ال لش آأمد روذ ومرجايوث :ص تاريخ ابن .سكويه مع ترجمة [نجايزية 
وشرم ف : 
أو منذصتاعء1 قط" رطاناه1[معمة81 .3 .1 20ج ع0205عمردث .1 11٠١‏ 
طاعنرهة1 هط 2ه ومل1عتدمتات 1هصتع 0 ,عكعتطامتلو) ل4تلوططف؟ قط 


باه 7 .لعتهلتعصله قسة لمنقماوموط ,لمغتلعء ,لإتسغدوء عتسرواوزع 
1 بس 1920 ه01 


ه - عمر الرتوطاط تا طمريه 


فت الترنسنب الثاوعر_والثا لع 


اتحدرث الامبراطوربة العربية للعباسيين مو الاتحطاط الكامل فى مطلع 
القرن الثانى عشر لاميلاد . وكان السلايتة الأثراك قد نحولوا إلى قوة حقيقية » 
ولسكنهم مع اعتنافهم للإسلام قضوا على الازدهار الْمُشرِق لعل العربى . ومن قبل 
ذللك بنصف قرن ( ٠١4 -- ٠١8‏ م ) » قوض طغرل بك أسس الملك الذى 
شاده رجل من أعظ الفامين الإسلاميين وهو : حُمود الغزنوى ٠‏ الذى 
كان بنتد سلطانه منلااهور فى الحند ؛ إلى سمرقند فى نر كستان » وأصفهان 
فى إندان » والذى آوت عاععة ملسكه مركا من أهم مرا كز اللضارة والعلم فى آسية. 

ونا نزل الغازى الترى ببغداد أوقم هزيمة مفكرة بالسلاطين البومهيين » 
واستولى على العراق » فل يترك للخليفة » ولو بصورة رسمية » إلا سلطانا 
روحيا( 68١٠م).‏ 

ولسكن فتوحات الأثراك السلاجقة لم تقف عند هذا المد”؟ ؛ فقذ عوجت 
الامبراطو رية البيزنطية ف آسية الصغرى من جديد مجوما ناجحاً » من قبل الأتراك 
هذه الرة » وأسر الامبراطور رومائوس دبوجينس 866معو1 ومضفصده8 
(مكاز- إباءاز م ) » واضطر أن يدفع فدية عظيمة لتحرير رقبته . على حين 
اضطر ميخائيل السابع » الذى'فاسث جيوشه هزيمة نكراء » أن يتنازل للفاحين 
عن قسم كبير من آسية الصغرى . وفوق هذاء استولى الأثراك سدة /ا١٠‏ م 
على فلسطين وقبر المسيح . وقد حول التسامم والرحمة التى كان العرب يتحلون 
بها على العموم نحو المسيحيين وزوار بيت امقدس إلى ضروب من الاضطهاد 


اللى دئكتى صداه 'بفسوة بين مسيحى أو ربة : 


تجا عار ؟ هده 


وهذه الأحداث الأخيرة » وكذلك السياسة الحاذقة الى حّ بها الامبراطور 
الييز نطى الديد : اسكندر كومئيئنوس 2098ومطدهع1 4162109 1١81(‏ سس 
ملام ) »كانت من الأسباب الباعثة إلى نشوب اروب الصليبية » التى 
لا يمكن إنسكار تأثيرها فى الحضارة بوجه عام » وفى مو العلوم والفنون بالغرب 
على وجه خاص ٠.‏ 00 ظ 

وسرعان ماآلت الللافة الإسماعاية الفاطمية هى أيضاً إلى السقوط 
( 0071م )0 » والدولة التى ارتفعت أعلامها بين الخلافعين الزائلتين » دولة 
السلطان صلاح الدين الأبو بى » الذى التقى به الصليبيون فى الأرض المقدسة مدذ 
أوائل ارب الصليدية الثانية » صارت دولة سنية محافظة فى تشدد وتزمث9"؟ . 
وقد كانت حرية الفسكر حينذاك تستشعر خطرا عظما بالمشرق كا أحاط مالعل 
هذا الخطر أيضا . 

بيد أنه حدث أن نشأت أهوال أشد من ذلك وأقسى فما بعد ؛ على صلة 
التأثير الحدام الخرب لجلات المغول . خطران جاءا ننيجة للغزوات العارمة التى 
تركت عند الأهلين أثرا شلرما ٠‏ واقترن أولما باسم : تيموشين ‏ المعروف عند 
الأور بيين بلقبه : حجسكيزغان » رقد أخذ خطأ على أنه اسمه ؛ والثانى أثاره 
تيمورلنك ( تمرلان عند الأوربيين 4ه؟؛ - 14.٠5‏ م ) الذى لف أسوأ 
الأثارفى آسية ؛ وعلى الأخص فى الحهند”©. ولكن ضر وبالتخريب الى أحدثبا 
الفول لم تتقتصر على هاتين الغزوتين الكبيرتين . ففى أثناء ذلك فتح المفول 
بغداد” سنة مره ؟ ١‏ م6 وجعلوا المديئة إلتى كانت لامعة ٠ءزدهرة‏ من قبل كومة 
من اعذرائب » وقضوا على السلطان الاسمى الذى كان لاخليفة العباسى » و واصاوا 


ما اقترفوه من صنوف التخريب والتدمير حتى حدود مصر تقريب”* . 


سل رما سس 


وى أثناء ذلك غدا الغزاة الجدد ء وهم القرك العهائيون هذه المرة لاسما 
فى مدة حك السلطان عثمان ( امكل س وسسوم)ء هم الحا كين بأمرهم فى العام 
الإسلاى بالمشرق9؟ . وفى هذا المهد » و بعد الامبراطوربة التى أسسمها 
تيمورلنك » و بعد امحطاطها وسقوطها » بدأت إبران ؛ والدول الإسلامية 
فى الهند » تتحول إلى ممالك كاملة مستقلة إلى أمد طو يل 0©, 

وفى الوقت نفسه صاحب انهيار السلطان العربى السياسى ؛ اهيار صرح 
الفكر والعل للسمى بالعلم العربى » فى المشرق على الأقل . وما تبق منه منذ ذلك 
العهد لا يمنا إلا قليلا » فقد انتهى المقام العاى لهذا العم العربى الشرق فى ذلك 
المصرء و إذا فلن نذ كر من القرئين الثانى عشر والثالث عشر إلا بعض الأسماء 
لجرد الإشارة » مغفلين بالكلية من عاش من العلماء بعد ذلك 

و ساق داسمس سنة ٠٠6‏ م 4 ضرب طغر ل بك خيامه نحت أسوار 
بغداد ؛ ويا هو معروفى »كان الخليفة حاطا منذ زمن طويل حرس خاص يتألف 
من قسم كبير من الاتراك . وقد كان البساريرى الترى حا م على بغداد ورئيساً 
لحرس الخلافة » فا زاد على أن سل العاصمة بدلا من الدفاع عنها ؛ وبادر الخليفغة 
القاكم ( ا ه/ا٠‏ م ) إلى استقبال طغرل بك ع عل أنه محرر له 
( هن نير البومبيين ) » ولكنه لم ,زد على أن البل ةل ندا اشيد ٠‏ ولكى يبلغ 
النحس منتباه » قبل الاساريرى فى أثناء ذلك دعوة الفاطميين » وانتهز غياب 
طغرل بك فدخخل بغداد على رأس جيوشه » مرغما اخليفة الشرعى على الانازل 
عن الخلافة لاخليفة الفاطمى : المستنصر ( 1٠١0‏ ل 1064م ) ؛ الذى أرسل 
الساريرى [ليه حتى شارات الخلافة المادية . ولكن رجوع طغرل بك » والتنكيل 
الآلم بالقائد الخائن أعاد الخايفة العباسى إلى منصبه الدينى ٠‏ مع منعه من م.أشرة 
أى نوع من السلطان السيابى . 

وخلف طنرل بك على الحم ألب أرسلان ( ٠١58‏ - «ا١٠‏ م ) ؛ وملك 
شاه ( بإ/ا. ١‏ «و.وم) ؛ وفى عيدهما بلغ الترك السلاجبقة أ>مى درجات 


م ل 


سؤددم . وفى أثناء هذا العبد بدأ الأاتراك يعمرون الهضاب العالية فى أسية 
الصغرى » وهنا أسسوا ( تحت حك السلطان سامان بن قطليش ) دولة الروم 
السلاجقة ( ٠١‏ ) التى صارت عاصتا قونية سلة 4م١٠‏ م . 

وكآن المنظم العظ للك ذينك السلطانين المذكورين » هو الوزير الإيرالى : 
نظام املك » الذى تولى إدارة الشئون المدنية أكثر من عثشرين سنة باسم الأاميرين 
الأاميين وف سنه 99١1م‏ » اغتال القتلة نظام املك ؛ فكان من أعظ, ايام . 

ونظام الملك هو الذى أظل كثيراً من العلماء حمايته » ومن بينهم : الخيام ؛ 
الذى شرع بأمره ‏ فى إصلاح التقويم ( انظر التعليق رقم ١5‏ على الفقرة ١1‏ ). 
وصنف نظام املك كتاباً فى فن سياسة املك » عنواته : سياسة نامه ( شر نصه 
شارل شيغر ه61 ل 5 وة لقنا ف بأرئيس اما » ا نشر لرجمته فى بأر يس 
#حمام). 

ولكن أشبر الأعمال , وأعظمما عائدة من وجبة نظر الثقافة » لنظام الملك » 
هر تأسيسه المدرسة التى تحلت باسمه » والتى صارت المدرسة الآاولى: فى الاهمية » 
وإن ل تكن الاولى من حيث التسلسل التاريخى . وإ النظامية حقأ يرجع أصل 
المدارس الاخرى اطامة بالشرق ؛ بل إن تأسهس جامعات الغرب كان هن وحبها 
وتأثيرها .. ووفقاً لبحوث رببيرا ( انظر : أصل المدرسة النظامية ببغداد : 


و 158 أسمل زا منهء1[من) 061 «دمعة0 نشر فى ج | ص 7518 من : 
7 1016218610268 ) ْ 

يمكن وجود سوابق للنظامية فى نوع من المدارس أسسه الخايفة الفاطمى : 
الحاك » وفى ثلاث مدارس أشترى جد نوجعةه خاص ‏ أسست بعد سئة 6٠م‏ 
فى نيسابور . ويقول ريبيرا + «فى نيسابور » بدأت عادة الجكام بإنشاء معاهد 
التحلم العالى » وعم اللاهوت ؛ والكلام ؛ وعلم الفقه والشريعة الح . .. وهذا قيل 
أن بوحى أبو سعيد الصوف إلى نظام الملك بفكرة [نشاء مدرسة بغداد » . 1 

ولكن هذا كله لا #دحد فضل مو سسة نظام املك » ولا يبلى هن جدتها . 
وقد اخقصت المدرسة النظامية بدراسة مذهب الشافعى ف الفقه ؛ وعم الكلام 


٠‏ سس بارا سه 


السبى على طريقة الااشعرى ٠‏ وأيها كان يعل الغرالى هدة طويلة . وكان مؤسس 
المدرسة » ومقومات العمل بها ؛ وجميع الآسانذة المشاهير على وجه التقريب »؛ 
كل ذلك كان إبرانياً من نيسابور وما حولا . ولا شك أن هذه المدرسة 
البغدادية ندين مكانتها وشبرتبا ‏ كا يقول ريبيرا - لعل مديئة نيسابور ٠‏ 


وقد بقيمث هذه المدرسة بعد تنبب قطعان المغول للبديئة ) مام ).2 
واتحدت بعد ذلك سئة 1898 م » وعد اسثيلاء تبمور لنك عل بغداد بسنثين » 
مع المدرسة المستصرية الى أسسها الخايفة : المستنصر » سنة 984 م ؛ أنظر 
المقال المذكور 'ريبيرا فى الآثر الذى تركنه :هذه المدرسة ( النظامية ) فى الجامعات 
الأوربية ؛ وانظر أيضا ‏ عل الاخص بالنظر إلى التعلم.فى أسبانيا ‏ فى نفس 
الجبوعة السابقة ب ١‏ ص هلام : التعلم عند المسلبين بالاندلس ؛ 


.87210168قة 8568م[ قد 108 قتتغطة 12898281158 3ب[ 


5 كان الفاطميون ,باشرون سلطانهم لا فى مصر وحدها » بل فى سورية 
أيضا : ولكنهم كانوا فى تدهور واضم منذ القرن الحادى عشر . وفى مص را هو 
الحال فى بغداد » ساعد على إضعاف الخلافة وجود الجحرس الأجنى ِ) على الاخص 

من الما ليك الاتراك ) وسلطان الوزراء الذين انتحل بعضهم لنفشه لقب املك » 
إلى جانب غير ذلك من الاسباب . 


وقد ساعدت حملة الآاتراك السلاجقة فى سورية وفلسطين » وكذلك فى الحروب . 
الصليبية ؛ على ثثأة بماالك سئية مستقاة فى سورية » خارج نطاق الدول التى أسسبا 
الراك والمسيحيو ن » وذلك بتأثير المفاومة ا نحلية . كذلك اضطرب سلطان, 
الشبعة بمصر فى بادى” الام »2 ٠‏ ثم تحطر وهدم بعد ذلك . وهكنا د عول جديد 
بعاد الدين زنكى أتابك الموصل ( 110 ١١45‏ م )غ؛ الذى يحدد اسليلاه 
عل السلطة ابتداء انحطاط الصليديين فى المشرق . وكان شلفه نور الدين ؛ الذنى 
اختار حاب حاصمة له » من القواد . وصار أسد إلدين شيزكوه » الذى كسب 
معارك كثبرة ضد المصريين » وزيرآ لآخر الخلفاء' الفاطميين : العا 
(.+ وو الاروم) ء وبخلفه على هذا المنصب ابن أخيه ؛ الملك الناصر » 


السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ( المولود فى تكريت 8١11م‏ )'. 
وكان لصلام الدين هدفان انان . وهب نفسه طم دون هوادة » ونح فى تحقيقهما 
جميعاً ؛ أحدضا نصر مذهب أهل السنة » ول يكن ذلك مكنأ إلا بتحطىم |الخلافة 
الاسماعيلية الفاطمية فى مصر » والثانى تحطم الغاصبين المسيحيين . 

وفىالحمق . لقد خر سلطان الفاطميين من قواعده سنة 111/١‏ م © وهو 
التاريخ الذى أمى فيه صلاح الدين باستبدال اسم الخليفة العباسى بامم خليفة 
القاهرة فى خطبة الجعة ؛ وى سنة (١04‏ م » أعلن صلاح الدين استقلال مصر 
تحت صولهانه . وقد ساعد بعد ذلك انتصاره فى حطين ( أكتوبر 1١141‏ م ) ؛ 
وحصاره المشهور المكلل بالنصر لمدينة عكا (ولمما - 015 م( ؛ عل نحو 
الممتلكات المسيحية فى القارة اللاسيوية » على الآقل بصورة موقوتة . 


وأسس صلا الدين كذلك امبراطورية "ممئد من النيل إلى دجلة » وكان فى ذروة 
بجده حين مات فى دمشق ؛ فى فيراير 1198 م . 

بيد أنه بعد وفاة صلاح الدين سرعان ما اقلم البو يون » الذين لم .يظبر 
فهم رئيس جدير بالرياسة ء ذلك الثراث العظم » ويدوا ينبمكون فى منازعات 
داخلية . وهكذا استطاع المسيحيون أن يضعوا أقدامبم من جديد فى أسية ؛ 
واستطاع الملك والاميرطور قدريجو الثاق 11 مونمهه8 ( انظر التعليق رقم ١‏ 
عل الفقرة 4ه فيا بعد ) » فى توافق من الا<داث غريب » أن يأتى على أنه محارب 
صليى باء بالحرمان من قبل البابا » وأن يدخل بيت المقدس ( 18 م ) دون 
حرب ولا ضرب » بل عل أنه تقريباً ‏ صديق وحليف لسلطان مصر : 
الماك الكامل » وأن يتوج نفسه » بيده » ملكا على هذه الدولة المسيحية . 


ول يكن مكنا أن نظل هذه المال على ذلك المنوال » فقد وقعت مصر وشيكا 
فى أيدى الماليك ( انظر التعليق رقم > فها بعد ) » وكانت هذه الآسرة من الماليك 
هى الى يمحت » لا فى طرد المسيحيين نبائيا من المشرق سب » بل أقامت أيضأً 
سد منيعاً فى وجه الملة المغولية الجديدة . وبعد أن ثم لما السلطان وحدت 
من حمل لك من وسورية والاراضى المقدسة بالحجاز . 


ارج ب 


مو ل ظبر #دد اللاحاسيس الدبذية الحافظة فى تأسيس رهينة حقيقية على يد 
الدراويش ف الطريفة القادرية » التى تأسست ‏ وفقا اروايات - ف بغداد 
نحو سلة .11م » مرساطة رئيسها : عبد القادر الجيلاى . وفى نفس الوقت 
تقريباً ظورت أيضاً الحركة المحافظة المتعصية الرجعية » الى أثارها أبن تومرت 
ف المغرب ( انظر الفقرة >م فما بعد ) » والنى أدت إلى تأسيس أسرة الموح-ثدين . 

أما الطائفة الاسماعيلية فلها مكان خاص ؛ وهى أيضاً : طائفة الحشاشين » 
نسبة إلى الحشيش » إذ كانوا يستعملونه لتخدير بعض أعضائبم ( الفدائيين ) 
إذا أسندت [لهم مبمات خطيرة . ومؤوسس هذه الطائفة هو : الحسن بن الصياح 
الراوى ؛: الذى عاش فى حدود سنة ١٠م١1ام‏ بالقاهرة , ونج بعد ذلك 
فى الاسئيلاء على حصن «٠‏ ألموت » » على مقر بة من زوين . وصار هذا الخصن 
فا بعد مركز سلطان الخشاشين . واستولى هؤلاء فها بعد على حصون أخرى ؛ 
أحدها على مقرية من حلب » وهو نتن تييع اليل + النى ورد ذكره كثيراً 
فى الحروب الصليدية . ١‏ 

وعلى الرغم من أن طائفة الحشاشين هذه كانت من الوجبة السياسية على أشد 
صورة من القسوة والخطر على أعدائها ( والواقع أن لفظ : «زومووه أى ؛ قاتل ؛ 
سفام » فى اللاتينية الحديثة » مأخوذ عن اسم هذه الطائفة ومعتاه ) فإنها بسيرها 
عل تقاليد الاسماعيلين كانت فى الوقت نفسه ملاذا للدراسات والبحوث » أو على 
الأقل لأنواع خاصة من الدراسات . وقد كانت هناك مكتبة عظيمة الثروة العلمية 
فىه ألموت » . وهناك بلا ريت وجد عالم من أعظى العلماء فى القرن الثابى عشر 
فرصة للتعلم » وذَلِك هو . نصير الدين الطومى ( أنظر الفقرة و١‏ فيا بعد ) » الذى 
اختطفه حا كك فوهستان الإسماعيلى وأرسله إلى ١‏ ألموت , » وهناك ب بالتالى ‏ 
وقع نصير الدين فى أسر المغول عندما استسلم رئيس الحشاشين : ركن الدين 
خورشاه سنة م196ام » لهولاكو . ولكن المكتبة أنقذت حينذاك إشفاعة 
علاء الدين عطاء أللك بن حمد الجويى » فأحرقت كتب الرطقة والإلحاد , 
وأبقيت الكتب الاخرى لتزويد مكتبة المرصد ف المراغة ( انظر التعايق رقم ه 
على الفقرة 9 ). 
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0-7 


؛ ‏ قد ببدو هناك تعارض دين ها قلئاه فى النص عن ضروب التخريب 
النى أحدثها المخول وبين الام الواقع من أن رئيسهم : هولاكو خان » هو النى 
أسس مر صد امراغة الكبير » ومكتيته الباهرة . ولكن ينبغى ألا نذسى أن هاتين 
الملؤسستين بالمراغة قامتا على أنقاض مراصد ومكتبات أخرى ؛ وأن الحدى الحقيق 
لتفكير عاهل المغول كان هو تشجيع قراءة الطوالع » النى كانت نهم هؤلاء الحكام 
المخول.ين فقط . ثم إن العلباء الكثيرين الذين تدين لهم المراغة ,شهرتبا وعل رأسبم 
تصير الدين الطومى » نبغوا فى جو اع ساف عن ذلك ٠‏ وينْلِغى أن نكر أب 
أن التأثير الحدام ؛ النى تركته الغزوات » أو بدض النظم ؛ لم يكن الشعور به 
س من الناحية الثقافية ‏ إلا ضعيفاً عند الجيل الذى أصيب به مباشرة » والذى 
كان قد أشأ فعلا » ولكن الشعور به كان شديدا جديداً عند الجيل الذى كان 
فى دور العو بعد ؛ وعد اللاجيال اللاحقة كذلك 


ه - يذل الخليفة الناصر ( ١1‏ - م98 لام ) فمة جادة فى إعادة سلطان 
الخلافة ٠‏ فإن الصعوبات التى كانت تحيط بالاتراك السلا جقة قد أناحث له الفرصة » 
ليوججه ججبوده إلى تنظم الجيش من جديد . وقوق ذلك »؛ فإن الانتصارات 
أن أحروها صلاح الدين على الخلفاء الشيعيين ( انظر التعليق رقم « ) » 
ا الظاهرى عل الاقل ٠»‏ الذى دان نه هذا الفانح للخليفة الناصرء نظراً 
إلى أنه الخليفة الشرعى للنى ٠‏ كل ذلك تمع الخليفة العبابى ‏ يعد أن امتل 
بالامل - على محاولة القيام بضربة جريئة . وكان أتراك من إبرأن مم الذن 
كمون فى بغداد بادىء ذى يدم ثم جاء من بعدم أتراك. ارون كانوا توهادوا 
بالعراق . ولكن الخليفة ارتكب خطأ فى التصرف الحربى » اضطر خلفاؤه 
من بعده أن يتجشموا تبعاته . فقد أمل عليه هس الطالع فكرة الاستعانة بسلطان 
شاه خوارثم : نكش ) 0-1 لام ( مع أنه ترق أيضاً » لمباجمة 
السلطان السلجوق ؛: طغرل ( ١1١104‏ - 44١1م‏ ) وتدمير دولته » إذ كان 
نسيطر فى ذلك الوقت عل ما بين الهرين . وقامت معركة عظممة ) 15م ( 
أحرز فيا شاه خوارزم النصر الكامل . ولكن عبثا أل الخليفة فى المطالبة يتنفيذ 
الشروط النى ثم الانفاق عليها » والتى كان عل الشاه مقتضاها أن يعطى أمير الم منين 


وهب 


مزايا مادية هامة : فل بحظ الخليفة منه بطائل » بل زيادة على ذلك أراد الشاه 
الجد بد : علاء الدين تيد ا 6 ل م( ع وقد نانع الرحجف المتقدم 
الذى بدأه أبوه ؛ واستولى على أعظم قسم من إيران وما وراء الهر وإقلم غزنه ؛ 
أن يتزل بغداد » ويلع الع.اسيين عن عرش الخلافة » ويسند إلى أسرته لقب 
الخليفة . وقد كان الناصر دعا إلى مساعدته من قبل ذلك ( سنه 1915م ) 
<نكيزحان الطاغية المشبور » واستجاب هذا لدعوته » ولكنه دون رعاية لإلسان, 
وطبقاً لما اعتادته قطعانه المتوحشة » دم ما وراء النهرء وخوارزم الخ ؛ ووصل 
إلى أسوار بغداد تقربيآً . ولكن لسن الحظ ألمت حوادث قرضت عل عاهل 
المغول الانتقال إلى مكان آخخر من الامبراطورية الشاسعة النى امندت حينذاك 
من الصين إلى بروسة وحر الأدريانيك » وهكذا أنقذت بغداد والخلافة 
إلى نصف قرل بعد . 


وما قصد جنكيزخان إلى تحقيقه ثم على يد حفيده هولاكو . فقد نفد هذا 
العاهل المغولى الجديد على رأس قواته المتوحشة إلى إيران سنة مم١‏ م ؛ 
مصما عبل الايقاع بالحشاشين وتدمير خلافة بغداد . وسقت ١‏ ألموت , فعلا 
سنة ١١6‏ م ( أنظر التعليق السابق ) » وبعد ذلك بسنتين فقطا » سنة م75١‏ » 
حدث ما كان فى ححم المستحيلات » أو كان عل الآاقل غير بمكن التحقيق 
إلا بأفظع الاهوال » وذلك هو ثماية الخلافة العربية ( انظر التعليق التالى 
بالنسبة إلى الاستمرار الخيالى للقب الخليفة العبابى فى مصر » ثم بعد ذلك عند 
السلاطين فى استانبول ) . 


وكان هولاكو حينذاك » وهو متزوج بامرأة مسيحية » خصما لدودآ للدين 
الإسلالى . والناية الى أولاها فى دولته النساطرة » والاحترام الذى استقبل به 
جائلق غداد النسطورى » كل ذلك ولد فكرة إمكان التحالف بين المغول 
والصليييين . و لكن هذا التحالف لم يتحقق مع ذلك » وإن حصل المسيحيون . 
بكل تأ كيد على فوائد ( ولو وقتية ) من انتصارات هولاكو . وقد وصل 
هولا كو سنة 1م إلى شمال سورية ؛ و بعد أن اسثولى على حلب حاصر دمشق »؛ 


سس لين لب 


ولكن وفاة الخان الأ كير ؛ والرئيس الأاعلى للبغول » اضطرت هولا' كو للرجوع 
إلى إيران ؛ على أن جيوشه ‏ بعد أن استوات على سورية ب تقدمت فى فلسطين ؛ 
ولكن قوات الماليك أوقفتها عند عين جالوت على مقرية من بيت نم . 


وهولا كو هو أول من حمل لقب ؛ [لخان ( إل : قبيلة » وخان . رئيس القبيلة ) ؛ 
والامبراطورية اانى أسسها امتدت من عمودارية إلى سورية » ومن القوقاز 
إلى الخليج الفاربى ؛ وتو هولا كو سرئة 16م بالمراغة . عل يتهيأ للإسلام 
أن ينال حظوة المغول إلا بعد ذلك تدريجا » حتى أصبم دين الدواة » مع ثلوله 
باون شيعى خفيف » فى حم الغازان شمود ه9١1‏ ل 11*04 م). 


وبلغت امبراطورية رؤساء المغول ( إلخانات ) نبايتها سنة 1١7‏ م . فقد 
الٌّسمدت فارس إلى دوبللات كئيرة إساب متازعات داخلية 0 وم لستعد وسحدثبا 
إلا منذ غرو تيءورلنك ( الذى 3 سنة 8.19 1ام ( وسبطل أفظطع صئوف 
التخر يب والتدمير ‏ 
وكتب التارييم القديمة عن المغول هى : 
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د - وف أثناء ذلك بلغت أسرة الايوبيين نبايتها فى مصر ( 1949م ) ؛ 
وتخلت عن مكانبها لنوح غريب هن حكومة الزمرة ( الاوليجرشية ) المسكربة 
من الماليك » وكان أغلب أعضاء هذه الحنكومة من الاتراك والشراكسة » مختار 
السلطان من بيثهم دون جرى على نظام متوارث ف الأاسرة إلافى أ<وال استثنائية 
وعل اأرغم 0 التهور الى كان تفع فسأ الماليك 0 والجئايات 3 7 
الدماء 7 كان أمراً مألوفا عندم » فقد دام سلطان هؤلاء الاشخاص الدخلاء ؛ 


وم لد 


والذين يسمون بالماليك نظراً إلى أصليم » من سنة -1١.‏ 10197 مء أى أكثر 
من قرنين ونصف قرن من الزمان . والمؤرخون يقسمون الماليك إل أسرتين 
١لا‏ بالمعنى المتعارف للكلمة » بل بمعنى المنكومة والدولة ) : الماليك البحريون 
١‏ وه"١ ‏ .8984| م( 0 والماليك البرجيون ) م15 - للإادام ( 
ومن الغريب أن هذا الم المضطرب النظام » بل الاستبدادى أيضأ فى بعض 
وجبات النظر » لم بحفظ مصر لخسب من مصائب الغروات الى كان على البلدان 
الإسلامية فى آسية أن تنوء حملبا ( ماعدا شبه جزيرة العرب ) » ولم سمح فقط 
اسلاطين مصر بالسيطرة المفردة تقريباً على سورية » وطرد الصليديين هن المشرق 
نبائيا » بل ضمنت كذلك أمانا للبلاد ؛ ساعد نسبياً ‏ على الآقل فى عبد اأبحريين - 
على ازدهار الفنون والعلوم : 

وبوفاة أن اليو بين : الملك الصا (44١١ام‏ ) لعلف أرعلقة + 
ثجرة الدر ء ركانت فى الأصل جارية تركية ‏ أرمنية » مقاليد الحم . ولكن 
هذه الملكة تروجت فى السنوات التالية عر الدين أبيك ( .ه١١‏ ب لاه ١١‏ م )؛ 
انى بعد أول سلطان من الم ليك البرجية . وكان أعظ هؤلاء السلاطين هو الملك 
الظاهر ركن الدين بييرس البندقدارى ( ١١5٠.‏ بإنا؟١‏ م ) الى صد المغول 
عند عين جالرت ١71٠0(‏ م ) » وقاد غزوات مظفرة فى محارية الصايبيين »6 أعد 
العدة لإبعادم نبائيأ » وحطم سلطان الحشاشين فى سورية تحطما كاملا . 


وسرس هذا هو الذى بدأ أيضأ بارجاع سلالة عربية من الخلفاء الجدد . 
فق سئة 041 ء أى بعد ثلاث سنوات من خلى العالم الإسلائى من خليفة للنى » 
استقدم سلطان الماليك عناً ( أو قرييآً مرعوماً ) لآخر خلفاء العباسيين ببغداد 
من مدينة دمشق : حيث كان لائذآ با » فأجلسه على عرش الخلافة باسم : الخليفة 
المستنصر » وذلك فى احتفال باهر » وللكن دون أن يترك له أدنى أثر من السلطان 
الحقيق . وهكذا أنس الظاهر سرس خلافة عباسية بمصر خاضعة لإدارة الماليك» 
وبقيت هذه الخلافة إلى زمن استيلاء السلطان سلم العثهانى على مصير ( /11 15 م ). 
وف هذا التاريخ اقتيد الخليفة : المتوكل » آنذاك إلى القسطنطيذية ؛ حيث اغتصب 


سس يوي سب 


السلطان منه ومن أعقابه لقب الخلافة . ومئذ ذلك العبد استمر سلاطين 
الامدراطورية العهانية تحملون هذا اللقب إلى عبد إعلان اجهبورية التركية من قبل 
ابلبعية الوطنية فى أنقرة » وذلك فى شهر نوفير سنة ١4٠89‏ م . ويم أن هذه 
المعية لقبت السلطان عبد المجيد شايفة بالمعنى الدينى الحض » ولكن الخلافة نفسبا 
ألغيت فى مارس 4 مء ولم تق لها قائمة حتى الأن . 


ويكق أن نذكر من سلاطين الماليك الأخرين » الاثنين اللذبن جاءأ بعد 
بيرس مباشرة على وجه التقريب . وأوها : الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
(ولا؟1 س .185 م) الذىلم يكتف باحراز نصر عظم فى حمص ( 198٠١‏ م ) 
عل المغول ألذين أعادوا الكرة » بل هو يسيرعى اتتباهنا ‏ فوق ذلك ل بيئائه 
المأرستان العظم فى القاهرة ظ وقد ذكرناه فى مكان أخحر ( انظر التعليق رقم م 
على الفقرة ١١‏ ) ؛ والثانى : الماك الأشرف خليل ( .٠9؟(‏ س ١804#‏ م ) الذى 
أسارد فى مايو 1م مديئة عكا » وهو حدثك أدى إلى إجلاء المسحيين 
عن القارة الأسيوية إجلاء ثاما . وهو ها يعده الؤرخون تباية عصر اروب 
الصليدية . 


ب كان الاتراك العهانيون قد تسربوا بين الآتراك السلاجقة فى دولتهم 
باسية الصغرى كأ ذكرنا من قبل ( انظر التعلق رقم )١‏ ء واحتلوا مكانهم شيثاً 
نشيثاً أوأد جرم فييم . وكان عنيان » الذى بعدونه طلا قومياً. هو موٌ سس 0 
الامبراطورية الجديدة : الذى سماها باسمه ؛ وأتم خلفه : أورخان (5مم؟ ‏ 
10م ) فتح أمسية الصغرى . ودو أول من و ضع قدمه فى أورية » حيث أعلن 
ابنه مراد ( .5ل س وح( م ) مديئة « أدرنة » عاصمة لامبراطوريته » ووسع 
حفيده : بايزيد ( 9م4١‏ - (4١8‏ ) فتوحأت العثمانيين حتى نبر الدانوب ؛ 
والادرياتيك . وقد أوقفت غزوات تيمورلنك ‏ مؤفتا ‏ التقدم الذى 
شرع فيه العهانيونت لإرهاب المسبحية » بل اقتطعت هذه الغزوات من الآاثراك 
أراضهم كلبا فى أسية تقريباً . ولكتهم استرجعوها سريعا بعد وفاة المخولى 
المتوحش » الذى كان يبي بروجا وأهراما من ركوس الاعداء الذين كان يقتلوم 


جب و ايب 


بعد نهب مدنهم . وكان على الاخص محمد الأآول ( «.14- 1481م )ء: 
ومراد الثانى ( ١4١‏ - (ه4زم ) ء وحمد الثالى ( ١ه4؛١‏ - مهام ) 
م الذين أسير جعوا الأقالم القديمة وفتئحوها من جديد . هذا » والاسثيلاء على 
القسطنطينية بعد ذلك ( ه14 م ) ء وتدمير سلطنة الماليك ( انظر التعليق 
رقم 5 )2 مع ما ترتب على ذلك من الاسكيلاء على المديلتين المقدستين : مد 
والمدينة » وأخضيراً الانتصارات الرنانة التى أحرزها سلبان الثانى الكبير 
(.هؤ - دهم )» كل ذلك سجل ذروة المقام الجديد للعالم الإسلاى . 


م - وعلى الرغم من أنقسام اميبراطورية تيمورلتك » واشتعال الحروب 
الداخلية فيها » فقد أمكن أن تص.مد'هذه الامبراطورية فيا وراء النهر وإيران 
حتى وفاة تيمورلنك ؛ ووفق أبئه مرزا شاه راخ ١4.4(‏ - 1440 م) 
فى الاحتفاظ بوحدة الاقسام الثى حاولت الانفصال نحت حكم أعضاء مختلفين 
من الآسرة » بل استطاع أيضا حماية العلوم والآداب . وفى عبده طال حكم 
ابه : أولوغ بك » فى سمرقند » حيث تقدمت العلوم والفاك على الأاخص 
تقدما ملحوظا ( انظر الفقرة رقم ١‏ ءن الملحق رقم ()ء ولكن عندما 
اعتلى هذا الفلى المشهور والسياسى الردىء عرش الحم ؛ ليثم قثله بأمر ابه 
سادت الفوضى فى البلدان الى كانت 'ابعة اتيموربين ؛ ونتابعت على السيادة 
وتخريب البلاد الجحافل التى كان شعارها الكبش الابيض ؛ ثم جحافل الكيش 
الأسود ؛ ثم جحافل الازبكيين . وهكذا لم يتحقق استقلال فارس التام إلا بعد 
نبضة الاتجاه الشيعى واستّرجاع قوته » إذ كان يتجاورب مع أعمق أحاسيس الروح 
الإبرانية » وإلا باسئيلاء الصفوبين على الحم . وبقيت سيطرة أسرة الصفويين 
على الحم من ا.ه| حتّى 1/85( م . وهذه الآاسرة تلتعى 4 أو تدعبى أنب] للتَعى 
إلى الإهام السابع : موسى الكاظ. ( انظر التعايق رقم م على الفقرة 4 ) » وتدين 
بسبتها إلى الشيخ صن الدين » الذى أسهم _بقوة فى النبضة الشيعية التى تحدئنا عنها .. 
وقد كان خلفه القياه اسماعيل هو الذى قاد المدركة سئة وو»؟ »2 وكان ييباخ 
دن العدر حيئذاك ١٠7‏ سنة » وأيدته سبع قبائل متحالفة لتحرزير بلاده وتوحيدها . 
وتولى السمم ؟.هؤ - 4 ون( ؛ وبعد معركة عظيمة على مقربة هن بحيرة إرهياء» 


سس ا يول سسسم 
نبجسم فى تحديد المدود التى أقامت الخط الفاصل بين فارس و الامبراطورية العثهانية 
«نذث زمن طويل » عل الرغم من الهروب الكثيرة العشدفهة التى أحثدمت 
قروكت عديلة 3 

4 سس اسمن المملكه الاسلامية المستقلة باطند ؛ المسهاة دولة المذول الكرى » 
ظاهر الدين تمد باير التيمورى ؛ الذى طرده الآز كيون تمهائيأ من ساطنته 
تمرغانة » فنجم فى تأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء فى شبه جزيرة الكنج : 
وحم دره١ ‏ .م0٠‏ ؛ واحتفظ أخلافه بسلطانهم فى قوة وازدهار - بادىء 
ذى بدء ‏ » ثم أخذ فى الانحلال الكامل ؛ إلى أن قامت حركة العصيان الكبرى 
) سنة امام ( ؛ الثى انتهزها الانجليرز ليض ربوأ ضريتهم ودستولوا على 
الهند كلها . 
هو : جمال الدين أنو عبد الله تمد بن أحمد القزوينى ؛ وألف سنة ؟١ ١‏ م كثابا 
بال تناول مسائل من العلم » شمن موضوعات أخرى . ولكن الذى غلبه 
على الشهرة بحق هو مواطنه : أبويحبى زكريا بن محمد بن حمود القزوينى 
( فى حدود ١+١‏ - #م؟١ا‏ م( » الذى صئف دائرة معارف مشهورة بالعر بية ) 
جعلته هو أيضا جديرا بلقب . بليئاس القرون الوسطى . وهى مموعة ذات أهمية ؛ 
اعتمد فى تصنيفها على مؤلفين سابقين . وتتألف من جزءبن يعد كل منهما منفصلا 
عن الآخر”" ( بالرغ من وجود فقرات ورد نصها فىكلا القسمين ) » الأول 
هوما نطلق عليه غالبا ( قتطرومع موه ) وعنوانة العرى : تانب الخلوقات 
وغرانب الموجودات ) ناريخ طبيعى ( « وفسحث ف الممارف السهاو بة 
( اكوا كب ء النجوم » الملائكة » ناريخ الكون ) » والأرضية ( العناصر » 
الميوانات » النيائات » المعادن » أجناس الناس ) ؛ والثانى يعرف غالبا بأسم : 
( ع1تاسدنوهغ06 ) »؛ و رحد منه نصان مختلفان » حمل أعدرها عنوان : ماب 


سس ةا ل 


البلذان » و حمل الثانى عنوان : آثار البلاد وأخبار العباد ؛ وهو بصف الأقالي 
السبعة للأرض » مع ذكر المدن » والبلدان » والجزر » والأنهار» ال » مما بوجد 
فى كل إقليم . 

وصئف كنبا بالعربية فى الرياضة والجغرافية أبو بكر تمود بن أحمد بن أبى 
بشر » بهاء الدين الخرق ( ويعرف أيضا بالمروزى ) ء وكان اترانيا أيضا : 
وتوفى فى حدود ١١4‏ م . وهو جدير بالذ كر على وجه اللخصوص من أجل 
'كتاب ( يعتمد على كتاب لابن اليثم ) عنوانه : منتهى الإدراك فى :ة 
الأفلاك2؟ . 3 0 

والمظفر بن مد بن المظفر » شرف الدين الملوسى ؛ المتوق فى حدود 1518م 
كان رياضيا فلكيا ؛ وقام بأعمال مكلة للاسطرلاب0*© 5٠»‏ يعد مخترع 
الاسطارلاب السطح . 

وأعظر من هذا كثيراً مواطنه العالم الفارسى الكبير : أبو جعفر مد بن حمد 
ان الحسن ؛ نصير الدين الطوسى » الماقب بالحقق ( ١٠١١‏ ب ك١‏ م( 1 
قَمى الطومى شبيبة مغامرة (أنظر التعايق رتم " على الفقرة 4" ) 5 
الغول سئة ١76+‏ م » ولكنه بفضل مهارته العلمية » وعلى الأخص بسبب الثقة 
التي أولاه الناس إياها على أنه عالم بالدجوم » اننظ بعد ذلك 0 
للغولى : هولا كو خان ( ن تالى غان » وحفيد جنسكيز خان ) حتى أصبح 
وزبراً لهذا الأمير ؛ المسمى : إللخان فارس » من سئة ه؟١‏ ا 
وشهد الطوسى سقوط بنداد (.مه؟١‏ م ) » وكان ذلك إيذاناً بنهاية الخلافة 
العباسية ؛ والددهور النهالى لاعالم العربى بالمشرق . 

وقد جح نصير الدين فى حمل سيده على بناء مرصد الراغة الشهير””" ؛ 


سس يإري8؟ سس 


الذى تولى هو إدارته حتى وفاته ( ببغداد ) » وزوده بمكتبة عظيمة . وأغلب0© 
كتب نصير الدين العديدة نتعاق بالفلك والر ياضيات . وعبى ك ذلك بالجغرافية » 
والفلسفة » والطب ٠‏ وعلٍ الكلام . 

وعنى معاصر نصير الدين وصديقه : مؤيد الدين العرغى الدمشق » الذى 
كان سورى الأصل ء بالبدء فى أعمال الهيدر وليكا » وفى صناعة الآلات الفلمكية 
والتحق فى حدود 54؟١‏ عرصد المراغة » وئرك لنا س من كتب أخرى ب 
وصفا للالات التى كانت موجودة فى ذللك المرصد الشهبير9؟ , 

وهناك معاصر آتخر لنصير الدئ أصغر منه سنا * وتديذ له » وهو العالم 
الابرانى العظم : مود بن مسمود بن مصلح ؛ قطب الدين الشيرازى 
(5؟ - 5ؤسام )ء وكان رياضيا » فلكياً ؛ عالا بالطبيعيات ؛ وعنى أيضا 
بالطب والقلسنة , واهتم فى أواخر حيانه بعل اكد 000 . وبق طويلافى خدمة 
إلخانين . مد ( 1١241‏ - 4م؟١‏ )و: أرجان ( 1184 سب 1وب٠١‏ 0 


١‏ س هوكتاب : مغيد العلوم ومبيد الهموم . وهناك قزونى آخر فيلسوف 
وفلكى أيضآء هو نجم الدين على بن عمر الكاتى ( أو بالفارسية : دبيران ) » الذى 
كان موظفاً مدة من الزءن فى مرصد المراغة ؛ وتوفى 19900 م » وصنف كتاباً 
فى المنطق » هو : الرسالة الشمسية ف القواعد المنطقية . وهذا الكتاب ‏ ؟ يرى 
إبراهم مدكور (انظر الكتاب النى ذكرناه فى التعليق رقم م عل الفقرة )١‏ 5 
أغنى وأم كثيراً من كتب أخرى عنى بشرحبها والتعليق عليها » مثل كتاب 
الفضل بن عس الاببرى ( انظر فيا بعد ) . وذلك الكتاب الصغير مقسم تقسما 
منهجياأ إلى مقدمة تشتمل على تعريف المنطق » وثلاثة فصول » وخائمة ؛ 
ويوجد مطبوعا فى صورة ملدق لطبعة شيرنجر لكتاب عبد الرازق : معجم 
اصطلاحات المتصوفة : 


سن يوية# ل 


6ط 1ه قتعةا لقع 1قطعع) 01 1160605829 ,تمعتومم5 و4163 
5 .,8]أأنده81) ,311163 


وصئف عل بن عمر أيضاً كتاباً أكثر انتشاراً من هذا الكتاب : وه 
كتاب عين القواعد فى المنطق والجكمة : والقسم الثان من هذا الكتاب الخاص 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية » ظهر أيضأ فى تحرير خاص بعئوان : كتاب حكية 
العين . ويد ضن هذا الكتاب جدلا حول الدورة اليومية الارض . وقد فد فيه 
عل الاخص ‏ الاعتراض بأن الطائر الذى يطير فى اتيماه الدورة الأارضية 
بظل. متأ كر 1 :وهو يحتج بأن اجو . النى يرى أن له أيضاً حركة دوران » 
بحتب الطائر . ولكن هذا الفرض قد استبعد لاسباب ميتافيزيقية الحركات 
فى هذا العالم الأسفل مستقيمة لا دائرية ) ؛ انظر : 
وقطق«ق قط 8121008 صدةغقز5 نوه تسععمهب) قط"]' ,تمع مومم5 ووواهم 
,507 واوعصوءظ8 ,عو5 .أوأقمف آه .سمعتامل 


( وتوجد فيه القطع المثمار [ليها بالعرببة مع ترجتها ) تت 
صورة للجسطى . 

وسن أن نذكر هنا : الفضل بن عير اللأاجرى 5 أثير الدبن 3 وهو إبراق؛ 
صنف كتاب : هداية المكمة ؛ الذى يتمتع بشهرة عظيمة ؛ وشرحا على ايساغوجى 
لفرفريوس » وكثيراً من الكتب الفلكية . وتحمل جتوعته فى الفلسفة عنوان : 
زيدة الأسرار » وترجمبا إلى السريانية ابن العبرى . 

وتوفى أثير الدين الاسبرى فى حدود م١‏ م » بعد أن انتقل سنة ,م87١‏ م 
من الموؤسل: إل [ودل :ولا حاجة ذا [لذكى طبفات كن الفليضة شر وما . 

وكان الابهرى تلبيذاً لعالم آل كقيرة مخلكة بيه معارله الداسة رهن 
أبو الفتتس ( أو أواعر ان )مود التو لان ب عيد ان مئعة ( اذه الات 41 19م]ء 
الذى ولد وتوف بالموصل ع( ولكنه عاش طويلا سغداد 4 حرث جمع من و له 
تلاميذ كثيرين . وقد عرضت عليه مسائل اقترحها فدريو الأثانى ( انظر التعايق 
رقم " على الغقرة 407؛ ) » ومنها المسائل التى اقترحها فيها وجود عر بع مساو لقطاع 


لذو وش سدم 


دائرئين ؛ وف اللق ٠.‏ لقد ترك نلميذه ! ببرى بيانات طريفة عن هذا الموضوع . 
وهناك ءالم آخر عظم الشهرة » ندين له بنتاج أدبى غزير يقارن ينتاج السيوطى 
( انظر الملحق ١‏ فقرة م ) » وهو أبو الفرج ( أو أبو الفضائل ) عبد الرحمن 
ابن على » جمال الدين بن الجوزى (فىحدوده!!! -(١.٠؟لام‏ ( ٠‏ وقد ولد 
أبن الجوزى وتوف ببغداد » ومن مؤلفاته كتاب فى عموميات الطب » هو : كتاب 
لشقط المنافع فى الطب . "يا ألف كتاب الطب الروحانى ؛ وكتاباً فى الأراجم الح . 
ولاتوجد طبعات علبية حديثة لكتبه . ومن مؤلفاته التارخية الكتاب الذى يبدو 
أنه أهم كتبه » وهو : كتّاب المنتظم » والماتقط واللملتزم » نحدث عله بتوسع 
يوسف ذى سومه ججى (3بإعونداه5 08 طمعوو ل ف : 
.49 .جم ,1932 رعه5 .أولقة .1 قط 1ه .نول 
+ # نشر فستنفاد الكتابين بالنص العربى فى جزءين ( ولكن الطبعة لقيت 
نقد كثيراً ) فى جوتنجن 1848 - 64م م . وتوجد أيضاً طبعات شرقية 
كر لكتاب مجائب الخلوقات . وهناك تراجى حدينة لقطع كانت موضع دراسات 
خاصة » ولكن لا توجد تراجى كبيرة » إذا استثنينا النصف الآاول الذى ترجمه 
.8 عننمنه1 ورعس1مقداوءة عمل «علصد7؟ 16آ : قطاظ موص 116 
( مع تعليقات بقل فلايشى ) . أما بالنظر إلى الأقسام الخاصة ؛ فلكتى بذكر القسم 
الخاص بالاحجار ؛ وترجمة روسكما ( هايد ليرج آم ) » وملسلة من الدراسات 
( فى النبات ٠‏ ووصف العين » والموا م أل ( » أشرهأ «موحدع5910 ,ط[ذك 
( مع ترجمات أيعض عض القطع ) ال ا 
للف م الخاص بالجغرافية . ترجمه باللاتينية وممعذ 0 و« أعلن أوى مرسيبه 
ا نالآ عن ترجمة لذبن الجرأين ف الجخرافية ؛ فشر فَْ المكتية 
الجغرافية نشر فرأن . 
ع6" .0 ول .عه .قع2005) 16 باطزظ 
م فشر لينو فى طبعته للبتانى ( انظر التعليق رقم ه على الفقرة 1١١‏ ) 
الفصل الثأنى من القسم الثانتى من كتايه المنتهى ؛ الذى نحترى على وصف مطول 


سم ويم لدم 


للبحار ألخسة . وتوجد ترجمة أقدمة هأ الكتاب » ومقدمة كتاب التبصرة فى عم 
الميئة » النى هو عختصر تقريباً منه » فى كتاب قيردمان الذى ذثره فى عاضر 
جلسات جعية إرلانجن ب ره سنة م197 : 
.8 ,111لانآ «ععسماعظط'*0 .ج55 م1 06 .ع8 + دجاأات 
ومما ألفه شرف الدين الطومى : كتاب المسطم . وانظر فى هذه الالة 
كارادى و 0 فَْ ا 
101 0*1 133605 جاده ععتومسماا طم [معممط ,عدولا 06 نتتددي) 
264 .م ,1895 ولا ,غخهل8ة .لتتامل 


وتشتمل هذه الدراسة على نص مع ترجمة فرنسية لكتاب للحسن المرا كشى 
( انظر اأفقرة م؛ ) فى هذا الموضوع . 

ه ل أنشىء مرصد المراغة سئة ومم١‏ م عندما اختار هولاكو عاصمته 
المفضلة فى هذه المدينة من إقلم اذربيجان » بعد ما هزم الخليفة : المستعصم »؛ 
وقتله . وقد اشتغل ببذا المرصد عدد من الفلكيين الكبار » أولا باشراف 
نصير الدين ٠‏ ثم بإشراف ابنيه بعد وفاته : صدر الدين على » ثم أصيل الدين 
الحسن » كا ببدو أن ثالث هو : نفر الدين أحمد ء اشتغل أيضأ بالفلك . 


وببدو أن المرصد لم ببق بعد السئوات الآولى من القرن الرابع عشر . 
وقد كان مجبزاً بأكل الألات ( انظر التعليق رقم على هذه النقرة ) » ولابد 
أن مكتبته احتوت ‏ كا يقال عل أر بعالة ألف مجلد » وعلى فرض أن عدد 
هذه الكتب كان أقل من ذلك فبى على كل حال لم تسكن إلا ثمرة ضروب السلب 
والنبب الب وقعت فى سورية والعراق وإيران ٠‏ 

ويبدو حقا أن علياء المراغة كانوا على بعض العمل بالفلك الصيبى 
( حتى ولو لم يوجد بالمراغة فلكيون صينيون كا يزعم بعض الكتاب ) ؛ 
وأن ذلك كان راجعاً إلى انساع رقعة الامبراطورية المغولية الثى اقتحمت الصين 
حينذاك » وتولى أمورها هناك الامبراطور العظى : قبلاى خان ( واسمه الصينى 
نو - ائطة ) ف المدة ١+4‏ 9564( م » وهو مؤسس الآسرة المغولية . 


-ه ما نيا سم 


ومن اللأثور أن الرحالة المشبور ماركو بولو عاش فى بلاط هذا العاهل مدة 
طويلة ؛ ومن الثادت أن رسالة الميطاى والابغورى الفلكى الأاندلمى : تمى الملة 
والدين يحى المفرى ٠‏ الذى عاش سئين كثيرة بالمراغة » قد عنيت بتاريخ الخليقة 
فى الصين » وبالتقويم الصينى والايغورى »كا يشير إليه العنوان . 


+ سل أكتب نصير الدين مصنفاته تارة بالعربية وأخرى بالفارسية ( ذكرت 
أيه من ه كتاباً فى مقدمة سارطون ) ؛ ولا بوجد مع هذا إلا قليل من طيعات 
النصورصء ولا توجد ترججمات لها تقرساً ‏ وقد أعد نصير الدبن جموعة كبيرة ؛ 
عنوانها : كتاب الماوسطات بين الحمندسة والهيئة ؛ وهو تحتوى عل اقتياسات 
ودراسات للكتب اليونانية ( أوتوليكوس » أرسطارخوس » اقليدس » 
ابولونيوس ؛ ارشميدس » ابسقلوس » تيودوسيوس » منيلاوس » بطليءوس ) » 
وللكتب العربية أيضا . ومن الكتب المستقلة التى ألفها نصير الدين » كتاب فلك 

كبير » تذكرة فى عل الهيئة ٠‏ وهو شتلاصة مركزة للنظريات الفلكية » ولا بنى 
فيا عن النقد التفصيلى لنظام بطليموس » وتوجد شروح كثيرة لهذا الكتاب 
فى العر ببة والفارسية » بل التركية أيضاً . وليس لدينا من ترجمة بالكتاب إلا بيض 
مقتيسات بالفرنسية من عمل كارادى قور على صورة هلحق لكثاب : 
588202016 "1 06 15101:6ط'1 8112 116062011685 ونق18212165 120111 
.1893 .قتجو<]1 
كا لا توجد لدينا ترجمة لمؤلفاته الفلكية الاخرى ؛ إلا ترجمة قدعة ناقصة 
للويج الإلخانى : 
طقطة 1550100116 عه 011808323 22323 2720متتاقة ,288978 صطول 


1122 219126]3 15اطا أقعطأممجطا 01 8 8ه 13ع1131آن) 
1600 


وهى ترجمة ناقصة ‏ مع ذلك لشرح كتبه حمود شاه خلجى على كتاب 
تو ضيح لزج الإلخانى , وهذا اقتياس عمله فى سئة نم ( م الحسن بن | الحسين 
شاهذشاه السمتاى . وقد لتقيت ألوام الزيج المذكور نجاحا عظما فى المشرق » 
وظلت معمولا بها حتى بعد الالواح التى عملبا أواوغ بك . 


سنس “ا 1# اسم 


ولا بوجد لدبنا فىء من الترجمات للكتب المتعلقة بالتقوم ظ والتنجم ؛ أل ؛ 
إنما قدم فيدمان ترجمة تتعاق بالعدسات لكتاب صغير فى انعكاس الضوء 
والكساره : 

8 #تتدعة أطدرن] تند دروأع ه1611 016 «ولالا ,دسمصعل م51 1801 
1غ طهناتاعطول 180828 ) وعغطو1آ 

وترجمة مصرة لكتاب فى أشأة الآلوان : 

١‏ 1908 ,2111 .للطة ) سعطعه"1 ممق عمتاطوؤقخم] هنل موطنا 
وانظر أيضاً دراسة عامة لحذا الكتاب بقلل فيدمان أيضأ فى عاضر جلسات 
جمعية إرلا فجن ج ٠.‏ سنة +1519 ص مم . مع بوث أخرى فى نفس المجموعة . 
وليس حظنا خيراً من ذللك بالنظر إلى الرياضيات » وللحصول عل ترجمة 
اناقشات الطوسى حول النظرية الخامسة لاقليدس» يشأبغى أن نرجع إلى : 
8 01115111026 ع منتأنان م0غ18ماقن2 126 ,قتللة؟7آ ‏ تستطول 
« 1693 0ه01 ,,آملاآ .2 ندة 673 - 669 .م ) ,و1031[عن1 ,آلآ دان[ 
أما عن كتاب : شكل القطاع ؛ فعندنا طبعة الذص مع ترجمة فرنسية بقل 
الكسندر قره يودورى باشا )م القسطنطينية اأكخام ( ٠‏ وحترر لصير الدن 
الطوسى كتا بين من : أصول [قليدس » أحدهها فى الطيعة التالية : 
كا .سلعع0ع:1 1121 متنعمت ماه سارمعع طتتاعة ]تف سدة11 11015 اا 
[12221685 885166 2101م 11106ة أستقد 1‏ 1ص1ل 1ع زوول1 محرو زلةم 
4 8ؤتتدم] 
ولقد ساعدت الكتب اللأخلاقية » والفاسفية » والكلامية » لنصير. الدن 
على إذاعة شهرته » كا درسها عدد كبير من الم لفين المحدثين » الذن أخرجوا لما 
طبعات وترجمات . وما كانت هذه الموضوعات خارجة عن نطاق دراستنا هنا » 
فلن نيحعلبا حل عنابيننا . يكن الرجوع أيضا إلى : 
8 ةلقع م501 معطا 1ه مه6قئوه 01855111 قا ردهوتعطارة:51 .ل 
6 - 329 .م ,1923 ,ل 5و3و1 ,1و3 0015نم 5وج11 10 
ل ترجم هذا الكتاب . فى وصف ألات مرصد المراغة ‏ إلى الا نية 
زبمان فى : ْ 


سما لوث“ م 


88 1ت 51622187316 لع 12811:112061316 1016 ,تاطمموععة .11 
ولثم فى محاضر جلسات جمعية إرلانحن ج .- سئة .م١9١‏ ص ٠) ١١‏ 
أله خلا صة فر لسمة بعلم جوردان : 
,09 12338 ,0601136 6203:0102 لاأقممة]8 تتم ستول ماتاحرمق 
وألف العرضى أنضأ كنياً فاسكية أخرى : وعيل كرة سعاوية حفوظة 
إلى الأن فى درسدن : وه من أقدم الماذج لمذه الأللات وكا يقول سارطوث . 
أقدم الكرات السماوية الباقية من العالم العربى هى : 
6 الكرة الحفوظة فى فلورنسة والتى عمابا فى بلنسية إيراهم بن سعيد السهل 
سدة 'م٠|‏ ع إمءام. 
( الكرة المحفوظة فى ناولى » وعمار! قيصى بن أنى القامم سنة -5"؟8ام. 
() الكرة المحفوظة فى لندن» وعماها مد بن هلال الموصلى سنة ه/ا0ا! - 81/5 1م . 
(4) التكرة النى عمابا العرضى سئة وام ١‏ أو هلم؟1 م . 
(ه) وأخيدآ كرة أخرى لايعرف تاريخها » ولكن الراجمم أنها سابقة على واحدة 
أو أكثر من الكريات السالفة » وهى محفوظة فى المكتية الاهلية باريس . 


م - لا نوجد لطب الدين الشبرازى نصوص مطبوعة ولا ترجمات : ماعدا 
بعض قطع ذكرها فيدمان فى كثير من أعماله الى نشرها فى [إرلانجن ٠‏ مثل : 
حول حركة الدوران الح : 

50 .862 - متاك بعغة قمع11ه13 8 #مسدعموهة18 مزل عونا 
.8 / 19217 بخلكااآ 7 1:/111ط تامع ده 0*1 
أو فى أرشيت تارييج العلوم الطبيعية جم سنة 1911 : .طاووم© .ة .طوعة 
1 4إل ولاحدث هذه النقو ل عن : قالب الآارض وموضعبا ُ 
وحركتها ؛ وعن معارف الشيرازى فى البصربات . 

ه - مخصوص كال الدين الفارسى واقتباسه وشرحه لبصريات أبن اطيتم ) 

انظ التعايق رقم اعل الفثرة .؟. 


امسجطييع د جو 8# سمه 


(0) وهناك أيضا علماء آخرون ترجم أهميتهم على وجه اتخصدوص إلى 
موضوعات فن اليل ( ودوتدوهؤد ) والفنون العملية ( مموتسمطه6 ٠.)‏ 2 
ومن هؤلاء : أبو الفعم عبد الرحمن المتصور اناازنى » الذى نبغ ف حدود 
سنة ١١14‏ م. وكان عيداً بونانيا بدين لسيده الذى كان يقبي ف « عرو 4 بتر بية 
علمية سميحة . وفوق ماله من أعمال فلكية ؛ وتحديده درجة عرض مدينة 
«مرو»4ء ألف اللخادبى كتاب : ميزان لكك( 6 18 56 17:6.آ 
وددوهدة 19 30 ) ؛ وهو من أ الكتب العربية فى فن اليل ( الميكانيكا ) ؛ 
وموازنة السوائل ( الهيدروستاتيكا ) وعم الطبيعة بوحه عام . و يشتمل على 
نظربة الثقل>ومةابيس الثقل النوعى » والكثافة 2*١‏ » ونظربة الروافع ؛ وتطبيقات 
للميزان 'وطرق فى قياس الزمن ؛ ال . 
ونخصص بدراسة آلات قياس الزمن أأيضا - على وجه الخصوص - 
أنو الع اسماعيل بن الرزاز » بديع الزمان الجزرى ٠»‏ الذى نيغ فى حدود سنة 
مغ ولكنه اهتر كذلاك بالمسائل العامية لعل الهميدروليكا ؛ والألات 
المتحركة بذاتها الل . وله : كنتاب فى معرفة الحيل الهندسية”* ( و( تناه وجاءآ 
قفني تناع صو ونعقدة وهل وهصووةأقدده0 ) ورا كأن هذا الكتاب 
أحسن الكتب العربية التى عرفتنا بمبلغ الو الذى وصل إليه عل الليكانيكا 
اليونالى فى البلدان الإسلامية . 
وأخيراً ينبنى أن نذكر من الهندسين : قيصر بن ألى القاسم بن عبد الغنى 
اءن مسافر ٠‏ الملقب ب : عل الدين الحننى » والمواود بمصصر بين سأتى 1١4.‏ ء ا/ا١ام‏ 
والتوفى بدمشق سئة ١781١‏ م . وقد التحق عل الدين المننى مخدمة أمير« حماة » ؛ 
فأنكأ له نواعير على نهر العاصى »كا أقام بعض التحصيدات » ويقصل سمه بفن 
(١؟)‏ العلل عند العرب 


0 


السواق ونحسينها »كا يتصل - عن طريق غير مباشر - بالتقدم الذى ثم 
ف البلدان المسيحية نتيحة لتقليد الآلات التى رآعا الصلييهون فى المشرق ؛ 
أو عرفها السيحيون فى بادان الأندلس . 

وعمل قيصر أيضناً الكرة السماوبة ؛ الحفوظة إلى اليوم فى التحف الوطنى 
لمديئة نابل ( أنظر التعليق رقم ”على الفقرة 85 ) . 

١‏ - تقتصر «عرفتئنا تكنب اللخاذنى فى الترجمات الديئثة على (أفقرات الواردة 
فى مقالات فيدمان الكثيرة ( التى نشرت فى محاضر جلسات إر لانن وغيرها ) 0( 
ملا كه علممط هط 1ه قان هماسا 0صه وزتسجلمقسة ,1ك]معلادهمظا ,لل 


وطقتاعسظ مه عنأطوعة ذأ ,رسده1ة م 1ه ممتردو لوطا 
,1879 بعاعومة مجو[ ,عو غخموئم0 ترون تمسق ع8 غه لومدناول 


ام انظر التعايق ركم 1 عل الأقرة م١ ٠»‏ فى الثقفل النوعى الذى 
حيل2 م الخازى : ا 

٠‏ ترك لنا فيد مان ( مع شركاء له أحياناً ) ترجمة جوء كبير لكتاب معرفة 
الخيل للجزرى » وهى توجد فى دوريات مختلفة » فيوجد النوع الأاول من الانواع 
النسعة التى قسم [ليها الكتاب فى 1915 هنءخ ]2 ( حول الساعات فى دائرة 
الثقافة الإسلامية ) ؛ ويوجد النوع الثانى مثرجما فى مجلة 1918 ,1/111 صدواة1 جوم 
وتوجد صفحات ٠ن‏ الوع الثالك فى أرشيف تاريخ الطب 

[آغ] م.جتلع31 .0 .طوععي .1 وتناءعمم 

ونو جد النوع الرابع ( <ول [نشاء فوارات المياه فى الخياض ) فى : 

. 1908 أكأقطءة [أاعومع نعط قتتتوسدمع اه 117 م0 مأك ارو 
.09 تأنومدة ماعتططاه 841 غ8 التعطممؤوه"1 


- 
ويوجد النوع الخامس ( حول صنع الآلات الرافعة للبياه الضحلة ومياء 
الانمار ) فى : ش 
.1918 كلتصطعع"!' عمل عغخطء تطووع0 .ث مجمعوطزع8 
؟ا توجد بعض أقسام متفرقة أخرى من النوع السادس فى سبعة مواضع عتتلفة 
من مجلة سدو1و1 و2 بين سنى ١471١ 4191١‏ وبجلة هدخ 8008 ؛ ال . 
(1) وتكائرث كتب الصنعة فى ذلك العصر » ولكنها - عل وجه 
العنوم ‏ تعديل للكتب السابقة مع كثير من الغموض ؛ طبقا للانجاه الموجود 
فى هذا النوع من السكتب » كا لاحظناه من قبل :٠‏ منذ كتب الصنمة اليونانية 
الأول . وطبيعى أن بين هذه السكتب ما يقابع الانجاه السيميائى ٠‏ وما ينفل 
- على الأخص - مم الكاب الأسوبة إلى جابر » كا بوجد بينها ما يتمشى 
- على خلاف ذلك - مع كتاب سر الأسرار لارازى » أو غيره من الكتتب 
الت تمثل نفس هذا الانجاه . وأخيراً توجد بها أيضاً المجموعات الفنية الحضة 
( للوصفات ) العماية . | 
وسنتتصر هنا على ذ كر ثلاثة فقط من عاماء الصنعة : 
أولم : أو اسماعيل الحسين بن على بن محمد » الملقب : عميد الدولة » أو : 
نفر الكتاب ٠»‏ أو مؤيد الدين » ولكنه معروف على وجه العموم بأسبته : 
الطفر الى ( أىكاتبالطغرى » أو وزيرالفل ) » وكان وزيراً للسلطان الساجوق : 
مسعود بن مد بالموصل ؛ وأعدم فى حدود سنة الام بنهمة الإلحاد » وكان 
فارسى الأصل ؛ ولكنه كان يكتب بالعر بية » واشتهر عند مؤرنتى الأدب بشعره 
وصلف كتياً كثيرة فى الصنة3؟ , 
والثالى : زين الدين عبد الرحمن بن عمر الدمشتق الجوبرى ؛ الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الثالك عشر للميلاد.» وله كتاب : اطتار فى كشف 


صم + ب ب 


الأسرار وهتك الأستار”"؟ » وهو يعرض صفوف التدليس ( عند أهل الصنعة ؛ 
الذين يعرفون ثلائماثة نوع من المخداع يستعملونها لاستغفال الناس ) © و يباه 
اللغانة فى الطرافة . 

والثالث : ألو القاسم عمد بن أحمد السماوى العراق ؛ الذى عاش فى النصف 
الثالى من القرن الثالث عشر للميلاد ء وصنئف كثيراً من الكتب ف الصنعة ؛ 
أشهرها : كتاب العم الملكتسب فى زراعة الذهب”' , 

٠‏ وإذا ن انتقلدا إلى المعارف » أو الكتب الفنية بالمدنى الدقيق » فسنققصر 
على ذ كر كاتب فى الشئون العسكرية » ومدير لإدارة السكة ( النقود ) بالقاعرة ؛ 
كنات سناع الوق . 

فالأول هو : الحسن الرمّاح , سم الدبن الأحدب » المثوفى فى شبابه سنة 
4ة؟| أو هام . وكآن وزيا فى الأغاب 5 وألف كتابين0© : كاب 
الفروسية والمناصب الكربية ؛ وكتاب نهابة السؤل والأمنية فى تعل أعمال الفروسية 
وقد عرض هذان الكتابان فى القسم الفبى ‏ زيادة على مسائل اللخطط والتكتيك 
الحربى - معارف تدعو إلى تذ كر كقساب مار كوس جريكوس : 
( ستتاتدعة #وطانآ ,قدومة<6) قتععولة ) 

والثالى هو : المنصور بن بعرة الذهبى السكاملى » ولا نعرف شيا عن 'نارريخ 
حيائه » ولكننا إذا قرأنا كنتاءه فى كشف الأسرار العملية لضرب النقودالمصر بة ؛ 
نستطيع أن خارف لكان معاصراً » بل عاملا أأيضًا فى سخدمة الساطان الأبو ى : 
املك الكامل الذى تولى المج م١١١‏ - مم١1‏ م . وكتابه المشتمل 
عل مقدمة وسبعة عشر فصلا هو كتاب حِذ واضح الطريقة » حسن الترتيب . 
وهو يعال إعداد المعادن ؛ وتصفيتها » كا يعالم طرق استع الها الفنى فى سنك النقود » 


نمسم 


وابتحدث ب عن دار سك النقود ف مقس 0 ووظائف وواحبات الأشخاص 
الذي يعملون فى هذه الدار2؛ , . 


وأنخيراً كعاب جواهى العرائس » وأطايب النفائس » وهو كتاب فارسى 
فى الأحجار النفيسة والعطور » صنف سنة 1 1*١‏ م وأخذ قسم منه عن كتاب : 
تذسوخ نامه » لنصير الدين الطوسى”* » و يسمى مؤلف هذا السكتاب : أبا الفاسم 
عبد الله بن على بن مد بن أبى طاهس السكاشانى » المؤرخ الحاسب . وأ كثر 
أقسام التكتاب طرافة هو فصل ختائى طو يل فى فن انليزف » الذى يعرف أيضاً 
بالغضارة : وأوصاف المعادن العدة للاستعمال » والحاليل اللازم إعدادها» وطرقف 
المارسة التى تدخل ف الصنعة » وكل ذلك ذابة فى الدقة والضبط” © . ولسكن 
الذى بزيد من أهمية هذا الكتاب هو أن مؤلفه ‏ لاربب - كان ابثا لمن 
أحدها سنة 58؟1 » والآخر سئة 1:08 م رئيس لأمم دار لصناعة اعرف 
فى «كاشان » ؛ تلك المدينة التى بلغث فمها صناعة الأوانى اعلزفية » والقوالب 
المطلية بالميناء 0 ذروتها فى ذلك العصر . 

وفى الحق 'وجد لدينا أوان موقم عليها من هذين الفنيين الماذقين » 
كا توجد أخرى موقع عليها من الحسن بن عر بشاه ؛ الذىكان على الأغلب 
مدير أيضاً ل مذه الدار فى حدود سئة ١‏ م 

والكتاب الذى ذكرناه يبصرنا بالعمايات الفئية وعلاقتها بتارييخ العم 
أو الفن . 

١‏ لا توجد طبعة لكتب الطغراكقٌ فى الصنعة . ومما يذكر من كتبه : كيتاب 
الجوص النضير فى صناعة الا كسير ؛ وجامع الاسرار : وتزا كرت الآنوار : 


سس #01 اسم 
بعالم لانيى من علياء الصئعة أسمه : 8لا1لمة1عمف أو ' 18 أ 1ع)2قة ) يذاكر بن سيئا 2 
31 بذ 53 أرتفيوس هذأ بدوره كل من غليو م دورق 8 1116 11118ان) 
وسكون 0 2عع10 . وقد فكر نعضص الكتاب فى أن الكتب الى نشرت 
لارتفيوس هذا منرجمة عن العر بية 34 وأنها يمكن أن تكون ا فق كت 
الطغرانى . والكتب الى تنسب إلى هذا المؤلف هى : 
كتاب الاسرار 00 ْ 8 تز1آ 
مساح المسكرة الكبير قَّ مويل المعادن : 
550 6< 06 580161111856 10215ق مط 13915) 
وقيل بأن الكتاب الآخير ترجم من العربية بأمى وغطدة 1ه دقدمىال4 ٠‏ 
وطبع هذان الكتا بان طبعات كثيرة فى القرن السابع عشر . 
؟ ل توجد لكتاب الختار الملكور طبعات عربية كثيرة ( دشق 1886 » 
استانبول ووم ١‏ » القاهرة ,م.١‏ ). ونش فمدمان «قتيسات كثيرة مشروحة 
ين سنى 19.6 ؛ ١الوكء‏ وهى مثفرقة ‏ جريا على عادته ‏ فى مجللات متنوعة . 
م ب ترجم هولميارد تموترصد[ه:8 .1 .5 كناب العم المكتسب إلى الانجليزية 
ببارس ع؟ووم . وهناك كتاب آخخر لنفس المؤلف » هو : كتاب الكثر 
الاعخر والسر الأعظ فى صر بش الجر المكرم » وهر كتاب هام شهاله 
على سلسلة من الاسعاء الردزية وشرحما ( انظر : 
ل دعل 106 قطاعأقناة أترعطء لذ مقعاون .ل 
(.1 .م ,1926 ,آلآآ موعدواءة :0 .2ه5 18 هل .ه82 - .جغكزة ) 
ولما يحتوى عليه أيضا من الرموز السيميائية التى يبين معانيها ؛ والالات 
ألتى يصغبا ؛ وكذلك الصور الت توججد فى الخطوطات المهروفة الأن . 
-- انظر فى تاريسم فن المدفعية 6 والنار الاغريقية م وايران المحرب كَ 
وأصول اليأرود : 


صد 1 ]سيد 


6 813016 ,856 عقصمطمع118 أه ل تتاقستف8 أستووقسه1' طمعؤومل 
© 006216 06 <داء1 06 قزمم ممع عتاهة2 106 : متأعهم ء6ئة 1 عه 1لنعمف'1 
؛ 5 قتعوة8 ,رعمصقه 3 ععلدمم 5[ غ0 قعمستعترده وهل 


ويشتمل هذا الكتاب أيضاً على مقتبسات ( بالعربية والفرنسية ) من كتب 
الحسن الرماح . ظ 


4م - درس هوليارد فى : 
931 ,2111 51000 وتسم كا ٠‏ 1ه عنقدة1ة3 ,ل« قبسام .ل ,1 
1م 
٠‏ كثاب هذا العالم الفنى العربى 0 وبين الخطأ الذى وقع فيه بروكليان » حيث 
وضع تاريخه فى القرن الثامن عشر » وعين بطريقة أكيدة عصر هذا اللكاتب الذى 
ذكره الجلدى ( انظر الملدق رقم ١‏ ثقرة ١‏ ) » وإن جبله كثير من الكتاب 
المسلمين فا يبدو . وطبيعى أله لا يوبند ما يصلدم أن يسمى ,ااصنعة فى مؤاءف 
المنصور.الذى يتصل فى حةيقته بالكتب الفنية العملية » والذى يكشيف ‏ زبادة 
على ذلك - عن قدرة التنظى عند المؤلف . 


ه ‏ وهذا القم المأخوذ من كتاب تتسوخ نامه بوجد بنصه' ملورآ 
مع ترجمته الالمانية فى ؛ 
من ة11قغدة 01 رطء تأ لة0ه1؟7؟ .8 رعععوة .ل وكاس ,ل ,م86 .]1 
.35 بلتاطصوؤؤة! بعلتصطعة'! ٠‏ ععدوجة1 عطعوزوئعم .2 #اعطءقطوزهة1ة 


وق هلام | موق هزه فقيل على دراسة طريفة كثيها ومغو8 عن مصنع 
السيراميك فى كاشان ف الفرنين آاثالك عشر والرايع عثر » وعلى وصف هام 
للمراجع عن كتب الاحجار الشرقية. بقل 81162 ؛ ويحتوى هذا الجرء أيضاً 
على نص وترجمة لفصل فى اللازورد محمد بن منصور ؛ وهو موأف فارسى 
من القرن التاسع » وكتابه فى الاحجار من الكتب القيمة فى وجبة النظر الفنية ' 
وشبغى ملاحظة أن اللازورد عند هذا الكاتب الاخير يطاق بوجه عام على : 
نلتعم.ة دندو]1 كا يطابق فاو" النحاس اللازرق » على حين أنه عند أبى القاسم 


و اع ,سس 
براد منه على الخصوص فاز” الكوبالت الذى يستخدم لإعطاء الاون الأزرق 
فى الآواتى الخرفية والفخارية » على أن القييز بين الخامات ذوات الأآلوان المتشاببة 
فى المظبر كان داماً محوطا بالتردد واالشكوك ؛ حتى إلى عصرنا الحديث . 
(0؟) وكذلك تضاءلت كعب الجغرافية فى القرئين السالف ذ كرها 0 

ملحوظة » بعد بمو وانتعاش ظاهرين . وذلك على الثم من أنيا جد فى هذا المصر 
كتابا من أعثل السكتب التى صنفت ف بابه ( وإن جمع قسم كبير منه عن كتب 
مؤلفين سابقين ) » ذلك هو الكتاب الزاخر الكبير » والقاموس المغراى 
النظي : معيم البلدان » الذى صنفه أبو عبدالله ياثوت بن عبدالله » شهاب الدءن 
الجوى البندادى”'" , 

ولد هذا العالم الجغرانى من أبوين يو نانين فى أسية الصغرى » وثوفى فى حلب 
سئة به ١‏ ا م وكتابه المذ كور هو أرق الكتب فى الاستناد على الوثائق » 
وفى كتاءة الأسماء ( وضبطها بالشكل مثلا ) . وقد بدأ اللكتاب » قبل القسم 
الرتب على حروف الطجاء » بمقدمة علمية مسهية . والبيانات المتعلقة موادث 
التوار يخ » وعم الأجناس ؛ والعام الطبيى » غزيرة الادة بوجه خاص . ووضم 
باقوث مؤلفات أخرى مخعافة7" . 

أما فى التاررخ الطبيعى » وعلم المعادن على الأشخص » فينبنى أن نذ كر كتاب : 
أزهار الأفكار فى جواهر البحاد2؟ » لأبى العباس أسهد بن بوسف » شهاب 
الدين التيفاشى » الذى صنفه فى حدود سنة 1١41‏ م ؛ وصنف هذا المؤلف كتايا 
آخر فى هذا الوضوع » وكتبا كثيرة فى المشق » وثوفى سنة #ه؟١‏ » 
أو 64" م. ْ 


وهناك أخسيراً عالم نباتى أصيل » هو : منصور بن فضل بن على » 


يب 


رشيدالدين اءن الصورى ( 111/87 نحو 1949 م ) » الذى كشف- من وجهة 
النظر النبائية - عن مناطق كثيرةفى سورية” ". وكانأيضاً طبدباً وصيد!))0 © , 


١‏ أخرج ُستنفلد النص العرى .لكتاب معجم البلدان لياقوت 
فى أجراء » ذشر فى ليبج 1455 - «0م 1 م ؛ ويحرى طبع نسخة فى القاهرة 
فى عشرة أجزاء ١‏ ظبرت ٠7‏ أجراء حتى الأن : ينابر ا ١98‏ » ووقف الطبع 
بعد ذلك ) نحت اشراف الدكتور أحمد قر بد رفاعى . وافتس مده بار بدبه انها 
ترجه إلى الفرنسية وأضاف إليه معلومات أخرى عن وثائق مختلفة . ولشره 
فى بارؤس يعئوان : 

-538]0 ,406 لطمقمعمقع 1168050218126 ,لسقدرملة 06 عم1طمو8 .2 
أل اعة ,ولمع 80[8 5668]ده) وع0 غه موجه 18 06 ععنقم 16[ أه عنن3 
“000 06 18106 3 66 1م مهمه اع أناوهة1 06 دول1دده8 [ع موزل “8105 دل 
28235 ,1060118 انودام 18 «نامم قسوقعمم اع لوده وأتعسر 
وكتبت ‏ فما بعد خلاصة لمعجى ياقوت » تعتبر فى نفس الوقت تكملة هامة ؛ 
وهى كتاب : مراصد الاطلاع على اسعاء الامكنة والبقاع ١‏ وطبع جونيول 
لامطدردر .3 .ج .5' هذا الكتاب فى + أجزاء مطبعة ليدن ٠5م‏ 54م ؛ 
وهو من تصذيف أبى الفضائل عبد المنعم بن عبد الحق » صن الدين » انظر أيضاً : 
005 نه دمءآ ,111846 هط ممهغقة18 01 و0صقهرآ ,ممصو 5 هنآ ونان 
نذكر من الكتب الأخرى لياقوت » معجا لاما كن حمل نفس 
العنوان ؛ وكتاب : المشترك وصفاً والغثاف صقعا ( لشره قستنفلد فى جوتنجن 
44م م( ( وكتاباً آخر عن الأدباء الناءبين » وهو : كتاب إرشاد الآدرب 
( نشره مرجليوث فى لندن » الجرء الأاول سنة ١ 5١1‏ ؛ والسابع سئة 18م ) . 

سب لشر الرص العربى مع ترجمة [يطالية لكتاب أزهار الافكار» فى : 

أ 2621086م 3616م 118ناة 1:ة1ةدعجر 03 ع130 ,عستم متممخاممف 
818 ,بعممه1آ ,مأاعمة1ئه'1' لممسطام 

( وطبع طبعة جديدة فى بولونيا 19.5 ). : 


0-5 


وقد تحدثنا فى الفقرة السابقة عن مؤلفين أخرين فى الاحجار ؛ وعلى الأاخص 
عن «ؤلف فارسى قدم بيانات طريفة عن صنع الآاوالى الثرفية ( انظر التعليق ه 
عل الفقرة ١‏ ) » ونذكر هنا الما مصرياً آخر ف المعادن » تأثر إلى حد كبير 
بالتيفاشى » وهو : بيلك القبجق : الذى صنف فى حدود 89١1م‏ » كتابه : 
كبز التجار فى معرفة اللاحجار : ولهذا الكتاب أهمية خخاصة » إذ نجد فيه توضيحاً 
لاستعا ل الإيرة الممخطسة ١‏ البو صلة ( عند الملادبن وطرق استعالها . وليس 
الكلام هنا بي «طبيعة الال عن إبرة مغطسة على الدوام ؛ بل عن إبرة 
من الحديد اللين » وانظر كيف كانت تصنع : بمعولة قطعة صغيرة جداً من المنشب 
تعوكم الابرة على سطح من الماء الهادىء كم يقرب [ليها حجر مغناطيسى نحيث 
تنجه الآبرة نحوه , ثم ترفع لجأة » وإذاً تأخذ الابرة ‏ التى مغطست «ؤقتاً ‏ 
اتجاهاً من الشمال إلى الجنوب . وقد قرر بيلك مشاهدة هذه العملية فى رحلة قام 
بها سسئة 1١4٠‏ م فى بحر الشام ( انظر ترجمة هذه الفقرة فى : 
و1848 قنعو ,1 ,وة6كلتتوطفة*'0 متطوومعه6© قربآ ,0تاتمستم8 .1 ,ل 
001 
وطبعثك مرة أخرى فى مقالى المثشور فى بجلة : 1937 ,3 ,15 رولعة2 وعم مماعه 
بعنوان : راع البوصلة 00 6 18 06 ددتانرة 127 بآ 


وهذا الوصف هو أول ما نجده عند العرب لخاصاً ببذا الموضوع » إذا استثنينا 
إشارة أقل تفصيلا من ذلك » فى كتاب : جامع المكايات العوفى ( الذى ذكرناه 
فى التعليق رقم * على الفقرة رقم ١‏ من الملحق ١‏ )» وهو #وعة من النوادر صنفبا 
العوفى نحو سنة «#م1 م . وهناك إشارة أخرى يرجع تارضها على وجه التقريب 
إلى ماية القرن الثالكف عشر ء فى كتاب : البيان المغرب لان عذارى 
( انار الفقرة .ه ) . ولكئنا غير واثقين بعد من أن كليءة : « قرميط » المستعملة 
فى هذا الاص ثر بجع إلى لفظ : وؤنسو1عج© المسثتعمل عند الشعوب اللائيشة 
الحديئة » وإذآ فبذه الإشارة مشكوك فيها بالنظر إلى الموضوع الذى نحن بصدده . 


و فحل أ ةنا 5 مأ ذكره العرب عن الايرة الممغطسة عند لللاحين ؛ 


اه ؤم 


لبغى أن نسأل : هل استكشف العرب وسيلة استعال هذه الإبرة ؟ ويميل كثير 
من العلياء فى العصر الحاضر إلى التسلم بذلك ؛ ولاشك أننا ‏ مع ذلك نقف: 
فى هذا الموضوع إزاء مشنكله عسيرة االغاية . 

وبحب قلى كل ثىء - أن نلاحظ أن هنا مسأ لنين مختلفتين اختلطت 
إحداهما بالاخرى ذالباً » والتبستا التباساً كبيراً : 

الأول تتعلق بمعرفة خخواص الإبرة الممغطسة » والاستعال العملى الذى يمكن 
أن يتناولما » عل الاخص ف الملاحة . 

والثانية اختراع آلة البوصلة » أو بيت الإبرة التى #خططس على صورة ثابتة , 
معلفة بطر يقة مناسية . تتحرك فوق لوحة مستديرة مرسوءة علبها الرباح الأربع ؛ 
أو العالى » أو الاثمثتا عثر »2 أو الدرجات الثائهائة والستون النى ينقسم [أيها 
حيط الدائرة . 

أما اأختراع البوصلة , أى الألة العماية حقاً فى الملاحة فلا يمكن أن تشغل بها 
أنفستا هنا . وحسينا أن نذكر أن هذه المشكلة التاريخية قد حلت فى خطوطبا 
العامة . فقد اخترعت البوصلة سنة 9.٠.‏ م » أو ف السئوات الأريع أو المنس 
التالية 'لذلك . وإذا كان سكان : أما لنى ( فى سالرنو ) ينسبون اختراعبا 
إلى فلافيو جريأ وزه1ة) 718710 »2 #ايودون أن يجعاوأ ٠ن‏ هذا الاخير مواطناً ذم ؛ 
وأرادوا أن يقيموا له مثالا » فإن الاب تيموتيو برثيل” 826111 مم6غه سنك 
قد أفاض ف التدليل على أن هذه خرافة جديرة بالسخرية » وذاك مند نصف قرن 
تقريداً » ولا حاجة إلى العودة لهذا هنا ٠.‏ وأرى ءن ااؤكد أن اليوصلة اشترعتك 
فى إيطاليا الجنويية » فى ااعصر الذدى بلغ فيه الهو العلبى وااتأثير المتبادل بين 
ااثقافات العردية واللانينية والاغريقية درجة رفيعة . 

أما المسألة الول المتعلقة بالاستعال العملى البسيط للابرة الممخطسة فبذه «سألة 
معقدة . ويفكر يعض الباحثين أننا هنا تجاه استسكشاف حدث فى أما كن مختلفة 
مستقل بعضها عن بءض . وقد أسب - فها معنى - هذا الاستسكشاف إلى الصين 
القرمة ؛ فى عصر سابق على القرن الأول المسيحى » ثم قيل إن المنود عرفوه 


ووم مدا 


فى مجرى أسفارم بالمشرق الاقصى ؛ ونقاوه بعد ذلك للعرب » فانتقل بوساطتهم 
إلى الشعوب المسيحية » وقد ثمبت أن هذه القصة التارخية البارعة لا نصيب لما 
من الصيحة . ولا توجد إشارة صينية قدية إلى الإبرة الممغطسة » إلا فى كتاب 
موسوعى من تأليف : شين كوه مدعا مم5 ( (٠٠١‏ ب .زم )ء 
وهى لاأشير مع ذاك إلى استع الها فى الملاحة . ولذا يلبغى أن ننتظر ما قاله المؤرس 
شويو ب تحط من بعده . فقد كان هذا المؤرخ ؛ الذى كتب بعيد سنة ٠٠11م‏ 
تقريباً » مشيراً فى كتابه إلى السنوات م١1‏ وو. ١‏ م» هو أول من تحدث 
عن هذا الام » وأضاف إلى ذلك أن هذا العمل الفنى أدخل إلى الصين بمعرفة 
ملاحين أجانب ( ومن الجائز فى رأنى أن يكون العرب م المقصودين هبنا » أو » 
إذا كانت هناك صعوبة فى الآسلم بوجود علاقات مباشرة فى ذلك العصر بين 
البحرربين المسلين والصين » فقد يكون المقصود شعبا هن هنود الملابو أنخذها 
عن العرب ) . وثمت وصف دقيق للإبرة الممغطسة ( ولكن دون ذكر طريقة 
استعا حا فى الملاحة ) فى الكتاب الصينى المطبوع سئة 1١١١‏ م : 
مطتطة عسدوا' بده* 1 06 1 ودعلا منو3 دمؤم 

ولنذكر باختصار ‏ بعد أن لاحظنا أنه لا بوجد أثر من معرفة هذه الآإة 
عند الهنود فى نلك العصور ‏ الوثائق التى #مدها عند الشعوب المسيحية 
فى الغرب ‏ ويحدر أن نلاحظ أن هذه الوثائق فى أغلها ٠كتلك‏ التى أشرنا إليها , 
سابقة على ما نجده عند العرب . بيد أن هذا كم سلبين بعد لايدل على أن 
معرفة الإيرة عند العرب كانت متأخرة . 

وتبعاً لها يريش قتثر ( انظر ؛ 


و8م20اظ 8111 1362116 أأمط ع تنتتتطه353408 م تمع[ 067 51350 +1]6 
(.287 .م ,1936 1[ .غتعطنوءه1 0دن ع متطووجه8 ) 


بعد أقدم الاشارات ماجاء فى الخطوط رق 05+ بالمكتبة الآهارة بباريس » 
وهو مخطوط من القرن الحادى عشر أشار إليه المواف الجغراف اليرتغالى المشهور 
عع واسرو5 ؛ نحت العاوان الخاطىء : كوزمو جترافية آصاف اليهودى 


د كا ع 


تطردقق4 هقنطووءعمصوه0 ؛ وف المق أن هذه الكو زمو جغرافية 
اقتياس «تأخر لهذا المؤاف » وهو طبيب عاش ف الفْرن التاسع للبيلاد أو بعد 
ذلك بقليل » وبين يدينا كتاب طى له ( بالعيرية ) ٠‏ ْ 

ولكن أول ذكر صريم للإيرة واستعالها » فى صبغة قر يبة مما تيده عند بيلك ؛ 
يوججدى كتاب: 1 1ا26 11841158 وآ (الفصلمة) ؛ وكتاب: وبطز[ةهم»716] 126 
من #أليف تدوعاوءهة31 «206وجة1 نل ه١١‏ سد “/يا || ») أو 1111م / ل 
ويوحجد وصف أدنى عابر الإبرة / ولكنه جسد طريف » فى القصيدة الساخرة : 
ماطنظ ه1» الى ألغبا فى شيخرخته سنة 18.6 م ؛ مدنومء5 36 ؛مردج . 


وبالاقتصار عل العلاء » نقرر أنه بعد الذكر الذى سأقه 06 ووصدهط1 
عم سلا دةر) فى كنا به الذائع الشبرة : 1256 06 تتتامعم 128تزو77 ع1(6 ) توجد 
إشارات إلى الإبرة الممغطسة واستعالا فى الملاحة » فى كتاب م5 
وملوعددود لقنسان دى بريه ؛ وفى كتاب : ووطذ[وغهم:4ة1 16 لاليرت 
ماجنوس ( الكبير ) ٠.‏ وهذان اللمؤلفان بشيران إلى جيراردو دى كرمونا » 
أى إلى الترجمات العر بية الى عملبا هذا أاؤلف »؛ أاتوق سنة 1117م . وهذا بين 
نا برضو ح أن مصادرهها كانت عريية » ومن القرن الثانى عشر » إن ل يكن 
فى القرن السابق عليه » وسنستخلص ئتائج ذلك فيا بعد . 

وأخيراً توجد دراءة أساسية تفتهم مسااك علءية جديدة ؟كننا ااقول يأنها 
توصل إلى اخبراع البوصلة الحقيقية » وذلك ف الرسالة المشبورة 46 06[ ؛ 
إلى كدها دى مار يكو رت 1 086 ( 8استعوومهء ) قتماعظ 
سنة وم و فى أثناء حصار منهمخ”3 وآجو0 لمدينة لوتشيرا ( وتوجد دراسة 
دقيقة جدأً لهذه الرسالة » وترجمة جرئية لها بالإيطالية » فى الجرءين : 
.7 تأمموطاة ولول 1و مص وتعم1ممامع1ه:آ ,أمدهتا) متعدلة ) 

بق أن نقول كلية عن الآبرة المغناطيسية عند الملاحين الثماليين > الذين يريد 
بعض المؤلفين أن ينسب [ليهم كل فضل . والاساس الاصلى لهذا الزعم يرجع 
إلى ففقرة من كتاب : ووزلومو1ة1 وندم:وز1”]5 المكتوب سنة م1١م)‏ وها : 


سن ارام ل 


0 ار 250 111320 كاءه1 » المكتشف الثالك لهذه الجريرة ( اسلنده ) 
نحو سنة مم من روجلا ند باللرويج لاستكشاف جاردوا سهول ( أى أإسلاده :2 
وأحضر معه ثلاثة غريان كان عليها أن ترشده إلى الطريق . .. لآن الملاحين 
فى البحار الشمالية لذلك العبد لم يكن لدبهم حجر القيادة ( هزمئوم1.836 ) [ وهو 
الاسم الذى يطلق فى الشمال على الإبرة المغناطيسية ]» . 


ومن كل ماتقدم تكن أن نستخاص ما يل : جب لالعرب بلاشك خواص الإبرة 
الممديطسة حتى نباية الفرن العاشر الميلادى » وهن باب الآاولى لم يعرفوا استعمالها 
فى الملاحة » وإن عدم الإشارة إلها فى كتب المسعودى يقدم دليلا حاسماً 
على ذلك » على حين ثبت يوثائق صريحة أنها استعمات فى الملاحة منذ القرن 
الثالك عثر . والنصوص الى ذكرت من قبل » والاثرار الى بأيدينا فدل على 
أن هذا الاستعال قائم منذ زمن طويل أسبيأ » والاشارات التى نجدها عند 
جيراردو دى كريونا لا تتؤكد ما عرفناه هن المصادر العر بية كسب » بل تضطرنا 
إلى إرجاع هذه المعارف إلى أوائل القرن الثانى عشر على الآقل ؛ بل من الممكن 
أن العرب ونهوأ على هذه الخواص فى النصف الاول من الفرت الحادى عسل 
وإذآ فن الراجح كثيراً فى نظرنا أن هذا الاستكفاف ثم فى العالم الإسلاى » 
وأن الصيندين والشعوب المسيحية فى حوض اليحر الأابيض ااتوسط أخذوه 
عن المسللين . وعلى أقصى تقدير يمكن النسلم بأن الأروجيين » وهم عندهم مئاجم 
كثرة من أحجار المغناطيس » قد توصلوا إلى هذا الاستكشاف مستقاين , 

وفى هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى المقال الذى كتيه عأمتاطة5 أععطا4 
(8م1 - ماو( ) بعنوأن : 
-0 10 068 ع نتنأ نتصوظ صماوعه «ه0 غ76 16 ععطنا «معلمملة© 


1028 تاقطه 125031011 13 28855868 
7 مم ,1910 111 ,علتعطعة]1 .نت .فل 1أسعد و8 .0 .طوقة0 .1 بعتطععمق 


وصلف هذا المؤلف كتايا كبيراً فى * أجزاء عن بيت الإبرة : 
.8 - 1911 ع28ط22ة11 ,ققوم دحدهظ عون[ 
1 ول أنمسكن من الاطلاع عليه ٠.‏ 


واس ل 


على أنه بق أمى أخير لا يمكن السكوت عنه » وهو النظرية الخاصة التى تريد 
أن تستدل من ملاحظة الاتجاه » الذى مثله مواضع كثير من الكنا نس 0 
على أن مبندسبها » وهم يتناقلون سراً من أسرار «بنتهم » لم يكن فى [مكانبم 
أن يستغنوا عن استخدام الإبرة الممغطسة ؛ إذ يبدو أن الجبات الاصلية قد حددت 
ببذه الطربقة » لا بالملاحظات المباشرة للشمس ( وقت الزوال ) . فالمعلوم 
أن الإبرة تنحرف ف الاتجاه الشمالى بعض الانحراف ؛ الذى يختاف من مكان 
إلى آخر » ومن وقت إلى وقت آخر ؛ وقد وجدت هذه الاختلافات ذات 
الطابع المميز فى اتججاه هذه الكنائس . 


هذا » وإذا أمكن تأ كيد هذه النظرية فإنه يلبغى ‏ بلا ريب إعادة النظر 
فى أرائنا عن أصل استعال الإبرة الممغطسة . و الكئنا لا نزال بعيدين عن الوثوق 
بهذا الاعتراض » ويرجى أن تجرى دراسات أعق لإيضاح هذه المسألة . 

وذيادة على الكتب المذكورة من قبل » يمكن الرجوع فى مسألة اختراع 
الووصلة إلى 1 
تاد 15ط 258061»ةمع ع3 067 هغطء 1طءقة:) ,22قمامم1[ .7 .1 

2 صططتامة8 وقعوق8مسدمظ 068 25ت50 111 
914 غع31متعنآ .عه عاتصطوعع 1 16لا ,قستوطل1ع] . ."1 

ولهذا المؤاف كتب كثيرة أخرى ف الموضوع . 

ا لع 09 02[ حدع طم وتاء مجه دز عمل قتأمغصمموعاتس]]1 016 ,ع أدسدة .1 

72 21 5216تصلم]1 .0 .0 عاتعطءه'1 م0 .طعوع0 .5 ععقعازو8 
وفى كتبه صور للثبانات ألتى يصفهما ولا و حول لدينا بماذج منما لسوء الحظ . 

0 يمكن أريضاً ذكر صديق آخير لابن أنى أصيبعة » هو الطبيب : عن الدبن 
إبراهم بن طرخان السويدى » المولود م/ 19.4م والمتوق /١‏ 1897م 
( انظر الفقرة مم ) » وألف هو أيضأ كتاب : الباهر فى الجواهصر ؛ ذكر فيه 
كثيراً من العلباء المعتمد عليهم فى هذا الموضوع ( مثل:: الريدونى » وابن سينا » 


ل د 
والرازى » والكندى © ولصر الجوهرى 6 وأنى حليفة الدينورى » وأنى محون ؛ 
وابن رشدء وابن الجزار ) . 

(0*) أما فى الطب فيمكن الاقتصار على ذ كر ييه 
فابن سرالى » الذى نعرف عن عصره وترجمته أقل من القليل0؟ . كان 
مسيحياً فى الأغلب ؛ ويكاد يكون مجهولا عند اأؤلفين إلعرب » على حين مع 

كتابه الأدوبة الفردة”" » بشهرة عظيمة عند الشعوب المسيحية فى أورية . 
كا صار مؤلفه أحد امرجم المعدودة » ويعرف فى الغرب باس : 

130 دوم مجع 5 
وينبغى أن نذ كر ف المرئبة الأولى من الأطباء الذين عاشوا فى مطام 
القرن الثالى عشر : أبا الفضائل إسماعيل بن المسين ٠‏ زين الدين الجر جالى . 
الذدى يسمى غالبا : سيد إسماعيل . وكان يؤلف بالعربية واافارسية » وثوق 
سنة 1/5 1١‏ م . وأ كتبه دائرة معارف طبية باأفارسية » عدوائها : ذخيرر* 
خوارزم شاء9؟ 
وينبثى أيضا ذكر : أبى البركات(08) , 
ومن مشاهير الأطباء الذين عاشوا بعد ذلك فىأثناء القرن الثالى عشر : 
«هذب الدين أ والحسن على بن حمل بن على بن هبّل البغدادى (1117- 
150 م)» الذى ألف س تمن كتب أخرى ا كتاب الختار فى الطب7؟ , 
وأبو الفرج عبد الرحمن بن نص الله بن عبدالله الشير ازى , الذى نبغ فى حاب 
نحو سنة 620211107 
ير مبذب الدين أبو مد عبد الرحم بن على الدمشقى ( أبن ) الدخوار 
ا .١1م‏ ) »2 رئيس مستشنى دمشق » وكان له أثر قوى 
فى التعليم” '؟» وصئف كتبا كثيرة يبدو أن قليلا منها وصل إلينا . 


بس د 


ومن الؤلفين البهود المتعربين » الذين عاشوا فى مصر نحو نهابة القرن 
الثانى عشر» نذ كر : أبا البيان بن المدر ء المتوق بالقاهرة 4] 866 م ء وكان 
طبيب انخليفة الفاطمى : العاضد ء ثم السلطان صلاح الدين الأبوبى من بعده . 

وطبيب العيون أبا الفضائ ل بنالناقد » ملقب بالمبذب » والمتوفىه/15١م.‏ 

وأبا السكارم هبة الله بن زيد بن الحسن بن جميع ء الذى اشتهر بكتاب 
عام صئقه فى الطب”" : وأ كله ابنه أبو طاهر إسماعيل . 

وفى العصر نفسه عاش طبيب مسيحى » هو أنو المسن هبة الله بن سعيد 
ابن التاميذ » أمين الدولة » الذى استقر فى بغداد بعد قيامه بأسفار إلى إنران ؛ 
وصارفى بغداد طبيب الخليفة : المقتنى » وبوىسنةه١١‏ مععن اثنين وتسمينعاما ) 
وصنف علدا كبيرا من الكتب التى احتلت مكان كتب أخرى أقدم منها 
( انظر مثلا التعليق رتم ؟ على الفقرة 15 )؛ ولسكنها ليست إلا منقولات مجردة 
عن كل أصالة » على أن عددا عديدا من تلاميذه كانوا أطباء مشاهير . 

وقبل أن نستطرد لذكر بعض الأطباء من القرن الثالث عشر » ينبغى 
أن نقول كلة عن شخصية أخرى يغد وجودها أحد الألغاز » وهى شخصية 
ماسوءه الثالث » كا يسميه سارطون ( فى المقدمة ج؟ » ص +55 ) » و تراد به 
جراح عربى عاش - إذا صح وجوده - فى حدود هذا العصرء ولا يعرف أحد 
"كتبه بالعر بية . على أن عندنا له ترجمة عبرية ( على فرض وجود أصل عربى ) 
من حمل يعقوب بن بوسف اللاوى سنة 1907 م » وترجمة أخرى لانينية من عمل 
فر“اربوس ”2 هداتوظ ترجم تقريها إلى نفس الزمن المذكور » وعنواها : 
حر احة بوحنا ماسو به 6نو846 قتصصوه1 وتوتتصدر0 , 

وى أثناء القرن الثالثعشرءصيف الصاحب أ بوزكر يا حى .مد بن عبدان ؛ 
(1) الم عند عرب 


جد جه 


بحم الدبن بن اللبودى ( 1١51١ ١‏ ح بعد لا16؟١ا‏ م ) كتبا كثيرة 
فى الطب”"” ء وله أيضا كتب ف الر ياضيات . ظ 


ولكن على حين يبدو أن ابن اللبودى كان نظريا لسب » فقد كان 
أبو حامد تمد بن على بن عمر » جيب الدين السمرقندى ( المتوى +/:9؟؟٠‏ 16 
وأبو اسحق ابراحيم بن حمد بن طرخان ( ابن ) السويدى الأنصارى الدمشق » 
عز الدين ( */ ١+.‏ - 7/5؟1 ) عالمين جمعا بين الجانبين النظرى والعملى » 
وكان للها جاه ونفوذ”''" .. 

ويمكن أن نذكر ‏ إلى جانب هذين الطبيبين الأخيرين - أحد أطباء 
الميون فى مسسرء وهو : القاضى فتح الدين أبو العباس أحمد بن عثيان الزيسى 2110 
الذى كان يلقب : رئيس الأطباء اللمصرية ؛. والذى ألف كتابا محتوى 
على ١6‏ فصلا فى عل الرمد9 . 

واثنان ران من أطلباء العيون عاشا فى النصف الأشير من القرن 
الثالى عشر ء وها : خليفة بن أبى الحاسن الحلى » الذى صنئف بين سنتى 65؟1» 
55 م كتاب الكافى فى العيز 0© ؛ وصلاح الدين بن بوسف», الكحال 
فى حماه » والذى صنف نحو سنة 191 م كتاب نور العيون وجامع الفنون9؟"", 

وألف كتباً طبية كثيرة أيضا أبو الفرج يعقوب بن اسحاق بن القف 
المسيجى الكركى » أمين الدولة7'؟ » وهومسيحى ولد ؟ / ١١#‏ »© وتوق 
85م بدمشق . 

هي اشتغل بالمادة الطبية الهودى : أو النى بن أبى نصر بن حفاظ الكوهين 
الهارونى العطار الاسرائيل » وصئف نحو سنة ١1+55‏ م كتداب : منهاج الدكان » 
ودستور الأعيان9"'" » ولا بزال هذا الكتاب مستعملا إلى الأن . 


د سهدت 


وأخيرا مخص بالذكر : علاء الدين أبا الحزم بن نفيس القرشى للصمرى 
الشافى ( نحو١١1-لهم؟ام) ٠‏ لاسيا وقد اكتشفنا حديثًا فى كعيه010 
وصمًا للدورة الدموبة الصغيرة نشيه شبهاً غريباً ( حتى لتشبه كلة كلة ) الوصف 
الذى ذكره سرقيتو هغ36278 [وندعه81 ؛ فى القرن السادس عشر » فى كتابه : 
1م8018 731861طن) ٠.‏ ويلبئى أن نستحلص من ذلك أن هذا الطبيب 
العرنى » الذى ل يستطم وم برد( ا قال ذلك صراحة ) أن بزاول التشريح » 
قل استطاع ا كقت عن هذه الدورة الدمو ية الصغيرة 6 الى 0 بوقق حالينوس 
فى إثبائها » وذلك بمحرد إعمال الفسكر فما عرضه العالم اليونالى . 


١‏ س القريئة الوحيدة لتعيين العصر الذى عاش فيه ابن سرابي » هى أنه ذكر 
ان الوافد » الذىكان صيدلياً فى طليطلة » وتوف نحو عاء (م ( انظ رالفقرة م) . 


“و سب تر جم كتاب الادوية امفردة 6 082:00 قزأقصع2 92ل متدزت 
ودممدة© (الذى عاش فى بلاط نيقولو السادس عمم؟! ‏ 1048م وفى بلاط 
بونيفا لشيو الثامن 0155 .ام ( ؛ وابراهام #مطوب غ٠‏ وهو مبودى 
من طرطوشة . والطيعة الآولى هى : ْ 
قاطت 11م مرثة وؤتسثه01مط صد متاأمععمععة ‏ 8ت1صهأجعجء 5‏ «وطابا 


' .0و1 110868[ سسقطوعدططامق مغعجمعم1ه1 815 لعسهصول وت[ممصلة وتنقأقه مد 
3 ,هوطع 11:1 رسسسمتاها[ دن مم1أطودة ع0 أقدعمزة 


وبعد ذلك صدرت طعات كثيرة . وهناك ترجمة عبرية عن العربية » بل اقد 
تعطي[ ,ممتجوهة5 فصول وعطن:ة قتطوم هنآ مقعتج تدا عنتدملظ .102 


صماهه أكتاصع10"ل +6 موأغنوه: 06 3هققهة : 8طتءدلعم أع تلامسزة 06 


220361 8 قأتوط قأممممو0ن لقم عل ققطقعة قسسمم 06 


( وهو مقتيس من الة الأسيوية ) باربس ه٠14‏ 


ل ام 


مو ل يحتوى كناب : ذخيرة خوارزم شاه » على ه كتب ( وب باب 
و ١١١‏ فصول ). وألف الجرجاق هذا الكتاب للشاه قطب الدين محمد 
( الذى حم .و١‏ 1359م / » وألف هذا الطبيب أيضاً أوزير العزيز 
11999 - 65١1م‏ ) وهو الشاه الذى حك بعد قطب الدين » كتاب : أغراض 
الطب : وهو أصغر حجا . وألف الجرجانى أيضاكتبا أخرى » ولكن لى ينشر لها 
نص أو ترجمة ٠‏ وتوجيد لكتثاب الذخيرة أيضاً ترجمة عبرية » وهو عمل 'ادر 
( أن تتدجم الكتب الفارسية إلى العبرية ) » انظر خلاصة الكتب النسعة 
من الذخيرة فى كتاب براون ‏ رينو» وهو الكتاب الذى تعددت الإشارة إليه . 
وتوجد أيضاً خائمة فى المادة الطبية » كثيراً ما يقال إنبا الكتاب العاشر من هذا 
المصتكف الكبير الذى صئفه سيد [سماعيل . 


وقد نبه براون س رينو فى كتاب ١‏ الطب العربى » إلى ما يمكن الاستر شاد به 
لمعرفة تاريخ الطب » وعلى الاخص الطب الفاربى فى كتاب : حبار مقاله 
( المفالات الأربع ) » الذى ألفه الشاعر : نظائى عروضى ؛ الذى عاش ف بلاط 
مع رقند نحو سنة ه66١1‏ م . وقد أعطى المؤلف الفارسى بيانات دقيقة للمؤرخين 
عن كتاب الدولة » والشعراء » والفلكيين ؛ والاطباء » وهو يعرض للطبقات 
الأربع من الاختصاصيين الذين شبغى وجودهم فى سدة ملكية كاملة النظام 1 
ونشر ميرزا مد خان هذا الكتاب فى لندن ١٠١‏ ؛ ولشر شرا له بالإنجليزية 
فى لندن ١15م.‏ 


وم عن ألى البركات هذا ء انظر ثبت المراجع » التعليق رقم م 
على الفقرة ه . 

؛ - لا توجد من ترجمات كتاب الختار غير ترجمة الفقرة المتعاقة رض 
الحصوة ؛ وقد وردت فى الكتاب الذى ذكرناه من قبل : 

:© 56158 188 0828 081631 16 عدو مانوع1' ,عمصتدمك؟ و56 ,2 

ه - لشر 3 .26 اترجمة فر لسسمة لكتئاب لعبد الرحمن الشيرازى » 
هو : كتاب خلاصة الكلام فى تأويل الاحلام : 


سس جح !ا سم 


صخ 6م116 086 عستئءه18 ناه رعصقصص ]نقتم عكتضع معتعد1:0 
29238 ,213982 6 8 تقسطءقطمه 0ط03) عقم 300865 063 


ويوجد لنفس ال أؤلف كتابان فى العشق يبحثان في مسائل.كثيرة ,من هذا 
الموضوع ؛ 5 ببحثان فى تقوية الباه از : ْ 

س خصص أبن أبى أصيبعة » الذى كان من تلاميذ الدخوار » فصلا مطولا 
عن حياته فى كتابه في الطبقات ( انظر الفقرة +7 فيا بعد ) , ظ 

- وهو : كتاب الإرشاد صا الانفاس والاجساد . وألف ابن جميع 
أيضا شرا على اللكتاب الخامس من القانون » ووصفاً لمديئة الإسكندرية » 
وكتبا أخرى وعلى الأاخص ف الصيدلة . 


م - فراريوس هذا » أو : فاراريوس ؛ أو : فاراجيوس » مترجم صقل 
عبرانى ع اسمه الحفيق موبى فرخى » أو : فرجوت »2 أو : فرج بن سلم . 
وقد استخدمه على الأاخص مأعمص ةل 16جون ) الذى طرد من صقلية 
سئة 9م؟١‏ م ) ء فى الترجمة من العربية إلى اللاتينية » وهو مشهور علل الأاخص 
ببرجمة كتاب الحاوى للرازى ( انظر التعليق رقم ٠7‏ على الفقرة ١‏ ) » وترجمة 
التقويم لابن جرلة ( انظر التعليق رقم /ا١‏ على الفقرة 8 ) ٠‏ | .| 

بق لنا كتابان ( بالعربية ) لهذا المؤلافب ؛ هما : شرح على قانون 
ابن سينا » ومناقشات نظرية معضة فى مسائل من.علم الفسيواوجيا . 

2-07 أم كتب نيب الدين السمرقندى كتاب الاسباب والعلامات , 
الذى بلغ شبرة عظيمة » وشرحه ‏ نحو سئة 1408 م نقيسن بن عوض 
الكرمانى » طبيب أولوغ بك ( طبع فى كلكتا م.م ) » وترجبه جمد أرزاى 
نحو سئة 107.٠‏ م ؛ مضيفاً إليه فقرات من كتب عريبة أخرى . 


أما ان طرغان فكتاءه الاسامى هو كتاب كير فى الطب » يسمى : تذكرة 


الهداية . وقد وردت فى هذا الكتاب نصوص من أكثر من .٠.؛‏ مصنف 
فى العقاقير التى يعددها » وهذا بما يزيد من نفاسته فى نظرنا . وطيع هذا الكتاب 


سي د 


فى اتقاهرة ١4+‏ م » انظر التعليق رقم ه عل اافقرة م«م أن كتاب ف المعادن 
لهذا المؤلف . 
وو - كان أبوه : القاضى جمال الدين أبو عمرو عهان القيسى » طبيبأ مشهبورا 
أيضأً : والتحق بلاط السلطان الايوبى : الملك الكاءل ( م18١1‏ مدا عم 18م ). 
١‏ انظر ؛ 


تال ممت 2828م هن عقم قطوعنة وته10من لوغطده وملا ,اتطقكظ .1 
6ه 51116 مل عنزون 


( المؤتمر الطى بالقاهرة ,و١‏ م ) » حيث توجد ترجمة للقسم الخاص بعماية 
الكتارا كتا ( ماء العين ) ٠‏ 

»وو ب انظر الكتاب الذى سدق ذكره عن أطباء العيون العرب : 

.76 معطةوةتطوعو 116 رعععططء 815 ءل 

4 - انظر التكتاب المذكور فى التعليق الاير . 

م١‏ أم كتب الكرى الكتابان : جاءع الغرض فى حفظ الصحة ودفع 
الارض ؛ والعمدة فى صناعة الجراحة . وألف زيادة على ذلك شروحا على 
<م ابقراط ( هاترال باقية ) ؛ وكتب أبن سينا الطبية ( والغالب: أن هذه الشروح 
فقدت ) » إلى غير ذلك . ونوجد ترجمة لاجامع فى مقال بذلم فيدمان ( محاضر 
جلسات جمعية إرلانجن 1318 ) . 

- توجد طبعات شرقية حديثة كثيرة النص العربى من كتاب : منهاج 
الدكان . وفى أثر ابن البيطار على أَبى المنى المارون » انظ التعليق رقم م 
على الفقرة 149 ٠.‏ 

٠‏ - أم كتاب لابن النفيس هو : شرم تشريح ابن سيئا . وفى كتاب ؛: 
١‏ 2ز1نةع0تارا 068 متدوعط1 26ذعه 20ت 118115 حضة 72طل 


17 .8880 مد .غولظ .0 مطعوعة) .2 3620165 .نا مم[اعت0 ,متاع82 ) 
( 37 .م ,1985 
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وهو شرح معاول على النسم الطى من الكتاب الملكور لابن مينا » ولكن حذف 
من القسم الخاص بالتشريم والفسيولوييا . وتوجد طبعات شرقية كثيرة لهذا 
الكتاب » كا توجد شروح له » ونذكر من الاخيرة : حل الموجز » لهال الدين 
جمد بن مد الاقصرا ( المتوفى قبل و١١‏ م ) ؛ وشرح الموجز » لنميس 
ابن عوض الكرمانى ( أنه ب#9؛١‏ م ) » والشرح المغنى » لسديد الدين الكازروقى 
( من عصر غير معروف ) » وعلى خلاف ما تقدم لا نجد لابن النفوس فى الغرب 


المسيحى [لا : : 


02 91106173 2087119ظة [016عط عه أطدوموملقتطم و11عمعطط 
لم وععلسمف مهم 6ةصطدعء 1م مرعده جو 


وم روفن طبعة البندقية لكتب ابن سينا سنة 16417 م . 

(غ) وقبل أن: لكر أسماء يم للؤوخيق من هذا النصر > ينبن أن 
قف هنهة. عند عالم مسيحى واسع الاطلاع » كتب بالسريانية على وجه 
العموم ؛ ولكنه استتخدم أيضا اللغة المربية » وهو يسجل امتزاجاً أقوى من 
ذى قبل بين الثقافتين . 1 

ذلك هو : أب الفرج بوحنا بن المبرى لللطى » السمى أيضاً ؛ برعبرايا» 
ولكن شهرته عندنا أ كثر من ذلك بالأسم اللاتينى : قنامةةطعطو8 . وكان 
ابن العبرى ولد لطبيب بهودى اسمه هارون دهتد4 » اعتنق العقيدة المسيحية . 

وود ابن المرى سنة 11/0 م بملطية » وتسمى إسنة 145 م : 
حر جور وس ) لاضار أحقف حجونوس . وفى سلة 1١514‏ 2 أصبح مطرانا 
ليعاقبه الشرق ( مفر يان ) م وتوف بالمراغة سئة 1725 م . 

واشتهر هذا الكائب على وجه اللمصوص بكتابه : ختثانوت رَدى 90 
وهو تاريخ مطول بالسر يانية كا اشتهر بكتبه اللاهوتية والفلسفية”'"؟وقد اجتهد 


بحا )رخ 


فى السكتب الأخيرة أن يعر ف أهل وطنه » ودينه » ولغته » بفاسفة أرسططاليس» 
التى عرفها بطبيعة الحال على الصورة التى تعامها فى البلدان الإسلامية . واشتغل 
ابن العبرى أيغباً بالمسائل المحوبة”” » ولم همل على الفلك والطب ؛ فبالنظر 
إلى الفلك » كان قد أقام بالمراغة عهداً طويلا بسبب وظيفته الكنسية ؛ فاتصل 
بعلماء النلك فى المرصد الذى أسسه نصير الدين » وصنف أيضناً كتاب : 
سلاقا هوا نانايا ( ارتقاء الروم )20 وهو يبحث فى مسائل فلكية : أما فى الطب؛ 
أو بعبارة أصح: العقاقير » فنقتصر على ذ كر مختصره لكتاب العقاقير لاخافة 290 
( انظر الفقرة 45 ) . 

ولا يهمنا فى موضوع هذا الكتاب أن نتعرض للمؤرخين العرب ( أو الفرس) 
إلا عقدار مانفيده عن طريقهم من بيانات عن العلماء وتاريم العلوم » وهى بيانات 
كثيرة » على أن من بين العاساء المؤرخين الذين سنذ كرم من كتبوا ‏ 
خصيصا ‏ انراج لمشاهير الرجال » ولا سما العاماء » فهم فى نظرنا مصدر جل 
نفيس »© حتى وإن رجعنا إليهم لا .روح ناقدة لغحسب » بل فى شىء من 
لخدو ايضا : 

و إذاً » فقد كان من المؤرخين أبو الفنتح جمد بن عبد السكرم الشهرستانى 
(؟ ص١١‏ ب سه ام ) الذى اشتغل بتاريخ الدين والفلسفة9؟ , 

وأبو سعد عبد الكربن حمدين مدصور القيمى السمعائى )1154-١11(‏ 
وترجم أهميته على الأخص إلى دراسة الأنساب العرربية » إِذ بزودنا » وهو يعرض 
أسعاء الشخصيات المشهورة ؛ بمعلومات عن حياتهم لا نتجدها فى مكان آم 00 

وأو المسن على بن الإمام ألى الاسم زيد الببيى + ظبر الدين 

(كل وو ملو ؟)ء اباك اشتغل بالطب ؛ والرياضيات » الج ؛ 
كا صنف مموعة من ن التراجم 


يه جم ل 


وحظيت كتب ألى المظفر أسامة بن غرشد بن منقذ ( المتوق ١١١4‏ م ) 
باهتهام خاص عدد الشعوب الأوربية الحديثة . وقد شارك هذا التكائب السوزى 
فى حار بة الصليبيين » وعنى فى كتابه المطول الذى يترجم فيه حياته -- وهو 
'كتاب « الاعتبار 6 وله أهمية بالغة من الوجهة السياسية - بعرض ملاحظات 
قبنة عل عضازة المسيخيين: الى وازنبا ضار القموت الأسلانية* + وينب 
توجيه النظر بوجه خاص إلى ملاحظاته المتعلقة بامحطاط الطب الأوربى ( على 
الأقل ذلك الطب الذ كان عارسه أطباء جيوش الصليبيين ) . وفىكتاب براون 
ريئوء الذى ذكرناه كثيراً » نماذج قيمة من هذه الملاحظات . 

وقد ححث أبن منقذ » وهو يترجم لخياله انااصة ؛ فى مسائل القفص والصيد 
بتوسم » وكانت فرصة لعرض بيانات كثيرة عن الميوانات ؛ وأفاض فى وصف 
القنص بالصقور والبزاة »كا كان بمارس فى زمانه بالبلاد السورية ..وكانت كتب 
تربية الصقو ركثيرة التداول بين أعل زمانه فى البلدان الإسلامية ٠‏ بل فى أوربة 
أيضاً كا سيجىء . ومن ثم مج د كتاباً من هذا النوع أيضاأ منذ سنة 1148 م ؛ 
صنفه ‏ فيا يبدو ل محمد بن محمد , عماد الدين البكاتب الأصفبانى 


0 


(116-١ءما‏ م ) ؛ وهو ابرا كان يكتب بالعري 
وأخيراً نذكر أيا المسن على بن مد , عن الدين بن .الأثير الشيبانى اللزرى 
١1(‏ سسب( م ) ع لأهرييته باعقبازء مؤرطنا فيب 3" : 
وهناك ثلائة من المؤلفين العرب » تعد كتبهم فى الطبقات أجدر المصادر 


العربية بالاعتبار فى تراجم العلماء . 


وأقدم هؤلاء الثلاثة هو : أبو الحسن على بن بوسف . جمال الدين الشيبان 
التفطى ( 1107/9 -- 1548م ) ؛ وكان وز براً حاب ءرات عديدة : فكان 


سس ءوس اس 


حباً لاسكتب حريصا على حمابة العلماء ٠‏ وطلى الرغم من أن كتابه فى أخبار 
27 تي ألا تناول إلامع النقد والتحميص » فإنه يعد مصدراً من 
المصادر الأساسية فى ناريخ العم العربى.. | 

ويفوق ابن القفط فى فن التراجم ‏ على العم من اختصاصه بدائرة 
محصورة - موفق الدين أبو العباس أسمد بن القاسم بن ألى أصيبعة السسدى 
اللمزرجى ( #/4 ١١‏ ل .107 م ) . فإن كتابه : عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء”'"؟ ٠‏ يزودنا بأعم المعاومات عن اررض الأطباء العرب . وقدكان الرجل 
نفسه طبيباً القحق فترة من الزمن بمستشنى القاهرة » ثم اتصل بعد ذللك بأمير 
« صرخد » على مقربة من دمشق ٠.‏ 

وجاء بعد هذين المؤرخين مس الدين أنو العباس أهد بن مل بن ابراهيم 
ب نألى بكر بن خلكان البرمكى الإربلى الشافى » فسرد تراجم عظيمة الأهي010, 
لم تقتصر على طبقة معيئة من الأشخاص » بل ثناولت صنوفاً مختلفة من 
مشاهير الرجال . 

ومن الؤرخين أيضاً جمال الدين أبو عبد الله حمد بن سالم بن واصل 
(مه١؟؟١‏ - هوام ) » وكان رياضياً أقام مدة طويلة بصقلية فى بلاط 
الللك : مانفريدى7 "© , 

ثم المؤرخ جرجيس المكين » أو عبد الله بن أبى إليامن بن أبى المكارم 
أبن العميد (ه/١؟١‏ م 1004م ) » وهو مسيحى من القاهرة ٠‏ وكان 
كتاية فى العاريض” 2 من أوائل الكهب س فى توعها ب الى اغتهرت عند 
السيحيين » وترجمت إلى اللائينية . 

وأخيرا علاء الدين عطاء الملك بن حمد الجويبى ١‏ تحوامم ريام ) . 


سس لاس الب 


وهو مور فارسى كبير ”3 ؛ ذكرناه من قبل مناسية الاستيلاء على «أللوت» » 
وتأسبس عرصد امراغة ( انظر الفقرة يهم )340, 

١‏ يتأاف تاريخ ابن العبرى من قسمين ؛ التاريخ السريانى » ويحتوى 
على التاريخ العام منذ يده الخلق حتى سنة +م؟١‏ م ؛ والتاريخ الكنى » ويبحث 
على وجه الخصوص ف اللكنائس المسيحية فى سورية . ولشر الأول مع ترجمة 
لانينية » فى ليبزج 1,85 م ؛ هن عمل : 

طعوعك .197 .0 غء وصم8 .ل .82 

( وتوجد أيضآ طبعة أفضل كثيراً من هذا 00 على النص » 
ونشرها الاب موزةه8 ف باريس .مم ) . ولشر القسم اثانى أيضأً 
مح وعدا ارم ب بام 1 ع من عمل : 

لق .[ غه ومو[قططلف .8 .ل 

وكتب أبن الدبرى نفسه مختصراً لثاريخه الكبير باللغة السريائية » وعئوانه : 
تاريخ الدول » وهو أشبر من الكتاب المطول . ونشر نص هذا الحتصر مع ترجمة 
لانينية »فى | كسغورد ١+5‏ غ؛ من عمل : وعاءعموءه20 0م20 . وتوجد طبعة 
أخرى للاص ذشرها انطون صلحاق ببيروت 1895٠.‏ م ؛ ونش «منه8 ..آ .0 
ترجمة ألمانية له فى جرأين عديلة ليبزج 178 - وخ/1 ٠‏ 

١‏ س ترجم وهوونة مدن كتاب أبن العبرى : كتافا دى باقاما ١‏ كاب 
حدقة العين ) ترجمة جرئية فى : ش 

62 قلق تله .نا .عقتوععط ,دوللاتد مع طعظ ووز[ 
.1908 ع2م انعا 
وق شمكاغو يقومون بأعداد طبع كتب أخرى لها! المؤلف . ولشر بوراص 
سياط طاوط5 تندوط سنة 9( فى القاهرة اللص العربى لكتابه : عخقتصر فى علم 
النفس الإنسانية » على أنه حث فى الروح 1 

م ل فما يتعلق يكتب الدحو لابن العبرى » انظر : 

- اناتوطة*ل 1 6 ند دقع بمتاعدكة ستتسوط مططمف 
ب قلعو ,.آه؟ 2 ,[2:80ه18 


سد لس ا 


وها كتابان فى النحو توجد ترجمة ألمانية لاطوطيا؛ وهو كثافا دى عضبى 
( كتاب الاشعة ) وعنوان الترجمة : 
1907-1-8 عنمنمرآ يصولاطدع5 062 طعدظ8 ,ونتوطه86 [معم 
4 يوجد النص السريانى مع ترجمة فرنسية لكتاب : ارتقاء الروح » فى ؛ 
8 "اناق غتتناوقة*1 06 درمذأقدومقة”! 06 هجوا[ 6ل ,تولك 82809018 
.1900 - 1899 قتعو ,.01؟ 2 رعلادهةة 15 08 غة لوده تدك فديمه] 
ه - بدأت فى الظبور طبعة لنص عبر كاد العقاقير لابن العبرى » 
مح تر جمة 3 [بجايزية وشرح ؛فى: 
+ فعتاءة ع1ورصنزة ؤه عاممط عط؛ » 5ه صمزوعهة؟ 4مع2108طه غطل 
'ناطةق 5 اأسمعة<) زط ,1105قط2) - 81 80متسهمطاتك8 وصطذز 0وممسطةم آه 
222818410 طقتاعدظ ده طاك ...80160 .(قسهوءطعط ٠‏ 382ا) عوعة8 ١‏ 1 
.وططه5 .2 .©) 0طهة أمطءهة1]67 عق]ة بط 1201668 3520 2261157 مام 
وقد ظبر الجزء الاول ) المقدمة وحرف اللآالف ) بالقاهرة سنة ١9#‏ ؛ 
والثانى ( هن حرف الباء إلى حرف الجم ) سنة 151809 م ٠‏ 
وكان العالم السرباى : سقيروس تي ؛ المتوق سلة 1941م أقدم 
من أبن العبرى . وهو متأثر بإخوان الصفاء » وتليذ لكال الدين مومى بن يوس 
( انظر التعليق ركم ١‏ على الفقرة .ه؟ ) ٠‏ وألف بالسريانية ما يعد دائرة معارف 
فلسنية نجد قبها بعض الأراء الأصيلة » وعمل يوليوس روسكا دراسة لما فى : 


36 طعنظ وتباعلو5 «هط وناططة5876 81158 008021911121)' 1088 


.6 61221[ ,10181086 
وكذلك فى : 


.4 طعناظ ونعأاعلة5 عوط 56+68 نام دوذ0ن)5 
( نشره فى مجلة الآشوريات ١١‏ سنة 17 1858م صلم لس 4١‏ ىم 
م1 - .)١ 5١‏ 
انلك الس ازاك ترد وك اكاك ايسان لبان ادن 
أن نذكر نشريات بولص سباط . 


2 


158 161101168 66 1165 1طاجرههه[تطم 231165 أعدزلا 


١ 


6 


.516616 2276 اق 1226 011 261623له 823168 


نشرت للبرة الآولى مزودة بتعليقات فى القاهرة ١489‏ م . 

وهى رسائل «بمة بالنظر إلى التصورات الفلسفية عند اسكنائس المسيحية 
الثلاث بالمشرق : الملكانية » والنسطورية ؛ واليعقوبية . وإليك أسماء الَو لفين 
الذين نشر طم سباط : 


سما 5 


؛ أبن ذرعة ؛ وهو يعقولى ( نوق 0١٠1م‏ ). 


لياس بكر شينايا ‏ اسقف نصيبين ( توف ١١‏ (م انظر الفقرة /ام) . 
ابن كليل » وهو قبطى من القرن الثانى عير . 


: أبن عسال » وهو قبطى من القرن الثالث عثر , 


دانيال بن الخطيب » وهو يعقوبى من القرن الرابع عشر . 


:ايشو عياب بن ملكون » وهو اسقف نسطورى ف نصيبين 


( توف ه١١‏ م). 


: يحى بن عدى » وهو يعقونى ( نوق 41/4 م > أنطر التعليق رثم ١‏ 


عل الفقرة /ا١‏ ). 

أبو الخيار بن الطيب » وهو يعقونى هن القرن الحادى عشر . 

أبو الفرج عبد الله بن الطيب ؛ وهو نسطورى ( توق 47١٠م‏ ) . 
حنين بن اسحاق ( انظر الفقرة 1١١8‏ ). 


ومع ذلك شرح ليوحنا بن مينا ؛ وهو قبطى من القرن الثانى عش . 


وعندنا من القرن الثالك عشر نص سريانى آخر مبم » هو فى الواقع ترجمة 
عن أصل فارمى كتبه رجل من الصين . فقد أوفد قبلاى خان إلى أسية الغرببة 
كلا من : مارقفوس بيئيل 8970161 88ن15 ) وهو يطريرك نسطورى ٠:‏ 
ولد سنة 9646| م »© وسمى قطةالف «طططض9؟ الثالك فى سنة موا م؛ 


ع ا ا اد 


وتوفى سنة 17117 ) ؛ وبر صرمه ( الذى أرسله العاهل المغولى : أرغان ؛ إلى رومه 
سنة 117817 ام ليفارضة فى -لف معاد للعرب » وثوق سلة مه ١‏ م ) ؟ وقد أتم 
هذان الرسولان ‏ إيايا ‏ نفس الرحلة الثىقام ببا ماركويولو . وبعد رجوعبما 
رقيا إلى أسمى المناصب الكنسية ؛ وترك برصومه كاب يوميات ( بالفارسية ) 
لخص بالسريانية' . وهو يهمئا من وجبات نظر عديدة . ونشر نصه السريانى 
مدزلء8 [سوط سئنة مم1 م . وطبع طبعة جديدة منقحة فى بأريس 1850 م ء 
وترجمه إلى الإجليذية ,مهةيا8 هناله؟7 .ى .120 فى لندن م57 م . 

5 أ كتب الشبرستاى هو : كتاب امال والنحل ؛ أشره دهغهند© ,77 
فى جزءين بلندن 64م( م ؛ وترجه إلى الالمانية «مكاهة«طقهه11 همعط 
فى جزءين ١6م!‏ - أهمام. 

ولهذا المؤاف كتاب قبم آخر ٠‏ هو : ثباية الاقدام فى عل الكلام » ولشره 
جيوم أشراً حديثاً بعتوان : 
-88قتطقط81-5 2ه +١‏ 6عق1طم1050تطم فصسسحمة » فطل .مسصعة[[ننة) .ف 
.4 02105 مرسقلمظا - 1 * تسل" 11 سسقلي1 - أده جقطتلظ طمؤنك]1 ,نمق 

وهو يشتمل على النص مع ترجمة كاملة » وناقش جيوم مكانة هذا المؤلف 
بين علماء الكلام والفلاسفة » واعتيره » من حيث أصالته وقوة حجته ٠‏ آخر 
المفكر بن العظام ( من الاشعربين ) قبل ابن رشد . 

م لم ينشر كتاب الآنساب للسمعانى لشراً كاملا » ول يترجم أيضآ . 
وقد عمل ابن الأثير ( انظر فوا بعد ) عختصراً له بعنوان : اللباب ٠‏ نشر قستنفلد 
مأذج منه ( جوتنجن 4866م1 م ) . 

م فى كتاب البمق : تاريخ حكاء الإسلام » عمل له قيدمان ترججمة تصرة 
تحتوى على هاثة من تراجم العلاء الذين لهم أهمية خاصة بالاظر إلى تاريخ العلل 
( محخاضر جلسات جمعية إر لاحن ج 40 سنة ١٠1ولر‏ ص وه ). 

8 - استرعت كنب ابن منقل أنظار المستشرقين » ا قدمئا . ومن ثم صئف 
01 11315 كتاياً بعلوان : 

. 1893 ,1886 5و2 رططالتعلسداه86 15٠‏ وسسؤونت0) 


سخ سم 


خصص الجزء الآاول منه لارجمة ااؤلف العربى مع دراسة لكتبه » عل حين 
اشتمل الجزء الثانى على تاريخ حياة المؤلف م جاءت على لسانه . وفى كتاب آخر 
لمن العالم الغر لبى » علوانه : 

1040 قله ,ع8ق0ط)) 08 قأزه6* غه 68نن مقاط 8نقدة؟تاومة 
ترجمة فرنسية لاص العربى . وعلل أساس الطبعة المذكورة للكتاب ؛ وترجمة 
درابو رج عمات البرجثان التاليتان » ترجية ألما نمة من © ل :مده دنا ع 5 ومعجمع0 
( طبعت فى السيروك سنة هوا ) » وترجمة [تجليزية من عمل «عازوظ.ق معممعى 
( طبعت فى أندن و5وام) . أما الترجة الإنجليزية التى عملبا فيليب حتى 
( نيويورك ١94.‏ م ) فبى على أساس عخطوط بالاسكوريال . ونش هذا العام 
نفسه بعد ذلك طبعة جديدة للقص العرنى .( 1980 ,دمغوعءمع2 ) , 

٠‏ لم يطبع كتاب ماد الدين الكاتب فى تربية الصقور » ولكن 
'نوجد طيعات ) عر ببة / لكتانه فى تاريخ فتوحات صلاح الدن » ولكتاب 
عن اأسلاجقة ْ 

١١‏ - تكلمئا من قبل ( انظر التعليق رقم 7 على هذه الغفرة ) عن غختصر 
كاب السمعانى فى الانساب لابن الآثير ومن ناحية أخرى يعد أمم كتبه : كتاب 
الكامل فى التاريخ ؛ الذى يرتبط ارقباطاً وثيقاً سا حى سنة لوم - بتاريخ 
الطمرى ( ( انظر الفقرة 0؟ ) ٠‏ ويذهى كانه الكامل هذا لسنة 111 م. وصلئف 
ذيلا له مود بن سليان بن فبد الحلى ؛ وهو كاتب توفى سنة م مم١‏ م 

وتوجد طبعات كثيرة لاص العرى لكتاب الكامل » ونوجسه النظر 
من بينها ‏ إلى الطبعة الى نشرها ع«ءوطمه1 .3 .0 فى ١4‏ جزءاً ,مدينة 
ليدن ١هلم١‏ - هإلإم١‏ م . ولا توجد الكامل ترججمة كاملة ؛ إبما توجد 
مقنبسات بالفرنسية فى جزءين ( باريس «/ام 1‏ 18810 ) من كتاب : 

-٠50158068ن)‏ 065 قمفتع وأقلط 063 [أعنام6] 
دترجم مودعع] .2 <وليات المغرب وأسبانيا هن هذا الكثئاب » وطبعت 
هذه الترجية ف الجزائر خا م ٠‏ ويوجد ف الجزء الثالى من المقتلسات الفر نسبة 


سس اسيم الم 


السايقة ( بأريس81056١1‏ ) نص ترجة لكتاب آخر لابن الآثير . » هو :؛ تاريخ 
أتايكة الموصل ف المدة من ١١99‏ حتّى ١(1119م.‏ 

' لم يصلئا لسوء الحظ كتاب القفطى : [نخبار العلماء ار‎ ١ 
إلا فى مختصر أكله عمد بن عل الزوذق نحو سنة 6م . وهو بشثيل‎ 
: | 5.18 عل غ١5 ترجمة عتثلفة الطول ع ونشر هنا الختصر عاق رابآ 8 سنة‎ 
ونش قيدمان ترجمة لتراجم علباء اليونان فى محاضر جاسات جمعية [رلانجن + /ا؟‎ 
سنة م١5١1 م.‎ 

وعل إشاين هلأ الكتاب أجرى مم1 .© .حم دراسته القيمة للمرجمين 
والشراام العرب لافليدس » وكتمهم فى الرياضيات والطبيعيات » ونشرها فى بجلة 
إبراس بج 7م سلة 984|ا ص .ه١-‏ إلا[ 2ج 78 سلة “91 ص 4ه 59و ؛ 
ج914 سئة 05 وراص 4+ ل 4لا . ظ 

١9‏ ل وطبعة أوجست مولر لكتاب عيون الأنباء ليست سوى صورة 
من طبعة امرىء القيس بن الطحان ( فى جزءين بالقاهرة م1 م ) » ٠‏ مع مقدمة 
أللمانية وفهرس ٠‏ ولم جم هذا الكتاب.وأطياء العالى الإسلامى الذين عنى بهم 
ابن أصييعة يبلغ عددمم نحو أربعاثة . 

+ - صنف أبن نياكان كتاب : وفيات الأاعيان وأنباء أنناء الزمان » 
ونحتوى على 0م ترجمة كل 00 من العالم الإسلاى إبشداء من القرن الثانى 
للبجرة على وجه التقريب . ولشره قستنفلد فى جوتنجن مم1 ل .٠م(‏ ؛ 
وعمل 0 

101110877 ممع لم1 دطا ,قدولة 06 00 عانان اراة/ 
- 1842 وزننة2 ..[أه؟ ك4 
مل 515223111018 » بسيب إقامته فى صقلية » حبك 
ساعد فى نحركة النقل العلمى » الذى أشر نا إليه فى الفقرة 4ه ( سيأتى بعد ) ٠‏ وقد 
أهدى الملك ما نفريدى كتايا فى المنطق . 

- ينقسم اكتاب المجموع المبارك 000000 

على المدة من أول خلق العالم إلى عمد رسول الله » والثانتى من هذا العبد الأاخين 


إلى سنة وه .م1 م » وقد نشر القسم الثانى بأ كله » وهو أم القسمين . فى : 
ده مناه عم ئطة2ة ... ومع أدقه 5828 1118018 رمقمعظ مهم ققصصط ل 
5 5مل0زع.آ ,560015 قسصتغه1 أء ,مستعفهساظ متعدمهها 3 بو6غجة 


وتوجد فقرات من الجزء الاول مترجمة إلى اللاتينية فى : 
.2658 عوط 1161061 ,ه[قامة ذه قصععصسة ,رمع 110010 .2 ١ل‏ 
وتوجد للقسم الثانى ترجمة إتجليزية من عمل وووطاوعواط [وتاتدةة طبعت 
فى لندن >م: و ء وترجمة فرنسية من عمل م1746 .م طبعت فى بأريس 1م" ام. 
وأخيرا نس وعود8 ونلاع نومع «زه م#طوعات طريفة عن أسطو رة 
الامكتدر نالاخة اللأثيوبية أذا عن نص قديم ببذه اللغة » وأضاف إليها ترجمة 
إنجليذية » نشرت فى لندن +ويرو ضن امجموعة : 
1096 ةلت هيآ ركقوة22) ول ع قمدعه41 2ه مأزم1اصعظ لسع عكلانآ عمطلا 
وأكرل تاريخ جرجس المكين إلى سنة م 14 م ء عام مصرى مسيحى » هو : 
المفضل بن ألى اافضائل » و نشر هذا الكتاب مصحوباً بترجمة فرنسية فى : 
,518110101118 قمة] [نا5 وع0 32:6هغ3ن]ظ ,أمطءه81 منوع80آ 
١‏ 1920-90 .732 2197 ,211 ,.آه؟ ,قت[وغصعتمه 10515منوظ ) 


باز ب أ مؤلفات الجوينى هو الكتاب الذى ألفه بالفارسية عقب رحائه 
الطويلة فى بلاد المغول » وهو : تارضخى جبان كشا ( حوليات فاح العالم » يعنى : 
جنكيزخان ) ولشر ميرزا عمد قروينى طبعة له فى لندن ( 1517م ؟) ٠‏ 

بمو ظبر التأثير العربى الفارسى بقوة فى بلاد أرميئية » ونقتصر 
من المؤلفين ف العل من هذا القطر وذلك المصرء الذين تأروا بالعلم العري» ‏ 
على ذكر الطيب : عختار د86 ول «وغتطهغ3 الذى درس فم لبر سبغداد ( 
وصئف سلة ١1١84‏ ( بافته الاصلة ) رسالة فى الجيات : عمل لها 56:61 .1 
ترجمة ألمانية حديثة عنوآن : .1908 رعتأتماعآ ,عروطة81 أمط غوه 1 وألف هذا 
الطبيب الارمى أيضاً كيبا طبية أخرى يظبر أئها ققدت عن آخرها . ونشر 
#«قعطجده© .0 ."1 أربع رسائل ف ركسي جمدم الإنسان » نشرها فى : 
1 دملنامآ ,11 رمه دعتعة كن قمطامص لص «ودمعقتط قطغ ص 5110168 

ويرى المؤر الإنيحلينى أن هذه الرسائل الآرمنية فى التشريم ترجع إلى هذا 
العصر تقريبآ ( أى القرث الثاى عشر ) . 

(؟؟) العلى عند المرب 


و - العرب فى الريرلس 


(ه) قصرنا حديثنا س من قبل على الشعوب الإسلامية فى آسية ؛ 
ناظرين مم ذلك إل أهل مصر » الذبن برتبطون داعا بسورية ازتباملا ويفا 7 
ومامين بعض الإلمام بشعوب البلدان الأقرب إلى الغرب : مثل تونس » 
وقد كانت منذ ظهور الفاطميين عركز الانطلاق للسلطان الإسمماعيل اللديد الذى 
اتتهى بإعلان الخلافة فى معر . 


على أن لدان شمالى أفريقية كانت ء بالنظر إلى الثقافة » قريبة إلى البلدان 
الأسيوبة . ونلاحظ فى مجرى الأحداث أن فتح بعض الجزر » مثل جزيرة 
صقلية ( 07م سس «لا١1ام)‏ » والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط من قبل 
الأغالبة » ثم من قبل الفاطميين ٠‏ كل ذلك كان عظي الأثرفى تقل الثقافة » 
كا سترى فيا بعد . 

ولسكن انتشار الإسلام فى الأندلس اسم بطابم خاص لا يسمح بالمساواة 
ينه ودين انتشار الإسلام فى المشرق . كا أن الانفصال السيامى التام الذى أخذ 
صفة الاستقرار» منذ أسس الأموى الهارب [عبد الرحمن الداخل ] إمارته المستقلة » 
بسوتغ حقا ما فعلناه من اختيار هذا الحدث لتسجيل أحد التطورين المظيمين 
فى ناريخ الإسلام الداخلى حو منتصف القرن الثامن للميلاد . 

على أنه ينبنى عدم المغالاة فى تقرير الانفصال والانمزال بيت العلاقات 
الثقافية , ويجب ألا ننسى أن الصلات العقلية بين الأقاليي الشرقية والغربية 
فى المحيط الإسلادى بقيت جد وثيقة على الدوام . كا ينبنى أن نذكر أيضا 


ان - 


عد .وق كنا ذلك فى مطلع هذا الكتاب ‏ أن ما نقيمه من حدود الزمان 
والكان لا يتتجاوب إلا مع سهولة العرض وتيسير فهم الأحداث » ولا يطابق 
وافم الأمور إلا مطابقة جزئية . 

لند عبر المغارية”'؟ إلى جزيرة الأندلس سدة هم » وأرنموا جيوش 
الللك اذريق مهع9ه8 على الهرب سنة ١‏ الام » ونصبوا خيامهم بعد ذلك 
بقليل إلى جوار جبال البرانس . ولكن هؤلاء المغار بة كانوا من الغزاة المجاهدين » 
الدين لايصطحيون معهم أسرمم وذوي,م ؛ أو / يمتادوا ذلك على الأقل . ولقد 
وجدوا هناك شعبا ضربت الحضارة الرومانية الحضة محذور عميقة فى جميع 
طبقاته » ولم ينجح الجرمان المتوحشون الذين أخضعوا بلدانه فى إضعاف 
هله الحضارة . 

وكا هو معتاد فى مثل هذه الأحوال » كان من أعى العرب » المعروفين 
بالتسامح على وجه العموم مع رعاياتم. م1 غير للسامين » لاسما إذا كانوا 
من السكتابيين ( اللهود أو النصارى ) » أن وجدوا أنفسهم فى اتصال قريب 
مع تلك العناصر المصطبغة بالحضارة الرومانية » والتى كانت :ؤلف الغالبية الساحقة 
من السكان » و بقيت كذلك حتى بعد أن كثر الدخول فى الإسلام نسباً » 
حيث يظن المشاهد السطحى أنه أمام شعب جديد . وهذه ملابسات لا بوجد 
مثيل لما إلا فى إبران » ولكنها كانت فى الأندلس أ كثر قوة وأوسع 
شولا 10 

ولا نسى من جانب آخر أن الفاتمين هنا “كالوا يتخذون نساءهم - دون 
استثناء تقريباً ‏ من شعب الجزبرة » وأن أولئك الذين قد يبدو لأول وهلة 
أنهم من العرب الخلص »كالخلفاء فى قرطبة » أو الملوك فى الدويلات الصغيرة » 


سسس ث 9# سل 


كادوا يكونون من الأسبان » أى من العناصر اللاتيئية » باعتبار ما يجرى 
فى عروقهم من دماء » وذلك بعد انقضاء يضعة أخيال لغُسب . 

وكان لابد أرف تفرض اللغة العربية نفسها على الطبقات الخاصة » 
وعلى السكتاب , ؛ لما هو نابت من أنه لايسمح بقراءة القرآن وتلاوته إلا بهذه 
اللغة وحدها » ولأن هذه الاغة من ناحية أخرى كانت فى الرباط الفذ » الذى 
حقق الوحدة بين أرجاء العالم الإسلاى الشاسع البعيد الأقطار . 


ولكن على نقيض ما حصل فى بلدان أخرى ؛ لم تنفذ هذه اللغة العربية ؛ 
أو هجاتها التابعة لما » نقوذا ميقا إلى أوساط العامة » التى تؤلف الجهور الأعفم 
من السكان”؟ . وقد بين المستشرقون الأسبان2" » ومن بينهم زميلنا الملأسوف 
عليه . ريبيرا 28د »أن اللغة الى كانت متداولة بين الأسرءوعلل أفواه النساء » 
حتى فى القصور نفسها » ظلت على الدوام نوعا من اللانينية الحدثة . وإذأ فقد 
صارت هذه الليحة عى اللنة المنزلية حتى عند كيار العاماء الذين كانوا يكتبون 
عربية كاملة أنيقة » والذين كانوا أيضاً على اتصال وثيق بعاماء للشرق » سواء 
فى شبه جزبرة الأندلس نفسها وقدكان المشارقة يقدمون إلبها فى وفرة و كثرة » 
أم فى يلدان المشرق كذلك وقد كانت الفرص كثيراً ما تقاح للمغاربة أن 
يسافروا إلمها » أو يةيموا بهاء على الأقل بسبب الحج إلى بيث الله الخرام .. 
ولا يمكن غض النظر عما كان لابد أن يتركه هذا الاتصال من التأثير اللغوى 
وغيره فى انجاه الثقافة كلها » سواء فى عصر الفتعم الإسلاى ؛ أم فى عصر نقل 
العم إلى العالم اللاتينى . 

وسنحد - إذا ‏ فى الأندلس الطبقات الاجياعية التالية : مخبة صغيرة 
تنحدر من أصلاب الفاتحين العرب » ولكنها فى صعيمها أسبائية حقا » ولا سما 


سد ؤي" سب 


من جهة الأممات . و إلى جانب هذه النخية الختارة عدد كبير من الأسبان ء 
و يمكن أن نقول من الأسبان الخلص » الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا على على قليل 
أ وكثير بالأدب العربى . ولا ننسى أن نذكر مع هؤلاء أيضا أولئك الصقالبة 
وهعواده » الذين ربوا فى سدة الطلافة أو بلاط الملوك ليكونوا رجال الإدارة 
أو الجبش » وليس من قبيل الجازفة أن تقول إن دؤلاء الأخيرين ٠‏ مع يعض 
النناصر التابمة للم » كانوا بر لفون فعلا الطبقة السائدة » أو على الأقل الطبقة 
التىكان لها أقوى تأثير فى النواحى السياسية ؛ والاجتماعية؛ والثقافية”" . 


وبعد ما ذكر » كان فس عظيم مرى السكان يتألف من المستعر بين 
ووطوةةهه أى المسيحيين الذين احتفظوا بإدارتهم الخاصة » ورؤسائهم » 
وتقاليدم ؛ طابقا للقاعدة المتبعة عند العرب . وأخيراً بجىء فريق البهود » 
وقد استقامت أ-واهطم أبما استقامة بالنتتح الإسلااى فى الأندلس . وكانوا 
يكونون عنصراً كبير الأهمية فى الحياة الثقافية » وفى النشاط التجارى والصناعى » 
وكانوا ينطقون هم أيضاً لهجة أسبائية خاصة بهم ء وهى لمجة احتفظوا بها 
فيا بدد » حتى بعد انتقاطم إلى الشرق حينها طردم الاوك الكاثوليك من أسبانيا ظ 
والبرتغال فى القرن السادس عشر ٠‏ 

كانت جيم هذه العناصر تديش فى اتصال وثيق بعضها مع بعض »؛ على عهد 
الدول الإسلامية بالأندلس . وعلى الرض من أنه لم يخل الحال من ضروب 
الكراهية والمنافسة » ومع أن العصبية الدينية كان يمكن أن تنؤدى فى أوقات 
معيئة إلى اضطبادات حقيقية م فقد كانوا يتمتعون على وجه العموم بأعظم روح 
من التسامح فى ظل الأمراء اأستنيرين . 


ومن جائب ,تر » حينا شرعت الدول المسيحية تتنسكون وتتعاظ على أثر 


مج د 


حركة استعادة السلطان المسيحى »؛ قامت أيضاً عناصر مشامبة » لاجديد فمها 
سوى انتقال دفة الك من أيدى المسامين إلى أيدى المسيحيين . وكان امسامون 
الذي نأمكن إخضاعهم يسمون : موديخارث 05:ةز6قدم » وظلوا يه 00 
عظطج » وإدارة منفصاة ؛ واحترام كبير » مثل اللجاعات المهودية 7 . و يبدا ِ 
اضطباد المسامين الذن سموا بعد ذلك موريسكوس 18605«مم ل بصورة 
حقيقية إلا على أبدى الأعراء المتعصبين فى القرن السادس عشر . ولقد كان هذا 

الاضعلباد لمغاربة والبهود » و إبعادهم جماعات غفيرة على أثر ذلك » هو الذى 
أدى إلى انزواء أسبانيا والبرتغال عن الحياة العالمية إلى مدى غير قصير » سواء 
من الناحية السياسية » أم الثقافية » على رغ ماكان ياوح من مستقبل لامح 
لمدوحات ما وراء البحار . ١‏ 

لبثت قروثاً عديدة تلك الهالة الاجتماعية الفذة » المواتية لتقدم الثقافة » 
كا دامت أمداً طويلا حركة التبادل الفكرى بين الشعوب الختلفة » ذلك 
التبادل الذى نشأ عن الفتح الإسلاى للا نداس ٠‏ ومرزت ثم ندرك توا حقيقة 
الأسباب العميقة التى أثرت , لا فى ازدهار الحضارة والعم العربى بالمغرب وتوطد 
صلته بالفكر الوودى سب » بل كذلاك فى تقل هذا العل ( الذى امتزجت به 
عناصر شرقية بطبيعة الخال ) إلى أو ربة الغربية المسيحية 220 . 

كان معظ هو لاء المغاربة من البرير تحت إشراف القادة العرب . 

م - على أن وجوه الشبه العديدة بين الاندلس وإيران من ناحية الدور 
العظيم الذى قام به السكان الوطنيون ف ننمية الحضارة على عرد الفتهم الإسلاءى 
والقرون الثالية له ينبغى ألا تحملنا عل [غفال بعض فروق عييقة ترجع بوجه 


خاص إلى الشروط الجغرافية ف مد القطرين ٠‏ قعل وين ست الاند لس عنجاة من 
الغزوات الخارجية عدة قرون (ماعدا غزوات المراكشيينالتى أنت مع ذلك بشعب 


سس سد 


تتصل حضار:ه حضارة الشعب الاندلمى » نحت قيادة المرابطين والموحدين ) ؛ 
وذلك بفضل طبيعة الاندلس وهى شبه جزيرة» ويفضل الحد الفاصل الذى تو لفه 
جبال البرانس من جبة الثمال » نجد إيران خضعت لغروات متتالية من قبل 
شعوب مختلفة عن سكان البلاد من حيث الجنس والدين '(كالاتراك والمغول ) . 
وزيادة على ذلك تأئرت الحضارة فى إيران تأثرآ قويا بنشيعها للروم الإسلامية . 
ويرهن أدب غزير فى اللغة الفاربه ية عللى حيو يه هذه اللغة وؤوتها . وعل 
نقيضص ذلك كانت العربية فى الاندلس هى اللغة الستعملة وحدها فيا :ابر 
م نكب ف الدول الإسلامية التى قامت فى شبه الجريرة ( وإن استعمامك العبرية 
أضاً فى دائرة أضيق ) ؛ وذلك على الرغى من أن السكانكانوا لانينيين فى الصمم. 
ول سس أدب اللغة القشتالية ( ألخيادا هونصوزاه أنظر الفقرة هه ) يوءاً من 
الآيام إلى مقنام اللغة العلبية . 

وبلبغى أيضاً تسجيل هذا الحدث الغريب حقاً » وهو أن الاندلس فقدت 
حتى ذكرى الكتب العلبية الى صنفت فى أسبانيا قبل الغرو العرى فقدانا كاملا ؛ 
بل كذ لِك كثب بزعددر الأشبيل ؛ ال كانت جد مشهورة عند المسيحيين فى العصور 
الوسطى ؛ سدو أنها بقيت جبولة تامأ بين العرب ٠‏ ويعد عظم الافادة فى هذه 
الناحية ماكتيه صاعد الاندلمى ( أنظر الفقرة ٠‏ ( فى كتابه : طيقات الم » 
نظراً إلى أنه من علياء الادلس . ونحن نسوق هنا النص التالى طيقاً للترجدة الجديدة 
النى عملها بلاشيد ومغطهع81 .8 ( أنظر التعليق رقم 5 على الفقرة 4٠‏ ) . 

بعد تأسيس السلطان اللاموى بالأندلس » شبد هذا القطر اؤدهار عدد من 
العلباء الذين تعبدوا الفاسفة فى دأب واجتباد :» وتميزوا فى بعض فروع هذا العلم . 
وقبل هذا التاريخ » وق العصر القديم ( لم .يكن هذأ القطر يعرف بالعم ؛ والذبن 
كانوا يسكنونه لم يعرفوا شفصاً اشتهر بحبه للعلم . على أنه توجد فى الاندلس حفريات 
حرية قديمة فى أماكن ممتلفة ء والناس متفقون على أن ذلك من عمل الأباطرة 
الرومان . وفى الحق لقدكان هذا الإقام مضموما إلى امبراطوريتهم عبداً طويلا . 
بيد أن الأندلس ظلت مغلقة فى وججه المكمة إلى الوقت الذى حصل فيه الفتدم 
الإسلاى . : 


د وس لد 


؟ ب ب«طسيعة الخال #تشابه .ران والبادان الواقعة شرقها فى كثير من الآ <وال 
من هذه الناحية . 

#» ل أنظر فى كلام المستشرقين الاسبان عن هذا الموضوع كثيرا من المواضع 
فى كتاب : 

( 1928 8180110 بععست[ه؟ 2 ) ووأتاعقسره لآ ومود م5 1اعماعمهوز1د1 

حيث جمع تلاميذ ريبيرا وأصدقاؤه كثيراً من أثم كتابانه ‏ تحت إشرا 
يتا 7.0 انا كا بمنأسبة خنام عمل رسيرأ أعيمتانا فى الجامعة 
(/وم16 ن باكوام). 

أنظر » ف الدور الذى كان ياعبه الصةالبة فى الأندئس » مقال ليقى 
بروقنسال فى داثرة المعارف الإسلامية ع مادة : صقالبة . ولفظ : صقللاب » كان 
معناه الأاصلى العدد الكبيس من أسرى الحرب السلافييين سواء فى الشرق أم الغرب » 
الذين كانو | يستخدمون فى القصور أو الإدارة . وانضم إلى دؤلاء فها بعد عددكبير 
من السلاقيين الذذ نكانوا من ريق التجارة » على الاخص ف أيدى التجار المبود 
الدن انتشروا فى أورية المسيحيه انتشارا غريباً. ولكن طبقة السلاقيين هذه أخذت 
فى أوربة طابعآً خاصا؟ » فبى لم تشدمل إلا عددآ ضئيلا من السلاق المقيقيين » 
عل النقيض من أولئك الصقالبة الذن جلبتهم الممارك والحروب عل سواحل البحر 
الاديض المتوسط » وقد ذكرنا أن عددآ من هؤلاء الارقاء كانوا بثو لفون حرس 
قصور اللافة بقرطبة » وك فعل البريتوريون فى الامبراطورية الرومانية . لعبوا 
مم أيضا فى الغااب دور أ سياسيا عظم الاهمية . ا أننا ندم ىكل مكان تقريباً 
حيث تحصل مؤامرات القصور » م اليللاط ٠‏ وقد انتهى ما لم من أهمية 
بسقوط الآامويين على وجه التقريب . 

وكذلك من ناحية الحضارة نجس أولثك الصقالبة فى بلوخ. مستوى رفيع نوعا . 
وقد استطاع واحد منهم فى عبد هشام الثانى » وهو : حبيب الصقلى » أن يصنف 
كتاب : الاستظبار والمغالية على من أنكر فضائل الصقالية » تنارل فيه مناقب 
الآدياء الصقالبة بالاندلس . 


31 
م - من الكتب المامة فى هذا الموضوع كتاب ليقى بروق كال : 
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(دم) كانت الحقبة الأولى للفتم العربى فى الأندلس مضطرية بعض 
الاضطراب . وحتى فما بعد ذلك » نحت حك الأعراء الأوائل من الأموبين ؛ 
لم نترك المنازعات الحلية كثيرا من الوقت للعناءة بتنمية الحياة العقلية . وكان 
من الضر و رى كذلك انتظار تبادل التلقيعح والتأثير يين الحضارتين اللائينية 
والعربية . هذا كله يفسر لنا : لماذا تأخر ازدهار العم العراى فق الأندلى بعض 
الوقت عن الع العربى فى الشرق . 

ولسكن قرطبة أصبحت فى ظل عبدالرحن الثانى ( ١م‏ - وهم م ) 
مكنا رائماً للجال الماذى ؛ والنشاط الفكرى حميعاً ؛ وتبوأت مقاما عالميا فى عهد 
الخليفة الأول : عبدالر-من الثالث ( 1ه - ١ه‏ ) حانى العلوم والآداب ؛ 
وبفضل تشجيع مطرد الفو أيضا تزايدت هذه النبضة فى - ابئه وخليفته ؛ 
الحكم الثاتى (١.جة‏ - + م  )‏ الذى أبى إلا أن يكون هو نفسه من العاماء ؛ 
فأرسل وكلاء عنه إلى-هيم أصقاع العالم الإسلاى لابتياع الكتب أو استنساخباء 
ووفق فى جمم مكنية غابة فى الثراء تقدر محتويائها بأربمائة ألف كتاب : 
كا كانت فبارس كتبها تملا أر بعة وأربعين جا . وكان يو بد الخليفة فى ذلك : 
حسداى بن شبروط ( أبو بوسف بن اسحق بن عزرا ) » وهو طبيب يهودى 
شهير واد نحوسة 416 وتوف 91/٠‏ أو كم ء وسنتحدث عن نشاطه الملمى فيا 
بعد » ويك أن نسجل. هنا أن تأثيره فى أهل ملته كان أحد الأسباب التى 
ساعدث على نقل المركز المقلى للمهود من العراق إلى الأندلس . وكذلك الوزير 
النصور ( محمد بن أبى عامر ) التوفى ١١١٠م‏ » والشهور فى ناريخ أسبانها ياسسم : 


سوم لد 


«متصمسلة عل الرغم من بعض كبوات للقته بسبب الأحداث السياسية » 
لم يكن أقل حمابة للعلوم والآداب » وأخيرا كان حك هشام ( .“لاه 4١١٠م‏ ) 
وطول هذا الك عونا حقيقيا على نمو العلوم وازدهارها . 

ولن تحاول بحث التاريخ السيامى للأندلس من حيث علاقاته بالحضارة » 
على الرغم من أهمية ذلك التارريخ » وصلته الوثيقة بتاريخ العلوم . ولكننا نسجل 
أنه حيها سقّطت خلافة قرطبة ( ٠ام)‏ » اسئمرت العلوم » والأداب ؛ 
والفنون » ٠زدهرة‏ مثمرة » بل هى قد نشطت عن ذى قبل » إذ كان قد ثم تمبيد 
البيئة الصالمة وإعدادها فعلا » فاستكثر ملوك الطوائف :فى مختلف عواسمهم 
من مهاد الحضارة الخصبة » وضر بوا مثلا جديدا لما يمكن أن يفعله الذكاء 
والتنافس » بل التفاخر أحيانا ؛ إذا نشأ فى قطر عظيم 'نابع لدوحة واحدة 
من الحضارة عدد كبير من الدويلات المستقلة . وأحوال هذا الهو والتقدم العللى 
فى ذللك العبد تحملنا على تشبيه دو يلات ماوك الطوائف محموعة المدن الاغريقية 
قبل العهد الهاينى » أو بالدو يلات الايطالية العديدة » ابتداء من عصصر الجهوريات 
( أو البلديات ) ذستتسدمدهت » مثل : قيرونا » كرعونا , بارماء ميلانوء لوكا » 
سييئًا » تودى » وعشرات أخرى من المدن التى أينعت إلى جانب المدينة التجارية 
الباهرة : فلورنسه » التى كانت تعد المصرف المالى العام لأورية » وإلى جائب 
الجهوريات البحرية القوبة فى : بيزا » جنوه » البئدقية . 

ولكن الحافظين المنزمتين الذين لم نخل الأنداس منهم » لم يكونوا ينظرون 
بعين الرضا إلى حضارة يبغضونها ء ولم تكن فى تقدبرم إلا فضيحة وعارا ؛ 
كا أن العزلة التى أجأهم إلبها الأمراء والطبقات السائدة حينذاك زادت من حقدم : 
فاستغلوا حركة دينية سياسية رجعية ظهرث فى : مرا كش » وهو قطر لعب دورا 
خاصا فى اريم الإسلام بسبب كثرة ماظهر فيه من الحركات ؛ والجاعات 


سس اخ لس 

الإسلامية القومية المتعصبة . وكانت هذه الخركة هى التى اننهت بقيام سلطان 
المرابطين » وكان رئيسها بوسف بن ناشفين قد أسس من قبل ذلك امبراطورية 
تمقد من مرا كش إلى الجزائر . ولما استغل الحافظون فى الأندلس الاضطراب 
الذى نشأ من فوز الاللك السيحية وتبديدها لبلاد الأندلس » حيئا استولى, 
الفونس السادس”'* على طليطلة نفسهاسنة ٠١85‏ م » بعد أن اجتمع 'ناجا ليون 
وقشتالة سنة ٠١/*‏ م ؛ وأسس هنر يك البو رجونى ولابة البرتغال بين نهرى * 
منهو وتيخو الأسفل » معتمدا فى هذا الجائب الكثير القلاقل على الشعب الستحف 
دما للثورة فى وجه وسادته » هب الحافظو ن فى الأندلس إستتئحدون بيوسفه 
ابن تأشفين » الذى عبر المضيق » وحط بمالك الطوائف واحدة بعد أخرى > 
وحزم قشتالة فى واقعة الزلاقة (5م١٠‏ ) وفى أوكل (8١١1م)‏ »كا هزم 
الملاك المشبور : السيد كامبيادور : 

ولكن على ارخ من بواعث هذه المركات وأسبابها الأصلية ء فإن سيادة 
المرابطين لم تقف حجر عثرة دون تقدم العلوم وازدهارها » كا أنها غددته 
على مدى الأيام أ كثرمسالة ونسامحا . وعندما بلغت دولة امرابطين نهايتها 
(*114م) » تراءى أنه قد تبدأ مرحلة ثانية من ممالك الطوائف فى بعث 
نشاط حضارى جديد ؛ وحينذاك التجأ رجال الدين الحافظون إلى طوائف أخرى 
متعصبة من المرا كشيين »كان ابن توعرت البربرى ( محو 1١8٠‏ س٠‏ 8ؤام) 
س مهدى الموحدين9؟ - قد أثارها على المرابطين حتى سكنت من السيطرة 
على الغرب . 

وكآن شق ارا دولة الموحدىن هذه الأمير عبد المؤمن لخ سيورلم» 
الذى كان يسوطر فى نهابة حكنه ‏ بعد فتوحات لعبت فيها النخوة الدينية 
اللاون الأول حب هلق انعراطودزية ات يون اعدوه مقس إلى سائر القسم 


سم رغ لس 


الإسلاى فى الأئدلس. وكان ذلاك فى واقع الأمر هو نهابة الع العربى فىأسبائيا . 
وليس ممعنى ذلك أن هذا .العلم اختنى اختفاء 'نأماء فى الإمكان عد أسماء بعد 
ذلك لبعض العلماء ؛ حثى آنخر أيام مملسكة غرناطة . ولكن المراد أن الدور 
الام الذى اضطلم به هذا العم كان قد وصل إلى غايته منذ ذلك العبد . 

وابتداه من ذلك الثاريخ أخذ و زن الدول المسيحية فى الرجحان مسايرا 
للفتوحات التى أحرزها كل من : ملك قشتالة » لافى طليطلة فقط بل فى قسم 
د كرارضا من الأندلس ( قرطبة دم؟1 ؛ جيان 1١45‏ ؛ أشبيلية لم١١‏ م)؛ 
وملك أرجونة. فى جزر البليار ؟*1 ل ه8١٠‏ م ء وبلنسية 5م؟٠‏ ع 
وشاطبة 4؟1 » ومرسية «ه؟1 ؛ 1554 م » وأخيرا فى البرتغال حوث تسمى 
باسيم : الفونس الأول » بعد انتصاره فى موقعة اورقة”'' مدي 4مه0 وف منطقة 
ألمتيخو 6 مسوك ( سئة 8١ؤ‏ م( ة وبعد التوحيد الهأتى لخيم الأراضى 
الى نؤلف الآن قسما من دولة البرتغال »'حيث اشتار حينذاك مدينة لشبونة 
عاصة لملكه ( ١ 5٠‏ م( : 

وعندك هذه الدول المسيحية وق جو ذلك التسامح الذى كان معهودأ 
من قبل . تحقق الجائب الآ كبر من تقل العلم العربى إلى السيحية . 

١‏ س مناسبة ما سنذكره فها بعد عن نقل العلم العرنى » لا يخلى من فائدة 
سفردى ( ١٠١51‏ عه اننا 6 أعثئق المسبحية سنة ١١١‏ 5 ؛ وسعمى نفسه : 
#طرس ألفونسوس » تشرفا باسسم سيده » وصئف محاورات مع اليهود ( نشرت فى : 
8 ,157 .701 ,عمعتلط 06 وستاوا واعه1ممام2 / رد فبيأ عيلى اتبجاهات 
المذاهب البودية » © ألف كتا با ف نظام الفساوسة : 115نم 16:3ن) وسنادنزهو11 
ترجم ترجمات كثيرة و طبع مرات عديدة » وهو يكشف عن أنتقال كثير من 
القمص الشعبية إلى الغرب . ظ 


لسعم سد 


ولكن هذا المؤلف الوودى يبمنا - فى وجمة نظرنا الخاصة س من ناحية 
كتبه الفلكية والجغرافية ( الخرائط ) والطبية » التى صنفها أصلا بالعبرية 
أو العربية » وكانت هذه الكتب قل أضات بوجه عأم . وعظيمة الآاهمية كذلك 
دراسات قالكرورزا 11 381111838 .81 م6وول؛ التى كتبها فى هذا الموضوع؛ 
أنظر امحاضرة الى ألقيت سنة ١40‏ ف الجامعة الييودية بالقدس ولشرت 
( بالعبرية ) فى اجلة العبرية : تربيز » بهذه المديئة أيضا » جه سنة 19187 ص وه 
4+ء ويمكن الرجوع إلى اقتباس أو تلخيص لبعض آزاء يطرس ألفوذموس 
هذا فى رسالة : مدمعوءم و2 منتم ل الاجابزى : «مطء1ه/97 الذى ككانتاميذا له 

؟ كان أن "مومرت » الذى قام رحلات كثيرة فى البلدان الإسلاءية » 
ارا بعئيدة الأشعرى ( أنظر الفقرة 7 ) ؛ وأبن حزم | أنظر الفقرة 6 , 
ولمارجع إلى مراكش أخذ يدعو باستنكار فساد عصره » يددج ياس فكرة 
التوحيد ؛ أى القول بوحدانية الله ورفض التجسىم . وصدف ابن ومرت كتاب : 
بو -حيد المارى » الذى نشر لوسياى 21 ,(آ[ ,ل. نضه العرنى بالجزائر سلة 
.ول ء وأشر له جولد زمهر ثرجمة فرنسية بعلوان : 
.2 ,رنعع[ف ,8 متتاه1' نسطذ .ط340 06 معسنآ هآ ,2مط 001023 .1 

وهى ثرجمة ة مطولة قيمة . 

وقد أمس أبن تومرت طائفة الموحدين , ولكنه مع ذلك لم يتحرر من تأئير 
أراء الشيعة ؛ والأمامية بوجه خاص ء ,لك الأراء الب لعبت أدوارا هامة يمرا كش 
فى كثير من الاحيان وكازت مألوفة مها ؛ ومن ظواهر ذلك التأثين أنه انتبى أخيرا 
إلى أن أعلن نفسه : المبدى » وأذن أسرة المرابطين بالحرب المقدسة » جامعا من, 
حوله أفواجا من أشياعه . ولكنه توف فى أوائل ذلك الصراع » وخلفه عبدالمؤمن.. 
ان عل الذنىوفق - بعد ذلك بقليل - فى إحراز النصر؛ ' وتأسيس أمبراطورية 
الموحدين الشاسعة الاطراف . 

م ل تشكك بعض المؤرخخين أخيراً - فى وقوع معركة حقيقية عند 
لورقة : مموندد0 ؛ فلبس هناك من أثر لهذه المعركة إلا أنهاء نكو”ن. جره امن ' 
الثراث المأثور فى شعر اماس اللوزيتانى . 


ذ - زد هارا لعامي | نول فى الزبر لس 


(/ا5) كا صنعنا مع علماء امسادين بالمشرق ٠‏ سنذ كر هنا أيضيا عدداً من 
لأسماء العلماء » الذي نراعى فى ذ كرمم أن يكونوا معياراً للموازثة ؛ وأساساً لالسكشف 
عن الخالة العامية بوجه عام . 

وأول مفكر أنداسى أصيل كان يعرف أدب المشرق معرفة كاملة » 
مثل جميع عرب الأندلس - هو: محمد بن مسركة القرطى ( 8م - ادم ). 

كان أو عند تق مسترة معتزلا حا .. ولكن تهداً نفسه » الذى كان كثير 
المرية فى أفكاره - إذا نظرنا إلى آزائه التى كان يبثبا بين جماعة محدودة 
من تلاميذه » ثم التشرت منها إلى جميور أعخظل كان يعتدق فلسفة التوفيق 
بين مذهبى إنلاطون وأفلوطين » التى انتشرت على أنها فاسفة أمبيدقلس 
( الزعومة ) : ( دماءاهةووسظ - مقهوء< ) ؛ وشن عليه فتهاء المسالكية 
اللتزمتون حرياً شعواء بسبب ذلاث . وقد استطاع زمولنا فى الجدم العاللى لتارريخ 
العلوم : ميجو يل انين الاسوسن ( ف1 لها ناقة امنافة ) أن كت 
فى مهارة وحذق جملة مذهبه2© . وازدهس هذا للذهب فى زمن الخليفة الأول ٠‏ 
حيتّا حددت الأفكار الشتمرة ذلك المستقبل الزاهى للا ندلس . و يمكن أن يقال 
إنه يفضل ابن مسرة بدأ القصوف الإسلاتى يقدم دلائل حيانه الجاعية فى الأندلس . 

وفى عبد متأخر عن ذلك » سئلتق بعاماء آآخرين » ععنى أدق لهذا اللفظ . 
.وكان أول عالم أنداسى عربى من ذلك الطراز : أبوالقاسى مسامة بن أحمد الجريطي . 
:للولود بمجريط ( مدريد ) » ولسكنهكان يعيش عادة فى قرطبة » وتوفى بها نحو 
حمتة “اه ام. 


يمه أمعثا سد 


وقد كتب الجر يطى شر ا 2000 
فى الاسطرلاب » وصحح زيح الموارزى”" ؛ ونسب إليه أيضا كتابان 
فى الصنعة”؟ » والغالب أن أحد هذين الكتابين » [ وهو م 
هو الأصل الذى بنى عليه اللاك ألفونس ( وذطه5 1ه مودهء41 ) ترجته الشهورة 
بعنوان : (عنؤوو:ط ) . ويبدوأيضاً أن مسامة الجريطى شارك فى التعريف 
بالكتاب الجامع المشهور : رسائل إخوان الصفاء ( أنظار الفقرة 4؟ ) فى بلدان 
الأندلس » كا وجد هذا الكتاب داءيا متحمسا له أيضياً فى تلميذ الحريطى 
أنى 0 عبد الرحدن بن أحمد بن على الكر'مالى ‏ أى النسوب 
إلى قر'مونة”© ‏ المتوفى عن نحو تسعين سنة فى سرقسطه سئة ٠١5‏ م » وكان 
عالا رياضيا وطبيبا . 

ومن الرياضيين فى هذا العصر أيضاً : أبو القاسم أصبغ بن جمد بن المح ' 
الذى تبغ فى غرناطة » وتوفى عن ست وخهسين سنة ه5١٠‏ م » وألف كتبا 
فى الحساب والهندسة . وأزياحا فلكية0؟ , 

وأو الحسن على بن ألى الرجال الشيبالى » السكاتب الثربى الشهور عند 
اللانين بأسى : ( 1ن عموطم ) ؛ وكان منببها على وجه االخصوص” * ٠‏ وتوقى نحو 
سنة 1٠١8+‏ م» بعد أن أقام حو عشربن سنة فى لونس . 

وأو القاسى أحمد بن عبد الله بن عمر الفافقى ؛ الشهور أ كثر من ذلك باسم : 
ابن الصقّاره وهو عالمفلكى ”2 رياضى » ولد بقرطبة » وتوفى بدانية سئة 88١٠م‏ . 

و انظ له : ابن مسرة ومدرسته » وأصول الفلسفة الاندلسية : 


-مقخط 111050458 18 06 قعمتعع0 .6501618 حدق 7 228هةص نوعطم 
4 555014 ,63ص ة دن قلا 


ب ده رج أديلارد دى بأث طلوا 36 4061523 الالواح الفلسكية 


سس برو لس 


للخوارزى مع تنقيحات مسلءة امجريطى ( انظر التعليق رقم 4 على الفقرة ١‏ ) ؛ 
وارجم رودلف ذى بروجس وم8عا82 6 دأم1130601 ف النصف الاول من 
القرن التثالى عشر ( شرح مسلية لكتاب بطليموس دسناتدعةطترةتمو[ط ٠.‏ 
وقد مال بعض العلباء فى العصر الحاضر إلى نسية هذه الأرجمة لاستاذه هرمان 
الدالمآى ونزوساوط «دوصدمع . وهناك طبعة متقحة لهذه اللرجمة فى : 


:8 601168 ,81603صدءة[هة) قل 8ذوضاتد 81202100168 ومععم0) وعمنآ 
111612 


“1# الس 00 الكتاس ؛ وههما : رتبة الحسكم » وغاية السكم ٠‏ كتيا 
نحو منتصف القرن الحادى عشر . ويرى بعض العذاء أن الكتاب الأاخير هو 
الاصل العربى الذى ى عليه الكتاب المشرور : عنم وه:21 . 

ه - يظبر أن كتاب : «وطوة 061 ومدطة!1 ومنآ ؛ الذى جمع تأحس الملك 
ألفونس ( انظر الفقرة ,وه ) : أذ عن أزياج أصبخ بن السمح القسم المعنون : 
ا 8 8 18101828 1118 182367 قتتزه [1آع 211608 متذقتات 05آ 

ل وأول ما نششر من ترجمات كتبه إلى اللاتينية » ثم طبع بعد ذلك كثيراً 
هو: كناب البارع ف أحكام النجوم 2 الذى شرت تر جيه حعذوأن 5 


2 855011113 1101610 طم 18اغأ16م تحلمه عع ط1ا1 قتلاطتتقة تمه أن 2236 
2589هقطهةا! راقع ةنم عطق قن تلز مدققطاهدطألك 11016ه 


با ترجم أفلاطون دى تقول 119011 ذل دمغو[ط رسالة أبن الصفار 
فى الاسطرلاب إلى اللائينية » ثم ترجمها بعد ذلك إلى العبرية بروفائيوس 
اا زا 

مم وف ذلاك العصر نفسه ؛ لشهد نبوغ عدد من مشاهير الأطياء , 
الذين ينبنى أن لعل معهم : إبسبداي إن كارو وود وكر يوبن ا 


ثلا 0 سلب 


وهناك طبيب آخخر . هوعريب بن سعد » الكاتب القرطى ؛ الذى عاش 
كذلك فى بلاط عبد الرعدن الثالث » والحم الثاى . 

وقد| كتسب عريب هذا شهرة مزدوجة من ناحيتين عزتلفتين29؟ . أولا 
من أجل تصنيفه ناريخ العرب فى الأأنداس وأفريقية9) ( الذى انتفم به سعد ذلك 
ان عذارى الرا كثى فى مهابة القرن الثالث عشر لميلاد ) . وثانيا لأنه كان 
طييبا يعنى بأعراض النساء وطب الأجنة على وحه اللخصوص © , 

ولكن أشهر أطياء الأندلس فى ذلك العصر ء بل من أعفل الأطباء 
المسامين أيضا : أو القاسم خلفبن عباس الزهساوى ؛ نسبة إلى « الزهساء » » 
على مقربة من قرطبة ؛ المتوفى حو ٠١١"‏ م . 

وربما كان الزهراوى أعنل الجراحين العرب على وجه الخصوص ؛ وبهذا 
الممنى كان مقدوراً حق قدره عند الشعوب اللاتينية » أ كثر مما قدره بنو وطنه . 
وشبرته عند اللاتين : ( وذموه[دطق ) . وكان طبيب بلاط « الحم الثانى » ؛ 
ولت ذائرة معارف طبية كبيرء7؟ + مقسمة إلى غلاثين قسما : بشوان : كعات 
التصر يف لمن مجن عن التأليف ء وذ كرث الرحجة هذا المنوان فى صور مختلنة . 
لعبعو ة ترجهته . وأخموة هذه الصور : 

( 758164 قتاقط وندعدممصرمه تنن فأهل ذه مندموع ده ) 

ويمكن أن تميز من هذا الكتاب قم فى الطب »© وقسما فى الصيدلة » 
وثالثا فى الجراحة ,يقم فى ثلاثة أجزاء نالت أسمى درجات التقدير عدد شعوب 
أوربة السيحية. وهذا القسم االخاص بالجمراحة ؛ والرفق نه صور قيمة لكثير من 
أدواتها » يُناول فى الجزء الأول علاج الكى ؛ وفى الثانى العمليات بوساطة الشق 
والبضع كا يتناول زيادة على ذلك أعراض العيون والأسئان » وعملية الحصاة : 

١‏ العلم علد الأعرب 


وو سس 


والفتق ؛ وأعراض النساء إل ٠‏ وف الجزء الثالث يعنى المؤلف يأنواع الرضوض » 
ومجبير ضروب الخلع والكسر . 

ويرى ما برهوف أن أبا القاسم الزحراوى لم يكن جراحا عظمًا » ولكنه 
كا ن ءالا حماعا فى الطب » وهو يستمد عن قريب من كشب فولس الأجانيملى : 
(تقسنهنف عل ومتدوط) »كا نرى زميلنا المذكور أنه لا شك فى أن ابن القن 
( انظر الفقرة 8# )كان جراحاً عملياً أسمى بكثير من ألى القاسم . 

وينبعى ألا نسى أيضا أبا داود سليان بن حسان بن جاجل » طبيب الخليفة 
هشام الثانى ( تاه ٠١١9‏ م ) . ويستحق هذا العالم » الذى عاش فى قرطبة ؛ 
أن نذكره هنا لأنه صنف تار نما للعاماء 0 بالأندلس فى عصره ٠‏ 5 كتب 

شرح على ديسقوريدس محوسنة امه م . وبحسن أن نذاكر مهذه امناسبة أن 
الامبراطور قسطنطين السابع أهدى عبد 0 هن الثالث مخطوط لهذا الصيدلى 
الإغريق المشبور من عصر الاميراطورين : كلاود.وس ونيرون » وكان لهذا 
الخطوط أثر كبير فى تنمية سلسإ د كاملة من الدراسات المتعلقة بديسقوريدس9؟ . 
ومن ذلك أن أبا المعارف عبد الر>من بن مد بن عبد السكريم بن بيحبى بن الوافد 
اللخمى الطليطلى (لاديه ‏ حو سنة ٠١74‏ م) ألف كتابه فى الأدوبة المفردة© 
اعتماداً على ديسقوريدس ( وعلى جالينوس أيضا ) . 

١‏ س ترج حسداى بن شبروط إلى العربية نص مخطوط ديسقوريدس الذنى 
أهداه ملك القسطنطيئية إلى الذليفة فى قرطية ( انظر ة فيا بعد ) » وساعده فى هذه 
الترجمة راهب يدعى : نيةولاوس ؛ أرسله الملك اللذكور خسيما لهذا الغرض 
بطلب من الخليفة . وقام حسداى أيضاً نتحرير المراسلة مع ملك الخرر ( وهم شعب 
كان يسكن حيئئاك فى دلتا تبر الهولما ) الذى أرسل حسداى إليه كتاباً ,يصنف 
الاندلس . وتلق منه جوابا ١‏ لشرهكثيرون مثل : و1 مصمو0 ف الجلة الشرقية : 
1841 ف6لقأصوة02 متعم ) 


ل اك 


صادرة عن فص واحد كا هو اللمظنون . 
نشر دوزى قطعاً من نص كتاب عريب ف التاريخ » فى : 
دطة 281 6 1555 06 أه عتنتاوتظذة'1 06 و2زهغة:111 ,ونوط 


6 .901 2 ,طتعف*0 متوزهمنه 18 06 وأمعصعهك1 غه تتقطلاخ 
- 184.05 


- ا ا ( ا 
كاب الأو ؛ وذلك فق الجموعة : 
.189 ا ,961 عقممهة"*1 06 عتنلمهن مل مهدع 1و0 مآ 
0 ترجم هذا الكتاب إلى اللانينية جيراردو دى كرهونا » وله ترجمات 
أخرى إلى لهجة البروقانس وإلى العيرية » ولكن لا توجد طبعة كاملة النص 
ولا لللرحمة . وقد ظُور القسم الطى فى : 
انين أنيو ل ل«#قتقطوفلة ‏ 6وهه22م 2مس وقد وموعترمعط بمطار 
.519 بع تاططعناة ,رعتاؤذه01 قتالروروع م4 


وه ترجمة لا 'نينية عمات بعناية مدنو .8 و للكنها غير كاملة . 
وظبر القسم الصيدلى «رججة سيمون المذوى وإبراهم الييودى ف البندفية 
سنه ١1ا4؛|‏ : 
0 62 1ط ,قتا6 108[ تمسمطوعطم غه وعموم6© 313 مدو دنزة 
26161263 تاأققطه11 201111 روط[ مجنو 
أو جد القسم الخاص بالجراحة في طبعة 1لنقطن) 06 7 : 
| 9 626518 ,198هم ل أعتتاستط) 
ثم ف : 
0-38 4 12517112162415 تتقنات ونلطة 2260 1118 385 
و88831168 رققة امع 5ووطدمم منه1 


س اا## مسب 

وبعها كثين من الصور امحفورة الى تلف س برغم ذلك - عن طبعة 

عحندمودك المذكورة فيا بعد . ومئاك أقسام أخرى أيضأ فى طبعات كثيرة 
من عصر النبضة . ولاحصول على طبعة أحدث من ذلك يكن الرجوع إلى : 


أ قطوكه 16216 بع ستمسقطن سطمل دهم متعتختاصتطن) ع0 قتفممعتاطلف 
,8 05:0 رعستاها متأ ندالهما 


وهناك ترجمة فرذسية حديثة لقسم منه هى : 

86 قؤنعة2 ,18ققه أتاطاف "0 متععتستطن قرا روعمان مآ و«متعتتا 

5 - فيا يتعلق سرجمة حسداى لكتاب دسقور يدس « انظر التعليق رقم | 
فها سبق . وفى كل ما يتصل بالصيداة العربية » انظر الكتاب المام لماكس 
مايرهوف فى تاريخ الصيدلة والنباتات عند المساءين فى الاندلس : 
+6 16ع10مع م تتعقطم 18 عل وعزمهةغقتط*0 1555تن8ظ ,امطععءرة81 :ه81 


و(8480210) قتا[ققسدة ١1م‏ ,ممعوموظ 0 28 قهتداتاقدمم و14 عه عدن تروامط 
.9ك -- 1 .مر .1935 ,111 


لا سا بق هذا الكتاب بصورة جرئية فى تثرجماأت لانينة نشرت كثيراً 
فى أوائل عبد الطباعة ( مثل الطبعة المأشورة مع كتب ماسويه الصغير باليندقية 
ةع ١١‏ ) وبوجد كتابه : قصدعءعة وتعصلوط 26 ف المجموعة : 


ر803عة +6 183208 رقمعءفهتتع 821101 24وقأءاهة 71186 15ع1226[وط ع12 
برقاجع م17 


زوع وفى أثداء القرن الحادى عشر للميلاد » كان عثل التفسكير الفلسئى 
مهودى اسمه ؛ سولومون ابن جبرول ؛ واسمه الدربى : أبو أبوب سلهان بن نحى 
ابن جابيرول » ويسمى عند اللاتين : ( همءطوونوة ) . واد ابن جاييرول » 
فى مالقه حوالى سئة 1؟١٠‏ » وتوفى فى بلنسية #وسئة 54١1م‏ . و يعرف يلقب: 
افلاطون اليهودى . وكان لكتابه الأساسى ؛ يتبوع المياة'2 » تأثير جد قوى 


سس “رابع 8 مسب 


عند السيسيين ( مثل : قتؤهء5 وصدط ) ء كا كان له مثل ذلك التأثير فى يبود 
الآنذللن يوق القري ته 

ومن ناحية أخرى » كان أبو شمد على بن حزم القرطبى ( 4كه--4 ١٠م‏ ) 
77 أعفم المفسكرين اللامكنين ذوى التأثير البعيد المدى فى الأندلس . وكان أنوه 
ورا »كا صار هو أيضا على عبد « عبد الرحن الحامس © » ولكنه « تنازل 
ريما عن هذا العمل ؛ وأخذ فى دراسة العلوم وجمم روايات المديث » ( صاعد 


الأ نداسى ). 
وعاش ابن حزم مده طويلة فى « شاطبة » ؛ وفى الغرب قريباً من « لبه » 
موطن أسسانه 34 وثخل واه ٠.‏ 


وكان ابن حزم كانبا كثير اللخصب 8 يبلغ تتاحه الأدى « نحو أربمائة تلد 
تشتمل على قرابة أر بعة وعشر بن ألف صفحة » ( صاعد ) . 

وأهم كتبه التى اشتبر بها هو : كتاب الفصل ف الملل والتحل7؟ . وهو 
كتاب 4 على فاق واسعة » ا يدل عيى روسم متحزبة فى الغالب ( يكار 
فى كتاياته مثلا من صب اللعنات على من لايتبمون الأراء والتفسيرات التى يقبلها ). 
ويشتمل مع ذللك على آزاء و بيانات جد طريفة » وفوائد بالغة النفاسة »كا أنها 
فى الوقت نفسه شديدة الدقة » عميقة التحقيق ؛ وهى ‏ من بعض وجهات النظر - 
موضوعية بعيدة عن التحيز » تتناول الأديان الأربعة ٠‏ المبودبة » والمسيحية ؛ 
والزرادشتية ( الجوسية ) » والإسلام كا تآناول مذاهب الإسلام الأربعة الأصلية ؛ 
والفروع المتفرعة عنها . وعلى الرغي من المقيقة الثابتة » وهى أن ابن حزم كان 
ظاهريا عنينا”؟ ؛ ويعد من أجل ذلك داعية متحيزاً المزبه » فلابد أن نعترف 
بأن عرضه للمعلومات فى هذا الكتاب من خير ماتركه لدا مؤلف إسلاتى فى بحث 
الدين عامة » وفى درس الصور والمذاهب الختلفة التى تنتسب إليه . 


سنس رج" سب 


ويمكننا من جانب آآخر أن نذكر من عاماء التامود : اسحاق بن يعقوب 
الفاسى المشهور » الذى ولد على مقربة من فاس سنة ٠١١‏ ؛ واضطر للهرب إلى 
الأندلس سنة لم١٠‏ » حيث توف هناك سنة 1١١‏ م . وكان كتابه لاهاخوت» 
موضوعا لعدد كبير من الشر وح » وطبع أيضاً مرات عديدة باللغة العبرية.. 


5م وجم جوان الاشبيل ودومتجو جند سالقو ؛ه 56+11[8 06 1 
170 01ج ' مع سذمده 7 كتاب يفبوعالحياة المذ 3-8 ر »؛ وأشره «معاسددة8 .1© 
فى منسر ب#وم١‏ ل هوم( » وله ترجمة إلى اللبجة القشتالية هن عمل.: 

ل[ تأده قل وناإعدعلع"] 

طبعت فى جزأين #دريد 4.1( - 19.8 ؛ ويمكن الرجوع فى هذا الفيلسوف 
إلى كتاب كارا دى قو ؛ الم كور فيا 7 ف ثبت المراجع 1 وعناك اقتباسات 
من كتاب يلبوع الحياة فى كتاب مونك الذى جمع فيه مركا ٠‏ من الملسفة 
الهودية والعر بية : 

1 .26 أ 356ز عتطرمةو[تطم هل هفهدة8461 ,عاستكة ,5 

وقد ذكر أيضاً فى ثثيت المراجع 

؟ ‏ وقد نشر ميجوبل 2 بالاسيوس كتاباً فى ه أجزاء عن ابن حزم 
القرطى وتارخه النقدى اللأفكار الدينية : 


,2611810588 8 188 06 قتدواقئط ود الآ وطمتقنده© 06 تتتمعواموطق 
2 - 1927 51502134 .1و7 5 


قدم فيه زيادة على الدراسة الدقيقة لموضوعه ‏ ترجمة ( مع -ذف: بعض 
القطع مدل اللعنات البِى برددها ابن حزم ) لقسم كبير من كتايه ٠‏ وأشر نص 
الكتاب العربى أيضاً فى القاهرة مم١‏ م » ونشر جه3هة1همء ترجمة [نجليزية 
جرئية له فى الجرء الثاقى والعشربن من ت#لة الجعية الشرقية الامريكية 
.506 ,01681 ١.10تزه‏ تلاق .لاتتاول وترجم أسين بالاسيوس أيضا كتاب 

الأخلاق والسلوك لابن حوم فى : 
1916 381502104 بعأةستقدمه 8ه[ لآ وو«ماعة :09 وم1 0 


حت اق امت 

وذيادة على ما ذكر درس أسين بالاسيوس كتاباً لابن حرم ولشر قسما منه 

بالعر بية والاسبانية فى : ظ 
نطق دصط1 65طه0:هي) 1اعل هق80:و1مء<وصة ءع01ه0 دتآ 

فى جلة الأندلس جب سنة 4 وا ص -1١‏ >م. 

وأخيراً صنف ابن حزم أيضا كثاب طوق الحامة فى الحب والحبين » الذى 
ترجمه نيكّل 11711 2 .ه إلى الاتجليرية عن الخطوط الوحيد الذى لشره 4وطوط 
سنة 1914ؤ » وطبعت هذه الترجة ف شيكاغو ١١‏ . 


م ب أسس أهل الظاهر مذهباً لا يعرف إلا بما جاء به القرآن » مفسراً 
بأظبر المعانى الى يدل عليها ٠‏ ومؤسس هذا المذهب هو : داود بن على بن خلف 
الاصيهانى (المتوفى 9م م ): ولكن ابن حورم - الذى أثار ريا شعواء عل 
الاشعرى مثلا ‏ قد يكون أعظ, من يثل هذا المذهب الديى . 

(40 ) ومن بمحتلون مكاناً رقيماً بين الرياضيين والفلكيين : أبو إسحاق 
إنراهب بن يحب النقاش؛ المشهور بالزرقا ى (والمعر وف عنداللاتين باس 1مطه ددجق)”'" . 

ولد الزرقالى حوالى سئة ٠١‏ فى قرطبة » ولكنه عاش دواماً على وجه 
التقريب فى طليطلة ٠‏ المديئة التى كانت فى ذلاك العصر مرك الحياة المقلية 
فى الأندلس » وتوفى حو سدة لإلم١٠‏ م . 

والزرقالى باحث فسكرى »؛ وراصد فلكي » وللكنه أيضاً من رجال الفن 
اممتاز بن . وقد ترك تأثيراً لافتا لل نظار تحق ظ واخترع آلات فاسكية جديلة » 
مثل نوع الاسطرلاب العروف باسم : الصفيحة ؟ وأخرج< الأزياج الطليطلية »» 
وجمع فبها نتائج الللاحظات الفلكية التى أجراها هو وفلكيون آخرون عاشوا 
فى طليطلة” . 


(#) ف الأسل : أبو ابراهيم بن يمبى > والتصحيح عن ,بر وكلان فى ذيل تاريخ الأدب 
العربى ١‏ : 59م 


سه و" سسب 


ويسرى أن أسحل هنا الدراسات الي أجراها زميلنا قاليكروزا : ( نوه[ 
مود 77113 31118 ) على كشب هذا العالم الشبور » وعلى الترجمات العبرية 
واللائينية التق عمات لهذه الكتب”؟ . 

وأذ كر مبذه المناسبة أيضا أن أحد ملوك سرقسطه » وهو : يوسف المؤيمن 
(ؤمء؛ - همءؤوم ) صدف كتاباً فى الرياضة بعنوان : الاستككال » أراد به 
عل تكلة لسكتاب الأصول لأقايدس » ولكتاب المحسطى » وغير ذلك من 
الك الياثلة فى الأمية . وقد حفلى هذا الكتاب بانتشار عظيم تومو الاريب 
مم ذلك أنه ليبق لنا أثر منه : 

أما الأدب المنرافى فقد بدأ يستفيض فى الأندلس على بد أبى عبيد عبد الله 
ابن عبدالعزيز بن مد بن أيوب بن مرو البكرى . 

ولد البكرى - فما يظهر -- عدينة أولبة 25194 ؛ وعاش أولا فى قرطبة 
ثم بعد ذلك فى بلاط ألمرية » حيث نوف وهو طاعن فى السن نحو سنة 4١٠1م‏ . 

ولم يكن البكرى نفسه جغرافيا رحالة » ولكنه بذل عناية كبيرة ىتصنيف 
كانه الأسامئ : المسالك والمالك » واعتمد فيه على مصادر كثيرة جدمرة بالثقةٌ» 
ويشتمل هذا الكثاب أيضا عيلى إشارات نار ئخية ؛ و بيانات تتعلق 5 الشعوب 
والأجداس البشر بة »كا يعد فى جملته من أحسن السكتب التى أخرسجتها الأندلس 
فى هذا الفرع من فروع الل 40 ٠‏ وله أيضاً معجم جغراى ( يعنى على الأخص 
بالزبرة العربية ) » كا ينسب إليه كتاب فى النبانات والأشحار بالأندلس 
لم يصل إليناء ولكن لاريب فى أنه دفم دراسات النبات قى أسيائيا 
إل الأمام بشوة . 


وقبل أن ننصرف عن دراسة العاماء فى هذا العصر » ينبتى أن نذ كر أشيرا 


ويسم لد 


بعض المؤرخين من عرب الأندلس ء الذين اهتموا أيضاً بتار العلوم والعاماء . 
ومن هؤلاء : أبو عروان يان بن خلف بن حسين بن حيان ( بإبدهمه ‏ 
“٠م‏ ( ٠‏ الذى ألف نار يخا لأسبانيا بعنوان : كتاب المتين » و يشتمل 
على 6٠١‏ جزهاء كا ألف كتاب : المقعبس فى ناريخ الأندلس » فى ٠١‏ أجزاء . 
ولا بوجد كتيه كأملة » ولسكن بض حجر اء من كناب المقدس أمكن العشور 
علمها . وهى الأن #دت الطبم [*) ً 

وأو الوليد عبدالله بن خمد بن بوسف بن نصر الازدى الفرضى الذئائكة 
٠١19‏ م ) الذى صنف : تاريخ علءاء الأندلس”؟ » وهو شموعة من التراجم 
أ كلبا ابن بشكوال إلى القرن الثالى عشر . 

ولكن أه أولئك المؤرخين جميعا » من حيث تنصوره العام لتاريخ 
العاوم , و بالنظر إلى الحقيقة الثابتة » وى أن كتتاءه كان نهبا لكثير من مشاهير 
رجال النزاجم فى العصور التالية » هو بلا ريب : صاعد القرطى الأندلسى 
(و؟/ .س١‏ سس ٠١١‏ م ) المعروف كثيرا بعنوان : القاطى صاعد . 

ولد صاعد فى أمرية » واستقر فى طليطلة من سنة 45 ٠١‏ م : ققغى بها بقية 
حيانه متقلدا الوظائف العامة » ومداوما عل معاشرة الأوساط المثقفة فى هذه 
إلديئة ٠‏ وصدف صاعد كتابا فى الفلك ء وتنار يخا لهذا العم لابوجد بأندينا 1 
قام بعملأر صادفلكية استتخدمها الزرقالى مع غيرها فىجمم أأواحه .وكثئي صاعد 
أيضا نارم عام , كا ألف "ناريا للأديان لابوجد لدينا . ولكن التكتاب الذى 
نال شهرة عظيمة فى عصره ؛: ووصل إليدا » وهو يمنا على وجه الخصوص » 
هو : كناب طبقات الأب" ؛ وهو نوع من التلخيص للتاريخ العام للعم » يتناول 
جميع الشموب القديمة وااديثة ؛ الإسلامية وغيرها . وحالة الكتاب ,كا نجده 


ل يسم لم 


بين أبدينا » تدعوانا إلى افتراض أنه تلخيص أريد منه أن يكون أساسا 
للحاضرات شفوبة أطول وأو . ولكنه على كل حال كتاب يستدق أن قرأه 
فى 'نار يتخ العلوم » لاسا إذ جد له فى الوقت الراهن الرجمة فرنسية جيدة . 
١‏ يبدو حقاً أن الزرقالىكان فى أول أمره نقاشاً ماهراً ( وءن هنا لقبه : 
النقاش ) » وأنه سما تدريحاً إلى مستوى عالم عظم مستقل الفكر . 
وكات من هذا العصى نفسه » وإن كان أسن قليلا من ألررةالى » عالم يدعى 
أيا الحسن على بن خاف بن غالب الاتصارى ؛ اخترع أله تسمى : اللوحة العامة 
١ 13123 1‏ أتمبا الزرقالى بعد ذلك ) . وسسدو أيضاً أن الانصارى 
' صنف كتاباً فى موضوع هذه اللوحة أهداه لللأمون ملك طليطلة 
( بم.٠ى‏ - 4لا.وم ) وترجمه اسحاق بن سيد ل ظالبآً ‏ إلى الاسبانية ؛ 
ووضع له مقدمة طويلة وجدت فى : 
461 205طةا1 قعب] 
؟ س ترجم الازياج الطليطلية بج يراردو دى كرهونا » ولكنها لم قشر 
( ارجع فى هذا الموضع إلى : ألواح طليطلة لارنست زثدر ؛ فى : 
.م ,1932 1 000 و1'01600 2ه0؟” صا ع1 1016[ ,«مسمات أقممك]1 
وبوجد كتاب الصفيحة ق المجموعة : 
لك ددعف طالوةو«طف 2515هم ققمتعان00 قوع قتأاصععع: فوم صوتاروة 
1 65 طدعت!] رمعهة سمطء5 مدمصوه1 8 تتسمتسمعافة ألمسلطتدة 
3 ايو جل أيضاً فى : 
5810٠‏ 61 مونه1[ق*0 «وطهةة 061 ومعذا1] قعبل 
وقد أثار كثاب العمل بالصفيحة الريحية » وتراجمه إلى العبرية واللانينية . 
كثيراً من المشاكل ( هناك مثلا ترجمة فى مائة فصل » وأخرى فى ١‏ فصلا ) خصبا 
#اليكروزا فى دراساته لازرقالى مع مقتبساته الى نشرها من كتاب الصفيحة : 
0 2ه :11161 7قجم 6طهة 5ه01تااوظ رهووى 1١8113‏ 3111188 056[ 
.م ,19329 ,11 «منأعطءء«ة ,وع528156 18 6 


#لا | 


وى ختام هذه الدراسة أشر زميلنا بعض قطع مترجمة إلى الاسبانية تكون 
قسما من «وطو5 061 وو«طنا ٠.‏ 

ونشر قاليكروزا أيضا النص العبرى مع ترجمة قطاونية انس أبن طبوت 
من كتاب الصفيحة المكتوب بالعبرية مع ترجمة لاتبنية ومقدمة وتعليقات : ' 


61 111] مدقنل مع لوومة'[1 عل غهأعهعل' ,ممططة]؟ +زماومط دو 
.1935 قمم[مج و8 


؛ الى ببق 50 المسالك والمالك امكرزى إلا ما نعاق بأفريقية 
الثمالية » وجزء من الاندلس » وبعض قطع أخرى . وأشر دى سلاق القسم 
الخاص بأفريقية ( فى الجرائر م١‏ وطبع طبعة ثانية 191١‏ م ) » وفشرت 
عض لمع 'تنناول روسيا مترجة إلى الروسية م دع غك عاتسدكا ١‏ فى سان 

بطرسبرج 181/8 م ) ٠‏ 

ونشر قفسائفاد المعجم الجغراق للسكرى ( ف جوتنجن ااا 6 وأعد 
عمد بن موده لرجمة أ المعجى مع تعايقات » عللى أن تنشر ضن ملشورات 
المكتية الجغرافية النى خرجبا فرآك #سوءءه7 .© ٠‏ 

4م سد 1 أخرج جتنا «مطو1ة31 ,2 .8 الجزء آنا لمعه 
من كتاب المقتدس لابن حيان . المشتمل على تاريخ حم المايفة عبد الله فى قرطبة 3 
ونشر سئنة 9و١‏ فى موعة النصوص العربية المتعلقة بالمخرب الإسلاى : 


أضعا)نه0 1٠*‏ ؤ قكتلاماع: وعطوعدج ومزعه'1' 068 دولاء8116) هآ 
.ل 2م (٠‏ «قتتطغةة) ,قلعو ) رومن [تاوناهم أ 
وانظر التحليل الذى كتبه لهذا الجزء فالييكروذا فى بجلة أركيون ج ١م‏ 
هم ةا ص /ا١| ٠.‏ 


6 سب ا 2206 0 0 - اح لابن القرطى 


, 18491-092 55-5 08 تمووقتط - وو أطوعة وموطاه1[طز8 هآ 


سد جسم ل 


+ ب نشر لويس شيخو نص طبقات الام لصاعد فى مجلة الشرق سئة 141١‏ ؛ 
حم سنة ١419‏ ( بودوت ) على شكل فصلة من امجلة . وترجبا بلاشيل وزع16 
#ذغط 28215 ترجمة فرذزسية متازة » قابل فهبا النص الذى نشره لويس شيخو عل 
عخطوط باللكتية الاهلية بباردس » وأ كثر من التصحيحات ؛ وطبعت هذه الرجمة 
بباريس سنة 9+6( . 

وبنظر القاضى صاعد فى كتايه سم بأدىم ذى يدم ب إلى الام السميح البدائية 
الت تفرعت عثبا طائفة من الشدءوب الخثلفة فى لغتها » وعاداتها » ودينها . ثم يرى 
أنه يلبغى تمييز نوعين مختلق الطبيءة من الشعوب : أحدهما الشعوب الى تبدو 
ثائرة على الاطلاق فى وجه كل حضارة عقلية » والآخر عل النقيض من ذلك » 
وهو الشعوب التى تكشف عن بعض الصلاحية للعناية بالعلوم . فالشعوب الآولى 
هى الشعوب الحمجية الحقيقية . وينبغى ‏ طبقاً لصماعد ‏ أدغال القطعان 
التركية والصيئية فى هذا النوع الاول » وعلى الرغم من أن هؤلاء نحتارن 
مكانا خاصا فإنهم لم يبرمنوا أصلا على صلاحية لاكتساب العلوم 
واصطناعبا » على أنه طبغى التسلم بأن الحذق اليدوى ف الصناعات والمبن عند 
الصينيين يتم على قوة الغريزة أكثر من العقل . أما الدعوب الاخرى فبى نلك 
الشعوب الى اصطنعت العلم وحققت خطوات فى سيل موه وتقدمه . ومع ذلك 
قله الشعوب ثمانية فقط ٠‏ وم على الوتيب الذى رتبه صاعد : المئود : 
الإبرانيون» الكاداتيون » الإغريق : الروم المصريون؛ العرب » الإسرائيليون . 


وقد عي المؤلف وعلباء هله الشعوب الاتلفة . وعل الرغم من بعص أندطاء 
لا مسكدى عنها فإن بيانه طريف لاغاية » بل هو ينم أيضأ على بض نظرات كلية 
( 0768 6ط ندر5 ) طريغة فى بمو الع وتقدمه . 

وقد انتفع كل من ابن الففطى ٠‏ وأنن أنى أصييعة ؛ وابن العيرى ؛ انتفاعا كبيرآً 
هذا الكتاب لللؤرخ الاندلسى » بل فسخوا منه قطماً كثيرة . 


ح - العصسالئقى 


للعا شح الاترس 


(41) على أننا ستجد بلاريب ألمم الأسماء لملاء الأندلس فى القرت 
الثالى عشر : 

قد يكون أبو عمد عبد اللّه بن تمد بن السيد البطليوسى : المواود فى «بدجز» 
حوالى سنة ه١٠‏ » والمتوى فى )2 بلنسية » موطن إقامته حوالى سنة ١١17‏ م 3 
لا بهمنا أهمية كبيرة » على الرغم مرت أن أسمه » ومن ثم نظرياته فى المالم 
الفلضي 00 ؛ قد اختلطا باسم بطليموس ونظرياته بعد ذلك » بناء على اتفاق 
غريب ( وهو النشابه مع الاسم الإغريق اللكتوب بالمروف العربية ) . 

ولكن الأعس ليس كذلك بالنسبة إلى ألى بكر عمد بن يحبى بن الصائغ 0 
الوسطى 20808تاء85 . ظ 

ولد ابن باجّه فى سرقسطه قبل سنة 1١١6‏ + وعاش فى غرناطه » ثم فى فاس 
حيث توف هناك مسموما فما يقال سنة م ١١8+‏ م. ‏ 

وهو فيلسوف أثر تأثيرا عميقاً فى تفكير ابن رشد من المسلمين وألبرتة 
الكبير 8 410621158 من المسيحيين . ولكنه اشتغل أيضاً بعل الفللك > 
حيث نقد على وحه اللصوص نظام بطليموس » وءنى كذلك بالطب » واطندنبة > 
والموسيق ؛ الخ 7 . وشخصية ابن باجّه العالم مشهورة شهرة فائقة » زإنبا 
لإحدى الأمالى حا أن يشرع أحد العاماء فى عمل دراسة دقيقة له . 


الي سد 


وولد فى نقس العصر الذى ولد فيه !بنباجه ؛و إن توف بعده بكثير » أأبو بكر 
ممد بن عبد الملك بن محمد ين طفيل القيسى 

ولد اءن طفيل فى وادى أش » ولكنه اشتغل بالطب فى غرناطه » وتقلد 
الوظائف الإدارية بهذه الديئة » ثم فى سيتة » وطلحة » وأخيراً صار طبباً 
لسلطان الموحدين ألى يعقوب يوسف الأول ( 11١*‏ - 1184م ) ؛ وتوق 
عاك زه احدلام). 

ولأبن طفيل كتاب فى الطب ؛ وشر م على الأثار العلوية دءنعهاهجمهغه]3 
الوم ب أخرى » ولسكننا ندين له فوق ذلك بكقاب من أغرب 

لكتب الى صبفت ف العصور الوسطى » يعد قصة وكتاباً فلسفياً فى نفس 
عي مي يقظان » وسمى كذلك بالاسم الرمى لبطل هذه 
القصة »كا تحمل الاسم الإضافى : أسرار االمكة الإشراقية7” . 

وما تشتمل عليه هذه القضة لحة فى ناريخ الفلسفة الإسلامية » وحاولة 
الترتيب العلوم ترتيباً طبيميا » ومناقشة للتولد الذالى . 

وكان من أصدقاء ابن طفيل أعغل فلاسفة العرب الأندلسيين وأ بعدم ذكراء 
.وهو : أب الوليد حمد بن أحعد بن مد بن رشد » الذى ذاع ذ كره عند اللاتين 
بام : 25622068 ع واشتهر عندثم بأنه أعفل شراح أرسططاليس وميا يقول 
.داني : «كأن الشارح ال كبر » . 

ولد ان رشد فى قرطبة سئة ؟١1‏ فى أسر: أنحبت كثيراً من الشخصيات 
الحامة . وصار هو نفسه قاضيا لأشبيلية » ثم قرطبة . ثم دماه السلطان أبو يمقوب 
.بوسف سنة 1117م إلى مرا كش ليحل محل ابن طفيل الذى كان طاعناً فى السن 
.حينذاك . وفى بادى” الأمس جع ان رشد - يمحاوة من هذا الأمير» ثم من خلفه 


سلس ل 


الدصور يعقوب ١١84(‏ ل )١١59‏ - بين غابة الجد ونباهة الذكر ء 
وبين الثراء الادى والغنى الوفير . ولكن النكبة لقت هذا الفسكر العظي 
الحرية بتحريض من أهل السئة التزمتين سنة 4 / ١١66‏ م » فننى إلى اليسانه 
( #هدعة ) على مقربة من قرطبة »كا صدر الأمس بإحراق جميع كتبه ما عدا 
الكتب العامية البحثة . ولكنه استتطاع أن يسترد حظوئه بعد ذلك ببعة 
أعوام ؛ ثم دعى ثانية الى مرا كش سنة 115/6 ولسكنه .ثوفى فى نفس العام . 

ولا يسعنا أن نتحدث هنا بالتفصيل عن أعمال هذا العالم الجدير بالإجلال » 
ولكننا سنقتصر على ذكر شر وحه الثلاثة لكتب أرسطلطاييس”؟ » وموسوعته 
النائرة ابدقواق: د كنات: اياك :3 القلن حت ووو تغنوان سر فد اللقتية 
إلى هثلاه06 سس وشريح له على ابن سينأ » وكتب طبية أغرى”* ؛ وكتناب 
فى الفلك بعنوان : كتاب فى حركات الفلك » وملخص المحسطى . 

وقد الرجمت كتب ه كلها على وجه التقريب إلى العبرربة واللاتينية » وكان لها 
انس هام جدير بالاعتبار 9 , 

١‏ س نقصد نظرياته الفلكية الى ساقبا فى : كتاب الحدائق . وما تناوله ننمة 
فكرة العودة الآبدية . ويبدو أن هذا الكتاب فقد فى أأعرسة# : وتنوجد له 
ترجمة عبررية كتيها موسى بن طبون » كا توجد له ترجمة أخرى ( قطع منها فقط ) 
أصمويل بن موطوط ( ف القرن الرايع عشى ) » وذثر دافيد كاوفان هاتين 
اللرجمتين فى : 


-و1تأطموهدم ج1611 معطءة 03( م06 دز قتذقه زلفعوظ - للم 068 «عمتارة 
.0 ,1308563 وقتطررمة 


ب ل المءروف حاليا من كتب ابن باجه ‏ التى يبدو أن أكثرها مفقود ‏ 


لسر هذا السكتاب أخيرة بعناية المتقور له الشيخ زاهد الكوثرى . 


سيم ل 


فى أوربة وبالنص العرنى هو : رسالة الوداع . وهى رسالة كتها إلى صديق له 
بمناسية السفر إلى مصر » وكاب آخير عنوانه : تدبير المتوحد » وهو لا يعرف 
الأن إلا فى تحليل له باللغة العميرية عمله موسى بن يوشع -دوالى نباية القرن 
الرأ بع عشر » وأشر عوعمه11 .2 هذا الشرح فى كتابه عن تحوث أى 55 
أبن الصائغ فى بير ال#ؤسحد : 
دع [أقطمء 7 ده؟ عتة5-أددطآ ماع85 قطم وع0 تامع 0115 قطاطام عاط 
6 ذ1[اعع8 ,رقع 112816016 065 
م ل انوجد طيعات عديدة وترجمات كثيرة لكتاب حى بن يقظان ٠‏ واذكر 
هنأ الطمعة الآولىالتى نشر فيبا ادوار وكوك الكبير والصغير النص العربى مع 'ترجمة 
لانينية فى ا كسفورد ١5109‏ ؛ وكذللك الطيعة الحديثة اأتى طيعت ف الجزائر 
سئة .وة!| » وفضد قم نصبأ وترجمتها ليون جوليبه 6211160 نم6[ ) 
كا نشر هذا أيضاً دراسة طريفة لابن طفيل فى باريس 14.5 ؛ واقتصر من بقية 
الترجات على ذكر ما يل : 
ترجمة [تجليزية ,قم ونس بويجس ؛: 
0 ,285880258 ,88 نم8018 727 قررو2 ,نز 
ترجمة روسية هَل كوزمين : 
0 2128:8عا ,لأسدمتظا .ل 
وذشر جوتزااز ترجمة أسبانية حديثة فى : 


و0 ,رماع 0108مغتتة 511056016 11 ,قأةعصعلة18 مأ لومده© [معمة 
.12034 


وأصدر جارسيا جوميز أخيرا كثاب : 

01 1دقطم 08 فغدصعنة عقطهنة مأدمتك 9ل]آ بتعصدده© وزمعجة0 و1اتمركا 
06 ,انهم ,13180210 ,ومتطععة 08 هذة1ز؟1]16 ,سمأمعوع © هل لآ [زه 
وذكر فيه تلببيات إلى قصة غربية قدمة كشف أخيراً عن #خطوط لها . 

ويبدى اله أن ابن طفيل أخذ عن هذه القصة الرسم والتخطيط ( لا المادة الفاسفية ) 

لقصته . ج يؤكد زيادة عل ذلك أن لتازار جراسيان 01811 3ع ) 257ة)1ة1]3 


ام ل 


(561اأ عه مما 6 قد أسدلهم ف قصته : ( 1651 ودمعوعة7 ) «دمم لم0 
هذه القصة العربية القدمة » لا قصة ابن طفيل 5 كان مظنونا حتىّ الأن . وقد نشر 
جومين هذه القصة مع ترجمة أسبانية ووثائق أأخرى فى الكتاب السابق الذكر . 

4 لم يكن أبن رشد يعرف اليونانية / وإذاً فقد كتب شروحه عيل أساس 
الترجمات العربية لكتب ارسططاليس . وينبغى أن نلاحظ أن العرب وصالوا 
على ممر الزمان إلى مين أحسن من ذى قبل لكةتب أرسططاليس الاصيلة 
من الملحولة وكتب الأفلاطونية المديثة . وكذاك كانت معرفة عالم قرطبة 
بارشطط ليس الحقيق أدق كثيرآ من معرفة ابن سينا مثلا . أما مخصوص شرو 
ابن وشد فيفبغى ملاحظة أنه كتب ثلامة شروح : الجامع ٠‏ وهو نوع منالتلخيص 
المشروح ؛ والتاخيص ؛ وهو أوسع من الأول ء وأخيراً : الشرح أو التفسير » 
وقد ذكر فيه نص ارسططاليس مشفوعا بعرض مستوف مشتمل أيضأ على 
استطرادات مطولة . وهذه الانواع الثلاثة من اأشروم جاءت مطابقة لمراحل 
ثلاث » اجتازها عالم قرطبة فى تعلم فلسفة أرسططاليس . 

ولا يوجد لديا فى الوقت الحاضر النص العرى الكامل لهذه الآنواع الثلامة 
من شلمروح أن رشد . ومع أنه يبدو أن بعش أجبراء من عبله فقدت ققداناً 
لا يمكن تلافيه » فقد حفظت لنا أجراء أخرى فى الترجمات الكثيرة العر بة 
واللانينية لكتب هذا الفرلسوف . ومن النترجمات العيرية يمكننا أن لكر ارجات 
الى عملبا . مويل بن طبون ٠‏ ويعقوب أنا طولى » وبجودا سالمون : الكاهن 
الطليطل » وموسى بن طبون » وأخيراً قالونيموس بن قالونيوس ( فى «طلع القرث 
الرابع عشر ) . وعمل الرجمات اللاتينية ‏ من جانب آخر ‏ كل من ؛ ميشيل 
سكوت وهرمان الآلمانى . وينبغى أن نذكر هذه المناسية أن كلا المترجمين 
الأاخيرين كانا بعيشان فى العصور الاسبانية الى تدخل فى العصور الصقاية . فالأاول 
كان فى عصر فريدريك الثانى والأخر فى عصر مانفريد . وهذا الام ذو أصية 
بالنظر إلى ٠١‏ سئذكره بعد ذلك فيا يتعلق بنقل العم العربى . وهاتان الترجمتان 
اللافيئيتان الائان نقحبما كل من : 

8 عل فمتصلةئآ 06 تمسقطوعطق 0 ه5ئ]2 مم1ؤومعة 
(4؟) العلل عند العرب 


سس ءاس ست 


استخدمتا أولا لنشر كتب ابن رشد . ونذكن الطيعة الاصلية لارسططاليس 
المصحوبة بشرح أبن رشد والى نشرت فى بأدوأ 41 4/ا4؛١‏ 2 وطيعة نيغو 
فى البندقية هو+١‏ - 0ة؛ ١‏ » وبعد طبعات كثيرة أخرى طبعة جيونتا المشهبورة 
يوجه خاص » فى البندقية » مع كثير من الشروح والكتب لمؤلفين أخخرين 
من المغرب . 
ولا نستطيع أن نذكر من الطبعات والترجمات الحديثة غير ما يل : 
١ح‏ و118168ه1أع 06 قتلممممدمن) ,فميعلء 100 ومئنن0) وم1ئرو©) 
اللؤلئذا اللدانانا 
وهو يحتوى على النص العربى مع ترجمة أسبائية لقسم من الميتافيديقا 
يق كنات ابلنامع.: 
٠‏ س ميتافيزيقا ابن رشد لماكس هورتن : 
ه1111 ,قومع همق قفمل عاأةوطمرو 1م81 116 ,سممره11 دواز 
وهو يحتوى على ترجمة ألمانية القسم المطابق لذلك من الجامع . 
؟ سل وترجمة خلاصة ٠١‏ بعد الطبيعة لفاندينيرج : 
2 مجر داق ع[ تق زطجماء10 «ع0 عمدمغذادركا 116 بأععمظ جعل مدلا .3ت 
.1924 سن ءانا 
وأخضيراً شر او 68 252 2 ف ديروت 409 ١‏ ء؛ النص العربى 
لتلخيص كتاب المقولات . ويذيغى أن نسجل أيضا لشر النص مع الترجمة 
الشرح الآأوسط لكتاب السياسة ( يبنا ,لم١‏ ) وكتاب الخطابة ( فلورسه 
هاما - هلام!ا ) من عمل منمأقمب[ موؤونع'1 ©» 5 لسجل أيضاً المشروع 
التالى © وهو أصعم لنشر جموعة شر وح أن رششد عل أرسططاليس لمارى 
وولفسوت : 
قتا 201 ع 8 01 303قت 11طنام قط ه41 سواه ,مدهة7214١‏ .م و11 
* تجا39401616ث د 2:018ه 7م لسحامم اسه 1 ررمت توه 


65108 صق 05 تدم لوعق 016981همط قطا 0غ لهم تنك 
...2 ,1931 171 


سس ءا با ست 


وإذاكان ابن رشد باعثباره فيلسوفا ظل مشبوراً عند المنود » وعند المسحيين 
بوجه خاص ؛ بسبب شروحه على أرسططاليس » فإن شهرته عند المسلمين ترجع 
على الاخصس لكتابه تبافت التبافك »'وهو كتاب جدلى ينقضن كتثاب : شهافت 
الفلاسفة للغرالى ( انظر الفقرة ١‏ ) . وقد طابق هذا الكتاب عنوائه » وثال 
مكانة عظيمة من الاعتبار بالنظر إلى طريقتته المنطقية فى جملتها » وإلى استدلالاته 
الواضحة؛ ولهذا لم يكنمن الغريب أن صار هذا الكتاب بفضل نجاحه ومااختض به 
لبأ قوياً ومعقولا فى جلب النكبة التى منى بها الفيلسوف بعد ذلك عل أثر اضطباد 
أهل السنة الممزمتين » وفى إحراق القسم الآ كبر من كتب ابن رشد . 


وترجم كتاب تهافت التهاقفت إلى العبرية قالونيموس بن دأود بن تودرو : 
ثم ترجمه بعد ذلك إلى اللائينية قالونيموس بن قالونيموس بأمى كارلو دانجيو 
ونعدة '0 ه1:و0 . وظبرت طبعة لاض العربى فى القاهرة سلة مم١‏ ء 
ونكررت ستتى ١4.1‏ و ١1.‏ ؛ وهله الطبعة تشتمل » زيادة على كثابى تهافت 
الفلا سئرة للغزالى وتهافت التهافت لابن رشد » عل كتاب تبافت الفلا سهة للعالم 
الى : خوجه زاده ( المتوق 8م4١‏ ) ٠‏ الذى حصل على جائرة مسايتّة منحبا 
الساطان مهد الثانى بعد فتتم القسطنطيلية بقليل . وظبرت طبعة أحدث من تلك 
بإخراج وم دعع 07 ,348 ,2 فى المطبعة الكاثو ليسكية ديروت ١.٠"ا!9١ض‏ » 
وهى مذرجة بملاية مع فهر مث ومعاجم ملدقة 4 ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب 
فى الطبعة المذ كورة على صورة ماحق بكتاب : تهافت الفلاسفة للغرالى » الذى 
ظبر سئة 190 ؛ وتوجد ترجة ألمانية ليست إلا شرحا ختصر؟ فى الغالب 
من عمل ماكس هورثن إشامل على تعاام ابن رشد الاساسية فى ضوء رده 
على الغرالى : 

7 لأع28 397622068 دهج تاقعطة ]م تتو8 216 ,مهدو عماز1 
حنده8 ,ق1لوجة 365 عصدعع1:عء1716 216 باأأعطع5ة 
وعمل بويج أيضاً [حصاء للنصوص العريية لابن رشد فى الجرءين الخامس ‏ 
والسادس من تقييداته المتعلقة بالفلاسفة المعروفين عند اللا'نين فى العصور 


الوشط اق 


4 - 1922 ,رطوووه[ أستدة 06 816هأنمل] '1 هك مععدو1/161 
263710101 
عنه ثىء آخر ؛ أسمه و+7880 06 وومومده8 ( وربما كان هذا الاسم ترجمة 
لاتيئية للاسم العبرى . طوبيه » تبعاً لسارطون ) . وهذه الترجمة المذكورة 
للكليات كانت تفسب مدة طويلة خطأ إلى أرمتكوة 20 
8 2125113 0115 تاتهعتع تنم ) 


ونشرت ف البندفية سئة 9م14 . 


ولكن الكليات طبعتك قبل هذه الطبعة الخناصةمرات عديدة مع كثّب أ.بنزهر 3 
والرارى » وابن سر بون (مثل طبعة 1531 2015م 1دوموعءق ,1ه 1ستحظ 0145 ) 
م تقحرأ بعد ذللك 6 دعت« مطودوة -والى 8ه ١‏ ؛ وأخذت مكاناً 
فى الطبعة الكبيرة ارسططا ليس - ابن رشد » التى نشرت فى جيوأتا » ثم بعد ذلك 
فى طبعات أخرى . ولا توجد طبعة ولا ترجمة حديثة للكليات*# 

ولابن رشد كناب صغير فى الطب » وهو شرح على أرجوزة لابن سينا » 
له 'ترجمات عبربة ؛ وكرجضه 5 اللدئفية أضأً 0 . و نقح هذه الرجمة 
الباجى مهدمل4 وهدؤدم ؛ وطبعت لليرة الآولى فى البندقية .14م » مع كتب 
أخرى لابن رشد 3 م طبعت هرأت عديدة فى عصر النوضة ون طبعات كتب 
عالم قرطبة الفياسوف الطبيب . 

+ هناك بطبيعة الال أدبب غزير المادة حول هذا الفيلسوف البارذ 7 
وأقتصر على ذكر الكتاب العظم الذىكتبه ارنست ريئان عن ابن رشد ومذهبه : 

.1859 5تعم8 ,عمدقتمع مومه '[1 غه ق208«مم مم ,رقمقدة] أقتخ1 


وهو كاب مأ برال طريفاً على الرعم م أن يعض دو أيه قد تقادم 5 


نصر السكليات حديثاً عهد الطترال فر!:كو باسبالياء بالطيع الفوتغراق عن الأصل العربى , 


وذكر المقال الذى كتبه حبرييل :ا216طة© م فى مجلة ركمو ن 
١‏ 8 06118 510213 06 مأعتطوعة ) + هم سئة 4 9وظزا ص 68 . 

ومن الطريف حماً متابعة تأثير ابن رشد ف العالم المسيحى » وعلى اللاخص 
فى الفلسفة النى نمت فى ذلك العالم على بمر بضعة قرون . وربما قادنا هذا 
إلى خارج موضوعنا الاساسى بعض الثىء » ولذا ينبغى أن نقتصى على بعض 
تليبات م#تتنصرة : 

بمثل ابن رشد ف العالم الإسلاى مذهب الفلاسفة » أى أو لك الفلاسفة الذين 
هم بالإضافة إلى متا بعتهم واستمرارهم على المذاهب الإغربقية يحتبدون فى التوفيق 
بها وبين أصول وأسس عل الكلام الإسلاى . 


وكا قلنا »ل يكن هذا المذهب هو المذهب المنصور . بل كان المنصور حقاً هو 
المذهب الآخر الذى اعترف بالغزالى عل أنه أ كبر ممثليه ٠‏ ومن هنأ ومن وجبة 
النظر الإسلامية امحافظة هذه » بمكن أن يؤخد على ابن رشد كثير من الآافكار 
المتتاقضة مع النظام المتبول بصورة أكيدة . ولكن أحداً مع ذلك لا شك 
فى إيمان ابن رشد العميق » ورغيته الخالصة فى التوفيق بين ارسططاليس 
وبين أصول الدين الاسلامى . بيد أن الفكرة التى تصورها المسيحيون عن آرائه ع 
بل عن شخصيته أيضاً كانت عل النقيض هن ذلك شيئًاً آخر . 
وقد نمت هذه الفكرة شيئا فشيآ » سائرة فى اتجاه غير موافق لاتجاه فيل.دوف 
قرطبة الثق الصالح . 


وقد أدخات كتب ارسططاليس فى الغرب المسيحى ( عن طريق العرب ) 
مع شروح ابن رشد فى وقت واحد » ولقيت جميعاً ‏ ف أول الام عشاقها 
وأشياعبا » ا لقيت جميعاً أيض هداهبها وأعداءها التين دعوا إلى استبعادها 
بصورة عامة » على عبد الركة ال جعية المضادة لارسططا ليس ف القرن الثالث عشر . 
وقد اشتورت من أشياع أبن رشد الشخصية البارزة للعالم و1822 6 51562 
الذى ارتفع ضده صوت اليرت الكبير » وتوماس الاكوبتى ( انظر ‏ مما يرجع 
[ ليه في ذلك سه الكتاب السام :0 2126]9ه0مة1 عتاء" وعرم1ط 


50003700 
ةا .60 .امس ,16ه818 111 8 نتغو1 عسسوتمعرومة ”1 غه «موزة) 
( .1908 4ه 1911 

ولكن بوساطة هذين الدكتورين الكنسيين » المذكورين آنفا : ( ألبرت الكبيد 
وتوماس الاكوبتى ) بدأ الناس يميزون شيئا فشيثاً بين الفيلسوف الإغريق الذى 
لم يسارد مكانة الشرف كسب » بل صار أسمى الحجج العلبية وأعلاها . 
وبين الشارح العربى الذى نسبت إليه كل الافكار الفلسفية الخطيرة التى ليست له . 
ونذكر من ذللك النظرية المشبورة » نظرية « الحقيقة المردوجة » » الى هى غريبة 
تماما عن الفياسوف العربى » كا وضح ذلك ماكس هورتن . وهذه المعارضة : 
وتلك الاتبامات أنكن أن تحمل أشياع ابن رشد ‏ بكل تأكيد ‏ على حركة 
رجعية . وأن تدفعهم إلى المغالاة والتغيير لصورة تفكير ابن رشد . 

وعلى كل حال فقد صار مذهب ابن رشد بسرعة تموذجا للإلحاد » بل كذلك 
الفحش والفساد . وسواء أنظرنا إلى أشياع ابن رشد أم خصومه » فقد صار هو 
الملبع الرمزى للمذهب المسمى عذهب التفكير الخر دةه«ءط1.1 » الذى ليث قرونآً 
عديدة بمثل عند أو لك فضيحة وعاراً » وعند هؤلاء فضيلة ووسيلة إلى التشكير 
الحر والتقفدم إلى الأامام ( انظر ثبت المراجع : الفقرة » والملاحظات 
| أضفئاها يمنا مسة كتاب 1 1246 عن الاساطير ف العام المسيحى 
عن أبن رشد / 4 

63 وفى نفس العصر الذى عاش فيه هؤلاء العلماء المسامون المظام » ألف 
أرضاً مفسكرون مشاهير من المهود - ثارة بالعبربة وأخرى بالعربية ل كتباً 
ليست أقل جدارة بالإجلال . 

ويلبنى أن نذكر من هؤلاء : تيا بن «وسف بن باقودا » من مدينة 
سرقسطة » وكان اهتامه ذا طابع أخلاق تهذيى على وجه اللمصوص97؟ , 

وأباهارون موسى الغرناطى بن عزرا ( 2528 دط1 وووه84 حوالى سنة 
٠٠‏ ل عدوالى سنة ج١١‏ م( » الذي كان م شاعراً كبير ا مكهورا ( 
وحظيت كتبه بشهرة عظيمة عند المسامين . 


سس ب بباثيا بل 


وأبا الحسن اللاوى (1«مآ-قط عقت حوالى.5١٠‏ - 194٠‏ ) الطليطل 
ويبدو أنه كان أيضا شاعراً كبيراً . وقد هدف فى كتابه د كتاب اتلبدرى9؟ ع 
الذى حرره أصلا بالعربية » إلى الدفاع عن الدين اللوحجى به ضد- الفلسنة » 
وعن المهودية ضد بقية الأديان » وعن النزعة اللحافظة ضبد نزعة القرائين . 

وأا اسحاق ابرا ه بن الاجد ( هده 228ا دطآ عقمكة دنآ سمطوجقم 
مظ دعطف ء ويل كر عند اللانين أيضا أ بأمى : وممدوطة و ياي سعطعيطة 
9 ؛ حوالى ١١507 -- ٠١5١‏ م ) ؛ وهو عالم وشارح للكتاب المقدس ع 
كا كان فى نفس الوقت أحد المترجمين المنهجيين للسكتب العامية العربية والعبر بة0© 

وابراهيم بن داود القرطى ( بالعبرية ابراهام بن داقيدها ليفى 11٠١‏ 
0 هم ) ومن مؤلفاته كتاب بالعبرية فى الفارريخ ( سفر دبالا : كتاب 
النقل » وكتاب بالعربية فى الفلسغة : كتاب العقيدة الرفيعة9؟ . 

ولكن فوق جميم هؤلاء اللفنكرين والعلماء من المبود » تتميز شخصية 
ألى عمران موسى بن ميمون القرطى ( 48ةندوصندكةة ه«طقاة مد ) » الذى 
بنبلى أن بعد أندلسيا بالنظار إلى مولده » وثقافته » ووحدانه » على الرغم من الام 
ثبت من أنه أخذ طريقه إلى للنى وهوم بزل شاب بمد . 

واد موسى بن ميعون فى قرطبة سنة ١١508‏ 4 وكان أبوه ميمون بن بوسف 
رياضياً وفلكيا بالإضافة إلى علمه بالتامود » واضطر موسى إلى مغادرة مبط رأسه 
سنة ه / 1١55‏ » وغادر أسرته كذلك إذ لم برد أن يكره على اعتناق الإسلام » 
كا فرض ذلك سالطان الموحدين الذى كان مسيطراً حينذاك على - جميع البهود . 
وقد ظلت أسرة ميمون مقيمة رم ا يصم سنين 
بعد ذلك » وقبل أن نستقر فى فاس ( حوالى سنة ه١١‏ م ) . بيد أنها هنا أيضاً 


عد افا سن 


على أنر اضطهاد آآخر للبهود فى مرا كش » لم نستطم أن تمكث طويلا » فهاجرت 
فى أبريل سنة 1156 م © و بعد إقامة قصيرة فى فلسطين استقرت فى مصر 
( بالفسطاط ) فى نبابة السنة المذ كورة . 

وعلى الرغم من أن أباعمران درس الطب سابقًا منذ زمن طويل » فهو 
كا يبدو لم يبدأ مزاولته عمليا إلا فى مصر » يل لقد | كتسب شهرة فائقة فى هذا 
الفن » حت انخذه آخر اللخلفاء الفاطميين طبيبه الفاص » م شغل هذا المنصب 
أيضبا عند السلطان الفأتم , صلاح الدين ؛ ثم صار أخيرا الطييب الا كبر 
فى بلاط ابنه : الملك الأفضل نور الدبن على » الذى استولى سنة ١١94‏ م 
على عرش مصر » ثم عزل سنة ٠1+٠١‏ م . وهذه الوظائف الرسمية » كغيرها 
من الأعمال الكقرة سبيت لآق هبوث عناء خطيراً » سائته آثاره » 
الى استمرت حتى بعد أن سمح له سقوط السلطان براحة أ كثر ء إلى الملاك 
العاجل » وتو يوم ١‏ من ديسمبر 4 170 م ء على أله منذ سنة /إ/ا11 م » 
كان قد رق أيضا إلى منصب : ناجد ( رئيس ) للطائفة السهودية بمصر . 

وليس هنا مقام الحديث بتفصيل عن أعمال هذا العالم الشبيرء الذى اشتغل 
بالفلسفة والطب0© » وعل النلك » والمسائل الدينية الخ » ولا عن تأثيره الذى 
كان جد عميق فى المفكرين والعاماء من مختلف الحضارات : المبودية والإسلامية 
الويف 57 

واسم هوسى بن مومون مشبور عند ابيع » حيث أستطيع أن نطمئن 
لذ كرنا إياه . 

دح لكاب المذاية إل اقزائض. القلوت وخر سه إل اعد نه راذا 


ابن طبون ؛ ونشر ببذه اللغة فى نابولى 4م4١‏ ؛ ولشر طبحة حديثة لانص العربى : 
أ . س . يهودا ؛ فى ليدن ١١١‏ ؛ وتوجد له ترجمات كثيرة إلى الاغات النديثة . 


اس ل 


ومن أقسام هذا الكتاب العشرة يقدم القسم العاشر خلاصة لمعارف عصره 
العلبية » والجو الذى كتب فيه . وهو بهذا يمكن أن يبم مؤرخى العلوم عن طريق 
مباشىس . ويليغى ملاحظة أن فلسفة يحيا المذكور تكرر الإفلاطونية الحديئة 
تكراراً تام » فى قالبها اببودى ‏ العربى » ا نجدها مثلا عند إخوان الصفا » 
أو عند أن جا يرول . ش 

وس وشم :هن اتاب لقال عاورة واه القن ورين نخدا الروة:: 
وترجمه إلى العيرية يبودا بن طبون » وطبع بعد ذلك كيرا كا ترج كثيراً أيضاً ؛ 
ومن أحدث ترجماته ترجمة ألمانية ( فى برسلاو سنة 6م1١‏ ) وترجمة اتجليزية 
(فى لندن ه.5١‏ ) كتبهما جميعاً عل أساس النص العربى هرشفلد : 

مم ع مراع 

مع س بثل أبراهم بن الماجد ‏ ا يقول سارطون فى كتابه : المقدمة ‏ 
مزجا غريبا بين الاتجاه العقلى والاتجاه الصوفى ٠‏ وهو يستحق الاههام من نواح 
عدة » ولا يوجد لدينا ماكتبه فى شرم الإنجيل ؛ ولكن يلبغى أن نذكر ترجماته 
من العربية إلى العبرية » ويوجد منها ترجمة شرح لابيرونى على ألواح الخوارزى ؛ 
فقد نصه اللاصل ٠‏ وفى مقدمة مذه الترجمة عرض أن ماجد لنحة طريفة فى إدخال . 
الارقام الحندية إلى العالم العربى . وترجم هذا القسم سميث طادصدة .8 .2 
وجلسبرج 1 [وتطتتعاء[ ؛ ولشر فى اجلة الأمربكية الشبرية للرياضيات : 

,99 .م ,1918 52297 ,لإلطاخصه84 .مسعطعقق8ة تتمعامه سدم 

وهناك مقتبسات من الترجمة العيرية لكتاب البيرونى» مع ترجة ألمانية لها » 
ونشرها سلبلشذيدر نط ودةغ5 .314 ف مبلة اجعية الشرقية الآلمانية 11 
سئة ./لم اا ص ه09" . 

ولوجد لان الماجد كتابان أصليان فى الحساب » أحخدصا وهو : 
و سقرها إحدد » فى خصائص الاعداء من ١‏ و»ء لثره فى أودسا 
سنة 1١86م ١‏ [موط0010© .4 .381 غه «م)وسلط .5 ؟' والآخر و سفرهأمسين » 
أشره زلبريرج مع ترجمة ألمائية فى فرانكفورت سئة 18560 : 


سس ركبا سس 
5 أإ«نأعامهءع7 ,لطقت ندة طعمظ ه18 رععءطءدةط511 ه81 
وهو يوجد أيضاً فى ترجمة لانيئية بعنوان : 
0391236 متأوناء ستتم قتاكون0؟ 000 أ 6824 تتعتاة 1162ل 
سقطةءدطف 01623 ,أمتائاة طقمم 15201 162115صدة 100ل 60 2<زه 101115 
6865 016118 تنداءةه120 أدان حاط[ غه 16ج[ جزصرمه 
ونشره ز«دطنآ مندآه تاعند0 ضين كتأءه : تاريخ اأعلوم الرياضية فى إيطاليا : 
.701 ,عتلةغ1 2ه 281565581101168 65نصوأنة 068 81565128 
--304 .2 
وقد رأى بعضهم أنه كتاب آخر لابن الماجد » 15 ظن بعضهم أنه ليس له ؛ 
وإبماهو كتاب لأبىكامل ( انظر الفقرة 7١‏ ) . 
وصنف ابن الماجد كتباً فى التنجم كانت عظيمة الآثر فى العالم المسيحى : 
وترجمبا إلى الفرنسية « هاجن العودى » سئة “امو ء وليست لديئا معلومات 
ماشرة عن هذأ الممرجم 2 ولكن 1 رج سارطو نََ زف 7ن لل 01م 
يظن أنه يمكن أن يكون قريباً إن ' يكن هو نفسووجء 186118 19ذ[ذ؟ قتاصاعة 11 
طو60812) سمستعجو] ده © ألذى عين سئة مام حأخاماً للهود فى ا نجلرة ع 
وكان آخر من شغل هذه الوظيفة قبل الطرد الذى حصل سنة 199٠+‏ م . وترجمة 
هاجن هذه جيعلت أساسيا الاص ل الذى ترجمه بعك ذلك مل من : 06 2548 أرررهة 2 
12121118 ) الم؟١‏ - و9كذما ( ؛ مصوطقة *0 مطمام فم ام ( وغيرهما . 
وهناك ترحمة قطلونية من عمل وووع111 36 5ناجو36 ترجمت بعد ذلك إلى اللائينية 
سنة لمع ؛ ١‏ شم وأتعدقة 06 وؤتتابا ١‏ ولابن المأاجد أضاً كئاب «كلى هاغوشت 4 
3 الاسطرلاب) نشره ايدلمان «مموصاه80 .21 فى ع«وداوونهدة؟1 
غع ‏ وكتاب العقدة الرفيعة هذا » الذى ترجمه إلى العبرية مويل بن مطوط 
( فى القرن الرابع عشر ) » وترجمه أيضا بعد ذلك بقايل سالمون بن لابى الارجوى؛ 
بمثل امحاولة الهودية الآولى ( سارطون ) للثوفيق بين الدين الببودى وفلسفة 
أرسططاليس » ولشر نص التّرجمة الاخيرة سيمون ثايل 77611 دمعدذة ف 


فرانكفورت سنة مم١‏ مع ترجمة ألمانية أيضا . والكتاب المذكور أولا : 
كتاب النقل » طبع طبعات عديدة بالعبرية » كا طبعت له ترجمات عديدة أيضاً » 
واقتصر على ذكر الترجمة الآخيرة إلى الأاسبانية : 

بقع مودسع ]53 ,دمع ع8 وتعاصة0 ."1 

ه ب وئيس أبن ميمون الطبيب أقل منزلة هن ان .يمون الفيلسوف » 
أو لمتكلم . انظر فى هذا الموضوع الدراسة الجيدة لماكس حايرهوف ف مجلة أركيون 
ج 1 سئة 1959| ص 5؟1 : 

6 ه08 1نه:1ةث6ه #متنجتاوو*ر1آ ,؟أمطعوجع]38 عدوا 
وعمدة الكئب الطبية ودى بن «يءون عشرة كتب » كيت كبا باللغة الدربية » 
ولكتها ترجمت سريعا إلى العبرية هن قبل عليام معاصرين للؤاف . 

وأشبر هذه الكتب كتاب اافصول ف الاب »ء المعروف ف العبربة بعتوان : 
« برقت هوشيه ع ) وهو عبارة عن ؟ ٠‏ ه٠١‏ حكة اندها ات يمون من جا لاون 
بوجه خاص » وأضاف [ليها 49 تعليقا «ن عنده . ولم ينشر بعد النص العربى لهذا 
الكتاب ولكن ما كس مايرهوف يعده [طبع ( ! ) ء وعمات له ترجمتان إلى العبرية 
فى أثناء القرن ااثااك عشر ء كلتاهما فى رومة » وإسداهما لاسبالى إسمه وميا 
ابن اسحاق بن شلتيل حجن' » والآخرى لناثان هامئتى . ول تطبع الآولى ,عد » 
وطيعت الثانية طبعا جد ردىء ( فى ؛ ووسرآة سدنة ومسىز »2 لامنة وم 
ولا منة وءح ١‏ كي هو مطروع على نفس الكتاب ) و 3 فى سنة لما ف مم1ذلا ٠.‏ 
وعلى عكس ذاك نشيرت الترججات اللانياية ااتى كتات ف القرن الثااك عثر هراراً 

كثيرة فى أوائل عهد الطباعة » ولكتها مصدوية ذاليا بإضافات أو #ريفات . 
والطبعة الأساسية هى طبعة بولوايا سئة ومع ؤ . وهذا الكتئاب لان ميهون أيس 
فى حقيقته إلا شرحا أو تفسيرا ؛ والسكتايان التاليان له ها نفس الطابع » وأسحدهما 
هو كثانه التهر لكتب جاايئوس » وهو فى الحقيقة نلاصة لكثير من كتب 
طبيب برجاءون ( جالينوس )» والآأخر هو ششرحه على كم أ.قراط » على أساس 
النص الذى ترجمه حمنين بن اماق . وهذا السكتاب الآخير لم يطيع بعد ؛ وكذاك 


لتك 0 لان لتك 


ترجدته العيرية لمومى بن طبون . ويوجد فقط النص العربى للقدمة مطبوما حروف 
عبرية ومرفقآً بترجمة ألمانية فى بحت سيذشليدر » المأشور فى مجلة الجمعية الآلمانية 
ج م4 سنة 4وما ص ١18‏ : 

م 21 21088و ننتهةة 068 06ع6<مه7؟ هلط ,نه لتعصطعوس امات .31 


1 8م لطم ورمنة1 063 «مددوتعمطدر4ق متك قطن تقأمة ستصده0 
أما الكتب الطبية السبعة الاخرى لابن ميمون فهى - على خلاف ذالك م 
أصيلة كلبا » وهى : 
(1) مقالة فى البواسير » نشر كروثر نصها العربى بحروفى عبرية مع ترجمة 
ألمانية وتعليقات ف : 
ند 11 065 23121تن 16 06 ع1 م0106ط«دمصدمة 1016 رتقدده ع .11 
1 .201 138ول ,عاة قاعم0س سطعطول .2111 
(ب) مقالة فى الماع » صنفرا لساطان حماه الأايوبى : الملاك المظفر ثنق الدين 
أبى سعيد عمر بن نور الدين ؛ ويوجد نصان لهذا الكتاب ؛ أحدهما نص مطول 
ترجه إلى العى درة ورحييا عن ٠‏ وأشره كروثر ف دراسئه لتاريخ الطب ف القر 
11 368 «طتمنةء81 م06 6اطعتطووعة ده مم81 دن ,سعممعة1 
طعع 1م1830 ٠‏ 0011 مم01 رقادة 0 مدصنا طول 
وهو ف النص العربى » مع ترجمة عبرية وترجمة ألمانية . والنص الآخر ناخيص 
للأول ؛ ونشرهكرونر أيضاً بالنص العرنى مع ترجمة ألمانية فى ؛ 
ب قتتق 4 (تعطعوقة سو - وع0 1د و ددنة834 مطء و زمستجوتلعم مودقت1 
,51 نانول 
6 مقالة فى الربو » ولا ترجمة لاتيئية مبكرة م 6 1118 8000 دء تدم 
6 . والترجمتان العبر يتا نالقد متان جداً . إسودهها شل 1قتم 8676 ,ط [عاسروة 
وسدو أنها كثيت عل أساس نص لانبى 6 والثانية 5 وهى أحدث من الآولى ؛ 
وكّدتفق مهأبة القرث الرادمعشر هَل 381111 ونونلا > ع أساس نص عربىأصلل. 


بح اير عد 


(,) كتاب السموم والتحرز من الآادوية القاتلة » وبعرف بعنوان : الرسالة 
الفاضلية ء لانها ألفت ( سنة 8م ) بنأء على طلب صديق ابن ميمون العجوز: 
الوزير القاضى عبد الرحم بن على البيسانى » المشهور بالقاضى الفاضل » ووجبت 
إليه . وتوجد هن هذه الرساله ترجمتان عبريتان كتهما موسى بن طبون 
وذرحما حن" ؛ وترجمة لانينية لارمنجود بعتوأآن : وم و5موصة7 28 
ع وكتبت ترجمتان حديئتان على أسامن الترجمة العبرية » الآولى 
الفرأسية : 

68 ه06 9دووقزوم 65 فأكنهةع1 ,2ن تروص 1ط8335 .11 .هآ 
«(1985 28215 .116 تأندقع6 2ص م)مطم ه113 هده 20116 ) 1865 قتحوط 
والثانية بالالمانية : 35نا[نع11 وعطة لصم 01116 ,عم ن1ع صطء قداأم 51 .151 
8] بتطءععم وومطععتلا ,روء730« ماع31 ومووكا رو؟ 

(ه) مقالة فى تدر الصحة » ألفت بأمر السلطان الكامل » وهذا الكتاب 
من أشبر كتب المؤاف » وهو مقسم إلى أربعة أقسام ٠‏ وترجمه إلى العبربة موب.ى 
ابن طبون سنة .و١١‏ »؟ ترجمه أرمنجود إلى اللانينية سنة .174 أيضاً » ونشر 
النص العربى مصحوبآ بالترجمة إلى الالمانية مع الشرح » بنشر كرونر فى مجلة 
٠‏ يأنوس » ج /ا9 2786 وم للسنوات غ149 ل 84( . 

6 مقالة فى بيان الاعراض » وهر أخر كب ان هون ٠‏ وكنتبه اسلطان 
الافضل ؛ وتوجد له ترجمة لانيئية بحبول كاتبها من العصور الوسطى » وذششر كرونر 
النص العربى مع ترجمة ألمانية وشرح فى مجلة « يانوس » ج بام سئة م49١‏ صم ؤ 

ونجحد أخيراً شرح أسعاء العقار » الذى كشف أخيراً جدآ عن أحد مخطوطاته » 
زهو مكتو ب بقل ابن البيطار المشبور نفسه . وهذا الكتاب يذكر أسماء العقاقير 
الحتافة وأوصافبا فى فصول قصيرة 0 فصلا ؛ ونشر ما كس مايرهوف 
منذ قريب هذا الكتاب الآخير . | 

وهناك كتب طبية صغيرة أخرى تنسب غالبا إلى ابن ميمون » ولكن نسيتها: 

مشكوك فيا . 


للك سد 


ا عنى ابن ميمؤن أيضاً عسائل عل الفلك » فشر كتبأ لفلكيين عتتلفين , 
أو عاب عرضاً بعض هذه المسائل فى بعض كتبه٠.‏ ونذكر فقط الرسالة التى كتبها 
سلة 4ةؤإا! م إلى أحبار مارسيليه . لانه لعن فيا التنجم بصراحة » انظر فى هذا 
الموضوع بحث الكسندر ماركس ف المراسلة بين أحبان جنوي فرانسه وموبى 
آءن ميعون ؛: ْ 
وتادلة» عمطلا تفعمغه16 6ه تورزوع2ه) قفط1 ,عدعهكم8ة «ملسوعع 1ق 


مع« طله11 ,ععه[وعاقم أنامطة 721068متستدك]ة 0صة ممموع]1 بمعطكيامة 1ه 
,926 ,111 أقتسسصسعمق معهة11ه)) عأازوعه أ ملآ 


وهو يمل أيضاً عل النص العرى للرسالة'» وكذلك على نص الرسالة الى 
كتبها له اللاحبار . ١‏ 

أما عن ' الكتب الفلسفية لان ميمون ٠‏ فأقتصر عل ذكر أشبر كثبه وأهمها 
فى نفس الوقت ؛ وهو : 'كتاب دلالة الذائرين » الذى إسمبيه أعدام الفياسوف : 
ضلالة .. . وفى هذا الكثاب يحاول بن ميمون أن يوذق بين عل .الكلام الييودى 
وبين الارسطا طاليسية الإسلامية . وهو يذهب بوبه خاص إلى أن اكتساب 
العلم من أسمى أنواع التدين . وقد ترجى ضنمؤيل بن طبون هذا الكتاب إلى العبرية 
-حوالى سيئة ؛ .م إم » واسئطاع أن ينتفع فى هذه الترجمة بإرشادات المؤلف نفسه . 
«وبعد ذلك فى أثناء الفرن الثالك عشر ء يبغى أن ذسجل ترجمة عبرية أخترى كتبها 
الريزى » الذى سدى أنه اس ت:خدم ف ترجمته 6 لانينياً وم هذه اإترجمة 
الاخيرة ته ناود1© 0000 » وأشرت فى بأريس «لا18م . وتوجلك 
بؤيادة على ذللك ترجمات عيرية عديدة . و ا تس من الطبعات العربية* على ذكر 
الطيعة اق عماتك روف عرية مع ترجهة فر لسسءة بقل م وزلك : 


.1856-6 2815 ,.[ه” 3 رونممعة 8م06 11106:) لصتالا «ممرم1وة 
وظبرت ترجمة ألمانية بقل قايس : 


نصر المثفور له الفيخ زاهد الكوثرى مقدمات هذا السكتاب الضش . وهي *؟ مقدمة » 
.فى القاهرء سئة ٠1406ا3. ١‏ 


سد ورم ا 
98 .88 3 رصوئذدفة لطووصتة هوق «وعطنة1 ,ووته57 40014 
4 - 19985 
ومن كنب بن ميمون الديلية والتشريعية » يحسن أن نذكر بوجه خاص 
كتاب : السراج ؛ وكتاب « مشئاتوراه » وهى ترائيب وتقنين كامل جميع اأشرائع 
الموسوبة والربانية . 
لا س فى تام هذه اللبحة القصيرة عن ابن ميمون » ينبغى ألا نذبى ذكر 
أبي الحجاج يوسف بن. يحبى بن اسحاق السبتى » المشهور على وجه العموم باسم : 
ابن عقّنين » والذى كان التلميذ الاثير عند ان ميمون » وساعد أستاذه 
فى كثير من أعماله . 
(0غ) وف الرياضيات والفللك » اشتهر فى النصف الأول من هذا الثرن 
أبو تمد جابر بن أفلح ؛ وهو أيضا إسمى عند اللاتين : «مطه© ٠‏ وقد سبب ذلك 
خاطا يؤسف له بين هذا العالم وبين الكيميانى » أو بعبارة أصح : امؤلف 
الخيالى لكتب حمل هذا الاسم نفسه ( ح جابر بن حيان ) » خيى عند مؤرخين 
جديرين بالإجلال » وإن كانوا قليل الحصافة » وقد تحدثنا عن هذا المؤلف 
الجيالى فى مكان أخخر ( انظر الفقرتين م - 4ه ) . 
أما جابر الأندلسى فقد كان ينطن فى أشبيلية . وصئف كتابا سمى كتاب 
الميئة ؛ ويعنون غالبا بعنوان : كتاب إصلاح المجسطى . وهو يضع فيه آزاء 
بطليموس هدفا للنقد العنيف . وقد أثر هذا الكتاب على وجه انلصوص 
فى نظرية الكوا كب . وربا كانت أحم من ذلك معارفه التعلقة مساب 
الثلثات الكر وبةء الذى نماه فى هذا الكتاب27 . وينسب إليه يض اختراع 
بعض الألات الفلكية . 


وكان أوسع شهرة من ابن أفلح الذّكور أبو إسحاق ثور الدين البطروجى 


سد عيرس د 


الأشبيل 4 الذى عاش أيضاً فى أشبيلية ؛ ولكن أصله من « بطروج »6 » مديئة 
قريبة من قرطبة » ويعرفه اللاثين اسم : 8تاأعوجامملق , 

كان البطروجى تاميذا لابن طفيل » وكان على قيد الياة -والى مهابة القرن 
الذى نتناوله هنا بالدراسة . وللبطروجى فضل إنشاء نظرية فلكية غريبة عناها 
فى مصئّفه : كتاب الميئة”"" » وأحيا بها نظرية أود كسوس5هه13-00 فى الأفلاك 
المشتركة اللمركز » ولكن فى صورة معدلة تعديلا عميا . والظدون الأن 
أن نصورات البطروجى هذه كان لما الفضل فى زهزعة رأى مأثور جيلا عن جيل 
كسب » حيث عارض بصراحة تعالم بطليموس » مسهما بذلك فى وضعها موضع 
الشك ء وفى الإعداد لتقويغها ف المستقبل . على أن هذه التصورات كانت 
تعد عند معاصر به تجديذا إمجابيا هاما ع بل لقد تحدثوا حينذاك عرنل عل 
الفللك الديد . 

وكان البطروجى إسمى أيضاً عند الكتاب اليهود : هامر ئيش ء 
أى « المزعزع ( لمذعب الأفلاك ) » . 

ونقتصر من الرياضيين البهود على ذ كر العالم المبركز : إبراهيم تراحيا 
هانامى » الذى كان يسمى الها محم وظيفته ‏ : صاحب الشرطة : 
( - هلممموجوة ) . 

كان هذا العام بعش عادة فى برساونة . وثوفى حوالى سنة م١‏ م6 
وكان من أوائل المترجمين المنبجيين وأهمهم للسكتب العامية العربية والعبررية الى 
سنمنى بها فيا بعد » ولكنه كان أيضا عالما أصيلا2؟ صدف كثيرا منالكتب. 
ويمكن أن يقال إله هو الذى أنشأ لغة المل فى العبرية . ونكتنى هنا سك 
كتابه : « حور هامشيحا وهانشبُو رت 4 وهو كتاب فى الطهندسة العامية صئثه 


سئة كألاام وترحهه تاه 01 مدمنو1[ط إلى اللاثدنية سنة ١6‏ مع 


سس بر مس 


بعذوان : ١2تمهةقطصية‏ «وطاآ . وقد كان لهذا الكتاب أعق الأثار 1 
كا أنه وحه ليوناردو ينزانو ههووذط ه2وةدمعبآ إلى نقل الرياضيات العربية 
للبلك ان المسيحية . 


ا ' يشر من كتاب إصلاح الجسطى إلا ترجمة جيراردو دى كرعونا : 
م غ26[ لعطتا واستمدمعؤقمة 06 قوتقصعلومقتط 4118 11111 تدطء) 


م61 طجة 1 61260019911 ,06631381201113 تتان 3116 ومنتاعو سه [ن:2 قتتطتتان 
15 


وأخرج هذه الطبعة موزوم مم24 مضدفاً | لمبا كانه : 
6 211523 65111111 11151111133 
ب ترجم كتاب الهيئة للبطروجى إلى اللانيفية ميشيل سكوت حوالى 
(١‏ © وإلى العبرية موسى بن طبون حوالى ١099‏ » وهذه الترجمة العبريد 
ترجمها إلى اللاتينية قالونيموس بن دافيد حوالى م09١‏ » وطيعتث هذه الرجة 
الاخيرة بعئوان : 
8 ه21 5تعأأقلطم وع ترمعط1 سستامقغة مهام أطوعة تتأعوجعوامف 
985+ 8180) 8 2220815 11146215 قعمتكها1 مستكعة نجام دنوطمعم 
531 ,8218دء! ,مسوأتامطصهمه معرطعط 
وكان طبعبا فى جموعة تشتمل على ؛ ه6أءووطومه58 08 8«عقطجة و1 مع كب 
أخرى من هذا النوع ولا نؤجد للكتاب المذكور ترجمة حديثة . 
وانظر ثبت الأراجع فقرة : ه تعليق رقم ١‏ © بالنسبة إلى نظرية البطروجى 
١‏ اتجاه البطروجى ده الذى بعد امتدادأ لايجاه أن رشد وابن طفيل سم 
إلى عاولة الرجوع إلى نظام أرسططاليس 2 عغرضه حقاً جو ثيمه 220 | 1 
#متطغنه© ف دراسته الإصلاح النظام الفلى لبطليهدوس الذى حأوله العرب 
فى القرن الثانى عشر ؛ نشرت هذه الدراسة فى الحلقة العاشرة من الجزء الرابع عثر 
من وتناو 48188 [2 دعتال عدد توشير ب دلسمسن ١ 83.2.0. 8689110 - 141[٠١‏ 
(5 ؟) العلم عند العرب 


ير ا 


ع نشل جوثمان ا ا يم| كتاب حور قُْ بر لين ١51ل‏ ») 
وترجمه ثاليكروزا ترجة متازة إلى الفطلونية نشرت حدياً بعئوان : 
1 ودو1هعه: ]1 ,روننع تدمة© عل 25نا ناآ 
وئشرت هذه ااترجمة أيضاً قبل ذلك بعنوان : 
9 10115ع؟ ج138 ,ندمل و1[ممع: عندلزارآ 
وهناك ترجمة قطلونية للكتاب آخر (صاحب الشرطة ( [براهم برحيا ) عنوانه : 
بحلة هابجلثه : وهو كتاب ف التنجم وغيره نشرت له طبعة عبرية أشرف عليها : 
4 لناعءن:][ ,مسقسادة قت1لن[ غه تزعاقممتدوه8 40017 
ومن الكتب العلبية الآصيلة لإبراهم يرحيا : 
١)‏ صورة ها أرص ( صورة الآارض ) : 
١ح)‏ لوهثت هاناسى ( ألواح الأمير ) وهو ينسب أيضاً إلى اليتانى . 
(.) سفرها عيّّور ( كتاب السئوات الكبيسة ) » والمظنون أن هذا 
الكتاب أقدم كتاب عنى بالتقويم العبرى على وجه الخصوص . 
(ه) مجيرن هانفش ( تأملات النفس ) . 

(44) وف مطلم القرن الحادى عشر لاميلاد » نلقق بالكاتب الجغرافى : 
تمد بن ألى بكر الزهرى ؛ الذى ولد غالبا فى 0 الهرة » » وكان يعيش شر ناطة 
حوالى سنة 114٠‏ م وألف كتابا جغرافيا عاما هو :'كتاب المغرافية”'" . 

ولكن جعيم المثر افيين السابقين فى لغرب » بل فى الشرق كذلك » 
يتضاءلو ن أمام شخصية العالم الجر افى الكبير: أبى عبدالله مد بن مد بن عبدالله 
ابن إدريس ؛ المدعو بالجودى المسبنى القرطى الصدّلى » ولكنه معروف 
فى الأغلب بلقب التشريف : الشريف الإدرسى ( نسبة إلى إدريس الذى 
ينتمى عن طريق فاطمة الزهراء إلى النى ممد [ صلى الله عليه وسل :] » انظر 
التعليق رم " على الفقرة 9 ) . وهذ! العالم الجغراق » الذى ربما كان أعظلم 


- 


جخر افى العالح الإسلاى © كأن عل وحةه الخصوص ذا ماكة ممتازة فى رسم 
الخراط »ع كا صذف كتبا كثيرة فى النبانات والصيدلة » وعلوم أخرى”" . 
ولد الأدر يسى سئة ١١٠١/95.‏ فى مدئية « سبتة » . وتلق دراسته فى قرطية 
وقضى بها شبيبته أيضاً ؛ وهذا السبب نقسه ينظ فى سلك علاء الأنداس . 
ونيد الاناء كذلك صق .ولك صدف أمم كتبه فى إقليم لم كد شاضي) 
للاسلام » أى فى بلاط « بالرمو » النورمددى . وبالنظر إلى إقامته فى بلد 
مسبحى » ونشاطه فى « صتلية » » كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعظظ دقة 
وأوسم مدى من كل الجغرافيين الآخرين من العرب . ومن جانب أخر ينبغى 
عد الإدريسى من العاماء الذين سنعنى بهم بعد قليل » وهم العلماء الذين اشتركوا 
فى تقل كدوز العلم العربى إلى الغرب . وتوفى الإدريسى فى بالرمو سنة 55١1م.‏ 
ويمكن تقسيم الأعمال المغر افية العظيمة للإدري-ى المشهور إلى حموعتين : 
الجموعة الأولى ترجم إلى عصر سابق قليلا على وفاة الللك روجار الثالى 
) 4 م / ؛ وى تتألف من : رعسم لسطح الأرض كان منقوشا فى اوح 
من الفضة » وكتاب كبي ركان يقوم مقام الشرح والقكلة لهذا الرسم » وكان 
عنوان هذا الكتاب الأخير . نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق ؛ وإن سمى 
على وجه العموم : الكتاب 'الروجارى9© » نسبة إلى الملك الذى قلام إليه 
الكتاب هدية من زميله الخلوع . 
والمجموعة الثانية تتألف من خرائط أخرى أصغر انساعا وم#ياسا ؛ من كتاب 
آخز » كان فما يبدوأ كثر بسطا من الأول » وقدم هذا الكناب إلى الك : 
ولبم الأول 060 11 1 مسلة امد ( 1١64‏ 55لا م). 


ومن المؤيدف أنه 0 ببق من الكتاب الأخير _ وعنذوانه : روض 


سس ني رخ لب 


الأنس » وزهة النفس”؟؟ س إلا مختصر صغير » هو كتاب : -- روض 
الفرج » ونزهة للهج س جمعه مصنف مجهول سنة 1155 م » وهو مرفق بخرائط 
تؤلف ما يسمى بالأطلس الصغير للإدرسى7؟ . 

ومن المغرافيين الأندلسيين الأخرين » الذين كانوا على الأخص من عظام 
التحالين » وتركوا لنا قصصا عظيمة الأمية لم نخل مم ذلاك من طرائف 
كايا شي فل دا وااو من الاين راسد روك كلو 
الثلائة مشهور حقا ء وحظيت مؤلفائه ولا تزال محلى إلى اليوم بذيوع وانتشار : 

) عبدالرحم‎ ٠ س أبو حامد أو أبو عبدالله”*؟ شمد بن عبد ارهن ( أو‎ ١ 
م٠١81‎ ٠ ابن سلمان القوسى الازنى الأندلسى الغرناطى . ولد فى غرناطة سنة‎ 
وقام برحلات طويلة مخترقا كل البلدان الإسلامية وغبرها أيضاً ؛ وسافر بوجه‎ 
خاص إلى بلاد « الباخر » » و بلدان أخرى من روسيا الخالية ؛ 'ناركا لنا عن هذه‎ 
الأقطار » التى قلت الدراءة بها حونذاك  أوصافا بالئة الأهمية29 . وتوف‎ 
. م‎ ١١59 بدمشق سنة‎ 

ببح وا بو الحسين مد بن على سن جبير الكنانى » المولود فى بانسية 
سنة 1156 م ء وامقوىق بالاسكندرية سلة 1979؟1 م » فى إثناء إحدى 
رحلاله العذيدة . 

ويعد تقريره عن رحاته الأولى : رحلة الكبابى 09 (عمط اه اام)ء 
من أطرف الوثائق العربية من هذا الطاب . 

وأشيرا ترك لدا بثيامين بن نوناه الطليطل (علل أنه كان من طليطلة ع 


(#) سماه ألاؤلف أبا حامد عبدالت عه بن عبد الرحي » والظاهر أن له كنيئين : أيا حامد 
وأبا عبد ابه ع كيم صم نروكلان فى الذيل ١الالام,‏ وأثرائاه ها كذاك ك تماله , 


جد يكرا سه 


وقيل بل كان من 28ه«3]0 ) أول كتاب عام من 'الكتب التى ألفها يبودى 
اير 

وكان بنيامين قد سافر إلى سرقسطة سنة ١١٠١‏ م»ء وزار - فيا زاره 
من المدن - القسطنطينية » و بدث المقدس » و بغداد » والإسكندرية » كا زار 
كثيرا من مدن صقلية » ورجم أخيرا إلى قشتالة سنة 1107# م . وتقاريره 
عن الطوائف المبودية » التى زارها أو التى أعط بيانات عنها » تعد من أنفس 
المصادر لتاريخ المبرانيين فى العصور الوسملى 290 , 


١‏ ل يحمل كتاب الجغرافية لازهرى طابعاً ختافا بالضرورة عن كل الكتب 
المعروفة لنا » وربما كان معتمدا على مصادر قديمة . ويقسم الزهرى العالم الذى 
كان معروفا حينذاك إلى سبعة أفالم ٠»‏ تحرط سثة ملهأ بإقلم مركزى ولا تيد 
من جملة هذا الكتاب إلا ست صفحات ( 11) طبعت فى : 
يقوف ء آه وننه5 06 «متمامعءة11 ,اعوقة8 قصع1 زه د05نه830 .0 

58011 0025, 312. 11884. 

للادرسى كتاب الصيدلة » المدوء بمقدمة عامة تكسم بطابع البحصفك 
فى النياتات » وكشف عنه أخيراً فى مخطوط يمكتبة فى استائبول » و لكنه لم يشتمل 
اللاسف إلا عل النصف الآول من الكتاب . وقد ترجم مأ كس مأبرهوف بعض 
مقتبسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعل النبات العام 
والصيدلة عند الادريسى » نشرها فى : 
علتصطوعة !1 .0 .9155«تطولة .معط م31 عم مغطعتطعوم0 .1 طتطوءعمة 

.5 .م ,1930 ,211 
وذلك بعد أن كتب فى 55 نفسه دراسة أوابة قصيرة ظبرت فى نفس 
السنة من اخهلة الم كورة , 

ومع أن الجغراق العظم كان يعتمد اعتاداً كليآ على مصادر عريقة القدم 

فى الناحية الطبية » فإنه يبدو أعظ, استقلالا بكثير فى الناحية النبائية . 


سال لوس بد 


وهو لم يعرف تيوفراست » كا هو الال عند جميع العرب » ولكن لابد أنه 
لم يعرف أيضاً الكتاب اانسوب إلى أرسططا ليس في النيات : ؤ3امو1م ع0 » 
وتنم أوصافه الزاتية على أن معارفه عن علٍ الذات العمل معارف شخصية خاصة 
وواسعة المدى . وهو يحتهد على الاخص فى ذكر الامماء المطابقة اميانات فى لغات 
مختلفة » ومن هنا سرهن عل دراية عميقه «الاصطلاحات البيز:طية (الإغريفية ) 4 
التى عيزها تماماً عى الاصطلاحات الإغريقية الفدمة ( اليونانية ) ؛ وبديهى أن 
هذه الدقائق ذات علاقة بإقامة الإدريسى الطوبلة فصقلية » حيث كانت الإغر بقية 
لا تزال لغة الكلام الدارج عند قسم من السكان . 

» ل فى دراسة خريطة الإدريسى الكبيرة ع انظر التعليق رقم ه في| بعد 2 
أما خصوص نص الكةاب فلا يوجد فى الوقت الحاضر طبعة كاملة من الكتاب 
الروجارى ؛ والترجمة الفرنسية التى كتيها جوبيد طبه[ 60648مدى فى جرأين 
بارس مم1 ل .4م؟ كثيرة العيوب ٠‏ وعلى غنلاف ذللك 'توجد طبعاثت 
وترجمات جرئبة كثيرة ججيدة » نذكر منها الترجمات الثالية الى يعاق كل مئبا 
بالقطر المذكور معبا : أفريقية وأسبانيا من عبل دوزى ودى نويه » 
ليدث 1855 م : 


دع10عط بعزومع 16 .[ 3804 غه 1027 .11 87م ,رعمعقم1]88 غم عنن ءلم 
.060ظ1 


وهى أشتمل على نص عربى مع ترجمة فرلسية . 
أسبانيا من عمل أنطونيو بلاسكر : 

1 1:0ل88 ,تعندوقة81 منأصمغهم :دم عمعدموير 
[يطاليا لمشيل أمارى وسكيايريلى فى نص عرب وترجمة [يطالية : 


8 ,3[[ء 2 لمققطء5 مستأوعماعن) غه تتهسصسم و[مطء 1ل8 عمم ,متاة!] 
.182865 


وسورية وفلسطين فى نص عربى مع ترجمة ألمانية من عمل جك مايستر : 


0 دمو ,5ه1قأعتطع2110) 65 7صقطم1 دهم ,ومتاوع1ه"1 عه وزروة 


إيوم ل 


وسورية وفلسطين أيضاً فى نص عرلل مع ترجمة سويدية من عمل برأندل : 
.1894 ,8818طمنآ ,اعقصومع8 ,1 ممم ,مصموملة2 غه متمدو 
فنلئده والبلدان الأخرى شرق حر البلطرق » نص عرب مع ترجمة فرئسية 


.ل :0 287 0216543115 581110165 0898 265اتتهة 168 غه لسو[مة؟ م[ 
0 وذكات116151 ,دومع للة1 .11 ١ق‏ غه 116ناد1' - مومع 11ع'1 


وأعان فران » دى موعبين - 0810107 .10 أه لسقعصدة7 1و نطو 
5 عن الرجمة فر لسبية ؛ برسم المكتبة الجغرافية » لكتاب : نرهة 
المنستاق إلى اختراق الأفاق . 

وهناك أوع هن التفسير لعمل.الإدرسى الجغرافى ؛ كتيه جير يل سيونيتا 
وجون هسرونيتا : 

٠‏ 18 أطقعوة8 عندوو[ل نه ( 1640 - 1567 .ن) ) 15أزمدو1ة5 و[عتبطة0 

وهيا مارونيان كانا مثر جمين فى بلاط فرانسه , وذلك فى كتابما 5 


مذ قلطعه' قسةامغ مسننوو و جتاممع غوه 8 وزومعتطددلة 13 1مععمع) 

055 21586561113 00106528 ,416م 068623 019181 هله نستان) معاممع 

48 4151086 أه 8513م ٠‏ 6 61:88 1112117 
1619 23235 ,لطة د06 40ه116جعة تناه 1 1 دع 11100 


11 118 5823 


ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى جوائر فى دراسته للإدريسى الجغراق 
العرنى والمارونيين الذين أخرجوا كثيه . 
6 20م 5م10 طجرقمومة©) قطن ق1طوعة «ع1(6 ,تعطاصن) استاتدوزة 


نا .ؤةة[بإجتطولآ .0 .طعقة) .1 بتطوعم ,ععطوعةبرومه 11 0000111 
113-126 .م ,1909 ,[ عاتمطعه1 


أما عن تأثير عمل الإدريسى الجغرافى فى الغرب المسيحى » فيقيغى الاعتراف 
مع رأنت غطمعنه77 صو 1أمنك1 مطدل ) انظر 5:اب كه ونامآ [هوأطم وجو مع 


يدس ا 


5 ,راعملا ]7 ,و06 وقن 0 04 ومدنا عط ) بأنه كان أقل ما كان منتظراً 
اؤاف كتب عن البلدان المسيحية . ولاشك أن كتابه أنى ببعض العناصر لتنمية 
فى الملاحة فى صقلة » ومئها ‏ بوساطة الملاحة فى جنوة ‏ إلى قطلونية 
والبرتغال . ولكن ينبغى أن نلاحظ بوجه عام ( انظر 87 .م ,0 .1 غطع77 ) 
أن جغرافية العرب الوصفية »؛ وقصص رحلاتهم »لم ندرس ف الغرب مثل العناية 
والاهتتام اللذين درست ببهما العلوم الاخرى . بل كذالك الجغرافية الرياضية أأيضأ . 
ومثل هذا الاهتهام نأ فها بعد ققط » فى عصر النبضة . 

4 فيا بمختص بالخرائط » انظر التعليق رقم ه فها بلى . والمختصر المشار 
إليه فى الفقرة لم يشر ء لا فى العربية ولا فى ترجمتها . 

ه - قد احتفظت لنفسى فى هذا التعليق بإعطاء لحة مختصرة عامة إلى نمو فن 
الخرائط العربية » التى يمكن تمييزها بثلاثة عبود مختافة » أو بعبارة أصم : 
ثلاثة أنواع من المناهج وطرق االتنفيذ » تلت بعضها بعضا فى الناحية الزمنية 
على وه التقريب . 

المرحلة الآولى تبدأ بابتداء العلى العربى الاصيل » وبمثلها فى القرن التاسع عمل 
الخوارزى ( انظر الفقرة م١‏ ) . وهذا هو فن الخرائط المنسوب إلى بطليموس , 
والذى ساد حينذاك دون مناقضة » وكان محدداً لطأ بع البحوث وأعيال 
رسم الخرائط . 

والمرحلة الثانية على خلاف الآولىكانت مستقلة تماما فى التصور العام والتنفيذ. 
وقد تميزت يطابع يتجيل فى [أشاء 7١‏ خريطة » توجد جميعها ‏ حى بنظام موحد 
فى جبيع الكتب من هذا الطراز » وتتعلق كلبا تقريباً بالعالم الإسلاى . وتسمى 
الجاميع من هذا النوع عادة : , أطلس الإسلام » . وأولى هذه الخرائط خريطة 
كبيرة للعالم ؛ والثلاث التالية تصوير «تتال البحر الاييض المتوسط » والختليج 
الفارسى وبحر قروين ؛ وما تلا ذلك » وهو سبع عشرة خخريطة » تخت ص كل واحدة 
منبا بجزء ( ومكن أن يقال : بإقايم ) م العالم الإسلادى . ولكن يلاحظ من أول 
نظرة أن القسم الإسلاى الشرق قد عرض بتفصيل أوسع كثيرا من القسم الغربى . 


يوم ل 


وكل هذه الخرائط دون اسلثناء قصو برية لاتراعى درجات العرض ؛ ولا درجات 
الطول ؛» ولا عؤئلف العناصر الجئرافية اللأخرى ؛ ولا تهدف إلى تصوير يطا بق 
الواقع ؛ على الاقل فى خطوطبا الآساسية ودود الششواطىء ؛ ومجارى الأنبار ال . 
ومن ثم كان يفضل تصوير العناصى ال+نرافية بوساطة الصور المندسية » 
والدرائر » والقطاعات |اناقصة ا أو عل صورة الزجاجة من جائب أخر ؟ هو 
المعتاد بالنسبة إلى البحر الابض المئوسط الح . وإذآ فقد كانت هذه الخرائط 
عبارة عن نقوش ذات شبه من بعض النواحى بالنقوش التى ب دو فى كتبنا 
الشتملة على دليل السكك الحديدية . ويليغى أن نسجل على كل حال أنه يرتم 
هذه العيوب العلبية فى هذه الخرائط » كانت فى الواقم عملية جدا بالنظر 
إلى المسافرين من جائب »؛ ومن جائب أخر بالنظر إلى رجال ادمة » وأصحاب 
البريد ؛ وجباة الخراج . وإلى هذا النوع الأخير من الوظائف يننسب أيضآ كثير 
من صائعى هذه الخرائط والكتب الى تصحبها . 


وجملة ما يوجد لدينا من هذا النوع من الخرائط نحو هل نسخة » وهى 
مضمومة إلى الكتب التى ذ كر ناها فما سبق للبلخى » والاصطخرى » وابن حوقل »؛ 
والمقدسى ( انظر الفقرة ٠م‏ ) » وابن سعيد ( انظر الفقرة م4 ) » ونصير الدين 
الطوسى ( انظر الفقرة ,هب ) آم . وهصذهالخرائط والكتب ؛ شطع النظر 
عن أهدافها العملية » تساعد بلا ريب أيضاً عل الإرشاد التارضخى . وقد عيبل 
كرامرز 28 3 .[ درأسة للسلسل هذه الخرائط تار خيأ ف البح 
الطريف الذى ذكرناه هن قبل فى النعليق رقم ٠١‏ على الفقرة ١؟‏ . 

ويرى بعض العلياء ( انظر كراءرز فى ذيل دائرة المعارف الإسلامية ) 
أن من الممكن أنه كان هناك أطلس قديم لإيران نقح فما بعد واتخذ للاستعال 
فى الإسلام . 

والمرحلة الثالثة للخرائط العربية بمثلبا الإدرسى على وجه الخصوص . وهنا 
تأخذ ضروب العناية الجغرافية » أو بعبارة أدق : العناية ,الجغرافية الرياضية 
مظبراً عظما » وينسع الرسم من جديد فيشمل كل العالم المعروف ؛ دون اقتصار 


كيم لد 


على البلدان الإسلامية . والاسس الى بنيت عليهأ هذه الخرائط ‏ م عند 
بطليموس ‏ هى تحديد درجات العرض والطول اعناصر الجغرافية ٠‏ ولقسم 
هذه العناصر على الاماكن الى بعيئها لها الرسم التصميمى الذى “عرضه الأريطة » 
وأخيرا الرسم البالغ الدقة اشواطىء ومجارى الانبار ؛ اللخ » مع الاتجاه إلى 
مطابقة الواقع . ومن ثم لى نكن تراط الادرسى من سمو المكابة فى مستوى 
خرائط بطليموس كسب »ء بل فاقت عليها أحياناً . 


وقد استخدم الجذرافى الاندلمى الصقلى فى خريطته الكيرة تصمما يشابه 
من بعض الوجوه التصمم النى اتخذه بعد ذلك ٠ركاتور‏ ممؤهىجه]3 ؟ فقد قسم 
الجموع من ناحبية العرض إلى سبعة أقسام ( أفالم ) أفقية » يشتمل كل منها على 
بلدأن محصورة بين درجات العرض المبيئة . وهذه التحديدات على وجه العموم 
دقيرقة |صورة مرضية و اطتوف ند 5 هو المتبع علد العرب بوه عام 5 
موضوع فى أع لا الخريطة » ووظع الشرق ‏ بناء على ذلك س فى اليسار . 
والخريطة مفسمة بعد ذلك إلى عشرة أقسام عمردية » يحتوى كل هنها على بلدان 
#صورة بين درجات الطول المبينة . وطبيعى أن هذه لم يكن تمكنا أن تحدد بدقة 
كافية » ولم يمسكن إلا أن تقدر على أساس التخمين المبهم للرحالين والبحارة ؛ 
ومن ثم كانت شريطة الإدريمى اللكبرى مقسمة إلى سبعين ورقة . ولا توجد 
لدينا إلا أوراق جرئية تبلخ فى جموعبا نحر م٠‏ نسخة » وهى أسمعم لنا مع ذلك 
باستيعاب المجموع بسبولة » كا فعل ميّلر 8811162 .1 ( انظر فيا بعد ) . 

وخريطة الإدربسى الصغرى مؤمسة على أصول مشاببة للخريطة اللكبرى , 
وهى تنام مع ذلك بعض اختلافات لا فائدة .ن الإطالة فى شرحبها هنا . 
وهى مقسمة بوجه خاص إلى 7 ورقة . ولدينا سخ كافية منها لإعادة تصوير 
خريطة كاملة . 

وقدكان لكوتراد ميدلر 381116 0ومدمع1 عظم الفضل فى إعطائنا طبعة كاملة 
للخرائط العر بية طبعت فى ستوتجارت ج99١‏ - 118١‏ : مووأطوعه مومصره81 
كا يعطينا ‏ زيادة على ذلك نصا طريفا للشرح إشتكلى على عرض فوتغراى 


هوم لاس 


لوثاءق لا تزال موجودة ؛ ؟! يشتمل على بءض تغميرات تناسب القارى* الور : 
حيث يكتب بالحروف اللاتينية الاسماء التى كانت مكتوية فى الاصل بالخروف 
العر بية » وهى تغييرات لا يصعب على أجمبور الاعظم من القراء الانتفاع با » 
درن اضطرار لآن يكونوا على دراية بالعريبية . وقد أ كيل هذه الطبعة بذشر 
الخريطة الكبيرة للإدريسى على وجمه الإجمال ملونة بالآلوان الختافة » 
مع ذكر الأسماء العرية نحروف لانيئية أيضاً » 5 أ كلها أيضأ ,طبع جموعة 
الخريطة الصغيرة . 

وهناك جموعة أخرى » لعرض الخرائط القدمة العربية » فى الطبعة الى أمى 
يعيلبا الأامير المصرى : يوسف كال : 


هه متها معامهة5 مومأعقة نه تأمرععة وعتطصوءوممع 3مس امد 31 
والى ظبرت منذ ثمانى سنوات تقريباً . ولم تعرض هذه الطبعة فى الآسواق ٠‏ 
بل قدمت ‏ دون اساثناء ب لحدد هن المكتات عل سييل ألهدية ٠.‏ 

د - لشر جبريبل فران كتاباً لابى حامد الغرناطى » هو تحفة الآلباب 
ونخية الاتماب » صنفه -وألى ١١٠‏ م2 مع ترجمة فرلسية جزائية وتعليقات 
فى 16 اهاوة 0 اج لاه ٠‏ سئة ميئة 1910 - ش 


ويوجد لابى حامد أيضاً كتاب : المغرب عن بعض مجائب ا اغرب » ولم نر 
بعد . وهئاك بعض عناوين لكتب أخرى من تأليفه » يبدو أنبا غير ما ذكرناه . 


7 ع نشى وأم رأبت خطع ا حمة 79511 أأنص العرنى الكامل لردأة 
الكنانى فى لندن «هموم . ومناك طبهة أخرى لنص تقحه دى خويه 
0066 6( .( .34 » أشرت فى ليدن 4.1 !أ . وكتب سيكاباريل' 0ع 
تلأاوعومونط5 ترجمة [يطالية كاءلة له ء وأعلن 8 تدده مره 10 281101097) .81 
عن ترجمة فرنسية له على أن ننشر ضن المكتبة الجذرافية اعربية أتى يرجبا 
فرآاث 0سومجمع . 

ا الطبعات القدمة لكتاب شيامين كثيرة نوعا . ويمكن ذكر طبعات : 


سد يوج لد 


القسطنطينية ١5#‏ »؛ وقرارا <هه١ ٠‏ وقرأ سورج ؛مه١‏ » أله ؛ وكذلك 
الترجمات كثيرة » وأقتصر عبل ذكر بعض منها حديث أسليا » وطبع معه 
النص أحياناً : 

ترجمة عبرية وانجايزية لادار »401 دوطغدلة قدهو20 فى لندن لانو ء 

ترجمة هولندية من عمل كايزر «هعجترهة1 ,8 فى ليان 1865 . 

ترجمة عبرية وألمانية من عمل جرينهوت وأدار .11 نه غناطدرئرج .1 
جهالة ١11.‏ فرأنكفورت ١9.9‏ ب .(١1.4‏ 

تر جمة أسيانية من عمل أوس! وموطاداءة 165مذمه6) وتمومع1 ؛ مدريد 
سئة م191 . 

نرجمة روسية من عمل هأرجولين م1[مع:ة31 ,12 سأن «طر سير جج 3 

ولا يمكن أن نذكر ترجمة فرذسية جيدة ( ماما ) إلا ترجمة بارائيبه 
ومح نانطم دوه3 الى نشرت فى أمستردام :“0 فى جرأين أى كانت 
سن المترجم أحد عشر عاما فقط ( تعليق كتبه سارطون فى مقدمته ) . 

ه - [ وإلى الكتب الجغرافية المذكورة (نفا » والتى تركها لنا العالم الإسلاى 
في المغرب » بحسن أن نضيف وصفاآ لافريقية كتبه جغرافى عربى مجبول من القفرن 
السادس المجرى : وهو : كتاب الاستبسار فى مجائب الامصار » ذثر نصه 
فون قن 6 6ت ون سلة عزوم ) وكتب فانيان .8 مقوعة 1 ترجمة 


( 1900 عساغسماقدمن) ) .0 ١ل‏ ع0 211 به فلهقده تماممامةة عنيوتعامة .1 
مهم .1 .2 .8 | 


(8) ونع الأنوا رق كرض ودع ىدرت ابالندات اران عبد ارد 
ابن أبى الصات الأنداسى . 

ولد هذا الطبيب فى دائية حوالى سنة ٠١0‏ » وأقام أول الأمى فى أشبيلية » 
ولكنه تزل بالقاهرة سنة ١١95‏ م » 9 باليدية بعد ذلك ( من سبة 15١1م)‏ ظ 


يوم 


حيث وفى سنة 1188 م . واشتغل بالطب » والفلك ».والرياضيات » وصئف 
كتبا كثيرة » منها كتاب فى العقاقير » وآنثر فى الاسط لاب290 , 


واسكن بالنظر إلى فن العلاج الطبئ ٠‏ تسترعى انتباهنا فى ذلك القرن أسرة 
ابن فس 0 الى أحبت سلسلة كاملة من م مشاهير الأطباء . 


وأول شخصية مشهورة من هذه الأسرة » الت استقرت فى شاطبة منذ أوائل 
القرن العاشر » هو : النفيه أبو بكر عمد بن عروان » الذى توق فى تل أعفر 
( مد عوله2 ) سئة الف ٠١‏ م. عن ستة ومانين عاما . 

وكآان أبئه أو مروان عيد الماك طبيبا وو م أقام بعس الزمن بالماهىة 6 
فلما زجع إلى أسبانيا أقام فى دانية » حوث ثوفى بها سنة 1١/877‏ م . 

ثم كان ابن هذا الأخير : أ والعلاء زعس بن عبدالماك , أشور من أبيه 9 
بعد أن كان طريباً للمعتمد آخر ملوك ااعبادنين فى أشبياية » صار وزيرا للفاخ 
بوسف بن ناشفين بعد فتح للرابطين ' ومن" ثم اشتهر على وجه العموم بأسم : 
الوزير أب العلاء زهى . وتوق سنة +191 م . 

وقد ألف أبو العلاء زه عددا كبيراً من الَكتب الطبية » أشهرها كتاب 
التذكرة” . وهودليل عمل ألفه لابنه الذى كان وجودا حينذاك مرا كش ؛ 
وفيه ذ كر خاص لأحوال مرا كش من حيث طبيعة الوق والأمراض الى 

ولكن أغغور 0 0 أبناء زهس 04 والذى تنورف إأيه هذه الكنية 


زهس » المولود فى أشبياية بين 1٠١91‏ ؛ ٠١54‏ م ٠‏ 


لدوم ب 


وقد صار ابن زهس طبدباً للمرابطين » ثم طبيباً ل وحدين أيضياً بعد استيلائهم 
على الأ » وثوفى فى أشبيلية سنة /1ام. 

وريعد أبن زهر أعنم طبيب عمل (مزاول للعلاج فى الستشفيات حت كاينيى ) 
غرلى بعد الرازى . وغريب حقاً بالنسبة إلى عالم من علماء العرب أنه لم ١‏ 4 
بثىء غير الطب . وما ينسب إليه وصف لملاج قل المرب7" . والكتب 
الثلاثة الى بقيت لنا من بين كلايه المفقودة هى : كتتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد » وكتاب التيسير فى اللداواة والتدبير ؛ وكتاب الأغذية » 
الذى هو أم كبيه © ' < 

وهناك ‏ بعد ابن زهر المظلي هذا أطباء الخرون أيضا من هذه الأسرة 
وتقتصى على ذ كر ابنه : ألى بكر حمد بن عبد الاك ( ١١1‏ سد حواام)؛ 
كا نوجه النظر إلى أن بنتا لابن زهر » و بنتا أخرى لهذه الأخيرة ؛ حظيتا بنصيب 
معلوم من الشهرة على أنبما من حكيات السام , 
إلا اسمه اللاتينى » وهو : ( مرغوه»41 ) (عاش فى طليطلة » وصئف حوال 
سنة 1189 م كتاباً فى طب العيون )2*2 » كا يستحسن ذكر أسرة ابن طبون 
( مأقتصة عصو8 ) الميودية 1 التى يعد أشهر أسلبا 30 : ششت بن أسداق ن 
بوسف ( #عوملا .ط عهو13 .ط أقطءوعط5 ) وكان يعيش فى برشلونة » ونوق 

١‏ لم ينشر كتاب : الادوية المفردة لأآبى الصلت المذ كور 4 ولا وسالته 
فى العمل بالاسطرلاب » وذشر خلافا لذلك ‏ كتابه : نقويم الذهن » الذى 
ببحث ف المنطق ؛ نشره بنصه العربى مع ترجمة أسبانية جونز الس بالنسيا فى : 


1915 8]80:104 ,عأمعه ع1 06 سوققه11ناوء8 بمتمصو1ع:1 165 ووووت ١ق‏ 


لالهيةثم سس 


ولكتاءه فى الصيدلة ترجمة لاانينية من عمل قيلانو فانوس 8[108م:م 
8 ش25 وأخرى عبرية من عمل مبودأ 'ناثان (ف 'نصف الثابى من القرن 
الرأ بع عشر ) ؛ وله كتاب ف الموسيق لا 'نوجد له إلا ترجمة عبرية جدزئية . 


“امت نشر جبربيل كولان دناه 1منءطة) كتاب مذ كرة )م 2 بأريس 
)١‏ بالعر بة وألفر لسية ؛ والراجم أن هذا الكتاب هو نفس كتاب الكت 
الطبية » الذى يرد ذكره فى بعض الأاحيان . ومع كثرة الكنب التى صنفبا 
أبو العلاء زهر ؛ لى يصل [لينا ثىء آخر منها غير ترجمة لانيفية رديئة من القرن 
السما بع عمير: 

.61 هآ 58211185155 ممأسطلعوء8 16ئآ 

# ل كا ذكر جورج سارطون ( فى كنابه : المقدءة ج م ص ممم ) 
ورد ذكر هذا الحيوان ( قل الجرب ) والمرض الذى يسلبه عند : أحمد الطارى ؛ 
الذى نك عنه فى كتايه : المعالجة البقراطية ( انظر التعلوق رقم ؟ على الفقرة ؟ ) . 
عل أن حميقة | لاعس أن قل الجمرب عرف عل أنه السبب اقيق فى الجحرب 
بصورة مقطوع بها فى سنة 0م11 م فقط » على أثر الدراسات الى عمابا كل من 
بوتومر متصوصو8 ممرنزوهن) ولغستوى 1هم0غ]268© 210ذه1[18 ٠‏ 

(انظر الكتاب المفيد : 
8 ,ةأططقه8 06118 860538 046118 منغتاتطتغده) ,تأممنة8 موعلا ) 

1202. 

4 صلف إبن زهر كتثاب التيسير بناء على طلب ابن رشد ؛ والظادر 
أن غرضه هنه كان هو تصليف الجانب المام والاشد اتصالا بالطب من كليات 
ان رشد » الى تمثل بدورها انجاماً أقرب إلى الناحية الفلسفية ٠‏ وترجم كتاب 
التوسير سريعا ترجمتين عبريدين لا يعرف كانباهما . وقد ترجم [حداهما إلى اللانينية 
يعوب العيرى قناء 78طع11 18اطمت 3[ 2م ]أق1اع 118 بالاشراك مع طبوب ببدععبى : 
11111110 5 2828971071115 ) انظر التعليق رقمةا على الفقرة 4ه في بعد ) 
حوالى الام ؛ وطعث بعد ذلك طبعات عديدة مع ترجمة الكليات . وطيعت 


سنس ال اه 8 سسستد 


لآول مرة ىق اليندقية سنة 14م ٠‏ وقد عل ( :1دمو؟ه1© ) وه ممقطهل 
ام 06 ) وهو مار جم ذكر نأه من قبل لكتاب سس كتب مومى إن ميمون » 
ومترجم كليلة ودمئة إلى العدرية ( ترجمة عدرية لكئاب التيسير أنضاً » ولكن هذه 
الرجمة مع أنما أحسن حا من ترجمة 15اذن 91و12 لم تطبع . وم تصل | لينا 
طبمة لانصوص العر بية ولا ترجمة حديثة لكتب ابن زهر كلبا . ورمكن الاستفادة 
درأسة هذا الطريب العظىم من قراءة الكتاب الجيد لكر لان عن أن ذهر 3 
حياته وأثاره : 
قلتعة2 ,086139268 8695 ]6 518 58 8562502017 رقللأهن) .نا 
د لاتعرف النص العربى لهذا الكتاب . وقد ترجم إلى القطلونية فى القرن ١‏ 
الرأيم عشر شل 6 083ل ( خطه6ه1 وعهدوناه7 ) ؛ الذىكان طبيباً قطلونيا 
وأستاذا جامعة مونيلييه . وقد لشرت هذه الأرجمة التى كدف عنها أخيرآً 
ف هذه الطبعة 0 
6مة” 06 أغأن لقعا غلوكقه أعره'1 .انزن ,أعل قتتاع 11 15 مل ««وط ارا 
76 081 108321186:115 15 ده 002862981 1 قمر و[ نهمل مزوهة36 ممم 
8 ,5828:0888 ع0 ع5 18 046 «هأدأتزوةن) وءهأم1اطز8 و1 ١ه‏ ماععمه 
.3 بقدم1لعه:ة8 ,عدقادة0آ1 و1تااءآ قم 2268865684 1 أه8تتتتراعرة 
وأشر بالسييه 16 .2 فل بأر يبس م. | ترجمة بلاتينية المصور 
الوسطى هذا الكتاب : 
608 لم4 1151م صطام» طتاعنان قذاتاعه 06 عوط[ مجذة متاأوعونع ندم 
٠‏ 32115 1ط 
5 - لشر كاوفان مدقم 315 23714 نص رسائل لششت بن اماق 
المذ كور ق: 
06 868296131816 طرءة0[ .6 م1988 بط غطنققطةء5 عل وع5ناعيز 


266 ,6 7ططوط 113 06 1671 5ه 05 7صترزده1ة2] وم 0 عاة 501880888 
99 ,,2355217 وع7 ادال 011069 


سب ل ب مم 


(45) وينبنى أن نل كر أيضاً علمين يعدان من الأطباء على وجه العموم ؛ 
وإن كانت أهميتهما ترجع إلى أعمالمما فى النبانات » والصيدلة » والزراعة . 

فالأول هو : أو جمفر أحمد بن عمد الغافق المتوفى سنة 1١56‏ م © وهو 
مشبور على وجه الخصوص بكتابه : الأدوبة الفردة . وقد وصف فيه النبائات 
القى ذكرها وصفا بالغ الدقة ( فيه أحسن الأوصاف عند العرب ) » وذ كر أسماءها 
بالعر بية » واللاتينية » والبريربة . ولا أثارة من الشك تبعا لما برهوف ‏ 
فى أن هذا العام يعد أعفل الصيدليين أصلة » وأرفع النباتيين مكاءة فى العصور 
الوسطى الإسلامية”” . ومن المؤسف أنه لا يوجد لدينا كتابه كاملا( . على 
أن قطها وفبرة مه حفظت لنا بنصها عند كتاب متأخرين » وعلى الأخص عند 
ابن البيطار . وزيادة على ذلاك صديف أو الغرج السورى ( أبن العبيرى 2 
مختصراً لكتابه بين سنق 1١54‏ 6 1986 م . 

وينيثى الاحتراس من الثياس الغافق اللذ كور بمعاصر له متفق معه فى النسية 
وهو : عمد بن قسّوم بن أسلٍ الفافق » الذى صنف كتاباً مطولا فى الرمد”" . 

والمابيب الآخر الذى مخصه هنا بالذ كر واي ساو 
العوام الاشبيل » الذى نبغ فى أشبيا ية حوالى نباءة القرن . وكتابه : الفلاحة0) 
هوأم كتاب عرلى من هذا النوع . 

ومع أن ابن العوام كان يؤلف كتبه على أساس مجمع بين التبحر العللى 
فى الكتب الاغريقية والعريبة » و بين المعارف العملية العميقة التى استفادها 
من التجارب المباشرة » فإنه يقدم وصفا دقيقاً لعدد يبلغ مهمه نوعا من النبائات » 
ذكر من بينها هه نوعا من الأشجار الثمرة . ولم يتردد ما كس ما يرهوف 
فى التصرييح بأن هذا الكتاب ينبغى أن يعد أحسن الكتب العربية فى العاوم 


الطبيعية » وعلى الأخص فى عل النبانات(64) . 
() العل عند العرب 


بح لا ابت 


وقبل أن ننتقل إلى النظر فى علماء الفرن التالى » أذ كر هناء جريا على العادة 
التى أخذت ببهاء أسماء بعض المؤرخين ء ولا سيا أولئك الذين اشتغلوا بثراجم 
العاماء ٠‏ 

ومن هؤلاء المؤرخين أبو القاسى خلف بن عبد المللث بن مسمود بن بشكوال 
القرطى ( ١١١١‏ 88١1م‏ ) » الذى ألف كتاب , الصلة فى أخبار أ ممة 
الأندلين ”7 

وأبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأشبيل ( 1١١١/4‏ - ااام ) 
الى ألف كتاباً فهرس فيه لتحو ١4٠٠‏ من عناوين الكتب الت ألفها مساءو 
الأندل 0 , 

وأخيراً أبو جمفر أحمد بن عميرة الضبى القرطى ( المدوق بعل سنة 96إ ا م( 
الذى ألف كتاب : بغية المنامس فى "ناريخ رجال أهل الأندلس”" . وف هذا 
مجوعة من تراجم الشخصيات العربية الأندلسية . 

١‏ س يشتمل كتاب مايرهوف المذكور ف التعليق رقم ؟١‏ على الفقرة ,م 
على حوث بالغة الاهمية فى دراسة الغافق . 

١م‏ - كتب إليئا ماكس مايرهوف فى هذا الموضرع ‏ بعد وقوفه على 
التجارب الآولى اطيع هذا الكتاب ‏ ما يل : 

د فى أواخس سنة 89( #قريبا » لفت نظرى الموظف الختص فى مكتبة : 

١‏ هلفقصقن) ) واتوجهعتم17 6111 366 18 م0 برعوعطتنآ عه1[و0 
إلى مذه الحقيقة ٠‏ وهى أن برس مكتبة 58 11151102668 


( 19239 4عممع0 ) ذكر ‏ نحت رقم 70.4 عخطوطأ نفيساً محاسّى بالصور 
للنصف الأول من كتاب الآدوية الفردة لاحمد الغافق ؛ الذى كنت كتثيت أنه 


سس اوج سسس 


مفقود . وقد حصلت عليهمكتبة أومار المذكورة ( فىكندا ) سئة 19 ! مع جزء 
فى كات عل باون أبسا من :ببستو ريدس :: كنك طتلت أنه حوره 
ثأن من الكتاب الآول : وبين صعة ما ظننته فيا بعد » ووصل هذا الجزء 
[لاللكة الاكيوة طرق الرسية حمق قل المييدة أرما .رف فاتك هنا 
منذ بضعة أسابيع على صورة فوتوغرافية من هذا اللاصل » الذى كتبه خطاط 
من بغداد » وهو يحتوى عل الخزوف من الآلف إلى الكاف فى .٠ه‏ صفحة . 
مع 97+ صورة ملونة لللياتات والحيوانات » قبا أنواع كثيرة من الاولى 
( الثباتات )كانت غير معروفة للإغريقيين » وسأدرس هذه الوثيقة القيمة لأعدها 
لنشر أولى . .٠‏ وتؤكد دراسة عغطوط أوسار - حيّ الأن ‏ تأ كيدا كاملا 
الآراء الى صدرت فى لشر النص المفتصر (الذى كتبه ابن العبرى » وبدأ مايرهوف 
فى أشره » انظر التعليق السابق ) » أى أن أحمد الغافق عالم طبيعى من أعظ العلا 
فصلا » وأن ابن العبرى حرر النص اللاصل مقدرة مة) ونير لافت اللانظار . 
والامعاء الاغريقية والسريانية والفارسية مبينة فى الختصر ( نسخة يمور باشا ) 
أحسن من الاصل » . 

© ب انظ التعليق رتم ه على أأفقرة #4 » وهو يتحدث عن طبع تصر 
ابن العبرى وترجمته إلى الإنجليزية . 

+ انظر كتاب : المرشد فى الكحل أو ؛ ودبيو ةونلناءه*3 106ه6 16 ؛ 
وهو كتاب لم يطبع من قبل لطبيب العيون العربى الآندلسى عمد بن قسوم بن اسل 
الغافق ؛ وترجمة الأقسام الخاصة بالرمد » طبقاً للخطوط الحفوظ يمكتبة 
الاسكوريال ؛ شل ما كس مايرهوف »؛ طبع سئة 9866| ى : 
( قده[وه:8282 ) 1امدقول8 

غ س نشر نص كتاب الفلاحة مع ترجمة أسبانية فى جرأين فى مدريد ١١9‏ 
قم 8001 مثدمغدق 6و0[ »2 ونشرت له ترجمة فر لسسية فى جزأين سأتى ؛ 
55م هلاثما شم : غ18لد]ة غصعس:[© .[ .1 وكلتا الطبعتين غير مرطية 5 
لسارطون ( ف: 5 .م 11 ده1 120010 ) ؟وأشر م ءدهك! مروت ماعون) 


سم اع .5ه سدم 


الاص مع ترجمة ( [يطالية ) لفطعة لم تطبع بعد بعثوآن : 
8 68مم ده 31 موسقودوق ٠١‏ أث تط1 مل غأت+ ول[اع0 وزذاعمء؟ [ن5 
068 طم ل 1عآ ,رسد[ه طعلوه؟5 مل وهةئغة 1[ قخدده 0:1 


»م يرجع عبلى وجه التقريب إلى هذا العصر ( القرن الحادى عشر 
أو الثانى عشر ) مختصر أندلسى فى الحسبة لأابى عبد الله عمد بن أبى محمد السقطى 
المالق ؛ وهو يبحث فى مراقية الأهالى » وشع الغش والتدليس ف الاندلس . 
نشر أأخص العرى ؛ مم همقدمة وتعليقات اغوية ومعج, » كولان ويروقنسال 
81ج دعجوع - [أو6آ ."1 أه ستاه0 .5 .6 ف بأريس ١؟ا.‏ ْ 

وكا بين لنا العالمان اللذان آخر جا الكتاب . ألف السقطى هذا الكتاب 
فى وقت لم يكن فيه تسيا » وذلك نزولا على اقترام أصدقائه الذين ألوا عليه 
فى تأليف مختصرويحتوى عبل تاريخ المدلسين من الثجار والصناع الذين فى الاسواق »: 
وضروب غشهم فى المقاييس والموازين » والوسائل الى إسثملوما فى داع 
التجار » والحيل الى اعتادوها فى المصالحات ع ومداهناتهم في طريفة عرض الآأءور 
وعلاجبا » . وتعاع فصول الكتاب الكانية على الثوالى : الموازين والمقابيس »2 
والوؤانين والقياسين » وبائعى الطحين » والخبازين ؛ والجرارين » وأكماب 
المطاعم ؛ وتجار العطور ؛ والعقاقير » والرقيق » والسهاسرة » وصناع المصاوعات 
البدوية وتجارها . 

وهو إشتمل عل بيانات يكن أن تبمنا أهمية كبيرة . 

ه - نش ركتاب الصلة كودير 8 0 ( ف المكتية العر بية الاسرانية ( : 
4 ,رقم 1دلوقاط ٠‏ مطوعة هعفط)ه أ[طنظ ها 06 11 أه 1 موستناه؟ 
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5 - لشر هذا الكتاب كوديرا درييدأ وموطنظ .[ غه وممنه0 ."1 
( فى المكتبة العربية الآسبانية جه في ٠١‏ : سرقسطه .م١‏ م 0م ). 

٠‏ أشر كتاب بغية التادس أيضاً كوديرا وريبيرا ( فى المكتبة العربية 
الاسبانية ج م, مدريد 6م8١‏ ) . 


ا - تنائص,العاى العري فى الإزراس 


(47) وهنا سنختم هذا السجل لعاماء العرب ف الأنداس ببعض أسماء 
النابغين فى القرن الثالث عشر : 

فن هؤلاء أبو المجاج بوسف بن ممد بن طءاوس » وهو طبيب وفيلسوف 
ولد فى مدينة الجزبرة ( عجنماه ) وثوفى سنة #/ 184 م فى نفس اللذيئة الواقعة 
فى منطقة بلنسية”"؟ . وكان يشغل وظيفة ملحق بقصر رابع الوحدين : حمدالناصس . 
(هه١ا‏ 4١عام).‏ 

ظ وأعفلم منه كثيراً فى الأهمية أبو بكر محمد بن على » محبى الدين المائمىالطالى 

الأندلسى المشهور بابن عربى . 

ولدا بن عرلى فى عرسية سئة 1١58‏ م » وطاش فى أشبيلية حتى سنة ١٠١٠‏ 
ورحل فى هذه السنة إلى الحج » فيتى بعد ذلك فى المشرق » حيث “فى بدمشق 
سئة 18م. | 

وعدا الزرلتنرقه + الأفاقطر ون اطلرق والصوف 0 
اتصالا وثيقاً . وله تأثير جدير بالاعتبار فى الفلاسفة العرب + بل كذلك 
فى المفسكرين من أقطار أخرى . ومن الطريف أن نذا كر أن من بين المصادر 
الإسلامية » التى ألمت دان اليجبيرى تصو ير الشئون الأخروبة فى الكوميديا 
الإلهية ؛ مصدراً عظي الأغمية نجده على وجه الدقه عند ابن عربى 29 » وذلك 
تبمأ لآأسين بالاسيوس الذى قوتى هذا الرأى فى كتابه : 


ل 18 ته 2011811120828 1508010535 هه[ ,2818155 وتوم 


ل ع تدده © 


لاءة". 8 سم 


( طبعفىمدريد سئة 1515 » وترجم إلى الامجليزية مع بعض الاختصار لرجمة 
طبعت فى لندن 1555 » و إلى الفرنسية ترجمة كاملة مع إضافات » طبعث فىباريس 
لم15 وروا ). 

وهناك فيلسوف آخر ولد فى ٠رسية‏ حوالى سئة /ا1؟1 م » وهو أبو عمد 
عبد الحق بن ابراهي الأشبيل ٠‏ المعروف بابن سبعين ٠‏ الذى عاش على اللأخص 
فى سبتة » وانتحر بمكة سنة 15/ 1707٠‏ م » وألف كثيراً من السكتب الفلسفية » 
ولكنه اشتهر على وجه الحصوص بالجواب الذى كتبه رد على المسائل التى وضعها 
فريدريك الثالى ملاك صقلية7” , 

وأخيراً يمكن أن نذ كر فلاسفه كثيرين من العيرانيين » الذين نسمى منهم : 
بهودا بن سولومون الحارزى » المولود ‏ ذالباً س فى غرناطة حوالى سئة ١١9/٠‏ 
ولكنه أقام طويلا فى وسط فرانسة » وف المشرق » وثوفى فى الأندلس قبل سنة 
هم م . وكان مترجماً على وجه ا 7 

ويهودا بن سولون الكاهن ( ها كوهين ) » المعروف أيضا بابن متقة » 
الذى أقام سئة 1١409‏ م فى البلاط الامبراطورى لفريدريك الثاتى عند ما كان 
ىلا21 

وعزرئيل بن مناحم بن سولومون الجيروف ( 1150 - 1084م ) أحد 
مؤسسى القبآلة المنظرية ( ه+80ه1هه6م35 0800215 ) » وهو مذهب تدوق على 
طريقة الأفلاطونية الحديثة . 

ويهودا بن صعويل بن عباس”* » وكثيراً غيره 7" , 


١‏ نشر آسين بالاسبوس القسم الآول من كتاب ابن طملوس : المدخل 
لصناعة المنطق ( بالعربية والاسبانية ) فى : 


لمت +ع سم 


بقعلء1ك 06 قتاأسمغدوطة :0. ونتعه1 15 06 ماعة 1ه ده1ه تن معاصآ 
,10216 


ب أكون كن أن عربى هو : الفتوحات المكية » الذى لا توجد له 
إلا طبعة شرقية . والفصل ١407‏ من هذا الكتاب إشتمل على الرمز إلى الصعود 
الجئة ؛ وهو موضوع تناوله ابن عربى أيضاً فى كتايه الآخر : الإسرا إلى «قام 
الاسرى 4 الذى لم يطبع بعد 5 وهئاك أيضأ مصادر أخرى ككن أن كون داتى 
استمد منها ( نقصد طبعأ تلك المصادر التى يمكن أن نجدها دائماً فى أفكار العباقرة 
الكيار لا فى المماذج الى يلبعبا الشعراء ) ؛ مثل كتاب ترججمان الاشواق ؛ الذى 
صنفا سئة ما » وشرحه الصوى : ذغاثر الاعللاق » الذى صنف ف العام 
الذى يليه ٠‏ ولشر نيكلسون 127 الكتاب الاول 0 ترجمة 
إنجليذية ) نشريات المعية الاسيوية الملكية لندن ١؟وة١‏ ))؛ ويوجد نص مختصر 
لكتاب ذغائر الاعلاق ؛ طبع فى بير وت : + و لشرثت رسائل كثيرة صغيرة 
لابن عرق بعناية نايرج عععط ره .18.0 ق ليدن ٠.145‏ 

وصنف ابن عربى كتباً كثيرة أخرى لا نرى من واجبنا أن نذكرها هنا » 
ونقتصر على ذكر الدراسة العظيمة التى كتبها آسين بالاسيوس لابن عربى الصوق 

رأطة تقسوطة ممقاعمدهم 8038660 انلا ,289188155 دتمة .80 

الذى نشر على أربعة أقسام فى : 

.228 - 1925 11180218 18 06 و تمدملومعم 8851 13 06 ستاو [لاد8 
وتشتمل الأقسام الآربعة المذكورة - إلى جانب الدراسة النقيسة القيمة ‏ 

على مواضع كثيرة مطولة ‏ هترجمة عن ابن عربى . كا نذكر أيضاً كتابين أخرين 

فى هذا ا موضوع لزء.ملنا الاسبانى قيدأس و6هن1[قلسة 5عصمصو5 06 و5713 ؛ 
وهما : 


ع8 06 7تطوعش' صطل"0 + 020تصهوة هآ ع0 19[م6وزمظ > .1 
110:4 


ايه م نسم 


3 046 ونجوء 3 وملمتكتة 06 وذلنذأقه ,5800 تطمتكقتده ندوأو1 11 .2 
:11202 بقاء متكا 06 أطوعودوطقة هك 5ةنطه 


وضختص القسم الاعظ من الأخير بابن عرنى . 

بام س هناك صوف من ألمرية » توفى سئة 1141 م »؛ وكانت كتبه معروفة 
لابن عربى » وهو أبو العباس أحمد بن جمد بن موبى بن العريف . وإهما أذكره 
هنا لآن اسمه برد فى سلسلة ااصوفيين الذين درسهم أسين بالاسيوش » ونشر أخيرآ 
نص كتابه : محاسن المجالس » مع ترجمة وشرح ( فى باريس 1588 ) . 


+ ومن عظم الإفادة ص مسائل فربدريك هذه ؛ على الاخص با لنظر 
إلى التعرف بصورة أفضل على ناريخ مرج الثقافات الختلفة النى <صل فى صقاية ؛ 
ونقل الع العربى إلى الغرب المسيحى » وقد ثم فى صقلية أيضأ . وسنواجه هذا 
الموضوع فى الفقرة 4غ ه مقتصصرين هنا على ما يتعلق ببذه المسائل فقط . وك كانت 
عادة فريدريك [أتبعة مع كدير من العلباء ؛ أراد أن يحرف رأى عظام المفسكرين 
من مسامى الغرب ( الابداس ) فى يعض مشاكل فلسفية ( مثل : خلود العالى ؛ 
طبرعة الروح ؛ مسائل طرق البحث ال ( . وقد وجه حيئذاك إلى سلطان 
الموحدين عبد الواحد - الذى حم 1148/1187 م - مسائل لينقلبا إلى هؤلاء 
العلياء . وقد حفظ موع هذه الاسئلة وأجولتها تحت عئوان : كتاب الاجوية 
عن الأسئلة الصقلية . ولا توجد لدينا طبعة لاص العربى لهذا الكتاب وعلى 
خلاف ذلك نشر معهر ل دوعطع]3 .1 .4 مرأسلة أبن سبعين همع فردريك الثانى 
طيماً لخطوط بودليانا ؛ مع نحليل عام لهذه المراسلة » وترجمة للرسالة الرابعة فى ؛ 
طم ,11 160616 موجهو سأاطدةظ حرطآ'"ل معمهلصرمجعمععمه© 
6 فله8فقدقع 786 [هدة'![ أتقدعاممه ,عصدةت3ل0ه8 هه[ هل .5ك]3 16 ونئدمد*ل 
1 أنه مص 8)11ه 06 م2105 1ه م1 غهة عع تقلمموقع:منسه منغاوه 
.م ,1879 ,817 أقاقمة 
٠‏ ونشر شيدمان ددوددهله71؟7 ,1 مسائل كثيرة فى العدسات وضعبا فريدريك 
الثانى أضاً ؛ فى الكتاب السنوى للةتصوير : 
تاملظ 185عةغ0 طموموه1 عدم 6036 ,قمتطمومومتمطط مه تاعتاطعطول 
.( 1913 قفغسدة ) 


لابه عم سم 


4 - ترجم الخارزى من العربية إلى العيرية كتياً تنسب إلى جالينوس »؛ 
وإلى حنين بن اماق » والخريرى »؛ وموسى سن ميمولك ٠‏ وششت بن طبون 


والحريرى المذكور أنفا نحوى ولد بالبصرة سئة غ / ه00٠‏ م » وتوق 
سنة 118 م . ولكن الكثاب الذى شبره أكثر من كتبه النحوية ه وكتاب : 
المقامات » وهو قصص من النثر المسجوع » يعد من أصول العاذج لهذا النوع 
الأدبى الرفيع المكانة عند العرب . ونشر سلشستر دى سامى مقامات الريرى 
فى باريس ١979‏ » وطبعت طبعة حددثة فى بأريس 9م١1‏ ل لاوم( بإخراج 
دار مرج وريار 28ةط تعدو[ © 0تاق ه11 . وقد أجنهد الكاتب الموو دى : 
الحارنى » فى تقليد أسلوب المقامات الغربية للحريرى وموضوءطاته ٠‏ فى كتابه 
الأصيل : ١‏ تمشكسون » » الذى كلتب جانب.منه شعراً » وجانب آنخر 
لماص 


ه ‏ ألف يبودا الكاهن بالعبرية كتاب : مدراش هاحكمنا ؛ الذى يعايل 
القسى الآول منه مسائل فلسفية » والقسم الثانى مسائل رياضية ( مقتيسات 
من [قليدس » وموافقات لبطايعوس » وجابر بن افلح ظ والبطروجى أ ). 
وفىهذا القسم أيضاً تطبيق ف عل النجوم م سس عل كتاب ا 21ل 138 1185م 0 
( الذى نشر نصه فى #أرسوفيا 5م8١‏ ) ؛ 5 توجد فيه المراسلة بين ابن متقة 
وفيلسوف فريدريك الثانى » الذى .قول بعض العلراء ( سارطون مثلا ( نه 
يودورس الانطاقى » وهو مسيحى يعقوبى كان من سئة 0( تقريباً 
إلى وفاته سئة . ه٠١‏ م فى خدمة ملك صقلية وامبراطورها . ومن الطريف 
أن نذكر مناسبة ما قلناه فى التعليق رقم " فها سبق أن تيودورس هذا قدم 
إلى فريدريك الثانى كتاباً إسدى : 38 262 خمهممة؟ ونادوامة و2 
وهو ترجمة لكتاب ألفه عربى اسمه ( بالحروف اللاتينية ) 1404185:1 
( ومن الصعب تحقيقه ؟! علق على ذلك سارطون أيضأ ) . وقد صمح الامبراطور 
هذه الأرجمة فى أثناء حصار 28دهه5 ( ١94٠‏ - (4؟١1‏ م) . ويودورس 


اء| سه 


فوق ما ذكر مشهور يوضعه أسئلة رياضية قدمها إلى ليوناردو بيزانو ( انظر 
الفقرة ٠٠‏ تعليق رقم ؟ ) . 
الددينى : يائونئب » أو : شبط يبودا » للتعلم المعاصر فى اللأوساط الهودية . 
من العلى كثيراً من امو لفين الذين كانوا عدون عمدة فيه ٠.‏ وبوجيل ها القسم 
ق نص عيبرى وثرجمة ألمانية فى الجرء الآول من كتاب جودمأآن فى طبيعة 
التعلم اللوودى : 
1712 ,ردمقم جره داع تعره ونا 01 2889 .تنطنةطرة 030 .11 

به ل نشهدفى هذا العصر » وعل اللأخص ف النصف الثاى ءن القرن » 
نتاجا عبرانيا كبيرا يتعلق بالمسائل الديفية على وجه ال#صوص » و لكله يبت 
فى الترجمة من العر بية إلى العبرية وكذلاك من العر بية أوالعبرية إلى اللاتينية أواللغات 
الشعبية ( الةطلونية «البروةنسالية » وغيرهما ) . ولكننا لا نستطيع أن نشغل 
أنفسنا هنا .هذه الحركةلئلا خرجنا ذلك بعض الثىء عن موضوعنا . 

(44) ومن الرياضيين والفلكيين تستطيم أن نذكر العلماء العالين : 


أبو على الحسن بن على بن عمر المرأ كشى » نسبة إلى موطنه : مرا كش . 
عاش فى النصف الأول من هذا القرن » وصئف كتباً لما بعض الأهمية » وأهمها 
كتاب جامم المبادي' والثايات ”'* . وهو يموع جيد للسكتب السابقة عليه ؛ 
وفيه قائمة تشتمل علل 51١‏ نجما لسنة ه | 5؟؟1 م » عين الؤلف نفسه جانيا 
من نوافقها ٠‏ 

وأو عبد الله محمد بن عمر بن مد المعروف بابن بدر ء الذى يترجح أنه لب 
فى هذا القرن بأشبولية » وترك تنا كاب : اختصار الجبر. الذى نشره وترجهه 


زميلنا ياد بد 5 زه طه5ة5 6وول 3 


ل د 


وأخراء أبو عباس أحمد بن محمد بن عهان الأزدى » امن البناء المرا كشى » 
المولود فى عرا كش حوالى سنة 1255 » والمتوق سنة 18/81 م . وركن هذا العام 
أخيراً إلى التصوف ؛ فألف حينذاك عدداً كييراً من الكتي التِى الت رواجاً 
شعبيا كبيراً » ومن أوسم هذه الكتب انتشار؟ تلخيص له فى أعمال المساب7" . 


ومن اللغرافيين فىهذا القرن بمكنذ كر بعض الأسماء التى. دالت بعض الشهرة: : 
أبو الحسن على بن مومى بن تمد بن سعيد اأغربى ( حوالى ٠٠٠١‏ - حوالى 
-14ام) كان من غرناطة » وكان من إلركحالة المظام » وألف كتاب : 
بسط الأرض فى طوها والعرض”2؟ وقد إنتقع بهذا الكتاب اجفاعا كبيرا الؤر : 
أبو الفداء » فى النصف الأول من القرن الرابع عشر”© . 

وأبو محمد بن عمد بن على العبدرى » الولود فى بلنسية . قام بالأءج من 
موجادور ( على الساحل الأطلسى مرا كش ) إلى مكة حوالى نهابة القرن » 
وصنف بعد إبمام الحج كتابا جد طريف فى وصف شُهالى افريقية » بعنوان الرحلة 
للغربية؟ , ْ 

وأخيراً » أبو عبد الله تمد بن عمر » حب الدين السبيق الفهرى الأنداسى ؛ 
المعروف على سبيل الاختصار بان رشيد ((ؤه؟١‏ - 12419 ) ؛ ولد فى سبتة » 
وعاش بعض الزهن فى الأنداس ( غرناطة ) » ونوق بفاس . ومع أنه كان مؤرخا 
على وجه اللخلصوص » فقد اشتغل أيضاً بالجغرافية » وألف فهها رسابين 0 
احداما تتعاق بالأأندلس » و الأخر ينا 

: ترجم سيديو كئاب 5 المبادىء والغايات ؛ فى‎ ١ 


8 122101165 88101310 8 0 0 69 ق6انة1 ,56411104 .ل .ل 
,20 06 ذلك دوومو8 - أتمط4 قم معموطرمه ققطوعة 


سس اه مس 


وأشره أبنه 56011104 ١ه‏ ايآ فى جزءين اريس 4م١1‏ ل م1 مع ذيل 
نشره فى سئة 4 م1 ء وأشر كارادى قو فصلا لميطبع من قبل فى : وطهاوجامة:.آ 
6م16 الذى ذكر نأه فى التاق رتم 5 على الدفرة و ؟؛ ولعنا ع بدراسة 
هذا العالم دراسة مطولة رينو فى : 


8 111116أصعتهة عتطرةععومه2) 12 تاة 6291م ,1628110 .7 .28.12 
8201196116 011 0116م 21ة6سممعتهومة'1 06 مزالم [أتسظ رووطوعع 
07 دع 1 #تمقطهن 
لك وعنوان هذه الرجمة ٠‏ 


-6 ةم ,وطوعة غعه1 ,قله طدعطمة 06 8 06 ه2016عم مده 
6 8]50:104 د26 تمطعصوة5 .كه .[ جومم هن03ماة لآ ومأة 


ومئاسبة ذكر هذا الكتاب ء نذكر كتثاياً آخر لللترجم المذ كور » وهو : 


ماع 061 2071511118168 10852 عزأتدةت فقن سوعقط 06 (5م1علموم 
4 31520:15 ,نأنان 8 1شتط 


وهو كتاب يثير مشا كل فى الرياضة العرابية ١,‏ 


و 5-0 ترجم للخرص أعبال الحمساب إلى الفرنسية هممو]3 418006 
( 289 .م ,1864 ,67711 توعسنرآ ذجده2 1ق ) 2 وصلف العلناء إلعمرب 
شروحا كثيرة عل كتاب:' ابن البناء المذكؤر ء» ومها شرح #لبيذه عبد العزيز 
ابن على بن داود الهوارى » وشرح أبى زكرا جمد الاشبيل ( فى نباية القرن 
الرابع عثر ) » وشرح ابن المجيدى ( ؤه١‏ - 1440م ) وهو عالم مصرى ؛ 
وأخيرآ شرح اللصادى الآدلمى المتوق 1485م . وق عرض وأموسهء1 
معاوءه77 قطعا ( بالأرنسية ) من شنم اين امجيدى ( فى : 
و8اطتات 08 هعم 06 11 06 8 و1تاقاء” 5عهووة125 ) 

(....18 ومصرمخ]1 

ومن شرح القلصادى ) قْ : 58 م.م ,1863 1 مموتاوامه أمسسدول ) ٠‏ 

ولا توجد طيعات ولا ترجمات لقبية 5-1 ان اليناء الى تتعاق بالمندسة 


سس 18 سمس 


(مدخل إلى [قليدس » وكتاب فى قياس السطوم ) ؛ والحساب ( مسائل الحساب ؛ 
فى التناسب ء فى تقسم المواريث » ف القم التقزيية بللقدار: 1 بد /آات 6 
1 حك لات ) وف الجه» وفى الفلك » وف التتجيم » وف التقويم . 
وكتايه : | مناخ » هو أول كتاب استعهل فيه لفظ : اتا » ؛ بعنأه الحديث . 


1 ليست هناك طبعة ولاترجمة لكتاب ابن سعيد فى الجغرافية ؛ ولا تعرف 
من هذا الكتاب أيضاً إلا قطعة فقط » وخر باغتباره جغرافياً يذترب كثيراً 
من الإدرسى إلا 2 - بسانات كثيرة أحدت ؛ مثل قصة رحلة ابن فاطم 
على شواطىء أفريقية 

وألف هذا مال كنا مارمية كثيرة ؛ جد لدينا 5 5 رام أقل 
أهضية ‏ - بعض طبعات جزئية » وترجمات لبعض قطج » فقد نشر مثلا تالكويست 
1 ,بآ .1 الجزء الرابع من 'كتاب :* الغرب فى أخمار أهل ا مغرب » 
ليدن 1459 . ْ 


م ولكن أيا الفدا » فى تنجريره الها لكتانه ! ؛ تقويم البلدان :0 أستبعد 
كثبداً من المعلو مات الاخطاء 6 الأخوائة فن ابم مشعيد: »اما كان قد جمخه 
5 58 هناك طبعة ولا ثرجنة كاعلة. لا ن:<لة المغر بية :-ولا 'توجد, 
إلا بعض قطع من ترجمة شاربوسو فى, ملإحظاته وهقتيساته من رحلة. اأعبدرى 
فى أفريقية الثمالية . 
-ل!ع*0 عع82:ز0؟ 011 5أأقجاعءة غأه 106068 برتامعمدوطعوطن) وأقتاعناكف 
و510281 أ معامهة8 156 2ة*1 ونتفعقط 3 ومملطاةق 
ش 1 :ش14 .مر ,1854 7آ126.:1قق .نول 
وكذلك فى : 000 ظ ظ 
6 .لاتسحظ ,مغأموعظ "1 أهء 0م ده “6 مخ م1 ,عله ف 1ر810 
,1900 +7 .عمعاة 0 560 50 18 


وف هذه الدراسة الأخيرة أيضنا قط من كتبب موا لفين /أخرين . 


ات 


ب - ويمكن إضافة أسعاء بعض الرحالة الجشرافيين من الهود ء مثل مويل 
الرحلة فشر فى جموعة أيزنشتين لمسالك الرحالة اليبود إلى فلسطين وسورية اله : 


ط813ة[ ئط 115682168 كآنه ممتاءع11ه) ذف ,دزهةؤأةنه815 .([ .ل 
6 عه 2 بوه[ ,.عاهة 18ر5 ,عسلوع1ة2 10 18761628 


وترجم إلى الفراسية فى : 
و6116ج7تتا8 ر6أستهة5 16226 15 06 1826:23:65 ,اهعون ذه ه11ظ 
101 


يعقوب البارسى 7 الذى قام برحلة إل الارض المقدسة سئة .م6١١‏ م 5 وككت: 
كتاءاً بوجد نصه وترجمته الفرنسية فى !ال #موعتين المذكورتين قبل لابرنثتين 
وكارمول . 

(45) وكان نباتياً جيدا سما أبو العياس أحمد بن مد بن مقرّج » المعروف 
بالنبانى » أو ابن الرومية » الأشبيل ( حوالى ١١55‏ - حوالى ٠+؟1م‏ ) ؛ 
وله كثب ف النبات » وصنف كتاب الرحلة » الذى ذ كر فيه قصص رحاته 
بالمشرق ؛ وعنى فيه على الأخص ,النبانات التى وجدها فى طريقه3"© . 

ولسكن كان أعف شهرة منه تلميذه : أبو تمد عبد الله بن أسمد بن البيطار » 
ضياء اللدين المالق » الشهور على وجه العموم بأنه أعفل التباتيين والصيدليين 
فى الإسلام . 

ولد ابن البيطاز فى مالقة حوالى نهاءة الفرن الثالى عشر الميلاد » واشتغل 
بالرحلة زماناً طويلا » وتوف بدمشق سية ١744‏ م . 

وكتاب ابن البيطار الأساسى هو : كتاب الجامع فى الأدوبة الفردة9؟ » 
وفيه أ كثر من صئف من الأدو بة اتتلفة 4 عرتبة على حروف لمجم : 


دهطاغ ل 
منها "٠ ٠‏ صئف ل يتناول بحثها كتتاب فى الصيدلة من قبل . ووصفه دقيق للثاية ؛ 
وهو بذكر المترادفات » كا بذ كر “رجمتها بالإغريقية » وكثيراً أيضاً بالفارسية ؛ 
والبرمر بةء والاسبانية الدارجة . 

وله كتاب آتخر لا يفل عن هذا أهمية » وه وكاب : المغنى ف الأدوية 
المفردة ؟ وهو يبحث فى نفس الموضوع ؛ ولكن مادثه مرتبة تبماً لنظام العلاج 
بالأدو بة . وقد قدم ابن البيطار هذين الكتابين إلى المللك الصالح » سلطان مصر 
ودمشق ٠452-114؟1م.‏ 

ومحسن أن نذاكر هنا ملاحظة عظيمة الأهمية بالنسبة إلى دراستنا للمقام 
العالمى للعلم العربى . وهى أن عمل ابن البيطار فى النبات .مع اعثهاده على الكتب 
السابقة عليه يسجل فى جملته تقدماً بعيد الدى . ولسكن بالرغم من ذلك كان 
تأثيره غير ملحوظ تقريبا فى أوربة السيحية . و برجم هذا 5 لاحظ بحق جورج 
سارطون - إلى أن كتب ابن البيطار ظهرت جد متأخرة» فى الوقت الذى كانت 
تيارات الثرحعة العربية اللائينية قد أخذت فيه طابعها النهالى فملا على وجه 
الثقريب » وعينت حدودها وفايائها ؛ و بعد هذه الفترة لم يكن العم العربى امارج 
عن الدائرة التى صارت قديمة حينذاك أدنى تأثيرء أو أن تأميرمكان قليل الأهمية 
فى بمو الم الأوربى » على الأقل فى القاعدة المطردة . ومن ثم كانت أهمية الع 
العرى الذى ظهر فى ذلك المهد أهمية خلية فقط » كا ذ كرنا من قبل .. 

وعل نقيض ذاك » درسث كتب ابن البيطار فى العالم الإسلامى دراسة 
واسعة الدى » وائتفع بها علاء الصيدلة المتأخرون » بل سطوا عليها 


6 سد 


. فقد كتابرحلة أبن مفرج المذكور » كبقية كتبه الاخرى فى الصيدلة‎ ١ 
ولا توجد له إلا بعض عبارات ذكرها ابن البيطار . ومع ذلك يضع مااكس‎ 
مايرهوف هذا العالم فى مقام جد رفيع » وهو يقول فيه : « لو وججد بأيدينا كتابه‎ 
الاصلى لاستطعنا بكل تأ كيد وضعه إلى جانب الغافق على أنه عالم مستقل‎ 
. , الملاحظة والتشكير‎ 

ومن معاصرى ابن الرومية ٠‏ وكان أيضاً أستاذاً لبن البيطار : عبد الله 
ابن صاللم ؛ الذى ء'ش القسم الأاكير من حياته فى بلاط الموحدين بفاس 

وهناك طبيب آخر يدعى . مد بن على بن فرح الملقب بالشّفئرة . وهذا جمع 
الاعشاب فى أشد النواحى مناعة فى جنوبى الأندلس » وألشا حديقة آمائية 
ف وأدى اتن 

[ أسممم لنفسى أن أضيف إلى ما ذكر أنه ؛ وإن لم يصل إ[لينا كتاب نباق 
أو طى لهذا المؤلف الاخير : فعئدنا له كتاب صغير فى الجراحة » هو ؛ كتاب 
الاستقصاء والإبرام فى علاج الجراحات والأورام ؛ وقد وصفت هذا الكتاب 
فى مجلة قتوومهه281 سسنة ممه و تحت عنئوان : الجراح الإسلاى فى ماه غرناطة » 
مد الشفرة : 
,0252806 هل 6 ناك 1011811102832 612 أعتتتاسراطه 6ل 

1 - 31 30 تدسسسمطن 81 
.ل .2 عل 1 

؟ ع لئس كتّاب الجامع لانن البيطار فى ؟ واد بالقاهرة سنة ةغ]ولام ؛ 
وعندنا له ترجمة فرنسية كاملة ,تلم ا.كليرك : 
و7قط8611 - له صط1 ههمر وه1ترسزة 065 13326 ,ه1626معن1 دهذمتارة 

أه 1857 ,21/1 عه 22397 ,523111 ,[و؟ ,وانوطعه أن قم و71 

والأرجمةالالمانيةالى كترانون ذواتها كر 0 70 .[ سس فى جز ءبن 
طبعا فى شتوجارت هنة .٠1م 1‏ 69م أفل قيمة من الآولى كثير . 

والكتاب الآخر لابن البيطار ع( المذ كور فيا بدد » وهو كتأاب : المغنى »2 ل جع 


وم يرجم بعك , 


1 سب 


م ل وألف أيضآ تليذ لابن البيطاز ء وهو الطبهب إبراهم بن مد 
ابن السويدى ٠‏ كتابين لم يطبعاأ وعك 0 وهمأ يرجعاث من قريب إلى كتاب الى 
لان البيطار . 

وتبعأ لماكس مايرهوف ( الفصل الأول ) يظبر تأثير قليل أو كثير العمق 
للصيدى المالق المشمور ( ابن البيطار ) فى المؤلفين أو الكتب التالية :: 

بوسف بن اسعاعيل دكين البغدادى فى كتابه ما لا يسع الطبيب جبله » 
لجالا ل 1 

كباب شفاء الأسقام 1 و سوق نا ضخمة ربأ خض بن على 
( حاجى باشا ) حوالى نباية القرن الرابع عشر . وهو يش مل على قسم'فى الادوية 
المفردة مأخوذ برمته من كثاب ابن البيطار . 
التذكرة لداود الانطاى ؛ المتوى سنة ووه١‏ م ؛ وتحتوى على كتاب كامل 
فى الآدوية مأخوذ إلى حد كبير من كتاب الصيدلى المالق . 

وأخيراً قاموس اللاطباء الذى نشر بالقاهرة سنة م5١‏ ( لعله معجى شرف!) . 

وانتفع جمد بن مومى الدميرى ( انظر الملحق رقم ١‏ فقرة رقم ١‏ ) فى كتايه : 
الحيرات ؛ أيضاً بكتاب ابن السيطار . 

وقد اننشر تأثير كتاب أبن البيطار فى قرا كتن + اشر ٠‏ والمشرق : 
وفارس » والحند الخ . ونذكر من تأثيره فى الغرب » ابن السراج الغرناطى 
( وهو س وبومو م ) الذى اضطر أن يلجأ إلى مراكش للاسباب سياسية» 
وقد ألف كتباً كثيرة إلا أنها فقدت . وبعد ذلك ف القرن السادس عثر : 
الطبيب الفارسى ‏ وإن كان أصله من الاندلس القاسى بن عمد بن [براهم 
الوزير الغسانى » وكتب رينو دراسة لهذا الطبيب ف : 

ن*0 6جكتروه*1 قصق نان تسدامط 019831418605 16 ذهووه ملآ 


85 نرددة11 ع«تومطة]3 ,واعءفنه 316 5 طنومءع0جمم ستعة لقم 
97 .2 ,11 


(0؟) المل عند اقعرب 


لماج سد 


وهذا الطبيب جدير بالاعتبار ؛ على الاخص بالنظر إلى ترانيبه النباتى الفريد 
من نوعه فى الآدب العربى . وقد انتفع انتفاعاً كبيرآ » بعمل الصيدلى المالق , 
فى كتاب ( صنفه ٠م١٠١‏ م ) بعلوان : حديقة الازهار فى شرم منية العشدب 
والعقار . ويمكن مع ذلك أن نتساءل هل خضع هذا المؤاف العربى لتأثير 
هحنم 6821 068نم ألذى نشر كتابه 58 ه15 سئة #ااره ١‏ غ2 ولكن 
ذلك ضعيف الاحتتال . ويرى رينو فى دراسته المذكورة آنا « أن الغسانى عتلية 
مسلثناة بالنسية إلى عصره والجو الذى عاش فيه » ويلبغى الحم على عمله بموازنته 
مع اللكتب العديدة فى مادة الطب لمؤلفين آخرين من العرب . حا لم ينفذ [درا 5 
بعد إلى الاهمية الراجحة الوزن للرهرة » وعلى الاخص لاعضاء الأثيل الى تحتوى 
علها . بالأسبة إلى تقديم سافن مؤكد لاثنظم » وهو مخلط بين اليوط (البداعم ) 
المشتملة على أعضاء التأنيث والمشتملة على أعضاء التذكير » وبق الغيين بين ذكور 
النيات وإنائها نحكريا عنده ؟ عند القدماء » و انكنه خلص بوضوح فعلا فكرة 
التدرج فى الخصائص النباتية » وملاحظة القرابة بين الأنواع التبائية من جانب 
آخر » فلك الانواع النى جمعها تحت تسمية واحدة بوساطة تلك اللدوع الغريبة 
ال اشترعبا , . 

وندين أنضاً لريئوى 4ومع8 .4 وكولان دلاه0 5 .0 اشر كتاب 
مراكثى لايعرف مؤلفه » وهو : نمحفة اللاحباب ٠‏ دمجم لليادة الطبية المرا كشية » 
بارس 14+4؛ ؛ وهو ذو علاقة وئيقة بالمراجع فى هذا الموضوع . وذكرناه هنا 
بوجه خاص نظرا إلى الشرح الحام النى أضافه إليه العالمان الفرئسيان المدكوران . 


(:5) أما فى الطب فسنحد فى هذا القرنفراغً حقيقيا ؛ إذا استثنينا أولنك 
الأطباء الذي نكانوا صيدليين على وجه الخصوص مثل ابن البيطار . وليس هناك 
فى حقيقة الأمس إلا بضعة من البهود يمكن ذ كرم ؛ بل حت هؤلاء نلاحظ أنهم 
إما أن يكوتوا 'تابعين لبلدان جاورة للا ندلس» مثل: أ براحي الأرجونى” 2 » وكان 
من أطباء العيون» و يبدو أله عاش دايا فى لانمجدوك هنع مودمآ( فى فرانسة ) ؛ 


حد ططأوركم 


وإما أن يكونوا مترجمين جميما على وجه التقريب » مثل : ابراهى بن ث#طوب ؛ 
المعروف بالترتوزى2'". وإن ولد على الراجح فى مارسيليا ( وهو ابن شمطوب بن 
اسحاق الذى كان طبيبا أيضا ؛ ولكنهكان فعلا من ترتوز )010 , 

وكذلك الحال بالنظر إلى المؤرخين » فاننا نواجه فى الأندلس. نقصاحسوسا 
فى الأؤلفين العرب . وهذا هو العصر الذى بد فيه ظهور المؤرخين المسيحيين 
الجدير بن بالاعتبار » حتى فيا يتصل بالنارريخ الإسلاتى اللخاص . ويكنى أننذ كر 
من همؤلاء _ ْ ْ 

رودر نحو حمييز دى رادا ) 8 0560 جهمصغمد أل معن 0ه0]آ ) حخوالى 
ه١1‏ - 18497 م ) أسقف طليطلة من سنة م١٠‏ » الذى يهمنا كتايه؟؟؟ 
بوجه خاص فى دراسة تقل الحضارة العربية . 

11ام. ظ 

وير الؤرنم قطلان برنات دسكلوت7 ؟( +10أءقء10 غأقمرة 18 مقلواة] ) 
الذى عاش فى أواخر القرن الثالث عشر . 

أما من المسامين فلا بمكن أن نمد إلا : عبد الله بن ألى بكر بن الأبار 
القضاعى” » المولود فى بلنسية سنة 1144 م وهاجر'إلى نونس بعد الاستيلاء 
على المدينة المذ كورة » حيث نوق هناك سنة 15 م8 

والمرا كشيين أباعبد الله تمد بن على بن هاد7" ( حوالى ١١55‏ - :158ام) 
وأبا محمد عبد الواحد بن على بن كيم المراكشى © ( هما حوالى 1774م ) 
وبر كديا آخرء هو : ابن,عذارى لمو | كشى 7" فى أواخر القرن الثالثعث 2" , 


ا وا 


١‏ - عنى إبرأهم الارجونى بتمريض ألفوذس أمير ( دوق ) بواتو وتولوذ 
سنة مم١‏ م » وهذا الآمير أو الملك لويس التاسع ( القديس ) . 

؟ - تحدثنا من قبل ( انظر الفقرتين ١4‏ فى 70 ) عن الأراجم التى كنيها 
إبراهم و مطوب هذأ مع 8 86ل 002:00 (ّوووزة » وقد ترجم كنا بيت 
فى الطب العربى » ونسبت إليه أيضآ تراج أخرى . 


ومن الاطباء الييود يمكن أن نذكر أيضاً : الربانى ناثان بن جول بالقيرا 
من نفس العصر المذكور كسابقه ( النصف الثانى من القرن الثالك عشر ) . وقد 
جمع الكتاب الضخم : زورى ها جوف ( بأسم الجسم ) وهو جوع كبير مشبور » 
مأخوذ عن كثير من اللاطباء العرب . ويظن سارطون أنه يستطيع الحم بأن هذا 
الطبيب هو نامان مونبلييه » الذى صنف كتاب : سفر هايسار (كتاب الامراض ) 
وعن ناثان بن جول هذا يكن الرجوع إلى : 
تططةئ 1آ06 2868م ١‏ 160مدمةغ 3مزء1ل0مم 126118 سووعمة2 وعوزم 


,0118512115168 068 285عدهن) 18 ,8<عنديو1و2 061[ تعط دذؤولر 
0 1126056 


( وهو إشتمل على مواضع باللغة العبرية ) . 

وأحدث من هذا عبداً طبيب يبودى اسمه : سولومون بن أيوب هاسفردى ؛ 
صنف سنة ١76‏ س فى مدينة بزبيه ووند86 من [إقلم لا نتجدوك ( فرانسة ) 
كتاياً فى البواسين : مامرها تهويم . ومن المفيد ذكر هذا الكتاب » لا لثانه يستئق 
مع نعليقات وشروم ( «العبرية أيضآ ) شل هربرت 6و8 .31 .1 ممن 
”و لء ص له 111ا. 

م اله كتاب فى تاريخ اسبانيا منذ البدء إلى سئة م4 م١‏ : 


.123 .لآ .ذخ 50 قستمم معمتعتعءه 5ه مو أنموم1315 وعم أممعطن 


1خ ب 


وقد ترجم وزوممة2 06 ونوطتظ. ممووط هذا الكتاب إلى اللغة القطلونية 
مسامة 5 ؛ وترجمه و11100(08 06 مم 1لودم م6 أسقف برججس ”7 ("5 | ب /791 ١‏ 
إلى اللغة التعتالية ٠.‏ 000 

وله أيض كتاب : التاريخ العربى من مد [ صل الله عليه وس ] إلى عبد 
الموحدين : ٠‏ 

6 31 15016 808 تطصطة]1 8 ستاطوعمة :ه1115 

وهو مطبوع مع الكتاب اسايق ؛ ومع كشب أخرى فى : 
.90 اننا لعطاصقع18 ,.1ه؟ 2 رونهم مس111 .متسومة:81 بأأمطء5 قوععلمة 

هناك طبعة حديثة لتاريخ يعقوب الفاتح » أخرجها فوستر فى : 
23 8م وؤالإ1 061 عطنآ ,جوعقتاظ 2١‏ وتاتدسعة مودوتمولة 


00201621007 16 عتدوول ا 267 702صمة غلة غامد 0461 208 183 جع 
,189 مقدماوءءمهع8 


ه ل نش ركتاب دسكلوث ف ناريخ ماوك أرجونة مع كنب أخرى 
168 861186 06[5 6 هقعة2 نل 269 061 8 1نامن) رتاة1 0020 .ل 


62 رققة3151ه 0215]88ه 6[8 26ط80 طعهة201م 2ن طأسة 2885360 
1305 


5 - تبمنا كتب يعقوب هذا أهمية مباشرة » وأحد هذه الكتب نكيلة 
لكتاب الصلة لان بشكوال ( انظر الفقرة م ( ؛ وعثوانه :كتاب الثكملة لكتاب 
الصلة » نشر هذا الكتاب كودير! و0006 .م فى الجرءين الخامس والسادس 
( مدريد باهم1 ى وحم م ) من المكتبة العربية الأسبانية » ونشر جونرالس 
وزعمولو2 258168ه ملحقاً للطبعة الى آخر جب كو ديرأ للتسكلة ولس 4.861 
وجمد بن شفب نصاً عربياً مأخوذاً عن مخطوط فى فاس ومتما لطبعة كوديرا ؛ 
فى الجرائر سلة ٠‏ 19. 

وليعقوب كتاب آخر من هذا النوع أيضأ » وهو : كتاب الملة السياء ' 
الذى ترجم دوزى قطعاً مئه 


1 ان 8 00060 تتنا8 100088 ,10027 .هق .2 .1 ) 
٠‏ 51 --1847 


99ت 


وثر جم قطعاً أخرى مواشص: تنا 6مقجمائء8 ,8401162 اممدهل قناععو381 ) 

( 1866-1878 مقطءسناقة ,نأاوطدعم دوناء تلغقة7 م0 مغطع1اطة وم 

ب نشر قفون درهايدن النص العرقى مع ترجمة فرنسية لكتاب أبن حماد 
هذا : أخبار ملوك بن عبيد ( الفاطميين ) ؛ 
قندة2 ,قهء1010هوط0؟ 3ه 068 283816036 ,رصعةتوط عه «دهل! ,1 ) 

1927 (« 

وصنف ابن حماد أيضاً كتابا فى تاريخ بجاية . 

م - نلشر دوزى كتاب ابن نمم المرأ كثى : تاريخ الموحدين ؛ ف ليدن 
/1كم! : و طبع طبعة جديدة سئة ١لم]‏ ؛ ولثس فانيان مسقرع ع 0دمصلظ 
ترجمة فرلسية له فى الجزائر سنة 1868 م . 

يستمد كتابه : البيان المغرب ؛ إلى حد كبير من عربب بن سعد 
(انظر الفقرة .مم ) » وهو يحتوى عبل عرض مفصل جد لتاريخ الامويين 
ف قرطبة ع( و لشره ذرزى ) ف ليدن ممعم ل- -إاءمام ( ؛ وترجمة رروصكية1 .لآ 
إلى الفرنسية فى جزءين طبعا فى الجرائر ١4٠.1‏ ىم 4٠.99م‏ . وكشف ليثى 
بروقنسال حديثاً عن ية لهذا التارييم » تحتوى على آخخر خباماء قرطية ) امسن 
مالك الطوائف » ولشره س جرء ثالثاً ‏ فى بأر يس ازفرة ا بالنص العربى ؛ 
وكتب أيضآ حدق جوع أشن ب ترعهة فرلسية «ص-وبة يتعليقات ' والجزءان 
( الثانى والثالك ) يكوئان قسما من سلسلة نصوص عربية تتعاق بتار يخ الغرب 
الإسلاى » من عمل برفنسال » والجرء الآول الذى نشره بروفنسال أيضاً حتوى 
على وثااق لم تطبع من تاريسم الموحدين » وهناك جنء جديد هو الذى ذكرناه 
فى التعلدق رقم 4 م على الفقرة .»٠‏ 

١‏ ب يكن أن نذكر أيضاً أنا الوليد اسماعيل بن محمد الشقئدى 7 الذى كان 
من أشهر الكتاب فى عصره »؛ والمتوفى سنة 1١9/١‏ م . ولكنه قليل الأاهمية 
فى العلوم ؛ على الرغم من أن جارسيا جومر لشر له حديثاً مرئية للإسلام 
فى الاندلس بعئوان . 

.1934 88010 ,أهتودرقة صنوزة1 061 منعه1:ظ. 

وهو يتغنى فبها بالآندلس ( المتحضرة » منددا بالهمجية والجرل ). 


ى -- اللططوات الذومفل 


لنمّل العاب العرش إلى لويم ساي 


( ١ه‏ ) معروف أن الأهمية العالمية للعلم العربى ترجم إلى أنه بقل كنوز العلوم 
القديمة من المغرب وامشرق إلى الشعوب المسيحية فى غربى أوربة . بعد إخضاع 
هذه العلوم لثئمية و ناج هامين كثيراً أو فليلا . 

و إلى أعمال هذا النقل العلى ينبغى أن نوجه هنا عنايتنا : 

لقد رأينا» فى أى حال من الجهل والطمحية نردت أورية بعد الغزوات 
التيوثونية ؛ و بسبب هذه الغزوات إلىحد كبير ؟ . وقد بدا أن مغاهراً من مظاهس 
الر بيع واستعادة الشباب أخذْ يتحقق عند الشعوب المسيحية اللاتينية على عهد 
شارلمان0© . ولكن سرعان ما أهدث التلاقل العميقة نشاط هذه الخركة 
فى القرئين التاسم والعاشن للميلاد . وظهرت مبضنة فى أوائل الألف الثانية » 
أفسدت مجالا لكثير من الأساطير عند المؤرخين الذين لم يتجردوا من الخهال 
الجامعح » ولكن المواد التى تناوها هؤلاء العاماء الجدد بالدراسة والبحث كانت 
نافية م وخادعة » وقد كان هؤلاء العاداء فى حاجة أولا إلى رياضة عقلية سمح 

فى نفس الوقت الذى تكتسب فيه عقوم مروئة وليانا ‏ بالشروع بعد ذلك 

فى حمل أ كثر ابتكاراً وأصالة . 

على أن اللذة الإغريقية كانت مجهولة حينذاك فى كل مكان بالغرب على وجه 
التقريب » ما عدا بضعة أقالي محظية » مثل صقلية . والمهضة البيزئطية » التى كان 
لاحت التكقي ونية امي ]الاح شما ميدن الزاة عل الوادل* 
البوسقور . وم بسهم العلماء المششروون فى التكشف المباشمر عن كنوز الأدب والمل 


د 1ل هن 


الإغريقيين فى الغرب”'" إلا بعد ذلك بكثيرء حينا هدد الأأتراك العاحعة البمزنطية 
واننهوا إلى الاستيلاء عليها ( سية ١457‏ م ) . ولكن ذلك الحدث خارج عن 
النطاق التاريخى الذى ريد هنا أن ننظر فيه . 

وفى أحلك القرون فى العصور الوسطى » وف الأذيار الفردة بمءزل عن 
الطرق الى تسلكيها الجيوش والمتسلطون على وجه العموم ؛ أوف الأذيار الِي 
كانت تتمتع بسلطان وقتى قوى » احتفظت المكتبات حقاً بأصول كتب 
الطالعات العسيرة الفهم كثيراً أو قليلا » وكانت بين هذه الكتب المداية الدينية 
أو تواربخ حياة القديسين » أو حموعات لاتينية من أواخر قرون العصر القديم » 
لا تعكس إلا صورة شاحبة لجد العلم الحقيق الغابرء مضافا إلبها الحصول الخاس 
مها من الأخطاء الكثيرة . 

وعلى الرثم من أن البناء على مثل تلك الأسس لم يكن أعراً مستحيلا » 
وأنه قد حصلت فعلا محاولات فى هذه النواحى7© ٠‏ فإن هذا البناء لم يتحقق 
مع ذلك » لأ العالم الغربى كان فى ذلك العصر على اتصال بالعالم العربى بوساطة 
طرق كثيرة الاختلاف » وكان يستطيع أن يغترف منه المادة العامية » ويستمد 
النواة الروحية التى سرعان ما حملت تجيب المّار. 

وهناك ‏ بادىء ذى بدء ‏ نفحات غريبة أئرت تأثيراً ذذا فى مدرسة سالرئو 
الشهيرة ( أنظار النترة ١ه‏ ) ء وعل أثر ذلك نشأت اتصالات أبعد انساعاً ؛ 
وأطول دواما » بين العالمين العرى والسيحى » ويعكن ييز ثلاثة أنواع أساسية 
من هذه الاتصالات : 

. ) الاتصالات التى أنشأها الصليبيون ( أنظر النقرة *ه‎ )١( 

(ب) الاتصالات التى قانت فى صقلية ( أنظر الفقرة 4ه ) . 


اا ل 


(<) وأخيزا الاتصالات الت توثقت فى الأندلس » وال كانت بلااريب 
أم هذه الانصالات : وأحدرها بالاعثبار '؛ وأبمدها من حيث التتائم والأثار 
(أنظر الفقراث مه لاه ( : 


١‏ ل ونجد هذ المظبر على الأخص فى كتب «زهد1م ( حوالى 
ها ل .مام ( » وكذلك فى كتب ليذه 5امتة86 قتاسوطوج11 
ز(هبان دهم ) أسقف ١‏ فولدا ء و ه المعل الأاول لجرمانيا » : 


س وهناك مع ذلك حركة محصورة المكان والزمان الترجة من الاغريقية 
إلى اللاتينية . ويمكن أن يز هنا تيارين اثئنين لمذه الخركة : أحدهما ظبر فى جتوى 
إيطاليا بالترجمات اثى كتبها الكتاب الثابعون لمدرسة سالرئو ( أنظر الفقرة 
الثالية) » ثم بما هذا التيار فى صقلية على وجه الخصوص ١‏ انظر الفقرة 4ه ) 
حيث بر جم بجبول لاول مرة كثاب بطليمو س : 58126238130116 ع2: 8م52 ؛ 
وثرجم 110118 ته ترمهة]8 الكتاب الرأ بع م الأثار العلوية لارسطو 
( انظر التعايق رقم ١‏ عل الفقرة ١‏ )2 م ترجم «علون » وفيدون » لافلاطون ؛ 
وأخيراً رجتم الآمير أوجين » الذى نجده أيضاً بين من ترجموأ من العر بية » كا بين 
من البونانية » وهما ؛ 

6 6ط 116ذط5 15 06 ومع 1اغطووعء2 قمرآ 


وقصص كليلة ودمنة , البِى ردها طلهة «موصرة إلى اليونانية ثانية 
فى القرن الخحادى عثر ‏ مع استخدام النص العرى . 

وكذلك إلى القرن الثانى عشر » وإلى صقلية أيضاً » ترجع الترجمات من 
الاغر يقية الكتب 48 وعآ ؛ وعتاط1”0 06 : هع تعامم1هةن) 18 06 لإقليدس 
( أو المنسوبة إلى [قليدس ( ؛ وكتاب توم 76 لروقلس؛ د وز[ه امت وه 
لميرون . وبعد ذلك ترجمت للدلك ما :#ريد كتب لارسططاليس أو منسوية [ليه 
من المونانية ؛ ون ل من امبر جمين 8 06 0 تتجد0 01 23 وما ترجمةه : 
18 1 ف وأتصوطعهزوتط8 > 2 وترجم أيضاً كتاياً ف الطب البيطرى 


حم 5ع حب 


60 033 0378111 113 03 قخطء لمعه تصوتد 15 06 11ىداذ[ نامآ 
8 0486 30810223م5 
والتيار الآخر للترجمة من اليونانية كان من عمل علءاء الجائب الشرق من إيطاليا ؛ 
ولكنه نحقق فى القسطنطيفية نفسها بوجه خاص » حيثك قدمت إرساليات عديدة 
قادمة من الغرب على عبد مانويل ملينوس ؛ اشثملت على عدد من العلياء الطايحين 
التعلم . وقدكان علماء بيذا على وجه الخصوص ثم الذين انبمكوا فى أعمال الترجمة » 
ومن أشبرثم 2010 تاوعس8 ( حوالى 1٠٠‏ --58وام ( ألذى ترجم 
حم أبقراط 0 و بعض كتب جا لينوس » وقسما من 1158موم260) :6 وأقساماً 
هامة من كتاب نبع المكة ليوحنا الدمدق : 
851 811165 2ه[ 06 و لأمفتوة وجن"] 
وعالم آخر هس إبدأ ؛ هو : متعفناط' مآ 2 ترجم كتاب تعبير الاحلام 
لاحمد بن سير بن ) انظى التءايق رقم ٠١‏ عل الفقرة | ؛ وائظر طبعة دركسل 
اعم .3 .2 لهذا الكتاب فى ليبدج ه8١‏ ) . 
وكان من المرجمين المحمروفين نوعا وزوممم؟ 06 وده نءة1© قتاطمء و[ 
الذى ترجم أقساماً كثيرة من كتاب : أورجانون لارسططا ليس » وكتاب : 
711 1ط نم2678 13603568 50116 8تطوع 2و8 
الذى سمى كذلك بسبب قصيدة قالها فى وصف المديئة التى ولد بها ( برجامون ) . 
وباسكا ليس رومائو س 10022822118 و([قمووط الذى ترجمكتاب 111118 
( انظر التعليق رقم ؛ عب. اافقرة ه؟ ) 5 
على أن هذه الحركة : التى نشطت فى عاحمة الإمبراطورية نفسها : تضاء لت بعد 
انكاشها بتأثير القلاقل التى بدأت بنشمأة الامبراطورية اللاتيئية فى القسطنطيفية 
185١ - 1040‏ م)» والتى بقيت زمنا طويلا عقبة فى سبيل العلاقات الودية 
دين الإغريق واللانين . 
وفىصقلية نفسها رجحت كفة التوجمة من العر بية عل الإغريقية ؛ وهع أن هذه 


لبا د 
الاخيرة لم تبمل ,الكلية » فإنها كثيراً ما اختفت أمام الترجمات التى نمك عن 
العربية » ؟ حصل فى ترجمة الجسطلى . 

وهكذا يمكن أن يقال حمقاً إن هذه الأربعاثة سنة قد كشفت من ججديد 
عن النصوص الإغر يقنية الاصيلة : نصوص العلماء ( التى لم يمن بها أحد من قبل ) ؛ 
ونصوص الشعراء ؛ وعظام الكتاب الفنيين . 
#المب انظر البحثك الذى كيه قتا ع0 مولا .م عن التطور العلدمى 
في بدء العصور الوسطى : 
دمهأتعطوعة ,886 - 20760 أتاقط كال 16ج 1تتادع1ة دم 171[ 
.م 19375 ,26126 


وبمكن الرجوع أيضا" إل كتانى الأؤاف المل كور نفسه . 
)١(‏ عن أقدم ترجمات العصور الوسطى اللانينية ( من الفرن العاشر إلى 
القرن الحادى عثر ): 


( قغ1[ه518 16غ ٠‏ 26 ) وعصطتاه1[ قمه1غ2010<) 68سمولومة قنداط ودر[ 
,58 .م ,1935 ,1 15دنة0 يوتع[متنامة"0 غه 16تامممجادعة'0 وث6اأنه ع0 


6 وعن أوائل الترجمات اللاتينية فى العصور الوسطى ( فى القرنين العاثير 
والحادى عشر ) البحوث العر بية فى الاسطر لاب : 
٠. 6‏ 16 ) 01658165غه وومص و1 قمدماغع00مع1 وومعفتسؤعم وعم[ 
و1818 غتدة 88ط8:ة 68]نهق2 8ل ( 1855اعقزة 


6٠‏ 8ع605ع5 06 08110281جج1مة1 ونمعدمن) «عتسؤعط 


,و14 1م نم8 

( ؟ه ) ولا نستطيع أن تتعرف فعلا على تأثير معين للعلم العربى فى الطب 

الغرلى إلا فى أواسط القرن العاشمر للميلاد. ففى سالرنو (موطن أبقراط ) ازدهرت 

زمناً طويلا مدرسة لاطب مؤسسة على اليل والاتصال المباشر على وجه كاف 
بالا 010 : ش 

وأمس علينا هنا أن نبحث كيف تكونتهلهالمدرسة ».:وكيف كانت أو ال 


ا يون 


هذه المدينة نفسمها مواتية وها وازدهارها : وحسينا أن ل أن مهودياً ؛ ولد 
قريباً من : أوتراثتة » سنة *إه » وامعه : شبطاى بن ابراهيى بن يبول كآن قد 
وقع أسيراً عند الغرب وسيق إف مديئة « بالرمو 26 وف هذه المديدة تعلم العر بيه ؛ 


م استطاع بعد ذلك الرجوع إلى « أوترائتة » وتوفى بعد سدة ؟هه م 3 


وهذا الميودى المعروف على وجه العموم اسم : دومنواوس > أو دونواو 9 ع 
صدف بالعربية بعض الكتب الطبية » التىكان أشبرها كتابا فى قوانين الأدو بةع 
اسمه : سفر هاياقر ( السكتاب النفيس ) . و يعد دونولوهذا أيضاً من الشخصيات 
اللى أسهمت بقوة فى إنشاء مدرسة سالرنو » فلا شك أله اجتذب إلمها يعض 
العناصر العر بية ؛ ولكن من المؤكد أن هذا التأثيرلم يكن جد عظيم كا أنه 
عبل كل حال . لا يشابه ذلات التأثير الذى حصل بعد ذلك بنحو قرن . 
والذى يبق فريدا حقا » بل غريبا تقريباً » حتى إذا جردثاه بما حيك حوله من 
أساطير المبالنات . 

ذلك أن اضرا من لرطلااح لقانت للاقرسنة ولا ليوف كقبراة بق لاد 
رحلة له إلى سالرنو حصول اتصالات بينه و بين أمبرهذا القطر: جيزولفوء وأخيه 
الذى كان من الأطباء . ولا يعرف أحد كيف وفق هذا الناجر الأفريق ‏ الذى 
لا يعرف اسمه العربى ‏ إلى اسكشاف أنه موهوب فى الطب . ولكن من 
المق أنه بعدأن رجع إلى وطنه أقبل على دراسة الطب سنين طويلة ؛ وجمم كتياً 
كثيرة تتعلق بفنه . فاما قذر أنه م مقداراً كانيا » وجمع كتبا كافية لغرضه » 
أبحر أخيراً إلى جدو لى إبطاليا » آخذاً معه شحنته النفسية من اللخطوطات . 

ثم يعرفنا التاريخ ؛ أو الأسطورة بعبارة أصح » أن عاصفة دهمت ذللك التاجر 
فلحقته خسارة » وفقد فى ذلك جائباً من كنوزه الأدبية ؛ مثل آأخر المزء الرايع 


سس و7ع لد 


من (ندوعة ع8 ) . فلما قدم إلى شالرنوء بعد إنقاذءما اسغطاع إنقاذه » تحول إلى 
السيحية ‏ ثم صار راهباً بعد ذلك ؛ وسمى نفسه : قسطنطين , ثم لأ بعد مدة من 
الزمان إلى الاعتتكاف فى الدير البندكتينى بمديدة مونتكاسينو » وانهمك هماما 
فى ترجمة ما تبق معه من نفيس السكتب إلى اللاتينية » مكلا - وسم جهده - 
اللشوات الع سسا الغرق7 , ظ 
والذى لا شك فيه هوأن عل هذا التاجر وترجمائه كانت حقيرة لمدرسة 
سالرنو » التى انجحهث لفأة إلى دراسة الطب العرلى ثم أخذت بعد ذلك وجهة 
جديدة » كان من الضرورى أن محصل بسببها على شهرة أ كثر يهاه ولمعانا من 
ذى قبل .كا دفعت جميع مدارس الطب الأخرى فى أور بة إلى التجديد”" . 
ولم يكن قسطنطين الأفريق عالا أصيلاً » بل ربماكان طبيباً ضئيلاً.» 
مزاول فن الطب أصلاء ولكن عمله ذوأ اب 0 


ولوق قسطنطين سنة رء آم م 


١‏ تاريخ نشأة مدرسة سالرئو مظل حقاً . ولاشك أن الامى لا يدور هئا 
حول منح الثقة لما تقصه الاسطورة » لاسا أنبا ترجع الفضل فى تأسيسها 
إل أربعة أساتذة مختلى الأوطان : الاستاذ همليئو س ؛ وهو ببودى كان يقرأ 
على تلاميذه بالعيرية ؛ والاستاذ بو نتوس ؛ الذى كان شرأ بالموثانية ٠‏ والاسثاذ 
عبديلا ( عبد الله ؟ ) ' الذى كان يقرأ بالعرية » والأاستاذ سالر نوس » الى 
كان يقرا باللا ليلية . 

ومع ذلك فقد أبرزت الأسطورة الأصل 1 هذه المدرسة الطبية الجديدة - 
ولكن هذه المدرسة ترجع إلى وقت أبعد من ذلك ؛ كا أنها مث على شاطىء صصى, 
مشمس »؛ حيث كآأن المرطضى يفدون [ليبا منذ المصر القديم » باحشين عن أطدوء 
ا لنافع وعن الشفاء ؛ :وحيث كان غرباء السفر تكاثزون » نظرا إلى موقعبا على 
مفترق طرق الاسفار » وأخيرآ حيث كان |اسكان الاغريق فى |اساحل دلى اتصال 


سس وج سس 


بالسكان اللانين من دوقيات اللومبارد . وقد نحدث الناس فى أواخر القرن السابع 
قعلا عن مدتشق أسسته الطائفة اليندكتيئية ( وممتاه1هفمغط ) » ثم بعد ذلك 
عن هيئة اللأطباء كانت تعتمد فى أول اللاس اعتادأ وثيقاً على الاسقفية » و لكنها 
تجوت فيا بعد ضد مدارس أخرى رفيعة الشأن كانت ذات طابع كتى 5 
مع اشتغالها بتعلم النحو وعنايتها بطابع عليان حر 16 ( إشتمل علل كثير 
من الغساوسة بين أعضائه ) ؛ ثم بمت هذه المدرسة » و#ولع إلى مدرسة هبئية؛ 
لم يذل فيها البحث العلبى عن مكانته » بالمءنى الذى كان يكن فبمه من هذا اللفظ 
حيئذاك فى الغرب . عل أننا لا نلتتق بكتب فى الطب من هذه المدرسة إلا فى «طلع 
الفرث الحادى عشر » حيث نجد كتابين مجبولا مو لفبما » هما : 6نان) و16 
و؛ 7(9أصرمط قن له عذة 16 ٠١‏ واثلاثة كتب أخرى حمل كل مئها أسم المؤلف 
المنتوق حوالى 1٠١٠٠١‏ م؛ وهى : 
(1.) .18ا4ت0821020) 06 82:18 دم1مققو رتدسعسوعجة2 لأدقله6 عب[ 
وهو عثل تموعة طبية 601155135 وصدصنة جعت من مصادر بونانية 
(أشراط » جاليلوس ؛ الكسندر دى ترالى » فولوس الاجانيطى ) » ولانينية 
كيليوس أورليانوس ؛ تيودورس يرسيانوس ٠؛‏ أورليوس » اسكولاسيوس ). 


0-5 1 نه وناااوعمصمطة2 06 ومنقعوجط قب[ 


وسدو أن الجزه الأول من هذا الكتاب صئف حوالى وم ٠م‏ (والاجزراء 
الاخرى الى تمختلف نوما بعضوأ مع بءض » ؟ تختاف عن الجرء الول ؛ لا يوجد 
منها إلا قطع ( ٠‏ ومع أن هذا الكتاب يقدم نفس الطابع الذى يقدمه الكتاب 
السابق : فإنه يذكر أسماء كثيرة لاعقاقير العر دية . 

(ى) والرجة اللانيئية لكتاب من عمل نيمسيوس 
286112811310٠ ١‏ 6م541 .6 .1 ممنزق11 مممصورط 
الى كننها من يسحى : سصطوا4 )١1(‏ ؛ وهر أحد اثنين من الأاسافقة ببذا 
الاسم » مما الادان وضعا الصا ر الاسقق على سالرنو فى ذاك العرد » وصئف هذأ ٠‏ 
لاترجم أزيضأ ك.ابا صخيرآ عنوانه : 


حك 4خ سس 

0 60127211 6028481 قتاطتتان 06 8 113411103 1065 

ولكن على الرغم من أن هذا النتاج الذى لا ريب أنه كان علامة غل 
تلبه العقول ‏ كان كثير الوعود » فإن اللبعان الخفيق ادرسة سالرتو ل يتم 
إلا بتأثير أعمال قسطنطين الافريق . 

ودوث أن نقصد إل عد الطبعات الكثيرة لكي مدرسة سالزنو » الى تمل 
فى السنوات الاخيرة مجلات تاريخ الطب وغيرها أيضأ » نذكر أن جموعتها: 
الأساسية تتمل فى : 
أقضع1 06 عدعمنهة17و5 عهم 166اطلام ي8مهأأممعزو5 ملاءه[ام) 


.( 1859 --18529 ,أأمودلة ,.آه+ 5 ) 
وهناك أضاً إضافات هامة فى : ْ 


0158 21620 08 60311 220801122 أطة]تصمه581 (أتاونع 118 وع.آ 
(٠‏ 1910 ,مستعه]! .ألم« 2 ) 


ونذكر أيضاً أن كثيراً من هذه الكثب كان غرضا للذشر » وموضوعا للدراسة 
فى أعمال الدكثوراه بمعبد تاريخ الطب فى ليزج » الذى كان وشرف عليه أولا 
كارل سودهوف ؟روظفه5 أجوكة ( عن 1١95٠0‏ س 1486 م )ثم زبرست 
أقدععزة م بوندباعط ) هوا - (95أوام ( وهو الان مدير معبد مماثل 
فى باطيمور . 1 
ومن الطبعات الحديثة ماما » أظن من ألنبيد ذكر طيعيّ : نصرواطوطوم 
و : هواتوه1[© ؛ بالاضافة إلى طبعات : 
امأ قتع113 
و 2118ة[58 «مأوتع1862 06 1260135286 متتل دعم مدمي) 
وقد لشر هذه الطبعات ت)بدة+© 88014 فى كثابه عن المصادر والدراسات 
فى تاريخ علوم الطبيعة والطب : 
316011 1120 .9155 نطو[ .0 مطعوعء)) داك دع1ألناة .ند مم1ااعت0) 
1936 ,لا غع 117 .01 


؟ ‏ يؤكد أخرون أن هذا ( دونولوا ) اسم أمسرته ١‏ انظر أأيضا يبت 
المراحع , فقرة م تعليق رقم ٠ ) ١‏ ْ 

م ن ليسع كتب قسطنطين ترجمة فى حقيفة الاس » بل هى تفسيرات قرببة 
جداً إلى النص الأاصلى الكتب العربية الثى تم الكشف عنها » لأسائذة مدرسة 
الطب الابقراطى . و إذآً يمكن أن يقال إنه لم تعمل ترجمة حقيقية علبية لكتاب 
خصع 254 إلا بعد ذلك على يد ستيفان الانطا 8 ) انظر التعليق رقم ؟ على 
الفقرة وه ). 

ويبدو أن قسطنطين الآفريق ؛ الذى كان بلاشك لا يحيد اللانيئية بسرولة : 
استخدم عمل تليذه أتو مؤاى للوثوق من تصحيم ترجماته من وجبة النظر 
العلبية . وقد ظل العلداء طويلا يفترضون أن من كتب قسطئطين ما هو أصيل . 
وليس هذا بصحيس » ولكن بما ساعد على هذا الرأى بلا ريب أنه يقدم كثيرا 
من كتبه دون التصريم بأنه ترجمة ؛ والكشف عن اللاصول العربية وحده هو 
النى سمح بالوقوف عل هذه القيقة . 

وقد طبعت أعبال قسطئطين فى جزءين اهل ى فأكاآدام مديئة بال 
( باذك ) وتوجد زيادة على ذلك طبعات لكتب متفرقة » ولشس بانسيبه 
فى بارس مم١‏ كتابه : 

.لأتاءعه 06 «وقطاا تأمتققمعء2206118688 تطوعقد متت أمتاأمماووه) 

ومع أن الدراسة الكاملة النصوص الى ترجمبا لم نلته بعد » فن الممكن برعم 
ذلك تقرير ما يبل : 

ترجم قسطنطين قسما كبيراآ من الكتاب الملكى لعلى بن العباس ( انظر 
الفقرة * ) ' وكتاب زاد المسافرين لابن الجرار ( فى الفقرة المذ كورة أيضاً ) : 
وكتاب طب العيون لحنين بن أسحاق )0 انظر الذقرة ١١‏ ( ظ وكيرا من كتن 
اماق الاسراثيل ) اأفقرة عب ( فى البول » والميات ؛ والحية عن الطعام : 
والاددية المغردة ال ؟ وثرجم من العردية أيضاً كتباً كثيرة إغر بقية اللاصل » 
كانت #وج دك نصوصها فى العربية » ميل كتانى أشراط قعطةتعمطو م 


سس لاج الس 


ف دمع تاوممهوء2 ؛ ومثل : مسطوءمامعط:]1 و عسطءةءغذهودم وغير ذلك من 
شروح أبقراط الكثيرة لجالينوس » ا . 

وق تاريخ بطرس ديا كونوس 8 وتام261 ( توق حك 
سنة . ١١6‏ م ) تجحد كثابات قدرمة عظيمة الدقة عن قسطنطين الآافريق » 5 ذكر 
قائمة للكتب الى صنفبا » وه : 


1 205طئآ م1 031814 01100 تتاتتدعء مو ( 1 

51 ه11 دزا 01915114 طاقتيو وعتاعوع'1 ( 2 

1 «8ط1[ ( 3 

4 ( 101888 0 

لتتاقهة 8ا35نا 385108 06 طاعتان ستتلوطة2 نوطتيا ( 5 
3 0 3ل +86طئآ ( 6 

.1 قتاط 121465101 06آ ( 72 

“تازه 106 ( 8 

9 ( 7134610111031 0116122 18 85621612 031918114 

10( [28 18 

151182115 12163158721110 أه تطأعقسواة هآ (11 
,قتلاة1 غ8 وتمعاجع 76581686 لاتادة26 608015 قتاطخأةال ندم تاد 16[ (12 
+1 720612113 562311198 31 0086 18ط 106 (13 


8 2889011111174 0116 16228 18 01186 قتاطتصصره 26آ[ (14 
0 3ق ةع مادرة 


0 أمعة )0ه 3آللا ,تمعوفدعه81 رتمعهظ1 (15 

6 15 1 و مج111 غ6 :38م281810 قفطه 841 0م215 (16 
.26016350126 أن 1[صسذة ع1 (17 

نط 1 022023133 36 قل#طستعط 06 غقهة 10 ,ؤ3ه86دجع 126 (18 
ك1 (19 


20( 01٠ 
21( ]86 2 


+60 8326 تلتتتقتقطعقط 7108586) (22 
طر) (23 
نان 0 6تاأنوء 2601 06 «عوطاآ (24 


(4؟) اشلم عند المرب 


سس مع لس 


4 - لم يكن قسطئطين نسيج وحده تماما . قبناك يوآئس افلا كيوس 
فسزوع 4/1 وعدصوه1 ( الفانى ؟ ) المعروف بأسم سوم وم ( فقيل إنه ولد 
حوالى ٠١4.‏ - وتوف -والى ٠١#‏ ؤم ) ؛ وكان أيضاً بكل تأ كيد عالماً من أصل 
عربى . وعاش هو أيضاً فى سالرنو أولا مثل قسطنطين ؛ ثم صار بعد ذلك راهباً 
فى مونتكاسينو . وكان تلميذاً لقسطنطين يقيئاً ؛ وأتم له ترجمة قسم الجراحة من 
الكتاب الملكى لعلى بن العباس » وساعده فى هذا العمل ( أو صدحه بعد ذلك ؟ ) 
رجل بدعى ووذ 06 11118116115 ٠‏ 

وكذلك أثر قسطنطين فى يوأ نس بلا تير يوس الأاصشر ودزجهة2114 5ممدوه[ 
ومن الذى صلف كنتابى 8 1781168 © ١‏ 581173 1ن مقَاتاعه1]1 

وبليغى أن نذكر أن هناك أيضاً يوآ نس بلاتيديوس ال كبن وومدوول 
قتالرو 2196 غير أله من العسير العبين بين الائنين . 

عل أنه ينبغى ألا يظن أن أطباء الوطن الابقراطى قد صاروا الؤأة تلامذة 
للعرب عجرد أن حصلوا على ترجمات قسطنطين الأآفريق وتفسيراته » بل على 
المكس من ذلك اتجبت جبودهم إلى المرج بين طب العرب والنقول اليوئانية 
الرومانية ‏ القدمة المتوارثة » ووصلوا على هذا النحو إلى إبداع شىء جديد . 

وعبل الرغُم من رغيتنا عن تخطيط تاريخ هذه المدرسة هنا » فربما كأان من 
المنيد أن ننتبع التأثير الذى لم يزل ,ينمو عبداً طويلا بوساطةكتب قسطنئطين 
واللفكر العربى . 

فالكتاب الآول فى عل التشريح لدرسة سالرئو » المسمى : تشريم الازير 
1 28601818 والملسوب على غير 555 أ كيد إلى من يدعى : كوفو 
(279مطج00) نأمسمأومدق ) هو كتاب يرججع يلد شك إلى السنوات الاولى من 
القرن الثانى عشر . وهو يفتتئ النشري التجربى الجديد » الذى أجرى عبل جيم 
الحيوان حا ( وهو الخنزير فى هذه الحالة ) » ومن ثم وسلك طريقا لم يسلكد 
العرب هن قبل » ولكن الأثار العديقة لمؤلاء العرب نوجد هنا فى دائرة 
المصطلحات . وفى الكتاب 'ا'ثانى فى التشريح لمدرسة سالرئو أيضا ؛ وهو : العرض 
التشريحى لجسم الحووان : 


هع ب 


٠708[118قخصع‏ 00220238 وعقطدهغ28ة 231281355 متتدو8 هآ 
الذى صنف بعد ذلك » لا نجد هذه الأثار العربية لحسب » بل جد أيضا قطعا 
من كتاب ذدمعغدوط لقسطتطين . ظ 
وكذلك الكتاب الثالك فى التشري لمدرسة سالرنو » وهو كتاب جروؤواعة]1 
وه ( اموق 64م )» الذى صنف مع ذلك كتبا كثيرة أصيلة ؛ هوكتاب 
لمان ا ل ا ا 0 
تقدية أخرجبا كورئر :هدرو .779 معدوع 6 بعنوآن : 


,ووؤوع2 - 2100168 وه عط 01 وع]2ة 631 13نتدمنق هق , 
.1227 


ومع أننا لا يمكئنا هنا أن نفحص جميع الأثار العر بية التى تشتمل علبها تب 
مدرسة سالرنو ؛ فن الطري ف أن نذكر أن الايات انعكسكت بين العرب واللاتين ظ 
وإن يكن صورة أسنثنائية . وذلك فى حالة كتاب الادوبة 11 2110013 م 
الذنى وصل إلينا ملسوياً إلى أمم : قحتصةة تدمه] و5 18و »؛ وألذى كتيت له 
ترجمة عربية . وكتاب الآادوءة لنيقولاى هذا ؛ الذى يرجع إلى النصف الاول من 
القرن الثانى عشر » يمثل بلا شك تحريراً جديداً لقانون الادوية القديمالذى أسسته 
مدرسة ساارنو توحيدآ أطريقة الطب العمل لدى أطبائها . ويذبغى مع ذلك إثارة 
شكوك جدية حول الوجود الحقيق لاجيس نيقولاوس المذكور » بل قد ظن 
عضوم أن هذا الاسم لابد أن بكون قد أدخل بعد ذلك فى جملة مقحمة فى بدء 
النص » لاسا أنه بره ذكر أصلا اطبيب بهذا الاسم إلا فى عصر متأخر عن 
ذلاك . ومبما يكن من أمر فإن قانون الآدوية المذكور ل 3 ؛ ألتى 
تتألف على الاخص من النباتئات أو مستخرجاتها » هرتبة على حروف المعجم , 
تحتوى على كثير من المواد المستفاة من العرب » ؟ بمكن التحقق من ذلك بتصفح 
القائمة الى ذكرها زبجر ست فى الدراسات والنصوص لكتب الاوصاف الطبية 
فى العصور الوسطى المسكرة : 


دعطء 01814611 أسطهم 1 نا 116:06 20 5610165 بأفتدوع53 27م116 
3 .215م61آ ,تتاكودءغ 11امم م1 


د ا د 


وفى هذا الكتاب الذى صنفه زميلنا المذ كور » :وجد زبادة عل ذلك نصوص 
من كشب عديدة لانينية فى اللادوية لم لفين يجبولين دن العصر الذى يبدأ بسقوط 
أميراطورية الغرب » حتى الازدهار العظيم لمدرسة سالرنوء كا يشتمل على درأسة 
مطولة جملة الموضوع . 

أما غخصورص قانون الادوية لنيقولاى فُنذ كر أن ةا قاع قط 11 
( التوق ١1١5١‏ م ) أضاف إليه كشافات هامة » وأن هذا المجموع حظى بأوسع 
شورة 5 نحت عنوان 0118 © طبقاً الكلمتين الاين لدىء الكتاب 
همأ :8 شم بعى يعيد ذلك أيضاً 1 21100681111131 قم ) قانون الادوية 
الخخصر ( تميدزآ له عن تستاصع 1218 تنناتدةأ0 قتاطة ( قانون الأدوية الكبير ( 8 
الذي حصل دن مزج هذا الكتاب بالترججة اللاتيئية لكتاب بن جومروسسة بقل 
98 21001909 ألو يف الببزنطى 2 أواخر القرن الثالث عشر . 

تت فى موضوع قسطنطين ومدرسة سالرنو » من المفبد قراءة كلية الافتتاح 
للاجتماع الستوى الراء بع [لمجممع العالمى لتاريم العلوم » الى كلمأ سودهوف عن 
أول وسيط لعل الإسلاى إلى الغرب الل . 


26 22135112018 1165ل تممه 6أونة ندم ,مأكسةأقده) ,لامطقرة اجوير 

1182طعه881 طهقل0زءط 03168 قسن لمسطعللصوطمق وم1 5كوتاءودموة1؟ 

«تمدءة 7 016882 دقاطهةصممعته 219 ,050 020 قتامتدو الا «معلتوقع [مطعقطتم]1 
,369 ل 359 .م ,1932 ,111 مأمطوعف رع ندت1 


ومن الدراسات العديدة لمدرسة شالرنو» شِغى ذكر دراسات 11 يوموج ... 6 
المؤسسة خصوصاً على نحوث فى الوثائق . ويمكن الاستفادة فى الصيدلة 
والاعشاب من قراءة : 

طن دناقة2) 062 جه 062 120 مقمقاتسم1ة5 قأامجونو5ة 
وهى دراسة فى تاريخ العلوم الطبيعية والطب فى العصور الوسطى ؛ عملبا شومسس 
5216161 58 1اتال على أساس عنطوطات من العصور الوسطى عناسية الاحتفال 
التذكارى لحرهمان دكار 3 #ستعوقعة 12 تسسقدصة] ؛ طبحث ق ليبذج كلاو: 


. وفى طبالعيون ؛ الدراسة الىعمابا أودؤلهه5 8108 عن ووهوم مغمههده8 


أو معتئوين ( أنظر: 1935يةتماتهمة منعه "3611 عتدماة :4 .قددمة غلة) 
وقد ألف مووود هذا فى طب العيون كتاب : 
0611810 1183139238طه020 قمعم ذاو تتتامهةاتاءه وعنمورط 

وانتشر هذا الكتاب التشاراً غير عادى » قار جم إلى الفر لسية » وطجة 
الروقنسال ؛ والإنجليزية . وقد أثنبت زومزاووع ء عخالفا للآراء المستفادة على 
وجه العموم من الكتب التاريخية » أن طبيب أمراض العيون المذكور [يطالى ؛ 
وأنه اشترك فى تأسيس مدرسة مالرئو . وهو بتصل مع ذلك بالعرب اتصالا 
وئيقآ »على الرغ من أن له بحوثآ كثيرة أصيلة . 

قيرف عمد امطاععره 7/1 أقمط ( معجم شٍ اجم الأطباء فى فرأنسه زمن 
العصور الوسطى م باريس +948 ) الذى عر”ف بموطنه الحقيق تعريفاً جيدا ؛ 
أن تصريحه بأنه من سالرنو لحقه تحريف بأيدى النساخ الجبلاء » لؤعاوه.من : 
سالم » ثم من : جيروسام ( أى أورشليم ح بيت المقدس) . ومن هنا مشا الطأ 
البعيد الانتشار . ولا بد أنه عاش فى النصف الثاتى من القرن الثانى عشر . 


(08) ولقد كان عمل قسطنطين عملا فردياً على وجه الخصوص * وكان 
تأثيره فى دائرة حصورة » على الرثم من أن تأثير مدرسة سالرئو مرعان ها انقشر 
فى أنحاء أور بة كافة . 

فانتقل الآن إلى الحديث عن التأثير عن طريق العلاقات التى اتصلت بين 
كثير من العلماء » أو بعبارة أصح : بين بعض جماهير من الأهالى التابمين لكلنا 
الحضارتين : 

فهناك ‏ من جائب - الصليبيون » الذى قصدوا إلى المشرق بنية فئح يبت 
القدسللعقيدة المسيحية» أوللاحتفاظ بسلطائهم المقرح على حدود سورية وفلسطين؛ 
فوجدوا أنفسهم نجاه حضارة كانت أسمى بكثير من حضارتهم » وكان ذلك أمراً 
مفاجثا لم بق يثير دهشاهم وتجبهم ١‏ 


ممع د 


وعلى رَغ, حالة المرب المستمرة على وجه التقريب » سواء أ كان ذلك بين 
المسيحيين والمساهين . أم بين الولايات السيجية نفسهاء بعضها مع بعض » حيث 
انضمث إلى ذلك الخازر الشنيعة التى قام بها المسيحيون » وم يكن من شأسا 
| كتساب ثقة الأهلين بهم » فإن من كانوا أ كثر ذ كا من بينهم حاولوا اصطناع 
بعض آثار من هذه اأضارة . 

وكذلك العاماء الحقيتيون أخيراً » بعد أن استقر بهم القام بضع ستين 
ف الأقاليم التى احتلها المسيحيون » فيسر لم ذلك من الفراغ مامكنهم من التعرف 
على الأدب العربى ‏ فى جانب منه على الأقل » حاواوا أن يتفهموا ذلك الأدب » 
وأن ,يسسروا فهمه على 5 . ومن هنا تأئرت بأدب العرب تأثرا عيقاً 
عقاياث جديرة بالاعتبار مثل عقاية أديلارد دى باث ( :ط)ة8 هل لمداه1ة4 ) 
الذى ينحصر عبد نشاطه فى المدة 11١5‏ ل 1١١4#‏ م ء على أثثر رحلة له 
إلى الشرق .. ولا يتضح هذا من عمله الأصيل هسب » حيث يمكن ملاحظة 
تطور هام فى 7 ثاره » بل كذللك من التوجيه الذى ثولاه فى ترجهة الكتب العربية 
إلى اللائينية »م أنه هو نفسه صار أحد المترجمين الأوائل بين أولئك الذين كانوا 
على اتصال مباشر بالقارة الأسيوية9 , 

ولسكن تأثير الصليبيين -- و إن كانت أهميته من الطراز الأول ماما بالنظر 
إلى دار عط من الأحد'اث التار مخية ب بق متأخر؟ كثيرا إلى جانب ما بق 
علينا تبيائه على وجه دقيق » بالنسبة إلى نقل الأفكار والنظريات العامية على 
وجه الخصوص . 


؛ عه لا تعرفي تاريخ ولادة أدبلارد أ ورا كان ذلك <والى سئة 1م 
وكان اديلارد انجليزيا سب اللاصل » وأقام عبدا طويلا من شبيبته فى إقلم 


0 


ورماند.ا على شواطىء مر : أوأر » حيث ظبر .-حينذاك نمو فريد. للثقافة , 
ولما شرع فى الرحلة من هناك فى المدة 4.١؛ ١١.‏ 6 عر بمديئة سالرنو» 
وأقام بعد ذلك زمنا فى صقلية . وهذ! الأآمر جدير بالملاحظة لانه يتعلق ٠ن‏ بعض 
النواحى بالمترجمين الصقايين الذين سلتحدث علهم فى الفقرة الثالية . 

ومن هنأ أهدى أديلارد فى سرقسطة إلى أسقف هذه المدينة ووحم1ةناتن© 
كتايه ؛ 019630 1ع تاعامة ه10 ) طبعه «وم]17711 ومو11 طبعة حديثة 
فى منسير ١4.‏ ) ؛ فلأ رحل من صقلية توجه إلى المشرق . فنجده فى طرسوس 
على هقر بة من أنطاكية ؛ حيث كان يقناقشفى النشري الفنى مع عالم اغريق لم يذكر 
اسمه ؛ وفى مانستير ؛ حيث كان شاهد عيان لزازال وقع هناك » وأقام بعد ذلك 
فى بيت المقدس . والبيانات الى بأيدينا لا تسمم متابعة رحلاته فى المشرق على 
وجه الترنيب . ولكن المؤكد أنه بعد سبع سئين ( فى المدة 1191١‏ -- 1114م ) 
دخل مدينة لآن دمهو.آ زف الشمال الشرق من فرأنسه ( وصنف كتابه فى مسائل 
الطبيعة 18 0116110118) )0 طبعه مارتنهوار طبعة حد ينه ف ملس ع مابه ١‏ ( ء( 
الذى سدو عليه التأئير العربى ؛ ويزودنا بمعاومات عن [قامته بالمشرق . 

وصنف أديلارد أرضاً من الكتب الاصيلة كتايا فى تربية بدأة القنص 
زلا يوجد فيه 1 للتأ نير العربى 3 ؛ وكتاب ذعوطة ون[تدوةء: 16 الذى صنفه 
كل تأكيد قبسل رحلته إلى المشرق ) طبعه زونعمةوتدههن م130 .8 فى جاته 
10 جج ١4‏ سئة ١حدام)‏ ؛ وكتابه فى العمل الاسطرلانى ووه 28 
6683 وقد خثمه بين سلتى ١1453911147‏ 2 وهر يسجل أخر ناريج 
معروفى عن حياته.. ونسدبت إليه طبعة جديدة محتوية على زيادات (99؟ صفة 
يدلا من به ٠‏ + ( لكتاب 18 86م848 ٠‏ ولكن أهمية أديلارد 2 نظرنا 
إبما ترجع إلى ترجماته عن العربية » الى ريما كان قد بدأها فى أثناء رحلته إلى 
المشرق واستمرت بعد ذلك,وهى على وجه الخصوص: الريمات الفلكية تلخوارزى 
بتصحيحات مسلة الجريطى (انظر الفقرة بم ) المؤرخحة سنة >؟١1إم‏ : 
0 يه نمةقمع 1[ دمطفقط سسلعة[مطكم ندعم لمروعع سوعا[كا طءتمط) 


,517161 .58 أ90 <لامطنوهء8 .18 رمطمءةز8 ,ل .ذف 82م 6016 ,2]118 تتتاة 
(1914 ممععقطصومه) رئئغة ,علقع110 وعاقمونز 


اوعمج سد 


وكذلك على وجه الرجحان كتاب : 


1 9 2262 لط (تدةؤءةوطءلة طاتاتدوومع753 «اعطارل[ 
0200 إل 0نأق امو جر 


2 088 أاقغطعءةوتادسوتعمعلمف مصنة «مطنا ,موماعدن) .80 مهم 60116 ) 
.(1889 عتممامآ باعطول 


( انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة )١‏ . وله أخيرا ترجمة أو شرح ( لايعرف 
ذلك جيدآ بسبب كثرة الخطوطات انختلفة فما بينها ) لنسة كتب من أصول 
[فليدس » يبدو أن 8 0151 2020820 ه00 تستده01 ( الذىكان قسيس الملك 
أمريان الرابع ١١‏ - ير و م ) اعتمد علها فىكتابه : 

32 صقن 06 أنهعقءع1' 

وقد استخدم هذا الرياضى الإيطالى أيضاً ترجمات أخرى واكنسب مقاماً 
بين الرياضيين الاصلاء » ولكن لا مكأن هنا تلحديث عنه . 

ورها يذيغى أن رى بيذ لاديلارد في الم إسمى : أوكريا توس 10118121168 
قجغوعم 0 ؛ الذى جد له كنا با فى الحساب بدأ بالكليات : 


406132113 20 طوعة1161 عذ نودم 0 .آلآ قدعه[وع5» 
.1110 811 


ويستمد جانب منه على الأقل من مصادر عربية . وقد نشر تشارلس هنرى 
لمع 11 وواموص هذا الكتاب نشرآ حديثاً فى تحوثه فى تاريي الحساب : 

0 ,111 عاقة سعطة]8 ه06 مغطه تطعقهةة) تداع مسمع تل سمقططة 

؟ ل ويفبغى ذكر مترجم آخخر كان يعيش ف المالك الجديدة التى أسسبا 
الصليليو ن2 وهو 2188 01 «قطوغ6ا5 ريعرف أيضاً أسم سكيفان الفيلسوف » 
رباعم [تسين الانطاى ووو تمل '0 ممدمن5 » نسية إلى موضح إقامته <والى 
سنة 1١917‏ م » وقد اشتور بسبب ترجمته الجديدة “ماما والآاقرب كثيرا إلى النص 
الاصللى من ترجمة قسطنطين الآفريق ؛ للكتاب الملى لعلى بن العباس : 

8م ١‏ أو .2 ذال 06 قتلموعع دعطاآ ‏ 

(نبعت هذه اللرجمة طبعة البندقية ١4.9‏ وطيءة ليون 0 ) » وقد أضاف 

اما كشافاً يرنانيا عرباء لانيئيا ؛ البصطلحات العنية الى استعملبا ديو سقربدس. 


ب عع لب 
والراجم أيضاً أن ستيفان هذا مؤلف كتاب نقدهلعه مقه3 هم الذى 
كان ينسب إلى من يدعى كوفو وطجه0 ( وليس كوفو هذا هو الذى ينسب إليه 
كتاب تشرييح الاير 003 8أسمنوصق ) ٠‏ 
00 وكان أعمق كثيراً مما 'تقدم ه وإن انتحصر فى مكان محدود » ذلك 
التأثير الذى تركده صقلية ؛ وكذلك جنولى إبطاليا إلى حد معلوم 
أبحر مغاربة أفريقية إلى صقلية سنة 877 م”'2 ء واستولوا على بالرمو سدة 
الم , وغل مسيئا سئة 65 م 5 وأخيراً استولوا على الجزرة كلها باستسلام 
سرقسطه سئة 49/4 ٠‏ و بقوا مقيمين فى الجايرة ؛ دون غارات خارجية هامة حتّى 
سلة 4١٠١م‏ ,حيها عبر روجار بن ثانكر بد(1119جها0*41 فة معطم هل مجمعه8) 
مضيق مسينا ؛ وخاض حرو با طويلة استولى فى أثنائه! على بالرمو سنة ٠١0‏ ؛ 
ثم وضم نهاية لسلطان المسادين فى صقلية0© بالتدمير النهالى الذى كانت خائنته 


ولسكن إذاكان سلطان السامين فى صقلية قد اآسس بالتسامح إلى حد بعيد » 
كا فى العادة » فإن سلطان الملوك النورمنديين لم يكن أقل من ذلك » على عكس 
ما جرت به عادة السيحيين . واقد كان هؤلاء الملوك ؛ الذين احتفظ جانب كبير 
من الأهاين فى ظلهم بعقيدة الإسلام » حماة عظاما للعلوم ء ولا سيا روجار الثانى 
الذى حم 4ه١ام‏ » والذى جد اسمه مقترنا بعنوان أعظل _كتب 
الأدريسى وأحدرها بالاعتبار ( أنظر الفقرة 54 )7" . 

وقذ استمرت هذه الال المواتية ‏ إلى أقصى حد -- لْمْو حضارة لامعة نحت 
حك امك العظيم » والامبراطور فريدريك الثانى هو هنشتوفن (11914-١5؟1م)‏ 
وهو أمير جرى فى عروقه الدم الايطالى ( كان ابن كوسهئرًا وائءذة 46 متصهنوهن) 


حب 0ج حسه 


بنت املك روجار الثالى )(5*) » ب لكان إيطالى الثقافة أيضًا ».فق د كان بحق من 
أوائل الشعراء والسكتاب الإيطالبين بالاغة الشسبية الجديدة© . وكان هذا الأمير 
حب أن تسكون حاشيته من العاماء ورجال الميش » لا من الايطاليين سب »؛ 
بل كذلك من بقية الأفطار الأخرى » ولسكن كذلاك أيضا من العرب » حيث 
قدم بذلك سحجة لاضطهاده من قبل القاتمين بالبابوبة » الذين جار بوا بساطائهم 
الوقى ذلك الأمير الذى كان نحت وصايتهم طفلا وحطموا بعد ذلك جتميع أعقا به . 

وهذا التسامح نحو المسابين ؛ الذى بدأ به اللوك التورمنديون وأ كده 
فريدرييك الثالى ؛ استمر قائما على عهد أعظ أخلافه . ما تفريد”” > بل بق 
كذلك إلى حد معلوم نحث <> كار ودانجيو ( دنهسة*0 ملحون ) ؛ الذى هزم 
مانفريد وقثله فى معركة بيشنتو ( مأمووودع8 ) (15 من فبرابر ١+‏ م( ؛ 
نم صار ملكا على جزيرتى صقلية » بتقليد من البابوية التى انفردت بالسلطان 
حينذاك » وبق كذلاك حتى فتة الأمسياث الصقلية ( تصهذاته51 عومومة؟ ) 
( 86؟1 م ) ؛ حيث طرد حينذاك من ملسكه » أو من الجن برة الكبيرة فى البحر 
الأبيض على الأقل . 

وهكذا نرى حضارة ممتازة تقوم فى صقلية عددا كثيرا من القرون » معتمدة 
فى وقت واحد على : 

اللغة اللانينية ( التى نشأت عنها الايطالية الحديثة ) . 

واللغة الإغريقية ؛ القى برجم ناريخها إلى العصر القديم » والتى خرتجت 
فى هذه الأرض نفسها تلك الحضارة الرفيعة » التى ظهر فيها مثل : آمبيدقلس » 
وأرثفيدس » وغيرع) من العلماء العظام . 

وأنبيراً اللفة العر بية » التقى جاءث مم الفتح الإسلااى . 


0 


قامت تلك الحضارة الممتازة على أسامن: هذه. اللغات الثلاث العالمية والعامية 
فى ذلك العصر » وتفتح حينذاك ازدشار للعلوم جدير بالإجلال والا كبار » 
إلى جانب آيات الفن وتجائبه » مثل قبة م وتريال . 

وفى المق » لقد نشأ هناك - بادىء ذى بدء ‏ تيار عظم النشاط للترجمة 
من كل لغة من هذه اللغات الثلاث إلى الأخرى . وقددذ كرنا من قبل ( أنظر 
التعاي فرقم "عب الفقرة 1ه )أن كتاب بطليموس: (ناي 8 تدقط 31- مجدغهر5 ه.1) 
ترحم فى صقلية من الإغريقية إلى اللانينية مباشرة » ولكن هناك أيضا كتبت 
لرجمات عديدة من العربية إلى اللائينية » وءن أنفس هذه الترجمات “للك الترجمة 
الثى كتمها الأمير أو يحين لكتاب بطايموس : ( هدونام1*0 )0 » و إن عمات 
هذه الترجمة للأسف على أساس نص عربى منقوص سقيم . 

وإن دراسات هذه الحضارة الصقلية » اللاثينية -- الإغريقية ‏ العربية » 
النى سحلما س منذ واستين عام ل مبشيل أمارى ( 1ةتدى وامطه:38 ( 
(05.م1 ح كيدا )0 أهراها أخيرا عدا زميلنا فى لمجم المالمى لتا رييخ 
العلوم : هاسكنس ( ممنعامة ممه وواعوط )0 لملا نا إضاباً بأحداث 
قد تشسى وتهمل فى أغلب الأحهان ؛ ولسكن البحوث الجديدة يمكن أن تبدينا 
عن طريقها إلى استكشافات جد طريفة . 

وقد 'ناحث لنا فى التعايقات الى قدمناها فى أثناء عرض هذا السكتاب » 
فرصة ذكر أ كثر المترجين الصقليين » أو الأعمال والآثار الصقاية اكيبا 
ولا” نرى أننا هنا فى مقام الإطالة بعرض ذلك”" , 

و - الكتاب الاسامى ناريخ المساين فى صقاية هوكتثاب «يشيل أمارى : 

,( 1854-1823 ,ومذدعءتلا ) 51115 13ل تمعده لتقام 063 6218ات 


د 1 ين 


الذى أخرج له كارلو نلينو طبعة حديثة مرودة بتعليقات كثيرة فى "م أجراء 
( كاثانيا م مو ١‏ دام4١1).‏ ولا .بقتصر هذا الناريخ على البحث فى الاحداث 
السياسية لخسب » بل يواجه أويضا الاحداث الثقافية » أى المسائل الى تبمنا 
بوجه خاص . ظ 

؟ ‏ أما وقد تاحت الفرصة أن نذكر فى موأاضع عزثلفة كثيرآ من ملوك 
صقلية » فإنى أرى من المفيد أن أنبه إلى ترئيب هؤلاء الملوك , 

فبعد أن فتح روجار الآول الجزيرة » تلقب بلقب : القومس الكبير 
( الكونت الكبير ) : مغمدو0 ودوك 19 ٠‏ وبوفاته ( سئة 11١١‏ م ) انتقات 
الساطة إلى ابفيه : روجار الأانى ٠‏ وسيمون » ولكن هذا الآخير توق 
سئة 111 م ء ”اركا أخاه الاكبر وحده عل الملك ؛ وهذا ورث سئة 1159م 
إمارة « بوجليا» أيضأ . وفى سئة .7١و‏ » أخذ لقب ملك +دزيرقى صقلية » وتبعه 
عل الللك : ولم الآول السىء ( ٠ ) ١١551 ١١64‏ ومن بعد هذا أيه : 
وابم الثانى الطيب ( ١15‏ - م١١‏ م ) ؛ وبوفاة هذا الآخير » الذى لم يكن له 
عقب مباشر » انتقل العرش إلى ابن عمه : تانكريد (وم١١1‏ - 1144 م)غ؛ 
كم إلى ابنه : ولم الثالث » الذى عزل فى نفس السنة ونزل عن ملكة إلى كوستاز! 
أبنة روجار الثآنى ؛ وهذه تروجت هنريك السادس هو هذستوفن ؛ وأعلن انها : 
قريد ربك ؛ المولود سنئة 54 مم . ملكا سنة م١‏ ( م تت وصاية البابا» الذى 
كآن حينك : اينوسئزو الثالك المشبور من أسرة كونق (1198--19115م). 

ولا محال هنا لذكر الحروب الى تأت فى ذلك المد بين اليابوية 
والاميراطورية »؛ ولا أعرض الاسياب الى أدت إلى وقوف هذا األك . الذى 
كان تحت وصاية البابا وهو طفل ‏ فى معارضة الكربى المقدس (كربى البابا ) : 
وكان خاف فربدريك الثانى على جزيرق صقلية : كوتراد ؛ الذى كان لا يرال 
صغيراً ؛ والذى كان ينبغى أن يصير هو املك » ولكن ابنا آخر (غيد شرعى ) 
لفريدريك ؛ وهو ؛ مانفريد . الذى كان وصياً أيضاً مئذ وفاة والده » أعلن نفسه 
هلكا (مه1--7954 م ). وبعد الحروب العنيفة » انثقل الك سنة م امء 
إلى كارلو دانجيو. 


سد #88 سس 


وموت كونراد لحرن ؛ بوساطة #نفيذ حم الإعدام بميدان «كارهن » فى تايل 
سنة م8١‏ ؛ والحظ العاثر للاين الآخر والآخير لفريدريك الثانى : الملك [ننذوء 
الذى مات فى بولونيا سنة «/ام1ام » بعد الآسر الطويل ( من سنة و؛؟١‏ ) ؛ 
كل ذلك مشبور إلى حد جعلنا نرى ألا فائدة من الدخول فى تفصيلات تتعلق 
0 : 
تحدئنا فيا سرق عن اشتراك روجار الثانىفى إعداد الخريطة ( الكبيدة) 
0 فل 6 حال فقد ٠‏ سأعد الممك فى جميع ال معاومات أل كان لايد 
أن تخدم الأمير المسل فى عمله . 


بم - أفسحت الاحوال اق ولد فيبا فردريك الثالى » حت فى مدة حياته » 
بحالا لكثير من الشكوك » يا صارت فيا بعد موضوحا لمناقشات طو له ٠‏ ويمكن 
أن تؤكد عل وجه التقربيب أن أريجو السادس 1ع ل ا ٠‏ ذلك 
أن كوستئزا اضطرت لاسياب سياسية إلى الزواج » وهى أبنة ثلاثين سنة » 

اي عي د ل ل ل 
الوحيد إلا بعد منى هذه المدة الطويلة ؛ وهى بعيدة عن ملكتبا » ف مديئة + 
جيزى » وهذا هو : فريدرييك الثانى فها بعد 5 فإذا كان الوضع بعد لسع سئين 
من الوواج يكن أن راضع أبوة الروج هو ضع الشك ) روى أن الوالد الحقيق 
كان جزاراً ٠.‏ ويؤكد أعداء الامبراطور أن أبا عدو المسيم هذا لم يكن ليكن, 
أن يكون إلا الشيطان نفسه ) ؛ فإنه ليس مستبعد أن تكون الولادة هنا ولادة 
مصطئعة . وتأ كيد أن هذه الولادة نمت فى العلانية لا يمكن أن يكون الغرض 
من اشتراعه إلا حاولة الإقناع بأن كستنزا هى الام الحقيقية . ولنضف إلى هذا 
أن أعداء الإمبراطور من جانهم يعتمدون على العقيدة الواسعة الطار 5 
وهى أن عدو المسيح لم يكن يكن أن يرى العالم إلا على أثر ولادة علئية . وفضلة 
فى ذلك نه لقم تسرك اكان نشي :+ إن الكبولاق بؤساطة مسهرة .+ 
وهبما كن من أمن ققد , بق الآمير الجديد ستة أعوام فى إقلم هو المارش >» 
أو توسكائا » 4 د بعد ذلك إلى صقلية 0 جد انا امه تعقود حريا 
لا هؤادة فيا على كل تدخل أو نفوذة جرمانى . 


- 


وإذا تديزنا ذلك جيداً أمكن أن نوكد أن فريد ريك الثانى كان أميراً إيطالى 
التزعة » وهو أعى يؤكده مجرى حياته كلبا » وعل اللاخص فى ناحية ثقافاه . ٠‏ 
كانت عقلية فردريك الشانى علبية حقاً ٠‏ ولدينا أدلة عديدة لا يمكن أن 
تحمل على مجرد الجاية النى استطيع أمير أن يمدها على العلوم والعلماء . فإن اهتهامه 
بعلل الميوان نظبر جحلاء » ليس فقط فى جموعات الحيوانات المية » التى بمكن أن 
فكون مدعل عالم أصيل» ل كذلك فى كتثا به : قط1؟ة تنه 01صودة؟ مجه 26 
الذى إشامل عل سمتة أجر أء» والذى تجاوز الاعتبارات المتعاقة بالرياضة الى كان 
دبا السادة حينذاك » وحةه_ل بالتحقيقات العلمية القة » وقد ذشر الجرءان 
الاولان فقط من هذا الكناب ( فى أوجسيرج >ده١‏ وطيعبها شئيدر طبعة 
عل ينه هع شرح متصل يعسلم البيوان فى لوبزج 1/1/0 وتر له شووفر 
هم قطءة .81 إلى الآلمانية بعنوان : كنب فردريك الثانى فى طبيعة الطيور : 
ندل صن ) 1[وعة7 0 تدتتلة]1 06 702 «وداءة3ا1 11 طن أعلم 11 
طتمعهة8 ,لملء 14801 ووتدة ا قم دعجم 1فقت2 صمل أتمد ( زعمع م لوآ 
وهناك أيضاً ترجمة أقدم من هله كتها بأسبوس 290505 3«وطء12 » وطيءدثك 
ف أر.أسباخ 7ام. 
وتأثيد المصادر العربية فى هذا الكتاب لا يمكن إنكاره » على ارش من أنه 
غيل فريد . وظبر اهتهام فردريك الثانى العلبى أيضا فى المسائل العديدة التى وجببا 
إلى العلباء ( المسلمين والمسيحيين ) فى وقته ( انظر مثلا ما ذكرناه فى التعليق رقم م 
على الفقرة 45 ) . 
وإلى اهتهامه بالعلوم » كاهتيامه بالعلماء » يذرحى أن نضيف الاهتهام الذى أبداه 
«تاعتياره رجل الدولة . فإن درايته العميقة بالعالم الإسلاى »2 وإقامئه التى حصات 
بفى لبنان » قد جعلةاه بكل تأ كيد يعرف ويقدر المدارس الكثيرة أل 'نفرعت عن 
'المدرسة النظامية حق قدرها ( انظر التعليق رقم دعل الفقرة م؟ ) . وهذا يفسر 
.ونه الحقيقة الواضحة . وهو أنه ف ربع سئة 14١1م‏ أسس عدينة نايل أول 
جامعة للدولة ( جامعة بلنسية ١١١+‏ ل (8١64‏ ملم تكن لا إلا أهمية ووجود 
بوقتيان ) .وى الحق لقد صارت الجامعات التى أنسمت من قبل ( مثل جامعات : 


حرا + حت 


بولونيا » وباريس ء وأ كسفورد » ومونبلييه » وتولوز » وسالاءتكا ) مدارس 
خاصة مستقلة » تيدف إلى تعليم اللاموت » أو القانون » أو الحو » أو الطب » 
للأشخاص الذين نالوا 'ثقافة من قبل» دون أهداف عملية مباشرة : بذلا من إعداد 
موظفين للدولة . ومدرسة سالرنو من ناحية أخرى كانت غغختصة بالطب دون 
استثناء . وقد عنى فردريك الثاى فضلا عن ذلك ,هذه المدرسة وسن” لانحة خاصة 
بالعمل الطى تفرض على كل طبيب يعمل فى مملكته أن صل على إجازة من هذه 
المدرسة . وهذه اللاتحة هى اللأولى ناريخياً فى أورءة المسيحية » إذا استثئينا محاواة 
عملبا سلفه : روجار الثانى قبل ذلك بقرن من الزهان . 

ونشر قردريك الثالى أيضا قانوتناً هامأ يمكن أن يتنبين منه مقدار 
أههامه بالعلوم . 

ومن الطبيعى حقاً أن نجد رسائل كثيرة خاصة ‏ بصرف النظر عن التواريخ 
السياسية العامة . فى موضوع رجل بأرن مثل فردريك الثالى : ولكئئا . 
باستثناء دراسات ها سكلس ومتعلوو]8 » الى ذكرناها فى التعليق رتم م فما بعد ب 
إن نذكر إلا رسالة كانتروفينش الحديثة ‏ التى ليت انتشاراً بعيد المدى : 

1931 معتاعدة8 ,11 طع م لم1ك]1 12156 رقع 18260201 أقدعا 

(وطبع فى نفس السئة المذكورة جوء تكميل مع ثثات المصادر والاقتباسات). 
وظبرت لهذا الكتاب ترججة انجليزية بلندن فى نفس العام المذ كور . وقد اختص 
هذا الكتاب بالتاريخ والسياسة » ولم يغفل مع ذلك المسائل الثقافية » مع إضافة 
قليل جدأ إلى ها ذكره هاسكنس . ومع تقديرنا لهذا البحث الضخم الذى يزيد على 
..م صفحة » يجب أن نقف متحفظين أمام اللأسلوب اللقصصى إلى حد كبير ؛ 
وأن نحك فى نفس الوقت بثىء من القسوة على اتجاه المؤلف إلى الدفاع عن كل 
ما هو جرمان » وتغييره كل ظاهرة تارضضخية من هذه الزاوية . 

ه ل استمر مانفريد على سان والده» حبّى فى الكتابة والتأليف كا يمكن 
معرفة ذلك من التعليق السابق . وقد أشرف أيضاً على الترجمة اللائينية ( بل يرى 
بعضبم أنه كتها بنفسه ) للنص العبرى الذى كتبه ابراهام بن حسداى نحاورة 


سس يو م سم 


منسوبة إلى أرسططاليس : وهو كتاب التفاحة . وقد ضاع النص العربى لهذا 
الكتاب ( طبع لوسيوس 8 قناءوتال سمعطول النص العيرى واللانيى 
يعو أن : ش . 

8 ججة) مقط م]مو أوطتطعدة لدم مننا مهنال ماتاصمة مأرووونل و31 


011 5 0118 تتتاط200:1 تان 62315606118 وترممر 06 صتصط1] عنززة 
.106 2188862) ,كاده مومع ) 


د كتاب وديةم1:0 ليطليموسن بترجمة أويجين نشره جوقى بعلوان : 


و67210 18 018 10102260 01813016) 08 01158 بآ ,زوه مغ«موطلقى 
8 1801120026 19 5078 91150[ طدّ 2100145 ,51118 ذل متاعوعتصسسدة 
٠‏ 0ت5شقعه'!1 ,ه0100164ع م1 ممومع 50و16 130 أل 


ل انظر التعليق رقم ١‏ فيا سبق ٠‏ 

م - أجرى هاسكنسدراساته للحضارة الصقلية فى من كتابه عن الدراسات 
فى ناريخ عل العصور الوسطى : 
رغ08:: 5 مون ,66 2قتعة ا 0 01 #9مغققط قطغ صذة 56310165 

| ش 0 عد مك 

وطبع هذا الكئاب طبعة جديدة دون تغيير #قريباً سئة 1488 . ويتألف 
الكتاب من الأقسام التالية : عل العرب ( مقتصراً دون استثناء على ترجمات 
العصور الوسطى عن هذا العلل ) ؛ الترجمات عن الإغريقية ( فى القرنين (أثانى عشر 
والثالك عش ) ؛ بلاط فردريك الثانى ؛ دراسات أخرى. ومن هنا يتبين أن حملة 
هذا الجرء تقرياً :تعلق بالموضوعات الى تبهمنا مباشرة . 

هناك كتاب : 


8 706زأء236م ممع ة 51011186 مذ قلؤومقع قتاطءم 06 11180:38 هآ 


ملع ط7711 طاناة 5111186 قناط 6ه دسولوه 06 196و 1169 16ن5ا 1154 مصسعة 
ووتا8 عل قتاطتعه: 11 أه 1 


8غ ب 


( طبع لبرة الآولى بباريس ١05١‏ م » وطبع بعد ذلك ف المجموعة ؛ 
18101 .م .رآ 06 710288 ارعة «لننائو 145116 سوامم 


وغيرها و خرج 521000 6,8 طبعئه الأاحيرة فى المجموعة : 8 11> 
قتلة؛1 '3 ونروئ5 ء سئة /1وم (١‏ » واعتمد فيها على ؛ مخطوطات عختافة ) » وهذا 
الكتاب يحتوى على معاومات هامة فى الزراعة ؛ والصناعة 4 من هذا العصرء 
وذلاك القطر . 

وقد سبق أن ذكرئا تبودور الانطاى » ٠‏ الفيلسوف , والفلكى لفريدريك 
الثانى ( انظر التعليق رقم ه عل الفقرة /ا4 ) . وكان يشغل هذه الوظيفة أيضاً 
واحد من أشهر الشخصيات المعروفة فى العصور الوسطى » عل الأاخص باعتباره 
من علدا الصنعة والسحر » وهو : ميشيل سكوت : 


م ألطزيل » النحيف » 
الذى صرف كل" خداع للسحر ,نتفكير عميق » 
١١5 -‏ من الشيد العشرين من جحم دانق 


وفى الح قكان سكوت منجما ومترجاً على وجه الاصوص . وكان فى أول 
أمره فى الاندلس ( كان فى طليطلة سئة ,٠م‏ م)ء وترجم تاريخ الحيوان و 
العربية فى عشرة أجراء ( أى الكتب الثلامة الكبيرة فى لاد لارسططا ليس » 
مضافا [للها جزم عاشر المحول ( 3 ترجم كتاب السماء ٠‏ والعالم 6 هع 16وهم) ه106 
060 همع شرم ابن رشد ؛ وكتباً كثيرة أخرى لارسطو ؛ وترجم فوق ذلك 
الكتاب الفلكى للبطروجى ( وهو الذى أدخل نظريات هذا الكتاب إلى العالم 
المسيحى ؛ انظر الفقرة 4 ) » 5 ترج, كتبا كثيرة غير ذلك . وكان فى بولونيا 
بعد ذلك ؛ سنة 989٠‏ م . ويشتمل عصره الصقل على تراجم ومؤلفات أصيلة 
كاير أو قليلا . وم الآولل : مختصر كتاب الحيوان لان سينا : 712060ع طم 
قتاط 811 متموة ع0 ؛ أهداه إلى فريدريك الثأى » وصلفه قبل سنة 11م . 
و بلْبعغى أن يل ذكر " من الكتب اللاصيلة * 121500110101138 دهط1] الذى اميك 
(5؟) العل عئد العرب 


سنج ق سسب 


امن عل التنجم ع وكتاب 23111 «وطنة » الذى هو مدخل أيضاً 
إلى عل التنجم أ كار شهرة من سابقه » ويحتوى فوق هذا عل سلسلة كاملة من 
المسائل التى وجهما الإمبراطور إلى سكوت ؛ والاجوبة الى كتها هذا وأخيرآ 
كتايه همس :1 اللمسبوق بكتاب فى الانواع ٠‏ والمشتمل عل كتاب فى البول؛ 
وهو الكتاب الطى الفريد لهذا المؤلف . 

وتوجد أخيرآ سلسلة من المؤلفات المنسوبة إلى ميشيل سكوت ؛ ولكنها 
ليست له فى الراجحم ظ وهى عبارة عن كتا بين فى الصنعة ( الكيمياء القديعة ).2 
وترجمة لكب هوسى إن هيءون )© وشرم على موووط20ء0و5 2 . 

وى صقلءة جد 7 ذلك هرمان الالمألى قامصودده1م قدا مسوصحه11 
الذى كان فى طايطلة سنة م » وتوف سنة «ا؟١!‏ فى سور بجحه 0م 
بعد أن عين أستفا لهذه المدبئة » وفى أثناء ذلك كان يعمل مترجماً فى خخدمة الملك 
ما تفريد » وعندنا له ترجماته لابن رشد والفارابى : الل . 

ونجد أخيراً فى شسدمة كأزلو دجيو : هوسى فس ى قطءوعه'1 110965 
أو "1 أو أتاع 878 "1 أو قتتستطء صو8 )2 وأمعه بالعر بية : فرج 
أبن سلم ؛ وهل يبودى تحدثئنا عنه فيا سيق ؛ وترجم كتاب الماوى للرازى ) انظ 
التعليق رقم “ على الفقرة ١‏ ) ؛ والكتاب المنسوب إلى جالينوس ( وهو طبعاً 
من “ترجمة حنين ان أسماق ( ف الطب التجرربى 8 015135 01عم 126 ؟' 
و : تقويم ابن جرلة ( انظر التعليق رقم ١٠‏ عل الفقرة ب ؟ ) ؛ وجراحة ماسوية 
( انظر الفقرة #” ) . 

ند رجلا د يدعى ؛ مومي باأنورميتان وتصمة)1معممو7 وعوه36 »2 
لي ل ا 

ع 121333114841113 118[ تم2800تان) 126 0 
وهذه الترججمة اللاتونية » مع ترجمتين قديمتين بالإيطالية الشعبية » تو لف كتاب 
دل ذل مغوع1 ٠‏ الذى لشره 10 ماه 21 بعلو أن : 


خم مما 1000 850 0آ01ظآظ 5206 ه00 37 


د ومع سمدم 


3 ,,2200ة 2831 03 110156 ونأزوء 3ت 08 م5لأو[ 1 مطوءة* 0611 
1865 بقرع8010 ,5111 .866 [عد 

وقدم م؛وءو[ه2 على هذه الطبعة دراسة طويلة دقيقة لكتب البيطرة 
00 

بق علينا أن نتحدث عن كثاب ثرى أنه بلبغى إرجاعه إلى بلاط فريدريك 
الثانى » معارضين فى ذلك ما يشار إليه بوجه عام فى كتب ناريخ الطب فحن 
نعتقد أن من إسمى هدو ول ممتفموءطه413 ٠‏ الذى رأى نعضبم أنه 
هذموة ع2 وسمتلصوءطه418 الذى تو 'حوالى بام؟١‏ تأركا لنساك كنيسة 
القديس انطوان بيته الموجود فى مدينة مومع بشارع القديس ابراهام ( أنظر : 
ظ ا تطمروضسع 210 عنتة مده ه101 ,نتمم إأعطوعهع 71 .يلا ) 

والذى نشبر كا به وم202) 011 عدناعة ]1 ) طبع طبعة علءبة نقد به باخراج : 
عأم26 نعع10 أه 027ه0دهط و1تاول ف باريس ١51١‏ : وهو كتاب بمثل 
الوذج الاول لكتاب ,ااغة الشعبية من طراز كتاب : فى حفظ الصحة 
6 362785208ه0ه 06 ؛ هنذأ الرجل الم كور كآن يعمل ونؤالف 
لفريدريك الثانى » بل وبأمس منه » هذا الكتاب الذى نعرى فقط نصه باللغة 
الالو نية القدعة . 

ون نعتقد عبل وجه الدقة أن هذا أ ا اف ينا الكتاب 
إلى ملك صقلية سئة غم ١‏ » ونرى أن الإشارة إلى أن تألينه كان مسنة .هحول ؛ 
بناء على طلب وؤوجو5 46 عنئوو8 أميرة البروقانس الى او أعا دكت 
هذا الطبيب عند الملك سان لويس » ليست إلا تغييراً أجرى بعد ذاك فى جو 
سياسى جديد . 

وهذا الكثاب » الذى ألف أصلا فى الراجمح باللغة اللانينية ٠‏ مطبوع تماماً 
بطابع الطب العربى وطب مدرسة سالرئو . وف اللمق لقد بى الفسمان 00 ١‏ 
مئه ‏ جميعاً على وجه التقريب على أساس طب ابن سينا » وإن لم يخلوا أيضأ 
من الاخيذ من عل بن العباس ؛ وكدلك من حئين بن اسحاق , والقسم ثالث يتابع 


7 ا 0 


فى الغالب كتب إحاق الإسرائيل » وأخيرا الرابع واللاخير بتر ترجمة أدبية 
تقريباً ارازى . 
وعئاوين هذه الأقسام الاربعة فى النص الفرلمى القديم هى : 
تنو 31م 16 تتامه 5335 162[ط 811851 101 8اهن) 16 «#مقتجوع 106 1١‏ 
فى حفظ الجسم فى المبحة والمرض 626181136 2) 
فى حفظ كل عضو على حدة 101 جوم 26طمدممد سدسوقوه «ملجوع 56 .2 
16 0111536 00527516318 0:11ن 0968© 165جترزو 106[ 
6 هط]1 013:6 تدامه 21161 02 «عضتصرمه 11[ أوعء”ن) ,فتسسدمموقتط2 .بك 
1651م 0ر0 88 أه و«مط06 287 36 تتتمط تتاعققء 05 
وعد أن صئف هذا الكتاب الك صقلية » ترجم الكناب إلى الفرنسية عندما 
انتقل الدويراندينو إلى خدمة ملك فرنسا » ولكنى لا أعتقد أنه هو الذى ترجمه ؛ 
وإن كان قد ترجم نحت إشرافه . وقد ظبرت للكتاب في القرن الرابع عر 
ترجمتان [يطاليتان ( إحداها مجبول مترجبا » والاخرى كتنها ٠وثق‏ العقود 
العلور نسى ' ذمسة7تهه86 وممطوعن2 ) . ومن الطريف ملا حظة أن ألدويرائديئو 
لم يذكر الخوامض المعدنية ولا الكحول ؛ وهذا يؤكد من 'احية التاريخ الذى 
اخثار مع كثابه » ومن ناحية أخرى ما قررناه فى مكان آآخر من أن العرب 
لم يعرفوا هذه المواد بعد فى ذلك العصر القديم 2( بل ا كتشفت ف إبطاليا حوالى 
القرن الثالك عشر . ( كتب فون لمان لقطة دوم 13 ,77 دراسة للقسم الكيمياى 
من كتاب : ومه© دك وسستومى فى عوته وعاضراته الى نشرها فى لييزج 
151م: 
.م ,1913 عتومتعآ ,11 ,ععق«ه؟ 50ن دمع سد السقططة) 


م 


هر عركِةَ النمّل العأمى 
لأسسم بشيد بمزيرة الأشيلس 

(5ه) أمافى شبه جزيرة الأندلس » فقد كانت حركة تقل العلم العربى إلى 
العالم السيحى أعمق نافلا وأشد قوة » ودامت مدة أطول عهداً من كل مكان 
آخر كا #قق هناك التطور الحاسم » الذى كان لا بد أن يعتمد عليه يجديد 
العم الأوربى ١‏ 

و بالإضافة إلى الررحلات البحربة العظيمة التى أدت إلى التكشف عن القارتين 
العظيمتين ( ف العالم الجديد ) » ومو الأهلين من الدم والثقافة اللائينية فى هاتين 
القارئين » يعد ازدهار الع العربى ء وثقله إلى العالم المسيحى » أسمى آيات الجد 
والفخار لأسبائيا وقطاونيا والبرتغال . 

حا فندت الأندلس أحد العوامل التى أ كسبت الازدهار العلمى فى صقاية 
طرافته وأضيته مئذ الفتح الإسلامى إلى وفاة ماتفريد » ذلك هو عدم قيام الحضارة 
الأندلسية وازدهارها فى قطر من أقطار الثقافة الإغريقية » ولكن الامتزاج بين 
اأسحييق والعرت: فق الأندلس نمحقق مم ذلك إلى مدى بعيد » وكانت لغة 
التخاطب عدد الأغابية الساحقة من الأهلين » وفى اللغة اللاتينية كا ذ كرنا من 
قبل » لا نكاد مختق باستعمال لغة الفانحين فى الأعمال الرسمية » أو على ألسنة 
العاناء » و تحدثنا عن كثير فى هذا المعنى وجود الخطوطات بالاغة القشثالية » 
ولكن مع استمال المروف العربية » وعى تلك الخطوطات التى تسكون مايسمى : 

8 و زا ومطوم انآ م1 


وجما زودنا بإشارات نفيسة فى هذا الصدد ما حققه ريبيرا 8دهطة8 111821 


د م2 سس 


وغيره من أن الوسيق » والشعر » والفصص » نشأت فى الأندلس » ثم ازدهرت 
بعد ذلك فى إقلي البروؤناس » وانتقات من هناك :إلى جميع الشعوب اللاتينية 
الحديثة ؛ التى شهدت حينذاك نهضة باهرة فى الأداب والفدون . 

ومن جانب آير » وجد فى الأندلس عنصر ثالث » وم البهود الذين لم يخل 

دقان رو ولك مارك عاق / أساسية » وما كان تمكذاً من دونهم 
أن يتصور حتى وجود الأحداث العامية و الأدبية الث حصلت حيدذاك . 

والتسامح العظلم الذى 0 به الخلفاء الأموبون » وماوك الطوائف » بل 
كذلك التسامح الذى اضطر إليه المو-دون حو الى نهابة سلطانهم ١‏ لم ند 
واؤه على ما كوه ه من شعوب » أو على المسلبين القادمين من أفريقية والشرق 
سب » بل اتبسط ظله أيضا على العلماء السييحيين الذين أقهلوا مبطمين من أبمد ظ 
الأفطار لتلقى العلوم فى المدن المزدهرة التى لانحصئ » فى ذلك القطر الساحر الأخذ 
بمجامم الألياب ٠‏ 

وها هو ذا جربرث ( 6«ءطانه6 ) , المولود فى أوقرتى ( ودهمه7 4 ) حوالى 
سنة 8٠‏ » والذى تقلد الهابوية باسم سيلقستر الثانى » وتوف سنة 0١٠1م‏ ؛ ُْ 
لقدكان من الأوائل بين أشهر الشخصيات التى قامت برحلة إلى الأنداس . 
وأغلب الفلن أن الذى قاده إلى هذه الرحلة البميدة حا هو أن برشاونة كانت 
مسبة ون 

١‏ ب فى موضوع جليرت . كثر الجدل حول معرفة هل ذهب إلى الآهلين 
المسلدين ‏ أو اقاصر فى رحلته الدراسية على أهل برشلونة ودول مسيحية أخرى . 
وتوجد مناقشة مطولة فى الكثاب ( اأذكورو قن اخ العترة ده ) الذى صنفه 


#البكروزا . : ويلبعغى بلاشك اق أن جربرت ذهب حتى قر طبة » ولكن بمكن 
عل كل حال التفنكير في :أنه مى بالبلدان الإسلامية القريبة إلى برشاوثة .. وأباما 


سم همق و سلب 


كان: فينبغى الاعترلى .بأن التأثير !لذ تلقام من 0 العربى كان عبيفاً , 
عبل الأاخص فما. يعاق بالرياضيات. . والراجح أيضآ أنه أول عام مسيحى عرف 
أورية بالأرقام العر دب ب الأسبانية ( أبى الى كان ينقصبا مع ذلك رقم الصفر ) . 


وقد لشر يو توف #مسطن8 11 كين جر برت الرياضية فى : 


4 6م00 02023 11ج ل "668 معط قوم وعم 0 نامو طئه ) 
و6168 وتانوو0 دمع 1[ععهة ‏ وملسمسطلومة ١‏ 105[عطذا ‏ الموطجم0 
.0 متاعء8 


وليس دئا بمال لخص الكتا بات الكثيرة.|اد تى ظبرت حول جربرت . 

)5م على أن.الدول الإسلامية ل تسكن "هى وحدها التى وجد هذا الامتزاج 
فها مالا فسيا » وقام ذللك التسامخخ بها مقاماً مموداً » فنشأت عن ذلك كله 
هذه الدتيجة الجيدة الأثار والفوائد . ْ 

و إذا نحن نذكرنا أما كن أخرى + بل إذا وجهدا النظر إلى أزمنة أخرى 
فى هذا القطر نفسه ( الأندلس ؛ وحسبا أن نذّ كر ساطان التحس الذى مارسه 
بت هابسبرج )فقد يكون غريباً بعض الشىء أن نجد الأمراء المسيحيين الذين 
جاءوا فى حركات استرجاع الفتتح - على الأخص عند ما تجاوزت هذه المركات 
التخوم الملاصقة لمدن : ليون » وناقارا » وغاليسيا كانوا على وجه العدوم أعزاء 
مستنيرين » وكانوا » مع حار بنهم للعرب فى ميادين القتال » محيطون أنفسهم 
على رغ ذلك بعلماء من العرب » كا قربوا إليهم علماء من البهود . 

و إسجل استيلاء ألفونس السادس”!؟ على طليطلة ( ٠١6‏ م ) نقطة هامة 
فى ذلك الامجاه . فنى أسواق طليطلة » أو حول هذه المدينة » وفى ظل القصر 
الذى حطبه جدون الحرب الوطنية مدذ قليل » قام 'مجتمع للعاماء من الأديان الثلاثة 
انض إليه أوائك العلماء الذين جاءوا مطرودين من ديارهم نئيجة الزمت الموحدين 
وعدم تسانحهم . وكان دون زعوندو» أسقف طليطلة نفسه ( من سدة5؟١١‏ حتى 


سس اق سسب 


سنة 1181 م ) هو الذى دما إلى مديثته مختاف العلماء » وأمس بعمل الترجمات » 
وأحقل حرانتا ف شامع الدارس السيية دوعن اين بلدك لخدو 
باعتيارها مدينة النور والعل » فى عهد ألفونس الحكيم ( مثطوة 1ه ممدهك1ق4 ) 
الذى 5 0 ل 4م1ام ٠‏ و إذا كان من الممكن أن توضم مناقب هذا 
الأمير موضم الشلك باعتباره من كبار رجال الدولة والح » فإن أحداً لن يقدره 
حق قدره بالنظر إلى نظرانه البعيدة الأفاق » والثيلة العائدة على الثقافة والمعرفة ؛ 
بل ينبنى إجلاله » وعده هو نفسه مثل أحد العاماء الكبار , 

و إلى جانب طليطلة » تحتل أيضا قطلونية مكانة من الشرف المظيم فى هذا 
العصر . فقّد كان بها حينذاك شعب قوى نشيط » امتدت حدود بلاده إلى مدى 
بعيد فى داخل فرانسة الحالية ( بل يمكن أن يقال إن مونباييه كانت قطلونية 
فى ثقافتها ردحا من الزمان ) » وأنضج نهضة علمية محسوسة » فى نفس الوقت 
الذى أنمش فيه حركة نقل الأفكار والمعارف العربية , 

والنتانج التى وصل إليها هذا الشمب القطاونى » والتى ربما أهمل المؤرخون 
ذكرها هالا كبيراً » نتجلى بوضوح ( أو على الأقل جانب منها » وقد ظهر حت 
الآن الجزء الأول فقط من الكتاب المذ كور بعد ) فى الكثاب الطريف . 
والغزير المادة فى نفس الوقت » والمدعوم بالوثائق والتقد العلمى » من عمل زميلنا : 
ذاليكر وزا ( 5ه نللة77 341138 .2 3055 )ء الذى حاول فيه تأرريخ الأفكار 
الطبيعية والرياضية فى قطلوئية مدة القرون الوسطى : 


8 8 1301168ق ع )8ه 1 3عتان1181 وعع10 وه[ عل وتدمأقتط"0 عتووقة 
01 081681101783 


على أن اضطهاد طائفة الألبييجو (١‏ ونزمعونطلة ) فى الجانب المقابل من 
جبال البرانس ؛ أوقف ذلك التطور » الذى استمر ثانيا إلى أمد طويل فى برشاونة 
وهنا أريضا لعب عدد كبير من اليهود دوراً من الطراز الأول . 


ثي 10-1 سس سم 


١‏ - تكامنا من قبل ( انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة 71 ) عن بطرس 
ألفونسوس مودوئ[4 مدقوط الذى أعتئق المسيحية [رضاء لهذا الملك . 

(0) وليس هنا مجال النظر فى دراسة حؤلاء المترجمين . الذين مم فى الجانب 
الأعفل من الأسبانيين أو القطلونيين » وإن لم يكن الأجانب قلة ينهم » 
بل فى المرتبة الأولى نمام منهم 

ويلبنى أن نذ كر من الأقدمين نوهانس هسبالنس ( 66هموطه1 
8 ) ودومينيكوس جنددزالفوس ( فنهئصنسه2 
0 

فالأول ‏ و يسمى أيضا : بوحدا الأشبيل » وابن داود كان يهوديا اعتئق 
السيحية » ويبدو أنه كان يترجم من العربية إلى القشتالية ؛ على حين أن شر يكه : 
درمئجو جدديزالفو » كان يترجم من القشتالية إلى اللائينية . 

وفى النصف الأول من القرن الحادى عشر » كان يشتغل أيضا بالترجمة : 
أوجو دى سانلا ( 118دوة 36 موت ) الذى كان على الأخص منما 
وعانًا من علماء الصنعة ( الكيمياء القديمة ) . 

ومن الأجانب الذين أقاموا فى أسبائيا » ينبئى أن نل كر أولا رو برت أوف 
نشستر”؟ ( ممنووط0 ره غموطه# ) ( حوالى منتصف القرن ) » الذى تسجل 
'رجمته ( لبر االخوارزى ) تار تنا لعل عند المسيحيين . 

كا ينبنى أن نل كر من اقرز ن الثانى عشر هرمان دالمانا” ‏ وتتمسدصده11 
8 ودانيل دى مور الى 1 02169 06 أعتصوط ) . 

ولكن المترجمين اللذين يستحقان أ كثر الاهثيام ببن جميع من ترجموا من 
العربية ها أفلاطون دى نيثولى ( :11+01 نك وده:و51 ) وجيراردو دى كرعونا 


سس رم 8 سسد' 


( #دممسعي0 0 ملع وععطق ) . وقد صار هذان المترحان الإيطاليان أسبا نين 
تقريباً لطول مكثييا فى أسبانيا » واتسدت أعنالهما فى التزسهة '» وآخرجا ترييات 
كثيرة نفيسة القيمة 4 نالت رواحا وانتشاراً عظيمين م حى جاوز عملبما كل 
ما عمل فى هذا الصدد من قبل ومن بعذث . 

أما ما الأول وهو أفلاطون لبر ” ا 280 ( فقد عاش 
فى برشاونة.مدة ١١4‏ س 1١48‏ م » وبما ترجمه الكتاب الفلكى لابتانى » 
والنص العربى لكتاب بطايموس ) ا م 01201 13م 0 ثكم جم 
حدين العبرية بوذ ار كتاب الجير لابراهي براحها . 

ولكن جيراردو دى كر ع نض00 - المولود حوالى سنئة 4 والمتوى 
فى طليطلة سنة بحلم؟١١ا‏ م عت كان ا اكترخضا 34 وأوسم إثتاجا 4 وهو يعد نحق 
أشهر الترجمين من العربية . وإذاكانت ترجته للمجسطى ( عن أصل عربى ) 
إحدى أيات نغاره » فإلها لا تمثل إلا جانبا ديرا مز عله لعفل مق ؛ والذى 
بتصل مجميم العلوم » وجميم المؤلفين القدماء ( من اللإغريق ) المعروفين فى النصوص 
العربية » على وجه التقريب كا يتصل بقسم هام من الؤلفين العرب أنفسهم 1 
وإن اتساع دائرة عمله إلى هذ! المدى الشاسم ليدملنا نعتقد ‏ كفن 
الرححان د أنه كان وس معترق به لمدرسة من المترجمين كانت تعمل فىطايطلة 
نحث حهمانة المكومة وتعضيدها . 

وينبئى ألا شفل أيضاً نلعن ماني فى هذا القرن ظ ٠‏ اسم ألفريد 
دى سار اشل ( لعطووعة5 06 41160 00 

١-يمثل‏ هذان العالمان زوجا من أ كش الازواج تسَمَيكْراً بطابع مخخاص دين 


المرجمين . فقد كان أسسدهما يارجم من العر بية رأساً ؛ على جين كان الأسشر يعنى 
بالرجمة إلى اللاتيئية . وفى مثل هذا الزوج كان المملجم الأول غالبا وديا : 


د د د 


أو يبودياً اعتنق المسيحية ؛ والثانى ذا عقلية متتفتحة للتفكير الفلسى المستقل..” .. 
والقائمة التى: ذكرها سارطون للترجمات الى كتها العالمان المذكوران؛ 
تحتوى على : ' 

» كتاب فى الحساب ظ م١ كتاباً فى عل الفلك والنجوم » كتاب فى“ الطب‎ ١ 
» با كثب فى الفلسفة ؛ وبين هذه الاخيرة كتب منحولة لارسططاليس» والكندى‎ 
وقسطا بن لوقا : والفارابى » وابن.سينا ؛ وابن جبريول » والغزالى ؛ أما الكتاب‎ 
الطى فبو-رسالة أرسطو إلى الإسكندر لحفظ الجسم الإنسانى » مقتيسة من كتاب‎ 
وكتب الفلك مستخرنية من‎ : ) ١١ سر الاسرار المنحوئل لأارسطو ( انظر الفقرة‎ 
» ) ا : ماشاء الله ( أو : منشة » وهو مترجم يبودى توق حوالى سنة ١١م م‎ 
واافرغانى 69 01161338 80833 7اطتناي ظ1 أسوعوع لف «موطاآ‎ 


«تادء 01118 27525 أقة 10 صسدأم00616 ستتكامم مصنه 305 أه ستطاماقة 
8 1856ئدهة2م 18 عتامم 6قأ[طتنامج وتسصتامق 


( كتاب فى جوامع عل النجوم وأصول الحركات السماوية ) أ وكتاب علل الآفلاك 
حت 1493 بوعوجمع1 ةق وأنى ع حى سن غالب الخياط ١‏ وهو سم مات حوالى 
سئة همي م » ظبرت ترجمة لكتابه بعنوان ؛ 0000 
كتاب المواليد + [ > 2118نا «قطخآ 554171181101 315ه101از 06 ذلقطوطا4 
مطبوعة للرة الآولى فى فور برج 655 م)؛ ؛ وأنى معشر بجعفر بن خمد بن حمر 
لبنخى ( وهو منجم آخر تو سئة 5م م ولهكثير من الكتب » انظر التعليق 
رقم ٠‏ على الفقرة ١٠‏ ) » والكندى ( ومن كتبه كتاب : 
م 0113 غ6 072[11861310121118؟ 2185مع228 06 000000 
26+15 6021113 80 قتاط001 
الذى طبع لاول مرة فى أوجسبرج سئة 1444م » ونسب خطأ لآنى معشر 
3 يظبر من العنوان ) وأى حفص عير إن فروخان الطبرى ( وهو منجم 5 
توق <والى همم) أو ابنه أنى بكر مد (.ينسب للاحدهها كتاب : المواليدء 
الذى ترجمه أحد المالمين المذكورين بعئوان : 


'لتاطتصه امع معام أه متاطلاة) :هم ج10 


حت ام 


وطبع لآول مرة ف البندقية سنة:م. ى ١‏ م ) » وأحمد بن يوسف بن الداية ( انظر 
الفقرة ١١‏ ) » والبتانى » وثابت بن قرة » والقبيسى ( انظر الفقرة؟؟ ) » ومسلية 
الجر بط ى ء وأخيراً ابن أى الرجال ( انظر الفقرة 00 ) . 

وصنف جنديز القو الكتب اللاصيلة التالية : 

حولتةسم الفلسفة » وتأثر فيه بالفارابى إلى رحد كبير ( فىكتايه: [إحصاء العلوم ( 


8قتطدهةهاقطم 151056؟1ل ملآ 


حول لخاود الروح 6 1210021011816 106 
حول فيض العالم 1 0556 1و5و6 20م 108 


126 6 
[16 8 


وفى الكتب الثلاثة الآخيرة بتجلى تأثيل قوى لابن جبريول ( جابيرول ) . 

ب« كأن دى سائتلا هذا يشتمئل نحت إشراف ميشيل أسقف طرزواة 
( فى الثمال الغرى من سرقسطة ) من سنة ١١١0‏ » إلى سنة 1١١‏ م ء وكان عمله 
الاصللى ترجمة شرح صاقه البيرونى على الفرفانى » وترجم أيضا كتياً فى الصئعة 
( الكيمياء القديمة ) ؛ مثل : و41ع وعجقدة5 و[ناطو"1 ( انظ التعليق رقم ٠‏ على 
الثقرة ه؟ ) » وأخرى فى عل الرمل » وانظر فى هذا العم الآخيي » وف عمل 
دى سانتلاا فيه ؛كتاب بول تأثيرى 
,28568 2616 قتدمقع 06 181165 رمم1اوطقع هنآ ,لإمقعمصدوه1 1أنوط 
18 قع2أم ندةك] فصقل قت[اطدم ععمع؟ 00 ) ووسمتتها أء ومعمع 
8 55م 2166665 12م ,06تاناظأ08 511011681108 ,295-411 ١م‏ ,117 

«(عتتدو7 06 

م« اعاش أوف تشسششر بكل تأكيد فى أسبانيا من سنة (١64١‏ حتّى 
سئة 11١141‏ » حيث كأن مطراناً فى باميلونه سنة 4 ١١‏ م ؛ وكتابه الأاصل ( 
وهو ترجهة جير الخوارذى 0 تم فى سسجو قبه 208 سئة ه4١١‏ ) وانظر 
فى هذه الترجمة الطبعة النقدية الحديثة التىأخر جما كار بينسكى وامد نمدم .0 :.آ 
ف نيويورك ١91١6‏ ؛ والرجم أوف تشستر أيضا كتيا فى الصئعة والفلك ٠‏ وللبغى 


د اك سد 


أن نذكر بوجه خاص أنه كتب ترجمة للقرآن ٠‏ بالاشتراك مع هرمان دالماتا ؛ 
الذى ذكرناه فم بعل ٠‏ ولشر بيلياندر م 81111 وتدهلةوعط" هذه اللرجمة 
فى ثملاثة أجراء عدينة بازل ١04‏ م . 

عي ويقال لحرمان دالمانا أيضا : السلاقى وجوزة 16 أو الكارتق 
منطنساعو» 6ق وأقام فى أسبائيا م١١ ١١40‏ ؟ وزيادة على ترجته للغرآن» 
الى عملبا #الاشتراك مع روبرت أو تشسسش ا ذكرنا فى التعليق السابق ؛ ترجم 
كثيرآ من كتب الفلك والثنجبم » وأهم هذه الكتب # من وجبات نظر مختلفة ‏ 
كتاب بطليمرس صتمقطموندواط الذى ترجه عن ترججمة مسللة الجر يطى » 
ولى يصل [ليئا النص الإغريق لهذا الكتاب . وقد طبع هيبرج هذه الترجمة 
اللانيثية فى : كتاب الهيئة الصغير لبطليعموس : 


7 :2م فآ ,78مدثمم 68 1ددمممنافة قجهره أمقسرة0[1اظ 


ولهرمان أيضاكمابه الفذ الأصيل : وذةدوووه 86 الذى. يم مع ذلك .على, 
تأثين عربى قوى . 

وكان تلميلأ لمرمان : رودلف دى بروجس ووهدح8 06 هطم001ه1 > 
الذى ترجم كناب مسلمة الجر يطى ف الاسطرلاب . 1 

سد دانيل دى مورلى هذا ؛ الذى عاش فى النصف الثانى من القرن » بقاربه 
فى جملة إنتاجه العللى إلى حد كيين : اديلارد أو باث طؤوظ ؤه لمماعقة. 
وقد أقام فى أسبانيا حببث عرف ع ىكتاب المجسطى » فلأ رجع إلى ؤطنئه صئفء 
كتاب الطبائع السفلية والعلوية : ْ 
كل .2 66 ,تتتا0 812623 +6 621113 1623م قأعتتاهم ع0 «6طاا 
,111 بعاتصطءعء1 .0 .نا .وقأصقتطو2 .0 تطعوة») 1 طوعءقم ) 0011 

(40 -- 1 .م ,1917 

وفى هذا الكتاب يتجل التأثير العربى بوضوح » انظر حث سنجر فى دانيل 

أو مورلى الفماسرف الإتجليرى فى القرث الثابى عثر . / 


له #عطممقه11ط2 طقتاعد11 سه 2ه1:ه86 كو [منصول .رمعقداة بط 
3 ,1920 0 0 قط 1211 : طا 


سلجي ل 


د ل يصطحب أمم أفلاطون دى 'يقولى كثيرآ باسم ابراهام برحيا على 
صورة آشبه ما ذكرناه بالنسبة إلى يو<نا الاشبيل ودومينجو جنديزالقو . 
وترجم أفلاطون زيادة على ذلك من العبرية كتابآ لابراهام المذكور » هو : 
7 مو ناآ زان الفقرة ع ٠‏ وكانت طذه الترجية أهمية كبيرة ف 
قو الرياضة بالغرب اللانينى . وفى الهق يشتمل هذا الكتاب ‏ لآول هرة فى 
كتاب وساف العالم المسيحى ‏ على الل الكامل البعادلة ذات الدرجة الثانية ‏ 
انظر ف 5 المرضوع : 


0 15 58398860708 06 تتتاصملقطمهة «عطار[ ع26 ,رعماءان© عدو81 
0 5185مأعآ ,1أه117 دصه؟ مغه1"1 قع0 عمدواعوروطل] 


وانظر أيضاً 0 
.م ,1933 ,/أاأ «ممتعطوعم روعهما ,ع1 
والكتب الاساسية الى ترجمها أفلاطون عن العر بية هى ؛ 
8 600 هل وعتب ز[مغطمة وم] 
! طة886 - ان *0 سد« مالاعاة امم 126 
(انظر الففرة به تضقءعس!]! ٠‏ اله 0 تطتتامقصمط قتاطتطملعو[ه ون[ 


51-١ 1‏ 1أم ةطلم '0 قتاطناة 8111م 
8308 تدع [17]0 06 تسنتاأقاعوم تءلقنان قتام 0 


ظ وكان هذا أرل كناب ترجمه إلى اللانينية سنة م19ام ) 
+ 81-5811888 داط1ا *0 1تطه[معاقة قناطزدمجه ع0 بسزنووء[ساطام عاط ذ.1[ 

ب س ذكر سارطون قاهمة تمل على بم كتاباً ترجمبا جيراردو دىكر عونا 
عن العردية 1 وسئقتصدر عل ذكر أسوام لعش المؤلةين وعئاوين الكتب الى ترجهما 
مع ترئيها ابعا للبوضوعات الى تعالجبا : 

ف الفلسفة والمذطق 0 أرسططا ليس َ طيمس تيوس ل 2 الكئدى 0 
إمواق الااسرا تيلى : 

: 5 |أر ياضة والغلاك : أوطو ليقوس 1011م م [قلميدس 3 أر ميدس 6 


سس اج ل 


أبواونيوس 0 هي سقليس 8 )ع ليبودورزيوس ) جبمتوس 1208درة) ) 
طليموس © نشو موبى ( كتاب الأخوان الثلائة صسيمةء؟ سحل «وطااي1 
انظر التعليق رثم ٠”‏ على الفقرة ١١‏ )؛ الخوارزى (: الجبر والمقابلة » لشر فى 
.م ,1 .1آه0؟ .18116 ده قهتان 751 7ؤناامقم 5مهعمعلءة و06 81510156 ) 
2053-7 

الفرغانى ؛ أحمد بن يوسف » اليريزى » ثابت بن قرة ؛ أبو كامل ؛ أنر عنهان 
عريب بن سعد » جابر بن أفلح » الزرقالى . 

فى الطبيمياث وعل اليل ( الميكانيكا) دبرقليس ( وثادععمة 26 ,وواءاوزط 
1 131 اع © وقد ربجم هذا الكتاب عن طريق الشرح الذى كتيه عليه 
٠ 63‏ الكندى ( ترجم له ثلاث رسائل فى المناظر ؛ 


و61 01761516866 أء 218 طتضنا قزططاسن 6ئا غه قناباتلانعمقة 1010 


ى+ل م ميري 


1911 عتقمتمة ,أععولا غه وجطلممةا[13 عمم قاتلة 16م غنره لان 


ابت بن قرة ( رسالة فى الفرسطون عت ميزان الذهب وزممإفو :وداه ععطااءآ 
انظر التعليق رقم على الفقرة ١ ) ١٠١‏ ابن اليثم ( رسالة فى تنقيح المناظر : 
انظر التعليق رقم م على الفقرة 00 
1١‏ 1طننة طلا 01 115نان كتاتزعغي 08[ ) 
فى الطب : أبقراط : 
( و110أ8 1م8220 :211111 11 أ لاع 26 13نا هنا 8 لاعترأع 11 
]6 .#تاب[م 1[ ومن [1الىه 06آ رأوأصته ول[ ) 


الكندى ( فى معرفة قوى الأادوية المركبة : 

)76 وتاباأليةوئع 128 ) 
ابن مأسونه ؛ نحجى سرافيون ( كناب الكسنداش ؛ وأسسومل وملمومط 
,1497 مع وتجومودعلا ةق تأتل6 مسنتأعمتجعع13 ماعتل وتممتأطوعوة ) 
الرازى كتاب المنصورى وغيره : 

عسماأءتل أي فماعد]ز أعاقاأنطامف معطانا 
وأنانترم 111.آة) وموستاممن صسنساسملو تبلل ععطئيآ وقتاثعمفسوصسلك 


4 سس 


98 :وط نآ زددهلقتازة6 قتاطتمممع1646دمه تصقلقت طتناي سحت 
6ناط01 01نم ذتتع26 135172811123 106 : 8713م ونه 6031م دز ) 


أبو القاسم |[ الزهراوى ] ( كتاب الجراحة : 

عتما 06 لتتاعقنوعمق موطار1 ) 
أبن سينا ( القانون : 01001 اناطأة ف2تمعماعة تامسو ) 
ابن الوافد : ( اللادوية المفردة : 


قتاطل اأصططزة قتطنه أه 5تمتو زلمم 226 ) 
على بن رضوان ( شررم جا لينوس ؛ 


1 6218411185 تتتمتمن) قتاتام ج468 تنوطاه100 .8 و1108 حعطة1 19و11 
295 وأتفصوا ذخ ثأتأطهام ,ء ذمو1ةة) » ماعن 


فى عم النجوم والصنعة : كتب كثيرة يطول جد ذكرها هنا » وإن لم يتأ كد تماماً 
أنه ترجم كتباً فى الصنئعة . 

وهناك أيضآً جيراردو دى سابيونيتأ مفاعمواباطد8 كل ولمقعطه ؛ 
وانظر فى هذا ثبت المراجع » تعليق رقم ١‏ على الفقّرة م ؛ وكان معاصرا لجيراردى 
دى كر عونا : مار كوسن "و لمدانوس 8 [أا1"1 5نات83682 © رهق غير 
معر وف جيدا والراجح أنه كآن من ميل جمى مدرسة جيراردو »2 وله مع ذلك 
ترأجم هامة حقا ؛ وهى تتعلق بالقرآن » وكتاب أبقراط 8 515نا[)8 ممه 114 
وكتب لجالينوس » وحنين بن اسعاق . 

ا وقد ذكرنا ساراشل هذا من قبل فى كتب الصنعة ( الكيمياء القدبة , 
انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة ١1‏ ) » وترجم زيادة على ذلك كتاب الئيات 
المنحول لارسططاليس ' والأسوب إلى نيقولارس داسسكينوس ( انظر التعليق 
رقم ؛ على الفقرة ١١‏ ) » والذى ترجمه حنين بن [بحاق إلى العربية » > ترجمه 
ابن الطيب أيضاً . وصنف الفريد ساراشل أيضا كتبا كثيرة أصيلة يظبر فبا 
التأثير العربى العميق . 


و5 ل 


(ده) وإلى هؤلاء الترجمين الذين عنوا بالترجمة إلى اللائينية » ينبغى أن 
نضيف أولئك الذين اشتغلوا بالترجمة من العر بية إلى العبرية . 

وينبئى ألا ننسى من هؤلاء الأخيرين أبا اسحاق ابراهي بن الماحجد 
( العروف بان عزرا م1 «!1 )20 ؛ وبوسف القميسى7" , 

ولكن ينبنى الاعتهام س من هذه الوجهة من النفار » ومن وجهات نظر 
أخرى - بأسرة ابن طبون : 

ولد يبودا بن سَوْل بن طبون فى غرناطة سنة ١١٠١‏ ء فا بلم ثلاثين 
أو أر بعين سنة أقام فى لا يدوك ( عنه4مدجوهسة ) وثوفى ( فى إدهسة ) سنة 
الم . وقد أنحز عملا ضخماً فى الترجة”” ١‏ ورنى على هذا العمل أبنه : 
سعويل بن مهودا بن طبون”؟؟ ؛ الذى ولد حوالى سنة ١١٠‏ ( فى 1.«001) ٠‏ 
وعاش مدة طويلة فى الأنداس ٠‏ وتوف فى مارسيليا حوالى سنة ١7٠‏ م . 

وكان ابن هذا الأخير : موسى بن مويل بن طبون الذى نبغ فى المدة 

س ع1 ماء من أخصب من الرجموا من العربية إلى العبرية” , 

ولسكن أجدر شخصيات هذه الأسرة بالاعتبار كان حفيدا آآخر لإبراهي 
ابن الماجد ٠.‏ أول أفراد الأسرة ٠‏ وهو ؛ يعقوب بن ماهي بن طبون » المعروف 
على وجه العموم بأسم : ( تقاامع*1 هونا ) أو بروفائووس ( بروفاسيوس ) 
المبودى” 3 . وقد ولد سنة 175 فى مأرسيليا . أقام على الأخفن فق موثهليية ( 
حيث كانت الثقافة القطاونية سائدة هناك ٠‏ كاذ كرنا من قبل ٠‏ وتو -دوالى 
سنة م .ا مء 

وستحق بروفاتيوس - فضلاءن ذلك - لقب المالم الأصيل أ كثر 
من المترجم ٠‏ ولكنه فى الججلة كان حمق أحد البهود الذين قاموا بأعظم قسط فى فتح 
كبو الثقافة المربية للغرب المسيحى , ظ 

(*) المل هند المرب 


سس اج سس 


. # انظر ف ابن الماجمد الفقرة م4 » وعلى الاخص التعليق رقم‎ ١ 

؟ لس يوسف أبن اسحاق القمحى ٠»‏ النى يسمى أيضاً : رقم ؛ أو الاستتاذ 
الصغير » ولد فى جنوي الاندلس ٠‏ ولكئه نبغ على الخصوص فى 6 مولا ) 
وكان ويا بوجه خاص » ويلبغى أن نذكر من مترجماته 'كتاب المداية الذى 
صلفه ,نميا بن يوسف ( انظر الفقرة ,م4 ) » وترجمة منظومة لكتاب : عفتار 
الجواهر لابن جبريول ( جابيرول ) . 

م ل وص عل اللاخص بثرجمة كتب النحو » والاخلاق » والفلسفة . 

4 ترجم مويل كثيراً من كتب هومى إن ميمون ( انظر التعليق رقم + 
على .الفقرة «؛ ) ؛ وعلل الاخدص كتايه المشبور . دلالة الحائرين » وزيادة على ذلك 
كتاب الاثار العاوية لارسططاليس ج011 1 : وشرح الصناعة 
الصغيرة لجالينوس ء وثلانة كتب لابن رشد . 

ه - ذكر سارطون قامة تشتمل عل .» كتابا ترجهها موسى بن طيون . 
ويمكن أن نعد من الكتب الفلسفية شرومم ابن رشد الصغيرة ( الجوامع ) على : 


السياع الطبيعى مأغةغ أنانقنن وعتأوجوطط 
فى السماء والعالم 20 اع 00810 6آ 
فى الكون والفساد 6 ام نمه أع عنملاو زممع © ع2[ 
الأثار العلوية ان 
فى النشس 8 116 
كتاب الطبيعيات الصغير اا 
متيا فيز يقأ 8ن أة زنأم 01748 


وكذلك الشرح الاوسط ( التاخيص ) لكتاب : فى النفس . 
وثلالة كتب لموسى بن ميمون ؛ وأخرى من مؤامات : طيمسئيوس 
( أتامستيوس ) 11 ؛ البطليوسى » الفارابى . 
: ومن الكتب الفلكية بمكن ذكر : كتاب الاصول لاقليدس . والساغوجى 
ينوس 1ط ) وكتاب الافلاك لتبودوزيبوس : وكتاب اطيئة لجبابر 


سلاج ل 


ابن أفلم ؛ وكتاب الحيثة أيضاً لابطروجى . وكذ لك : الحساب والجير محمد الحصار : 
وهو عال أندلمى من القرن الثانى عشر . 

وترجم أيضاً كتاب 8 وده |رزوع:1 لآ ر سططائيس ؛ والقانون , والأرجوزة ة 
لابن سينا ؛ وكتاب ابن الجزرار ؛ زاد المسافرين لحك كوللا )» 
وكتاب الرازى : الاقرباذين 1 طم ؛) الخ ٠‏ 

5 -- ترجم بروفاسيوس كتاب أوطوليقوس ف الفلك : 

11101103 1110185 لتاممايرت 120 

وكتاب الاصول والمتمطيات لاقليدس : 
"11161٠‏ هاون مما غم متسعسرم[|ئ] وما 
وكتاب ميثلاوس فى الفلك 0ل موث نعم منأدرة لآ 
وكتاب قسطانن لوقا في العمل بالكرة ذات الكزس + 
خسم 1ن ممعطرة عامل معدملا ".! 
وكئاب ابن ايم : فى همئة العالم : 101 كلل 11011أ118اكر أ آاصنةا هآ 
وكتاب ابن الصفار : ف العمل بالاسطرلاب عرزو [وعامه'! 10 ممهووتا"! 
وكتاب الزرقالى : في العمل بالصفيحة ن6لاموة 15 هل عدون :1 
وعختصر الاورجانون لارسطو » وتفسيركتاب الحيوان لارسطو ؛ اهما 
من تأليف ابن رشد الل . 

ومن الكتب الآصيلة التى صنفبا موسى بن طبون ؛ أذكر وصفه اريع الحيط ؛ 
الذى اخترعه هو ( طبع فى صورة طبق اللاصل : 
لأدخل'! نعاماة .0 غع ماذلاه11 .0) ف : 

2 رعقدعطلط بعاعومة! "1 عامسوعآ يوسن 11 ) 

وكتاب المناس ؛ الذى سحظلى بتقدير كبير فى عصر النهضة » مثلا عند كوير نيقوس ؛ 
ركلا فيرس 0101 .ذأن) ) وكبلر ٠‏ ام 0 وسرعان مأ تر جم هذا الكتاب 
إلى اللاتيثية ( انظر الطبعة التى أخرجما المالمان المذكورآن 31:11 1م هغذظ]ه!!1 


بعئوان ؛ 
88 مل اأعماسل اأموأوعظ ععته السدائتلم متتموط للممممسلاف 


رلك تلأمملكت 15 1300 تتالاصقة أنه تاكن بوهم لاأعوسمداتئ أموأناز 
1908 بعكسمع ك1 


راع ل 


(ذه) وف النصف الأول من القرن الثالث عشرء ينبغى أيضا أن نذكر : 
اصطفان السرقسطى ( +دمهمعم2 و0 «مكمادنة )27 الذى تبغ وال 
سنة 1588 ام , 

و بطر سجاليقوس وج110وج مماءه1 ”'* المتوق سدة 1١09‏ م 

وابن حسداى , الداعية التحمس . وامدافم القوى عن نظريات موسى 
ان ميمون . والذى تبغ فى برشاونة حوالى 14م. 

ويعقوب الأناطولى ( 11هنود نادهو )7 . الذى قغى ردحا من الزمن 
فى خدمة فريدريك الثانى » ملك صقلية » وترجم « شر وم »6 ابن رشد لأول 
عرة إلى العبربة . 

و إذا انتقلنا إلى النصف الثانى من هذا القرن ؛ فسنحد ماسكين فى الطليمة » 
أحدها تلك الشخصية العظيمة » شخصية ألفو نس المكي ا 0 
الذى لم يكن حاميا مستثير؟ لاعلوم والترجين -فسب ء بلكان هو أيضا مال 
ورجل تدظيم وحسن تدبير . ون مديئون له » من ناحية بالتفكير والتوجيه 
فى إنشاء الجموعة الفلكية الضحخمة ونصدهصوئاقة 06 «عطو5 امل ومجط 011 
(حوالى سنة /الا15 م ) » ومن ناحية أخرى بتدظي العمل وتد بيره لانشاء .لزيجمات 
المشبورة ؛ ( مودنعده 1ه وهاط2 )7' التى زودث الفمكيين على ممر القرون 
بالمملومات التى هم فى حاجة إليها » وعلى الأخص عندما جعلت رحلات الحيط 
الزجوع إلى الأفلاك من أمم الضر وريات ؛ حيث أمسكن الرجوع إلمها على وجه 
أدق كثيراً من ذى قبل » لتعيين امرك » والاهتداء التام فى البحار . 

واللك الثالى كان حفيد الأول وهو : اللك دينيس ونساط ؛ الذى حم 
بالبرتغال ١75‏ - 1850 ء وبحمن لا نشك أنه لم يكن لهذا الللك من الأهمية 


سب اع سب 


ماكان لألفوس » ولكن لا نشك أيمبا أنه ساعد على نمو الثقافة فى قطره » 
وأنشأ جامعة فى لشبونة (٠هةما‏ 6 نقلت فيا بعد إلى كواميره ( 28ا1دده© ) 
(ه.1 م ) » وأخيراً أعمس بترجمة كثير من الكتب الاسبانية . واللاتينية » 
والعر بية » إلى البرتغالية » سواء أ كان ذلاك فى العلوم أم الأداب . 

وال جائب الأمير بن المذ كور بن ؛ نذكر أيضا » من النصف الثانى لهذا 
الثقرن . المترحهين التالين : 

ابقجرا سوسوي 01 ابوردانن مو ااي كن تبريز 
اللاوى أو المافية ( مكساسطة لعا ٠‏ قط أعسسدة 6 ؛ أسحاق نْ سيد 
هاحز أن ( «صهن]! - لط لتك دسطة عممدها اد ؛ ابراهام الحكم الطليطل 
ْ لل أل الل لا ناد . ١‏ 3 

وهؤلاء كانوا يترجمون إلى اللاتينية أو الاسيانية . 

وسلمان بن وسف بن أبوب السفردى ( داتانالزة ددا أعمه 2 ,ط 5010120 
تامواءة - هرا د . وتعطوب بن اسحاق ( 0مه19 .ط طه) ٠‏ تدوة 9 
وزرحيا بن اسحاق بن شلتيل حراسيان )م أعخااممة !١‏ عقوول .ط طقاطة23 
نان 28) 0 ؛ ويعقوب بن موسى بن عياسى البدرثى ( .ا .امعولا 
أسملءءة!1 - هط ممططق لذ ممودقة )9 , وناثان السوى ( مقطغواد 
٠ 16*‏ فط نا ٠‏ وشمطوب بن بوسف بن فلقيرا ( أعوملا .ا طه) - نوه 
معنن قله" ترطز 0 5 

وهؤلاء كانوا يترهون إلى العر بية190؟ , 

وقد ذكرنا فى أثناء عرض الكتاب مترجمين آتخرين إيطليين لكتب 
عربية » فلا دا إلى تجديد ذ كر م3" , 


سي ورا سسم 


1 ننه ترجم أصطفان سمئة سمم, م كتاب الافراباذين لان الجرار عنوان : 
11 2603 قتتطتك 1[ لوصستة ع0 منأع د11 «معطاا 

؟ - ترجم بطرس مختصراً عر بي لكتاب ارسططاليس فى الميوان ٠‏ 

م س ترج [براهم بن “مويل بن حسداى اللاوى إلى العبرية كتابين لموسى 
أبن ميعون وكنياً عر دبة كثيرة أخرى . وبلبغى أن نذكر من هذه الأاخيرة بوجه 
خاص الكتئاب اللمحول لارسططاليس : كتثاب التفاحة » الذى ذكرناه من قبل 
( انظ التعليق رقم ه على الفقرة 4ه ) ٠‏ والذى ترجم إلى اللاتيئية عن العبرية 
عساعدة الملك : مانفريد . 

4 كان يعقوب بن الآاب مارى بن سمسون بن أناطولى عالاً من إقلم 
الروقانس : وصبراً لصمويل ابن طبون ؛ وترجماته الحامة هى : ال#سطى 
لبطليموس ( عن العربية طبعاً ) بعنوان : حبَكور ها جدول ها مقرا اليمسطى 
( المواف الكبير المسمى بالجسطى ) ؛ ومختصر الجسطى لابن رشد ( الذىلا يعرف 
له إلا هذه الرححة العبرية ) ( والشرح الأوسط لابن رشضصد قعل المقولاات » 
الثفسيرات » التحاليل الآولى والثانية » لارسطو ؛ وشرح ابن رشد أيضا على 
اهساغوجى لفرفريوس ؛ وترجمة للفرغانى » عمابا فى أغلب الظن على أساس ترجمة 
لائيذية الجيراردو دىكر بمونا ( مع مرأعأة النص العربى ٠‏ 

ومناسبة هذا الكتاب الآخير » من الغريب ملاحظة أن الطبعة التى عمات له 
فى فر نكفورت م > بعثوان : 
8+ كه وننعم2010وعط)) ذممعوع1[ل848 573015 تسو 81 

شامع وو أن 


استخدمت فبها الترجمة اللاقينية الى عملبا يعقوب كرستئهان هذه الترجمة العبرية . 
ه ‏ أبدى الفونس الحكم نشاطاً أدبي واهتامآ فوق العادة بالثقافة . 
وزيادة على الكتب التى تحدثنا عنها فى التعليقين السابتنين » أمى برجمة كثير من 
الكتب العر ببة إلى اللغة القششتالية » دل كتاب سر الاسرار المنحول لا“رسططاليس 
( انظر التعليق رقم 4 على الفقرة )١١‏ » وقصصكليلة ودمئة ( انظر التعليق رقوهم 


حس اياعم نب 

على الفقرة١١)‏ ؛ واأقرآن ؛ إل ؛ وجمع » أو أمر بكتابة كتنب كثيرةفى التاريخ (مثل: 

صمك 18 رمتتماقلط لمتمقضعع نز ملميع 8ه[ بنسسرةة1 عل ومعتصممم 
ا 41 .101158011181 1818 جاتر 
3 خسم وطنه كتاب ' قمانتامدم مامزة م1 (الذى عنى فيه بالصنعة » ذلك 
العم الذى نسب [إليه فيه كمابان ؛ كتاب ملناصدة إزل ٠‏ وكتاب مم1 101 
نمم !|" 02 ء وأخيرآ م وزيادة ع[ كرت اكير أخرى عزئلفة الموضوعات ع 
لاشك أن كثيراً منها نسب إليه خطأ ٠‏ روى له أيضآً نصف آلف من الاشعار 


5 - كدب الؤونس مقدمات كثيرة لكتب مختلفة من هذه النجموءة ؛ بما يدل 
ع مشاركته الفعلية فى الفيام جمعرأ . وأشر ممطامدلق بر من1ا [عنومو1خ هذه 
ابجموعة في ه أجزاء ضكمة ' فى مدريد 1403 1801م ؛ غيل أن الجرم 
الخامس لم شم . 

و ثر جم الفو نس أيضاً سس سوى كتايه #عدلوة انا معنانا كا كثيرة 
أخرى فى علمى الفلك والنجوم إلى اللغة القش:الية . وقد ذكر سارطون قامة كاملة 
لهاء وحن نعرض [شارة موجرة [ليها : كتاب طليموس 16 8ه1طثاةمام]1 
نومع له ! كتاب البارع لابن أي الرجال , كتاب فى هبعة العالم لابن الهيثم | 
وزيادة على ذلك الواح فلكية كثيرة ؛ وكتب كثيرة فى الآلات الفلمكية ال » وله 
كتاب فى عل التنجم مترجم عن كنتاب عربى لمؤلف يسمى ؛ عبداله » ولا يعرف 
جيا-أ » وعنوان هذه الترجمة : 
قم دعة) هذا مل معطزة ؛ وعمل يبين:1 ممطعدة5 .ل دراسة لهذا الكتاب م 
لشر قم مله فى بحلة أبزيس + 16 سنة .148 ص بالا ب م18 . 

وجمع ألفرئس جموعة أخرى فى عل النجوم » في مقابل الكتاب الفلكى 
ل 5 101 ومعطايم ١‏ ضهنها كتياً عتلغة ٠‏ ووضم لها هذا المنوان ؛ 

1# 01" 8071 “/ا)) هعتلأجهمسرا هو[ عل ع قمدصعه؟ وم[ ول وعطلاء] 
نمع سسلاع عل صعلهقه عدن قهجراه جما عل »ع ععلننعل؟ هو[ مل ع ومامان 


حك اع حت 


6010201167 21811006 116و ,رهأع ته 06 01560:ق 16) 50121 118) 08م01162 155[ 
.كلق ,.([ ...ء 0114151108 1108م وؤوو[قطم قه1 عل قمعط أ[ وه[ مل 


والقسم الآآول من هذه المجموعة توى عل : 

8 لت6 قو[ 06 أعقلنء رمعم و[ ود[آ 
وتشتمل الأفسام العشرة الثالية على كتب منسوبة إلى فيثاغورس ٠‏ وبليناس 
الحكم ؛ وعطارد » وابن أبى الرجال ٠‏ وناقوت » وعلى ( بن العباس ) إل . 

ب كان الغرض من هذه الزيحات » الت أعدها مبودا بن هوببى » وإسماق 
ابن سيد حوالى سنة ١١09‏ ء أن يستعاض بها عن ألواح الزرقالى . وقد فقدتث 
الالواح الاصلية باللغة القشتالية » و إن بيت منها ترجمات لاتينية تختاف كثيرآ 
أو قليلا عن اللاصل ؛ أو تختلف بعضبا مع بعض . وهذا طبيعى لكر اتال 
هذه الآلواس ؛ والرغبة فى الاحتفاظ والبقاء على العمل بها . وقد طبعت الالواس 
اللانيئية طبعات عديدة ؛ أولاها فى البندقية م4 ١‏ » والثانية فى البندقية أيضاً 
5م »ولا تال مقدمتما باللخة القشتالية موجودة » وهى مطبوعة فى اللمطيءة 
الى ذكر نأها من قبل لكتاب طوة 061 و5هانااا . 

م س ترجم أرمنجو الكتب التالية من العرربية أو العبرية إلى اللائينية :كناب 
جاليئوس »؛ الذى يحمل العنوان : كيف يتعرف الإنسان ذنوبه وعيوبه » والذى 
ترجه توما الرهاوى وراجعه حئين بن اماق ؛ وكتاباً فى تدس الصحة واللاخلاق» 
منحولا لجالينرس » وهو مختصر ترج ة عر بية ملسوبة إلى ترسوك ومهبم13 
( من مدرسة فيثئاغورس » ولا يعرف جيداً ) » وكثاب الارجوزة لابن سيئا مع 
شرحبا لابن رشد » وكتابين .أومى بن ميمون : 

مقالة فى ندس الصحة لسلطان بابل : 

886 ستتصم1[ت5 80 قتتمكتمدة مستمستععءم ع2[ 

مقالة فى السمو م ع6 116 

وكتاب بروفاسيوس ' خطة 00080 ., 

به - كان يبودا الكاهن مترجما شارك فى زيجات الفوئس ؛ وتلسب إليه 


مس لاج مس 


أيضأ الترجمات التالية باللخة القشتالية : كاب العمل بالكرة لقسطا بن لوقا . 
وكتاب صور الكوا اكب موممعة؟ هد[ 16 ومعناز[ لعيد الرحن الصوق ( وطبع 
هذان اللكتاب عن الطبعة المذكورة مجمرعة برورزوة [مل ومعط 11 ) والكتاب 
الكامل لان ألى الرجبال فى النجوم ؛ وقد طبعت له عدة طبعات فى عصر النهضة . 
وكتاب الاحجار للللك الفراسو الناقر ؟ دسوم11ل4 عره1 او متعول صمل 
وهذا الكتاب ينسب إلى من يسمى أبا العيس (هل هو : أبو العيش ؟)؛ وفيه. .م 
حجر مرنبة على "٠‏ يوماً من السنة » وعلى علامات بروج الآفلاك ( ونشر 
فى مدريد ١ههما‏ م ١‏ وتوجد له طبعة طبق الاصل الخخطوط فى الاسكوريال ) ؛ 
وانظر فى هذا المؤلف ابول : أبى الميس » نحث دارلى : 
١١ 251-59‏ ,1.1930 متعته() مجه لوطم ملم مسيم منلئ1 ,برطمود1 .0 
٠‏ س لا بد أن صمويل اللاوى هذا كان يعمل فى خدمة ألفونس الحكم ؛ 
وترجم لهكثيرآ من المكتب التى لا يعرف مو لفوها , مثل : 
ملالغلضقء ها قل مزه[أنع أعل مقن 'ز ومتعطذط م1 
لانن لانة نن18 1)41) ماصن ماقرا [عل عقن لز معاعطة! م1 


وغيرهمأ . 

57 كان اجماق بن سيد أيضا فى خدمة ألفونس العاشر ‏ وترجم البتانى : 
وكثيراً من الكتب الفالكية الت لا يعرف مؤلفوها ٠‏ وأشتبر أيضاً بتركيب 
الألات الفامكية . 

9؟ - وما ترجمه ابراهام الطلرطل كنتب ابن اليم والررقال . 

11# سل برجم سلما نالسفردى كتب موسى بن ميمونء وأبن سيناء وابن رشد. 
وابن جمناس » وهذا الآخير يبودى نتحوى لنوى من فرطبة » عاش فى القرث 
الحادى عش , 

4 ل ترجم ث#طوب فى المدة 4ه م ١‏ س موب وم'كتاب التصريف لآالى القاسم 
الزهرارى ٠‏ وفى سنة 4م8١‏ م كتاب المنصورى للرانى ٠‏ وفوق ذلك : حم 
اقراط ؛ والشرح الآوسط لابن رشد على كتاب النفس لارسطو ؛ وعرف هذا 
الممرجم بأسم 2093 - مط أطلوخ] ٠‏ 


عند يا دعبت 
هو - مكن أن نذكر من ترجمات زرحيا إلى العيرية : 
كتاب الطبيعيات 11 15 
ه هأ وراء الطبيعة ١‏ متا فيز ييقأ ) حال أوترطوهغه80 و1 
لارسططالين ١‏ ,ف الديل والام 


0 أت 86160هه 16 15 


و النئفس 00 ه60 15 


شرح طيمسيوس على كتاب فى السماء لارسطو 
ماعه) 116 داق وولاأقتدعط'1' 06 2356 أدعتت تتامن) 16 
كتاب الفارابى فى طبيعة النفس ؛ الشروح الوسطى لاءن رشد على كنتاب الطبيعة ؛ 
وكتاب ما وراء الطبيعة » وكتاب الحيوان لارسطاو ؛ وزيادة على ذلك بعض كتب 
لجباليئوس » وججزء من كتاب القانون لاءن سينا ؛ وتاب لحك لموسى بن هيهو ناء 

5 س ترجم يعقوب بعض الشروح ( التعاقة بالموضوعات الديئية ) 
أوسى بن «يدون . 

ا سد الراجم أن هذا المحرجم : ثأثان , [ طالى من مديثة تفلتو مهن 
( ومن هنا نسبته : هامئتى حح المثوى ) على مقربة من بولونيا . وهو وأنيق الصلة 
بالمأرجمين المذكورين من قبل ٠.‏ وترجم حم أبقراط مع شرح جالينرس ؛ وحم 
»وسى بن ميمون ؛ ولقل زيادة على ذلك قانون ابن مينا إلى العبرية » وكتاب طب 
العيون لعاربنعل ء وهذا الكتتابالاخير ترجمه للطبيب المشبور : ونه © 0عاوهة11 
( ج اماق بن مورديكاى ) , وكان ابن سلهان السفردى » وسفيد ناثان اائكوى 
من المأرجمين أيضاً . 

6 - ترجم #طوب إلى العيرية شروح ابن رشد ٠‏ ومقتيسات طويلة 
من ابن جيريول ( جابيرول ) وهو واسع الشهرة أيضاً بالنظر إلى كتبه الأآصيلة ؛ 
الى تستمد مع ذلك كثيراً أو فليلا من العرب مباشرة . 

و - يؤاف أبناء شمطوب أسرة من المترجمين والفلاسفة يمكن موازلتها 
من بعض وبهات النظر بأسرة ابن طبون . وأذكر هنا الدراسة الى عمالبا 


سب هباغ سس 


دوقكاه؟1 سونودق 2 وقد تناول فا تشروح ابن #مطوب فى الطبيعة وكنيا 
أخرى غير معروفة : 
علا ره قعليقازرممرميرهن «تجرمسعلمم ه*طن'1 - سماة صطئ عسوهآ 


عنصمل مسالنس]1 .كذ بقعلدهم؟5 دسمسلسن «قمطته قلط أنة ونأقوط:] 
.19210 اع ربو ]8 ,279 .0 رماساتلم؟ 


وقد انتبى الكائب المذكور فى دراسته إلى النتيجة التالية : 


« من الطريف موازنة النشاط الآدبى لإسماق بن شمطوب بتشاط أشية الا كير 
مئه سئا ؛ بوسف بن شمطوب» واأبن أيه ثءطوب بنيوسف بن شمطوب. وقدكانوا 
كلبم كتاباً ذوى خصب للشروم على النصوص الفاسفية المعتمدة . ولا بد أن هذا 
صار عندم نوعآ من الاختصاص للاسرة .كا كانت الأرجمة فى أسرة ابن طبون . 
وائد أظبردا أيضأ اهتهاماً مشثركا فى اختيارم لللوضوعات » فكابم كتب شروسسما 
على المعل الأول ف للع لملا بأمعرك8 ٠‏ ؛ وعل كتب مختارة لان رشد » وكأبم 
كانو تلاميذ نقادين لحسداى ووموميق) (ولوو11 وكانوا بتاخذون موقفاً عدائياً 
منه » وريما كان ذلك نانيجة لتأثرم ضد الموقف المعارض الذى أخذه والدهم نحو 
الفلسفة » وهو ##طوب - شطوب . وتحتوى كتب اماق وابن أخيه شطوب غلى 
ملاحطات -مادة نوعا تجاه مؤلئف تعمولة ع0 ؟ أمأ يوسافف فلم يكن مشرجمآ 
رفيقاً سب لكتب حسداى الى عملها ضد المسيحية » بل كان أيضأ ناقداً له 
شديد القسرة عليه , . 


وينبغى فضلا عن ذلك ملاحظة أن نشاط هذه الاسرة قد تجاوز المصر الذى 
ندرسه هنا بكثير ( ويكق ملاحظة أن حسداى جر سكاس ؛ المؤلف الذى شرح 
كثيه كثين من أعضاء هله الأسرة ودشمل بعضبم معه فى مساجلة عليفة كان 
يعيش .14 س ١41٠١‏ م) . ونلاحظ زيادة على ذلك أن اسم ##طوب ؛ الذى 
هر وصف عبرانى للاسم الاللمى ( اسم الله ) فى العبرية ( ح الاسم الطيب ) قد 
ترجم فى اللغة الهليئية إلى : كالونيموس ( قالونيمعوس ) » والذين يسمون ؛ 
#الونيموس » تابعون أيضأ لهذه الآسرة , 


سس اج سب 


6 سس عل أننا سنذكر هنا عض أسماء المأرجمين الذين سبق ذكرهم من 
الإيطاليين » على الرغم من أنهم ذكروا عرضاً من قبل : 
)١(‏ ساليودى بادوقا 25005 عل جز[ن5ة ) رجم : 
كتاب المواليد محاطتلو لوه فل «وناايآ 
كتاب فى الكوا كب 
61 408ف بع تقلط وعصعء 8 5 عتاطاتطاة ,قتلأعزة 126 
0 وأم دى أوقى نمآ عق مصساهتلعد» ؛ ترجم كتابا ف الجير و بعض 


شر وام عل أرسططا ليس 5 
6 بوناكوزا العودى وومعوده3] ؛ عمل ثرجمة لا نبنبة لكتاب الكليات 
لابن رشد . 


6 جيوثاى ذدى برسيأ ولدسرهئ! ذل أمسورو1:) 2 اشسيترك مع 
بروفاسيوس حوالى سئة ١78‏ م٠‏ 

(ه) جيرقان دى كايوا ما 8 كال 010911111 ) ترجم إلى اللا نيلية 
كتاب مومى بن ميمون فى الاغذية ‏ وكتاب النيسير لابن زهر » وكتب ترجمة عبرية 
لكتاب كليلة ودمنة , 

وهنا ككاتب آخر ترجم أيضاً كتاب التيسير لابن زهر ؛ وهو بارافيسينوس 
أو بارا يسورس قداأو282881 ناه قتاصه (جوجو5 ؛ إذا صمح أن هذا هو اسه 
ولكن الراجح أن هذا الاسم يرجع إلى خطأ كتابى » وأن المراد هو عالم يسمى 
باتأ فينو سمه «ذدم و<آ (أنظر: 3 «ص,2261/1,1986 1815 ,انلمع عسمررة). 

0د سيمون دى حنوقا 8 3 511201 )؛ ترجم كتاب الأقر باذين 
لآبى القاسم ) وغ 1167[ ( 0 وابن سر يوت وهذا الكائب مشرور جبدأ 
فضلا عن ذلك ععجممه فى الأآقر باذين : 

58 1715نت تاعة 2000030113886 لظاتتزممموة 

الذى طبع للمرة الآولى فى فرارا ١1١‏ س ١406‏ ؛ ويحتوى هذا المسبم الصيدلى 
الكبير على نحو ستة لاف من الاسماء ؛ وتبعاً لتليمبات المؤلف نفسه ؛ كثلتك 


كلبا على أساس كتب المؤلفين التالين : مسلسوس ونو6»[1 ؛ ديو سقريلدس »؛ 
د عوستينس »؛ قبلا ليث وه!غه1 1:11:18 ؛ بليلئيوس ؛ جاليئوس »© أو شان دوعن 
8 © تبودوروس برسيانوس 8 158ئان[) وم !"1" ١:‏ ككأسيوس 
فيلس #«ذاء"]! قسنأسعه ٠‏ موشيوك دروأان18805 الكسندر باتروسوفستا 
لام هموعلسآا ودعاسمععا4 »2 إيزودر الاثسيلى بو لس الاجانيطى .: 
ابن ماسوبه الرازى » اق اسرائيل » أنى القاسم » على بن العباس » ابن سينا . 
جأريو بو نتوس وسادموو 1و0 » قسطئطين الإفريق ٠‏ نيق ولااوس سألرئيئانوس 
2 قتلو[ن1[] ؛ أن سر بيون . 

ويذيغى ألا ننسى أن كثيرا من المؤلفين فى هذا العصر » الذين جرت العادة 
على وجه العموم باعتبارمم مؤلفين أصلاء ٠‏ يعتمدون على اذج عربية إلى 
محف لعبرسسيك . وهذا كان الكتاب المشبور ‏ - الذى صئفه سا كرو بوسكو 
مقو وعم ناك قنناضانة[([ومومازله]1 '[أه صطمل) ٠‏ وأتمه حوالى سنة "1171809 م ؛ 
وهر تلخيص للعمل با لكرة الاك ععممملاررظ أنه مععمطدرة 104 ملاوع 
مفسوها حرفيا تقريبا منكتابى الفرغانى والبتانى , 

وكانت هناك أيضاً اتصالات شفصية كثيرة بين العرب وبين بارس هسبائوس 
8 #8لائاع 1 ( الطبيب البرتغالى الذنى نقد البابوية بأسم ؛ جيوفانى 
الحادى والعشرين ) 4 وبر وئيتولا نيى أمتاقط مغغ6ناء2] ١‏ الذى كان سيرآ من 
مدينة فاورنسة [لى طليطله عند الفوئسالمسكم » وفى أشإيلية قبل سنة ٠185م‏ ) ؛ 
ويبدو في كتبهما بو ضوح تأثي عربى قوى . 

وانظر التعليق رتم + عل النقرة 4ه ٠‏ فيا يتعلق بألدوبراندينو 
فصعزة عل ممتا معطمل 41 

وأخيرا يفيخى أن نذكر أن الترجمات المشرورة لارياضيين الاغريق التى كتبها 
وأم دى مور به ماوع طجم ه10 ع1) متصندةااتدن) ( حوالى ١6‏ حوال 
4م( م ) يحب وشضعبا أيضأ فى هذا العصر » إن كان فى ذللك بعض الغراية . 
نقد يكونهذا المؤلف استخدماائر جمة العر بية ؛ ولكن من المؤكد أنه فى هذهالحالة 
قد عمل تنقييم دقيق بعد ذلك على أساس الا ص الآغريق نفسه . وكان ولم هذا 
مرات عديدة فى اليوئان ٠‏ بل كان يسمي أسق ف كورنت سنة ١01074‏ ( وللكن 


ا د 


هذا لا يقنطى طرورة إقامته فى هذه المدينة ) » وقد كتنب كثيراً من ترجماته 
بإغراء توماس الاكوينى » وعلى اللاخص ترجماته لكتب أرسطو وشروحبها. 
وكل ترججاته » ذات الاساوب الآدى القوى ؛ لم تعججب رو جير سكون ؛ الذى 
تحدث عن «١‏ ولم الفلتى الذى يحظى الآن بشبرة عظيمة ؛ على الرغم من أن جميع 
علباء باريس يعلدون أنه جاهل بالعاوم فى أصابا الإغريق » وهى دعوى رها استمد 
منباكثيرا من السكبرياء . ( انظر : 
,229 .2 ,آ وعالمسع طادلاة 1ه به 1ه111 ,طائدة .نآ .12 ) 
وببدو أن هناك فرصة لإضافة بعضى كلرات عن ترجمته لكتاب : 
( 1269 ) «عغه نارلو؟ ه00 تستاط دز 08 19 106 
8 الكئاب الذى وضع فيه أرشميدس أسس موازنة السوائل » لآن هذه الترجمة 
اللاتينية هى الواسطة فى معرفة مذ! الكتاب للعاماء احدثين إلى تاريخ الاسشكشاف 
الذى عملاء هيبرج 1101162 سنة 15.5 فى ١٠ديلة‏ القسطنطيلية لنفس الخطوط 
الذى أستخدمه ولم ٠‏ فيهذا المخطوط ب المأخوة من #وعة لبون تسالونيك 
( من القرن التاسع ) ب كن يوسحد فى البلاط الرومانى فى صقلية » ثم فى البلاط 
البأبوى فى روهه ( حيث استخدمه راهينا الفليتى ) وأاعيرا وقيل الحتفائه ‏ 
وقع فُْ بد وااولاآ مزوءه1) ف مديئة البندقية ١‏ وانظر فى تاريخ هذا المخطوط : 
تاريخ العلوم » العصر القديم 6 الذى ألفته بالإشراك مع برو ليه © ص 6" ). 
وقد أمكن إصلاح اللأقسام الناقصة » أو انحوا لة عن الصواب فى النص الإعديق 
بفضل حرفية الترجمة التى كتها ولم . ومن الطريف أن نذكر أيضأ أن 
ع و[وئن 3/1 لشر هذه اللرجمة في البندقية بعئوآن : 


1 116586ستتاءعةف ونمم0 قعل وهنجهة قتاطتأمعلء افد ع1 
ساد 007 088867 2861 8110951722031 111416 أ 1اق عطاقتت أ تطررووهة1أنام 
110621667 5ااتط[ع 1[ أن ة) دونان سلةم 1 ما[ 


فم تغرف هذا الانتحال إلا عند ما اسسكقيف ون .17 المسدودة الأصلية 
3 0 0 70 سلة 85 م . ومن اليد الرجدوع ب على الأاخيص 


1-11 هسه عطعه]8 رعو زنسصصهطمت8 «مملسويرمام 
,12130 10" ,اأقطه118هممعمهدةة) دمل حاء تطامطة معطءةتطدووه [أباط 


ل - نهأمٌ العام الحربك 


() إن ذلك العمل » الذى يمد فق نتاجا عظيا بالغ الأهمية من قبل 
المترجمين الذى تعرفنا بهم » جمل أصول العم العرلى تتقدّ إلى أوسساط العام المسيعجى 
فى الغرب »كا لقح العل الحديث الذى أخذ فى التولد والنشوء . 

ولست هنا بصدد التعرض لهذا العم الحدريث » أو العاماء الذين يدين لهم ذلك 
الم بشموه وانطلاقه . ولكن قبل أن أخنم هذا العرض السر يم » الذى حاولت 
القيام به » ابتداء من القرن الثامن للميلاد حتى نبانة القرن الثالث عشر » أرى 
ازاما عل" أن أقف هنبة لتوجيه النظر إلى ثلاث شخصيات عظيمة المسكانة 
فى العالم العلمى . وقد كان هؤلاء العلماء الثلائة جميماً يعر فون العر بية معرفة كاملة. 
سكا كانوا يعرفون الأدب الءلبى المكتوب ,هذه الاغة » على الأقل فى المواد التى 
همهم . وإذاً فلا بد أنبم قد استمدوا من العر بية إل حد كبير » وكتبوا » 
أو بمضبى على الأقل » ترجمات من المربية . وهم من هذه الوجية يتصاون 
بالمترجمين » و بأولئك العلماء الذين أسسهموا فى نقل الل العربى إلى العم اللاتينى 
المديث م ولكنه مكانواكذلك من العلماء الأصلاء العظام على وجه الخصوص. 
وهم ممتلفون فى الزمن الذى ظهروا فيه » وفى النواحى المامية التى يمثاونها . 

وأقدم هؤلاء الثلائة ليوتاردو ببزائو ( مصوواط ملتددممآ ) ؛ ويسمى 
أيضا : ( أنه هدماةظ ) وهو الجدد العظلم لعلوم الرياضيات فى الغرب”' . 


وأقام زمناً طو يلا فى شبيبته بمدينه « بوجية دذهدظ » على ساحل أفريقية الثمالى 


سس لاع بسب 


حاب سك 0 0 تعل جميع 0 5 ل الازدهار 
عند العرب . فلما رجم إلى مدينة مولده ألف كتباً جديرة بالاعتبار ‏ ل تمتو على 
د ؛ بل اشتملت على خطوات تقدمية » واستسكشافات 
عبر بة ه72 ٠‏ وهذه الكتب فى : 

نع ططة #وطنة 16 ( الذى طبع سنة ١ 18١‏ وطبع طبعة جديدة 74؟١م)‏ 
168ن ع2 15 ) الذى نشر سية ٠١٠٠١‏ م( 


مع كتابين ارين » أصغر من السابقين ؛ ولسكنهما أعظل منهما أصالة ؛ 


00 411048110111153 0184150110813 75انأتده11تلامة «قررية وهل[ 1١‏ .1 
8 00]016نائزاتا 50 1ع تتاقاأعأمضمعمم 1ه غع 101 
د 281011113!)هتالن «ورطايآ 16 .2 


وكلاما فى سنة 1896 م . 
وليوناردو بيزانو ؛ باعتباره علا عبقريا عميةا 500 إسحل فا ان 
الفاصل ء بين عهسرين من العلل عا سحل فى نفس الوقت انفط الواصل ببنهما. 


[<نت أخرج الأمير تمعهدصدهه و8 عنرووع13110 الطبعة الكاملة لكتب 
ليوناردو فى جرءين طبعا فى رومة سلة باهم1 ىم مم١‏ : وقد عنى الآمير 
المذكور زمناً طويلا بدراسة حياة ليوناردو وكتبه ؛ 
0 28:08و6آ 013 منعرهة ملاعل 6 118؟ 118ن11 
ولشر هذه الدراسة فى جموعة الموليان : 


1 و,زأقعءصآا ذ«مدلة 061 عتمسعلمنعم ون أكناده2 ولامل أأقسسة 
2 أع 


03 نشرت هذه الدراسة فى مزه طبع في روهة سئة 15 م. 
وانظر فى ليوناردو أيضا ثبت الكتب الذى عمله وزرور1 رات فى : 
1921 رمسدهآ ,آ تممنتاما1! أغوأعممكة ذنأى 


ومو 
١م‏ س وقام ليوناردو أيضأ برحلات كثيرة فى البلدان الإسلامية » وسافر 
أكثر من مرة إلى القسطنطينية » واشئرك مبا فى منافشات ملبمية . 

(51) وكان الاثنان الأخران من الماماء العباقرة كذلك ٠‏ على الرثم من ان 
خيالا فياضاً صب مؤلفائهما فى بعض الأحيان بصبغة قد تثير العجب ؛ ومع صرف 
النظار عن الأس الثابت » وهو أن كثيراً من الكتب قد نسب إلمهما خطأ . 
وعلى الأخص كتب الصنمة ( السكيمياء القدعة ) . 

وكان أحدها هو : أرنالدوس ثيلانوقانوس (فدسه«مسهللة؟ ممللدمدم ) 
الذى ولد بين سنتي ١54‏ و ٠6؟!‏ م » على مقربة من بلنسية ٠‏ وبوفى فى البحر 
سنة 17611١‏ م : واخترق - فى مجرى حيائه الغامرة ‏ أسبانيا وايطاليا وفرانسا 
فى رحلات طويلة . 

وكان أرنالدو نحق مترجهاً من العربية » فقد ترجم منها كتب جاليئوس ٠‏ 
والسكندى . وقسطا بن لوقا ؛ وابن سينا » وألى العلاء زه , وأبى الصملت7؟ ع 
ولسكنه مع ذلك لم يكن متربماً سب » فإن ثتاجه الضعثم يشتمل على كتتب 
أصيلة فى المطب » وعلم النفس » والصنعة » والتجيم ٠‏ واللاهوت . وهو بمد 
مع ريموئد أول متالددط وسلصسسنية - من أبرز العلماء طابعاً فىالنصف 
الثانى من القرن الثالث عشر . غير أنه مع أصالته الءظيمة تماما مثل زميله قد 
بدا عليه التأثير العر لى العميق غ وأسمهم فى الدعاوة له بالغرب . 

والثانى هو : رامون ( رعوند ) اول ( النها ممسدةة ) ( أو اآسا.1 ) 
الذى ولد - على الراجح سس فى مدينة « بالمة وم[ة1 © من جزيرة ميورقة بين 
سنتى 1081 » ه18 م . وقام هو أيضاً .رحلات طويلة فى أوربة » ولكنه 
صار فما بعد داعية لاءقيد: المسيحية بين المسدين . ونوفى حوالى نبانة ١816‏ 2 
أوفى أوائل 115 م ء فى البإدان الاسلامية » ضمية عقيدته , 

(1") الملل عند المرب 


له ود 


وهو من حيث مكان ولادته » ودراساته » والدعوة التى وقف نفسه 
عليها ‏ متشبع طبعا بالعل العرلى ؛ على الرغٍ من أنه . أو خصوصا لأنه أراد محارية 
العقائد الإسلامية وقيادة معركة لا هوادة فهها على مذهب انن رشد . بل لقد 
صقف جانباً من كتبه بالعر بية9"؟ . وله عندنا عدد كبير من الكتب اللاهوتية , 
والفلسفية » والأدبية ( ومن بينها أشعار باللغة القطلونية ) » والطبيعية » والرياصية» 
والطبية » وكتب الصنعة . على الرشم من أن كثيراً من السكدب النسوبة 
إليه مدحول”" , 

: ترج أرنالدو من العر بية‎ ١ 


106 6 

لك الاك 11ت 

86 10118 00ج عع عمروع 2 
وهلم الثلا يه لجالينوس » كا ترجم : 

فْ معر فة قوى الادرية المركبة للكندى ]01 081:11 6010م 116 

118 مم1 قأه [أوبزام نآ 

8 8قتاتأأع ك7 26[ 


5 همومأمم أععع أن وتروم2مه قنرم نأو لا مهورون م2[ 
قنتاطقك أأمرمنأة متسكن601 مل ماأومسالا4 


؟ - ريماكان لول ألف بالعربية أولا كتابه : لفموع اقل عوطانآ 

حيث يعرض يبودى ومسيحى ومسل »كل منهم » فضائل الدين الذى بمتنقه 
وثفوقه : ثم الرجمه إلى القطلونية واللائمئية . وله الكتاب المشوون مسعمياو مدا 
( المشةمل على قصص رحلاته فى اليلاد الإسلامية حتى بلاد السودان ) » ووضع 
رسالتين تنمة لهذا الكتاب : إحد اهما كتاب المحب والمحبوب ؛ 

822281 أع قتصطرو'ل «عطز] 
الذىكتيه على طريقة الصوفية وله قصة خيالية عنوائها وو1[[ تدص و16 36 عرزاء"1 
تادنط 061 ؛ أشتمل على قسم خاص بالحيوان ؛ زهو برجمع فيه إلى “حب كبير 
للبتسادر الشرقية . 


حت مر جه 


وله أخيرآ دائرة معارفه اللاهوئية الكبيرة : كناب التأمل ؛ 
مقن أم مه ممت ول لنوطاناآ 

ولا شك أنهكتها أولا بالعربية » أو جانبا منها على الآقل » ثم تمدّاما بعد ذلك 
وكتبها بالاغة القطلونية . وشارك رامون لول أيضا فى تأسيس مدرسة عربية 
فى ميرآأمر لمن ]ا بز برة مبورقة ونالت هذه المدرسة سئة كلاا1ام موافة 
كل من أإلك يعقوب الثانى » والبابا جيوةانى الحادى والمشرين ٠‏ ونصب نفسه 
داعية أنطاً لا شام مدارس مشامءبة ترى إلى إعداد المبشرين ؛ بقصد حمل المسلءين 
على اعتناق المسيحية . ك' 

وعمل رميدا ونوط]8 مؤناه[ دراسة لرامون لول من أعظم الدراسات 
أهمية » لشرها قبل سنة ووم؟ ثم جمعها بعد ذلك فى كتاه المشتمل على حرث 
ورسائل : (1928 لأعابملا ) فمأعمسم0) نز نمدم لألقامنوألال 
وعنوانهذه الدراسة : أصول فلسفة رعوندارل و1 وتاموه41؟ ه1 46 ممماماءن 
مأانه1 مل«مسزم8 ٠‏ وم يقتصر عاائا المستشرق على بان أن قافة لول كانت 
متشبعة بالأاصول العربية تماماً سب »ء بل بين أيضا بصورة لا تقبل الشك كيف 
أنكنيه نشتمل على اقتباسات ومعاومات كثيرة مأخوذة عن العلياء العرب . 

فن6 أولثك العاماء والمترجمون : قسطنطين الأفريق ؛ وليوئاردو دى ببزائوع 

و بوحنا الإشبيلى ؛ وجيراردو دى كر عونا » وابن طبون » وألقونس الحكي ؛ 
وكثير خيرم من المترجمين والمتممين لكتب الصندة » والقصص » والمعاومات 
الدملية الصغيرة » الت كان يقرؤها عدد كبير من رجال الصنائم وغير م كأسماب 
الصئمة ( الكيمياء القديمة ) اللذين كان علبهم أن يهيئوا البو لعل التجريى 
الحديث » وإن كانت تلاك السكتب الأخيرة تقصل بنوع من الأدب أشدانخفاضا 
من سابقتها » كل هؤلاء العلماء والمترجين هم الذين قادوا حركة نقل العلى العربى 
إلى الشعوب اللائيئية » ومنها إلى الشعوب الأوربية الأخرى » وبلغوا بهذه 
الحركة إلى منشهاها , 


سد يمع سب 


ولقد كان من غريب الاتفاق » بعد أن تمت حركة التقل الذْ كورة »؛ 
أن استئد ارت ديا الحضارة والعم العربيين ٠‏ اللذين سادتهما 'نزعة جامدة محايظة 
منذ ذلك العهد » حو تناقص لا سبيل إلى تلافيه وايقافه . وعلى الرغم من أنه 
يمكن أن نجد بعد ذلك بعض أسماء جديرة بالذ كر » فإن العل العرلى لم يعد يهم 
التاريضض العام للعلوم إلا عن طريق غير مباشر . إن أخص ما يمكن أن , ممم انه من 
أجله » هو أن يكون موضوع البحوث الخاصة لأولئك الباحثين ل رون 
بالأحداث اطلية . 

و إذاً ٠‏ فلن نشغل أنفسها بالعلى العربى بعد ؛فىهذه اللمحة التى نواجه اللخطوط 
المظيمة للتاررخ العام قبل كل شىء . 

وسنوحه انثباهنا إلى مسألة يبدو أنها ذات أهمية بالنة فى نظر المؤرخين ذوى 
الضيائر . وهى مسألة نسيطر على العمل الذى يحب أن تسكله للنة جمع الخطوطات 
العربية فى العلوم الطبيءية والطبية » التى أنشأها تمعنا المالى لتاريخ العلوم”"؟ , 
وهذه المسألة فى :"كيف نعرف فى هذا المصر الراهن طبيعة وتمو العلل العربى » 
الذى كان له فى تطور الحضارة العللية مثل هذه الأهمية العظايمة ؟ و بعبارة 

أخرى ؛ هل ١‏ بحن التارع الى عندة الاك ادر العرين ثقتنا السكاملة» أعنى : 
هل يصور ذللت التاررضم تقدم الأحداث الحقيق » وهل يقدم أحكاما دقيقة عل 
الأعمال » والنظريات » والأشخاص » والعلاقات الختافة بين العصور والبلدان ؟ 

وسيتبين مما سنعرضه أنه ما /زال أمامنا ب نحن مؤرشى العلوم ‏ كثير من 
العمل » لسك نصل من المعرفة إلى درجة مقبولة قبولا كافيا » بوازن على سبيل 

لقال ما وصلنا إليه فى المصر الخاضر عن المصر اليونائى ‏ الرومانى القديم . 


, انظر الملحق رقم م فيا بعد‎ - ١ 


_ معارمنأالمالية ع الوامالري 


وماس ١‏ ايع العاحت فتاريخ لعلو 


(1) نحن لا نستطيم - من وجهة نظر التار رخ العلى اللقيق بطبيعة 
الحال س أن ترفم معارقنا عن العم العربى وتطوره إلى عصر النهضة . ففى الوقت 
الذى تم فيه اللكششف عن السكتب العظمى من العلل الإغريق فى لفتها الأصلية ؛ 
حلات هذه الكتب من انتشار الترجمات اللانينية » التي كانت منقولة عن 
السكتب العربية » بعد معارك حامية الوطيس فى بعش الأحيان , والعصر الذى 
تلا ذلك » والذى استيعد السكتب والنظطرات الإغريقية نفسها باس التتجربة » 
والطريقة المديثة للتفكير » لم يستطم لسبب د قوى أبن أن بنط مو وَعَعَية 
نظر موضوعية إلى الكتب والنظربات » التىّكانث ظاهرة الامتلاء بالأغلاط » 
والغموض » والطراء » كا تبين حينذاك ,ا كانت بلا شك أخفض مستوى 
من الكتب التى كشف عنها حديثئا من آثار المصر القديم . ولكن شيئاً فشيئا ؛ 
و بفضل تحدد الفسكر والوعى التارمخيين ( ومن أقدم الماذج لذلك كتاب تاريخ 
الطب من تأليف دافيل أركليرك بمها0 هآ امتموط جمذل ب ميلاز م )؛ 
بدأ الاهنهام بالسكتب العربية القديمة يمحتل مكان العنابة والاعتبار””© , 


ولكن فى كل هذه الدراسات ؛ إلى هذا العصر الراهن ٠‏ بقى منبع مميق 
الأوهام والأخطاء . فككا أن كثيراً من العلءاء ‏ كالأطباء مثلا ‏ إنما يعرفون 
نصوصهم لدؤلفين الإغريق هثل أبقراط وجالينوس » فى “رجماتها اللاتينية التي 
كتبث فى عصر النهضة . وهى غااباً لحاطئة » ودابما غامضة تقريباً ( ولا يزال 
هناك حت فى الوقت الأاضر مؤرخون للعلوم يبدون وهم العلمية ونقولم 


سيمع لب 


على هذه الترحمات أيضا ) » كذلك يعتقد بعضهم - وهذا أسوأ مما سبق س 
أنه يستطيع دراسة العلل العربى بكل اطمثنان عن طريق الترجمات اللاتيدية 
فى العصور الوسطى » وأن الطبعات الأولى » أو الكتب التى نشرت فى أوائل 
عهد الطباعة » تسمح بالرجوع إلبها بسهولة تسبيا ٠‏ وعلى الرغم من أهية هذه 
الترجمات من الوجية النارئخية » وقد أ كد'نا تلك الأهمية كثيراً فى التمايقات 
التى أضنناها إلى هذا الكتاب » فإن مما لايقبل العارضة أن هذه الترجمات 
ىتأت طبق أصولها عل الإطلاق حقق تكون امات ] لدراسة العم العربى 
لذائه . بل هى فى الغالب رجات واسعة المرية » وترجمات أدبية إلى أقصى حد 
فى كثير من الأحيان » دون رعابة للفروق والاختلافات العميقة بين اللغتين 
العربية واللاتينية : وهذه مات من القنصور ذات طابع متعارض »؛ ولسكنها تؤدى 
إلى نتيحة واحدة . 

ولقد يبنا أن قسما كبيراً من هذه الترجمات كتب على أساس تر جمة 
مزدوجة ؛ من العربية إلى العبرية ثم من العجرية إلى اللاتينية مثلا » أو من العربية 
إلى القشتالية ثم من هذه إلى اللاتينية الخ . و إذا يمكن أن نفترض من أول الأعس 
( وهذا الافتراض يتحول دايا تقريباً إلى حقيقة واقمة ) أن تلك الكريات وهذه 
العيوب تتمثل فى هذه الترجهاث على صورة مضاعفة . 

يضاف إلى ذلك أن هذه الترجمات لم تسكن كتب عاماء مؤرخين » أرادوا 
التعريف على وجه يمكن تسميته ديباوماسياً بنصوص العلماء الذين اعتنوا بهم » 
أوأن يجماوا من أنفسهم معامرين يق للءلماء الذين ترجعوا كتمهم » كا تريد 
السيذة هيايين متزجر 6#ج#ماه]ة 111350 9" » بل اند أخذوا هذه الترحماث 


على أنها أعمال ذات أهمية وقتية راد منها دفع العلوم خطوات إلى الأمام 


عند يق ع سبد 


( على وجه ما من الوجوه التى يمكن فهمها من ذلك ) » دون أن يتردد مترجموها 
فى إدغال تعديلات » بل تغييرات جوهر به : إذا رأوا فائدة من ذلك لسبب 
من الأسباب , 

ومن 'احية أخرى كان هناك إلى حانب المترجمين ذوى المكانة عدد 
كبير من المترجمين الأخرين الذي كانوا أقل مقدرة وأقل إخلاصاً , ولا يبتمون 
بقيمة عملهم الملمية إلا اهتهاما ثانويا » ما دام فى ذلك العمل فائدة لمم من الوجهة 
اللادية . بل كذلك عند الأرجمين الجيدين أننسهم جد كثرة كائرج 
من الاصطلاحات الفنية الجة يعبر عنها بمحرد كتابة الافظ العربى نحروف لاتينية 
( على قصور هذه الحروف وعدم دقنها ) دون عبابة أصلا بالبحث عن وجود 
اصطلاح مطابق لذلك فى اللاتيية » أو على الأقل بإعطاء لنظ يمكن فهمه بين 
العالم العلمى كافة22 . وعاينا أن نتصور بعد ذلك ما يمكن أن يوجد فى كشب 
المترجمين من المرتبة الثانية أو الثالئة ١‏ بل منهم من يذهب إلى اشتراع الرجمة 
فى الموضم الذى يقدم فيه النص صعوبات خاصة . و إذا محن فسكرنا فى الترجمات 
اللاتينية التى مجدها للاحموعات الكبيرة من كتب « دبدوت 81000 »6 
الإغريقية الثى نشرت إلى جانئب النص الأصلى » وإذا قدرئا غموض هذه 
اللرجمات الذى كثيراً ما يضطرئا إلى طلب بيان لما فى النص الأصل يحدد 
ما تقصد إليه الترحمة اللاتدنية » أ مكننا أن ندرك سمهولة ما لابد أن تنكون 
قد باغته هذه الاقترافات فى الاغة اللاتينية بالنسبة إلى الأصل المنقول عنه , 

وكل ما قررناه إنما هو بالنسية إلى الترسمات الحقيقية . غير أننا فى أحوال 
جد كثيرة نقف من هذه التربمات المزعوم أنها منقولة عن المربية تجاه نزييفات 
عملها العرب أتفسهم فى بعض الأحيان » والترجمون المزعومون ى أحيان أخرى ) 


من وار 4 ابت 


وكل من هؤلاء وأولئك فى أحوال كثيرة أيضاً . بل لد حاول الداس كثيرا 
عدقاً أن يجيزوا ترجمات أو ”-بذيبات أيا كانت على أنها كتب أصيلة لمؤافين 
مشر ورين » من أولئك العاماء الذين كانوا يعدون ححا علمية حينذاك . 
حتى كانت تؤخذ كلهم على أنها اللقيقة نفسها . ولقد وقم فى هذا الفخ 
الؤرخون الأواون لمم العربى ( بل كذلك من يكادون يعاصرون الوقت 
الاضر ) » فنسبوا إلى ابن سينا أو الرازى مأ ليس لما محال » وابتدعوا أسطورة 
السكيميانى العم : جابر بن حيان »؛ الذى برزمون أنه عرف الأماض المعد زية 
فى ختام القرن الثامن للميلاد » "ا عرف غير ذللك من المواد التى لم يكشف عنها 
إلا فى القرن الثانى عشر أو بعد ذلك » بل وفى معزل عن العالم العربى . 

ودون أن نقلل مرى قيمة الدور التاريخى لهذه الترجمات التق كتيث 
فى العصور الوسعلى » والتى هى ف المرتبة الأولى ماما » ينبنى أن نبداً دراسة 
جادة للعلم العربى ؛ بعد 'لرك هذه الترجمات جانا بالسكاية » وينبغى العدول 
عن دراسة هذا العلم بوساطة مؤرشتى تقل العم العربى إلى الثقافة اللاتيئية . 
وعلى مؤرشتى العلم العربى بدلا من ذلك أن يبحثوا عن الدصوص العربية لأؤافة 
بعنانة وأن يدرسوها فى لغتها ٠‏ فإذا لم يعرفوا العربية كان عليهم أن يستخدموا 
الترجمات المكتو بة على أساس تلك النصوص دون استثداء » و يعتمدوا فى ذلاك 
على الأشخاص الذبن يقدمون لم كل معان » سواء أ كان ذلك من وجهة النفار 
الخوبة أم من وجية النظر إلى معارفهم اللخاصة فى الموضوعات التى يتناولونها . 

ولكن إلى أى حد وصلنا فى ذلاك الاتجاه ؟ 

١س‏ ومع ذلك ينبغى ألا يظن أنه لا توجد أصلا دراسات ذا المنى 


التارغى الصحيح ( ولكن هذه الدراسات دن قبيل الأستتاء 5 أنبا عدم عيو بأ 
فاحشة . ومن م نمجد كانياً مكثارا عظم الفضل » هو مطران و8]411هددتة 


سس بارع اس 


الإطالية المشبور : مواطء1"]0) نا1لهة1 «تلممصمظ8 ( مها ب ١١11‏ م( ١‏ 
الذى كان شاعرآ ناثراً لغوباً رياضياً تجمع ناريا للرياضيات 6 وأصوعي) 
ا طرم امم طبع قُْ أرر ينو .باز وى غيرها , م طبع ضن كتابه : 
9 عتمعم "1 ,عنامعة مووعدر م أورملا ( ؛ درس فيه عدة مئين من الرياضيين 
باختصار 0 اتدام” دل أبغر بور مداع انرز ٠‏ وثالمت 6 إلى جو بك وبالدو 
متمسكط أعل أومطعمدم عل مللمطمايتنة) 2 ومن بيثيم عدد كبير من العرب . 
ولكن أخطاءه كثيرة . على الأخص ف التواري التى حددها , بالرغى من أنه أثر 
تأثيرا بعيداً فى تسجيع الدراسات التاريخية . ولذلك فهو لا يصلح لثىء فى الوقت 
الحاضر . وله أيضاً س زيادة على ذلك التارريخ الذى طبع مرا عديدة ‏ تراجم 
للرجال مطولة جد وججدث فى عخطوط عند الامير 7 110110 وعكرونية 01[ 
ونشرها هذا الآمير فى أعداد مختلفة من صصميفته : وردعان[1[ن؛] ٠‏ وبين هذه 
التراجى ترجمة : الخازن , والفرغانى ؛ والكندى , وألى معشر ١‏ وثابت بن قرة » 
والبثانى » والملصورى » وعلى بن رضوان » وعلى بن أبى الرجال ؛ وجابر بن أفلح » 
والبطروجى ؛ وكل هؤلاء فى الجرء الرابع ( المطبوع سنة 1/الم1 م ) ٠‏ 

وفوق ما سبق , أخرى صديقاى ]]ومع1اه/؟ و [2:00901 هو لل .8 .2 
أن من الاهدانف الى يقصدها كرمى اللغة العربية فى جامعة ليدن منذ تأسيسه ‏ 
ترويد الرياضيين والاطباء حسب رغبتهم بترجمات للنصوص العريبة . ولبيان 
الفائدة التى أفادتها من ذلك دراسة الملباء العرب يكى أن نذكر اسم توماس 
إربيئيوس واد أبرعة1 سم سمنا"]" ( المتوق 5 | م( وعل الاخص يعقوب 
جو ليوس دسأان:) .عور الذى كان استاذآ فى المدة ه1١ ١5590‏ والدذى 
ندين له فى أوربة سرجمة مخطوطات عدية كثيرة » ا كان له الفضل فى نشر كثير 
من النصوص مثل كتاب الفلك للفرغانى . وما يوكد اهتهام جو ليوس بالعلوم 
وار بأ أنه هو الذى 520 عل ديكارت مسألة همريرة"1 » طمله ذلك على تصنيف 
كتايه المسبور فى الهندسة ( انظر كتاب 11ونان١زناق‏ .8 ,77 الذكور ف 
الفقرة م من ثبت المراجع ) . 


لءيوخ سا 

؟ ل انظر البحث : هل يليغى على مؤرخ العلوم أن يجعل نفسه معاصراً 
اعلاء الذين يعرض نظر ياتهم ؟ 
9 هل ععتله! هو أذ١٠‏ أتمل ,قعه سصعانمة وعمل رعتعمامترا:.آ] 


متامفطا و[ مومجعه 1ذ غصمل ها نوجعة عمل 
154 عم لاع ممتعطو 4ق ) 
م تجد أمثلة كثيرة جد من نقل الالفاظ على هذه الصورة الغامضة 
والخاطئة غالبا . فى اللكتاب الذى ذكرناه كثيراً عن الطب العربى : 
0٠‏ أء ومبروم8 08 مطوعة مسزوع81006 هآ 
(14) وقد يعتقد بعض الئاس بوجه عام أن هذه النصوص الأصيلة » 
01 الخر هات اأقى يكن أن تال ثنقدنا ) اكثير 2 كير : كافية 7 عل الأقل ما يرجم 
منها إلى الؤلفين المظام ٠.‏ ولكن الأمس ليس كدلاك محال . و إن لصا عميقاً 
بعض الشىء سيريبا أن هذه السكتب أقل كثيراً مما يمكن أن نسل به فى بادى' 
الأس . حم هناك نصوص أَخْدَّت على أنها سميحة » وهى لم تعتمد على عدد 
كاف من الخطوطات الجدبرة بالاقة , وهناك 'نرحهات عديدة كتبت على أساس 
نصوص غير سليمة من الأنخطاء » أو قام يترجمتها لغوبون لم تحصلوا على معارف 
خاصة فى العلم الذى تتناوله تلاك الترجعات , وهناك أخيراً متردون تأئروا 
بكلا السببين فى توافر الأخطاء والعيوب . وهذا ما اضطر بوليوس روسكا 
ولوس مسذلمل إلى استكشافه سر يعا حوها شرع فى دراسته انبحي الدقيقة 
لكتب الصنعة ؛ و يمكن تسكرار الملاحظة التى لاحظها بالسبة إلى يقية العاوم . 
وفضلا عن ذلك سيستطيم ٠ن‏ يتصفحون تمليقاتنا فى هذا الكتاب أن 
يتبيئوا سهولة - فى ضنوء النقول التى سقناها عرد التُرجمات المماصرة » 
أو التى تقارمها سكيف أن هذه التر+مات نادرة وغير كاءلة » بل سيلاحظون 
اف أن بعض هذه الترجمات لاينتفم به بعد لأسباب شتى . ويلاحظ مع ذلك 
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أننا اضطررنا إلى الاقتصار على تعايقات عامة » دون أن ندخل فى دراسة ناقدة 
لكل هذه الترجهات . خشية أن تددو هصذه الطبعة نموا يتحاوز الدع 
مع الاضطرار فى ذلك إلى دراسات تفسيرية طويلة » بل إلى عمل محقيقات 
أيضا بوساطة كثير من المستشرقين ذوى المقدرة التامة فى نواسى الاختصاص 
الختلفة من داب الدربية » والسر يانية » والفارسية والعبرية الخ . 

وعلى هذا النحو » ينبثى القيام يعمل إعدادى هام يسم بالسكتاءة المقة 
فى تاريخ الع العربىف . وقد أنشأ حممنا العالمى لتاررخ العلوم لجئة مختص بإعداد 
ونشر جوعة الصنفات العربية فى العلوم الطبيعية والطبية » ولا عكن النظر 
إلى هذه الخطوة عل أنها عمل ضثيل الأهمية . وسأحدئيم هنا عن عمل 
هذه اللجنة , 

(8؟) أدرك شحمنا العاللمى منذ تأسيسه أهمية دراسة العلى العربى بالنظر 
إلى تارمم العلوم العام . وقد غلير هذا الاهتهام من الأيام الأولى لوجود هذا المجمع 
فى اختيار الأعضاء الذين ححصل انتتخابهم على التتالل . 

فن الرجال السبعة الذين وضدوا النواة الأولى للمجمع ؛ جورج سارطون 
1 نم0607 2 وهورو ان كان أسياذاً للعربية والعبرية » فإنه لذمكن عله 
مختصا اختصاصا كاملا بالعلوم العربية ( بل هو فى الحق أحداللق رشين المعاصر بن 
للعلوم الذين يعرفون جميع دائرة نظامدا العلدى خير معرفة ووسيطرون عليها سيطرة 
كاملة ) ولسككنه مسرعان ما انضم إليه علماء آلخرون وققوا حياتهم » أو الجانب 
الأ كبر من أوقاتهم على دراسة العلى العربى . وهؤلاء م ؛ 

جوليان ريبيرا وطعطذ18 «دذاندل العالى الإسباتى المتبحر الكبير » الذى 
ارقنا إلى الأيد س مأسوفاً عليه ل منل بطع سئين » وهو صاحب فكرة 


2 


مدرسة ايبيريا الحديئة للعلوم العربية ؛ ورئيس هذه المدرسة . وتؤدى هذه اللدرسة 
فى الوق الراهن عملا من أجدر الأعمال بالتدو به والاعتبار » ونرجو أن ثو اصل 
عملها هذا بعد انتهاء هذه الجزرة الشنيعة*؟ التى أأثارها أشياع المذاهب المعارضة » 
ولكنها فى نفس الوقث شديدة المطورة » سفا كة للدماء » توشك أن تدعس 
قطرا من أجمل أقطار الدنيا . 

وبوليوس روسكا هلود قدذاه3 ؛ الذى جدد 'ناررضخ الصنعة ( الكيمياء 
القدعة ) بدراسة الوثائق والأصول » وهدم أسطورة جابر بن حيان بوضعها 
فى أوضاعها الصحيحة » وعرفدا تعريفا نهائيا حاسما بنتاج الرازى فى السكيمياء 
وتأثيره البعيد الدى فى العصور الوسطى المسيحية . 

وما كس ما برهوف ؟ندادوبرء38 ه38 طبيب العيون البارز فى القاهرة ؛ 
الذي تتبع أ ثار كل من دعوستين فيلاليث وهطغه1هاتطة1 وءمعطاومسءد]! ) 
وعمار اللوصلى فى بلادها ) و يعقه ذللك العمل 00 ع إنشاء البحوثالعديدة ؛ 
والدراسات الكثيرة للأطباء العرب » وعلماء ألغرين 'نابعين لنفس المضارة ؛ 
كما لم بمنعه من نشر النصوص النة » والترجمات والشروح . 

وميجويل أسين بالأسيوس و6ع2818 ولع اتدعه31 ؛ الدى سار على 
ان اعنام مدا بنجاح عظيم » مثلمواطنهيير نز مم1 #مطوسوة هلل دول 
الذى اخقص بتار الرياضيات على وجه اللخصوص . 

والبارون كارا دى قو »توآ 08 ةن لعدمه!! «وعوظ »ع وهو عميد 
لدراساتنا » وقد صار جالب من كتبه عرجما فى هذه الدراسات القديمة 5 أنه 
قدم إلينا معن إنتاجه ترجمات قيمة تتعلق بعلم اليل #االءتسهقهد سا , 


() يشير الؤاف إلى الحرب الأسبائية الى كانت محتدمة ونث [خراج هذا الكتاب , 
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وكارلو نليئو مسنالهلة ممدمعاق 10جدت العالم الإيطالى والترج الشهير 
لكتب البتالى فى عل الفلك ؛ والأستاذ فى جامعتى رومة والقاهرة » وقد صنف 
أيضا 'ناريخا لعل الفلك أراد أن يقصره على العرب . حيث ظهرت له طبعة واحدة 
اللغة العريية . 

وأو يحن ميتفخ دادهدس:841 «ومن:1 الأستاذ الجليل القدر لاغات السامية 
جامعة برلين » الذى كان أول من اقترح على #عنا طبع تمجوعة كتب الطب 
العر بية » وغين رئيسا للحئة الت ألنت لتحقيق اقتراحه . 

وحون هوليارد اهرساه]] لكا «امل ©» وهترى ستايلتون دمع 
موأعادرواة )عوءزز » العالان الاتجليز بان اللدان عنيا غيل الأخضن بعل الصرمة 
( الكيمياءالقديعة ) . وقداسكك ف الأخير بكل دقة وعناءة كنوز الخطوطات 
المحفوظة فى مكائب الحند . 

وجوزى فاليسكرورا وومعه1![ها .24 تومل ؛ الأذى ضاعف درايته 
العميقة بالمربية » عن طريق إتقانه للغة العبرية » ثم درس الأيات الأدبية 
والعامية فى القطلوئية الجيلة من المهد الذى كان الاتصال فيه بين الشرق والغرب 
وى الروابط كثير اتخلصب , 5 يننا مرل. قبل ؛ وحريا على تعبير 
جورج سارطون . 

7- هذه ااسلسلة هل كر واحد من أفضل زملاثنا ) وهو بول رينو 
دمحما االرعدمل أمظ - برس + وهذا طبيب عفلي الثقافة » رجم 
إلى مرا كش مع الجيوش التى كان عليها أن حمل هذا القطر على اغتنام مزايا 
الس » وعين هناك أستاذا بمدرسة الدراسات الءليا المرا كشية فى مديئة الرباط ؛ 
وهومن أعفل الأسائذة السموعين فى ناريخ الطب ؛ وفى نواحى اللم الإسلانى كافة , 


هع ل 
وحرصا على عدم المبالنة فى إطالة هذه القائمة » أقف عن ذ كر أسماء لزملاء 
آخرين يشتغلون باللم العربى » وإن كنا لن نفض النظر عن اسم طبيب عربى 
بشترك هو أيضاً فى حمعنا العالمى » وهو : الدكتور أحمد عيسى ( بك ) » الذى 
ألف دراسة فى البمارستانات » ومعجما نفينا لأسماء النبانات » وكتبا 
كثيرة أخرى 5 
وفضلا عما ذ كر » تؤيد الجمع فى أعماله الكثيرة بمءيات وطنية مؤسسة 
فى أقطار شتى . وأهمها بالنظر إلى ندمية دراسائنا فى تاريي العلم العربى على وجه 
اللصوص نلك الجعيات التى ألفت أو سدؤلف عن قريب فى : مرا كش » 
ومصر ؛ وفلسطين . وثركيا » وإبران ء والحند » تحمت رياسة أو تأثير العاماء 
الثالين على ترتيبهم حسب الأقطار المذكورة ؛ 
بول رينو لتهدهظ1 .ل .5 .81 , 
ما كس ما برهوف 01طجعزه34 دكا . 
بودنها عر مد أ1قطمه800 .5 . 
نشأت عر اردلب «لعلمة تعم0 نمطوولة حم سهيل أنور 
متا أمصسمطسة 
فروغى تطهتدهه"! .له .11 , 
ستغ طوهز5 .]2 .لل . 
(55) ولسكن مجمدالم يققصر علطم اأستشرقين السكثيرين » وم ساعل 
فقط على تأسيس جهعيات وطنية تابعة له فى ثمالى أفريقية والشرق الأأوسط » 
بل اشتغل اشتغالا مباشراً أيضا بالمسائل المتصلة كثيراً أو قايلا بالعلم العربى » 
ودفع الأعمال السائرة فى هذا الامجاه إلى الأمام . وبما يقدم شاهداً جليا على ذلك 


31 
جموعة مجلة ه اوشكيوة وأعطلنعة © الى تذشر أعال ##منا الرسمية . 


ومن قبل » فى الاجتماع الأول للمجمم سنة 195 ؛ ألفث لجنتان داتمتان » 
كلناها برياسة بوايوس روسكا”'" , 


وكان على الاءدنة الأولى أن تتم على وجه المموم بنقل أسماء الأعلام فى 
اللغات الى لا نستعمل حروف المجاء اللانينى » وللكنها فى الاقم لم تشتغل 
حتى الآن إلا بنقل ألفاظ الكتب المسكتوبة بالمروف العربية » وقد وسعث 
مبمتها فضْلا عن ذلك فعنيث بنقل جميم الألفاظ . لا بأعلام الأشخاص كسب . 
وعلى هذا الدحو » وبارتباط ريق مم هيئة لمجم ؛ اشتئاث اللعحنة مهذا العمل 
فى اججماع سئة 1١97”‏ »2 الذى سنتحدث عنه بعد قايل » ووصلت » فى اجهاع 
سنة م158 ؛ إلى إنشاء نظام كال للرسم الدقيق للوحد الصوت” "* ؛ ولم تقتصر 
جاتنا الرسمية : أركيون ؛ على اصطتاع هذا الرسم لنفسهاء وكذلاك ل تستقل به 
منشورات الجموعة العربية مسب ؛ بل عرض استعاله واستخدامه على جمو. 
العلماء . وينبنى ملاحظة أن هذا العمل الحاسم كان سابقاً على الافتراح الذى 
أخذ به مؤتمر المستشرقين المتعقد فى نفس السئة عدينة رومة . والملاء.اث التى 
اعتمدها لمر المذ كور تتفق ماما م العلامات الى اعتمدشها هيئة ت#منا ٠‏ ولسكن 
قرار مؤيمر رومة يقدم فى التطبيق العمل عيو با فاحشة وتناقضات غريبة حقا . 
لأه لم يبدأ بعمل طريقة دقيقة موحدة للنقل » ولأنه خلط خلط غريبا ين الرسم 
الحرفى » والتقل المونى , 

واللحئة الأخرى ء المؤلفة أيضا سنة 19308 كم سبق ؛ اخقصت بالعل العربى 
درن استثناء ؛ وحت إشراف هذه الاسدنة خصصت لدورة الرابعة السئوءة 


العتادة » الى عقدت بباريس ف المدة ؟١‏ س- ١5‏ من شهر مابر ؟9١‏ ) 


سس ايوج اس 


بدراسات العلوم العربية دون استثداء فى القسم العامى من الجمع » وأحرزت نجاحا 
باهرا 5 نبينه الفصلة اللخاصة من مجلة أركيون » التى تشتمل على تقربر هذه 
الدورة » كا نشرت بالتفصيل جميع الأفكار المنبادلة النى قدمت فيها”؟ . 

على أن هناك نتيجة هامة أيضاً لهذه الدورة . فعلى أساس اقتراح من أو يجين 
يفم » قرر الحم نشر موعة طبية عربية » وان حالت أسباب خارجة عن نشاط 
ا جمع دون مباشرة هذا العمل فى الخال . ولكن فى الدورة السادسة لاجتماع 
لمجم فى المؤتمر العالمى الثالث لتارريخ العم لوم ء اللدى اتعقد فى البرتغال0© 
( 0 من سبتمبر - 1١‏ من أ كتو بر 198 ) ؛ أعيد النظر فى ذلا من -جديد 
وانسع الحديث عله فى تقربر مطول كان لى شرف تقديمه . وقد كان حضور 
المستشرقين العظام » واشتراك جورج سارطون » داعيا إلى جمل الأناقشات 
التى 'نلت ذلك طريفة للغابة » كالقرارات التى اتخذت أيضاً . وكان من أخص 
الأعمال بعد ذلك إنشاء اللحئة التى كلفت بإعداد الجموعة ونشرها بصورة 
مبائية » و يشرف على إدارة هذه اللجنة مجلس مؤلف من الرئيس أو يجين ميتقم 
الذى لم يستطم للأسف حضور هذه الدورة » ومن مديرى الأعمال الثلاثة : 
مأ كس مايرهوف من القاهرة » وجوزى اليسكروزا من برشاونة » وبول ريدو 
من الر باط » وكان عؤلاء ثلاثتبم حاضرين » ومنى أخيراً باعتبارى سكرتيراً 
دائما المجمع . 

والدورة السابعة للسجمه 00 الى انعقدت فى شهر يونية 198 بعدينة 
بارس - واصلت المناقشة التى أثيرث فى كو عبرة ع«طاصاهم© بالبرتغال » 
وأمخذت - كا ذ كرنا آ“نفا ‏ قرارها فى طريقة نل الألفاظ العربية ؛ ووسعت 
دائرة المجموعة العربية ٠‏ كا وضعت لها العنوان النهاتى الجديد » وهو : شموعة 
السكتب العربية فى العلوم الطبيعية والطبية . 


سس لايخ سس 


فاعة غع المتنناهن للأسصفاعه عل لننضوء أطلة؟ة الاترماواعنة مبتوعو 
7 ااانا 


ويا هومابوم »أخذ تعبير : الملوم الطبيعية ي معنى واسم يدا » ليث يشمل 
اللبيعة » والفلاك » بل كذلان الر ياضيات . 


١‏ - انظ رتقارير الم تمر العالمي الأول لتاريخ العلوم : أركيون ب ؟ سنة .ه؟,ه! 
ص 4" ى إلا. 

ا س انظر : أركيون ج10 سنة وم| صن وسم » القسم الخاص 
بالدراسات العربية من دورة انعقاد المجمع ويه لومحة لطريقة الرسم ذ كرت بعد 
القدمة رص ١)؟‏ - 0؛؟). 

ب سل هذء الفصاة الخاصة من أركيون ( ج14 سنة 189 صن #إيام ل .م4 ) 
[شتمل على الدراسات الثالية ؛ دراسة كارل سودهوف لقسطنطين الافريق »؛ الذى 
ذكرناه فى الفقرة مام تليق رقم ه ١‏ دراسة مأسيليو لعل الحساب في التفكير 
الإسلاى البداني ؛ دراسة حوهان ملشيور فاد#ون للموقف الراهن للدراسة 
المتعلقة بالعلوم الرياضية فى المشرق طوال العصور الوسطى ؛ دراسة جوؤى ميلاس 
فاليكروذا عن الزرقالى » الذى ذكر ناه فى التعاوق رقم " على اافقرة ٠غ‏ ؛ دراسة 
إوليوس روسكا عن الصنعة ( الكيمياء القدرمة غند العرب ) » الثى ذكرت فى 
التعليق رقم ١‏ على الفقرة 4 ؛ دراسة جاءرييل فرآن عن الجشرافية والخرائط 
الإسلامية ؛ دراسة يول ريئو عن سالة الدراسات المتعلقة بالطب العريى ؛ دراسة 
أويجين ميتقخ عن جموعة الكتب الطبية العربية ؛ ؟ تشستمل على ثلاثة تقارير 
فى طريقة رمم الآلفاظ العربية ٠‏ مقدمة من : ألدو ميييل ؛ وبول ريئو ؛ 
وفرانس لششر . 

انظر : أركيون ج1١‏ سئة )باورا ص .جم 4وسم ؛ ولشر أيضاً 
فى أعمال المؤتمر الثالث العلمى لتاريخ العلوم » المأشورة بعناية أر لندو كا ميارمو تيرد 
في لشبونة 5و١‏ . 

7 انظر الإشارة المذكورة ف التعليق رقم ؟ على هذه الفقرة . 

١م‏ العلم عند المرب 


د مم 


(16) والآن » ما عيمة هذه اللحئة المؤسسة لإعداد المجموعة المذ كورة » 
والتى “عزجت باللحنة الدائمة للدراسات العر بية » المؤلفة سبة ١99‏ + أو بعبارة 
أعم 7 يحب عله على معدا العالى لتار يم العلوم ؟ 

هذا العرش » المقصور على التمبيرات الأساسية ؛ يمكن أن بخص الدحة 
التى ألقيناها على مو العم العرلى ونقله . و بهذا أخنم ذلاك الحديث الطويل ؛ 

ينبغى إعداد المواد النى يستطاع بوساطتها كتابة تاريخ دقيق وممسكن 
فى الوقت نفسه للعلم العربى , وقد ببدت من قبل أننا لا نستطيع اليوم أن نتحدث 
عن مثل هذه المعرفة الدقيقة . ومن أجل هذا ينبثى إعداد الطبعاث الناقدة لأعم 
النصوص »؛ وعى طبعات لا توجد عادة بأبدينا , 

زولك نسم للالناة لانن تسو استسسي ال الارية 6 أوييازة انع 
ليسا من عاماء اللغات الشرقية » أن يعرفوا النصوص العربية ( أو الفارسية » 
والعبرية» والسريانية » مثلا لم ) ينبغى إعداد ترجمات موئوق بها هذه الندوص . 
وهنا عمل يمكن أن نقول إن وجوده مقصور على بعض ماذج سب . ْ 

وأخيرا يحب إنشاء شر وح دقيقة من وجهة نظر ناريخ العلوم » لتبسير 
التركيب ووقطامير5 فى المستقبل . 

على أن كل هذا العمل الذى عرضته لا يتطلب معونات مالية نحن فى سبيل 
البحث عتها لحسب ٠‏ بل يفترض كذللك عملا إعدادياً ضرور يا حم » ويجحب 
أن نعرف - على أدق الوجوه - الخالة الراهنة لنشر النصوص » والنرجمات » 
والشروح ؛ وضرورة ذلك أمس مما أستطيم تقريره بنشسى » وذلك لأن الءلماء 
ذوى المسكانة من الختصين بالملوم العربية مختاف أنظارهم فى ذلك الموضوع 
اختلافا كبيراً » فنهم من يرى أنه لا يوجد شىء أصلا . وهذا غير ويح 


سس ويه ع سنب 


وأخرون يفترضون وجود مقدار أعظ بكثير مما نسةلوم الخهول عايه فى الواقع . 
وإذا فهذا عمل ليس ببسيط ولا يسير ( لأن الغرض ليس عمل ثبت السكتب 
على أساس فهارس المسكتبات والناشر بن » بل على أساس لخص دقيق للسكتب 
النثورة ) » ولابد من إعمام ذلك العمل بادى' ذى بدء . وهذا الكتاب الذى 
تقدمه الأن لامجمهور لا يمثل فى هذا العنى إلا محاولة أولى . وهو بهدف على 
الأخص إلى الإرشاد ببساطة للطريق الذى ينبثى سلوكد » وتو جيه العاماين فى 
خطواممم الأولى , 

ويابئى أيضا التعجيل بتجهيز فهرس للكتب التق براد اليد بإعدادها 
ونثمرها » مع ضرورة أن براعى فى ذلك الاختيار مهتلف الءوامل الداشلية 
والخارجية » التى يمكن أن تؤثر فى هذا الحسم . وقد عمل نموذج فملا فى هذا 
العنى ؛ من قبل ؛ ما برهوف ؛ وريئو » وميلاس , ولشرت قائمة فى أركيون 
جلا سنة مها ص 45 ( انظر الملحق ركم م ) وأ كنا القاعة ال كورة 5 
عماها روسك ؛ فى هذا الكتاب ( انظر أيضًا الملحق رقم 7 ) تتماق بالسكتب 
الرياضية » والفاكية , والطبيمية » والسكيميائية . والصنموبة . 

وهناك أخيرا عمل يبدو يسيرا قا » ولسكنه ليس كذلك من وجهة النظر 
المادية » وهو أنه ينبنى التمحيل حسب الإمكان بعمل قامة بالملياء العربء 
مع الرسم الصحيح ؛ ومع بيان موازئنات سل إذا أمكن سس بين السكتابات 
والتمديلات الاخرى . 

ومن اللقائق الثابتة أن المؤرخ المادى » الذى ل يعن بالموضوع عناية 
اختصاص » لا ينهم شيثا . ولا يستطيم فهم شىء أصلا من الأسماء الريبة الى 
يضعها أمام عينه المستشرقون اممتددون بأنفسهم » الذين يقل اهتياموم بتعريف 


دن لدسوا من لا كوم الخصورة بنتنا في دراسائهم ف 0-5 ووضوح ٠‏ و يلبئى 


سس اله لج 2 سسمت 


أن نعلن حقا على الملا" أن السادة المستشرقين » أو بعبارة أصح : القسم الأ كبر 
من هؤلاء السادة لا تحدر بهم أن يسهموا فى هذا الخلط والبلبلة يسيب كسلهم 
العقلى » وعدم رغبتهم فى العمل . إن عليهم أن يقدموا س عن طريق القائمة 
التى أتحدث عنها - إلى من ليسوا من المستشرقين ولكن من حقهم أن يشتغاوا 
العمل العربى ؛ فرصة الاهتداء فى الأدب المعروف لهذا العم ؛ ولا يدعوهم يضطرون 
أن يحعلوا من عالم واحد يكتب اسمه على صور مختلفة عددا كثيرا من العلماء » 
أو مجعلوا س على النقيض من ذلاك س طلما واحدا من علماء ممتلفين يمماون 
أسماء متشاببة . 

وإذا بمسكن أن نعترف فى سهولة ويسر بأن المممة المنوطة بمحممنا ليست 
مبمة هيئة ولا بسيطة » ولسكنها على النقيض من ذلك تباغ أقصى درجات الأهدية 
وإن لم تسكن - فيا أعتقد على الأقل ‏ فوق طاقة جهودنا . 

والمراد » إذا حاول مؤرح بعد بضع سنوات أن يلق نظرة على العم المسمى 
بالعربى » وعلى مجرى نمو هذا العلم وتطوره » وحركات نقله وإشاعته » المراد 
هو أن يستطيم ذلك كله بالاءثماد على وثائق كثيرة بالغة الدقة » والبناء 
على مؤلنات ونتانح أجدر كثيرا بالثقة من هذه وتلك التى أستطيم أنا أن أعتمد 
عليها الآن . 


ملاحى 


ع الملحق الاول 
يعض الغلياء وام لفين العرب 
بعد القرن الثالث عقر 


١(‏ ) ذكرنا فما سبق أننا سنتابم دراستنا الموجزة لو العم العربى حتى نهاية 
القرن الثالث عشر » لأن هذا العم توقفت حركته ما فى هذا المصن لنقل العل 
القديم 172 جمدت خطواته فى نفس الوقث للاسهام فى إنشاء الحضارة المسيحية 
الجديدة فى أورية الغربية . 5 

وقد رأينا من قبل مثلا ( انظر التعليق رتم م على الفقرة 4 ) أن عمل 
ابن البيطار » على الخ من أهميته » وعلى الم أيضا من التأئير الذى تركه فى 
البلدان الإسلامية جاء متأخرا حا » فل جد له صدى عند الكتاب المسبيحيين 
فى أوربة الغريية . ظ 

فنى لهاية القرن الثالث عشر » لم يقتصبر الأمس على توقف حركة النقل 
القى بلغت مكانة عظيمة من الأهمية بالنسبة إلى جلة الهو العلى م شاهدنا » 
إل حصل أيضما تدهو ركامل على وجه التقريب للم العربى . 

وقد أشرنا فها تقدم إلى الأسباب التى أدت إلى ذلك الانهيار السريع » 
الذى أثار الدهشة بلااريب عند من كانوا معجبين بالمستوى الرفيم المكانة ؛ 
الذى وصل إليه العلم العربى بين القرن التاسم والقرن الثالث عشر . على أننا رى 
أنه لا ينبنى أن نوقف بهذا التاريخ تماما وصف تطور العل الى اصطلحتا على 
تسميته بالْربى » فلايزال هناك فى الواقع عدد قليل من العلماء الذين لايستحةون 


سب 2 89م سسم 


الذكر سب » بل استطاعوا فضلا عن ذلك - بعد وقوع الأحداث غير 
الألوفة ‏ أن يكونوا على اتصال بالبلدان المسيحية ( وعلى الأخص المغرافيون 
منهم ) . وهناك على وجه اللخصوص كتاب ومؤرخون ومصدفون لتراحم الرجال 
فى أ كثر الأحوال » من الممكن ء بل يحب فى الغالب أن نرجم إلبهم فا "كتبوه 
من التعليقات على العل والعلماء فى العصور السالفة . 

وإذاً فسنلق هنا نظرة على القرون التى تلت القرن الثالث عشر مباشرة » 
ولكن مم الاقتصار على ذ كر من بذلوا اهتاما مزدوجا » بالنسبة إلى الممارف 
التارمخية عن العصور السالقة من جانب » و بالنسبة إلى دراسة حركة النقل إلى 
الشعوب المسيحية من جانب آثخر . 

لقد جدت فترات من البمهباء والأمعان فى القرن الرابع عشر لعل الحيوان 
النظرى والعملى . ولقد رأينا ( انظر التعليق رقم " على الفقرة 7 ) كيك كن 
.عل الحيوان من قبل ذلك عند الجاحظ . ومن قبل الجاحظ أيضا ظهر اهتام مباثل 
بالحيوان عند : عبد المللك بن قريب الأسععى (5"/ /4٠‏ - نحو 881 م ) : 
الذى صئف كتبا ‏ ليست عظيمة الأهية مرخ الداحية العلمية ‏ فى الوحوش » 
وليل وو اليل :او افر" + .ومك بدك ذللك بيانات من عل الميوان فى دوائر 
المعارف الختلفة » وإن ل نشتمل على أعمال ذات أهمية خاصة فى هذا الموضوع . 

ومهما يكن من أمى » فإن دائرة المعارف الكبيرة للعلوم » المسماة : نزهة 
القاوب , والتى نشرت سنة 145 م » من تأليف : حمد الله بن ألى بكر بن حامد 
المستوفى القزوينى ( حوالى 1١+4١‏ - )0 , جدنرة حمًا أن تستوقف الأنظار 
على وجه الخصوص من وجية النظر المذ كورة ٠‏ 

ولكن المؤاف الذى يكن عده من أمم الؤلفين العرب فيا يتتصل بعل 


0# 6+ه2 صم 


الحيوان » هو : كال الدين حمد بن مومى الدميرى ١45(‏ ا هءع١‏ 16 
الذى تاحث لنا فرصة ذ كره فها سبق ( انظر التعليق رقم © على الفقرة 45 ) . 
ونحد لكتابه : حياة الحيوان » أصولا ثلاثة أ كلها هو بنفسه ‏ وآخرها هو الذي 
ثم تحربره سنة 1/1 م0" , وطبع عرأت عديدة بالفاهر:2"©, 

وصدر فى هذا العصر عيل وحه التقريب كتابان فى عل الخيل والبيطرة ؛ 
أحدهها لأف بكر بن المنذر بن بدر البيطار ( المتوق سنئة ١4+‏ 0 لاخر 
لعلى بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى””* » الذى نبغ حوالى سنة ه"١‏ م . 
وكتابان الخران كبيران يجمعان فنون المعارف ء ولكمهما مختلفا القيمة ؛ 
أحدها : نهابة الأأرب فى فنون الأدب7© ؛ لشباب الدين أسمد بن عبد الوهاب 
البكرى الكتدى الشافعى النوبرى ( إهلام! ضايرل م( : وهو معدم إلى 
خمسة أقسام ؛ تبحث على الترتيب فى : السماء ؛ والأرضء والإنسان ؛ والميوان ؛ 
والنبات » والتاريخ . والآخر : كتاب جامم الفنون”" ؛ الذى صنفه حوال 
نباية القرن الثالث عش بالقاهرة : نم الذبين أحمد المرانى » وهو يمع قصصا 
خيالية فى أ كثر الأحوال280) . 

أما من الأطباء » أو بمبارة أصح : من المؤلفين فى الطب » الذين كانوا 
أنضا أطباء » فيمكن أن نذكر : أبا عبد الله شمس الدين عمد بن الآ كفائى 
القاه 60 ٠‏ المتوق سئة 144 م ؛ وأبا عبد الله لسان الدين محمد السآمالى 
ابن املحطيب”'؟ » المولود غاليا فى «لرجه» قريبا من غرناطة (©19 اام ) 
وهو كاتب متنوع الفنون » اشتهر بأنه مؤرخ » ومصنف تراج » وجغرافى . 

وداود بن عمر الغير بر الأنطاكى 50" , وأصله من أنطا كية » وأسكنه كان 
من أهل القاهرة ٠‏ وتوفى سنة .وه ١‏ م» فى أثناء حجه ( وتاحت لا فرصة ذ كره 
فها سبق » أنظر التعليق رقم م على النقرة 49 ) . 


1ل 0 لكا 


وفى علوم : الصئعة » والميزان » والمفتاح » محد كتبا ( 58 نبعا الحاجى خليفة ) 
من تأليف أبدعر بن على بن أدمر ؛ عن الدين 0 » المتوفى بالقاهرة 
سئة 1885 م ( ويقول آخرون إنه توق سنئة 11 م ) . 

وتجد كتابافى المساب كان واسم الانتشار » لأبى العباس شهاب الدين 
أحمد بن نمد بن الام الفرضى3"© 2( وهو عالم مصرى توفى سنة 15م. 

ظ وأخيرا فيا يتعلق بل الفلك7؟1؟2غ لايسمنا أن مر دون الحديث عن نشر 
الزيجات الفلسكية المشهورة التى عملها أو لوغ بلك7؟"؟ . وكان هذا الأمير عالما 
رياضيا ء محيطا بالكتب ؛ ومؤرخا ؛ وصنف كتابا يسمى : « أولومى أربعة 
جدكيزى » ( ناريخ الرؤساء الأربعة من أسرة جدكيز) ٠‏ الذى يبدو أنه فقد ؛ 
ولكنه كان فلكيا على وجه: اللصوص . وقد أنشأ مرصدا في سمرقند 
سنة 1474م » ولا وجود له اليوم » وكان يعد حينذاك إحدى أعاجيب الدنيا ؛ 
وكان يعمل معه فيه عالم يسمى : صلاح الدين » وهو فلكي من أصل ترك ؛ 
بنذو آنه كان يد | لض من الوزخية العمليةء ا كان بسنا امع فلخلة اعون 
من الفلكيين , أصلهم من: قاشان » و صنف مع شركائه : زيجى سجديد سلطائى » 
وهو . كتاب نال ذيوعا وشهرة » ويشتمل بعد المقندمات الطويلة » أولا على 
حسابات وتواريخ مختلفة ٠‏ ثانيا على معرفة الزمن + ثالثا على مجارى الأفلاك » 
رابعا على عرا 5 الأفلاك الثابية*'؟ . وكان هذا الكتاب معتمدا فى استعمال 
المراصد , واللظئون أنه صدف سنة “9114© , 

١‏ نشركتاب الوحؤش اللأاصمعى فى قينا سنة م1 » أخرجة جاير 
هرمت .8 ؛ وأشر هغار مم81 .ىم كتاب الخيل فى قينا أيضاً هوم( 5 نشر 
كتاب الشاء فى قينا ىم ؛ ولى يشر بعدكتابه : خلق الإنسان , 


يت تسسا 


'؟ - كان الغروينى مؤرخا أيضآً ؛ وصلف سلة .ام تأريخا مطولا 
بالفارسية : تارضضخى جريدة ( نشرة براون فى نشريات جب التذكارية ». النص 
ح ؟ى »ء والملخص بالانجليزية <11 رم ؟ )؛ وصلف سنة ومم ١‏ كتابا آخر 
بالفارسية ولكن فى قالب الشعرء ؤهو: ظفرنامه (كتاب الانتصار) . أماكتاب 
بزهة القاوب»فقد طبع نصه طبعة كأملة فى بومباى سئة 4و.م1 » ونشر بعد ذلك 
لسار انج مدآ بن 6 ١‏ فى ليدن » أشريات جب النذكارية مم رم 1 
سئة ه1416 - 1515 ) نص المفالة الثالثة المتعاقة بالجغرافية » مصحويا بترجمة 
(ف نفس الجن قسم 1 ؛ زاشتغل سامفلسون ددووهونامه:8 .1 بالقسم 
الخاص بالحبيوان فى يحث نشره فى مجلة بيس ج ١١‏ سنةم8؟ 1 صل ههلا 81 . 

وينقل حمد الله القروينى كثيرآ ع نكتاب عدائب الخلوقات للقروينى الآخر 
( انظر التعليق رقم ؟ عل الفقرة ) 6 وعن كدتاب : جوامع الكايات ؛ جمد 
بور الدين العونى » الذى صلفه حوالى سلة 9م197 وهوجموعة من الملم والطرائف 
يوسجه ناص ؛ ولْسهى هذه المجموعة بالعئوان الكامل: جوامع المكايات ولوامع 
الروايات ؛ هذا المؤلف أيضاً كتاب : لباب الآلباب » وهو جموعة من التراجم 
لنحو . .“ شاعر فارمى . ونشر مقدمة كتّاب جوامع المكابات رد نظام الدين 
فى الجزء م من السلسلة الجديدة لنشريات جب التذكارية » لندن 499و . 

وينبغى أن نذكر أن كتاب نرهة القاوب للقروينى يعى أيضا بأ<وال كثيرة 
من الأامراض مرتيطة بتأثير بعض الحيوانات . 

م ب ظبرت لكتاب اليوان للدميرى طبعة بالقاهرة فى جزمين سنة 1لما 
رن «مطهىرو[ .© .5 ترجمة امجليزية له ى أندن - بومياى مننة 10١155‏ ؛ 
وهى لا بزأل غير كملة ٠‏ 

ويلاحظل أن ابراهام الشلنسن وزومى1:011:611 متوطوجع[ة عد فى كتابه : 
8 .251108111211 12601018 7621113111118 أ قتتط11ةا116م20م ولا 
إلى تلخيص أقسام من كتاب الدميرى » نتعلق بوجمة النظر الطبية القى .1917 
تبمه »كا نجد فى كتاب ابراهام أيضاً ترجمة رسالة السيوطى ( انظر التعليق رقم > 
على الفقرة م من المل<ق رثم ١‏ ) . 0 0 


سا إشراة © مسب 


وساف دى سوموجقى قَْ 8 
أقجه8 18 06 وموع2تدوة قعل 2م150 ,اترعمصم5 ع طدعدومل 


,1928 ,6022111 391816 أقتلعتاومل ,لمتسصوظ ٠‏ 0ه 06 سورد ١‏ 1ه 
100 -- 5 .م 


4 - الكتاب العرى الفريد حقا فى علم الحيوان ؛ الذى ألف بعد ذلك , 
وأكل <والى سنة .و4١‏ م هو كتاب محمد بن عبد الكرم |أصفدى؛ وهو يعتمد 
على كاتب سابقة على القروينى ( المذكور فى هذه الفقرة ) والدميرى . 

ه - كتاب ألى بكر بن البيطار :كامل الصناعتين » الرردقة والبيطرة يذكر 
على وجه العموم بأد : كتاب الناصرى ٠»‏ نسبة إلى الأامير الذى أهدى الكتاب 
[لبه ٠‏ وقد ترجمه إلى الفرنسية دكتور بيرون بعنوان : 
16م ناه قاعتة عتتاعل 016 101أن726216 هآ ,ترهع2ة12 5100188 .لا 


قمعو ,.[ه؟ 3 رعطوعة عتطهم1[مصتط'0 غء ونعم1مممتط'ل 6مّاتزضدمة 
1452-1 


وترجمه ربشارد فروئر حديثا إلى الآلمانية على أساس الأرجمة السابقة بعنوان : 
سطذ ععلة13 داطثظ قع06 06تتاع][أعطاعم1!' 1016 ,«معمسصطناع8 لعقطم 8 
وعنذدمنع.آ ,نلعثتا 
1 - نشر كئاب بن هذيل لوى مرسييه بعنوان : 
و2210 086 قتع زود ”1 غهء 8781168 068 عناعهم هآ[ رالإلعتس8 ترجا 
281315 
وأتبعه سنة ١49‏ بترجمة فرنسية مسبوقة بدرأسة لمصادر البيطرة العربية [لل . 
ويلبغى أن يلاحفل أن هذا الكتاب المرنى كان له صدى بكاد يعتير دينيا ٠.‏ وى 
ال+ق كان الغرض من هذا الكتاب ‏ حسب قصد مؤلفه واللملاك الذى 56 
بتأليفه ( من أواخر ملوك غرناطة  )‏ هو المساعدة فى الإعداد للحرب والجباد 
. بالعمل على تنمية قوات الفرسان لإعادة رجيحان كفة الإسلام فى الاندلس . 
اهةابته القسم الاخير المتعلق بالتاريم من ك.تاب نباية الأارب 1 ولف نصف 
الكتاب تقريباً ( أسعة لاف صفحة مخطوطة ) . ومع صرف النظر عن التقسم 


سيت 8 6 6 سسم 


الموضوعى ؛ قسم ك.تاب نهاية الأارب إلى دم دزرءا فقط , بفضل أحب و3 باشا 
( المتوفى سئة 14 م ) . وقد جمعت صور فوتوغرافية لمع صفحات الاجزاء 
الواحد والثلاثنين » وبدىء فى طبعبا ( سئة «4#؟1 ) بمطبعة دار الكتب المصرية ؛ 
ووصلت ف الوقت الحاضر إلى الجزء الثانى عشر . وقد انتفع ببذا الكتاب 
المؤرخوث المتأخرون الذين نسخوا منه أو أضافوا بعض تفسيرات إلى كثير من 
أقسامه . وهكذا أيضأ كان النويرى موضع الاعتبار عند المؤرخين الغرييين منذ 
زمن طوبل » وقد ذكره در بلو ؛عو[جامده11 "1 (ه؟5١‏ 1596م ( مثّلد 
فى جموعته : المكنة الشرقية والمتدعتمه ووعطوةلاطز8 ؛ وعنى به هاعان 
ا 6 فى كتأيه: صو نوه إل . ركان الاهتام به أولا 
من أجل تاريخ العرب القديم , ثم عرف العلباء فى عصر أحدث من ذلك أنه عظم 
الاهمية بوجه خخاص من أججل التاريم الحديث الذىكان موضوع أهتّايه ٠.‏ ومن 
هذه الوسبجبة أنتهم به سلسدردى ساسى » ودى سلان »2 ودفرعرى تدعص ة 1261 
وها “ربورجستال ٠‏ وكاثر مير ) وقايل؛ وميشيل أمارى) خخ ٠‏ وقذ خصص ريكيرو 
1د ]1 ندوط 008 مموعمع31 دراسة مطولة له فى ككنتايه عن تاريخ مسلرى 
الاندلس وأفريقية : 
انها ,وعلعلمة على لآ قهضقمة1 06 2813168 اتاقتام 5ه1 06 فتعرمؤأوتط 
,1919 19176 ,5808ة2© ,.آه7 2 ,مو5ععملون لا وطورع 
وأهتم قد مأث م بروصرة160؟7 ,2 شطم من النويرى فى العطور فى : 
:ل 418 .م ,1913 ,آلا ,.ومأ#صتطول طعوع0 .طعمعةق ) 
وقطع أخرى ف النءات : 
( 51 .م ,1916-1917 ,111 ,111[1ئ1لظ ,ممع مملاعظ "0 .دمة ) 
م- ذكر هوار فىكتا له عن الدب العرنى عطةجم 6«نطة:116.آ أ نكتاب 
جامع الفئون الغريب فى بابهء قد ثاوله بالدراسة كل من : . 
مع نا دده 1 را )نمآ ملع 1 دعاق 7١)‏ رمقتطه4ة فمعسعنه 0 بصطموع8 ملسقلاع8 
أما عن تبذيب أبن الوردى لهذا الكتاب فانظر التعليق رقم ه على الفقرة 4 
من هذا الملحق . والاسم الكامل لهذا المؤلف المتفئن هو : أحمد بن حمدان بن 


مصيمسة 0 00 


شلسب »© المعرؤف بنجم الدين شبيب الحرانى النيلى » و'وفى سنة و١‏ م 
بهم وبعد ذلك يقليل » سنة ١64..‏ م » نجحد كتاباً جامعاً آخر ستحق 
الذكر ء لآن مراجعته سبلة نسيياً 3 وهو كتابضتم لشباب الدين أحمد الابشبى؛ 
عنوانه : كناب المستطرف فى كل فن مستظرف . وقد شرت له ترجمة فرلسية بقل 
4 .0 فى جرمين بباريس - طولون ١14.* » ١455‏ ؛ وظبرت له طبعة 
عر بية فى القاهرة هوم سل 5و١‏ ؛ وأخرى على الحجسر فى القاهرة 
4م - وؤهم1 ؛ وقول الاب لويس شيخو عن هذا الكتاب : « [نه دائرة 
معارف عظيمة القيمة تتألف هن حك فلسفية أصيلة ؛ وحكايات ظريفة ؛ وقصص 
طريفة » وهو يشبد عند أهل النظر الثاقب حكنة عظيمة » وذو قكامل لجامعه » . 
وحن نعتقد أن هذا المديح مبالغ فيه كثيرا » والق أن مؤلفه ‏ على الاخص من 
وجمة النظر العبية ‏ بكثر من التقول الفضولية والمفارقات » وعلى الرثم من ذلك 
يشتمل كتابه على صفحات طريفة ؛ مثل وصف بعض الاشياء العملية أو الفنية» 
ومثل القسم الطويل الخاض بالحيوان ؛ الذى ينقل نقلا كاملا تقريباً عن الدميرى ؛ 
ومثل وصفف دود ألقو . | 

- لللأاكفانى : إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد » وهو مختتضص جامع لفنون 
شتى تبلغ .+ علا . ونشره شيرنجزن «وومودم5 فى نشربات المكتبة الهندية .' 
8 8111056605 . و أل كفانى أيضأأ كتب أخرى ؛ منها كتاب طب العيون 
(كشف الغين فى أحوال الءين) » وكتاب فى الطب الماذلى ( غنية اللبيب) ؛ وكتاب 
فى الفصد ( نهاية القصد ) » وكتاب فى اللاحجار النفيسة: ( نخب الذعائر ) . 


وبعد ال"كفانى جد فى مصر أ,يضأ آخير كتاب علدى فى طب العيوث » وهو 
كتاب صنفه صدقة بن ابراهيم الشماذلى فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر . 

6 اشئرك لسان الدين بن الاطيب بيأشاط كبير فى الاحداثك السياسية 
لملةه غرناطة » وكان يشغل ثارة منصب الوزير الآاول  »‏ كان يستقر ئارة 
أخرى فى السجن » أو يقطى زمنئاً فى المنق . ونع فئا به على اللأخص الترجمة الشدائقة 
التى خصه بما المقرئ ( انظر الفقرة ‏ فا بعد ) . وكان ابن الخطيب.عالماً متفناً يرتم 


ل وم بس 


عل الاخص بالتاريج . وصنف تواريخكثيرة لخلفاء المشرق » والاندلس»وأفريقية 
( مثل كتاب الخال المرقومة ؛ والامحة البدرية فى الدولة الناصرية [1 ) » 5 صئف 
كتاباً ضخما فى تاريخ غرناطة ( الإحاطة فى تاريخ غرناطة ) يشتمل على تراجم 
مشاهير الرجال من هذه المدينة . ول ينس ابن الخطيب أن يذكر نفسه من بينهم .. 
وله أيضأ أخبار الرحلات ؛ وأرصافى للبدن الآندلسية لا ينفل فما الحديث عن 
العلماء الذين لقيهم ٠‏ والمكاتب الى زارها . أما في الطب فقد ذ كره نويورجر . 
( .225 .جر !1 «توللع]81 عع ماناءتاعقةي) ,ممعم عطوولة عو81 ) 

على أنه مؤلف جاد حقآ فى العلوم الطبية » وأنه ألف كتاباً اما فى هذا العم . 
وكتابات أشخرى فى موضومات خاصة تتعاق بالمى » وإعداد الدراء » وندس 
الصحة فى الفصول المختلفة ؛ وتم الجنين اس . 


وليبق لدينا من كتب ابن الخطيب إلا نحو الثلث من كتبه الستين ( انظر : 


8 «عقطمة ,واألؤععوه1آائط 0تزووهآط ,63هعزه8 قدصو معقتممد1 
50 ,294 !1 دو[مصومقة ٠‏ معتطمية ومأهعومقع 87 ومدملوتعمنوتط 
1208 


ولبعض هذه الكتب طبعات جزئية غير مرضية » وأذكر مختصراً جزئياً من 
تاريخ غرناطة ( كثير الخروم ) طبع فى جرءين بالقاهرة ١1‏ م؛ وكتاب ثم 
الحلل فى نظم الدول » طبع فى :ولس عوسا وأعينا مقنالة ف 'الطاعون 
سئة ١4/6‏ م ؛ عنوائما : المقالة » منفعة السائل عن المرض الحائل » نشرها 
وترجمبا :ه3811 .[ .34 فى نشريات المجمع العللى فى باقاريا سنة 1859 . 
وحديئاً لشر محب الدبن الخطيب بالقاهرة سئة باعم؟ ه النمن العربى لكتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة الناصرية . ْ 
وانظر أيضاً الدراسة الى عمابا أنطونيا لاءن ا#طيب فى : 
8ل مه طئلة [[مممط4ق وسمتاسوعع مكمموتامم 1 رقدماغصةق ع«مطم1ء131 


ولمتدهه 183 ,مم1 نمع هتاطتط مألتطوظ ,لوتممموظ [هل وععاهناطن8 1601 
,1226 


وقد رأننا أنفاً أن انالخطيب كتب مقالة فالطاعون الذى وقع سئة م14 00 


بسب ””# اهم سد 


وعندنا أيضاً كتا بان عر سان آخران معاصران عن هذا الطاعون ؛ أحدهما لآبى 
عيد الله بن على اللخحمى السكورى » الذى صلف رسالة فى الدوستطارياء والآخر 
للأى عفر أحمد بن على بن مد بن على بن شاتمة من ألمرية ( انظر فى هذا دراسة 
طه دنانه فى أرشيف تاريخ الطب ج وو سلة بالاو( ص ام ب إي: 
حا .ل مطامعوع0 .2 .تاععفة ) 
وابن خاتمة هذاكان صديق ابن الخطيب وتبادل معه الرسائل » وقد كشب رمنالته 
الى هى أو سع وأجمع الرسائل الثلاث فى الوقت الذى باغ فيه الطاعرن منتوى شدته 
( فى شتاء سنة م4 ؤنم١‏ م ) ء وهو أيضاً من أقدم الآوصاف لحذه الجائحة : 
. والرسالتان الآخريان اللتانكانتا أقدم من رسالته ( نبعأ لسارطون ف تعليقه على 
الكتب فى مجلة [يزيس ) هما : ( فى 54 من [إبزيل م14) 
01خ قتده ول معؤوهة80 06 ه1ه:أقتررظ .1 
.متم خ1له1 02 628116 06 تتتنا | زقده ,2 


وللبولف الاخير عتتصر فى الطاعون صنفه لكلية|الطب فى باريس م14 م : 
ع1 سستتاتوعلامه وم 600 06 تتا 2نم تصوي) 
.ه134 معاطام1ه 0 مع انام ,رتتناة15ل ده 12818115 ارام 21601 
ولاحاجة ‏ فى موضوع هذا الطاعون - إلى ذكر الوصف المهور الذى 
كشه حبوقانى بوكائشيو ووضعه هذ| اللكاتب الإ يطالى العظم ف مطلع كتابه : 
دى كأميروك 82056 تتدوههة2 ٠»‏ 
ونذكر هنا أيضآ طبيبأ آخر فى أوائل القرن الرابع عشر ؛ هو : أبو عيد الله 
عمد بن على القربلانى . وقد درسه بول ريئو بعنوان : جرام [ملاى فى 
مله غرناطة : 
89 ,2812808ج) 06 136اة:703 نال 2011511122811 ملم تاملطان) نالآ 
ش اننا :»© 9« 
وله كتاب ؛ الاستقصاء والإبرام قُْ علاج الجراحمات والآورام 4 
'. [ وأغزر كتاب طى تركه ابن الخطيب هوكتاب : عمل من طب أن حب 
( في فهم: المع الدقيق لهذا العنوان » أنظ هرسح" المخطؤطات العربية بباريس 


د “اام لد 


رقم 7011 من عمل دى سلان ) ويوجد من هذا الكتاب مخطوطان أخران فى 
ليدن وفاس . وقد وجدته ضدِّيل القيمة ؛ وهو أقل مستوى تكثير من الرسالة 
الى عملبا فى الطاعون الذى وقع سنة و؛4/ا ‏ .75 / 1*4 » والذى ذكره 
ألدو مييل . . 
ه .ب ج .رينر ]| 

١‏ عل الرغم من أن داود الانطا كي كان ضريراً ظ فقد قام برحلاات 
طويلة قبل استقراره صن ٠»‏ ويذاكر من كتبه : الكتاب الكامل ىْ الطب»وهو 3 
تذكرة أولى الآلياب والجامع للعجحب العجاب ؛ وطيع فى القاهرة نسع مرات على 
الاقل من سلة 8م17 حى سلة ١774‏ ه . وكسّا بين فى علاج الامراض » هما : 
النزهة المبجة فى تشحيذ الآذهان وتحديل الامرجة ؛ وكتاب فى -جر الفلاسفة ؛ 
وله رسالة فى الطير والعقاب ؛ وكتاب فى استعال التنجم فى الطب » وأموذج 
قُْ عم الفلك . 

١‏ س من كتب أيد مر الجلدى المطبوعة ؛ المصياح فى عل المفتاح » طبع 
فى بومباى سنة .م( ه ؛ ونتائج الفكر فى أحوال الحجر » طبع فى بو لاق بمصر. 

ب ألف أبن المائم الفرضى كنبا كثيرة فى الحساب والجبر إل . 

9م يذبغى ألا نغفل ذكر من يسمى : المسين بن أحمد بن باصه 
الإسلاى (أى الذى اعتئق الإسلام ) » وقد ألق عليه أخيرا رينو كثيرا من 
الضوء فى : 
89 18 5هطه : 068 طماهء3 069 ع2زمؤةتط”0 258965) و1016 

.1-12 .م .1937 6:35موع11 ,و6ق88 دط[ا وع6آ ,1 

وكان ان ياصه أستاذا فى علبى الحساب واافلك » وهو يرجع إلى أسرة 
جوودية من الاندللى قأمت يعمل تكملات ؛, أو بعمارة أصح : تلسيطات 
للصنمبحة التى عملبا الزرقالى فى الاسطرلاب » تجعلبا قابلة لكل درجات العرض 
بلوحة وا-ددة . وعاش هذا العالى حوالى مباية القرن الثالثك عشر . 

وكان من هذه الآسرة أرضاً المبندس الممارى: أحمد بن باصكه ء الذى عاش فى 
أشييلية تحت حك أول الموحدين عبد المزمن ( .11 1117# م ) وخليفته 

(2#) الملم عد العرب 


سمس أهج سد 


أنى يعقوب يوسف الماصور ( ١184 ١17‏ ) . وقد جبز بأمر من السلطان 
تصميات مسجد أشبيلية » وأقام مئذئته ( وهى بمتذئة جيرالدا المشبورة ) . 

4 - ولد حمد طغرائى بن شاهروخ ء أولوغ بك ء فى مدينة سلطانية » سئة 
وام » وصار فى سئة ,ر.؛ ١‏ أميرا على تركستان » ثم على ما وراء النهر . وقد 
حمله حبيه للعلوم والاداب على أن يحعل من معرةند مركرا للحضارة الإسلامية 
عدة سنين كثيرة . وكان فى السياسة والحرب أقل حظا منه فى اللاعمال الثقافية . ولما 
ارتق عل عرش التيءوربين» بوفاة وألده ؟١‏ من مارس ١4410‏ م )؛ وقع 
وشيكا فى نزاع مع ابنه عبد اللطيف ٠‏ وعلى أثر الحرب الوطلنية التى استعرت 
هناك هزم الآخير والده واعتقله ونفذ فيه حم الإعدام فى بم فى اكور 
65 م. 

ويمكن الرجوع فى دراسة هذا الآمير إلى الرسالة الى كتبها برتولد بعئوان : 
قططم ,)زهء2 عنتةة لحتنا ع8 ع111لآ ,ملأمطاعوظ سساعط 11 

05 ج2515 «مذأعرآة رقه0 طة[طوع:805 وع0 06)دتدخا ملل 15 


وهم رمالة مطولة هامة (؟آه؟١‏ صفحة ) ولكنا نيتم بالتاريخ السيامى 
على وجه الخسوص . 

هى - بق نص فارمى ذا الكتاب الفلى الكبير » وسيدو أن النص 
الاص ل كتب حتقا مبذه الاغة » ولكن بعض العلداء زعم لك بالعريبة » وزعم 
آخرون أن لغته الاصلية هى التركية ؛ ونشر سيديو 5681110 .لم مقدما تككتاب 
أولوغ بيك المذكور فى باريس 40م بههمؤ » فى جزمين . ونشر 
8 ققصروط] طبعة للريحات فى أ كدمورد 6 م ( وطبعت مرة أخرى 
سنة 1051م » باللاتينية من عبل ووعوطة «ودمعه0 ؛ وهئاك طبعة أخرى 
أخرجبا رانه8 ف دوع فى لندن م١‏ » ولكن أولى الدراسات والطبعات 
عماما 9 تتطه[ وأشر تف لئدن ا ا ا ؛ونشرها انحط م1 
[#طمصك1 حديثاً فى طبعة محررة ناقدة. ومعلومات هله الربجات ”وجد مأشورة 
حرمقابلة على المقاييس الحديئة فى : 


«ماأوستطقهة؟7؟ ,قندة)5 [ه فتدع ه0981 186835 طع1[13 


لد هماخ سس 


وكان المماونون الأآربعة لاولوغ بك هم : صلاح الدن مومى ؛ المسمئ أرضآ 
خاضى زاده الروىى »؛ وملا علاء الدبن على القشجى » وغياث الدين جمثميد » و معين 
الدين القاشانى . وقد أعطانا ملاحظات مفصلة عن أول هؤلاء الأآر بعة العالم 
عبد الحق عدئان الترى فى مقاله الأول من الساسلة المذكورة فى التعليق رقم ١‏ 
في بعد . وقد ولد صلاح الدين المذ كور سنة باه١‏ م فى بروسة ؛ واضطر إل 
الريس سقط مسقط رأسه . ولم يقتصر فى سمرقند على الاشتغال فى المرصد ؛ بل كان 
أيضاً مديراً للمدرسة الى أسسها أولوغ بك » وتوف مسئة 1417 م . وكان خافه 
على إدارة اللرصد : على قشجى » ثالى الفاكيين الار بعة المذ كورين . وقد عى 
سبلا أيضأ عبد المق عدنان فكتب عله بتوسع فى المققال الملذكور . وفى الحق أن 
على قشججى رسع بعد وفاة أولوغ بك إلى أذربيجان » حيث أرسله ملك هذا 
الفطر : أوزون حسن » سفيراً إلى القسطنطينية : وقدر السلطان تمد الثانى فضله . 
فعيته فى الحال أستاذا بمدرسته فى آنا صوفيا . وهكذا كان على قشجى أول أستاذ 
لعلوم الفلك والرياضيات فى تركيا ؛ وتوف سنة 1419/4 م ٠‏ 

5 - لن تتم فى هذا الكتاب بالعدداء اللاتراك: إلا من وجمة النظر [لى 
ما قدموه من معلومات يمكن أن تتصل بالعل الذى نسميه العم العربى . وهنا 
أحيل القارى” على سلسلة المقالات الى نشرها عبد الحق عدنان فى مجلة أركيون » 
أ نتداء من آخر عدد من سئة ١90‏ بعئوأت : 

| 11 112053 168 مقطه هقطممة 206هة1ه5 هآ 

( ؟) ولنصرف النظر - بصورة وقتية ‏ (انظر الفقرة غ من هذا الملحق) 
عن السكتاب الذي ن كانوا جغرافيين على الأخص » لنوجه عنايتنا هنا إلى المؤرخين 
الذين تحد الأدب العربى والإسلاى ه غنيا بهم على وحه الصوص ٠‏ حتى فى تلك 
القرون الت سحلت فبها بقية العلوم انبيارا مؤسفا . وينبئى أن نلاحظ مع ذلك 
أن الققسم الأ كبر من الؤرخين الذين سيذكر أسماءم كان أ كثر اهتهامهم 

مع التوسع السكثير أو القايل ‏ محياة العاءاء الو كك 


الذى درسوهة وعنوأ به ٠‏ 


واه د 


فنى مطلم القرن الرابعم عشر » ناتق عورم من أرومة ملكية تلامى. 
إلى أسرة الأيوبيين ( وهى الأسرة التى ينتسب إلبها صلاح الدين العظاجي ). 
ولسكنه لم يكن مؤرخا سب ٠‏ بل كان مشهوراً أيضا بين الجغرافيين . و إذا 
صح أن أصالته العامية مشّكوك فيها » فإن مصنفاته » التى هى فى الجائب الا كبر 
مختصرات لكتب سابقة » هى نناجه وأعماله التى كانت موضوع الدراسة والشرح 
من قبل معر ف ةمصادرها » والتى أثرتتأثيرا كييرافى دراسات المستشرقين الأوربيين. 

وهذا المؤرخ هو : أبو الفداء إسماعيل بن على نن محمد بن عمر بن شاهنشاه 
ابن أبوب ء الملقب : عماد الدين الأبوبى . ولد أبو النداء سئة 1907م فى دمشق > 
ولا باغ اثنتى عشرة سنة عب أباه فى الاسئيلاء على قاعة « المرقب » . التى حولت 
سنة 1545 إلى مستشفيات . وشهد بعد ذلك استرجاع طرابلس وحصار عكا . 
واعخدمات الت أداها أبو الفداء اسلطان مصر : املك الناصر » جعلت هذا 
السلطان يوليه ولابة « حماة » سنة 181١‏ مء وكان أسلافه محكونها من قبله . 
وكان أنو الفداء يعد نفسه دابما من أتباع سلطان مصر ء وساعده فى معارك كثيرة . 
وتوق أبو الفداء سنة 11١‏ م . 

ويوجد من كتب ألى الفداء''؟ تاريخ عام ( مخقصر تاريخ البشر) 
يعد ملخصا لتاريخ ابن الأثير( انظر الفقرة 4" فها سبق ) عالذى هو بدوره ملخص 
لتاريخ الطبرى ( انظر الفقرة ١0‏ فيا سبق ) ع وأ كل هذا التاريخ إلى سئة 
09 مء كاله كتاب جغرافى أيضا ( تقوجم البلدان ) . 

وهناك علماء آخرون من المؤرخين ومؤلنى “راجم الرجال » وهم : 

صلاح الدين جمد بن شا كر الحبى الكتبى » المتوفى سنة ١#‏ م » والذى 
ذيل”'؟ على معجم ابن خلكان ( انظر الفقرة 84 ) . 


ل اوت سسا 


وأبو الصفاء صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصندى ( 19507 س 
ركسل 6 الذى نحد بين لفائئه 2 : 5ك كبيرا فى التراجم ( يحتوى العدج 
الموجود منه على أ كثر من ١4٠٠٠‏ نرجة ) ومعءجما اندر لمشاهير الرجال والنساء 
( الراجح أنه مقتبس من الكبياب السابق ) . 

وأبو تمد بدر الدين الحسن بن عمر الدمشق الملى . امعروف يابن حبيب 
1 يرسا م)ء الذى صزف تار خا كبيرا لسلاطين الماليك12؟ » عنوانه : 
حرة الاسلاك » ويؤرخ للعهد البادىء من سنئة ٠5؟١‏ حتى سنة 18/8 م ؛ 
.وأ كله ابنه : ز ين الدين طاهر » حتى سنة ه18 م . 

وكذلك ممد بن عبد الرحيم » نأصر الدين بنالفرات ( +ع"١‏ ب 8١1١م‏ ) » 
وقد كان كتابه : ناريخ الدول والملوك”؟ ‏ الذى وصل فيه إلى سنة م١‏ م ء 
على الرنم من أنه م يطبع للآن » من أعغل المصادر أهمية لنار ري الصليبيين . 

ولسكن المؤرخ المق ٠‏ الذى هو أشهر مؤرخى هذا العصر » هو أبو زيد 
عبدالر-من بن عمد بن خلدون . ولد ابن خلدون فى ونس ء وشارك فى المعارك 
الى احتدمث بين الدو يلات الصغيرة فى نو نس والأندلس ٠‏ وتولى على سبيل 
التناوب أسمى المناصب فى القصور الملكيةبفاس » وغر ناطة » وبوجيه » وتونس ؛ 
وقاسى عهودا من السكبات ؛ بل الحبس كذلك . وفى سرة 1885م » 
وهوفى طريقه إلى الحج , توجه إلى مصر ء فاضطر لفقام بها سنين عديدة قبل 
المج و بعده » وتوف بها سنة"١ ١2‏ م » وفى أثداء ذلك بحثلهمقابلة معنيمو رانك 
عند دمشق وأقام مدة قصيرة عند الفاح الطاغية . 

والكتاب اليم لاءن خلدرون هو : كتاب العبر؟ » الذى قسمه إلى ثلاثة 
أقسام يكن عدها مستقلة بمضها عن بعض . وتؤلف القسم الأول مقد مته 


لسم روه لس 


الشهودة » التى :بعرض فيها الأصول العامة لعل التارريخ » ويضع أسس فلسفة 
أنضجها هو لتاريخ الشعوب الإسلامية . والقسم الثالى يتناول نار يخ الشعوبه 
العربية وما جاورها . والقس.م الثالث يحتوى أخيراً على تاريخ البرير » والأسر 
الإسلامية فى شمالى أفريقية" ' . 

١‏ - نثشر نص تاريخ أنى الفداء فى جرمءين بالقسطئطينية سنة 2 م 
وله فى الغرب طبعات جزئية »كالطبعة التى نشرت فى كوب,اجن 1785 س 110744 
بإخراج 616 .1 .[ 2 مع تر جمة لانيلية بعثوان: 1طع ]1 قنامط 528168 1("4: 
وطبعة فلايشضر «وطءةنه51 ,.آ .2 الى نشرت أأقسم الخاص بتارم ما قبل 
الإسلام مع ترجمة لاتيفية ( ليبج 181 ) ١٠1م.‏ 

ونشرت ترجه عمد [ صلى القه عليه وسلم ] بنصبا مع ترجمة لاكيئية بل 
ممع .1 0 كسغفورد !1 )»وترجمة فر لسيبة فل وموومه17 و 11081 400117 
) و لشرت م النص العربى ف يأر لس م١‏ / 6 و [جليدبة بقل ا 
( لندن ... ( 

وأشر ريشو ودى سلان كتاب تقويم اللدان فى الجغرافية لانى ااهداء 
١‏ باريس 14م . » و ترجمه ر يلقو وجيارد تدمج 515518183 © 01تتو دنع 
إلى الفرنسسبة يعئوآن : 
8 و,8668ج 12018 دع .501 2 ,1608 - لتامطلف*'0 قتطموعمعه6) هل 

1848-3 


وخيصص الجرء الاول من هذه النرجمة بمقدمة عامة فى جغرافية بلدان الشرق 
( انظر ثبت المراجع ) كتيها 15 .1 ,ل ؛ والقسم الأول من الزء الثانى؛ 
الذى نشر سنة م144 » يشستمل على ترج ةكتبها أول المأرجمين المذ كورين »كا أن. 
البقية كتبها الثانى منهما . 

»؟ ل بعنوان : فوات الوفيات » وطيع فى بولاق ستى م19 ؛ 9949؟ ه؛ 
وصنف الكتى أيضأ بع ضكتب تاريخية أخرى لم تطبع للآن . 


ايه لة جب 


بس بدأ هلوت ير فى نشر معجم الأراجم للصفدى ( ب ١‏ فى القسطنطينية 
و9 ) » ومن الملاظات ذات الطابع الخاص أن عدم وجود طبعة إلى الأن 
لكتب التراجم التى ألفبا صلاح الدين الصفدى ينناقض تناقضاً غريباً مع وجود 
الطبعات العديدة لكنابه الصغير : لوعة الشااى وديعة ااباى ؛ الذى يصف فيه 
حياة صاحب غليان » ويعرض الاشعار التى نظدبا الصقدى فى غلام ولع به:. 

5 كتاب : درة الأاسلاك فى ملك الأآتراك » معروف عن طريق,. 
المقتسات الى نشرهأ عدزوددة]3 غه هرورهة17؟ فى بجلة 11 02621611 . وصلئف 
ابن حبيب أيضا كتابآً آخر بالنثر المسجوع الممروج بالنظر » وه وكتاب : نسم 
الصيا ؛ الذى طبع فى الشرق طيعات عديدة ( مثلا طبعة القاهرة .1ه ). 

0 الم يطبع بعد النصس الكامل لكتاب : تاريخ الدول والملوك » ولا توجد 
له 'ترجمة حقيقية » ولكن عدداً كبيراً من المؤرخين استفاد من هذأ التاريم 
) مباشرة أو بوساطة ( ؛ وعبل الانخص ميش اندو طه111 5أمعدمع”1 طصعومل. 
.واف الكتاب المشهور فى تاريخ الصليبيين ؛: 

6 قتعو2 ,.أو؟ 6 .لع 6 5 ,ق201536) مذ 1 
ونشرهذا العالم الغرفىنفسه:1829 ونهو2 رقع 3588هع0) 868 مندوةطاه1[طتل 
ودتوى القسم أل را بع من هذه المكتة على توارييم عر نة نشرها ورثمهأصودزم8 
+ نش ركتاب العس برمته فى بولاق ( القاهرة ) سنة 7ا5. | ف سسعة 

أججزاء . وعللى وشك الظبور أيضأ طبعة أخرى مع تعارقات للأامير شكيب أرسلان» 
بالقاهرة ( ١9180‏ ) |[ توقفت عن الطبع | . 

وف الغرب أشرت المقدمة بالنص العربى ؛) من إخراج كاتر مير 1110116ظ 
ممفسوطو0 فى ثلاثة أجراء مع نعايقات » واقتباسات ؛ باريس ١808‏ ؛ وترجمها 
وشرحبا بعل ذلك دى سلان : وعصو' ,وأعموط ) سواة 06 سأعامده) عملا 
.1863-18 21 ؛ه 22 نه ,317 وطبعت هذه الترجمة طبعة فوتوغرافية فى 
ثلائةأ جراء ساريس بمو ممو | ؛ ونشر ماكدوناك مختارات منبا فى : 
طاتم مشقتمط1 صطآ غه وممسوعمامء2 مقطا صصدهع1 ودملامع1اء5 لل 

,5 ذوقلنتع.آ ,ق[اهقده0ه308 .8 دوعدتاط عوط 10863 


سسا ولاج سم 


7 5-0 نار ييخ العرب فى الغرب » 5 لاا وجد له ترجمة أور بية . وتاريخ ألبى بر 
والآسر الإسلامية فى أقريقية نشره وترجمه إلى الفرنسية البارون دى سلان ( فى 
الجرائر» النص فى جرءين ١4417‏ ؤومز ء والترجة فى ؛ أجراء 59م١ ‏ 
1) ؛ واأشر بل كازانوفا طبعة حديثة هذه الترجمة مع تعليق على ابن خادون 
وات للبراجع » وفبرس عام ؛ فى خمسة أجراء » بأريس ه98١‏ ؟ 

وجدير بالذكر ترج ة أبن خلدون الى كبا هو بقلله » وترجمما ( مع 
الاختصار ) دى سلان ف انجلة الأسيوية سنة ١844‏ ( وذشرت أيضأ فى طبعة 
تاريخ البربر ) ؛ وكذلك كتابه فى تاريخ نى الآاحمر ملوك غرناطة » وترجمه: 

9 28218 65ت طم سع0آ] - :61203 9110) 
وكان لابن خندون أخ .ؤرخ أيضا » هو : أبو زكريا يحى » المولود فى بونس 
سنة 11# م وتوق مقتولا فى 'للبسآن سلة ببب؟؛ م ؛ ونشر11[ء8 4 كتابه 
( بالنص العربى مع ترجمة فر لسية ) بعنوان : 
..1ه” 2 «ممصع!؟ 06 وؤزوء ١7780,‏ - زه طلم تموءظ قمع عمعرزموءؤوزك 
- 1904 ,نامع الى 
52 يمكن الاستفادة فى دراسة أن خلدون من قراءة كتاب روزنتال : 
5 حامق «#عطكا 2هع260821) 11525 1عط 1 صط1 و[قطأتداموقه8 ماما 
00 «دعطه م31 
وفى ختام هذا الكتاب موازنة بين المؤرخ العربى والسكرتير الفلورذبى 
مكيا قيلى : تلامعقنطععه80ة و[اموء:8 ؛ فكلا هذين الم لفين شكر تفكيرآ 
واقعيآً 0 ضارباً صفحا عن الناحية الميتا فيزيقية أو الخلقية » ولكن مكياقيلى 
٠‏ يبحك فى أسباب الظواهر . التى يدركبا غالبآ فى وجهات النظر السياسية ‏ 
ليسّمد من ذلك تعالم للحاضر السياسى . وان .لدون تحاول التعمق فى استكناه 
أسباب وعلاقات يستخلص منها قوانين عامة لجريان الاحداث التاريخية » 
السياسية الاجتاعية , 

ومن الكتب الحديئشة أيضاً عن ابن خلدون كتاب د كامل عياد » فى التاريخ 

والاجماع عند ابن خلدون : 


1طكة صطآ1 وعطءة1ها1قطههل[ع686 © 0صت - وغطء تطعوة) وزل[ 
1930 أعممع نااك 
وكناب ناثمانيل شميد عن ابن خإدون المؤرخ والاجتهاعى والفيلسوف : 
820 50610105188 ,2150330 ,تال [قطغآا صطاة ,0متخسطءة [أعند عطاة لا 
1930 رادم جنهواظ ,معطدرموم1تطم 


ويؤكد شميد فى هذا الكتاب أن ابن خلدون «كان مؤسس عل الاجتاع أ كثر 
من الناريخ العلمى » ما كان يرى هر ذلك » . 
وكثاب « ججحب عن الاساس الإسلاى لنظرية أبن خلدون : 


1ط وصط[ 2ه فددمعععاموط عنسسو1لو1 مط" ,رطط1 .8 .4ق .]2 
.م ,11 ,غ5 غخمماع0 1ه اممطه5 .لاأمس8 ,وممعط1' 


(*) وإذا محن انتقلنا إلى القرن الخامى عشر » فسئلتق هنا أيضا 
بمؤ رخين ذوى أهمية فى نفس الوقت من أجل ما أوردوه من بيانات -جغرافية . 

ومن هؤلاء : أبو العباس 'ثق الدين أحمد بن على المقريزى ( 174 -. 
14م) الذى ولد بالقاهرة » وعاش دائما بمصر على وحه التقريب . وهو كاتب 
خصيب فياض » صنف كتباً كثيرة فى موضوعات شتى . وكثابه الأساسى 
هو كتاب : المواعظ والاعتبار ء المشهور على العموم يكتاب المطط0؟ . وأعد 
اللقريزى أيضاً معجما لتراجم أمراء مصر ورجاها الشاهير » ولكنه يتم 
من الأجزاء العانين التى كانت مقدرة للكتاب غير ستة عشر جزءاً . 

وأقام بمصر كذلك . بعد رحلات طويلة » العالم السورى : أ بو الفضل 
أمد بن على شهاب الدين بن حجر المسقلالى”"” ( بلس توغ 14م ) المحدث 
الشبور. و يشتمل كتابه : إنباء الغمر ؛ على تاريخ سيامى وأدنى لعصره فصر 
وسور بة(1971 14845 م)؛ وكتابه : الدرر الكامنة » يشتمل على لراجم 
مشاهير اشخصيات فى القرن الثامن للهحرة . 


وكان سوريا كذلك : أبو العباس أحمد بن عريشاه ( ههم؟١ ‏ ٠145م‏ ) 
الذى ولد فى دمشق » وسوق إلى الأسر فى سمرقند سنة ١4٠٠‏ عقب اتتصار 
تيمو رلنبك . وهناك تعل التركية والفارسية إلى حد الإتقان »كا تاحث له الفرصة 
لترجمة كتب كثيرة من العربية والفارسية إلى التركية”* . ومن مؤلفائه كعاب : 
عجائب المقدود”* » وهو يشعمل على وصف حياة الثازى النولى المشهور 
وفتوحانه : تيمور لنك » الذى استولى على مسقط رأسه فى عهد طفولته . 


واختص بتار ريخ مصر ‏ من عهد الفتج العربى إلى سنة ١588‏ م كيتاب 
البجوم الزاهرة لأبى الحاسن جمال الدين بن نغرى بردى””' . وهو من سلالة 
مماوك ترى صارًحا ما على دمشق . وواد أبو الحاسن بالقاهرة سنئة »١411١‏ 
وصار من السكتاب » وثولى المخاصب السامية » وتوفى سنة ١455‏ ( أو سئة 
١‏ م تبعا لآخرين ) . 

وفى النصف الثانى من هذا القرن » نلتق بعالم من أغزر الكتاب العرب 
تأليفا , و إن كانت قيمة "كتبه العهية والأدببة لاتتجاوب بكل تأ كيدمم خصب 
إنتاجه » وكثيراً ما انهم بالسرقة والانتحال؛ حتي وهو لا بزل بعد على قيد الحياة. 
ذلك هو : أبو الفصل جلال الدين عبدالرسمن بن ألى بكر بن جمد السيوطى 9 , 
المولود بالقاهرة سئة ١446‏ , والمتوىفى إحدى ضواحى هذه المديئة سئةه ٠16١م‏ , 
وكتاباه فى تاريخ الخلفاء وتاريخ مصر مختصران من كتب مو رخين سابقين » 
وباارغغ من ذللك لفيا تجاحا عظها » إذ كان الرجوع إلبهما سهلا سريعاً . 
كا أن كتابه فى الأوائل » مختصر اسكتاب العسكرى(27) ؛ وصئف السيوطى 
أيضا دائرة معارف تشهمل على ١4‏ عا ٠‏ وتعرف بعنوان : نقاية الأصول المر.ة 


قَّ علوم 3 6 ومعمأ شرح سد , 5 إعام الدراية0؟) : 


10 
ومن مؤرخى هذا العصر الذبن م أحدث عبدا » يكتى أن نذكر 
العاماء العالين : ا 
ابن زمبل الرمال9؟ ٠‏ الذى ألف تارينا لفتتح مصر على أيدى العهانيين 
( ,161 م ) » وقد كان شاهد عيان لذلك الفعم » وألف أيضا كتايا فىالجغرافية 
العامة » وكتابا فى عل الرمل . ظ 
وأحمد طا شكبرى زاده ( ٠651 - ١496‏ )»2 وه و كائب ترق0" ألف 
المربية كتيا كثيرة هامة » وطل الأخص كعاب نوادر الأخبار 4 ومقام 
السعادة ومصباح السيادة » وهى دائرة معارف علمية كبيرة ؛ وكتاب الشقائق 
النعمانية » الذى يشتمل على ناريخ سبعة من سلاطين الترك الئمانيين » ابتداء 
من سلوان ؛ واتراجم ؟لاه من العلماء » ومشايخ الطرق » وأخيرا "رجمته الخاصة . 
وأبو العباس شهاب الدين أحمد بن مد التامسانىالمقرى ( حوالى ١65١‏ ل 
؟سم)*'©ءالذى صنف السكتاب المظيم : نفح الطيب ؟ والقسم الأول منهذا 
الكتاب تاريخ هام للاأندلس وعلمائها » على حين يؤلف القسم الثانى ترجمة 
مقصلة مطولة للعالم الأندلسى لسان الدين بن الخطيب الغر ناطى » الذى تحدثنا عنه 
من قبل ( فى النقرة ١‏ من هذا الملحق ) . ْ 
وينبنى أخيراً أن نذكر الكاتب الترى : مصطنى بن عبدالله حاجى 
خليفة ( م.+!1 سل /ه1 م ) الذى 'ناحث لنا فرصة تسميته من قبل (.انظر 
التعلييق دم م على النقرة )2210 وألف هذا الكاتب اتخصيب بالعربية معيجمه 
المظيم فى تراجم الكتب والءاوم » وهو كتاب كشف الغلنون » الذى يعد عند 
المؤرخين اللحدثين أ كثر المصادر إفادة . 


818 سلسم 


١‏ - أخرج قيت 14ه771 .0 طبعة لخطط المقريزى فى بولاق (بالفاهرة) 
فى خمسة أجزاء 19وؤ نعو ١‏ ؛ وأخرج غا ؛مطهه81 .ترجمة وشرحا بعنوان. 
8 28215 بعأطجع "1 06 26ذه11851 ,تمتععله الا 
وأكل من هته الترجمة مع شرح أكش تفصيلا كتاب : الوصئف 
الطوبوغرافى لمصر , الذى أشر بوريان #دؤتعتده8 .ل الجرمين الآاولين منه , 
ولشر كازانوقا ا 02 الأاجواء التالية 0 وبلسغ جوع أجزائه 
سقة أجواء : 
.1893-1929 قنعو ,عأمجوع1*18 06 6ن تطممععه0م10 «دمتام 11541 
( وانظ أيضاً للنؤلف الآخير :كازانوقا : 
أقأمدها - 081 18 048 6ن 1طم هع 0م10 11و أن تأ قررمءهة: 06 نوووك8 
.919 - 1913 وتنعوظ ,.1[ه؟ 5 ,804382 دده ) 
وتوجد من جانب آخر ترججهات جرئية كثيرة ( فى لغات عتلفة ) لكتاب 
الخطط المذكور للمقريزى واتكتب أخرى له أيضا » مثل كتاب النقود المصرية 
الذى أشره سلفسسس دى ساأمى ( فى باريس 5910097 ) ء وقد لشر النص العرى 
لهذا الكتاب ٠‏ ( 1800 عتممعلوه8 ) سعفطء192 لمقطهة© 0198 ع ولكن 
لا توجد أيدينا طبعة النص ولا ترجمات للقسم الذى أه المقريزى من 
معجمه الكبير . 
وصلف المقريزى كتايا عنوانه : جنى الآزهار من الروض الممطار » وهو 
مختصر من كتاب كان موضوع عناية القاقهندى ( انظر الفقرة رقم ؛ من هذا 
الملحق ) 6 ثم موضع عناية المشرى من بعده ( انظ التعليق دقم ٠‏ على هذه 
الفقرة ) » وعنوان هذا الكتتاب : الروض امءطار فى تاريخ الافطار » الذنى 
صنلفه أنو عيد الله يمد بن حمد بن عبد الملعم اميرى ( بل يكن أن يكون اشترك 
اثنان من نفس الآسرة فى تأليف هذا الكتاب »: أددها وهر أصئرهها ء المتوق 
5 مء أافه » والثانى هل به ونقحه هن جديد ) ٠‏ وقد نش وروةشأسال 
لمقعونء 20 ٠‏ زوق[ قطعا كثيرة مله استطاع جمعما من مذطوطات ممختلفة » فى ليدن 
98 ( بالعر بية مع مقدمة وثعايقات وترجمة فر نسية لقسم كبير منها ) . 


سس بح ”*# م ملم 


وهذا الخيرى ؛ أوهذان اجيريان ؛ أندلسيان » أو بعبارة أصم :كان أصلبما 
من و سبته »» وكتابهما ه إشتمل فى نفس الوقت على بحث فى الجغرافية الوصفية 
وتت#وعة من العجائب وتارييخ لعبد محصدود نوعا فبا عدا ذلك . 1ه , ( ليشى 
بروفسال ) . وهو يبسط الحديث على وجه الخصوص فى جغرافية الاندلس 
وأحدائما » ويعتمد فى هذا القسم على كتاب الإدريسى بوجه خاص ( انظر اافقرة 
؛ ) وكتب أنى عبيد البسكرى ( انظر الفقرة 060 . وقد لاحظنا فها سبق أن 
000 جزيرة الأندلس من كتاب البكرى فقد أكله عل وجه 

التقر يب. وإذآ فكتاب الجيرى يذكرلنا أقساما كثيرة وطويلة استطاع بروقنسال 
أن يبت حتتها » لا على أساس كثير دن الفبارس -فسب»يل أيضا يفضل الكشف 
عن مخطوط بو جد الأن فى مكتبة الجامع الكبير بفاس » يحتوى على قطع من كتاب 
البكرى تتعلق بالأندلس وانتحلبا ابن عبد المنعم 

وألاحظ هنا أن ليقفى بروقاسال - ف الطيعة المدكورة أنفا ‏ كشف فى 
شخصية أحمد بن عير العذرى ( من الغرن الحادى عشر ) عن أحد المصادر الجغرافية 
للإدرسى والبسكرى » وللقزوبى أيضاآ ( انظر الفقرة 79 ) . 

وقد لخص برونسال أيضأ أصل السند التاريخى المتعلق بالاندلس لابن 
اك وهو يعتقد أنه وجد فى كتاب . المغرب فى أخبار المغرب 4 تارضاً 
للبوحدين [ لى دم الرشيد ( ١9‏ ل 84# م )2 وهو تاب لم يصل [لينا » 
والغالب أن مو لفه هو : طاهر بن عبد الرحمن من مدينة : أورنولة واقتاط 0 ٠‏ 

؟ ‏ العنوانان الكاملان لكتانى ابن حجر , هما : الدرر الكامنة فى أعيانت 
المئة الثامئة » وإنياء الغمر بأبناء العمر . ونشر الكتاب الأول فى أربعة أجزاء 
عديئة حيدر آباد م4مؤ ‏ .وم ره ء والثاتى فى كلكنا ووم؟ ب 8458م 
فى أجراءكثيرة » أخرج كل جوء منهاواحد أ وأكثر من الاشقاص التالين : ؛: ألوس 
شبرنجر , مولوى مد وجيه الحق » غلام قادر » ليس 8 .12 .797 ٠‏ 

وفوق هماذكر » طيعت لان حجر طبعات كثيرة عض كيه العديدة 
( التى يقال إنها تبلغ أكشر من ١٠١‏ كتابا ) فى موضوعات لاتتصل ؟وضوعناء مثل: 
كتاب أسان الميزان » الذى نشر فى + أجراء تحيدر أباد ١91١‏ زمه 


9500م ده 


م كثب ابن عر بشاه هذه الترجمات التركية بأمس السلطان العثهانى تمد الاول 
١09‏ - (9؛١).‏ 

س طبع كتاب مجائب المقدور طبعات حديثة فى كلكتا م2181 141١‏ - 
سررووىء وف القاهرة هم؟؟ ٠‏ ووس؟ ه» وق استانبول سمس؟ م ؛ وطبع قبل 
ذيك بإخراج 18 طمع73 ف ليدن ام » وطبعه بعد ذلك [مناصدوة 
7 كانعلده8 (لاكما - عبرا ) مر فقا سرجمة لانيئية ١‏ وتو جلك 
من نفس السئوات المذكورة طبعة ىجزء:ن طبعث ف ودزل+1,80» وطبعة أخرى 
فى م أجزاء طبعت فى وقتزءتومموء8 ونش له رو1و7؟ وجرروزم سئة برها 
ترجمة ,عنوأآن : 
و8 تتتطة*0 عطوءعف*'1 06 178011116 ,دق لدعتتة "1" 2820ع ندل 11:6مغة 181 

«( 1658 قتعة18 ) عجرو ه62 عل 115 

وكتب له ترجمة إتجليزية حديثة : 1986 مه0دم8آ ,قدهمةدو5 .8 .ل ٠.‏ 

ولاءن عربشاه كتاب آخر » هو كتاب : فا كبة الخلفاء » يبحث فى المسائل 
الساسية » واضعا تمه فى قالب خرافات » ونشرت طبعات كثيرة لهذا الكتاب . 

5 يذكر امه أيضا على النحو التالى : أبو امحاسن بر سف بن تغرى بردى 
ان عبد الله الظاهرى الجويى . ولشر قسم أول من كناب النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ( حتى سنة +/او ه ) فى جزمءين بمدينة ليدن ه6هم! سل .م١‏ »؛ 
بإخراج 8 :هع 117152011[ ؛ و طبعت جا معة كاليقورنيا المقية الى أخر جها 
عم 7آآا . 

ولابن نغرى بردى كتاب آخر ؛ وهو كتاب : مورد اللطافة فيمن ولى السلطلة 
والخلافة . وهذا الكتاب ليس [لا قائمة جافة جدا » ولشره واترادة0 .8 .1 
فى كتيردج بأوا! م8 وصنف ابن تغرى بردى أيضا ذيلا لكاب السلوك للمقريبوى 
( أرخ فيه للسنوات 6م ب .مه ب ١44١‏ - 5ه14م)! وذيلا لكتاب 
الوافى للصفدى يثشمل على تراجم مشاهير الرجال من سنة “10 م إلى عصره . 


5 - نشر كتاب السيوطى فى تاريخ مصر بالقاهرة ووم؟ ه ؛ ولشر بعد ذاك 


أيضا ؛ ا نشر تاريخ الخلفاء فى القاهرة 191 م ظ وف الحند (كلكتا برهم م6 
وأخرجهذهالطبعة : لبس » ومولوىعبدا 1ق ؛ ولش را يضاف دهل 1114 م 2 ) : 
وترجمه إل الاجايزية أاع22ة[1 2.5 ( كلكتا ألما ( ٍ وطبع التارييحخ العام 
فى القاهرة ممم ه ء ومرات أخرى أيضا . ويقول ماكس نو بجر 
( 225 ,م .11 ,مدأسنةه]1 هل وغطه تطعمع) ,عوعنوطنرة11 315 ) عند ذ اق 
السيوطى من أجل كتبه الطبية » إن هذه الكتب كشي على عقلية فى أشد الإنحطاط ؛ 
عل الاخص بالنظر إلى ميل المؤلف لاستعال التعاويذ وضروب السحر العملى . 
وكتانه فى الفايدة الطية للحيوا نأث ترجة4 2839ة1[[إعتاوعظ سسقطوعطم (انظر التعليق 
على الفقرةرقم ١‏ من هذ أالملحق) ؛ ؛ ونش ركتاب ١‏ النقاية , له فى بو مياأى و.س؟ هء 
وفى فاس براس؟ؤ هم . ولا بمكننا هنا أن نتحدث عن أكتب السبوطى الكثيرة 
( عد فلوجل له 9ه كتابا ) فى الحديث ونقده ؛ وف الغ وغيرها » وظبعت هذه 
الكتب كثيرا! فى الشرق . 

وئل كر طبعة حديثة أخرجبا فيليب حتى فى نيويورك “وإ لكتاب آخر 
للسيوطى يحتوى عل ٠‏ .م ترجمةمختصرة » وعنوانه : نظ العقيانفى أعيان الاعيان ' 

ل 068 طأطقة2311 عطا دذّ مط وما 

آم هق ان هلال الحسن بن عبد ألله بن سول بن سسعيد بن حى بن مورأن 
العسكرى ؛ الاغوى » الذى صلئف سئة م٠١٠‏ م كتابه : الآوائل » وهو ببحث فية 
عن الررعين ( الرعومين ) للفنون والعادات . وكتايه الاساسى الذى صنفه 
قبل ذاك الكتاب هو : كتاب الصناعثين » الكثاية والشءر » وفى هذا الكتاب 
الأول مرة عند العرب عرض منهجى كامل للبلاغة . وصحييم أن كتاب البيان 
للجاحظ هو الذى بدأ اول ؤس الموضوع ( ولكن فى صورة غير كملة 5 
بل مضطربة أحيانا . 

+ رما بحسن أن نذكر هنا أأيضا الكاتب المصرى : عبد الباسط بن خليل 
ان شاهين الماطى » الذى أعطانا ديلا قيدأ و1713 26118 1وعيآ وذع:015 ترجمة 
لكتايه فى تاريخ ماوك غرناطة والآند لس يعنوان : 


-أمع718 من ذل أعمماع أمم 1465-66 361 قأهصوع) 06 مدوعم 11 


سس ةر#ة هع سمب 


4 - 307 .م ,1933 ,1 فنالعلصف - الل ,981518520 21026 
ب تنا هر :: نور الدين أحمد بن على [ بن ] زميل انحل ظ الذى عاج فى كتابه : 
قانون الدنيا » علوم الجغرافية والفلك والتاريخ الطبيحى بتوسع . ولكن هذا 
الكتاب الذى لا تنقصه الخرافات والاساطير . ومله مخطوط فى مكتبة طبقبو سراى 
باستانبول » كتب نتهى الدقة وسبى بصور كثيرة.(وهناك مخطوط آخر فى برلين) . 
وترجم القاضى عبد الرحمن هذا الكتاب إلى التركية حوالى نهاية القرن الرابع عشر 
( انظر الدراسة المذ كورة فها سبق لعيد الحق عدنان : القسم الثاىمن جلة أركيون 
ج م سنة ولاوط ص ه" - 51 ). ظ 
بول أذ الاسم : طاشكيرى زاده (زاده ح ابن) من اسم وضع ( غير بعيد 
من قسطمونية ) » وأطلق على أسرة أصابا من ذلك الموضع د. اواتعف قله الاسرة 
من أعضائبا كثير! من مشاهير الشخصيات . قققدكان منها مصطى بن خليل الدين 
( ه14 - يبه م ) فقيها على الاخص » وكان «ربيا للسلطان سلم الآول ٠‏ 
وابنه هو المؤلف الذى تحد'نا عنه فى هذه الفقرة . ولكتابه : الشقائق النعبانية 
ترجمة ألماية كثما «مطووه2 .0 ونشرت فى أاسثانبول ١9097‏ ؛ درجم ستنفاد 
ترجمته الخاصة إلى الألمانية ونشرت فى كتاأبه مهل «وطتوعطهفغطهنطءوء© وذط 
«وزوعم ؛ ولكتاب #ستنفاد المذكور ذيل يقنرب من الءصر الحاضر . وكان 
ابن أحمد طاشكيرى زاده . واسمه : كال الدين حمد ( باوه! ‏ ... ) مؤرخا 
أيضا » ومن هو لفاته تاريخ للامبراطورية التركية ( : تارخى صاف ) . وترجم 
موسوعة والده أيضا إلى التركية » ونشرت هذه الترجمة فى استانيول ساس ه 
عثوان: موضوعات العلوم ٠‏ 
وعنى عبد الحق عدنان ببذا المؤلف الأاخير فى المقال الثانى من مقالانه المذ كورة 
من قبل : : 
,1,1938غ23 «م:تقطءعمة ,قههةددمغأه وقعتن 168 تقطه عمعدعزهء5 ول 
ْ .61 - 38 .م 
٠‏ - ولدالمقرىحوالى ١541‏ م فىتلسان» وثوف بالقأهرة سنة م1 م ؛ 
وقام برحلات كثيرة فى المشرق » وأقام فيه طويلا » ولكن مراكش هى التى نالت 


ءام سب 


عنايته الخاصة بالتاريم . وقد ذكرنا أن القسم الثانى هن كتايه : نفسح الطيب » يبتم 
حيأة لسان الدين بن ال4طيب ونسه ؛ وشيوعه آمل 5 والقسم الاول وصف تارنضخى 
ْ أدى لللاندلس من عبد الفتح إلى زمن اسثرجاعبا » وهذا القسم اللأحبو هق المصندق 
العرى الوحيد الذى نجده لحذه المرحلة التاريخية . وظبرت ترجمة جرثئية لهذا الق.م 
التارمخى فى لندن ٠.ؤلم١؛‏ قل : 8 06 [28قة2 .([ ودن ناحية أخرى 
نشر القسم الأآول منه فى لندن مم١1‏ - 1581م بإخراج : 
مخطعن1 .997 نه اطامعظ .بآ أمعتاط ,2 ,10023 11١‏ 

بعتوان : 
عحعمم 015 وعطوعة 0605 عتدتذوعة11446 15 أه وعتمغقتط*1 <ناة مم 1أهصمة 

١١‏ - أخذ لقب : خليفة » من وظيفة المساعد الى كان يشغابا فى مكتب 
مراقبة قوات ا يا لقب :كاتب جلى . 

وطبقا لللرجمة الى كدها حاجى خليفة نفسه » ألف «بمكتابا ( من بينها اثثنان 

أغفل ذكرهما لغير سلب 0 ؛ وصئف كتاب كشف الظنون فى أسعاء 
الكتب والفئون » الذى يعد دائرة معارف حقيقية فى تراجم الكتب والعلوم ١‏ 
باللثة العريبة , وطبع هذا الكتاب فى بولاق واستائبول » وأشر نصه مع ترجمة 
لأئلية جرستان فاوجل:: 
.1885-1858 1635218 ردمء اتامومعه1[طاط صم 1ع[ ,امع 1 عقأقتدة) 

وله : كيتاب سل الوصول إلى طبقات الفحول » وهو معجم فى الراجم ؛ أراد 
نه | كال الكتاب الساق » وصنفه سئة مره١١؟‏ م2 وكتب «تقخدمته وملاحقه بالاغة 
الأركية » والفبارس نفسها باللغة الفارسية »© وطبع هذا الكتاب ف القسطنطيلة 
اا م ٠‏ ولكن ظبرت له ترجمة إيطالية قبل ذلك ف اليندقية 17و١1‏ مء بقل : 
تاعقب) للقصتط 

وأخيراً توجد مخطوطات كثيرة ( كنتب المؤلف نفسه بعضبا بخطه ) من 
التحرير الشانى ( ؟ ) لكتاب ( كوسمغرافى ) فى تجائب الكون الجغرافية ( جبان 
نأمه ) ؛ وهو باللغة التركية : وقد بق هذا الكتاب دون [ثمام ؛ ولكنه هام على 
الأخص إذ بنءين منه أن المؤاف اعتمد على مصادر شرقية » ؟ا اعتمد على كتب 

118 ف زمغوء1]21 و 11962[ن) لخ 


(94) العلى عئد العرب 


سنس ل اهم لد 

وخُنى عبد الحق عدنان زمئا طويلا مبذا الكتاب الجذراف فى المقال الثالك 
من سلسلة مقالاته عن العلل عند الترك العثهانيين » الذى اعتزم أشره فى نباية ١4‏ ؛ 
وأنا أنقل هذا الحك الذى حكمه على ذلك العالم الترى: « لقد اجتهد(حاجى خليفة) . 
أولا فى دراسة العل الأورى وترجمته حسب [مكانه إلى اللخة الركية » حاولا بذك 
إزالة الحاجر الذى يفصل وطنه عن أوربة المثقفة . وإذا كنا لالستطيع أن منحه 
اسم : مجدد العلوم فى وطنه ؛ فإنه يسدق على كل حال اسم : رائد النوضة فى تركيا ؛ 
فإذا كان إذاً لا يفبغى عده إحدى العبقريات العظيمة فى القرن ااسابع 
عشر » > يرى ذلك بعض العلياء الاتراك » قلا يذبغى أن نحقر من شأنه بقسميته 
بجرد عالى موسوعى »؛ أو مجرد الم بداتى » إلى جانب العبقريات فى ذلك القرن 
المظم » . 

(4) بق علينا أن نقدم كلة عن العلماء الذين كانوا فى المرئبة الأولى 
من الجغرافيين والرحالة » وكذللك عن الذين اهتموا بعل اللاحة . 

فن الأولين هس الدين عبد الله الأنصارى الصوى الدمشق » المتوف 
سنة 17 م ع عن "الاسنة . وصنف كتاب : مخية الدى 22 5 وهو كتاب 
ليست له قيمة عامية كبيرة ء بكل تأ كيد » على الرغم من أن المؤرخين قد يجدون 
فيه معلومات لا تجدونها فى غيره ٠‏ 

وكان - على خلاف ذلك ب جديرا بالشهرة التى “الما » م كان 
من الرحالة العظام : أبو عبد الله مد بن عبد الله بن مد بن إبراههم بن بطوطة 
اللواتى الطنجى » المولود فى طنجة سنة ١.‏ م ء والمتوفى برا كش سنة 1977م . 

وقد جاب ابن بطوطة جميع البإدان الإسلامية تقريبا » بل طاف - زيادة 
على ذلك - فىأقطار الصين » وسومطرة » و بلاد السودان. وما يستوقف النظر 
على وجه اللصوص رحاته فى « بمبكتو”" » ٠‏ ونا رجم إل مرا كش 
سئةٌ 864/اه ( 4 هما م( 5 أملى ذ كريانه على مد بن أسمد بن حَزَئ الكلى 


د الا اا 


) الذى توى سريعا بعد سنة ه18 م ) . وقد رتب الكلبى ذ كريات 
ابن بطوطة » وهذب أساوبها : بل استتعان أحيانا عؤْلفين آخرين (مثلابنجبير ) . 
ونشرها بعنوان : محفة النظار فى غرائب الأمصار وججائب الأسفار . وقد كثر 
الإقبال على قراءة هذا السكتاب , وطبع مرات عديدة7 


وهناك جغراف عرلى آخر يستحق الذاكر من النصف الأول للقرن 
الرابع عشر . وهو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله العمرى”"© 
(1للس لؤلام). 

وجدر بالذ كر أيضا من مهابة ذلك القرن : شهاب الدين أب العباس أحمد 
ابن على القلةشندى المصرى » المكنى بابن ألى جَدَّة » المتوفى سنة 1414م ؛ 
وله كشب فى اللغرافية » والتاريخ ؛ والزراعة بصر © 


ولسكن علينا أن ننتقل إلى القرن السادس عشر لنلتق مجغرافى عظيم المسكانة 
أترنى نفس الوقت تأثيرا قويا فى المالم السيسجى بالغرب » وهو : امسن بن ممد 
الوزان الزيائى » الذى يسمى أيضا 52 الأسد الثرناطى , المولود حوالى 
سئة ه.ة١‏ » والمتوق بعد سئة مه م ٠.‏ وقد اشتهر الز يانى عند الشعوب 
الأوربية دم : ليون الأفريق . 

.وما طرد الزياى من مسقط 0 على أثر استرجاع الأندلس » قام 
:رحلات طويلة فى الأقطار الإسلامية ٠»‏ وغلى لضن فى نونس ؛ واشترك 
فى رحلة بالبحر سنة 165٠+‏ م ؛ وفى أثناء هذه الرحلة أخذه لصوص البحار 
فساقوه إلى 'ايل » م إلى رومة » حيث عاش فى صلات ودنة مع العاماء 
نحت رعابة اليابا . ومن هنا صار ( أو اضطر من الوجهة الأدبية أن يصير ) 
مسيحيا : والذ لنفسه اسمين نقلهما من أسمى البابا ليون العاشر ( 21مة+610 


سس ااام لم 


2314 ون ) » الذى أظله حايئة .م فسمى نقسه : بوحنا ليون . 

وأنم الزياتى سنة ١6‏ متحربر كتابه فى وصف أفريقية باللغة الإيطالية 
0111913 عط 1[أطوامه ووم ه1أع0 ع هو نع 1ق *0611 غعدمةائرءوء] 
الذى استخلصه من ملاحظات قيدها فى جرى حياته » بل ربما كان قد استخلصها 
أيضا من كتاب صننه قبل ذلك بالعربية7؟ . وبعد أن رج هذا الكثاب 
وشيكا إلى اللاتينية . ثم إلى لغات حديثة أأخرى » صار بحق من أوائل اللصادر 
التى اعتمد عابها عصر النبضة فى تعرف البلدان الإسلامية9؟ , 

وصئف ليون الأفريق أيضا كتبا أخرى بالعربية والإيطالية© ٠‏ ولكن 
إقامته بمعزل عن محيطه الأصلى كانت بلا ريب #قيلة على نفسه . وفى الواقم رجع 
إلى ونس حوال سنة ١68٠‏ م ؛ ليحفلى بالوفاة فى أرض الإسلام القدسة . 
وفى هى دينه المقيق . ونفتقد اثاره من ذلك الءهد ء ويبدو أئنا لن نعرف 
تاريخ وفائه . ْ 

وسنختم هذه النظرة العاجلة بذ كر اثنين من مشاهير أمراء الملاحة 

فى الخيط المندى » كتبافى فن الملاحة كتقبا هامة . سواءأ كان ذللك من الوجهة 
النظربة ( فى التحديدات الفلسكية ) أم:من الوجهة العماية ( فى طرق البحار ) . 
وقد يكون من الفيد حقا موازتتهما بعلماء الملاحة الذين نبغوا فى الغرب . 
وى إيطاليا وقطاو نية على وجه االخصوص » وف البرتغال على وج هأ خص » بل لقدكان 
أحدها على صلات مباشرة بالملاح المشهور فاسكودى جاما موه 36 17960 : 
كا يؤ كد ذلك بعض الوثائق . 

رأول هذين المالمين هو : شهاب الدين أحمد بن ماجد », الذى ولد 
فى « فار 6 [ فى .عمان ] حوالى سنة "145 فى الغالب . وتوف فى مطلع القرن 
السادس عشرء ولا نستطيم تحديد سنة وفاته . 


ا 1 1-1 مص 


وينتمى ابن ماجد إلى أسرة عرفت بملاحين ذوى شهرة من جنولى جزبرة 
العرب . وما بق له من الكتب ( وحجموعبا "م كتابا ) يبدأ من ١45٠‏ 
حتى ه4١‏ م . وأم كيبه”"'؟ : كتاب الفوائد يأصول عل البحر والقواعد » 
الذى كتبه نثراسنة ١45٠/4‏ م » وكان قد صنف قبله كتابا متظوما ء عذوانه : 
حاوية الاقنصار فى أصول ص 0 ٠‏ وجميم كنتب « أسد البحر 6 
1ك كان ابن ماجديلقب 'بذلك) بالغة أقصى درجات الأهمية من جميم وجهاتالنظر. 
وهناك نص لقطب الدين النهروانى ( ١51١‏ - ولره| )2 كا توجد وثائق 
أخرى » سمحث كلها لبر يبل ذفان موسع1 اوتوطه» بأن يقرر أن هذا البحار 
هو الل الفلى ( ولذلك معى فى البرتغالية: دو عدون مددو1دص »فالكامةالأولى 
مأخوذة من كلة : معل العربية » والثائية من كلة "كذكة السنسكريئية ومعناها : 
النلكى ) الذى قاد الأسطول البرتغالى سنة ١494‏ م من ملتدى ذقدئله]3 
[ على ساحل شرق أفريقية ] إلى المئد » فقد كتب باأرّوس وونده8 08 3040 
إلى فاسكودى جاما أن يعتمد على هذا اعربى فى رحلته ات يكن فاسكو يعرف 
عنبا شيكا بعد 299 , 

وكان معل البحر الأخر هو : سلوان بن أحى الممرى اللجمدى ؛ وهو من قبيلة 
مَيْرَة فى جدوى حزبرة العرب » وعاش فى الثلث الأول من القرن السادس عشر . 

7 الكتب الجمسة”'؟ الت نعرفما له : كباب العمدة المهرية فى ضبط 
العلوم البحرية » الذى ألفه سئة ١161م ٠‏ والكتاب الآشر : كتاب المنهاج 
الفاخر فى عل البحر الزاخر» الذى ألفه بعد هذا التاريخ بكل نأ كيدة*'؟ , 

وكتب سلمان المهرى » التى تشدبه فى أهميتها العامة كتب ابن ماجد ؛ 
كشفت - زبادة على ذلاك ‏ عن معارف أونفى وأشمل لكثير من كل ما يقصل 
نسم الشرق من غيل الكلى ولي اليد وجزر الملابو اله , 


ل ولاه لدم 


١‏ سس لش ميور نكتاب دععطهة]3 [مقطء811 2«0ممستلعة 1 تعدخ كتاب 
نحبة الدهر اللانصارى فى طرسيرج 4م! م » وترجمه إلى الغر لسسية سئة ١410/4‏ 
كو يتباجن بعنوان : 

ومعة 9065م حل عتطموجعه صوه) ع1[ 48 1ع 1تصمالل 
وعبل دراك مئهءغطو« .28 رسالة للدكتوراه عن هذا العام » فى 
بأرئس 1448 ٠‏ 

؟ ‏ ونذكر هنا بعض إشارات ارحلات ابن بطوطة : فق سلة و “الا ه 
( وبجه؟ م ) شرع فى الحج مجتازا شعالى أفريقية » وصعيد مصر ء حتى وصل إلى 
البحر الآحمر ؛ ولما لم يمد معيرا أمينا البحر سلك طريقه عبر سورية وفلسطين 
إلى الارض المقدسة بالحجاز » ثم رجع من هناك إلى العراق فإيران » ثم عاد هرة 
أخرى من طريق الموصل إلى مكة حيث أقام با سلتين ( و7 .سباه)؛ 
وبعد ذلك اخترق جنوى الجزيرة العربية » والخايج الفارسى ؛ ثم سافر إلى م5 ؛ 
ومضر ) وسورية . و بعد اختراق أسية الصغرى وصل إلى شبه جزيرة القرم . م 
صعب أميرا إغريقيا فى زبارة القسطنطينية » ثم توجه على أثر ذلك و شواطىء 
تبر الهولجا » مخترقا خوارزم » وبخارى ؛ وأفغانستان » حتى بلاد الهند . وفى دهلى 
شغل منصب القاضى مدة سلتين » وصحب حينذاك سفارة أخذت طر يقبا إلى الصين؛ 
ولكنه توقف عند مالد«ف » حيث صار قاضيا بها مدة سئة ونصف سنة » ومن 
هناك أخذ طريقه فى جزيرة سيلان » وبلاد البنغال » وأقصى الهند » حتّى وصل 
أخيرآ إلى الصين . ادوص اعد هل ذهب أبعد من زيتون وكانتون ؛ وأخيراً 
اخترق سومطرة » ثم رجع إلى الجزيرة العربية ( سنة بمع/ا ه ) ٠ ٠‏ ومن هناك قام 
برحلة ثانية إلى إيران » وسورية والعراق . وبعد حجة رابعة إلى مه رجع سنة 
٠‏ وب ه إلى فاس مخترقا شمالى أفر بقية . ثم توجه على أثر ذلك إلى غر ناطة . وساقته 
رحلته الاخيرة بعد ذلك ( وهب # ناه ) إلى لميكتو , . 

ويمكن الرجوع فى رحلات أبن بطوطة إلى كتاب فون «جيك عن رحلات 
أبن بطوطة العرى فى اطند والصين: عدرمطوعدة وهل مووزم8 216 ,1لا ده؟ .21 


1260 مو نلعن ماسو .أطا8 ,قسخط0 1830 دع1لم1 طععم0 5و8 سط1 
عتتتط وده .ا 


16-7 لكك 


ع أعنى الطبعات العربية لرحلة ابن ,بطوطة فى القناهرة ا/ملم؟١‏ » 
#؟عسوه [زء وف أوربة بوجد طبعة للنص مع ترجمة فرلسية من عمل : 
تأأ6سنمومسوة .17 .8 أه روم ه72 .0 فق أر بعة أجزاء مع جزم للغبارس ١‏ 
باريس سهم؟ ‏ 04و14 ؛ وأعيد طبعها مرات عديدة ٠»‏ وكانت الطبعة الرابعة 
فى المدة +؟وؤ - ١9#.‏ ؛ وهناك جرءان من ترجة برتغالية كتهها الا 
الغر نسسكانى مورا ء يعثوان : 
8 © 671611888 171886098 ,101186 110زمكأسق3 مغأمو5 6ل 6ومل 


6طلوت م1 عم م0 لأعقطممه وؤرزوم مطح [لقةطاةف تلم عطوعم و«طم[عه 06 
55 غه 1840 رووطوقتراآ ,قأتطو8 - صوظ 6ل 


(وأعاد جمع العلوم طبع هذه الترجمة) » وهى ترجمة قابلة كثيرا للنقد » وتركت 
ثلث النص , تقر يبا . أما كنتاب ويل لى عن أسفار ابن بطوطة * و66آ 186[1اتتدوك 
«ط1آ 1ه قله7قع1' وذال' امرجم عن مخطوط عرق مختصر » محفوظ 
فى مكتبة برد العامة » والمطبوع فى لندن 1469 ». فبو ١‏ لا يقدم إلا فكرة 
ضثيلة عن أهمية الكتاب الأصلى » ( دوزى ) د 

م ل يلتمى ابن فضل اله إلى أسرة ترقع نسبها إلى الخليفة عمر . وعئوان 
كنتاب العمرى : مسالك الأبصار فى مالك الامصار : وطبع حسنى عبد الوهاب 
جزءاً منه فى تونس ١‏ ع١‏ ه بعتوان : 
مأعغق 6 17 2ه الوص ة*! 06 ١ه‏ 378و1'1!21 06 ومتامتعءوع2 .1 

مقناتعغط “1 08 

وأشر وممتوتأسمصة8 - رومع ومسو .11 ف يأر يس ١9007‏ ترجمة فر لسية 

لقسم الخاص بأفريقية ( ما عدا مصر ) والاندلس . وظهر جزء أول من طبعة 

كأملة , بنثر أحد رى باشا في القاهرة سنة عمو؟ » وقد أوقفت وفاة الناشر 
مؤقتا هذه الطبعة ولكن العزم متجه إلى [ كلما . 

ه - أثم كتب القلقشندى ‏ على الآقل اثنين منها ‏ ابنه نجم الدين شمد» 
رهذان التكايان ها : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » الذى يعرض كل معارف 
زمنه» 00 الاخص جغرافية مصر وتارضخها (طبع بالفاهرة فى ١4‏ جزءاً فالمدة 


ةهج ب 


إسسو د رعسو سدس و - 1و1 م بدار الكتب المصرية ) ؛ والثانى : 
نباية الآرب فى معرفة قبائل العرب » وهو ببان اللانساب وتاريخ للقبائل اأعر بية. 
١١‏ ) جغرافية مصر وإدارتها نبعا القلقشندى ؛ من عمل #ستاف لد ؛ 
طع28 تعاأمزععمة عسطلومعمهة .نا فتطموععمء0 و1نآ1 10 1م597 
10 ,و01 تق طوققء 081 - 1[© فققطاطة' ٠لناطة‏ 5ع0 تعطاءة17طة:8 مره 
.14/9 
؟ / مقتبسات من كتاب صبدح اللاعنى للقاق ع ندى قم سوؤين : 
كأساكها ,تلسدمون1ة0) 06 ومعقعجده'1 04 قله داعكا ,378158اة3 .]1 


,8#مصسصتمط 065 26تذتعهوثة:"1 نمم ع2م2تد8ق”'[ عل هتان أتتاتابآ 
18486 


وانظر أيضاً كدتاب دم ومبينس عن سورية فى عبد الماليك : 

8 قتتووزة:1 1 فتجير5 هبك رقعص#طصم ملآ - بزمم1اء0ه2) .00 
وقتعو2 ,معناو [ه موللا 

ولاحفل كر تنكو بومطوع1]2 ."1 2 تقار بر جمعية إرلانجن ج مو سنة للب و ١‏ 
ص 44" ) أن كتاب صبح الاعثشى يشتمل على أول ذكر يعرف لمرض النوم 
( ذكر فى حدث حصل فى سلة #لاسما م ) ولمناجم الذهب فى نيجريأ ( ذكر فى 
سنة سما ) . 

وهناك جغراق وعام ووس وى مصرى أخرتوى سنة اا م؛ رهو: سراج 
الدين أبو فص عم بن الوردى » مؤلف كتاب : خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب ؛ الذى طبع حديثا يمالى طبعات ( فى المدة كلام وسوءسر ه) بالقاهرة 
وليست هذه الخريدة ‏ الى تعنى بكل من مسائل الجغرافية والعلوم الطبيعية - 
إلا نقلا يكاد كون حرفياً من كتاب جامع الفنون لنجم الدين » الذى ذكرتاه 
فى التعليق رق م على الفقرة ١‏ من هذا الملحق . 

ويلبغى عدم اللبس بين أنى حفص عم بنالوردى هذا وبين عام آخر يعرف 
أيضأً بابنالوردى؛وهو زبنالدبن أب حفص عير بزالمظفر بن عس بن أنى الفوارس همد 
الوردى القرثى (٠و؟!‏ مم1 ه) » المشهور بأئه لغوى فقيه شاعر . وألف 


سب جوا اع مسي 


هذا الاخير ذيلا لتارييم أى الفداء وصل به إلى سنة وفاته » حيث همرض طويلا 
بسلب الطاعو ن الذى كان أسمد ضحا باه "'. 
؟ - يجعل بعضهم تاريخ ولادة الزيالى سنة لم4١‏ ؛ محددين وفاته 
2ه اوم راط فيا ينه ).. 
٠‏ س يوجدكتاب ليون هذا مطبوعا للدرة الآولى ( فى البندقية ٠00١م‏ ) : 
10 .8811 .2109 مل أعع715 ع 1ممتاوع أعوالا 
وطبع للسرة الثانية سنة همهم »2 ثم بعد ذلك إلى الثاهئة سنة 151 ؟. 
وطبعه ودميووط نونة من جديد سئة بانامم مع أخبار أخرى » فى البندقية . 
وتوجد لندينا الطيعات اللائينية التالية : 
ععوتام تسووعل موعتعلمة وستكما عط ,تدده عام ولممعنآ 000 
مونم" ,وول ,6098181 111811811 تنا 1811 121 فرقنع2 .... 11 أعطزا 


6 [ 21812تان1"1 حوول | 
وهى ترجمة رديئة جدا » وطبعت فى أنتقرب :ه6١‏ » ثم طبعت 4ؤه1 ثم 
وخني | م 0 
أما من الترجيات الحدبئة له 
20 تال عتاعوم معنونا رعدوتكةق :"1 عل تلمأمتهوعل 15ملم 111510 
61 عن أسرؤندم ... متمنع/كمف دمم6ّ[ مدعل عهم ورتنعة ععامم 06 116جعوه 
1121181 سه 05624م ذه أ 26هع108 مه وتثتام عتو3ءطفتة معقصق[ درة 
,6 دمجا أهء 1556 رعتامو[2 ,وعدم 
وترجم مرة أخرى فى : 
"1830 ون«ة2 ,م أمعممصدهك1 سوول 06 دمن1اأع 180 ,مسوع لق "1 هلآ 
1 وطبع طبعة حدبثة ( مع مقدمة بقل برع وراك 5 نط0 ) فى : 
6ل ودزواقتط'[ 1 ذوهة عنتمم 45 تعسرناءهة0 غه 702855 06 اأمندمع 1‏ 
م1896-1189 ,رننمه2مآ .13 رقئعهة2 ,له 3 ,قتطمهجومقع 15 
وترجمه إلى الإنجليدية جون «ورى ف : | 
افتاعدة] مغسة قدمل .... معاءكم غ0 «ملمتعععمك لمعه برعماقتئط مطل 
0 وملصمطآ ,رعو عطول ترط 
(وكتلت هذه الترجمة على أساس الترجمة اللامينية) . وطبعت الترجمة المذكورة 


سه حرنام., ممست 


طمعة جديدة مع معد مة م مجووع8 عمعطه2 فى ثلاية أجراء بلندن 55ها ( م 
شر وح كثيرة ) ٠‏ ونشر ووطوءداط [ودجو5 مقتسات فقط من كثب ليون 
الإفريق ؛ نشرت أيضا فىكتب أخرى ؛ وعنواتها : 
5 «وملمه]آ ,قعاومط 1176 2د قسمستج [زط 
وترجمه إلى الآلمانية لور سباح عبى أساس الثرجمة الإرطالية الأاصلية فى : 
..مقعتعلة مه قسنط توعطعوه8 وأمع.ط رطع قطقعمط ددامط[11؟ عدمء0 


واأقطادسه وهماجعه1 وهل ع طن 6 ع«متاءاأة؟ بلسمظ جمامء 


.5 «رجون[رة1]1 
وهناك كتاب هام عن ليون الإفريق ؛ إلا أنه بعد ذكر بيائات هامة عن 
ليون وأعماله يقتصر على دراسة القسم الخاص عراكش عل وجه الدقة » وهو 
كيتاب ما سبلدولٌ 
01 8522668 1828ممعم2م 165 082353 848206 ع[ ,418388180068 وتنامآ 


,0811 كم دمعط وغن«ترهة 0 عتوتطرونعمقع بتوماطة1 ,هو1ع18ه 216 
.1906 موع[ا4 


أما فى ت#قيق هل ألف ليون كتابه بالإيطالية أو ترجمه عن كتاب آخر حرره 
من قبل بالعربية » فينبغى الرجوع إلى ماكتبه هو نفسه فى مقدمةكتتايه : 

ووها هو ذا جموع ما رأبته من خير ومن جدير بالتذكار » أنا جان ليون » 
فى جميع أفريقية التى كشفتها من جانب إلى جانب . والاشياء التى بدا لى أنها 
تستحق الذكر كنتيتها على حسب ما رأيتها فى جد واجتهاد ؛ و١‏ لم أره بنفسى فإنى 
حصات عليه بواسطة أخبار حقيقية واضحة من أشخاص جديرين أن يولق بهم » 
رأوها بأنفسهم . ومئذ ذلك الوقت كتبت حسب الإمكان جموعة هذء الاعمال 
وجعلتها كتابا فى وقت وجودى عدايئة رومة بوم ٠١‏ من شهر مارس لسئة 05اه؛ 
من ميلاد المسيح » . 

بم - من المفيد بوجه خاص لمؤرخ العلوم الكتاب التاسع من وصف 
أفريقية ؛ إذ يتكلم ليون هنا عن الانهار » والمعادن » والثيات ؛ واليوان ؛ 
ما شاهده فيبا ٠‏ ومن الظواهر البارزة نقله عن بليايوس ( أنظر الفقرة ١:‏ من 
مقدمة هذا الكتاب ) . 


سما ”اعم سم 


وقد قال ليون حا فى مطلع كتابه إنه مسيتكلم ما بوجد فى أفريقية من الوجبة 
المشار [لمها «١‏ ثاركا مع ذلك كثيرا من الاشياء الى ذكرها بليئيوس ؛ الذى كاث 
حق رجلا كمثازا ذا متبج فل : وهو كيرا ما ترك نفسه يقع فى الخطأ إذا تعرض 
لأشياء بسيطة فى أفريقية »> ولكنه ليس عيبه » وإنما أتاه ذلك لانه تلق 
معلوءات خاطئة » وأراد أن يقلد الأخرين الذين كتبوا من قبله . وعلل كل سال 
فإن عدم الدقة فى أمر يسير لا يكى نحو جودة الأعمال الطيبة ااتى تضق بهساء 
وإشراقا على موعة من امال الحسن الجيد الصباغة » ( عن نص طبعة شيفر 
م طع 5 ) ٠‏ 
- وهنا ك كتاب آخر من تأليف ليون الإفرءق فى التراجم ؛ وهو: 
8 لناررة قتاتاتداقت 111 15 06 5ن أ [ءوطاط 
( يحتوى على تراجم .م شخصا ) 2 أكله سنة مامه ١‏ م ونشر فى الجموعة : 
مم هه قتالنوعء فتاه تأأطل8 ,عممم 88011 طمتأعمزهة8 «سمعطمل 
64 ,نأن نم2 - مدع أل 


وحتوى القيم الثالك من الجموعة الم كورة عل كتابه : 
تدده أناكف وزدموعكظ م6ع01معمم8 نتنه ,معتوتهاهم ولتومأمغط1 6[ 
دقل ألوعة قتاطتعم)ام 1ه 6ل #أموقاع؟8 قتتصم)ء هآ 


أما عن مؤافات ليون بالعربية » فلا يعرف من ذلك إلا معجمه العرنى 
- العرنى ب اللاتينى » الموجود ( هل لا يزال موجودا إلى الآن ؟ ) منه مخطرط 
فى الاسكوريال / مخطرط رقم ا وصفه دير بورج فى فبرس المغطوطات 
العردية يمكدتبة اللاسكوربال : 
884 2825 ,اوتعددعوظ'[ 06 8ققطععة 32115625308 جد قعرا رغ78تامط 102:65 

وصلف ليون الإفريق هذا المعجم من أجل الطبيب يعقرب بن مون » 
والراجح أنهكان طبيب البابا هاولو الثالث . 111 و1موم ٠‏ 

٠٠‏ س يوجد النص العرنى لكاتب أبن ماجد يا يوجد نص كنا بين لسلمان 
البرى فى خطوطين بالمكتبة الاهلية بباريس » ونشر هذه الككتب جبرييل قران 
بالتصوير الفوتغرافى فى عدة أجراء تحمل عنوان : 


بعقتطعهله1'1 ع0 أه عسنطن) 12 06 ,6له1']1 06 وجعتم قعل مئمو1اظ هآ 
ْ 5 - 1928 مصوط 


سد 300 8 مس 


ونشر ششرحا لها فى الجزء : 
6 21841011016 1“8812010012136 ف مأأعنا نامآ 
الذى ذكرناه لنفس المولف من قبل . وقد وعد جبرييل فران أيضا بأن 
ينشر فى الجزء الرابع من هذه المجموعة ترجمة مع شرح لللاقسام الجغرافية من هذه 
النصوص » وف الجزء الخامس منها ترجمة كتب برالغالية قدبمة عن طرق البحار ؛ 
وأراد المؤاف هذا أن ببين أن هذه الكتب اابرتغالية قد كتبت بتأثير الأاصول 
العربية المدكورة آنفاً . ويقول فران: ١٠‏ إن الام الثابت ؛ وهو أن ابن ماجد 
كان أمير البحر فى خدمة فاسكودى جاما » وأنه استطاع أن يفيده بالمعاومات عن 
الملاحة وطرق البحر ء يعتمد على براهين ت#سدمبا الموازئة بين النتصوص 
العر بية والبرتغالية » . [ 
وو - يقول جبرييل فران فى حديثه عن كتاب الفوائد لابن ماجد : « إنه 
لاكثر وأفضل.من نتاج التجارب والدراسات الخاصة » وجب علينا أن نأخذه 
على أنه نوع من التركيب وووطؤمرق دل الملاحة فى السئين الاخيرة من العصور 
الرسطى . . . إن كتابه ( ابن ماجد ) لجدير بالإجاب : ووصقه للبحر الآاحجمر 
مثلا - بقطع النظر عن أغلاط لا يمكن تلافيها فى درجات الطول - لم تفقه بل 
لم تبلغ مبلغه بيانات أوربية حرية أيا كانث ء من البيانات الى كتيت عن السفن 
امسيرة بالبخاز . وبياناته عن مواسم التيارات » والرياح الحلية » وطرق البحار ؛ 
وخطوط العرضلواء ا حيط الحهندىكافة »كل ذلك أيضاً دقيق مفصل على صورة 
لم يكن يتطلبها أحد فى ذلك المصر ء ( دائرة المعارفى الإسلامية فى هذه المادة ) . 
؟ ‏ انظر كتاب باروس : 
الا .ممطكن ,"1 م15[ ,1 06وء6 رقتقة4م 15 ,ه2922 06 00ل 
.( 1778 06 ومئكتلة *1 عل 318 .عدم ) 
وكتاب آسية لهذا الكاتب العجيب ١4459‏ - ./اه١‏ ): 
10 20721748:1165868 11608]) قماعة1 003 رومنتصطو8 تدصممل 16 وأقل 
هاصعة0 06 2285ة) ع 1208568 05ل 1318لان ممه كه مالع ترا طونوم0 مم 


يتألف من أر بعة أقسام .كل منهما يشتمل على عشرة كتب . وأشر المؤلف 


311 لم 


القمين الآولين فى لشبونة ؟هه١‏ ل ماون| »4 والقسم الثالك مم١‏ ؛ ولشى 
دطدوجهة .8 .1 القسس الرابع سنة د .+1 » وظبرت طبعة كاملة فى 4لا جزءاً 
فى لشبونة سنة 4/ا/ا1 م . 

م - ف ملع كشب ليان لبر ء انظ ليق رقم ٠١‏ على هذه افقرة . 

4و - الكتاب المسمى بالمحيط ؛ والذى ألفه أدين البحر التق سيدى على 
بالاركية » هو كا يمكن الحسم عايه من المقتبسات الثى وصلتنا منه ليس إلا ترجمة 
تركية غير جبيدة أحياناً لكتب أن ماجد وسامان المبرى . 
- هات هناك مناضر #اميرى اليعن التربين اللذين تتافنا مدنا ع وهو .زان 
عم الدين الرئيس » الجغراف الترى و أمير البحر » الذى أعدم فى القاهرة على أثر 
معركة مشئومة فى المدة .هه ووهإم ؛ وألف كتباً وخرائط عظيمة الآهمية. 
والمظنون أنه كان! بنأ لإغريق ترك المسيحية إلى الإسلام » ولكنه خارج عن 
دائرة موضوعنا الذى نعالجه هنا عض الثىء . ولذا فلن نذاكر عنه إلا بعضش 
بيانات مختصرة ذات طابع يتصل عل الاخص بتاريخ الكتب ٠‏ 

ألف الرئيس بير عدى الدي نكتاباً عن طرق البحر الأابيض المتوسط ؛ متمد 
على مصادر عربية ومسيحية » وقدمه إلى سليان الكبير سئةم/ه وم ءوهو الكتاب 
الذى نشره باول كاله و1طهوكة 1دوم بعنوان : 


5 41527 طعتتطلمعطاععه85 مطعة اعت 288 يورزتعطوظ مكه8 أعزم 


وآ .له؟ برعتهء1” ,1 .1ه؟ ,1521 ععطول سمع ععع34 قطءة 1قكصة 801611 
71ت قل 78162 رطاعه8 ,ع سمجاءوبمط0] 


وبدأ ظبور هذا الكتاب سنة ١49‏ »؛ وأخرج بيد الرئيس عددا كبيراً 
من الرائط ؛ منها خريطة العالم » رهبا سنة مه ١‏ ؛ وقدمبا إلى السإطان سلم 
الأول سنة ؛وه م ء وفها أيضاً القارة الأمربكية . وقرر الأؤلف بوضوح أله 
لى يعمل هذه الخرا/ط » استخدم م خرائط لبطليموس » خريطة عر بية للبند » 
4 خرااط برتغالية عن تحار السند والهند والصين » خريطة عمابا كرستوف 
كواب ؛ انظى فى هذا الأوضوع : 
8 دهع مأنده؟] - قتاأتتته 1ه قرع [أمطعودة7 1836 بعلطقظ أسة18 
صتامعظ ,1513 ده؟ 6انقطااء 77 معطءو1طدن؟ «عدزأه صز 


لامج سه 


ويتضج من هذا أن عمل الرئيس بير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلى الغربى , 
وأنه اذك ليس من الموضوعات الى ننناوطا هنا . 

وقد عنى عيد الحق عدنان ‏ فى المقال الثانى من سالسلة المقالات المذ كورة 
سايفاً ( أركيون ب ”١‏ سنة مو ١‏ ص هم 4١‏ ) بالتوسع فى دراسة أمير 
البحر وصانع الخرائط الى الملكور » 5 عنى أيضأ بسبيدى على بن حسين » الذى 
ذكرناه فى التعليق رقم ١4‏ ؛ والذى خلف الرئيس وير محى الدين بعد [عدامه , 
وقرأ عبد الحق عدنان كتاب المحيط لسيدى على »؛ إذ :وجد منه بعض مخطوطات» 
بل يوجد أيضأ الخطوط الذى كتبه المؤاف ( فى استائبول ) . وحكم عدنان على 
هذا المؤاف ختلف -قاً عن الحم الذى قرره جبريبل فران والذى ذكرناه 
فى التعليق الساءق » لآن عدنان يقدره حقاً على أنه كان ذا مقدرة علمية كبيرة . 


الملحق الثان )١(‏ 
بان لحنت الطب العر بية جد بر 6 
بالتقديم فى النشر 
أعد هذا البيان المدير ون الثلاثة لأعمال مموعة الخطوطات العربية » ونشر 


فى غلة « أركيون »© ج /ا١‏ سنة 1576 ص كم سد هر ؛ وأدخلوا عأيه بعض 
تعدبلات طفيفة لهذه الطبمة الثانية : 


المشرق الإسلاى 
بيان من عمل مأ 0 مابرهوف أمطاءة ج18 عملا 
ى * اله 
حنين بن أسحاق : مسائل فى الطب ( وكات الأسوف عليه برجشتراسر 
6856 أوع 820 قد اعنزم نشر هذا الكتاب ) » انظر 
تأر يخ الأدب العربى لكارل بروكئان 0١5:1١‏ ,؛ ومنه 
مخطوطات كثيرة فى استانبول ( مكتبة سراى رقم 511 
مع زيادات بيش [ انظر الفقرة ٠١‏ ] ) . 
ابن ماسوبه : كتاب الأدوية المسسهلةء بروكمان ١‏ : «#» [ انظر الفقرة١٠‏ ] . 
سور بن سهل : أقراباذين » بروككان ١‏ : «*« [ انظر النقرة ؟١‏ ] . 


ابن مسر يموت 


ارازى 


سد 6388© سس 


: الكناش الكبير َ روكمئان :١‏ سسمم ؛ وتوحجد مخطوطات 


أجود فى أياصوفيا 871 [ انظر الفترة ١6‏ ] . 


: كتابالمنصورى 0 م شرحلابنالشاء (اظر ريذو0:وم161) 


وترغب دائرة الممارف فى حيسدر آباد فى نشر 
الكتب التالية : 
أقراباذ.ن ؛ تقسيم العلل » الفصول فى الطب ء أسئلة م نالطب » 
الطب لماوى ؛ كتاب المقراء والمسا كين . 
وكل هذه الكتب فى : بروككان ١‏ : عسج؟ س وس [ انظر 


. ] ١١ الفقرة‎ 


القرن العاشر 


أ-مدينحدالطيرى: كتاب المالجات البقراطية » بروكلان ١‏ : 87 [ انظر 


الترمى 


اللبلدى 


عيسى المسيحى 


٠ ] 15 الفقره‎ 


: كتاب المرشد ( بار يس «م؟ ) ؛ بروكلان ١‏ : بام» [انظر 


٠ ] 15 الفثترة‎ 


: كتاب تدبير المبالى والأطفال » بروكئان ١‏ : 887 [ انظر 


٠] 15 الفقرة‎ 


: التكعب اميّة » فى الصناعة الطبية إلخ » بروكئان ١‏ : مم" 


٠. ] ١5 انظر الفقرة‎ [ 


حسن بن نو القمر ى: السكتابان اللزان ذكرها بروكئان ١‏ : وم+؟ [ ١س‏ كتاب 


الننى والمبى ؛ ؟ - مقالة فى الطب ؛ وانظر الفقرة ١5‏ ] . 


على بن عدسى 


مار الموصبى 


ابن سيدا 


ابن دزلة 


ابن رضوان 


اءن بطلان 


اسن التاميذ 


سووهم م 


٠‏ : نذاكرة الكحالين ؛ توجد مئة مخطو: ت كثيرة فى كلمكان:: 


. ] 1١ انظر الفقرة‎ [94٠ : ١ روطان‎ 


:كتاب المنتخل فى علاج العين » منه طوطات عند الأستاذ 


ُ.ى 
ميتف طعه0 ]11 بروكلان ا:ء٠*؟[انظر‏ النقرة ١‏ ]. 


الفرن الحادى 'عشر 


: فى أحكام الأدوية الثلبية » وكتب كثيرة أخرى ذ كرها 


روكئان ١ءعلىة:‏ 2» الأرقام كمي به هة [وانظر 
الفقرة ١١‏ ]. 


: منهاج البيان ( أقراباذين ) » توجد منه مخطوطات كثيرة . 


بروكلان ١‏ : 46م؛ [ انظر الفقرة ١‏ ] . 


: دقم مضار الأبدان بأرض مصر ( مغطوط بالقاعرة ) ؛ 


والكتب الأخرى التي ذكرها بروككان ١‏ : هخ [انظر 
الفقرة 1١١‏ ]21. 2 ظ 


: الكتب التى ذكرها بروكئان ١‏ : #م: رق م سس 4 [ انظلر 


الفقرة 1١5‏ ]. 
وَكتاب الحدل بين الطبيبين ا بأ كله تقرييا فى 
الأحمدية بالموصل رتم ؟١١‏ [ فبرس ص "9" ]. 


القرن الثاق عشر 


: الكتب التى ذكرها بروكلان ١‏ : مده رتم ءا 


[ انظر النثرة ٠ ] 1١‏ 
(ه ) العلم علد العرب 


لد كوه سه 
ان القلانسى : أقراباذين ( باريس 945؟ )ء بروكلان ١‏ : حدة 
السمرقندى :الكش التى ذكرها بروطان 491١ : ١‏ رتم * اه 
انظر الفقرة 1١‏ ] . 
مومى بنميمون : فصول مومى ( انظر قابمة ريدو) [ انظر الفقرة 4؟ ] 
القرن الثالك عشر 
ابن النفيس : : شرح نشري ابن سينا ء بروكمان ١‏ : 48 [ انظر الفقرة ١5‏ ] . 
ان“القفة 2 : كتاب العمدة فى صفاعة الجراحة ( بروكان ١‏ :498 ). 
ورا دائرة المعارف حيدر آناد أن تنشر هذا الكتاب 8 
[ وانظر الفقرة 19 ] . 
ان السويدى : كتاب السمات فى أسماء النبات ( مخطوط فى بار يس "٠+4‏ ) » 
ش مروكلان ١‏ د نةغ [فقرة /0” ]. 
القرث الرابعم عشر ! 
الصفدى2 ؛ الوجيز المنقق والعزيزالملتتق » انظر بروكلان ؟ : ١07‏ ( مخطوط 
فى باريس "+٠٠١‏ ). 
الكتى : ما لايسع الطبيب جهله » بروكان ؟ 1١.2‏ [ انظر الفقرة 77 ] ٠‏ 
داود الأنطاى : طبعة حديقة للقسم الأول عق كقابة' المكنيور © بذ كرة أو 
الألباب » مع ترجمة وشروح» بروكلان *: 4س [ انظر الفقرة 


مسي “باجم يعض 
القرن السابع عشر 
انسلام (أو ابن سأوم )(*): المكعابان اللذان ذكرها بروككان ح؟: ملم 
واللذان يشتملان على أول وصف جيد لمرض 
الزعرى » ويبدومن هب ذا الوصف تأثير 


بر اسان 266[186جو2 ار ت تلتعمدمهة فل 


بيان آخر كتبه يول رينو 10مض8قص1ه8 .ل - .2 .11 


القرن العافسر 
أبو القاسم الزهراوى : كتاب الثعريف ؛ وف المرتية الأولى منه الأحبداء : 
ب« ل 8؟ ( ومنه مخطوطات فى فيئا وقطم فى ليدن 
ومدريد والرباط ) [ انظر الفقرة ؟؟ ] . 
اسحاق بن عمران : مقالة فى الملدخوايا (مخطوط فىميونين) [أنظر الفقرة 159 
اماق ين سلما نالإسرائيل: كتاب فى الجيات ( مخطوط فى ليدن ) » كتاب 
فى البول ( مخطوطات فى ١‏ كسفورد ورومة ) » كتتاب 
فى الأغذية والأدوية ( مخطوط فى ميونيخ ) [ انظر 
الفقرة ١١‏ 1 


(#) مكذ! ماه المؤلفء واسيه عند بروكلان : شهاب آلدين أسمد بن أسمد بن سلامة 
التليونى » المتوق ذك١(ه/8ه15١م.‏ ْ 


عر يب بنسعيدالقرطى: 


ابن الجؤزار 


ابن جلجل 


ان بكلارش 


أحهد بن محمد الغافق 


الإدريسى 


سمت خرع 6. لتكت 


انظر بركئان ١‏ : 5ء [ وانظر الفقرة ؟” ]. 


: زاد المسافر ( مخطوطات فى درسدن باريس » الجزائر » 


أ كسفورد ) » كتتاب الاعماد ( خطوطات فى الجر اثر 
واستائبول ) » كتاب الأبدال (قطعة فى الأسكور يال) 
[ انظر الفقرة ١6‏ ] . 


ء ( انظر فهرس مكتبة بودليانا ج!١‏ ص #/اه رقم 4 -8 ) ) 


بروكئان ؟ : يحم [ انظر الفقرة ؟" ] . 


القرن الحادى عشر 


: كتاب الوساد ( مخطوط فى الأسكوريال ) » كتاب 


الأدو نة المفردة (أسكوريالرم مم ) [انظر الفقرة ؟؟] . 


: كتاب المستءينى ( مخطوطات فى لهدن »؛ مدريد » 


نابلس » الرباط ) [ انظر الفقرة 5# ] . 


القرن الثانى عشر 


: ( زيادة على ماحرى طبعه ) : رسالة فى اميات والحروق 


( مخطوط فى أ كسفورد ) [ انظر الفقرة ١؟‏ ] . 
الذى لم يطبع من كتاب المرشد ( مخطوط فى 
0 


ل . 


لد هوم د 


مونى بن ميمون2 ؛ ( قصول موبى ح- بالعيربة بدى موثى ) [ اغلر 


الفهرة 4؟ ]. 
القرن الثالث عشر 
مدينعلبنفرج.نشفرة ؛ كتاب فى الأورام والحروق ( مخطوط فى الرباط ) 
[ انظر الفقرة /ا؟ ] . 


تمد الشاتورى اللخمى : رسالة فى الإسهال ( مخطوطات فى ليدن والجزائر ) 
[ انظر الفقرة ١‏ من الملحق الأول ] . 
القرث الرابع عشر 
الوزير الفسالى : حديقة الأزهار ( مخطوط فى الر باط ) [ انفار الفقرة 5 .] 
ونا اطلم ثاليكروزا وومءهئلله7 34:1138 .8 6وه3 على البيانين 
المذ كورين » علق على ذللك عا يلى : 

د تقمها للسكتب الطبية باللغة العربية » التِى صنفها علماء من المغرب الإسلامى» 
بمكن أن نضيف إلى بيان الأستاذ « ريئو »© كتابين آآخرين . كتها قا بالاغة 
العربية أول الأمى » ولكن النققص » أو الأخطاء فى مخطوطاتهما العربية تدعو 
إلى الرجوع لترجمحبما العربية المطابقة » وها : 
عريب بزسعيدالقرطى: المخطوطان المبريان رتم ع هة؟ من تهرستث 

الخطوطات العيربة 3 لمكنبة ميونيخ . 
موسى بن ميمون 2 : شريح حك أبقراط » مخطوط عبرى فى مكتبة بودليانا 
(أونبام 5ل1ء 1568 ) . 


الملحق الثاى (ب) 
المديرة بالتقديم فى النشر 


0 
بيان من عمل : بوليوس روسك 111 2 ١‏ 


() كتب الر,ياضيات والفلك 


العناوين التى نوردها هنا يمكن أن تقدم قسما ميلا فقط من المراجم الفائقة 
للحصر . و إلى جائب بروككان ( فى تاريخ الأدب العربى ) » سنشير إلى : سوتر , 
فى كتابه عن الرياضيين والفلسكيين العرب ومصنناتهم : 


2ش 061 تر متوناقة صن :ه11 أ ططسعطاة81 516 ,نزهاناة ,11 
0 ,1615516 ,ععاعده؟؟ وعط1 150 


و إلى : كراوزه فىفهرسه لخطوطات اسعا نبول الخاصة بالر ياضيين الإسلاميين : 


1ع متمط 1ه 1 #مطة قتمدة1ة1 دده 1غطء 05 دو عم 1ط صموأاة ,عقتو 1 .131 
036 وأاعع2 ,رمعا 


القرن التاسع 
جميع كتب المترجمين القدماء عظيمة الأهية ء فهى تنبه على الحصول النقول 
من الأدب الإغريق ( والغارسى والترى ) » وتقدم الشواهد الأولى على النتاج 
العلى المستقل . ئ 


. تفضل يوليوس روسكا بتحربر هذه القائمة الى, نتمم قانمق ما برهوف وريئو‎ )١( 


أحمد بن الفرغالى 


يعقوبءن ا ماق الكندى: 


أنو معشر الباخى 


ثابت هن فرة 


أبوالحسيننعمر الصوف: 


مسد أ6ه حماست 


: الكامل فى الاسطرلاب 1 بروكان 5٠ ١‏ ؛ سوثر 


رقم وم ء ( مخطوطات فى برلين وباريس ) [ انظر 
الثقرة ١١‏ ]. 
كتاب فى الصناعة الكبرى ؛ مخطوط فى استانبول . 
راوز رم ه؛ ؛ وله كتب أشرى ومخطوطات » 
انظر بروكلان 504:1 ؛ سوتررتم 40 ص 58 [ وانظر 
الفقرة ٠] ١4‏ 


: كتاب المدخل” إلى عل أحكام النجوم » بروكئان 


1 ) سوثر كراوزه رقم ؟؟ه ( مخطوطات 
فى ليدن »| كسفورد ؛ مدريد » استانهولء وله مؤلفات 
كثيرة أخرى ذكرها كراوزه فى الفصل ١‏ ) 16[ انظر 
الفقرة 16 ٠]‏ 


- كتاب المفردات» بروكلان ١‏ : ب" كراوزه رتم55 


وص .0ه » وله كتيب أكثيرة أخرى » انظر بروكئان 
١‏ : ا" وما بعدهأ » سور رم ك5 | ومخطوطات 
حديدة عند كراوزه رتم 65" » ص 204 باهع ) 
[ انظر الفقرة 16 ] ٠‏ 

القرن العأشر 
رسالة فى الءذل بالاسطرلاب ( مخطوطات فى باريس » 
بتاقول © وانظر : سوئر ل كراوزه رتم ه١١‏ ) 
[ وانظر الثقرة ٠. ] "١‏ 


سد بإالههم سب 


أبوك رمد ب نا مسين الكرخى: _كتاب الفاخر » والكاف فى المساب » بروكئان 


ابن اليثم 


البيروى 


البيروى 


قطب الدين الشيرازى : 


55 ءسوتر رت ١9‏ ( مخطوطات جديدة 
عند كراوزه ص “لاع ) [ انظر النقرة "١‏ ] . 


الغرن الحادى عر 


: كتاب المناظر ؛ بروكلان ١‏ : لام ٠»‏ سور رثم قا 


( مخطوطات فى استا نبول عدد كراوزه » وكذلك كب 


جديدة » ص باغ سل ون ) [ انظر الفقرة ١؟‏ ] . 


: القا'ون المسءودى » بروكلان 1 هلام ) سور ركم 1" 


( خطوطات جديدة عند كراوزه ص 473 + والطبعة 
الثالئة لا “زال فى الإعداد ) [ انظر الفقرة 14 ] . 


: إستيعاب الوجوه الممكنة فى صندة الاسطرلاب ( كراوزه 


ص ؟رهب؛ [ أنظر الفثرة 18 ]. 
القرن الثالث عشر 


: التذ كرة فى على الكرة ( مخطوطات فى برلين » ليدن » 


فاورنسة إل .و#طوطات جديدة عند كراوزه ص هخ ) 
وعند بروكئان ثيث عام لؤلفاته 1 :لمعه ب ؟ذهء 
وكذلك عصند ؛ سور ١١# - ١:‏ ؛ كراوزه 
ئةغ - ممه [ وانظر الفقرة 9؟ ] . 

نهابة الإدراك ( متخطوطات فى 'رلين » ليدن » باريس ؛ 
استائبول إلخ » بروكلان * : 51١‏ » سوتر س كراوزه 
رقم الهس ) [ انظر الفقرة 9؟ ] . 


ابن الشاطر : رسائله فى الألات الفلكية » بروكلان ؟ : 175 ء سوتر 
رمم 415 . 
ان الهائم : كتاب اللمع والكن أخرى ف الجبر والحساب » 


يد و 0 


استانبول . أنفار بروكلان م : "1١١‏ ؛ سوثر كراوزه 
رتم 155 ). 
سبط المارديينى : رسالة فى العمل بالربع الغيب » مخطوطات. كثيرة 
ْ ( انظر بروكطان ؟ : /ادلاء سور ركم 446 ) . 


(ن) كتب ف الصنعة وعلوم طبيعية أخرى 
ليس من الممكن أن يعتمد تاريخ الصنعة ( الكيمياء القديمة ) س لاسيا 
فى أوائل نشأنه - على توقيت مؤكد » لأن القسم الأ كبر من أدب هذا الفن 
يتألف من كتب منحولة » وينئسب إلى مصنفين مزعومين » وعلى الرنم من ذلا 
فند كان لهذء السكتب نفسها أعظم التأثير طيلة قرون عديدة » ولذلك فإن كل 
كشف ء وكل نشر للنخطوطات التى تقرب إلينا هذه النعيوص » سيكون 
من الأهمية يمكان . 


مهت د 


وكذلك أقدم الؤلفين العرب » الذين نسبت إليهم كتب ف الصنعة ؛ 
لا يمكن الجزم بما نسب إلمهم من الوجية التاريخية . وهذا ينطبق بوجه خاص 
على الكتب المنسووبة إلى : خالد بن يزيد » وذى النون » وجعفر [ الصادق ] ؛ 
وجابر بن حيان . وقد بين باول كر اوس اوكا أصوط أساس نصوص جابر 
فى كتابه عن جابر بن حيان ؛ ونصوص مختارة له : 

5 وعنة0 6[ ٠‏ قتعو2 ,قزوأمطه و46عه1 ,1 .701 ,تدق 1818 نطذ عتطؤل 
ولكشف النقاب - بعد تلك الفقرة ‏ عن تاريخ الصنعة » يتبغى دراسة 

الأجواء التى ظهرت فبها الكتب المذ كورة فما بعد » كا ينبغى نشر هذه الكةب 

( انظر الفقرتين م ه فما سبق ) . 

الكتاب الذى أنتفم 14 جار وهو كتاب الجامع للا شياء 2 وكذلك كعاب 

العلل » أو المسمى : كتاب سر اللخحليقة ( مخطوط فى ليدن » لييرج » لندن» 

بإريس » أو سالا ) . 

(؟) ثانيا: كل الكتب المنسوبة إلى الصنعويين القدماء والفلاسفة 
الإغريق » أى كتب دعقريط » وزوسيموس ( مخطوط فى مكتبة راميور ) ؛ 
أيضا ( مخطوط ف ميونيخ ) . إلخ . 

(") ثم الكتب المنسوبة إلى ؛ مور يدنوس » وخالد بن يزيد . 


بن وحشية : كتاب السمومء كتتاب الأصول الكبيرء أسرار الطبيعيات 
فى خواص النبات » إلخ ( قابمة كتبه فى بروكطان ذيل أول 
١غ‏ «سع ‏ ١غ‏ ) [انظر الفقرة ©؟ ] . 


جار بن <يان ؛ 


أبو بكر الرازى : 


مسابة الجريطى : 


عطارد الفلكى : 


البيرولى 


كتاب السبعين » كتاب الخواص ء كتاب السموم » وكتب 
كثيرة أخرى ( قامة كتبه فى بروكان ذيل أول 
١:/م؛‏ - ة )[ انظر الفقرتين م -- 9 ] . 

كتاب الشواهد ( مخطوط فى راميور ) [ انظر الثقرة ©" ] . 
رتبة الحم مقا اف الكربياء ) بروكطان ذيل 
أبل»؛ س 89 ). 

كتاب الجواهر والأستار ) بروكلان ذيل ١‏ : »8 ) 
[ الفقرة 1١5‏ ]. 


: كتاب الخاهر فى علٍ الجواهر ( مخطوطات فى الاسكوريال ء 


قيصرية » بروكان ذيل ١‏ + «سوم. ‏ لوم ) [ انظر 
النقرة 18 ] . 


ابن أرة زاسها برهان الدبن الأنصارى ) : دنوان شذور الذهب ( م#طوطات 


فى جوناء القاهرة » باريس إلخ » بروكلان ١‏ معة ). 


: أزهار الأفكار . مخطوطات فى جوتا ٠‏ ليدن ء باريس إلخ » 


بروكلان ١‏ : 448 » ذيل ١04 : ١‏ )[ انظر الفقرة ؟؟ ] . 
الفرن الرابع عشر 

ايعان فى أسرار عل الميزان » وشروح أأخرى ء فى مخطوطات 

ار (بروكلان ؟ : لا )[انظر الفقرة ١‏ »عن 

الملحق الأول ] . 


الملحق الثالك 
لمنة إعداد تموعة الكتب العربية فى علوم الطبيعيات به 
( أنشئت سنة 1990 > وأشست نهائيا فى كووبره سنة 104 ) 
هيئة المكتب 
الر ئس 
أو جين 3- طعهه 8411 مومهم ( 12 عنفدة دملممآ 62 19 متاممع ) 


نواب اارئيس ومديرو الأعمال 


ما كس ما برهوف 


أمطءةجه11 و88 ( 9 .]1 [وججرة أه - ممنده"1 وتسوطء5 ,معزلوت) ) 
5اليكروزا وومنهن1له؟ 3811188 6وهل ( 61 وتمول0 ,قدهاووجدى ) 


بول ريفو 16108.10 .[-.2 + .]8 (61قناه لا روو1ده84. مجه رفك نوطق8) 
السكرتير الداثم لمجمع العامى أاعالمى لنارئم العلوم 
ألدو ميبيل اننا هلله ( غ#«قطاهمي) عناع 19, 26 وأعوط) 
الأعضاء 
عبد الحق عدنان ( باريس ) 


اسين بالاسيوس 281864049 «مزدة .14 ( مدريد ) 


, نذكر هئا هيئة اللجنة اللكورة فى ربيع 1975 م‎ )١( 


لد كبا © لس 


بيدز 2 .ل ( 0820 ) 
رونيه 0 22 ) بأرس ( 
كار اذى فو «ددولا 46 هونو0 13.١‏ ( اريس ) 


ديبحن دمعمةئ2 .2 ( برلين ) 
جومهايل لذمطاغه6 8.٠‏ ( نيويورك ) 
هولميارد تعورصساه5 .1 .1 ( برستول ) 
بورق مه .8 ( لشبونة ) 
ديل بالاتلعن ممقة كم لولم أله 
مأسينيون «مدعزوهة38 ..آ ( بارس ) 
ناكس فانرهوف #مطاوتره]3 :غ3 (التاهرة) 
ألدو مييل نامنةة .ه (بارس) 
اليكر ورا وومهتالة!7 3411199 .1 (برسلونه) 
ميتم له ه841 دعودة ( رلين ) 
لبقيو مستللها1 .له .0 (رومة ) 
بول ديتو 4تومذه1 - .7-.5-:8 ( الرباط) 
روسكا وطق فدذ[ن1 ( برلين ) 


نان طون صموغعوة عع مع2) ١‏ كبردج ) 
سييحر سرت أسأجعع 51 .1 .11 ( بالتيمور ) 


( باريس) 


ستابلتون 0 كلف .]1 (سانت ريلارد 0 حرمى ) 


مدأم سشجر 5 179197 .2 وددم ( لندن ) 


الملحق الرابع 


الوافقات بين السنين اليلادية والهجرية 


نرى أننا نؤدى خدمة للقارىء إذا عرضنا له فى الاوحة التالية ‏ الموافقات 
بين أوائل السنوات : وزع وم ؤهم» 4لا من كل قرن من قرون الطجرة » وبين 
اليوم والسئة الممابلة من التقوجم اليوليانى أو الجر >ورى . 


1١‏ ح-5و/و /؟؟+ 
+ع حدنل1/١٠/04‏ 


ذه حدمطم١‏ /517 


ذا حامم/ع /دؤوه 
( اجوع/ا /ذام 
ارح و؟/ 0/٠‏ ف4؟ 
#لللش 
ل #ل ل 
ا 0 
١ح‏ اس/ ١101م‏ 


أامعوس؟ [/* /مهم. 


0-5 /ه /لامهم 
السحدب /م /نعاو 
5 اسعحدم /اط/ام» 
أوسمحه /«» /؟0.ه 
دباسحدسا/ه /امه 


ومع حوارم ١١١١/‏ 
٠0/1/07‏ 
أمعح دب7ا/؟ /وؤه٠١٠‏ 
1 --١8/ه ٠١84/‏ 


لمح لعزم /ا١٠١‏ 
دم حدسم/١ ١١1/1‏ 
(موح وم/«م ]و١١‏ 
ل 6 
امدحنوا/ب /:١؟١‏ 
م/م ؟؟ ١‏ 
(مدحم /جس /سو؟١‏ 
د إدجحه /و /لاا؟ا 
برجو و /ااما 
5الاحدم /؟ارهدءعجا 
أهباحداام/ءم /.ه؟م١‏ 
ا 01 #ليشضل 
د محجدساره /ؤوجا 
«ووحده (/؟ ١1/؟؟ ١1‏ 
أممحد وزع /ا؛؛١‏ 
دلاموت. كرد / ١201‏ 
الوح اممو /ه5؛ا 
تبت ل 
أموسدو م/م /غ 4ه ١‏ 
لكشا لم0 


١٠٠٠ل‏ حدم /١٠/ووه١‏ 
5 اه ١ْ(‏ /لاادا 
ذ(مراح؟ ل /: /١اذا‏ 
للح ,ع (/لا ١١١06/‏ 
ل عه م /دمةا 
5« لح بن(/١‏ /4الا١‏ 
0# 
ل 6 
ولملح م/م ك/دمم١‏ 
دبم رع ١/50‏ الها 
(ممرحدءو؟/)؛ /وناما 
دور حرسم إدهما 
ولسرحب؟ (أاامغهها 
د مرمرع /؟ إوءؤوا 
رمعا حدبن ره /بام*وا 
ل ل 
05ل ع رورس /اسطوا 
لوو#«لحدم /م /مع5ا 
ملع رمم /وعوا 
الحم /م /ذدهوا 
(0 :اعدو /اا/ءهةا 


: ذكرث فى أثناء هذا الكتاب » وف التعليقات الكثيرة بوجه خاص‎ )١( 
» أولا : الطبعات الحديثة للنصوص أو الترجمات للكتب التى ذ كوت‎ 


والتى تقصل بالعل العربى ( بمعناه الواسع الى اصطاحنا عليه بهذا التمبير ) . 
وكذلك الطبعات التى اتفق أنبا طبعت فى أوائل عهد الطباعة » أو فى عصور 


أخرى بعد ذلك . 

ثانهاً ؛ الدراسات الحديثة - فى أ كثر الأحوال - لبعض العلماء » 
والمدارس » أو لبعض جموعات العاوم إلخ . 

ثالث وأخيراً : بعض الكتب العامة » والكتابات المتصلة موضوعات 
تتعلق بها . 


ولسث أريد أن أ كرر هنا البيانات التى ذ كرتها من قبل » ولكنى أريد 
أن أسمى فقط الكتب العامة ماما » والتى هى الأن فى متناول من مبتمون 
يتاريخ العم العربى . وسئرى بكل أسف أن ما يوجد لدينا ضئيل حقا بل ان مجد 
فى كثير من الأحوال إشارات تتصل بتارم العلوم فى بعض العصؤر أو عن بعض 
العاماء إلا فى كثب لا ثبدف إلى ذلك الغرض الخاصء بل تنظر مثلا إلى الأدب 
العربى فى جملته » أو إلى تطور الدين الإسلامى . ومتهوم بداهة أن الاتجاه 
الأصل اعلاس للنؤلف فى هذه الخالة لا يتصل بالملكا تريده . 

0( ذ كرا من قبل أنه بمكن دزاسة سوابق 0 ا فى كتاب برونيه 
ومسل عن العصر القديم من نارين العلوم : 


د اج د 


و0116 نات ث روهع50162 3ع 2115016 ,801611 41046 أاء أعمتمة معمملط 
.5 ونروط 


وأننا بصدد إعداد جزء ثان عن تاريض العلوم فى العصور الوسطى وعند 
الشعوب الشرقية . وترى هنا ازاما عايذا أن :قرر أنه إلى اليوم الراعن لا يوجد 
تاريخ حقيق لعل العربى . وهذا الكتاب الصغبر الذى أنشره ليس إذاً إلا محاولة 
أولى من هذا البوع » على الرغ من اعقباره مقدمة لدراسة مفصلة ينبفى أن يتحه 
أهتئامها بوجه خاص نحو المعارف الفعلية التى وصل إلمها العلماء ارد 007 
نطور النظريات الق أنشئوها . 

ولكنى وجهت اهتانى فى هذا الكتاب إلى الجوانب الخارجية من تاريخ 
العلوم أى نحو ترتيس العاماء على التعاقب : ونحو كتبهم أيضاً . وقد بدالى أنه 
كان يحب علينا أن تلم فى هذا الأماه قبل أن - نقواهة سه 
لتطور المذاهب . 

ويجب علينا أيضا أن نذ كر كتاباً أساسيا لم يجمل غرضه متابعة العم العربى 
خب » بل هو يزودنا بأوسع المعلومات عن العلماء العرب وأعمالم ؛ وهو كتداب 
المدخل إلى تاريخ العلوم للجورج سارطون : ٠‏ 
.اول .ععمع5و8 ذه و«مافئط مط مغ سمفاه د معام رسماجوى وعروم 
1101١ 11‏ ,1927 ,ودمسقلة8 ,سوبررقط!1 عمصس0 460 #مسوك1 صدممع 


و2801 - عهعم1 0غ هروط وفط تططة8 سوك8 ( وهغ282 عبرتعل ده ) 
ا و5812 


القرن الثالث عشر. ونحن ننتظر الجزء الثالث بفارغ الصبرء لأنه سيشتمل على 
علماء القرن الرابع عشر. ولا جدوى هنا من صوغ عبارات المدييح والثباء على هذا 
العمل العظيم المعروف عند جميع من يشتغلونه بتارييخ العلوم » ولسكنا .نل كر فقط 
أن ما يمدنا به الجزءان المطبوءان من .معلومات ينشر.داماً فى ثبث الكتب 


- ؤم له 


المبجى الذى يعرض بانتظام فى مجلة « ابزيس » ويدير تحر بر هذه الجلة جورج 
سارطون نفسة . 
أما الكتاب السكبير الذى صنفه ثور نديك فى تاريخ السحر والعل التجريبى؛ 


6281 :همه لسضة أتهمم 5ه بإ«ماهمدط ,م16ن0م:ه110 26هنزآ 
4 أه 1923 ,بعاعمل مجوولة ,.01؟ ك4 ,ع20ه16ن0ت 


وهويبدأ فعصر بلينيوس حتى نهاية القرن الرابععشر -- فإنه يبتم بقسم 
من الموضوع الذى تناولناه فى هذا الكتاب لسب.وق الحقلقد تناول المؤاف فى 
دراسته السكتاب اللاتينى فقطعلى وحهالتقري ب( أوالكتاب ف اللغهالدارجة بأوربة 
الغربية ) مع اطلاعه بوجه خاص على اللطوطات الائلة الكثيرة التى لا يعرف 
إلا قليل منها أو لا تعرف إلى الآن أصلا. ويتضح من ذللك بسهولة أن السكتاب 
هو الذى يقع فى المرتبة الأولى ءن الأهمية بهسرف النظر عما من بصدده , لأننا 
نهدف إلى المترجمين عن العرب » أو إلى تأثير العرب ف العالم المسيحى » فهذا 
الكتاب لا ينتغم به فى دراسة مباشرة للمؤلفين والعلماء الم ب 170 

١‏ - وكتاب : العلل والفنكر فى القرن الخامس عشر 
( 1929 عاعملا معواةا ,بومعمعه طاصوة84 عط هآ أغطاعدهط) ده معدو نه 8) 
بعد تكملة لكتاب تور نديك الماكور [نفا . ظ 

() أما فى تاريخ العلوم الخاصة (مع نرك الجغرافية خصوصا بصورة مؤقتة ) 
فيمكن أن نقول إنه لا توج د كتب فى تاريخ العلل الفربى ( بالممتى الذى اصطلحنا 
عليه فى هذا الكتاب ) إلا فيا يتصل بالطب . وطبيعى أن المراد من'هذه 
السكتب الأخيرة هو كتب التار.خ التى صنفها أشخاص أمكنهم أن يستمدوا 
مباشرة من المصاذر الأصلية . وهى : < ظ 

كتاب لوسيان لكليرك فى تاريخ الطب العربى : 


06101268 وقطهته عتلء5606 18 6 قتزماولا ,منع[عمطآ 1م1مناا 
6 15:18 


(5ع) العم عئد العرب 


ات 9- 


وهذا الكتاب ممتاز وذو أهمية أساسية » ولكنه غير مقبول كثيرا فى القراءة 
المادية » ويبدو فيه نقص فى أصول النشر » وف معرفة الخطوطات الت يوجد 
منها مع ذلك أ كثر مما كان موجودا فى عصر تألينه » على أنه بق ثم ذللك 
هو الكتاب الوحيد من هذا النوع . 
والكتاب الذى نذ كره بعد هذا » والذى هوممتم حا فى القراءة لا يدعى 
لنفسه أنه تاريخ متتابم » بل هو سلساة من الملاحظات عن بعض الأطباء » والذين 
من أصل فارسى على وجه االخصوص » وهو ككتاب ادوارد ثراون فى الطب العربى : 
وع0 ت«طصون) ,رمصذهقل3866 سوتطوعة ,عمرزمع3ا لع وجلل 
ولرجم زميلبا بول ريئو هذ! الكتاب إلى الفرنسية فى : 
.3 ونعوط روطوعه عدك امد هآ زلسممته8 ٠ 11.7.٠‏ .1 
وفى هذه الترسهة عزايا كثيرة على الكتاب الأصل بالتعليقات المضمومة إليه» 
والإفادة من الإشارات التى مرت حديثا » ولاتخاذها طريقة معقولة فى كتاية 
أسماء الأعلام ‏ 
وكذلك كتاب دونالد كاميل عن الطب العربى وتأثيره فى العصور الوسطى : 


1 12111361208 115 لسهة عدت نلع13116 موأطوعم ,1لءطردةن) لأمدمطآ 
,6 رمهلصمآ ,701 2 رقعقة 46 ه11 


وهذا كتاب جيد التصنيف نوعا » فهو س من جانب - شر عام لمعارقنا 
التاريية فى الموضوع المشار إليه » ومن جانب آخر كتاب ذو تعمق وتوسم . 
وقد وقم الؤلف مع ذلك فى بعطن أخطاء غريبة » مثل كتابته جالينوس بدلا 
من كلاودبوس ٠‏ ومثل قوله إن أول الخلفاء العباسيين يرن عامعيه فى بغداد .. 
ومثل قوله إن نهابة خلافة قرطبة كانت سنة 5؟1 » إل ) » ولكنه عنى 
على وجه الخصوض بحركة نقل الطب العربى إلى أوربه السيحية . وهو نذكرا 


سس هكم لم 


فى الفصل الثانى من الجرزء الأول قائمة وضعها بكل دقة للمخطوطات الطبية العربية 
المعروفة والمكتبات الحفوظة فيبا هذه الخطوطات . وامثلا الجزء الثالى كله تقريبا 
بفحص تاريخ الترجماث اللاثينية لكتب جالينوس وكاتييها » كا رتب قاعة 
للكتب التى حث فبها . وكذلك هذا الجبزه لم يخل من التنييهات على المكتبات 
المشتملة على الخطوطات أو الطبوعات التى تناولها النحص 2لا 

أمافى امعلومات الدفيقة من وجهة النظر إلى عل تاريخ الكتب »© فهتاك 
كتاب لودقيج كولان » الذى هو مختصر فى معارف الكتب فى الطب القليم ؛ 
اعرفة السكتعب الأغريقية » واللاتينية » والعربية فى فن الطب » وتمييز نسخها » 
وترجماتما » وشروحها ء ومن وجوة نظر تاربخ الكتب : 


1 1 6ل دداعقطء 83 عمل طعتاطلصة188 ,أده [تسمط) م :ناآ 

«قزطةة تا عطهقتص 5م لم1 ,رمعطءقتطءعتاعع 062 8أمأسدهم كا عند تاأعتلة]8] 
صقناءقتنام ممه :اطتط عده عمد عطعه"]1 سقطء تلامعة د مسعأققعطءة دفطه 
مقع متاجاع عمط 1 رمع طهعقتاى جقنفلء تطوومدة؟ «مققط1 قمتطعدومعغمن] 


مقط 15 بعآء معلبدع]8 ) 1841 عتتماعط .أكسم .2 رمو متمما ةقاعا لسن 
. ( 1926 


ومن الكتب اللخاصة المتصلة بالطب العر بى يمكن ذ كر ما يلى : 


: كتاب أدولف ذونان فى مصادر معرفة الطب العربى‎ )١( 


101 عله وأودعم «عل لإ 1 1 1ق تذه"1 4001 
0 عع ندمزةآ 


وهو يعد فهرسا نفيسا يشتمل علي ١‏ 5 من الكتب الفارسية فى هذا الموضوع 
مم تعليقات افده إلخ . 
© كتاب يوسف هيرتل عن المؤئرات العر بيه والعبرية فى فن النشر بح: 


عمل و مطووقلادطع181 لست عطءعوتطوعمة 1085 ,1121 طدعومل 
9 معنلا ,عمتسم غودمق 


عدم د 


وهو كتاب يعنى على وجه اللاصوص باصطلاحات فن الثشنر يح اللموجودة 
فى الترجمات اللاتينية من العصور الوسطى » وف اصطلاحات عصر النهضة ء 
وعلاقتها بالألفاظ العربية والعبرية . 

(-) ورسالة الدكتوراه الي عملها بوسف حارث سنة ؟؟:9١‏ عن نصيب 
الطب العربى فى 'تطور الطب الفرنسى ( باديس ) . 


-ه60طد خآ عل دمتأملسع؟ع '1[ قسقمل عطوعد فملرتعع امم ذا[ مل ه12 جل 
-50 711 جاراك 


وهذه الرسالة تتداول موضوعا طريفا » ولكنها لا تنميه على صورة كافية . 

وهناك أيضا معاومات عن الطب العربى فى الأندلس . اشتمات علها كتب 
العر بية ش و يءئوأ عناية مباشرة باموضوع الخاص الذى رعا تثاولوه فى كتبهم 3 
فهى كتنب صَدْيلةَ القيمة مق » على ألى سأذ كر الكتب التالية : 

(1) كتاب إدوارد جارسيا داربال فى تاريخ الطب بأسبانيا : 


62 6016728 18[ 06 2128مؤة:111 ,لوع11 [عل ه1ن<ة) 10115213 
81302121 ,وضوجدرة1 


( ولا يتداول الطب العربى إل فى بضم صفحات ) . 
(ب) ؟تاب أنطونيو مور ون فى تاريخ كتب الطب الأسبانى : 


8 06 هنتأوععه:1[طاط 11110118 ود81063[0 1703م تمدع 18 متدماومق 
٠‏ 6881:6018 1160161128 


تكن هذا اتات كين كامل هت ون وقاء لل لصب ل سيقة ادا 
بمدريد 1449 - +45 ام ؛ ويتناول فى الجزء الأول الطب المبرى - الأسبائى 
ص 5١‏ س 1١١6‏ » والطب العرلى الأسباتنى ص ١99 - ١١5‏ » وطب الْقَرون 
الحادى عشر إلى الثالث عشر ص ١١8‏ - مم؟ ؛ ولكن حالة الل فى ذلك 


حدم وكام لبد 


العصر . والمستندات التى كانت فى متناول العاماء حينذاك ء عاقت لأؤلف برغم 
التوسع الذى لير فى الكتاب وصدق الإرادة الى بدت منه » دون القيام 
بعمل محتفظ بقيمته إلى البوم » ونجنب الأخطاء الكثيرة . وأقتصر من المثيل 
لذلك على مايل : « حنين بن اسحاق »هو عالم أسبانى » . و :« ابن سينا 
القرطبى » الذى كان ابنا لابن زهر 76" , 


و يكن أن نذكر هنا دراسة هامة عملت على أساس المصادر المباشرة ؛ 
ول نظبر إلا بعد تصحيح التجارب الأرل لطبع هذا الكتاب (8ع4)ء؛ 
وهى كتاب ما كس مابرهوف عن الاطباء الهود فى الشرق الاوسط زمن 
العصور الوسطى . 
فآ عوعةص قط 103 صولع1981ا1 طقتبوعء ل[ 0169791ع86 ,#مطمهمه]8 عدولا 
.68 مأطوعة دوعا 


وأظن من المفيد ذكر الأطباء الحامين الذين تنا وهر المؤلف بالدراسة . 
فهم : مأ سر جونه ( انظر الفقرة ١1‏ ) الذى ترجم كتاب هيرون م6وعءولموط 
013 وألف زيادة على ذلك كسا أصيلة ؛ ويئقل عنه الراؤى كيرا 
فى كتاب الجاوى ؛ ونسميه المودى ١‏ وكذلك يسمى فى اللرجمات اللاتيشة 
060 . أما الغافى وابن الفرات فيسمياته باسمه الخاص : فرات بن ثمناطاء 
من أواخر القرت الثامن للببلاد . 

و : اصماق بن سليان الاسرائيل ( انظر الفقرة +0 ) . 

وجود الاندلس . حسداى بن شبروط ( انظر الفقرتين م مم ) » يوناه 
ابن جناح » النحوى المشهور فى سرقسطة ( المتوفى ٠١4.‏ ) الذى صنف شرحا 
فى الطب » يوناه بن بكلارس ( انظر الفقرة مب ) ؛ أساف البودى الذى ذكرناه 
ف الفقرة بوم #ناسبة كتاب نسب إليه خطأ ؛ شبطاى بن ١‏ براهم ؛ الأسمى أنضأً 
درنولو ( انظز الفقرة «ه ) ؛ موسى بن أييل عارار ( المولود سئة ؛/اة م ) طبيب 
العز الفاطمى ؛ الحقور النافع , طنيب الحا م الفاطمى » وكان عتتصا بالجراحة ؛ 
افرائم بن زفان ء الذى عا أيضا فى بلاط الفاطميين فى.النصيف اثان من القرك 


كك اا كا 


الحادى عثر الملادى ٠‏ وكان “لميذا عل بن رضوان ولكنه اشتبر نساغا 
عل الأخصء بالنظر إلى كثرة عمله فى النسم » وكان تلبيذه : سلة بن رحمون 
هو الذى صنف مؤلفات كثيرة ونع تكأنة علي .: ؛ السموأل بنيحي ؛ وأ بوالبركات 
هبة الله بن ملكة » الذى عاش ف الفرن الشانى عشر فى إيران والعراق »؛ وانظر 
ف هذا العام الجدير بالاعتيار التعليق رقم م عل الفقرة ؛ من هذا الملحق . 
وعاش فى نفس الوقت صر : هبةالله بن ب ميع الاسرائيل » أ.والبيان السديد 
ابن المدور ( المتوى ١١44‏ ) ؛ أبو الفضائل مبذب الدين بن الاقد ( انظر 
الفقرة .مم ) ء هبة الله (المتوق .مام ) الملقب بالرئيس » الموفق بن شوعة 
( المتوى 6م١١‏ ) ؛ موسى بن ميمون ( انظر الفقرة 49 ) ؛ وكذلك معاصروه : 
أبو المعالى تمام بن هبة الله ؛ أبو البركات القضاعى ( المتوفى ١15‏ م ) أبوالبركات 
ابن شعيا ؛ أسعد الدين بن يعقوب ؛ وأخلاقه : ابراهم بن موسىبن ميمون ( المتوى 
حوالى 17 م ) وكان )00 السلطان الكامل » وزميل أبن ألى أصبيعة 
فى بمار ستان القاهرة ؛ وابن عقنين أو عكنين( انظر الفقرة 49 ) ؛ وداقيدينساومو 
) السديد سن أنى البيان ) المولود سئة .+11 م » وطبيب البوارستان الناصرى 
الذى أمسه صلاح الدبن سنة 1141م فودضاف كانت اسمن البوارستانى ؛ 
الذى نشره حديثا بول سياط بعئوان : 
و1788 أتط4ف دطآ '3 عسة تدرقط 08 عمنءة[تاصامه'1 هآ رانوطاة [بهة]1 
5161 2111 نه 0816 2ه 4111866277 1818131ه م81 001 تزعع 1160 
01:6 
وعدران بن صدفة » وهو بكل نأ كيد.نفس مومى بن صدقة الطبيب البودى 
الذىكان أعظ الأطياء بعد. موسى بن ميمون . ولد فى دمشق 1156م ؛ 58 
على رضى الدين الرحى الطبيب المشهور ؛ وكان زميلا لعبدالرحم الدخوار ( انظر 
الفقرة #م ) » وباشر مع هذا الاخير عمله فى البهارستان الذى أسسسه نور الدين 
#ود بن زنك سنة 4 ؛ وتوفى سنة م19 م فى حمص ء وكان قد دعى [لبا 
اشورة طبية . ش 
كن من الأطباء السماريتانيين من القرنين الثانى والثالك عشر : صدقة 


.أبن منجى ( المتوق بعد سنة م87| م( ؛ ميذب الدين يوسف بن ألى. سعيد 
بن خلف ( المتوفى 98م ) ؟ | براهم بن خلف ؛ ولاشك أن هم ذا قريب 
للطبيب السابق ؛ وابن أخى الاخير : أبو الحسن ابن جزلة بن أبى سعيد ( المتوق 
(ه؟ ١‏ م ) الذى اعتنق الإسلام وصار وزيراً لساطان دمشق : الصا اسماعيل ؛ 
سنة بسو و م ؛ وكان حاميا كبيرا للفنون والعلوم » م كان أستاذ ابن أفى أصيبعة 
النى أهدى إليه كتابه فى طبقات اللأطباء ؛ وأخير! موفق الدين يعقوب بن غنم 
(التوى ؟مثام)١٠‏ 2 
وكوهينالءطار ( انظرالفقرة مم) ؛ وابن كونه ؛ أو بعبارة أصمم : عزالدولة 
سعد بن منصور » الذى اعتئق الإسلام سنة ,,م؟! م »؛ وألف كبا فاسفية 
كينة ركنا اق أفراس العيوة :: والنقيد الدماطى انيه ات التفينن 
وصديقه » وصديق الصفدى أيضاً » وطبيب ساطان الماليك الناصر بن محمد ع 
(وتوف وم١١‏ م ). 0000 
وهناكطبيب هودى آخخر لابعرف الا" لقبه: سعد الدولة. شغل منصبا كييراً 
إذ كان طبييا فى 'بلاط ابل غان أرجون » ولكنه فى أثناء المرض الأآخير لهذا 
0 - 
تم المولف كتابه بالحديث عن اين العيرى» الذى د على الرغومن الحاد والده 
كان 00 لعالم البودى » فى باية عبد كان الوود لازال العم وا 
بدور هام فى الحياة العقلية بالمشرق » . ه: 
؟ ل يمكن الوقوف عيل ببانات مطولة عن الاطباء العرب ( عدا من كانوا 
دتما موضع الاهتيام ) فو ث رمقالات غتلفة » خصوصا فى كتا ب أوجست هرش 
فى تراجم الآطباء البارؤين فى جمبيع العصور وااشعوب العر بية : 
8 18 قط 068 «امعلتدهآ وعقطءفتطم ممع ه1[طزظ 5090-0-0 عط 2315 مر 
10 ,7 «وطعععيزة :اوفط رامعل[ 20 سفغتوة «ه1أة ونماععم دعل 


777 .7 اأتللقعده عن «علاءفمع اود .[كل4 عذأة2 ,رطأعفعتظ غقتدعتاثق 
1929-5 وتاءه8 .1ه؟ 6 ,01منمللآ .1ط لسن عةأامطسظ ."1 رعس امعطة1] 


وبدو أن قسطأً كبيرا هاما فى دراسة الصيدلة الإسلامية نشر فى دراسة 


سنس يري مسد 


نشرتبها مجلة « إيزيس » ج مم سنة مسو ص باه » قام فسا داقيد هوير بحث 
و[) 128 ك4تدة صوءكط أه قع0<3 أعصهة قأمهقام أتلعهن] ,ناعج ه110 101؟ه2آ1 


5ه مننعة لق 10أع1"! رقعاععه لوع1مم1ه180 رولاعك1 مم11 عوط عنامت لازو 
13-2417 ,3 .20 ,9 ,111510197 1211121 


أما كتاب ألويس شيرنئجر فى أصول الطب العربى عل عبد الخافاء : 
886 162111814116 طتاة ع2ه1ط[مقده 260161:180 115اأستماعه م12 
5251617 785ز10[ق "0 18440 
فو رسالة موجرة فى الطب كتات للحصول على درجة الدكتورامفق ؟م صفحة . 
وإنما ذ كرناها هنا لآن المزؤلاف - زيادة على ماذكره من الكتب ف ذكر أيضاً 
كتااً المؤلف أممه . عيدالرزاق ©» وهو معجم للاصطلاحات الطبية المستعملة 
6 01 قططنه؛ [وء1سطاعم عن أه 7نم م 1ك لل 1353-5 - م - تلطمق 
| 8045 ,2أ1اتاء 81 روع1 501 
كا ذ كر ذلك أيضأ كتاب آخرون ؛ وذكر أيضا كتاب الإصاية فى تاريخ 
الصحايةلا.ن حجر العسقلانى ؛ الذى طبع فى كلكتا #ومر - #وم١‏ (انظر 
النقرة م من الملحق الاول ) ؛ وكتاب كشاف اصطلاحات الفنرن 
أحمد على التبانوى 3 
وسنقتمس من ذلك على ذ كر الكتب التالية : 


إل كياب بيد ذف “راجم الر ياضيين العرب الذين نبغوا فى الأندلس : 


ر8 ©8381 720841608تأقططد 06 ققألقعهه81 ,نعمقط معط مو؟ لق وُؤمل 
18):1 يقمتقمةكظ هه ١زمتتعزنمع10!‏ 16 


ب - وكتاب زاوتر عن قائمة الرياصيين الواردة فى فهرست ابن النديم : 


11151 ذا قتصطءن تععرء لا - جعع ازا سدع طاع 34 1055 ,معانو طن نم1[ 
8 دم ط) ع مس 1 ت*تاة .1اعنه داق ,رتد 3 هده ترمنوم أطلث نط[ ومع 
,6 غلم11 ردم ةودن ودعوو ١91‏ 


54م سم 


وكتابه أيضا عن الرياضيين والفلكيين العرب وكتبهم : ٠‏ . 


رععلمع لآلا فطخ .0 مودعم مم0 2منرمه مناقم ,ند رمعا اوم 315:25 مان[ 1 
0 ع نامآ ,10 الم ,العطدقدممة 11 .طلو8 مم0 ,ناعوع0) .مض .السعناطاةق 


وعمات هذا السكتابمر اجءاتوتصحيحاتفالعدد ١4‏ من الجموعةالذ كورة . 
وكتابه أيضا فى نار ريم الرياضيات عند الاغريق والعرب : . 


جا تلمططن و6 فل تفط لاه سمطاةك8 .0 معتاعتطوقة© م1161 
,1922 تعع قاع «قناةقم 


وجدير بلذكر على وجه الخصوص الفال الذى يشتمل على اضافات 
وتصحيحات لكتاب زاوثر الثانى فيا سبق » والذى نشره بول رينوف مجلة |بزيس 
ءلا١‏ سنة 15+85 ص ١55‏ . 
وهناك تاريخ هام لمل الرياضيات عند العرب » ولكن لنته نركية ع 
كا لم تسمح وفاة مؤلفه (1491) الذى كان أستاذا يجامعة استانبول » إلا بنشر 
الجزءين الأولين من الأجزاء الأربعة التى كتبها » والتى أبقث ‏ بكل تأ ,كيد 
المسائل الصعبة والبيانات الضرورية غير كاملة » وهو كتاب « أ ثارى بافية » 
لصالح زكى » استانبول 21911 . 

وزيادة على ماذ كر ٠.‏ خصص فرانسسكوقيرا جزءين من كتابه فى تاريخ 
الرياضيات فى أسبائيا » أى المزءين الثالث والرايع » للعلماء العزرب والمهود 
(فى القرون م - ١١‏ ء والقرون ١*‏ - 1 ) ؛ وهو كتاب : 


8م15 63 81168 متعاقمد 18 06 متعمأوتلا رومعلا معقله1هع1 
14ل 85132 


ونظر فى الجزء الثانى أيضا إلى هذا الموضوع »؛ بعنوان : طلائع النهضة 
فى القرون الثالث عشر والرابع عشر وانخامس عشر ؛ مدريك 009801 5 


سد او/ياج سسب 


ومن الممكن أن نذ كر أيضا بعض أقسام من كتاب يتناول موضوعا واسعا » 
وهو كتاب البارون كار ادى قو عن مفكرى الإسلام : 


6 برسسوأةو1 *'[ 06 قتتاعوتة2 رعترة؟ 06 32:8 116111811 تزوع و3[ 
1921-6 


وهو محتوى على الأقسام التالية : 

. الحكام » العايتخ السياسى وفلسفته‎ )١( 

(؟ ) الجغرافيون » العاوم الرياضية والطبيعية . 

(" ) التفسير» الحديث » الفقه , 

( 4 ) فلسفة العصور الوسطى ؛ الككلام » النصوف » الموسيق . 

(6) الفرق ؛ مذاهب التفكير الحر فى العصر الحديث . 

ولسكن هذا الكتاب حتى فى القس المتصل بالعلوم - لا يقدم 'نا ركنا 
متتابعا » بل يتألف من تراج متفرقة للشخصيات الختارة » و برغ, ذلك فهو يقدم 
مادة للمطالعة جد حافلة بالأفكار » وإن كانت سطحية لسبيا » ومكتوية 
للجمهور العام . 

ولا مجد بين أيدينا ‏ بككل أسف س اريخا متقابعا لعلم الطبيعة عند العرب 
وتطبيقائه العملية ) وهكذا تجد أنفسنا مقصورين على الرجوع - تماما على وجه 
التقريب - إلى البحوث التى نشرت فى صورة مقاللات » ووزعت مبعثرة 
على أعداد النشرات الختلفة . وتحتل المرتبة الأولى من هذه البحوث نشرات 
فيدمان مموسء17160 .1:1 الى “ماحت لنا فرصة ذ كرها كثيرا فى غضون 
هذا الكتاب . 


وهناك قامة للأعمال التي أجزها هذا العالم الطبيعى » والستشرق البارز » 


ل إلاإتق دا 


عن العل العربى » فى مقال كتبه زيمان مسدددمه5 .85:7 فى جلة إبزيس جح ١4‏ 
سلة + ذا ص 55 ا ع كرا , 

وينبنى أن نل 38 نحث ومصة:1 «وددو1[ة5 (انظر التعايق ر م "افيا يعد) . 
فهو على بساطته ذو أهمية لا لقهم الل العربى سب ٠‏ بل "كذلك ننم التنمية 
العااية لقوة الديناميك . فقد بين هذا الكاتب أن تصور ما سمى ‏ فى وقت 
وخر يا لتر التى كانت على الرغم من ميزها تماما ينظر إلمها على أنها طليعة 
لتصور حالة الجود أو فقدان الخيوءة ه6دوم: » والقوة الية » هذا التصور 
لم يظهر عدد الأساتذة الباريسيين فى القرن الثالث عشر بعد أن فطن إليه 
فياربوئيس ومدوممهآئط2 ومددوول ثم أهمل بعد ذلك سريعا » بل لق 
هذا التصور ‏ بعد دراسة كتب فيلوبو نس المذ كور الذى يرجم إلى القرن 
السادس .. قبولا و إنضاجا وتنمية عند العدد ال كبر مى العاماء والفلاسفة العرب » 
على الأقل علماء الأقطار الإسلامية بالمشرق . ْ 

وفى ذلك المقال أيضا ساسلة غير مشطعة من أولئك د الطلائم الرواد » 
.قبل غاليايو ‏ كا سماهم العلماء بذللك ‏ من العصر الإغريق القديم » والمرب » 
حى عهد إنشاء الدبناميك الحديث بوساطة كتاب : 


216 0116 8 12407210 علطن 21 ترنطود 232102113اةوسال © (زوموو1د[1 
1011 6111 0591م 61 226668111653 5118 تلطع ستناة 501*236 


الأنى نشر فى ليدن لم15 ( انظر الخطاب الذى القيته فى ليدن بوم م١‏ 
من مانو .م4١‏ والدراسات التى أضنتها إليه فى مجلة أركيون ج ١١‏ سنة لم*بو١‏ 
ص ١9#‏ وما بعدها9؟) , 

أما فى تاريخ الكيمياء ( انظر أيضا الفقرة ١‏ من هذا الملحق فها بعد ) 
فليس لدينا كذلك ناريخ حقيق للصنعة عند العرب » ولكتنا تجد أنفسنا أقرب 


العالفق مُردْضٍ » مما عليه الحال فى عل الطبيعيات » أولا بالأعمال الى كتمها 
فون تمان #سوصممانآ دملا » م بالدراسات الجديرة بالإحماب البثى نشرها 
بولبوس روسكا . وقد ذا كرت هذه الدراسات كثيرا جدا فى غضون 
هذا الكتاب » فلا حاجة إلى تكرارها هنا . 

ومن كتب نار يخ الفلسفة عند المرب » وف الجو الإسلامى » أقتصر 
على ذ كر ما يلى : 

: كتاب دى بور فى تاريخ الفلسفة فى الإسلام‎ ١ 


نمآ رتصق1و1 حددٌ عتطمهةه1قأام 1ه تزمموزؤقزط 1116 ,مءوتا 26[ .ل .'1' 
3ظ01ؤئ'ظ1 


( نشرت الطبعة الألمانية فى ستونجارث 15.1 ) 
ىن ل كتاب ما كس هورثن عن الفلسفة فى الإسلام وعلافتها بالنظرات 
الفلسفية فى المشرق الأوربى : 


طعع اناطع 821 نرعقتطاز مز حندة1ة1 قع0 معتطمهؤ5ه1نثط2 16لآ ,معأمم8 عرم اا 
,و01161118) ,[18848 068 11862 :تقطن ةطقغ[ء 117‏ معبداهءوتطمهو5ه1تدامر دع تاج 


ْ 19241 عط م111 
ح س وكتاب سالومون منك عن : عزيج من الفلسفة البهودية والعربية : 
.26 أ6 56آناز عتطومهةهآتام قل ومع ده8461 ,عامسل تمده لوه 
وهو حتوى عل متئبسات منبحية من كاب : 7 منبع الحياة » اسلمان 
جابيرول » ترجمها إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية لشمطوب بن فلاقيرا » 
وأرفقها بتعليقات ناقدة وموضحة . بمناسبة ذ كرى حياة ابن جابيرول وكتبه 
وفلسفته » مع تعليقات عن أ الفلاسفة العرب ومذاهبهم ٠‏ وتخطيط 'نار نخى 
للفلسفة عند الببود » وطبع فى باريس 5ههم! م ٠‏ وطبع عرة ثانية بالتصوير 
الفوتغرافى فى باريس ١1997‏ . 


5-5 
أما كتاب بيكائيه غن البحث ف التاريخ العام والمفارن للاهوت والفلسفة 
فى العصور الوسطى : 


026 ع 6:816مقع 86 زماقتط'1 اناه 81وقا ,أ مك1 2015 و1 
+1913 قاعة”]1 رقعلة؟ة0736غم قتتاممده[1لطام قعل أع قمأوه1[معط1 وعل 


فهو مجوءة مقالات تتعلق كلها تقريبا بالغرب المسييحى ( وأذ كر هنا على 
سبيل الاستثناء الفصل التاسع عشر . العل والفلسفة واللاهوت فى الإسلام ؛ 
وقسما من الفصل السادس عشر ء الذى يعنى بالأساطير التى نشأت ف العالم 
المسيجى عن ابن رشد » والتى جعلت منه « ملحدا ينكر الاق ؛ والعنادة الإلهية 
ولس بو ققينة النطلينة جو .ونأبير لشت والسقة نوالا دفي لور 
الخملود » والبعث » والذى جمل الير الأغلى فى اللذة » » كا صرح بذلك 
نيقولاس سيمريك ون«زسرة5 موامء1/ة ؛ وأضيف هنا أنه نسب إلى ابن رشد 
كتاب فى محاربة امموادع الثلاثة . يعنى الأديان الثلاثة : دين المسيحية الذى 
هو دين مستحيل ؛ دين الببودية » الذى هو دين الأطفال ؛ ودين الإسلام ء 
الذى هودن الحنازر 

وثيار أحرار الفسكر برجع من بعض النواحى إلى هذه الشخصية لازورة 
نزو برا ثاما على ابن رشد ). 

و س كباب جوتمان فى فلسفة المهود : 


61ل ناآ ,رقت تلع نال 01885 عتطدموو[]تط2 16لآ ,مسقسطامع وستامل 
, 1933 


( ولهذا الؤاف نفسه كتاب عن الدين والعلم فى المصور الوسعلى وى 
التفكير الحديث : 


م206 هذ .نا «8031]16131)62 م1 القطءفمعوو1ز1 1 «رمزعزاء8 
.92 ,موعادة2] ) 


ب #بام دم 


هه - كتاب و عارك عن تاريخ الفلسفة المبودية فى العصور الوسطى » 


ول هتطمموهاتط! سقطنةنله13 .0 مغطاءتراعوه0) كات مسطتعل]8 لتجودا 
1907-8 سنامة 13 .701 4 ,11[اعأقعععهة0 «تعصسهة[لطاوء! طء قم 1663 د 81161 


( وف الفقصل الثالى هخ - مه؟ من امكراء الأول » بعرضص المدخل عرضاأ 
طابعيا عاما مع يان مصادر الفاسفة المهودية ( . ش 


وعمل المستشرق الختص بالدراسات العربية » والذى ناحث لنا فرصة ذ كره 
كثيرا فى مواضع أخرى » وهو : ليون جوتييه » كتابا طبع فى بارس *؟9١‏ 
( وإن قدم خطوطه كأملا سنة 5٠5١م‏ ) يعد مدخلا إلى دراسة الفلسفة الإسلامية 
والعقلية السامية » والعقلية الآرية » والفاسفة الإغريقية » والدين الإسلامى : 
عتطموةماتطم 18 ع0 ه6ل)ناة“1 8 صمنامدله:2م1 ,ماده روث[ 
متناممده1تطم هآ بمعنوعة أتودقه'1 أع عدن ا تصقؤة اتعموع*1 عصقص 1 اقتام 

.مو [ة: '1 ع0 تدهزهتاء: 12 أهء 6اسنممومع 

[ ترج الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى هذا الكتاب إلى العربية 
مم مقدمة وتعايقات 3 وطيعت هذه الترحهة بالقاهرة هع ١‏ 1 3 

وهو كتاب يقدم بعض الأفسكار الميتافيزيقية التقى ظهرث عند الإغريق ؛ 
ولكنها لقيت انتشارا عظما وأهية كبيرة عند علماء الكلام والفاسفة الإسلاميين. 
وهو يعتمد مع ذلك على تصور العقلية الاربة النازعة إلى التجميم والتركيب » 
على نقيض الءقاية السامية النازعة إلى التفصيل والتفريق . وعلى ما فى هذه الاراء 
السائى والأرى40» : ٠١‏ 


سم بياخ لم 


والجزءان اللذان ألفهما كارادى دو عن ابن سينا والغزالى » والمذ كوران 
فى التعليق 5 على للفئرة ١!/‏ وفى التعليق رتم ه على النقرة ١5‏ © >تويان 
على نظاريات عامة أيضاً فى تطور الفلسفة العربية . 


١‏ كتب عبد الحق عدنان تحليلا مطولا لكتاب «١‏ أثارى باقية » فى #لة 
يريس ب و١‏ سنة مم ةو ص ج.ه ‏ وؤه ؛؟ وكاتب هذ التحليل يؤكد مخاصا 
د أن هذا الكتاب سيكون عظم القيمة لدارسى تاريخ الرياضيات »م أنه سييع 
العلباء المستشرةين . ول يققتصصر المؤلف فى هذا الكتاب عبى الرججوع مماشرة 
الكتب والمخطوطات اللاصيلة؛و لكنه هو نفسهكان مستشرقا وذا صلة قوية باللغات ٠‏ 
الشرقية فى لفظبا وروحبا جيعا » وكان قديرا عل تجنب التفسيرات الخاطثة . وإن 
مراله على الدراسات الغر بية » وخيرته الواسعة » إلى مقدرنه العقلية غير العادية » 
كل ذلك بمكنه من 'نناول المادة الشرقية المعقدة من علوم الفرون الوسطى ذبرة 
علبية ججدبرة بالإتجاب , وحم وأضم غير متحيل » . 

3 وعل الرغم من أن فرانسيسكو قيرا صئف كتابه محذق فإنه ليس مرة 
درسات خاصة » فهو لا يقدم أكثر مما يمكن معر فته من غيره ؛ مكرراً فى بعض 
الأحيان الاغلاط القديمة . ومن المؤسف أله ألفه فى عص ركان المتخصصون فى 
العربية من الأسبان ( أنظر الاندلس ) قد انخذوا فعلا طريقة معقولة لنقل 
الكلرات العر بية ؛ ومع ذلك يشتمل الكتاب هل الأسماء القدمة بالنطق الاسبانى 
القدم » يحيث لا يقيسر للجمبوو الاعظم من القراء الآجانب أن بتحةق منها . 

م ب بذل وومزم .8 قسطا عظما كبير الأاهمية فى معرفة علم الحيل ( على 
الأخص الديناميك ) العرى فى بحله دعن ارود الإسلاميين : 

26 م1 6 مت«ومط؛ 18 06 111203528 قتالط 1158ا1610586م قهآ 
ونشر هذا البحث فى عدد سبتمبر ,م١‏ ( ب #9١‏ ) من مجلة أركيون . 
وقدكان ثواقيل صدئف كتايا عن عالم سابق على فاليل فى القرن السادس : 

اعد التتتتطتطو[ ,6 مذ قنهلتلدك «وعو مومه دا ,[الساه/ا اأصسظ 
.( 1906 711 بالأعطءمئغلئة2 متاعتلوطتووط8 ) 


5 صنف كنبا أخرى: وجوت الاهتهام أولا إلى النقد الذى كتبه جونفياويونس 
8وهوممو1اتط28 وعصدوول عل نظرية ارسططالاس فى الديناميك » وكذلك عل 
النظرية الجديدة فى القوة » إلى يدها معروضة للرة الأولى عند هذا الاسكندرى 
( فياويو نس ) هن القرن السادس ( انظر : 

0--964 .م ,11116ن 1اسم رقعه 80161 قعل تكدزه11192 ,لآك811 غم انمز 
حيث ذكرنا أيضا قطعأ كثيرة لهذا المؤلف تتعاق بهذا الاوضوع . وعلى 
وبعلك ذلك شر ليل دوم الجزء اليا ليف دن كتانه ف دراسة ليونارد 


دى قننلئى : 


7 18 لتقدمقآ رسغطتنط ععمم 1ط 
وعنوان الجرء الثالث المذكور هو : العلماء الباربسيون ااسابقون على غاليل : 
13 قامع"آ ,ه1116 عل قدع 51 أعدم 72002356118 وم[ 
وقام فى هذا الجرء بالقاء الضوء على الفسط الذى أسهم به فى نظرية الغوة 
المد كورة ( وهى مختلفة حقا عن النظرية الى أسسها جاليليو ؛ وكانت طليعة قام على 
اساعا القانون المعمم للقوة الكامنة ) الاساتذة السوفسطائيون الباريسيون من 
القرث الرأ بع عشر وعل الاخص يوريدات :82108 جوع[ ؛ والبرت السا كسوى 
و5 06 أروتلام ونيقولاس أور “#بى عتتدوعءع0 1160188 ٠.‏ وأخرج 
ميشالسكى ناو [وط:]8 ”وو » أى أحدث من ذلك كثير . حث الالتصاق 
الذى كشه مم مناعوته رروع”1 قى هذه النظرية , ولكن من الام دما 
الاستكشاف الذى وصل إليه أو لكانب معروف عرض هذه النظرية » وهو 
بطرس أو ليقشى : ١‏ (1248/9-1298 ) :01191 710601115 وتماع:1 
انظر بحث بانزن فى: أوليقى أقدم الممثلين المدرسيين لفكرة الحركة الحديثة , 
8 طامأعسانع ١"‏ مأعةتاقة [مطعة مأدع)11؛ عمل ,01191 ,معودول لنتم م1 


أ طوتاطتطقل ققطو115ام6و10تط1 ,و11 5ع وطقع مموعجوهة 8‏ صوعتاسفط 
0 25111 أأقطءو1[[عدععوء«مني) 


وانظر لهذا الباحف أيضاكتابه المطبوع فىكراتثى ١49+‏ عن مسائل أوليقى 
٠. 016810828 11‏ 
وقبين ووهنم أنه بالرغم بما يفترض » بل وما يقرر ( ا قرر 


عند ابن سينا ) ٠‏ فإن نظرية القوة هذه الثى يغلب أنها مقتدسة من فياويونس د 
موجودة عدد علباء كثيرين من العرب . 

قال وهوزط د فى الحق أن ابن سينا وجميع فلاسفة الشرق الإسلاى ‏ بناء على 
مأ اأستطعت جمعة من أرائهم فى هذا الموضوع وقد كان أبن سينا ر ئسهم غير مدافع 
بالرغم من اتجاه النقد إليه شد فى بعض الاحيان ‏ قد اعثرفوا شظرية عاملة 
أو متحدة مع نظرية القوة ومع نظرية جون فيلوبونس » بل هذه النظرية موجودة 
على صورة أكشش مرا فى الثقول التى نعرفبا للشارح الإغربق ( ابن سينا ) . 
د ويقول ومن::[ مرة أخرى : ١‏ إن وجوه الشبه بين مذاهب الفلاسفة العرب 
المتشيعين لهذا التفسير ( لابن سينا ) والمذاهب اللاتيلية انتعلقة بنظرية القوة ؛ 
لمى وأضحة برة »وه لا تقتصر عل الاصل الاساسى هذه النظرية » الذى #قرر 
أيضاً عند المسلمين والمسحيين . وءن هنا نجد أن المبدأ الذى يسميه بوريدان 
بالقوة 111000 بطاق عليه أوليقىالاصطلاح 13415 1[ء نز ؛ وهو تعبير 
عاد من جمتى الاشئةاق والدلالة عن الاصطلاح العربى : الميل القسرى ٠.»‏ 

ومن أنضجوا! هذه النظرية بوجه خاص - عدا اين سيئا - ذكر وومواط أوحد 
الرمان أي البركات البغدادى ( الذى توفى وهو طاعن فى السن سنة. 1154/04 ) ؛ 
والذى لشر دراسة واسعة جداً فى ذلك » وقد أعدت هذه الدراسة للنثى قريبا 
فيجلة الدراسات الجودية؛ وآخرون أيضاً ه: عفر الدينالرازى( أنظر التعليق رقمه 
عل الفقرة ١٠‏ ) » ونصير الدين الطومى ( أنظر الفقرة 9؟ ) ؛ وغيرهما . 

ول تجد هذه النظرية قبولا فى الاندلس عند جميع الفغلاسفة الذين اتبعوا 
أرسططالاس ععبل دين أن البطروجى ( أنظر الفقرة م ) واحد من الذين اتبعوأ 
ان سينا فى هذا التصور الميكانيكى . أماأبو البركات فنذكر عنه البيانات الثالية التى لم 
توضع فى مكانبا (أنظرالفقرة60): 

هبة الله ن ملكد »أبو البركات البلدى اليهودى البغدادى 2*0 . الملقب : أوحد 

(#) معروف أن هذا الءالم السكبير لم عت إلابعد أل اعتئق الاسلام » انظى ذيل ثاريم 


الأدب العربى لكارل بروكبان ١‏ : خ9الم. 
(90م) العام عند العرب 


سد ريام سد 


الزمان . كان طبيبا للخليفة المستنجد بالله ( .195 - .ووم ) » وأعظم 
كتبه : كثاب المعثير | فى المسكمة | رهو يعنى بالطب » 5 يعنى مسائل كثيرة من 
الطبيعيات : وبقطع النظر عن دراساته فى الحركة يبدو أنه صنف حوالى سنة 
9١ل‏ مكثابا صغيراً يبحث فيه سبب رؤية الكواكب ليلا لا نهارا . وكتب 
قيدمان دراسة لمذا الكتاب فى : ش 
9 يعتطم وععم4أمط١2‏ .3 رطع تاطعطله زوتعلط ,سسمسملع 11 .نآ 
وألتبز هذه المناسبة لاذكر دراسة حدم كتها اول كراوس يعئوان: 


,132 دالا ٠‏ [ه عطعلة"1 06 + قمقتزء07لدمن) > قوع .”1 
2.1874 ,1937 ,1غ فاموع:] *0 أداقود] *1 مل دستام 1 هنآ 


ع استعملت فى هذا الكتاب لفل . وموم مرات كثيرة كعى 1 جلس . 
وتجلءا الكل الئاس يدعو إلى الف » أريد أن أس عل وجه التحديد انق أقصد 
من ذلك إلى معنى واسع ينطيق بوجه نخاس على جملة الخصائص الى نعيئها اللغة 
والحضارة الم لأشعوب التى هى نحل البحث . ولا أريد من الاجئاش المعتى 
المعروف ا اليوم . 

(5) أما الجنرافية العربية فلم تكون موضوعا للدراسة فى كتب 
الاختصاص كسب » بل كذلك فى الجموعات الخاصة .. ويمكن المصول 
على بيانات كثيرة عن هذا الموضوع فى بحث جبر ييل : 


1 ر«وأقعطععقة ,م1ةأدعمل:زععه - مطقعة و1كوعوة 1اطأط 8دت 01 مزأععوة 
.م ,1925 


وهناك أيضًا دراسة قديمة » ولكنها سعظل دابما جديرة بالنظر فيها »؛ من 
تصنويف جوزيف ريئوء تعد مدخلا عاما إلى جغرافية العرب : 


18 8 ©816«ممنع 4165ن1<0011ص1 ,لتاهم ع1 +ستووقتده"1 طدعومل , 
]أ دؤاع0 068 قلطجرودومنع 


وهى تتضمن الجزء الأول من جغرافية أبى القداء ( أنظر التعليق رتم ١‏ 
على الفقرة ؟ من الملحق الأول ) . 


مم ءق/را6 سه 


لياقل عن -جغرافية العضور الوسطى : 
قتاام ,.1ه70 لك ,مم8 - دعزمط جل مذط0مجعه6 ,آعجرو[امآ صستطعوه3 
.1825-7 ,1[168ععتاع8 رومخ 3 06 .701 تا 


ويعنى قسم منه بالجغرافية العربية ٠‏ أما كتاب ديقيك ؛: نظرة فى كتب 
الجغر افية أله رنية ىق العصور الوسعطى : 


عنام تطترهجو وفع تي 18 8111 مث فتاهي .106716 أعع :د84 .بآ 
2013 رمع يد لاق 82856 


عن نشأة المغرافية الحديثة : 


وكآ غهة 1 .011؟ ,رعتطمةع80ع منتعلمدط له دجرمق عدا ,واعمع8 .1 .طن 
.6 021020 ,111 .1آه؟ :1901 أهة ,1887 11ه10هطآ 


وهو كتاب أحدث مما سبق » ويعنى بالعرب عنابة ثامة . 

52 أت نذكر هنا أيضًا النشرات التى أخرجها كوتراد ميسأر 
00 8 لخرائط » وقد نحدثنا عن طويلا فى التعايق ثم ه عل 
النقرة 44 . 

وككزآن لذ كر هنا أبضا الكتاب انام أر وشارد هينيج عن الأراضى 
الجهولة ؛ رد نقدى لارحلات الاسكناب قل أو ابوس ل أعناضن! 
التقاربر الأصاية الموجودة . 


]501116118161 21188 176 ,186 أتتق ه106 عقنمع1 رعأصصع2 لم11 
معطه قتط سنن [مع1:ده” ‏ «عنوقغطء 15 .ل عمساعممع8 عطءولا1 0س 


[مماع 0 دعل عم 0:11 ءامو .3 11930 هه دموزوموع سناو 125140 
ْ 221 .ل .كا سع310همآ ,ردوغطن تروط 


ظ نهنا الا انا جزاء » ظهر الجراء الأول مها سنة كنا 


( العصر القدح إلى عهد بطايموس ) وهو مخدص بعصر خارج عن دائرة 


كل اا ون 


موضوعنا » والجزءان التاليان : من سنة «٠٠‏ ل ..18امء ظهر 15# ؛ 
ومن سنة -1٠‏ ع( مبدأ عيود الاستكشاف ) لير ١*4.‏ ؛ويحتويان 
على فصول كثيرة تتعلق بالعالم الإسلاتى . وأعد الجزء الرابم للنشر سنة بوعو١‏ 
ونذكر من هذا الكتاب على سبيل المثال الفصول : 4م - تبادل 
السفارات بين شارلمان وهارون الرشيد . لم ب أو جاه للنورمتديين فى 
أفريقية . هم - سقارة عربية ( مغربية ) إلى سكنديناوة . مه س « سلام » 
المترجم عند سد يأجوج وماجوج . جنوس ابن وهب فى نانكين . كو ب 
التورمندبون على حر قزوين وفى بنداد . لاله س سفارة عربية إلى بلاد البلغر 
على هر الأو لجا. مه تجار من العرب فى روسيا وعلى الحيط المتجمد الثمالى . 
8 ابراهيى بن يعقوب ف بحر الباطيق وق أواسط ألمانيا :ؤس مغامرون 
من العرب ف الخيط الأطلبى . 1١8‏ ب لخريطة العالم للإدريسىي وصورة العالم 
العربى - الصنى فى القرن الثالى عشر . 1١4‏ - أسفار الخير بنيامين فى آسية 
الصغرى وثمالى أفريقية. ١14‏ -- رحلة نشائح نشو فى أواسط آسية.( والفصول 
ووز - ؟15ء المتملقة بالرحلات إلى بلاد الكرك و بلاد المذول) . ١55‏ - 
ر<لة ماركوبولو إلى الصين . ١١8‏ - رحلة ابن بطوطة فى العالم . 4 حل 
رحلة ابن بطوطة إلى مدطقة نيحريا . ه6١‏ -- سفارة كلا فيجو إلى “مرةند . 
وكل فصل من السكتاب يحتوى على نصوص مترجمة إلى الألمانية» يليه شرح 
وتعليقات مطولة » يعتمد المؤلف فيها على مقدرثه التى اشتهر بها فى العالم » وعلى 
عقلية ميالة إلى المجوم فى أغلب الأحيان » فيقوم بفحص المسائل الهامة من تاريخ 
الجغرافية » التى تتجاوز ‏ داتما تقربيا س ذلك الإطار الضيق للنصوص التى 
يذكرها » يأ بوجه فى بمض الأحيان نقدا قاسيا إلى أفكار مقبولة بوجه عام . 
ونرى من افيد ذ كر طرف من هذه المسائل . إكلا لما ذ كر ناه فى هذا الكتاب: 


-- إمرة سب 


الفصل 8١‏ : غزوة صينية عن طريق بامير وهندو كوش إلى منطقة الند . 
هذا الفصل لا يبين لنا فقط الجلة الجبلية التى قام بها كاو سين مه:5 مك1 
سنة لالم بأمر الإمبراطور هواتم تسو وصدوة عدهسآظ ء والتى تقدم مأئرة 
فذة فى الثاررم » بل يذ كر أيضبا تحديدات هامة لاملاقات بين السامين والصين . 
الى بدأت مع ذلك بضروب من المداوة ؛ وبنشوب معركة قريبة من نهر 
« طلس 6 ء وقد محدثنا عنها فى الفقرة " فما سبق ؛ وكانت طذه الممركة ننيعجة 
غريبة تدخل فى دائرة تاريخ الفنون الصيئية » وهى : دول صناعة الورق فى 
سمرقند . وفى الحق كان أسير صينى يدعى تساياون «م1 - نهو هو الذى قام 
تيم المسلمين هذه الصناعة . الى كانت مستدملة فى الصين منذ عهد طويل . 

والفصل م : الراهب الأرلئدى فيديليس 8881116 فى قناة السويس . 
بربنا كيف أنه فى أثناء المرحلةٌ التى بدأت تتح عمرو بن العاص لمصر /70 م ١‏ 
أنشئت قناة صالحة للملاحة تر بط بين فرع النيل والبحر الأحمر . وقد هدم اخليفة 
المنصور هذه الثئاة لأسباب سياسية . 

وقد نحدث ابن خرداذبه سل كغيره من الكتاب العرب - عن الرحلة 
الى قأم مهأ المترجم «سلام» الترجمان لمشاهدة السد المثمهور » سد يأجوج ومأجوج 
المذ كور فى القرآن (أنظر الفصل كه من كتاب هينيج) » وذكر المغرانى 
المثار إليه أيضا ذلك التقرير الذى قدمه المترجم المذ كور إلى الخليفة الوائق الذى 
أرسله لهذا الغرض . وقديما صرح كثير من العاماء عن رأيهم فى أن هذه اارحلة 
لم تتحقق إلا فى خيال بعض التكتاب . ولكن هينيج ذهب بحق إلى واقمية 
هذه الرحلة » و بين الأهمية التارمخية المظيمة التى تقدمها » وحقق أن السد الذى 
شاهده المترجم المذ كور هو سور الصين العظيم . 

والنصلان باه -- مه محتويان على نقول هامة عن ابن فضلان ( أنظر 


سس لاارة سس 


القرة ؟١؟‏ ) ء و يناقش فببما رحلته إلى بلاد البلغر وروسيا الثمالية . 

وقطعة الأدريسى التى ذ كرت فى أول الفصل ١١١‏ » فسرها هيثيج على 
طريقة نعتقد أنها صمييحة حقاء إذ يظهر بداهة أنه ليس المراد هو الطلائع السابقون 
على خرستوف كومبوس » وعلى نقيض ذللك لا نستطيم أن نوافق على الآراء 
التى ذ كرهافى موضوع الرحلات الغامضة التى قام بها الأنخوان أوجولينو وقادينو 
ثيفلدى ٠‏ ورحلة تيدسيو دوديا (فى الفصل ٠ ) 1٠‏ بل تمن نرى أن الث 
الكبير ( أنظر 19835 مم10 وطسسواه0 31 تمموجيووءط ) فس هذا 
الحدث التاريخى . منترضا أن هؤلاء الرحالة ‏ عنما غادروا مديئة جنئوة - 
كانوا يمتتزمون الوصول إلى الشرق عن طريق الغرب . وأنهم اشتفوا فى الحوط 
الأطلسى ٠‏ فى أثداء رحلتهم الى كان مقدوراً أن تعقد رابة الفخار لابن آخخر 
من أبناء جنوة بعل ذلا يقرنين . 

والملاحظات المذ كورة عن الإدرسى فى الفصل ١١‏ بمكن 55 
تكلة هامة لما ذ كرناه فى الفقرة 54 ٠‏ ونشير بوحجه خاص إلى الملاحظة الى 
ذكرها هينييج ؛ والتى يؤخذ منها أن ذلك الجغرافى العربى الأندلسى - الصقلى 
المظيم كانت ممارفه عن الشرق الأقصى أقل تفصيلا بكثير نما نجده عادة 
عند الجغرفيين الإسلاميين بالمشرق ع كا كانت بالأولى أقفسل تماد كره 
ارحالة والنجار . [ 

أناماذ كه هينيج فى الفصل ؟؟1 عن : أول أورى فى نيجيريا 0م 
ريك من ذلك أن رامون لول آنآ «مصسة8 أراد أن يتحدث عن رحلة قام مهأ 
أحد الأورببين » كحدث تاريمى » فى القطعة النى ساق نصها عن ذلك . فنحن 
على رأى متعارض عاما مع رأيه . وكا أششرنا إلى ذلك فى الفقرة 5١‏ : يقدم لول 


سس ارم سسب 


نفسه شخصيا س فى كتاءه ا مب اسم برتغالى فى الوقت نفسه 
اسم البابا ٠.‏ والمعلومات التى ذكرها الكاتب القطلوتى عن أفريقية الصحراوءة 
فى ناشئة بكل تأ كيد من المعارف الواسعة الى حصل علمها من الكتاب العرب 
واللى تستحق الثقة بها من يعض وجهات النظر » ولكن لا يمكن أصلا إعارتما 
قيمة الأحداث التارعخية الحقيقة للرحلات الى أشار إلمها المؤلف والتى ليست إلا 
بمرة من خصب الليال . 

وكا يتضعح من هذه ات القصيرة يعد كتاب هينيج كتابا بالغ 
الأهمية . ودراسة حادة حمّا . وإنما نأسف فقط لأن الأبماء العزبية كتتبت 
فيه على صورة لا تتفق أصلامع النطق المقيق . بل يمكن أن تؤدى إلى 
ضروب من اللبس ‏ والأخطاء . وفوق هذا ينبنى لى أن أحتعج بقوة على 
استمال جمم غير مستعمل : 1اوط » الدلالة على أفراد أسرة بولو 2610 
( وقم سارطون أيضا فى نفس المأ فى مقدمته ) » وعلى تسميته فراجيوفاائى 
تمتمممت لهل معط امه تدمددها6 م باسم : نمنوعوج ( مع أن هذا 
الاسم الأخير هو اسم مدينة مولده الذى يدطبق فى الراجح على مديدة 
متهمعةؤمو© موئط الحالية » من : 101م2ة© مسصو[ط حيث يقع لفظ ندزم:و6 
مطاف إليه ؛ 6# زممع ) . 

و بعد ما تقدم ؛ جد #اميع ب الجغرأفية مصحو به عقدمات مطولة » 
سواء أ كان ذلك فى امجاميم المنشورة بنعها ء أم بترجماتها : ونذ كر من ذلك : 

(س المكنبة الجغرافية العربية » التّى نشرها دى خويه : 


[ .80 عدر 1166طتام ,تتم 1ط28ة ستصطمطم تججوممع وععطنه1أطا8ظ 
811 .ل .نآ دمقنتهم 18 8 ,معللمطآ 8 بعزعه 128[ 


وقد ظورت من هذه المجموعة ثمانية أجزاء تشتمل على كنب للمؤلفين التالين : 


)0010 الإصطخرى ( أنظر الفقرة ؟؟ ) . 

(؟) ابن حوقل ( أنظر الفقرة 7١‏ ) . 

(" ) المقدسى ( أنظر الفقرة ١٠‏ ) . 

( : ) فهرسث للسكهب الثلاثة السابقة من اللجموعة . 

(( الممدانى ( أنظر الفقرة ؟؟ ) . 

(5) ابن خرداذبه (أنظر النقرة ١4‏ ) . 

)7 اليمقوى ( أنظر الفقرة ) . 

(8) كتاب التنبيه والإشراف لاسسعودى ( أنظر الفقرة ؟؟ ) ٠‏ 

ب - مكتبة المؤرين والجغر افيين العرب التى أخرجها هانس فون مسجيك: 


عنقم 6تأطنام بلق طممععوء©) .نا تتععل ك0 مغهقة11 دعنك وأطوعة عاعط)ه1اطزهظ 
ر 1 ,عائع86 :ده7 5انة1آ1 


وتشعتل الأححر*أء الستة البى ظهرت من هذه الجموعة على : 

١ (‏ ) كتابالوزراء والتكتابلأ بى عبد الله تمدن عبدوس الهشيهارى”"©؛ 
1 ةا . 

(؟) ترجمة الكتاب السابق بعئوان : 

. معام اهقةغمة5 بن وعثعة؟7 مول داعس8 قود1 

هه كتاب صورة الأرض لأبى جعفر محمد بن مومى الخموادزى 
( نشرد؟ذ!١‏ )أنظر النقرة ١4‏ . 

(1:) ترجة الكتاب السابق بعنوان : 6غمة101 عل طمد8 833 - 

(ه) كتاب مجامب الأقاليم السبعة لسهراب (أنظر التعليق رقم ؟ على 
النقرة ؟؟ ). 


(5) ترجة الكتاب السابق بمنوان ؛ 
ْ أن تتررا1 عمل «ملص 77 «معل طاع 11 هون[ 


لداهارة سمه 


ح - مكتبة الجنرافيين العزب ٠‏ التى يتولى نشرها جبرييل فران 
سوه" 1م516زة 0 عطبعة جوتار «ع«طانة © فى بأرس ٠.‏ و قد أعدت هذه 
المسكتبة لدسكون كلة لمكتبة دى خوبه كا أريد منها بوجه خاص أن تشتمل 
على شروح وترجمات » ولكن وفاة المؤلف لم تسمح بنشر أ كثرمن الجزءين 
التاليين اللذين نشرها فى حياته » وه| : كتاب جبرييل فران نفسه فى اللدخل 
إلى عل الأللك البحرى عند العرب.: 


8302021100 "1 8 دمناعه لمعاطط ,لموعمع؟ لععطة 
.1928 رعطة22 


(أنظر فهذا الوضوءالتعليق رتم ٠‏ على الغقرة 6 من مقدمة هذا الكتاب ) 
والثا ىكتاب مسالك الأبصار لابن فضل انه العمرى + ١‏ : أفريقية ماعدا 
مصرء» ترجعه وعاق عليه ديعومبينس ؛ ١9807‏ ( مع ملحق من القتبسات عن 
التعريف بالعمرى وبعض الكتب مر كتابة القريزى ) ( أنظر النقرتين 
؟ - 4 من اللحق رقم .)١‏ 

والمجموعة غير متسلسلة زمنيا » ولكنى أرى من الحام ذ كر قائمة الأجزاء 
التى أعلن عن نشرهاء سواء أ كان ذلك لبيان الاختيار الذى تم امخاذه فى النشر 

أم لبيان الكتاب الذين اهتموا بالمغرافيين المشار إلبهم » والذين نشروا فى الغالب 
ترجمائهم أو شروحهم فى وقت متقارب كثيرا أو قليلا . 

( - ابن خرداذيه : كتاب المسالك والمالك ( أنظر النقرة 14 ) : 

ب ل اليمقولى : كتاب البإدان ( أنظر النقرة ١4‏ ). 

ح اس ابن الثقيه اطمداتى : مختصر كتتاب البإران » المؤلف <والى 
سئة 50 ( أنظر الفقرة ؟؟  )‏ مخر جه هنرى ماسيه , 

و أبو على أحمد بن عمر بن رسته م كتاب الاعلاق النفسية ( <والى 


مه )» رجه جاستون فيت . 


سس ارت ب 


هو الاصطخرى : حياة الملوك , مخرجه همد بن شاب.. 

و - قدامة بن جمغر : مقتبسات مر: كتاب انراج له» مخرجها 
جبر ييل فران ٠‏ 

ز - المقدمى : وصف الإمبراطورية الإسلامية [ أحسن التقاسي فى معرفة 
الأقاليم ] ( حوالى سنة مهمه م ) ( أنظر الفقرة 71 ) » مخرجه وليم مارسيه . 

ح س- اليكرى : المعجم المغرافى ( أنظر الفقرة ٠خ‏ ) ؛ ترجه خمد بن -هوده . 

ل - الإدريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق ( أنظر الفقرة 45 ) 
مخرجه جبرييل فرآن ودعو ممبينس . 

بى - ابن جبين : الرحلة ( أنظر الفقرة 4غ ) » مخرجه دعومبينس . 

ك ل أبو حامد المازنى : محفة الألباب ( أنظر الفقرة 44 ) » يرجه 
جبر ييل فران . ظ 

ل - زكريا بن ممد بن مود القزويق : كتاب تجائب الخلوقات ؛ 
وكتاب آثار البلاد ( أنظر الفقرة 9؟ ) » يخرجهما أوى عرسبيه 

م - بيانات عن فن الملاحة وطرق البحار العربية والبرتغالية » فى القرئين 
الفامس عشر والسادس عشر » لجبريبل فران ( 5 التعليق رتم ١١‏ على الفقرة 
م.: ن الملحق الأول ) : 


6 2 06 2018855هج غه 7105 فنا زناه" أن 53116011685 12512110110115 
السوءدة"1 8161© عقم رم[إمقزوا ع 1لا اأء 


ن - الخيط المددى فى العصور الوسطى » لبر ييل فران : 
لسصوسةا اعتتطةة عدم 356 ٠‏ معزو الة معتلله1 صوئن0 1 
والكتسبالاً كثر 0 هامة من هتاف وجيات النظر, هى: 


الجدرافيين 5 َ 


1 


ممطلووتطقمة دعق طعقم 130146121162 صذذ صمء1 ,متوصتطءة [أنسوط 
1869-89 رع أتمأعرآ رطع قتع« أت 3ق تنا غع 701088 7 لاعطم ةجع معي 


ئس كتاب ما كسسليان شسترك عن أرض بابل القديمة عند 
المثرافيين المرب : 


6 اعهه فدمابرطاء8 المطاءملصمط مغلم ع8 ,لموعاة سعتاتدد مم84 
1200/1 مولاع.آ .1ه 2 ,معقطموعهومع0) معناءة 1لطةة 


ومن الممكن ذكر كتاب بلاشير عن مقتبسات امغر افيين العرب الأصايين 


8 5ح أطزةظومغع مادم و00 وأنة مس8 ,رومعمغطك8ة181 5أع 116 
2 قنعو رمعة - ناء2107 تال 


وهذا السكتاب يشتمل على تخبة من النصو ص (ه نصا) لعدد يبلغ نحو ٠+‏ 
من الؤلفين » لفرض خاص هو تعليم اللغة العر بية . وبالرغم من ذلك فهو يمكن 
أن يقدم بعض الخدماث امؤرنى الءلوم سواء أ كان ذلك بالنظر إلى.ما يعرضه 
من القطم فى نصه الأصلى أم بالنظر إلى الترجنات الفرنسية والتمليقات . 

١ )‏ ) توفهذا الكاتب (الجبشيارى) ‏ الذى لم نذكره من قبل سنة 418٠م‏ . 


() وكتب التاريخ الحديثة ( الجيدة ) للعاوم الخاصة تشعمل بالغمرورة 
على قسم يتتصمل بالعل الع بى ٠‏ ولكن ينبنبى أن نقرر على وبه العموم أن البيانات 
الى وردت فبها لا لستمد مباشرة من المصادر الأصلية » بل تأخذ فى أحوال 
كثيرة عن وسائط كثيرة تابعة » وأننها كثيرا ما تعتمد على “رجمات من العصور 
الوسطى » تهنا القارى* إليهأ . من قبل ٠‏ باعتبارها مصادر لتاريخ العسلوم 
(أنظر الفقرة 54 ). ظ 

ولإفادة القراء الذين لا صلة للم بتاريخ لعلوم على وجه المموم ٠‏ أذ ثر 
بعضن السكتب المشار إليها فى التاريخ العالى . غتارا أحسن هذه الكتب » 


سس رارق سس 


ولسكن مم ملاحظة أنها عادة لا تقدم مساعدة هامة لامتخصصين فى العربية 
من المستشرقين * كا أنها قد تقدم بيانات خاطئة كثيرة حقاء و بذلاك سوق 
إلى الخطأ من لم يشتغلوا يدراسات خاصة فى العل العربى . ومع ذلاك فسأذ كر 
الكتب الحديثة تماما » مغفلا بعض الأعمال القدبمة الضخمة ( مثل كتب مونتوكلا 
ل 2 وكانتور 0 فى الرياضيات ؛ ودى لامير 6 1101 
ولالاند م2مداصة » وولف 4لة77 .8 فى عل الفلك ؛ وهار 1161162 .عند 
ف الطبيعيات » وكوب ووه؟! .13 فى الكيمياء : وبككان «سوتدعاءوثا .طول 
فى الفنون التطبيقية ؛ ومابر موره88 .1 .11 اومءظ فى النبات . وشيرجل 
لمع1260م5 اناناة ‏ © و ولششونى ااه تزوعع0” !| معومععدصه1 2) وداره برج 
ةع .ذان) ©» وهيرر 86 .11 فى الطب ٠‏ إلخ) : ويمكن الرجوع 
إلى بيانات دقيقة فى كتابنا عن تاريخ العلوم : 
6 6 51 68 6م818 ,أمصء ا اه 811611 

أما فى الرياضيات والطبيعة والفلك فنذ كر كتاب داقيد سميث عن تاريخ 

الر ياضيات : 


مأه” 2 وقمعأأةستعطاهقد له 81840277 رعطاتمرة عتععداكا 1]23710 
,5 1923 13108601 


وهو شديكد الاختصار 0 ولكنه يشتكمل عل تعليقات ديدة ف ألرياضة ؛ 
000000000 


00" ,[أه؟ 3 رعطهة تاه مسعامط 06[18 55818 ,13ع10 120 
. 1929-38 


وكتاب تروفكه ف تاريخ ميادىء الرياضة - 


عاأغهة سعطغة]8 - عمامعتصو[اة عمل مأاطنتطعوةء) ,ععلكدومع1' 7188 سقطامل 
.24 - 1921 701112365 7 .)6 26 


وصدر بم أجزاء من طيمة حديئة نيوو عسوو ؛ وهذا الكاب 


ببحث بمثاً مستقلا فى مو الموضوعات اخُتلفة التى يتناولها من الرياضيات . 
ولكنه وضع النتأئج التى وصل إلبها فى مواضعها بدقة ومقدرة جديرة بالاعتبار . 

وكتاب تسير فى تاريخ الفلك : 

93 صتاعة 18 ,رعأسمممعاقة عمع0 مأباء تطوعقه © ,عع سات أقصعنلا 

وهوكتاب جيد جداً » ولكنه خال من الوثائق تقريباً » ومن ذ كر 

المرا راق 
كه ش 
وكتاب بيير دوهم فى نظام العالم من أفلاطون إلى كور يقوس : 


و6711 2من) 8 1زهغ2[8 ع0 ,2205016 ل عسرؤؤومة ع.نآ .تطعطن 8[ مقاط 
.7 - 191353 15و ,.1ه؟ 5 


وقد وجد مخطوط يشتمل على الأجزاء التالية لذللك» واعتزم نشره عما قريبة 
وقد درس دوم بتوسع النقلم الملكية والطبيعية عند العرب . وهو يعتمد 
فى معارفه بوجه خاص على الترجهات اللاتينية من العصور الوسلى . 
ولنفس المؤلف كتاب : تطور موازنة القوى : 
.6 - 1905 ونمو ,701 2 ,31801006 18 06 مملغس[امجة بآ 
وكتاب بحث ف النظرية الطبيمية من أفلاطون إلى غاليلى : 
.9 قأعة ,رأع8111© 3 دمغة[2 46 عن أقجبطم معمقط 18 811 لووول 


وكتتاب : دراسات حول ليوناردو دى فننشى : 
.1915 غه 1905 قتعو .01 3 ,تعمتلا 6ل 0عقصدقا مق قملتاظ 


وهذا الكداب الأخير يوجه عناية فرعية فقط إلى العل العرلى » ولسكنه 
عطي الأضمية بالنسبة إلى الغرب السيحى فى القرنين الثالى عشر والثاأث عشر . 
وانظر فى أعمال دوم عجلة أركيون ج ١5‏ سنة 1987 ص 1171 161" , 
وكتاب دراير فى تاريخ النقلم الملكية من طاليس إلى كيار : 


م10 ق8جر6]ا6زة لإتقأعصوهام قطغ 1ه 7صمغة81 ,جه زوعلا .نظ .نآ .ل 
,906 وعلأعطددةن ,مامع ]1 0غ وعاقط]1' 


وف الطبيعات : مكن أن كذ 


"كتابجرلائد فى ثاريم الطبيعة منذ أقدم العصور إلى نهاية القر نالثامنعشر 
غأع2 <تاعفاوعغ[ا 1٠.‏ حده7 عا توقجطاظط ع1 مغطء اطعوة2) ورلمقاعة0) أقمدل 
.3 تعنان سمط ,ةمل صن طاعطلول معغهطعءمتطعه 165) مم تتمعقتق دناه قزط 


وهو كتا ب كاف فيا يتعاق بعل الطبيعة العربى » مع عنايته بما يمككن معرفته 
فى وقنه بوساطة الدراسات فى اللغات الأوربية . 

وفى الكيمياء » كل كسب التازي العامة فى هذا العم غي ركافية بالنسبة إلى 
الكيمياء والصنعة عند العرب . ولا نستطيم إلا ذ كر كتاب فون مان عن نشأة 
العسئعة وانتشارها : 


مع ع72تاأاعتأقبل4 ,11 11118111218 ,81211 سدوماءآ 7011 70تاتسلط 
.1919-31 دزانة1]3 .آم 2 يعتسعطء1ا4 


وه و كتابمطول غير مألوف »؛ بذ كر بيانات كثيرة عن الصدمة ( اليونانية ) 
وكبنياء العصور الوسطى ( العربية » والغر ببة المسيحية إلخ) » مع جمعها بكل دقة ؛ 
وإنضاجها بكل عنابءة . وينبثى أن نذكر لشن المؤلف اجمومات امشتملة على 
مسائل فى موضوعات " نهم العم العربى وحركة تقله إلى الغرب النيني وهى : 
كناب دراسات فى نا ريم العاوم الطبيعية : 


4115185368٠‏ 1]8 ,0 قغطء أعقه6 عنام معقصموع1:ه1 .نا عع 111 تنعط طق 
3 أنه 1906 عنجترأعآ .أله 2 ,دعا 1قطعة 


ركتاب ة موث فى تاريغ الوم الطببية والون 
3 «ناعدة8 ,اتسطاءع'1 .نا "موأ ب2و]1 .0 ماطن نطءقن2) تناع مم 11011 
وكذلك كتاءه القهم فى تاريخ صناعة السكر : 
,1929 1861 26 6 01 قار 8 مخطك تأطنةه2) 


وظور ملحق لهذا الكتاب سنة 4و١‏ 


د ؤلاة سد 


وقد ذكرنا من قبل الكهعب التى صنفها برثاوت 104ط::86 34٠‏ فى الصنعة 
عند العرب وفى العصور الوسطى المسيحية ( انظر التعليق رقم 7 على الفقرة ١‏ ). 

وإذا نحن أغفلنا الؤلفين الآخرين . فينبنى أن نذكر أخيراً أننا ندين 
و لبرش روت وناهلة 6 لاهن التقتووات الحانة القن تسد عداو ها وذزاستي] 
فأقسام كثيرةمنهذا الكتاب »كا ينبن ى أن نرجو من المؤلف أن يقصد إلى كتابة 
تاريخ عام لم العمئمة العربى » فليسهناك من هو مستمد لذلك العمل أحسن منه. 

وفى تاريخ الفن التطبيق ٠‏ صئف فإرهاوس كتاب ؛ الفن فى العصر القدييم 
والعصور الوسعلى : 


ب ومل .نا معاآتاضةق عمل علتمطاع 16 ,رقمملاء] عنعمك8ة مموعم1 
,تدج 10150 


وهذا الكثاب لا لا بقد م إلا بعض معاومات ف موضوعنا 6 دون ذ كر 
للنصوص الى تعد وثائق ا 5 وتو جلك معاومات أحسن من ذلك فى كتايه 
الذى ألفه فى صورة معجم : 


.نا غلع2 «سغطء ذاغطع تامومع ل أعتجره7> «ه0 عالتصطعءع1" 1016 
قطأتماعآ .«وعلاة ؟ تنواكا 


وجميم السكتب فى تاريخ عل الأحياء غيركافية فيا يتعلق بالعلل العربى . 
والكتب العامة فى تاريخ الطب ٠‏ أجودها - سواء من الوجهة العامة أم 
من وحهة نثار نا الخاصة ل كنات نويبرجر فى تاريخ الطب : 


1 لالنن 2 مك161 دعل فشاو أطعقة) ,ممع ظوطنه!! عرهة181 
غء 1906 


والذى مبمنا من هذا 50 الثالى بوجه خاص ( من ص١‏ 
الوص *7) ء وله ترجمة اجليزية طبعت فى 1 كسفورد سنة 1515 وسنةه؟19. 
أماما عدا ذلك من السكتب فلا يقدم غير غحات قصيرة فى الطب العربى 


8#© نه 


الحقيق ؛ ولكنها نتوسع فى العناية بالطب الغربى فى القرون : العاشر » والحادى 
عشي والثاق:غشر» والثالث غثر ؛ وبل كزمن ذلك:: 
كتاب كارل سود هوف / مختصر فى تاريخ الطب - 
وأتتلع 86 عل فأذاء أطاعوء© .1 دان تاطا سمط قمو نظ ,1أمط 511 اموا 
بستاععم 
وكتتاب دبيجن فى تاريخ الطب : 
1923-28 ,ستلاده1 ,ستعتايع84 .ل فاطع تطنقع) ,معممعلط انسوقط 
وكتاب جاريسون : مدخل إلى ناريخ الطب : 


آه 57مغقاط غطا 10 1212001161102 نرت ,2215011ة0 .181 ع5لل1م1"1 
1929 ,مانام [أم6له[تط1 ,لَه ع بك ,عد تم نلعم 


وكتاب كاستايوى فى تاريخ الطب: 
6 11112000 .60 26 بهش أن 1لممم وأأعل همتعدهؤ5 ,تممزاع افو متمق 


0 0 
لبرعدبنية . 
وكتاب بيرندس فى الصيدلة عند الشءعوب القدعة : 
19ت قضعغ[هة دعل أفط 6 أجقصع قط غ816 رقع لمععمة8 ومس سق طول 
,5 .8 مالاقء ,.[م؟ 2 ,سدمعا1 
4 مو1أالععظ بعأتقسعقط .0 فقغطء [طعوع © ,دمع [قطء5 تاسقددمة1] 
أما فى تاريخ الفلسفة » فيمكن الإحالة على الطبعة المادية عششرة للكتاب 
المشهور الذى صنفه أوبرقيج فى خطوط تاريخ الفلسنة : 
«عأطمهقماخط8 .0 مغأطعوع0 .ل 155ل مدصت ,عم سومعط[] ماعأعلعت”1 
واللاء الثالى من هذا الكتاب 6 الذى يتناول المصور الأوسطى أوالمصمور 
المدرسية والكاسية : 
76 15 .نا فطءقتأقاأعاهم 18ل «ع0ه وعم[ 6أأمر وزرز 
08 تنلاع 3] 


سس 8م مسب 


أعاد تنقيحه قبل الطبع رايكه رهايلاسه مدمذهكة عدة أه مكانع8 8 
1 أسس تأسيسا جدا فى الطبعة الحالية , وكان الناشر له هو برنارد جابر جه مده8 
«هتره2 ؛ ويعنى هذا الجزء بالقلسقة فى العصور الوسطى . وجدير بالملاحظة أن 
هذه الطبعة تمتاز على الأخص بثروتها الفائقة فى المراجع . وكتب ما كس هورتن 
الففرة م؟ ( من ص #لم؟ ‏ وبسس , هويا س 70 ) فى الفلسفة العربية 
والسريانية ؛ ونبثم الفقسرة ف لص معي ل لجل سبي سل روب ) 
بالفلسفة المبودية7؟ . 

وكتاب أوليرى فى الفسكر العربى ومكانته فى التار ييخ : 


و/إ818407 2د 1866م 145 820 اطع نامطة عتطقعة ,بوموم[ ”0 جزمعهآ ه18 
0320 ,200 مآ 


وهو كتاب هام ينال إتماب القارى' مع سهولته » وبمكن أن برشد 
المبتدى' فها يتعلق باالخطوط الأساسيه للتفكير العربى وأثره فى العالم للسيحى . . 

أما كتاب "تراث الإسلام » :الذى أخرجه المأسوف عليه توماس أرنولد 
بالاشتراك مم الفريد جيوم مسسهولاند6 41504 وطبع فى أ كسفورد 1581 
فبو كتاب غير متناسب الأجزاء» ولكن القس ال كبر منه حهم حا . ويبداً 
هذا السكتاب بدها غريبا حيث يفصل أسبانيا عن البرتغال . بقل تر ند هدعم .ع .[ 
مشفوعا بفصل آآخر عن الصليبيين بقل بيكر «معلد8 ؛ممءظ ؛ وثلى ذلك فصول 
أخرى تقل أهميتها لنا مباشرة (: الفنون الإسلامية بقل كرايستى ونامتعط0 .11.ى 
الفن الإسلاى بقل توقاضن ونوا لد الهندسة الممارية بقلم رجز ووواع8 .5 ستاموالة 
الأدب قم جب ططنك .8 .ه .كز » القانون والجتمع بقلى سائثيلانا 
دس [1نتصوى 36 28914 ) ؛ ثم نجد بعض فصول مخصصة انفس الموضوعاتالتي 
يتناوها كتابنا » من تحر بر أسانذة تاريخ العلوم أو تلاميذم . وهذه الفصول هى : 

(4؟) الملي عند العرب 


سد 8ه سدم 


الجغرافية والعجارة بقل كرامرز و«مصضسع؟! .83 .ل . 

التصوف بق نيكلسون «ممامته01ة .ى .8 ٠‏ 

الفلسفة وعل الكلام قم جيوم وصنولاتن© ٠4.‏ 

العلم والطب بقل مأرهوف #مطع11676 11 . 

الموسيق بقم فارع <6 مده" .© .11 . 

. 'الفلك والرياضيات بقل كارادذى ذو #صولا 06 و2ة0 .18 

ويمكن ققط ملاحظة أنه لا يوجد فى هذا الكتاب وصف لما 'تركه الإسلام 
من راث لأسب ء بل كذلك - وفى صورة غير متناسبة أحيانا -- وصف 
لما قام به الإسلام من أعمال : 

وهذا الكتاب يكوكن قدما من موعة من كتتب التراث اللختلفة الأنواع , 

الى لا بذ كر منها إلا : ثراث اسرائيل 288[1و1 مه برعمعه1 26 ؛ الذى 
يشتمل الفصل الأول منه على التأثير لبود فى تفكير العصبور الوسطى يقل 
نشاراس ودوروتيا سنحر : 

تمومذة برهلهة؟77 ومطامءوط أه معوملة ومأعهط 
وهو فصل ذو أهية جديرة بالاعتبار فى موضوعنا . 
احيرا ور كتاب : تاريخ الفسكر الترى بقل حلبى ضياء : 
2 لتاطصماة1! متستكه ع1 علعه1 رداك تمصلتظ . 

وهذا للؤلف على يسكع بالكية » ولاغمرف شيثا عله إلا من طريق 
النقد الذى نشره عبد الحق عد نان فى مكلة أركيون ١72‏ سنة ه1917 ص .720 » 
فنحيل القارى” عليه , ا 

-١‏ وهيل المو لف رم سخ ) .وهو عظيم الدقة واسم الاطلاععلىالجرئيات- 
إلى تغبير التصور العام للتاريخ » وذلك لصال نزعة جرءانية بلغت حد الإفراط . 
وعلى ذلك فليس عل الفلك الحديث برمته إلا عل الاجوم الجرمانى فى انظره . 


86.8 عسل 


3 كذلك دوم يسفر عن روح متعصبة ,تحمله عل لشو به الخقائق . وهذأ 
ما يفعله أحياناً فى حذق غير عادى بوساطة التلبيح أو الحذف . ويحاول دوثم على 
الاخص كجيد العل. « الكاثوليئى » . وهو مصاب تحخبل منظم ضدد غاليلبو 
وكل م بمكن أن جد عمله . وقد رأيت هن الضرورى تحذير القارىء من هذا 
اوري الذى أسرم مع ذللك بصورة عظيية حقة فى تاريخ العاوم . 
ْ س ب من الاطياء الذين عالجوا بطرية م علبمة كيرا من المسائل اتارضضخية التى 
يكن أن يبمجانب منها قراء هذا الكتاب: سير أولبوت بطلل 465:34نا0 عه 

وأذكر مبذه المناسبة له الكتب التالية . 
كئاب العلم 9 فى العصور الوسطى : 
,1900 ومقلدمآ .وأطعتتمط؛ 6981 تلق لمة 6م 

وكتاب العلاقات التارنخية للطب والجرا<ة : 


كردن ديزاك هسة وسؤوت0اعم 5ه وممظهامع لوم تعمغقتط 116 
,1205 


وكتاب الطب الإغريق فى رومة : 
ممةتمآ ,قدرمظه صذ فسزهتةمم ممه 
وذكر هنا أيضاً سلسلة من البحوث المتعلقة بالنصوص القدسة لآديان التوحيد: 
كتاب #لبل إبشتاين عن الطب ف العبد القديم : 


وأظاة تطهقاوه '1' ماله 5د مدنلع134 21:5 ,صزماوطظ صس[عط 1لا 
| .1901 816 ا 


وكات تلن :اإزللت أء بضآ عن الطب ف العهد الجديد وف التلمود : 


الا د .3 أمومرواأوع1 تعتاعم دددٌ ستعتلء81 1016 
1203 


وكا ب كارل أوييقس عن الطب فى القرآن : 
06 .11ج 511 ا ا 0 انلكا 
ُ وهناك مؤلف آخر 6 هوي منرى تالور «و1جهة1' صعوطة0 وعدم1 
الذى صنف كتا بآ فى التراث القّدجم للعصور الوسطى » بعنوان : 
31 ,عادو سورعلل روممة مه قط [ه مع8 ]عط أوء زوقوةكء 116 


ديقم عب 


ولخص فيه أدوار الانتقال الذى جم من القرن الرايع إلى القرن السابع ؛ 
من عقلية العصر القديم إلى عقلية العصور الوسطى ؛ على الأاخص فى الفكر 
الفلسق » ومظاهر الفنون ؛ ثم وسع دراسته بعد ذلك جميع نواحى التفكير 
فى العصور الوسطى فى أوربة المسيحية » فى كتابه : 

9 دمكدهآ .701 2 ,.6 6 3 ,نتم [أو؟«متلعته مط"1 
ولكن هذا الكتابي الذى بهمنا جدآ لا يتناول العلم العربى إلا من طرريق 
غهى مباشر . 

وت اعد هنا ضمن التفكير الترى جائب عظم من العلم الذى تسميه 
بالعلم العربى . 

(17) وسيجد الباحث معلومات جمة عن حياة العلماء وتاريخ مصنفاتهم 
فى الكتب القى تتهتم بالتاريخ الأدبى لاشعوب الإسلامية أو الخاضعة للاسلام » 
بل سيكون بعض هذه الكتب ضرور يالمن “رغبون فى الاشتدال بهذا الموضوع : 
'كتتاب تاريخ الأدب العربى » تصنيف كارل بروكلان : 


6237 ألا دفعطء ة1طوعة .4 عغطعقطءقة) .732قج[وعطاءه82 انه 
02 ,1898 عوننته 17 .701 2 


وهذا الكتاب من الكتب الأساسية : و يليم الأن فى ليدن ذيلان له ؛ 
ظهر أوطيا سنة موا - بم . 
ولنفس المؤلف كتاب أصغر من هذ! . كتبه على الأخص اغير الخيصين 
بالدراسات العربية » وهو أيضًا بعنوان : تاريخ الأدب العرنى : 
6155185آ ,نتتطقع116ئآ تاعطاءة [طوعة ,0 ماطعتط ومن 
( ونشرت فى متموعة أدب المشرق : 
- ترز 081628 0465 تتتااوترة أ[ 1216 
كتب أخرى فى آداب البلدان الشرقية » منها س غير السكاتاب الأخير ‏ 
فى تاريخ الأدب الفارسى : 


سد باجم سد 


1901 2185متمآ نتتطممعذأءآ معط قزوموم .0 واطعتطووة؟) رمرم [حوط ) 
وكتاب إدوارد براون فى تاريخ الأدب الفارسى : 


,701 يك ,هزودء5 1ه 11151007 هرهم 11 ذى ,عمبجرمع 8‏ لعو07] 
0 - 1920 مع0 اعطسرو) 


وفى الطبعة الأول للكتاب كان العنوان الفرعى للحاء الأول الطبوع 
فى لندن 1408 هو : من أقدم المصور إلى الفردوسى . وعنوان الجزء الثانى 
المطبوع فى لندن 16٠‏ هو : من الفردوسى إلى الس.دى » أى إلى عهد الفتتح 
المغولى » وعنوان الثالث : تارب الأدب الفارسى فى عهد التتار 7-1*56١16م‏ . 
وكتاب براون هذا أسامى بالنظر إلى معرفة الكتاب والمؤلفين القرس »كا يعنى 
أيضا بالمؤلفين فى العلوم . 

وكتاب هامر - يورجشتال فى تاريش الأدب العربى : 


,أ0” 7 رتقطوعف .0 مغطءتطءقمع2تالةءدم نآ ,[امتقععدا2 «مصصة811 .ل 
.6 1850 دهمزاا 


5 فسكئف-_ إل فى رجات لكب العر بية إلى اللاتينية منذ القرن 
الحادى عشر . 


ها معاعده17 «قطءه 3881 ممع سدماوومءط1آ 216 ,2618صهمأوة77 .17 .11 
7 معوستااة©) باتع استاتطعطول 51 تدهل أزهمة فط قأسأامغةآ 088 


وكتاب ثستشاد أيضا فى الؤرخين العرب ومؤلفاتهم : 
ععاجرة/1 عغطة .نا #«#عطوعم ,0 عوط وععطء قاطء تطعقةء 0 1016 , . 
7 مصععس ل اة) 


وكتاب شتاينشنيدر عن الترجهات المبرية فى العصور الوسطى : 


عع صععم دجام وعءط[1 ده طهوتة طم ط 56 ,062 1قصطء قدزة51 8102115 
. 1893 ,دسناعم8 ,وعم 1 لو1ء111:4 


وكتابه أيضا فى الأدب المبودى باللغة العربية + 
,902 :تتالأطاصسهع1 ,رمهعقهل جم عتاأوقعة ااا .طوعة 1016 


سم إريةخ سم 


وكتابه أيضا فى الترجمات الأوربية عن العربية : 


دعل 15ج لمع انا ا قرة ط ل معطه 815 هتاه 1016 
ش .سعط قتططلو عق 


(1905 ,آالائ1© ,صهذ17 .ملق .ل و8 - .ع5 ) 
' وكتاب بومحس عن 'نراجم الرجال والكتاب عند المؤرخين والجغرافيين 
المرب د الأسبان : ١‏ 


وعطاوة من1تؤععةأ1[طتط ٠‏ ققط متزوقصط ,803181168 قمه2 مووكء صو] 
8498 8180210 روة1آمصوموه - معأطقعة وولمقجوموع لآ #180063 م)ققط و0[ 


أما الكتابان التاليان : 
كتاب كليمنت هوار فى الأدب العربى : 


مع دمو َه 26 ,1902 وعد وعطقعة وعتطوممااا ,تملظ أمعمسقايى 
ش | .1212 


وكتاب بالنسيا فى نار رخ الأدب العربى بالأندلس : 


- معأطقمة هنتددنودهة:1[1 ه1 06 ه8136 ,متعصعلو مملؤمده6) 
1928 قدماعهء:88 ,82618همو» 


فإنهما مم إجادة تأليفهما لا يقدمان إلا لحة قصيرة فى الموضوعات التى تهمنا . 
وأما بالنسبة إلى الترجماث اللانينية للكتب العادية العربية » التى نشرت 
مدل أوائل عهد الطباعة حتى سنة 16٠١‏ م ٠‏ فأحيل على الكتاب النفيس الذى 


مط ,وم ذلمطم غأه و1416 نأدوتدة قاتاطقصدعد1 روطع[ .0 لأممعكف 
.8 ووعدمآ ,115 1116[ 


( وأعيد (نشسره ف اكراء رابع من مجلة أوز بريس) ؛ؤدن لهام ذ كرو أن عددأ 
كبيرا من هذه الترجمات طبع حا فى العصر المذ كور . 

ونذ كر أيضا كتاب اسرائيل أ براهام عن تاريخ المبود الأدبى : 
... وقدمآ ,8ه غطا 02 111303 بورومة نا[ يق رسقطعءعطق [مودة1آ1 


ب 84© سه 


( وهذا الؤلف نفسه هو مؤلف كتاب : حياة المهود فى العصور الوسعلى : 
اتوتالله بوهم ,1898 صمقصم1 رومهة 0016 ثم فطع صلءة؟11 طقتمةل ). 
0 1932 


وكتاب أنطون باومشثارك فى تاريخ الأدب الس ريالى : 


و01 )82 1ط سعط 9115ة د عاطعتط وقعج) ,عط3)3ظايرلوظ تواصق 
,12 مدمظ 


وَكتاب حراف عن الأدب النصراتى العربى إلى القرن الحادى عشر ؛ 


معط ندل عتتدع قتط معتخومة16 اا طوعة - .لأقتعطن 116 ,1م02 ,2 
905 قعتاطوة51832 ,( .طقطة [221 ) غ261 


أ ولنفس المؤاف ( ياومقيتا رك ) فى تراجم ارسططاليس السريانية س 
العريية : 
عق معكوعوو81 فطءوتطوعة ٠‏ طنقاتدرة 
وكتان : شروح سريانية على ايساغوجى لفرفريوس : 


1م 12001710 06 اوناع 5و1 م 21 2-96 6 57115 
.1900 


)1 4) ويمكن أن نجد أيضاعونا فى كثير من الكتب التى لاتيم بالعأوم » 

وإن كان يمكن أن لز ؤونا سبلت تلط ول الخال فى جلا اميه 

بالدظر إلى التعريف بالخيط » أو الإطار السيامى . من ذلك كتاب آدم مثز 2 
أبضة الإسلام : 


اقم 2مأع18016 ,1518 [عل ماطمتست1عمقمم1 151 ,1462 سسولمف 
,2936 14562104 ,119 52158002 


( الطبعة أي باللغة الأمانية فى فرايبورج +195 » وقد نمت بعد وفاة 
لأف باد بالكعطاء التى ترجع إلى أن الو لف ل يتمكن ن ذل عناءة أخيرة 
لامخطوط الذىتركه ؛ وقد حصت الأخطاءالمذ كورةفى هذهالترجمةالدقيقة جداءوالق 
انمخذت طربقة معقولة لككعاية الألفاظط العربية ) [ وترجم الدكتور مد عبد المادى 
أوريدة هذا الكتاب من الألمانية , بعنوأن : حضارة الإسلام ] . 


سسسم ها و" مسبت 


و كتاب جولدزيهر » محاضرات فى الإسلام : 


,6106126 ,دوأة1 ده «عط1ا مسععسدوعاعها! ,معطت 610 جودع[ا 
.60 .2 ,1910 


.1920 قلعو ,صنوأوة "1 06 101 ع1 غه مسسعه18 عب ,ندم ط 00123 جومع1 

(هذا العدوان والذى قبله لكتاب واحد فى نصيه الألمالى والفرشى ؛ 
ونقله إلى العربية بعنوان : العقيدة والشر يعة فى الإسلام . مع مقدمة ونحقيقات , 
الأسائذة : الذكتور عمد يوسف موسى » الد كتور على حسن ديد القادر» 
عبد العزيز عبد الحق » وطيم فى القاهرة 154 م ) . وكتاب جولدزيهر أيضا : 
دراسات إسلامية : 


16م ,.له؟ 2 ,ه2016 عطءة 1م مقلع ست صطه10 ,معط 1ع10ه© تومع1 
,1889/90 


وكتاءه فى الفلسفة الإسلامية والمهودية بى العصور الوسطلى : 


6أطامهوه[تط2 عطع3038( .2 عطووتنمولوة منط ,«مطأدلزه © عممجع1 
8 وعل 


( وهذا الكتاب حلقة مر ساسلة نشريات ثقافة العصر اهاضر 
+6668 062 112 ح ١‏ ؛ أغيد طبحه ثانية سنةٌ “18ؤ.ة١ا‏ ا 
وكثير من الكتب الأخرى لنفس الؤاف ( ويمكن الرجوع فى مؤلفاته 


متعطثع 20[0) مقدعةل'0 68؟تامه 0868 فتتاووععه1أط81 .1161162 تمومعمم8 
.927 1و2 ) 


وتتملق كتيه على وجه العموم بالثقافة العامة للشعوب الإسلامية والمسائل 
وكتاب الفريد فون كريمر عن تاريخ الأفكار السائدة فى الإسلام ٠‏ 


8 «طعع10 ممةدقطءةذدقط ععل عغطهة تطوقع) ,تمصموي] يرو نمم 11م 
12006 رقن قأة] 


جد أ وات 


وكتابه أيضا عن الملامح البارزة لتاريخ الثقافة فى الإسلام : 
,ةمترقلو1 و6 2610 ددعل كمه مهناك كزعة5 مطء 1لغطه تطمقعهومتطأتانا 
مزه آ 


وكتابه عن تاريخ الثقافة فى الشرق نحت حك الخلفاء : 


,.أه” 2 ممه تلقطن) مع0 «عاسن قأنمعلع0 ومل عغطء تطه قمعن 1[ 
1875-7 مها 


وكتاب تيودور نولدكه : مخطيطات ( نبذ ) شرقية : 
.182 صتاعةةا مدعودتعاك عتطلء 1أقخاددة 021 ,ععزم10عهل1 عم لمعط1' 
وكتاءه : دراسات تاريمخية فى فارس القدعة » ترجمة قيرت . ' 


1280١ 04‏ رع«دمسعتعسة مقعع5 18 552 معنن أءوؤقولط 1203065 
.6 قنعه28 رطاعمو 


وكتاب سير واء ميور فى حوليات انخلافة الأول : 
9 ملاس مل قطم 1[ه2) بوأعقهة غطا 02 فلأقصسق ,عتمكة سممتل1تم عام 
وكتابه فى الخلافة : صعودها واتحدارها وسقنوطها : 
.82 «مقهمطا .60 .2 ,آلوظ مه مستاعةة] ,رعقنتم8 115 لأقطمتلوة) 
وكتابه أيضا فى حياة مد وتار يخ الإسلام : 


ملم مآ ,..1ه؟” 4 ,نسطولة1 4ه :158180 5280 أعصسوطولة8 1ه ه1نئآ 
5 .60 36 :1058-61 


وكتاب مروليوث : مطالعات فى المؤرخين العرب : 


51 ,رقدة1 11180 وأطودة ذه وع7تااءععآ ,طأتاه1[مع:388 .5 .لآ 
1 30خ1[ظ1 


وكتاب فنسنك ف العقيدة الإسلامية : 
,2 مم10 طصةن) رقعه2ن) مسلتاقيقة فط" ,عاء متقدة !ا ١.ل 4.٠‏ 
وكئاب كليمنت هوار عن تاريخ العرب : 
3 ونمو .1ه؟7 2 ر,فوظوعفق 065 8184016 ,8-82 اأمعصوان) 
وكعاب جوستاف قايل فى ناز يخ انخلفاء : 


سس 8 لسلس 


ستعطدمسةكة8 ,.1ه؟ 5 ,سعء ع تلقطن) 06 ماأطءتطوقعة6 ر[زء 17 87أقتدن 
.1845-2 مم51 غم 


وكتاب (لباوزن عن الدولة العربية وسقوطها : 
51012 طتعة .نا طنزع8 قطءة1طوعة 1085 رتاعقتا قط [[ه177 :ل 
وجى لسترام فى بلدان الخلافة الشرقية .: ما بين النهرين » فارس » أواسط 
انها مند الفتعح إلى عيد ثيمور : 


: 6أقطم1ل[لهة) «ممفاقوء 1ه صو[ مط ,عع دوع85 هنآ عون 
ع1 هط موده روتق4ف ‏ [1ق5ادةه 0جه وثوعهء2 ,قتدرها م برموع]8 


1ه عبوع0 ,1905 6ع177110 صقن سمط 1 1ه فصت قط 10 زوعتتن ممه 
1230 


وكتاب دوزى فى تاريخ اللسامين فى الأندلس إلى فتم المرابطين لما : 


'118010( عمعقووة “0 512828 11اقتامط 068 56أه11181 ,10027 .1.2.48 

(1110--#871068,)711مسطا4 5ع1 عهم 51:6نه1قلصق'[ 06 مأقنيو ده 1 3 

017[ 8 20186 كع 56916 014102 2601196118 18616 «علزهط1 ,.01؟ بك 
0 صطملنأهمبا ,لقو ممجوع2 - 691[ ,ا جوم 


وكتاب دوزى أيضا فى : بحوث فى التاريخ والأدب الأندلسيين فى 
العصور الوسعلى م 


8081م قتهدمم1 *0 معتضهية !!!1 19[ غه معتماقتط "1 متاو ومطودو 860 
1881 ,.01؟ 2 ,.لة 36 رمعة - مدعنومم 16 


وكثئاب دوزى أيضافى : محث فى التار يخ الإسلانى . بترجمة شوفان : 


مآ 7ق طن) .م .580 ,6طنةة مرو [ه1*[ 06 وعزوؤقتط '[ عدتدة 3وهةة1 
,18419 


وكتاب سكوت فى تاريخ الإمبراطورية العربية فى أوربة . 


و[0” 3 ومممعتاظ صا ومعتوسظة طوتعدمه]8 مط؛ ذه بوسماونظ ,نم5 ,5 
4 قتطم1ه06ص1قطط2 


وكتاب فيليب حتى فى تاريخ العرب : 
7 ,دولدم.ة رقطهدق عط 1ه 29م غق183 رلغائلة ,ع1 ملائطنا 


سيب و © عب 


وهذًا الكتاب من أحدث كتب: التاريخ عن العالم العرلى ؛: وهو - 
بض ال آذ جدير بأعضلم الإعتيام » وأجمل التقريظ . وقد تناول تاريخ العلوم على 
وجه كاف » ولكنه لم بخل مع ذلك من بعض أخطاء ( وانظر التعليق رم .م 
على الفقرة م ) . 

وكاب ميشيل أمارى عن تاريخ المسامين فى صقاية : 

بقتأئ31 مد أمقسلتاقسم 061 قتعه:5 ,تعتمد4 مأمطه 341 
وكذلك مكتية ميشيل أمارى » وانظر التعايق رتم ١‏ على النقرة 4ه 

وكتاب خوليان ريبيرا : حوث ورسائل : 


,.آه7 2 بف هأتءقلامه 7 قفدماء 213648 ,و38ججه'1 3 ودقطتك مقتلدا 
.08 150204 


( وكتاب دار مشةتر عن : للهدى منذ نشأة الإسلام إلى العصر الحاضر : 


سو[ة1"! 06 ومستوتئده 168 فتتامع ذأ0قطة84 هآ ,7عاء3)قتطعة1 .ل 
1885 ,0065( 208 00:8 قناز 


وكتاب ليون كيتانى عن التاريخ الإسلاى . 


ما 35وهه ‏ روعتسولوة وتطجروعو مد معط ,تسقافةن) عصمعنا 
6 ,و,مصقته لتاقتحطد ت[مرمم غغط 013 ولنوزة 06118 مع تهم1مدمه) 


فنجه2 .عو12 5 (,آ .1 150 - 6622 ) .11 '[[06 1395 -1 وزوقه مسصسلمدم 
.23 1912 


وكتتاب جبر ييل . مختصر تراج الكتب الإسلامية : 


1 بقتقتط] تاقنام 8أكهمع متأطتط 1 و1ألتتدواة ,تاعتاطوع وعممءة11 
16 قصده3] ,و أونتمممع وأتأمععه:أطتظ 


5 
ومحتوى هذا الجزء على تنبيهاث ٠‏ كثيرة عامة مفيدة للارشاد الاو . 
وكتاب مختصر الأنساب والأسرات الحا 5ة فى التاريخ الإسلاتنى 
لستشرق زامباور : 


نم وا" مسد 


تنوم فنع ه1امده© هل غه وأع هأققدقع 06 أعتتصقلة عمتقطصوة عل .ا 
:7 ,لع م نسم ,سنو 1151 06 عدمفقتط ”1 


[ وترسم هذا الكتاب حديئا إلى العر ببة الملأسوف عليه الد كتور زى مد حسن 
مع آخرين ]. 
( وهو يكن الانتفاع به لمعرفة توارييخ الملوك والمكام إل ) . 
وكتتاب شوقان : تراجم الكسي العربية والمنسوبة إلى العرب التى نشرت 
فى أوربة المسيحية من سئة 181١‏ حتّى سنة 5م14 م : 
ناه 828568 85ع928تد0 068 قتطموجعه11[طز8 ,ستاسقطن) <مغع71 
0 06 مسدةتاقعط0 عرمعتنتنا "1 قصقك ققت1[طنم قعطم28ة عتتحة 151148مع 
.1892-1922 معفخآ ,.1ه+ 2 ,1885 5 
( توف شوثان سنة +191 بعد قيامه بنشر الأجزاء العشرة الأولى ) . 
وكتاب جاستون دوجا فى ناريخ امستشرقين فى أوربة من القرن الثانى عشر 


11 06 عموعسدط*1 08 8665 11[قغدماع0 و06 11186016 أدعتنا ممغاوو 
1868-0 رواعة2 رعاعةزة 211 1ه 


وعلى الرغم من هذا العنوان الذى ينتح أفقا فسيحا » لا يشتمل الكتاب 
المذكور إلا على تراجم لبعض العاماء العاصرين » أو بوشك أرثف يكونوا 
معاصر بن للمؤلف . 
وعى اقيض ذلك كتاب جو ينبول : 
هه” قتتومموأممع28 عفطوويوعهع 26916016006 ,11م طصوزتال .ن) .31 .77 
!/ بلا ثار بم للدسر ( خطععئ[1 ,اسماععةع1آ8 صذ اوتطوءم4 عمط 


فهذا الكتاب عل صوق دار نه بعل دراسةٌ جادة / ويشتمل عل معاومات 
مقصلة زائدة عن نطاق هولئدة وهو ببحث نواحه خاص ف أربئيوس 
قتاتصوم12 قموروطك” ويا كو ب حوليوس 0115ع قتتطوعة7 2 كأ يبحث 


حدق > عبد 


فى كتاب المؤاف الأخير » العظيم الأممية » فى الر ياضيات والعلوم العر بية الأأخرى 
مع نحليل مفصل دقيق . 

وطريف جدا كذلك كتاب دهران عن سلفستردى سانى ومعاصر نه 
وتلاميذه : 


202812828 20قأصممه 868 ,0م58 0468 قتاقع5119 رستومقطعء18 [أمدع ل[ 
.9385 قنهعة2 ,ؤوم1م ذه 015 ومع 


وقد ظهر هذا الكتاب عناسية العيد المثوى لوفاة المستشرق المشهور 
) سلفستردى ساسى ( . 

ويمكن أن تقدم السكتب التالية أيضا بعض الساعدة : 
'كتاب جروسيه فى تاريخ أسية : 

.2 قتعة2 ,.60 26 روتمة”1 عل 216مأقزظ ,أموقتاه0) قمم8 
وكتانه أيضا فى ناه يخ الفلسفة بالمشرق : 

.3 قضوظ ,ةلقأمعتعه متطمهؤوه1[1آطم 18 06 100 

( وهو يتناول فى هذا السكتاب أيضا فلسفة الحدد الصينية واليابان ) . 
وكتابه فى تار بخ الصليبيين ومملكة الفرحة فى بيت القدس : 


بحعةل8ق 6[ 08 1288836 6نطتدوتبزه2 6ل غع 201558065ن) 068 111840158 
5 5م23 ,.1[ه؟ 3 


: وعلى خلاف ذلك كتاب جوستاف أو بون الضحم فى حضارة العرب‎ ٠ 
قلعع2 رقعط82:8 065 191112801032) 13 وداه مقط #اهأقنام)‎ 4 

( وكذلك كتابه الآخر الذى ليس أقل منه ضخامة ؛ فى حضارات المند : 
رمآ '1 06 نسصمقة1*1118ع) وه6.]آ ) 

فهذا السكتاب عدي الفائدة بالسكلية ٠‏ وم أنه حافل بالأخطاء » خلو من 

العارف المقيفية فى الموضوع الذى يعالجه » فقد أظهر مؤلفه فيه كا فى عدد 


ع ا ا 


لا تحصى من السكتب الأشرى التى أراد بها خلمة الإنسانية - ثهورا خداما 
فى عقايته وفى نقده » وتعصبا أعمى للحوانب التى تحيز لما من أول الأس . 
وإنما أذ كر هذا الكتاب لأنه كان يعد أصلا من الأصول عند بعض الحكتاب 
القايل اخبرة ( بل لقد “رجم إلى العربية ! ) . 

راردا اعون ينه كديا بالدوية ألثه أخعو أمين ب رسلزر عله انراق 
الأولان 8 و تتدسر لى القدرة على قراءته » و لكنه يبدو أنه كثب بطريقة 
ملبمة ؛ وإن كان سطحيا بعض الثى” . والجزء الأول : خر الإسلام ‏ نشر 
بالقاهرة 1١5‏ » وهو يحتوى على : ١‏ 

وس العرب فى الجاهلية ء اللياة الاحتماعية والعقلية . الشعر » الأمثال 
القصص . 

؟ ‏ الإسلام » امسارف الدينية » تعالي الإسلام » الءرادات » الأخلاق » 
تأثير الفرس والإغريق » الخركة العامية فى القرن الأول للهحرة ء عورا كز اللياة 
العقلية فى الإسلام » الحركات الدينية . الفرق الدينية . 

والجزء الثانى ضحي الإسلام » طبم فى الفاهرة 195 » وهو يحتوى كذلك 
على قسمين : 

١‏ س اللياة الاجتاعية فى العصر العباسى الأول » الشعوب الفارسية ع 
الإغريقية » العربية » الهودمة . 

؟ ل الثقافات»إحصاءالثقافاتء العلوم العقليةوالماوم النقاية » حربة الفكر 
فى عصر العباسيين » المدارس وعرا كن الؤياة العقاية » الماوم النقلية : التفسير ؛ 
الحديث ء الفقه القاثوتى » اللغة » التاريخ . 


وهناك أيضا جموعة ضخمة أنشرت فى ثلاث طبعاث . الاي بة » وفرنسية 


سس هاو ]8 سم 


وألمانية » وهى : دائرة المعارف الإسلامية » معجم فى المغرافية وعلوم الأجناس » 
والمياة » والشعوب الإسلامية » قام على تأليفها عدد من قادة المستشرقين 
وتولى إخراحها : 

هوتسما وسوسه85 .15 .34 , توماس أرنولد و[ضصعم: .77 ,2 ؟ بأسيه 
+836 .8 لبأور 862 .5 اع حب طط:6 .8 .4 ,5 هارمان 
ممصمو .18 مفتمج عدنمه] 1836 .77 ليقى بروقزسال ةن 
شاذه مقووطه5 .لح ؛ سنك علءصتودة؟1 .7 ١ق‏ . ش 

وطبعت دائرة المعارف المذ كورة فى أربعة أجزاء , ليدن س- بريل 
١04‏ - ماس؟1 ولاذيل نحث الطبع ( تشرث منه 4 أغداد فى أبريل غ؟١١‏ ) 
وفهرست عام لتسهيل الرجوع إلبهاء وهو لا يزال فى طور الأعداد ٠‏ 

.. () وأخيرا ننبه إلى بض المجلات التى يمكن أن تشتمل - بصورة دائمة 

أوغالنة سو هل موت » ار قااتات» اوج لايق ناقدة » خاصة بالعل العربى . 

سب دورياثت تاريخ العلوم : 


1 ار كيو 


( قعدفلعه هلل ؤتعماة ذل متعتطوعق ) «متقطمعم 

أسسها ألدومييل فى رومة سنة ١919‏ م » ثم قام بإدارة تحربرها . وهى منذ 
سنة ١١9‏ الخلة لرسمية للمجمع العاللى لتاريخ: العلوم . وظهر الجزء الحادى 
والعشرون من هذه الغلة سنة 1984 . 

؟ سس ابزيس 10:8 : أسسها جورج سارطون ]82 5ع:ه6© سنة 
مووء وتوقفت فى أثناء الحرب » ثم عادث إلى الظهور سنة 157٠‏ + وهى منذّ 
سنةغ 1١5‏ الة الرسمية بأعيةتار يخالعرى كبردج ممع 1 -.11888 ,مع ل تعطسو) 
ومنذ سنئة 158 ظيرت #لة مكملة لها بعنوان أوز تريس وندزه0 . 


سنس بي و 1 سم 


» ب بانوس ونا 2و[ ( سحل [ أرشيف ] عالبى لتار يخ الطب والجغرافية 
الطبية ) ؛ أسسها بيبرس ومءمر»2 .4 .5 .81 سنة هما » ويتولى إدارة تحريرها 
فى الوقت الماضر : 

ننه .ل .8 مممقامة .كتدمو ةادا .له .1 غه متسطسوسسمتلة .77 .4 

وقد نشرت هذه الجلة - كا يمكن التثبت من ذلاك فى التعليقات المرفقة 
بهذا الكتاب ‏ كتبا عربية كثيرة ( أو عبرية .سو. كان ذلك بنصها 
أم بترجمتها . 

و س مصادر ودراسات فى ناريخ العلوم الطبيمية والطب : 


155685 ]2 .0 مغطه [طء065© 210 30162 لتنا جم1زعن 0) 
521123867 ,ل وسمأسمتلع86 :امل 1ن 


وعى سلساة من النشريات ظهرت منذ سنة 1997١‏ نحث إدارة باول دييجن 
و.وليوس روسكا 1 1518[ غه صوومهة21 [ندو2 . ونشرت فى هذه 
الجموعة نحوث أو نصوص أساسية هامة بالنظر إلى تاريخ العلم . 

ه - مصادر ودراسات فى تاريخ الرياضيات والفلك والطبيعة : 


56 مر غ81 مسعطلة]1 .0 قاطء [طوعوة0) داه 31101623 .11 65 1[1[هت0) 
عازوخطظ 0دن 


وهى أجزاء وأعداد ظهرت منذ سنة +19 نحت إدارة نوحباور وتو بانس 
#أنامة"1 .0 غه «عمتوطوعتة[8 ,0 )و نحتوى بوجه خاص عيبل نصوص, 
وترجمات ودراساث للكتب المصرية » والبابلية » والإغريقية » والعربية . 

وفى غير ذلك من عناوين الجلات الأخرى فى تاريخ العلوم » التى لاتنشر 
أع.الا غير متصلة بقاري العل العربى إلا فى أحوال نادرة » انظر الفهرس اللخاصس 
ذلك فى الكعاب الذى ذ كرناه كثيرا من قبل : تارريخ العلوم » العصر القدسم 
لألدومميل و بير 'رونيه : 


الك ١‏ 07 كك 
نال أأصسف ,قغعدهواء5 065 016]ة111 بأمطام8 .2 غه 1[عنلة3 4 
س - دوريات للدراسات العربية والشرقية : 
فح ون[هندهئع0 ونوخة ع وهى مجلة تصدرها جمعيات المستشرقين فى 
بانافيا ء والدانمارك » والأرويج ء بإشراف الأسانذة : 


مم5 .5 عط1آ يعهقلسصممط ,معدمملقء2 .قطهول :.ه1[ة0 ببومممك. ترمع5 
81 .ل .8 رمملأما بوتعقعو8 متا[ ,راع عاد ]1 


( وظهر منها الجِزء السابع عشر سنة 158 ) . 

سد الأنداس 9 - [ه ؛: وهى كيقة معاهل الدراسات العربية 
فى مدويد وغرناطه » أسستث سنة ١9+‏ ؛ ويدير محريرها ميجول آسين 
بالاسيوس وجارسيا جومز » فى مدريد : 

فممده© دنهم متلأد1 نه ومتمعلو2 صنمق [عمع 111 

( وقد توفى أوطهما منذ زمن طويل ) . 

ب هدبرس 26826218 ) وهقى سحل بر برى ومحلة لمعهد الأراسات العليا 
في مرا كش 1 وم ركز إدارتها في الرباط ؛ وتنشر في بارس ؛ عند : لاروس 
( أسسث ١؟15)‏ . 

4 ع الإسلام سنو1و1 مولا . وفى نجلة مم بتاريخ الحضارة في الشرق 
الإسلاىءأسسها بيكر ووعاوء8 .85 .0 » و يصدرها ستر وان مسوص اندم .17 
فى برلين ( عند «مغبردم0 وك «هغ1ه7 ) »2 وظهر مها الجزء اللحامس والعشرون 
سنة م158 . 

ه - الثقافة الإسلامية وعد1د© منم:د1و1 . وهى خجلة تصدر فى حيدر 
اباد كل ثلاثة أشهر » ويثولى إصدارها عمد أسد ‏ وايس ووذء4588-79 .34 
فى حيدر اباد الدكن ( تأسسث 191787 ) : 


(») الملل عقد العرب 


اخ سد 


كك إسلاميات :6 وش جلة وح 2 اللغات والتار يخ 
والحضارات اللمتعلقة بالشعوب الإسلامية ٠‏ يتولى إصدارها فيشر و برويناش 
طء ت[صه 88 .15 مت «مراهقة8 ؛أوتعترة [ و الأول وى فى أثناء الحرب العالمية 
الأخيرة ١‏ 4 وتظهر فى لييرزج | عند ولماكنانا 20 67 6 وتأسسيف 
سنةٌ 5؟وا . 

“7 عمس الخلة الأسيوبة 6 0112283[ . وش مجلة تصدرها كل 
ثلاثة أشبر الجعية الأسيوية » فى بارس عند «وصطاده0 .2 

م مجلة اللجعية المللكية الآسيوية فى بريطانيا وايرلددا ؛ 


منة 8 غوه:) 02 17عزعء50 بتاواقف4 115981 وا غه اأوسمعددمل فطل 
اا بلنع1»1 8101 


و ب الصسيفة الأدبية الشرقية : 
11 فداه أهقادةنء0 
وق عللة قورية لاوم الشترق فوا وعلافت)ا عع اراز النقانة» رسكرها 
شاد هارتمان مسعصامد2 4جوط810 فى أييزج ( عند مطءه*وراءتعدنه8 ) 
يمد لفسقططعت8 ) وطابعها نقد الكتب بوجه خاص » دخلت سلها الحادية 
والأربعين سنة ١.‏ 
٠‏ - مجلة الدراسات الإسلامية وعدن ؛صو1ة1آ و06ن:1 و04 ونمم8 


تصدر بادارة أوى ماسينيون منذ سئة ١9.517‏ (عنئد: #مسطامع 0 .ظ وتعوم ) 


١‏ - ية الدراسات الشرقية تلقاصعتمده 01د56 ذأاعمك مأمجع8 
وهى نجل نصدر بإشراف أسائذ: معهد الاغات الشرقية فى جامعة رومة » مكتبة 
العلوم والآداب ( ظهر منها الجزاء الثامن عشر سنة ١94‏ ) . 


ب 5149 سب 


١٠١‏ - از الجعية الشرقية الألمانية ؛ 
#أقط و[اعقهة © مقمطهة صق [دعع«ممد سعطعمتيعل0 عع التعطعمقمازءت  ٠‏ 
وبح مجلة يصدرها وانطوكة ,ط فى ليزج ( ظهر منها الجزء الثانى والتسدون فى 
ليزج 194 ) وتنشر اللجمية المذ كورة كتبا نشهمل على محوث أوسع وأشمل , 


: وأذ كر أيضا التقر بر السنوى للجمعية الصربة الأسيوية فى ليدن‎ # ١ 
تطأنوتأاوتقوءدهه؟ غقط ممم غطمامة تامهول‎ ٠ مقطعة [لموة0) طعققموع18‎ 
مآ .تا 0216246 ا‎ 


وهى معية أسرستث لوخ 2 وتوجه عنايثبا على وحه الخسوص إلى 
العصر القدم . 


)٠١(‏ ونضيف هنا البيانات التالية » التى يمكن أن ثتعم طن ها 5 كر تاه 
فى نص السكتاب . بمناسبة التعليق رك ؟ على الفقرة ١‏ » كتب الينا الدكتور 
(الترى ) سهيل أنور «وومتة اتروطم3 .8 » الذى أمكنه أن يقرأ العجارب 
الأولى لطبع هذا الكتاب فى الؤثمر العالمى لتاريخ الطب ٠‏ الذى انعقد فى 
وغوسلافيا ١‏ - غ١‏ من سبتمبر 19 : 

د مأقف فى عل الطب موقف التعصب للقومية . ولكنى أريد فقط أن 
ألاحظ مايل : يستعمل لفظ : فارمى » بمعنى أجنى » أى غير عرلى . ومن ثم 
كان الأطباء غير العرب فرسا ( > أعاجم ) . ومن هؤلاء المجم : اغريقيون : 
ورك » وابرائيون » وهنود ؛ وايطاليون » وتابعون لشعوب أخرى فى أواسط 
آسية . وهذا الافغظ لا يعبى الابرائيين بالمعنى الحديث . وأرجو منك ‏ زيادة على 
هذا أن تصححمم ما ذكراته عن القومية المقطرفة '» وعن السخرية التى تثيرها 
هذه التومية . وهو أمر ليس فى محله ‏ بكل تأ كيد فيا يتصل بى . 


ذا خنصت 


وأنا لا أعتقد أيضا أن أحدا يستتطيع أن يذهب إلى أن ابن سينا كان إبرانيا من 


إنزان الحديثة » . 


أما خصوص الموضوع نفسه » فنحن اعترف بأن كثيرا من بيانات الد كتور 
سهيل أنور لما أساس تعمد عليه » ولكننا لا مكننا مناقشتها هنا فى اللحظة 
الأخيرة . ورما أمكن مناقشة هذه السألة فى طبعة ثانية لهذا الكتاب . 


وعئاسية التعليق رم " على النقرة ؟'ه » نضيف : أن دونولو عنى أيضا 
بمسائل ذات طبيعة أخرى . ويمكن أن نذكر من ذلك شرحه على سفر 
الكو بن الي نشر لادرة الأول فى فلورلسة عن النص العبرى مع تعليق 
ناقد ومقدمة : 


1120 8111 16[متده10 أقنلعططوة 01 مانمعصنصسرمن) 11 ,تلالعاقمه0 91و18 
6 أسماء 80 261 70115 قستعم م1 ععم مامه 1[ططانام ,عسمنأمووعء 06118 
00 م76معع181 ,رعصه ]ه11 ه عفبء لاتعده 308 تدوع 


و بمناسبة التعليق رقم 7 على الفقرة لاه نضيف ما يلى : 
كثيرا ما التبس جيراردو دى كرعونا ود«مصيهم0 01 ملمجم16!© مم 

جيراردو دى سابيونيتا هق)عده[داباه5 1ل ملعوعمط6 ؛ الذى نبعم <والى 
سنة ١786‏ م » وقد عاش سابيونيتا أيضا على مقربة من قرمونة ودمصداة » 
ولذا فليس بغريب أن يعد هذا العالم الذى كان أيضا فلكيا مشهورا من 
« كرعونا 6 » ويترتب عبى ذللك إفساح الجال للبس المششار إليه . وألف سابيونيتا 
كتتاب ع الرمل الفلكى ممط[وطة! عمه تسمسمئقة موتأسعقصممن 

( طبهم فى باريس 6 مء وله ترجمة فرلسية بعنوان : 


5870 20115 وعطمومط نع خ) ع0 لنهحث) 06 10116تدمره03 عتء تتقصره06 
هم 28010156ا رقء<«تتاتن 2 1483 غه قعأنووومم 168 ,2888668 8قومطء وع[ 
8 قإعه*1 ,سه 1اللة6 ومقاصمع0 ,عسعمولوة ع0 «تعزو 16 ) 


اح د 


وكتاب : نظاربة فى عل الفلك 21856 قع تدمعطا؟' مدنا 


بع فى قرارة ودوجرم1 1477 م ء ثم طبم بعد ذللك طبعات كثيرة 
00 
أخرى ) » وهو يعتمد فيه اعمّادا قويا على كتب الفرغانى والبقانى . 


و بمناسبة التعليق رقم ١‏ على الفقرة "١‏ نضيف ما يل : 
كذلك عل روحر سكو دمعة8 «معه8 عالما جديدا ؛ ولكنه يتصل 
اتصالا وثيقا بالل العربى . ولا مجال هنا للاإشارة إلى الدراسات الأساسية التى 
كثيها هذا الراهب الفر نسسسكانى المشبور . 


وزيادة على ماذ كرته عرضا فى مناسبات #تلفة » أقتصر هنا على ذ كر 
العمل الناعى الذى اشترك فى إخراجه بعض المستشرقين بعد دراستهم لهذا العالح 
المشهور من وجهة النظر إلى علاقته بالعم العربى » وهى جموعة نشرها يتل بمنوان : 
روجر بيكون » نمحوث كتبها علماء مختلفون بمناسبة ذ كرى مرور سبعة قرون 
على ولادثه : 


2108 'إط 4ع :اطتعاصمه 1398728 ,رممعد(1 «معه2 ,116ائآ .خ) .م 
طامة 86 16آا 1ه 6200:0165تت سروع غطا آأه صمزقوع060 قطا ده قترمقامم 
1914 0م01 وطغخعاط قتط 1ه لإعتااطدةن) 


وأ كثر الدراسات أهية مباشرة لنا من هذه الجموعة هو البحوث التالية : 
حث بيكافيه فى منزلة روجر بيكون بين فلاسقة القرن الثالث عشم : 
م60 068 تتصعهم نمعو8 1 عل ععع21 هآ بأع مم21 عل 
111١ 5.‏ ه06 
حث سميث فى مانزلة روجر بيكون فى ناريخ الرياضيات : 
كه لا«واقلط قطا هذ دمعو .15 كن عع[ فط1 راغتسة بط .جز 


3608 نر 


35 


بحث فيدمان فى : ييكون وفضله على فن العدساث : 
6 تنا قأومعزنععلا عدزعة 10 دمن ع[ 11.١‏ ,لشحسرة 11/16 .111تسظ 
علطتام 0 
حث فوجل فى نظربة بيكون فى الإدرا كات اللسية وعملية الإبصار : 
.نا 5265168 تلقتاة 1[تدمزة دعل ده؟ عمعاعبا 1380008 [1١‏ راععه! .لزمد 
+14 561110188 0111 
حث ذورشميدت فى طريقة روجر بيكون فى عمله العلى طبقا لكتابه : 
15 1056 : 


8 انام دعمللء كته راءة5 71856 163 اعم دمن 133 .11 ,01 11 اع مدن 1 ال 
ل أأتاععم5ة هئ[ أ1عرلنة عمعستنة طأعونر 


نحث دوم فى روجر بيكون وعلاقته بخداع الفراغ ؛: 
6 110726110 أ ترون 115 :1 10161 .]1 
نمحث ميور فُْ روحر بيكون وعلاةنه بالصنعة والكيمياء : 


لامغطء1م4ة مغ موتاماع8 قتط ورمع 883 .1 ,1ل <م13))ة2 .11 .11 
7خ 161ب 03110 


)١( 


ابل رى * 08 6 ١5‏ 

آدان ' اأق؟ 

آدم 11٠٠١‏ »لم 

“ساف اليبودى : وكام 

آمد رونل © الى" 

الآمدى ( ابتيوس ) :5 ,لوا 

ابراهيم [ عليه السلام ) : |١١‏ 

(براهام الطليطلى :455 4 #الاع 

4٠١6 6148١ ابراهيم الآرجرنى‎ 

؟براهيم برحيا : 6لم؟ 4 كل“ )له ؛ 9" 

ابراهيم بن حسداى : 669 

ابراهيم بن خلف ؛ لالاة 

أبراهيم بن داود القرطبى : هلام 

أبراهيم بن سعيد السهلى ؛ ؟.؟ 

ابراهيم بن سان بن ثابت بن قرة ( ابو 
امبحاق ) ؛ ؟!["؟ 6 /ا1؟ 

ابراهيم بن سيان النغلام ل 006 

ابراهيم بن صمطوب : 11 6 ,؟؟ 

ابراهيم بن صمويل بن حسداى اللاوى : 097٠.‏ 

ابراهيم بن طرخان السويدى ( عر الدين ) ؛ 
اف 

ابراهيم بن الماجد المعروف بابن عررا ( أب 
اسحاق ) : ولام 4 لإلاما 4 هلال" 4 م1 ع 
5 

ابراهيم بن محمد بن عطلرخان بن السسويدى 

( أبى اسسحاق ) © 098" 6 لا!اع 

أبراهيم بن محتسيد الفارسى الأصطخرىي 
(ابو اسحاق ) : 0#( ع لا؟؟ 4ب ؛ 
وع؟ 4 لز" ) ره ) كه 

ابراهيم مدكور :© 8لم1! 4 لإلما 

أبراهيم بن موسى بن ميبون ٠‏ 5م 

ابراهيع بن يحيى النقاش الررتالي : ؤهم © 

للب ل لاي 2 بيات ترف 

أبراعيم بن يعقوب ؛ لم؟؟ ؛ ه"#؟ 2 امه 


الأعلام 


أبرخس ' 8" 4 48 

ابسيقلس : 41549 9.م 

الا ابشريوى حد إحمد الابشيهى (شهاب أ|ادين) 

ابقراط ١‏ لما )لال )ام 5ه؛اه؟| )118 ) 
كباز © مع 9,2 19982 )نع 04.ه1) 
م6 

ابن الأباى سه عبد الله بن أبى بكر بن الابار 
القضاعى 

أبن أبى أصيبعة حت أحيد بن القاسم - أبى 
أإبسيبعة 

ابن أبى الرجال ب على ابن ابى الرجصال 
الثسيبانى 

ابن الاني حس على بن محمد ؛) عز الدين بن 
الاثير الشيبائى الجررى ( ابو الحسن ] 

ابن الاكفانى ل محمد بن الاكفائنى ( شيمس 
الدين ٠‏ . 

ابن أيبك الصفدى ص خليل بن أيبك بنعيد 
الله الصفدى ( ملاح الدين ) . 

ابن باجه س محمد بن يحيى بن الصالمٌ ٠.‏ 

ابى بختيشوع بس جبريل بن بختيشوع ٠‏ 

ابن بدر ب. محمد بن همر بنمحمد المعروف 
حابن في + 

ابي بشكوال بس خلف بن عبد اللك بن مسعود 
ابن بشكوال القرطبى ١‏ أبو القاسم ) 

ابن البطريق بس يحيى بن البطريق ٠‏ 

ابن بطلان ب المختار بن الحسن بن عبدون بن 
سعدون بن بطلان 

أبن بطوطة ب محيد بن عبد الله بن محمد 
أبن ابراهيم بن بطوطة 

ابن البيطار - عبف الله بن أحمد بن البيطار 
ضياه الدين المالقى 2 . 

ابن تغرى بردى سم يوسفف بن تغرى بردى 
( أبو الحاسن ) 

ابن جبريول ح جابيرول ٠‏ 

ابن جبير ب محيد بن أحيد بن جبير الكثالى 
( آبو الحسسين ) ٠‏ 


0-7 


ابن جرير الطيبترى نس محمد بن جرير 
الطيرى 

أبن الجزرار ب أحمد بن افراهيم بن أبى 
خالد بن الجزان , 

ابن جزلة له يحيى بن عيسى بن جرلة . 

ابن الجوزى حت عيسد الرحمن بن على بن 


الجوزى ٠‏ 
ابن حبيبا امد الحسن بن صمن الدمشسفى 
الحلبى ٠‏ 


اين حجر السكلانى نت أحيسسد سس على 
شهاب الدين بن ححص العسقلالى ٠‏ 
اين حرم القرطبى 2 على بن حجسوم 


٠ القرطبى‎ 

أبن حماد بم محمد بن على بن حماد ( أبق 
عبد الله ) ٠‏ 

ابن حوقل .م محمد بن ح وقل ( ابو 
القاسم )كه 

ابن خردلابه حح عيسد الل بن عبد الله بن 
خر داذيه 

ابن يخلدون بم عبد الرحين بن محسم د بن 
خلدون ٠.‏ 


ابن شلكان بس أحمد بن ابراهيم بن أبى 
بكر بن شللكان ٠.‏ 

أبن دأورد سم بوحنا الاشبيلى ٠‏ 

أبن ألذاية هس أحمد بن يرسف بن ابراهيم 
ابى الداية ٠‏ 

ابن رسته مم أحيد بن عصس بن رسثه ٠‏ 

أبن رشك بس محمك بن أنحيك بن محمك 
ا يق 

ابن رشيد س محمد بن عمر ؛ محب الدين 
السيتى الغهرى الالدلسى المدروف بابن 
رضيد , 

ابن الرومية بس احمد بن محمد بن مقرج 
العروف بالنباتى أو ابن الرومية . 

ابن سلسبعين ب عبد الحق ين ابراهيم 
الاشبيلى المعروف بابن سبعين 

أبن سربيون سم بحيى بن سرآافيون ٠‏ 

ابن مسعيدا دم كل إن وبق رن امتحقد إن 
ميد التو ١‏ أبن لعن ١‏ + 


ابن سهل البلخى ب إحمد بن سهل 
البلخى , 

ابى ستأن هس ابراهيم بن سئان ٠‏ 

ابن اليد البطليوسى 2 عبد الله بن محمد 
امن السيد البطليومءى 

ابن سيرين سه أحمد بن سيرين ٠.‏ 

ابن شساكر الكتيى ب.م محمد بن شباكن 


الحلبى الكتبى 
ابن الصائعغ ى محمد بن يحيى بن الصائغ 
رابو بكر ) ٠.‏ 


أبن الصغار بح أحمك بن عبد الله بن عمر 
الغافقى المعروفا بابن الصفار 

ابن الصورى ب منتصور بن ففل بن على »© 
رقميد الدين بن الصورى ٠‏ 

ابن طبون س هوسى بن طبون * 

ابن طركان نك ابراهيم بن محبك بن طرخحات 
ابن السسويدى ( أبو اسحاق ) ٠‏ 

أبن طفيل .٠‏ تمن بن عبد اللاث بن حمد 

بن طفيل القيسى ( أبو بكر ) ٠‏ 

ابن طملوس 2 يوسستف بن محييك بن 


لياو س ل 

ان العبرى -<- يوحثا بن العبرى ٠‏ 

أبن عر يشاء -- أحمد بن عريشاه ٠ه‏ 

ان مريشاوت المسن بن عريشاه , 

ابن عربى -- محمد بن على . 2اى الدين الحامى 
الطاى . 

ابن العريف سم أحيد بن محبد بن همرسى بن 
العريفا . 

ابن عساكر ص على بن هبة الله بن 
عسساكرن 

ابن العميد بس عبد الله بن ابى الياس بن 

ابى المكارم 4 ابن العميد 

ابن العوام بم نحيى بن أحمك بن العصوام 

الاشبيلى ( ابو ذكريا ) 

ابن القرات .ع محمد بن عبد الرحيم الأمر 

أبن فضيلان أاحمد بن عباس بن رشيدين 
تحمياد 

ابن قتيبة 


نفس 
وسويم 


عبد الله بن مسام بن قتيبة 
الديئتورى ( ابو محييد ) 


لوا ل 


ابن القف ح- يعقوب بن أس_جاي بن ااتف 


السسيحى الكركي 4 أمين الدولة 
( ابى الفرج ) 

ابن القفطى ب على بن يوسف ؛ جمال الدين 

الشيبانى القغطى-( ابو الحسن ) 

ابن كثير ابم أحمد بن محيد بن كتسيسير 
الفرفاتى 

أبن كموله بم سعد ين ملصصس.بون بن 
كمونه 

ابن الماجد ح أبراهيم بن الماجد 

ابن ماجد ب احيد بن ماجد 

أبن ماسويه هم يوحنا بن ماسويه 

أبن المدوى سه ابى البيان بن المدور 

ابن مسرة ل محمد بن سرة الترطبى 

ابن مسكويه س أحبد بن محمد بن يعقوب 


أبن مسكويه ( أبو هلى ) 
أبن ملعه بت مومسى بن يولس ابن ماك بن 


ملعبرة 

ابن منقذد م اسامة بن همرشسد بمن 
منكل 

أبن هيمون ده مودى بن معيمون 

أبن التناقف به ابر الفضائل بن النسساتد ؛ 
اللقب بالهلب 

أبن الهائم ب أحمك بن الهائم الفرضى 
( شهاب الدين ) 

ابن هبل س على بن أحبد بن على بن هيبل 
البغدادى 

ابن هديل س على بن عبد الرحين بن هذيل 
الاندلسى 


ابن اليثم حت الطسن بن اليم” 

أبن وحشسسسيه بس احمد بن على بسن 
وحثسية 

ابن الوردى س غير بن الوودى 

ابن رهبا الرحالة 0 ءة | 6 ارت 

أبن بوشيم به موسى بن يوشيع 

الايبرىئ ب الفشل بن عير الأبيرى 

ابر البركات القضاعي * 54" )ذاه 


ابو البركات بن شعيا هس "اه 


أيو بكر بن الملدلر بن بدن البيطان © هء.م 

ابو البيان بن المدوى ؟ ("لا 

ابو جعفر الخازن ب الخازن 

ابو حامد الغرقاطى ؛ ييز ؛ و4" 6 ليزه 

ابو الحرم بن لفيس القرشى المصرى الشافعى 
( علام الدين ) © 9؟؟ 

أبو الحسس سن الفارسى ( كمال الدين 5 
لا 1 

ابو الحسن اللاوى الطليطلى ؛ هثال؟ 

ابو الحسين الصوفى س عبد الرحمن بنع عمر 
الوق الرازى 

ابو حليفة ب الئعمان بن ثابت 

ابى الخيارين الطيب : ممم 

ابو سعيد الصوفى : 6م؟ 

ابو سمحون 5 ١.٠؟؟‏ 

أبو طالب بن عبد المطلب ' ١١5‏ 

أبى العياس الايرانشهرى ؛ .58 

ابو عبيد البكرى ب عبد الله بن عبد العزير 
أبن محمد بن أبوب بن عفر البكرى 

ابو عبيد الجرحانى : ؟؛؟ 

أبو همان الدمشق : سعيد بن يعقوب الدمشق 


الديبشسقى 
أبر العلاء زهر : زهر بن عيد الملك بن هد 
بن مروات 


ايو على بن ابى الحسين عبد الرحمن بمن 
عمن العصوق 5 515 

ابو هلى الحبائى ١‏ 55 ) لاة 

ابو العيس ( او ابو العيش ) ' 9ا؟ 

أبى القداء بس اسماعيل بن على بن محمد 
بن عمر بن شاهنشاه بن ايرب © عماد 


الدين الابوبى 
ابي الفضائل بن الناقد اللقب بالمهلب ٠:‏ 
"6١‏ 6 ككلم 


ابى كامل المصرى بس شجاع بن املم بنمحمد 
ابن شجاع 4 الحاسب المصرى 

ابو لوئيوس دى كيالس : 740 4 لإا؟ 

أبو محبد بن محبد بن على العيدرى : 11١‏ 


للق 
أبر معشير ا ص جعقي بن محيك ين عير 
البلشى 


ابو الملى بن أبى تصر بن حفاظ الب_كوهين 


حد يرا سه 


الهارونى العطار الاسرائيلى : 88 © 
ك1 2 9أ11؟ 4 لاكم 
ابو نصر على بن عراق ١‏ ؟؟5؟ 
اير هلال العسكرى : الحسن بن عيد الله 
اين سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكرى 
ابو الوفاء البوزحجالى مشيملك بن محهيد 
ابن يحيى بن اسهاعيل بن العبناس 
البوزجاني ٠‏ 
أبولونيوس المبلوجى ١‏ 4ه" 2 9) 4 4ع ؛ 
كس ب للف ب يدي 2 تحر ف رلية 
ابيالوس ١‏ لم١٠١‏ 
ابيقور : 5/ا؟ 
اثمى الدين الابهرى به الفضل أن صصسر 
الابهرى 
أحمد بن ابراهيم بن أبى خالد © أبو جحصفر 
ابن الجزانر ب ؟؟؟ 64 4؟؟ 64 .5م 2 
57 © لاع 2 لمعم 
أحيد الاتشيهىن ( سسسياب الدين ) : 
كن 
احبد آمين 5 .4 
أحيد بن باسه : 1م 
أحمكف بن حمدآن بن شبيب المصسروقف 
بيجم الدين الحرائى الحثيلى : 6.ه 
الكءمة 
أحمد بن داود الديلورى ( الو حنيفة ) : 
مكو 
احبد زنكى باشا ' كره ) ولام 
أحمد بن مهل البلشى ( ابو زيد ) : 64لم!) 
انفرضة 7ت ركان 
أحمد بن سيرين : .اا , 494 
احبيد طاشكبرى زاذه : "ارم ران 
أحمد بن طولون : لما 
احمد إن الطيب المرخسى : 16١‏ ؛ 9ها 
أحبد بن عيد الله بن عبر الفشسائقى 
الشهوى بابن الصفار ( ابو القاسم ) : 
زمع © 0ع 
أحمد بن عيد الوهاب اليكرى اكلدى 
النويرى الشائعى ( شهاب الدين ) 5 مءه 
لوبت 


احمد بن عثمان القيسى ( الو العبساس ): 


نا 

احمد بن عربشاه ( أبى العباس ) ' ”كم ه. 
ان 

احمد بن على بن زمبل المحلى ( نور الدين ©) ؛ 
لاه 


احمد بن على شهاب الدين ين حجتسير 
السقلانلي ؟: ١١م‏ 6 لاه 

احمد بن على بن الطيب الباتلانى : |١865‏ © 
5/4 24 ١م1؟‏ 

أحمد بن على الفلقشندى ( أبو العباس 
شهاب الدين ) ' الام ؛ ولام 6 الاح 

أحبد بن على بن محمد بن على إن خاتمة: 
آأه 

احمد بن على المقريرى ( تقى الدين ) © 
كن 

احمد إن على إن وحشية الكلدائي (ابى بكر)؛ 
(١/4 2) "6‏ 6 مم 

أاحمد بن على بن يرسف البولى ؛ 

احملد بن هيمر بن ربتة ؛ هلهم 

احمد بن عير العلرى 5 هنم 

أحمك لن عمر الكراثيسى : "!ا 

أحمد بن عميرة الضبى القرطبى ( ابر جعقر)؛ 
1 . 

احمد عيسى بك : !ا »2 ؟لا؟ 4 4ؤ؟ 

أحمد بن محمد بن كثير الفرغائى ؟ لإلم /[157» 
هةز 24 598 2 لالز 4 1لم؟ © زمه 

أحيك فريد ى فاعى م 

أحيد بنمنن قشل الله العبرى : 
الآه 

احمد بن فضلان بن عباس بنرشيد إن حباد؛ 
شق ترق 

احمف بن القاسم بن الى اصيبعة السعدى 
الخررجى ( ابو العباس ) * لام 4 10 ) 
ف ادن للش ف رض ب تان 


أحمد بن ماجد ( شهاب الدين ) :5 ؟+لاه »4 


فف 


الاثلام 4 إخام ) ووم 
أحمد بن محيكد بن اثراهيم بن ابى بكن 
بن شلكان البرمكى الشاانففى ( أبى 


العباس ) "9+١‏ 6 9 
أحمد بن محيملدك بن اسحاق بن الغفقيه 


0 


الهمدائى ( ابو بكر ؟ : بها 

احمد لبن محمد التلمسانى المقرى ( شبهاب 
الدين ) : 9؟م 1 

أحمد بن محيد بن حنبل ؛ لا1ة 

احمد إن محيد الطيرى ( ابو الحسن ) : 
1588 2 كؤ"7 ؛ )يم 


أحيد بن محبكد بن عثسبياتن الازردى ؛ ابن 
البنام المراكشى [ ابو السباس) : 
!1 


احمد بن محبد الغائقى ( ابو جعفر) ؛ 
148" ؟ ١‏ ؛ 585 4 8ء5 )نام 

إحمد بن محمد ثن كلسي الفرفانى ( أبو 
العياس ) ؟ مها 

أحمد بن محيبد بن مفرج ؛ المعروف بالنباتى 

او ابن الروميية الأشبيلى ( ابو العباس): 


11 
أحمد بن محبد بن موسى بن العريفف ( ابى 
العباس ) 1١08‏ 


احمد بن محيد بن الهائم الغرفى ( شسهاب 
الدين ) :ا لام[ )ثرت 4“#ازه )لاوم 

احمد بن محيد بن بحيى البلدى ١‏ ٠؛؟‏ 

أحمد إن محمد بن يعقوب ين مسلكويه 
( ابو على ) 5 إم؟ 4 إلم؟ 

أحمد بن هيلاد © ١648‏ 


إحمد بن يعقوب بن حعقر بن وهباليمقولى * 


لل ا لل ف خرف 

احمد إن يوسفا بن ابراهيم بن الداية 
زر ابر جمفر ) ؟ ه128 4 .86) 4 149 

أحمد بن يومف شهاب #ابدين التينائى ( أبو 
العباس ) : 18" ©) 6ل" 4 ووم 
احيبس الكاتب المرى ؛ “م 

اخوان الصفاء : مه © ه؟ © كهل غلم 
ان؟ ش ش 

الادريى : محمد بن محمد بن عبد الله بن 
أدريس الهعروف بالشريف الادريسى 

أدورين سميث ' 96 4 5" 2 ابابا 

ارأطسطين ؛ لم؟ 

ارتفيرس اللاتيلى : 9١٠١‏ 

أر ليس برس : 5٠١15‏ 

ارجان ( ايلخان ) : 8م15 

اردشير بايكان بن ساسان ؛ “ا9؟ 


أرسطططائيس ؛ 8“ 2) 89" )ل 2) .١ه‏ )ؤم 
هه 6 5م 2 له >2 لم 5.4 ) [25؛2 48 
5 » 54 2 “الا > ه1ؤ © 1|زأخ 4 81[ »4 
ال م ل م رن م زر 2 
١56 4 1‏ © إلا( )؛ امهل )2 الما ») 

ا ل ال لل ل ل 
بإ(؟ )له( © بإم؟ ؛ ؤم 4 58" ؛ 
ال ف رفق 3< اضف ب ل اناق 
حك 2 ,لام )2 إبمم ع بعبام ع ولم؟ ) 
عكل ) ه؟5ع ) "65 ؛ لم): غ؛ ؤم؟ ) 
1 24 54 651514 4 .ع/497؟ 4 4لاع 

ارسطارخورس : ف © 5 5584| )05م 

١5 : ارسطوفانيس‎ 

ارفميدس : ؟ )2 54 1556| 4 51( 1886| 
ما 4ه كال" 4 19 4 6519 4 إلا) 

أرفتج ( واشتطون ) ؟ ملا 

أرملجود © “الا ) آنا 

ارمئياكوس ( دافيد ) 5 54؟ 

ارنالدوى ب اسطغالوس ل ! 58( 4 إلم؟ 

ارتولد ( توماس ) ؟ 17م 

أريجو السادس ؛ ه64 

امسامة بن همرشد بن منقتل : لام 
مون 

اسحاق إن حلين : | © 78؟١‏ 4 ه؛ا )ةا 

4" ؛ لام! 42 15 مله8؟ 554 4 155 

3/1 

اسحاق بن سليمان الاسرائيلى ( ابويمعوب)؟ 
/ا9؟ 4 765 4 لإءه 4 ملم 

أسحاق بن سيد هاحزان : 
ف 

اسحاق بن شمبطوب 5 هل/از؟ 

اسحاق إن عمران ' 55؟ © 7ه 

اسحاق بن يعقوب الفاسى : لمرهلا 

اسعد الدين بن بعتوب ؛ 5ه 

اسقلبيودوتس '؛ إلا 

الأسكنس الاكبر” 74 2 لإ 4 رك؟ 

الاسكندير الندىي ؛ كه 

19١٠ : اسكولاسيوس‎ 

اسماميل ( الثشباه ) : مة؟ 

اسماميل بن جعفر ؛ ١١١‏ 


لا ف ام بت 


سا6 سب 


اسماعيل بن الحسين © رين الدي نالجر جاني 
( ابو الفضائل ب ويسمى سيدا سماعيل): 
هك[ > .55 4 لم 

اسماعيل بن الرزاز 6 بديع الزمان اللجحزرى 
) ابى العر ) يم 

اسماعيل بن عل بن “د بن ك3_اهنشاء 
أبن آيوب »4 عماد الدين الايربى ( ابر 
الفشام (ز الا ؛ 5١1‏ ؛ 5١إه‏ 6 لماه : 
ورك 

اسماعيل إن خمك ااشقندي ( أبو الوليد ) ؛: 
177 

أسماميل بن هبة الله بن زيد بن الحسسسن 
ابن جميع ( ابو طاهر ) : [«؟ 

الاشعرى ( اب الحسين ) ! لإلم؟ 4 94عم 

أشيلينى ( الساندرى , و؟١‏ 

أَصيمٌ بن محيد بن السيح 5 أنم ؛ 
؟ه؟ 

الاسطخرى بم ابراههم بن محمد الفارسى 
الاصطخرى 

اسطقان السر تسعطى ؛ م154 

اصطفان بن مهل : ؟15 

اصطفانورس الانطاكى : «”) ) «)؟ ؛ .عع 4 
١ع‏ 

الأصفهائى بس محبت بن محمد 6 عباد الدسسن 
الكاتب الاصفهانى 

الأصففى ع عبد الملك بن قربب الاصيعى 

اغسطين ( سان ) ١‏ |9 

افدوخوس الكنيدى : م6 

افرائيم بن زفان ؛ مكم 

اللاطون ؛ ١ه‏ » 
؟ 

افلاطرن تيبركيئى : ارهع 

انلاطون دى تيقولى ١‏ اهلا 

افلاطون اليهودى بم سليمان بن يحيى بسن 

جابيرول 

افلوطين : .مل 

الاتصرالى بي محمد بن محمد الاتصرائيى 
( جمال الدين ) 

اقليدس : لم” © "؟ 4 ؟) 41192 "ه11 )4مه| 
١556 1‏ 4لهة| 4 15" /؛ هل" 4 م 
فل ف ين ب يتين ل خرف ف اا 2 


١١5‏ ”6 كل ؛ ,مير 


11 ؛ ه95 غ 11 4 مك1 م با 

الاكغاتى بس محمد بن الاكفائى القاهرى ( ابو 
عيد الله قشمسن الدين ) 

الب ارسلان : ولم؟ 

الباجى : 5لا( 6 ]لام 

البرت الكبير ؛ ده ) لال ؛ 1لا؟. 

ايلشان فارس : لإة؟ 

الفريد دى ساراضل ؛ 408 ؟ 16) 

النرنلس الحكيم ١‏ [ه““ ؛ عه" 54م )2 1":]: 
م 

القوئس السادرس : 9)” و وه؛ 


القونس العاشر : 7ا؛ 

الفولسوس ( بطرس ) © لم964 4+ 7855 كلاهع 

الكسنسصس قره تيودورى باشا ! .”ا 

الوغ بك ب |5 * 461514 ]25 م1 )2 كارب 
هع" 6 ”.م 6 أم 6 هزه 

امبيدتلس 2 194 4 415 

امرق القيس بن اللحان : 8م 

امتلبحت الثالث ؟ وإنر 

اميليو جارسليا جوميزر ١‏ 888 6 مم » 
باورا 

امية بن عيد العرير بن ابى الصلت الالدلسىة 
ك2 ملم تامع 

انا طولى .م يعقوب بن مارى بن سمسون بن 
اناطولى 

اناكساجوراس : 4لا" 

اناكسيلاس : 9؟ 

الاكبسيمالدر : وهب9؟ 

٠ ١. ٠١ انعيلرس‎ 

اندريه ( لور ) 1 .لم 66م 

44 ١ الدروليكوس‎ 

انتدرياس : .هم 

اثريك ( ندريجو + :88 . 5ع 

انطميرس : الا 

أنطونيا : ١١م‏ 

انطونيا ( ملشون ) هلإ 

انطيوخوس ؟ ١58‏ 

أوبيتس ؛ +الا| 

اوت الارل ؛ لم؟؟ 

اوتو شبيس ؛ 15| 

اوتى ليكوس ١‏ ؟.؟ 


© فنك 


اوجين ( الآميي ) : 4١8‏ 

أودكسوس * 26 

اورخان : 5514 

اورفيوس © 18؟ 

أورتليانوس ( كيليوس ) ؛ ."ع 

495١ 5 اورليوس‎ 

اوريبازيرس ١‏ ه18 ؛ 161 4 )| 4 مع 
يفف 

اوزوت حسسن ؛ هإهم 

15١ 5 اوسبانسكى‎ 

ا[وسيائلدر ( النرياس ) 5 .٠ه‏ 

اوستفلد لب داه 19 

أوصر أبو فيس ( ملك المكمدوس ) ١#:‏ 

ارطوئيقوس : 1557159 + مثاطا 1495؟ 

ارلرى : /!ا١ا‏ 

أوليمبيو دورس : 54؟ 

أويجين ١‏ 8م14 

سرس ؛ غ8 

ابدلان : ؛ريا؟ 

أيدمر بن على بن ايدير 2 عل الدين اللجلدكى: 
"|١‏ ؛ لبرت 6 الام 6 موه 

ايرون : 4109 

ابريجيئا : 68ا١ا‏ 

انزابيلاً ( قرنائد ) اهلىم 

أيزيدور : 801 , 5# 7 لاا 

ايشوعياب بن ملكون ؛ 9؟ 

ابعربن : كلل4 

ايليانرس © مه © ام 

ايترو : 45586 

١ : ابنشتين‎ 

اينو يسترو الثالث: 114 

ايرب الرهاوى الابرش : 9و١‏ 


0 
بأبرس : "6١"‏ / 518 
باتافينوس * 1ا4 
باث ( ادبلارددى ) (5١‏ 2 1ه "ا 4م١1‏ 
باجل ( ير لوس ) : 44؟ 
ال مبيه :1 555 
بارتو لد ؟ ه“”ا؟  ١1‏ 
بار متيدس 10 ن الك 


بأدو : 45 

بازيل ( مان ) : 59 

باستور : 19 

بأسيوس : 654 

بالآأسيوس ( آساكن )35 85 6 18 42 1."” ؛ 
٠ن"‏ ؛ لين 

بالنسيا ( جرتزالس ) : وم 

بأسسييه : ٠م"‏ 


باومشتارك ر انطون ) : ؟4| , 9ووذه 


111 ١ باولوس‎ . 


بايزيد (السلطان) ؟56؟ 

اليتان ب محيد بن جابر بن سئان اليناثى 

سيا بن بوسف : #014 و اكه 

بدي : ؟5١‏ 

بدرو لولس ' ١١‏ 

براون ( ادوارد ) : سه ؛ "| 4 للا؟| »4 
هلا١‏ ع كه" 2 554 2 للم ا أنه 

برتلسن : 71" 

رتل (نارسلان) : ١١١‏ 45 6ه 
ذا 2 إلا" 

برتلوتى :1 1؟ 

برتولد : 5إه 

يتلل : ه|"ا 

برجر ؛ 4١‏ 

برجستال (يوساف هامر )1 : 

برجشترامسر ؛ ١.٠١‏ 

برحيا (ابراهام) : 4؟9؟ 

برزريه : 5؟١|‏ 

برستد '؛ م 

برصعيانوس ”5 5؟1 

برسيسون ( صبويل ) : 444 

برسيانوس (تيودورس)' 1 6850 

برشنايا ( الياس ) ؟ الم" ) ام 

برصومه : 4 ؟ 

برعبرايا سم يوحنا بن العبرى االطى ( أبو 
الغرج ) 

برلام : ه؟١‏ 

ب ليكرنف : 55| 

برولاسيوس ؛ 9م90 ) لاع © #لاع 

بروكس : ام“ 

البروجى : 1356 


ه الا١م١‏ ه 


5لا" , لاأاوؤم 


61515 اسم 


بروفائيوس (بروفاسيوس) > يعقوبيين ماهر 
ابن طبون 

إروفلسال (ليفى) : 

بروفلس : ه؟»؟ 

بروكلبان : 9ل“ , 

٠ ا١ا/ك‎ : برولر‎ 

برونيه ( بير ): "١‏ 2 550 م 9؟ 2 لاخ ,ىك 
ال 1م كا 

دروليه (فيلكسى) : إلا 

بريال ( هيشيل ») : 15 

برلسون 5 95ا؟ 

برييه ( اميل ) ؛ خا١ا‏ 

تزدج إن شهر ياد المر أمهرمزى ري 

سل : 59 

بطرس : لاب ١١٠١‏ 

البطروجى (ابو اسحاق اون الدين البطروجى 
الأشبيل ) : م" 2 #986 , هم" 2 9ع 
517 . تلع 

بطليموس : م6 2 85 4 ) 4 ل 242 444,م» 
آنآ | رد اد 7 90 فى ارد فى راك 
لم5١‏ 7' أهمز > ما مما 2 "ل ,خلا١ز‏ 
5١١ 6 ١٠‏ 6 ذز؟ ؛ كلطل؟ )؛ (؟؟ دزمآه 
ال ا لوا ا وز" , كوم عجوم ولع 
م؟؟؛ ؛لره؟ )© 85١‏ 2 655 2 |/ؤ4غ11م» 

البكرىه ؛ هبد الله بن عبد العزين بن ايرب 
إن معمن اليكرى 

يكلارش : موقاه بن جناح 

يلاسكز ( الطوليى ) : 9 كلم 

بلاضير : 968 2 16ب 

بئيئاس : 518٠‏ 8/ة؟ ,م ؟ا# 

بليئيوس ؛ "ام / ام م لاه اارهاع وا كيبا 

بليئيوس الصغير © بام 

بيئيامين بن يوناه الطليطلى ' 8م" ؛ ه4؟ 


5 2 5 , وع؟ 


٠وة‏ عم كؤم 


يملسبرى 5 51 
بواتييه : +8 


دودئها يس عوع 

بوششر ( فرديثادكد ) : "!| 

بونيه ( فلسانئ دى ) ؛ 1١562 © ١١8‏ 4 لازن 
بول ( فرانتس ) : ١م‏ 

بولص الاحائيطى : لالياة 

وليه ( جاك ) ؛ با/ا١‏ 


بوثاننتورا © كالالييرى ؟ 66 

بوئلتوس : 4159 

بونومى 5 65لا 

بويمكن : كّم| , 05" 

بريج (بويحجس) : ه8١‏ 2 156 / الم[ ١‏ لما 
حل بطر ا ل ب لض 


بيبرس البندقدارى © #ؤ؟ 
بيدا زه 
بيدرسن : لما|ا| 

الريحان ) 


بيرانو ( ليوتاردى ) ؛ ببام!ا » 55| 4 ((5»؛ 
ه58" , ١٠؟‏ ,؛ 5لاض؟ ‏ »عم / إمع /طزع 

بيكر (كارل هايتريشى) : 4لا 

بيكرن (روجير) 5: ١؟!‏ 4 مم1 )4 مة| 6 ”م 
يا ؟ 8 جاب ؟ ' 5*8 0 أن 

ببلك القبجقى : 6١؟‏ 

بيليزار ؛ الا 

ثبل (مار قوس) : +؟ 


بيورئبي ؟ ١4#‏ 
رت 
تانج : الى 


تاثرى ( بول) ؟ "٠‏ ؛ 41 
تاليت ١‏ امع 
تانستشلر 1 18؟ 
تسأن تولج شى : [١١‏ 
تشارلس (لويسن») : 28[ 
تشالدرا جربتا : 8؟| 
لشسانينج (جون) : لالا| 
نفغستر (روبرت) قه ١‏ 
نشيو [ بونيفا ) الثامن : 99م 
تقى الدين الحتيلل : 9د[ 
نكشى : .11 
لمأم, بن هبة الله 
تور نديك : الام 
تولهدانوس (مآاركوس) : 
توها لرهاوتى : #لا؟ 
توماس الاكوينى : مم28 || 2 عهل/ ابام 
8 


ككم 


1 


ل - 


يشو برأهةه 2 55 64 ره 
ليمورلتك ؛ إلى" 2 هلم" , بم" > اؤأا ار 


6 / هؤ؟ > لازم 
تيودورس : 5١85‏ 1 5445 
ليود وريس برسيالرس © ' لاع 
نيودوزيس الثانى : لإا 


ليودو ةيوس : 1519, 1586 ا ءا 2 55,4349 
ليو قراسكت !؛ وه ' رم , 5م208 5١‏ 2 15, 
55 / إل ع ا 


(ث) 
ثابت بن ثرة : #؟| + 9ع| , [(هز[ هنا 
؟'5ز 4 "#كظا ) ؟55ا 2 )ه5ا ؛ ؟1؟ 1546 
+؟*5: 2 كمع ,م إمه 
وثياث بن ابراهيم الأخميبى المصرى ٠‏ الملقب 
بلى الهرن : ١|‏ , ؟ّوه 


زج( 


جابر بن أفلح : م9 2 1439 455 2 كلم؟ 
جاير بن حيان 5 51 )4 ,,.! 4 9,[ 4 ).ع 
ه١١٠‏ ,+ 1١5‏ 7+ لإ١‏ ل[ 2 ط'| ١1٠١‏ 5ؤأز 
مها ' هم" , لزن؟ 2 كوهلا ,؛ 55 ا ند 
ابا ل لاب 2 ال 2 اال 2 لراع 2 515 


1 > هوه 
جابر اللانينى : #/ا؟ 
< بررل : 5ه؛ , 5*١‏ 


الجاحظ : ميرو بن بحر الجاحل 

جارير (كارل) : 59! 

جار برز : إلا" 

سجارلاند نوس ؛ ١٠١58‏ 

جار يوبرلتوس : //اغ 

جاليلين : 71١‏ ه24 2/560 الام 

حاندز : 158م1 2 لإه1] , كه31/ [51١516‏ 

جانييه ( بجآن ) ! لا 

جاير ؛ كءم 

جاليئنوس ! ٠ه‏ > إهاء اه ,الام 88 د55ا 
سا / أ ع ]115 م ال 1 خا هذا 
بام 4146| + ,»| 6 15 ١١54‏ كمثااء 
بالا 4 ن؟؟ ؛ إاج؟ 52" ؛ ام تاه 
4 4 تكاج اا35 م 14 “59 2)ده5 11164 


11١‏ © كل )2 )ل/ا؟ 6 لإبا؟ 6 إلمع )المي 
ملمع. )» لأكم 
: 55 :+ ادم 


حب 


جبريل بن يختيشموخ : “إا! , ١م83‏ 2 لام" 


جبرييلى : ؟ 
جراسيان ( بلتازار ) : يبدب 
شسرافت : كؤكم 


جربرت : 14هم؟ ؛ 5م) 

جر جيسن بن جبربل إن بختيشؤع : 1590. 

جرجيس المكين س عبد الله بن أبى الينان 
ابن أبى المكارم ؛ ابن العميد 

حرولر : 55| 

جر يتشيشيف ( كسيلفون ) : 114" 

جريجرار النازياترى : 55 

حير بجريرس الثأنى : ألم 

جر بكوسن ( ماركوس ) : 08م 

جرييم ( هوبرك ) إلا 

جر ينهل : باإ/ة١‏ 

جر ينهوث 1 81" 

جعفر الصادق : 
6ل 2غ ومه 

جعفر بن محمد بن عمر البلخى (آبو معشر) 
159 / ٠لا! ‏ كويم كلم: 2 أمم 

جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك : ١١4‏ 

حلال الدين السلجرتى ؛ *#؟؟ 

«جلال الدين السيوطي 2 عبد الرحمن بنآابى 
بكر بن محمد السيوطى 

جليرت ( أوتى ) 

5 


وات 


لإ م انءزل عللء ألو 


جلدمايستر : 
جعيشيدك : 


جنديز الفرس : 45م! 24 مه“ )2 .*؟ 


حكيز خان : 584 ١ؤك؟ل,‏ بم 

الجبشيارى * محمك بنعبدوس الجهشيارى 
حواشون : "٠؟‏ 

جواآن الاثبيل ت يبوحئا الاشبيل 

جويا (ثلانيو) : والا 

حوثيية (ليون) : لهك 7 5/5 

سعوردان : 95 

4١٠١ : حودنان‎ 


جررج (ركاردو) : 1١‏ 


جا ا 


جورج صبحى ١‏ 18! 

جورجيس بن يونا بن سسهل بن ابراهيم 
اليبرودى (ابو الفرج) ؛: ام" 

جور جيوس : ؟؟١‏ 

جوستاف من : إهه 2 5١‏ 55 2 18# 2 51 
ا 

حوستتيان :م7 . “الا هو ١51‏ 

جورسن (هأئلس) ! 88 2 كاد 

جرلدزير : ه«مل 4د ؤةم 

حوايرس (جاكرب) : ١1“‏ 

جوهبرل © 54 

جرلسض : (ؤ"م 

: "54 ١ جولزالز‎ 

حويددو بالدى : كتملع 

جويئلبيول ذ ب#م؟ 

حيار ( ستانسلاس ) 

حيرو لفق : لر؟4 

حيمنوسى : ”519 2 451 

حيوفاني : "الم 

جيوم : 595 

جيونتا : ع5 2 مبا 


(ح) 


ت مصطفى بن عبد الله ماحجي 


11١1خ/“‎ : 


حاجى خليفة 

الحاكم بأمر الله : ".لا »4 ,ع؟ 

احبيب الصعللى 954 

حبش الحاسب !؛ [ه1 + أتها 

حبيش بن الحسن ؛ #| )4 || ؛ 68[ »6 

الحجاج بن يوسف بن مطر : 1417 2ه 54[ 

الح ر برى :+ 5ش5 

حسداى بن شبروط ! 1ه ؛ 6و“ 4 ولام 

الحسن بن احمد بنيعقوب الهبدائى العروف 
يابن الحائك (ابو مسحمل)» : 65؟؟., 

الحسن بن الحاسب (أبو بكر) 5 1598 

الحسن بن الحسين شاهتشياهد السمثانى:؟ ٠9‏ 


الحسن الرماح ٠ ٠»‏ جيم الدين الاحشب ءام 

ون 

الحسن السيرائى (بر زب ) : ١:5‏ ,+ +م١؟‏ 
رفن 


الحسن بن الصباح ' 185 

الحسن دن عبد اله بن سمل بن مساعيد بن 
يحيى بن مهران العسكرف (ابو هلال) 
بكم 

الحسن بن عرشياه : 05١لا‏ 

الحسن اللسكرف ؛: ١19‏ 2 ه١١‏ 

الحسث بن على ؛ ١٠١5‏ » ه١أ‏ 

امسن بن على الاهوازى الدمشقى ؛ 8مة 

الحسن بن فى بن مسن ار أكشى : 5١١‏ 41 

الحسسين بن عمر الدمشقى الحلبى المعمروف 

بابن حبيب بد الدين : !١ه‏ 4 ها 

الحجسن بن محمد الوزان ( ليون “المريقى ) 

أو يوحنا الاسد الغرئاطى : ١8“‏ 4 إالاه ؛ 
هلاه ) كه 

المحسن بن ألو القمرى ( أبو ملصور ) , 
ار ل اتن < 

الحسن بن الهيثم © .8( 4 9,5 4 ,ل ) 
15 )© ١ل"‏ 24 لاخلا ؛) "١4‏ ؛ ”15# , 
417 © لاا؟ 6 امم 

حسئى عبد الوهاب ؛ ولان 

الحسين بن احيك بن ياصه : 9ام 

الحسين إن عبد الله بن سينا : ه![ 27 8؟! 
١5 + 5"‏ ع 8ل + “لاما / للاإ16أال5ة[ 
ا ال 2 اللو ل الل ا اد يكنا 
ةا ل ار - رك د 2 كن 0 اتلفرييى امون 
/إو” 2 5" ؛ الا ) 25 4 زنع اذه 
555 “4 5ع © ا/ا؟ 4 6لا؟ 4 إلىمة »© 
خم ؟ > مجه عم هكم م وام , لإاباج 

الحسين بن على : .ى, ١١#“‏ , هاا 


الحسين بن على بن محمد المعروف بالطقرالى 
(ابو اسماميل) : لا92 7 وهم , 9٠١‏ 

الحكم العالى : بن 

حمد (إيلشان) : 8ه؟ 

حبك بن احبك النهر جورى ؛ /اق؟ 

حمد الله بن أبى بك بن حامكد السسستوفى 
القزويئى : 05٠ه‏ 

حيدان بن الأشعث ( قرمط ) : 1151 

حسلين بن اسصحاق : ١+5‏ 2 ه"8| , لإ| , 
5"|ا ) ١3١1/4 ١5٠.١‏ ) 1|175 ) 58 ) لاا 


5 6 ]5؟؟ .م4 4 (ه4 15412 4141/1 


اا غعمام 


حيان بن خلف بن.ضئين بن حيان ( 'ابو مروان) , 


لان 


)مع 


الخارن : 116 > 116 6 ذا 4 4111 اك 


فلع ' 


الخازلى 5-5 قيل الرحدمن المنمسور الخازنى 


خالد بن هبد الملك المروري 2 161 


الخالد ين يزيد ين معلؤية فح زه كه 01 


26 


ا 


الخرقى 2 - ' محمود بن اجمد بن اب بشر , 
بهاء الدين الخرقى المعروف أيضا بالمروذى ' 


الخشرين على ( حاجى' بافا ) :419 
خحشلف بن عبس ]لزّهراوى 5 القاسم)' 
الملا ل تلك 0 يفت 0 دك 
خلف بن "عبد الملك أبن مسعود بن بشكوال 

القرطبى ( ابو القاسم ( 
+١‏ 
خلبفة بن ابى المحاسين الحلبى . ل يوان 
خليل (الملك الاشرق) 54 


الأه؟, 


خئيل بن اببك بن عبد الله الصقدى ( ملاح 


الدين) : الازه , وزه م نايج . كه 
الخوارزمى ب محمد بن موسى .الب وإرزمى 
خوجه زاده : الإ اا 
: 5م١1‏ 
الخيام ب عمر الشيام. 
خير الدين بر باروس : 6 


, 5 


خرر شام 


دار مشيتتر (ارئست) ؛ 
0 

دارؤين :5*0 : لرم؟ ٠‏ 

دافنتشى '(اليولارو) : 3١١‏ 2 كمه 
وا ينوس 44] 1 
داميجروت : 11؟ 

دانتى اليجيرى : 18 > ذا 


لاض 4 4.5 


8 1 3 ١١ه‎ 7 55 


داتيال” بن الخطيب" :+7 ؟ 

دائيل دى معورلى +:/اة5*: 

داود بن على بن “خلف: الاضبهائلى : 9نملا: 

داود بن همسر الفر بن الانطاكى.: /ا١5‏ 2٠ه+ت‏ 
زه , اكه 

دسكلوت ( قطلان ا )> 1"؟؟. 

د قلد بائوس ‏ :985 ' 0 

دلفيلا ( جوبيليه ) ٠١9‏ 

دنثورن : 1595| 

دن بن الميم :! ١55‏ 

دوزى : مهفلا , ١غ‏ 

1 د الآون 

دومتولوس ؛ 4م85 

دوهم (بيو) : 30# 2 81 

دياكوئوس (بطرس) : 989 

دى بوى ؛ “الام . 

دك ترالى (الكسندئ) 857٠١٠:‏ 

دبتريتشى : 45|أ , اما + ٠١؟‏ ' ؟9م؟ 

دى الحويه يلل ل ف 7 انفد يالف 


مأ 
ديدوت : 585 
دبر ليووداج :وعم 1 ش 
ذف ساسى رسليض ل لكل 
دسظئر يدس , :6ه 6"( :1584| ؛ ؟51؛ الما 


كوم .م 07 0ع 
دى ساذن : 5 + 511 
ديغال : 9لا" 01520200 
دوفرٍ ئي ( غليوم ل اق 
ديقي : دا 


ديكابرت سه : 00 مع 35 185 

دى كريمؤنا. (جيراردو) 1 20145 1519 ؛ كة| 
م 2 51 ع 5كا / م١‏ 7 الما 'عملاكا 
ا ال ا ل لض فى لضن 

دوو" 2 9ه" توم" + زردة 2 55 7 '/و؛ 
ارك 

دى كورتى : 555 

دى كولج 144.5 . 


أدى لنت 5 3" 


ادى كو ينا كفل 
دى «أريكوت : 119؟ 


اخ 2 


دسغريط : كه" 55 2 هلا" ء /الا؟ 4و" 
دبموستيئس :4 *8؟” 2 /617 
دى لوبت : !| 144[غواكوا 


درئيس : 18غ 
ديليه : للا 


ديو جيادس 547.1 
دوئائترس ؛ لاسا 7 ياد ل اند فى 7ن 


دبوئيس الأريوفاجى ' لما1! 
(ذ) 
ذو النون المصرى س ثويان ين ابراهي م 


د 

ريعولدى © 19؟ 

رجييو موئتائرس ؛ م9١‏ ؛) 55| 

رزرين دسست اب محمد بن منصور الجرجاني 

(أنم بوح) 

رشر (إوتو) : 41 

رفش (بآول) : 5144 

ركن الدولة البوييى : لم ؟ 

روبرت ستيل : ه١٠١‏ غم 4؟| 

روجار الثاني : 659 2 6125 #582 #6872 

روفريحوق يديز دى رادا © 6١5‏ 

رودلنما دى بروجس : 5ه" 2 "١‏ 

رود مسجل : فكلثم!ا 

رورار يوس الاصقر : ٠١8‏ 

روستهورنث : إ4ا 

روسكا (يرليوس) : 21.1 1/9 4هء541.! 
م١٠١‏ > ١ل‏ / ١15‏ م ع*لاز / 5ه[ "لاا 
الا , ١#‏ ل “ا 5506 كوو" , 
لش د ندل لشض . لف ترف ل حرا 
55 , ولع 

رومانس. : لما © لمكا 

رييرا : 5خ8؟ , لام +2" , 26" 2 لمع 

ريتشمارد راسل ": ٠١5‏ 

رتم ؛ 6١‏ 

رسرن (ارئولد) : ١؟‏ 2 الا , “” , (غ 

رشو (بول) ؛ "١‏ 2 ”م م ه"[ 2 لامها اروة؟ 


5م 2 56 كلا “اع ا عإراة 2 *5ع 


55 565 
دشو ( جاءت.) ٠:‏ مآ 
رينان ( ارنسبت ) : لاا 


رد 


زايدل ( أونست ) :4م1١‏ 


زرحيا : ١٠8؟‏ 
زرحية بن اسحاق بن شلتيل جراسيلن ٠‏ 
115 


زرحيا حن * الما 

الررقالى ب ابراهيم بن يحيى النقساض 
الزر قال 

زكريا بن محمد بن محمود القزويئى 
( آبو سحيى ) : 551 :+ ارم 

زلتهيس ( يوسفا فون ) : 1١98‏ 411 

زمر ( أرنسيت ) 1 415؟ 

زهر بن عيد لملك بن محمكد إن مريواتن 
( ابو العلاء ) 555 4 المع 

زعراب :© 06م 2 |ا؟ 

بن عياسن الزهراوى 

زدترج : 185 

زوسيموس 5 4ة؟ 

زويبتن : 151 

495١١! : زبحرست‎ 

زبد بن رفاعة : لإه؟ 

زيد بن عل : ه١١‏ 

زيلجزون : »"+؟ 

زيمان : ا.؟ 

١9 : زبلرن‎ 


(س) 


سابور الاول : ١8+‏ 

سدأبور بن سهل : ©٠/ز1‏ + دم 

سسارطون ( جورج ) : 5# 5507 2 ١59‏ , 
لتر ل رشا ير برا 1ن بترن رز الى 7 
5١‏ لبالا ملا" , 556 6-5 250١‏ : 
001 2 إلا؟ 27 ١5؟‏ ع ”565 , 155 
ساكروبيوسكق 5 /ا9ا6 

سالرئوس 5 411 

نام ؛ وآ 


ل[ بباا م سم 


مانتيلاله : 59 

ساويرس ( اسكندر ) 518 

سأو برس سييوخت :115195 7 14؟١‏ 

151 ٠ سباط‎ 

سبط الماردينى ' #مة 

سمتابلتون ( هارى )6 01 555 

ستراتون : هه 2 “8# 

ستروف : 15 

ستشثردوت 5 511 

همسش يلشلئيسر !لاا 2 (١‏ * 118 

!584 1١5١ 6 1١!8 ) سخاو ( ادوارد‎ 

صديد الدين الكازرولى :© 9؟؟ 

سرحجيس الرأسعيثئى : ؟519| 

سرجيوس : |؟١‏ 

سرفيعي 71955 

سعيد بن الحسين ( حفيد عبد الله بن 
ميموث القداح )4 : ١١‏ 

سعد بن ملصور بن كموئة : لاكم 

سعديا بن بوسف ؛ لإلّما 

سعيف بن هية الله بن الحسن ( ابو اللحسين ): 

سعيد بن يعقوب الدمشقى ( أبو عثمآن ) : 

١1م‏ 5؟ 

سفيروس برشكو * 1؟؟ 

سكالئتئى ( نوق ) : 535 

سكياباريل ( .جيوفا لى ) : 

سلسوس * بان 6 “الا 

سلية بن رحمون : 16م 

سليم الارل : 517 7/ كه 2 ١)6ه‏ 

سليمان بن أبراهيم : 4لا 

سليمان التاجر ؟ /ا؟ ؛ ١)‏ 4 5516 ؛ لازم 6 
ذلأه ) )هم 

سليومرن الثاتى : ت559؟ 

صلييان بن عسات بن جلجل ( آبو داوة ) : 


١؟‏ 2 م" 


61 
سليمان بث وساب بن أيوب السقفردى 
5 ا تام 


سنيمان بن تقطليشن : 585 
سليمان بن يحيى بن جابيرول ؟ 1ه" 
سمبليقيرسن ' 5؟! 

سمعان الطيبوتى ؟ لا[ 

السسموال بن بحيى ٠‏ 5ه 


ظ 


سنان بن شابت : 5١195‏ 

سف بن على ؛ [١6١‏ 

ستيغ : 5465 

ستيسيورس ؟ |1١85‏ 2 ه51 ؛ 5ؤذ1آ 

سهل بن بثير بن حبيب يبن حالى ( 
عثيان ) !: «لا١ا‏ 

شهل الطيرى : ١#(‏ 

سهيل الور : /ا6! م 3١8‏ 2 151 

سهراب : 5لمه 

سراف : 15؟ 

سوض : لاما , إلا ١9#‏ ذا 2 مها ' 
زد © االو فى المرتري فى يليا 

293/7 2! 


نان 


و 


بودهوكفه :1 
سورائوس الاقسوسى : 
سو شرونا : ن“ ١‏ 
سولومون بن ايوب : 45١‏ 
سيدبو : 648 7+ ا" 2 )١١‏ 
صيلفيرس : 548 
سيمون ( ماكس ) 5 21615 46) 
سيوليتا ( حبربيل ) : ١و١‏ 
(ش) 
فاخت ( بورسف ) : 505١‏ م 5آم؟ 
شاربونو : 21١9‏ 
شارلات : *9؟5 ؛ علمم 
شبرنجر ( اللويس ) ! ثلا 7 59148 
شبطاى بن ابراهيم بن يول : 628 
شعراوس ( بقينا ) : ١‏ 
شثترومبرجح ( رينهولك ) : 
شتيفل ( هيخ'ثيل ) : لها 
شجاع بن اسلم بن محمد بن شجاع ( اب 
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كامل ) : 911 5ت 2 ع5 م 6" 
شجرة الدر : 7#ؤ؟ 
شرف الدولة : هلم 


شرف اللبدين الطوسى 5 ١.؟‏ 

ششت بنع اسحاق بن بوسفا ؛ 49" 5.5.4 
تشدكبن طبون 5 5.5 

شكيب ارسلاتن : 2١95‏ 

شمطوب : “ال90 2/7 95؟ 

تبطوبه بن أسحاق : 555 

شمطوب بن يوسا بن شيطوب : 49/0 


ل 


ار لتر لام ا ظ (ع) 
كملدرن : لامآ : 
شن ل نونج 1 8؟ عان قب 'ارسبلان 1 .10 
ار 01" العاضد ( الخليفة ) : ١‏ 
شوشص :50 العياس بن سعيد الجوهرى : 6( 
شويفي ٠‏ 6ع عبد الباسطظ بن خليل بن ساهين الملطى : 
شولياك ١ ١55 ١‏ د 
شون : 8" عبد الحق بن ابراعيم الاشبيل المعروف بابن 
ضوى ( كالرل ) : [إهطك ب ١5#‏ 7 59ل ا سبعين ( أبو محمك ) 01 5١"‏ + 108 
ا - اشن نحنف 7 امرك عيد الحلق مدنان ' هزه ؛ هلاه 2 بلاه » 
شوس 1 ٠.911١‏ ؟عم 26.ولام م وم 
فيث 5 [١٠١‏ : عيد الحى الضحهعاك بن محمود الغرديرى 
ضيدر ( هصائسن هابئزيبشس ) : /ا؟؟" ( أبو سعيد ).: 1 ؟؟ 
شيركون : /ا8؟ : عبد الخالق اخندوف : ١415‏ 
شيشر ( شارل ) : 6"ا؟ + إلم؟ ١‏ عباء الرحين بن الى يكن بنع محمد السبيوطى 
شين كون * 6"|؟ ّْ رز حجلال الدين ) الاثم , الام :. ذكم 
: عبد الرحمن العقآلث : ه82" 2 ظام” , 5م؟ 
(ص) . | عيد للرحمن الثانى : مع 
صاعد القرطبى الاتدلى : 8#" / لاف9؟ ,2 ْ باد لسوت الامش 10 
0 : : الرجين الداخل : 8 
صالح زعلى : ولام " / عبد الرحمن بن عمر الصوفى الرازى ( ابى 
صدر الدين عل : ١‏ الا ل ا 2 
6ه 


صدقة بن ابراهيم الشاذلى : ١٠هم‏ 

صدقة بن منجى : ام : 

صلاسح الدين الايوبى : ثلا" / 585 , 
ل 7 فل 


عف اللرحمث ين من الدمشقى الجوبرى 
( زيسن الدين ) : لا؟ ش 
عيك الرحمن بن محيد بن خلدون (ابول يد) : 


ا | ش ياك 
صلاح الدن الصفدي : خليل٠بن‏ آانبك 
١‏ 0 5 عبد | 
صلاح الدين هوسى قافى زاأده : دام ّْ 0 محمد بن عبد الككريم' بن 
صلاح الدين يوسف الكحال ؛: ؟]؟ 00 0 0 000 فنا 
صمويل بن طبون * 7546 4 381 6 507٠.‏ لوو ع زبى ( أبى الفتح )© : 
2 


صوويل بن موطوط : ا؟ا 

صمويل اللاوى ( أبو الغافية ) 6110 عبد الرحمن بن تصر الله ين عبد الله 5 
0 (ابو الفرج ) : "5١‏ 7 85لا 

عبد الرحمن إن على الجوزى ( ابو الفرع ) 7 

(طذ) 8 


عيك الر-حيم بن على الدمشقى. بن الدخوار 


صمويل بن بهودا بن طبون : 558 


طاشكيرى زاده 2-ت أحيكد طاشكرى زادهة ( مهذب الدين أبو محمد ) الدخوار : ٠؟؟‏ 
طاهر بن عبد الرحمن : 56م 1ه 

طغرل بك : #م؟ ٠‏ هلم؟ ‏ ٠٠؟‏ | عد الرحيم بن عل البيسانئى المشور بالقاضى 
طومسون : /9إ1؟ | الفآفل : ١م؟‏ 

طيماوس : 9/4؟ ! عبد الرشيد الغزنونى : ١+6‏ 
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عيد الرشيد .بن نورى الباكوى 5 ..؟ 
عبد الءزيز عبد الحق +٠١٠‏ 00-0 
عيك العزين ابن عثمان ين على ٠‏ القبينى : 

عم 3 2 : 

عبد العزيز.بن على بن داود الهوارى : ؟١4‏ 

هيد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى 
( أبوى ملصور ) : علما > ملماأ 

عبد الكريم بن محمد بن ملصوف التميمى 
السمعنى ( ابل سعد ) : 0م , #64 , 
رذن ْ ا 

عبد الله بن اياضس : 854" 


عبد الله بن الياس بن أبى المكارم ة 


1 

عبد الله بن أبى بك بن الابار القضامى : 
حل 

عبد الله ر بن ابى مرح : إلم 

عيا. الله ين احبد البيطار 2 ضياه الدين 
اللمالقى + 54" , 54« 7+ إى5 , زعو 


١ 2 16‏ ٠١؟‏ )2 5ؤغعنع !ا »ده برعت 
ميا الله الانصآرى الدمشقى ( شمسى الدين ) : 
ون : 

عبد الله بن الطيب العراقى ( ابو الفرج ): 
١1ج‏ ع سم 

عيد ألله بن عبد العزير بن محمد بن ايوب 
بن عمر البكرى [ أب عبيد ) 9.5 

عبد الله بن عبد المطليه : ١١9‏ 

عد الله بن على اللخمى السكورى : ؟5ام 

عبد الله بن على بن محمف بن ابى ظطاهر 
الكاضائيى : كا 

عيك الله بن قضل الالطاكى : ا 

عيد الله بن محمد ين السيد البطليروسى 
ارا 

عيد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الازدى 
الغرضى ( ابو الوليد ) : ١1؟‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديدورى ( أبو 
محيكلك ) : تبا؟ 

ميد الل بن التتفع : ٠؟|‏ 

عبد الله بن هيمرن القداس : ١١١ 21١1٠١‏ 

عبد المجيد ( السلطان ) ١54‏ 


فيه المسيخ بن ناعمة الحمصى :- ١١9‏ 
عيد اللك بن اس العلاء زهر : ل/إ8” ٠‏ 


عبد الملك بن قريب الاصممى : 5068 , "+*تج 
' عيد. الملك: بن هروان : 1١17‏ ش 
عبد الملعم بن عبد الحق . صفى الدين ؛: 


للا 

عيه المؤمن بن علي : /ا84” 2 65]"ا 

عند الواحد ( سلطان الوحدين ) ؛ ب 56 

عبد الواحد بن مل بن تميم لراكتى " 

عبديلا : 5591 

عبيد الله. بن جبريل بن “بختيشبوع ١:‏ ١2؟‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن <رداذية : 155 2 
م١‏ 59 , هلز غ, إثرم 2 5آإهم + وهره 

عبيد الله ين الهدى : ا؟؟ 

مشماإن ( السلطان ) : 

عثمبان القيسى (١‏ مال 00000 
ادا 

عريب بن سعيد القرطبى : 
رذ :. يان ف شان 

عن الدين أيباك : ا9؟ 

عررائيل بن مناحم بن سولومون الجيرولى ؛ 
01+ : 

عضد الدولة : كلم 2 او 2 لابخ / موا 

عطا؛ الملك بن محمد الجريئى : كم؟ , لإاب؟ 

عطارد بن محمد الحاسب : 8١لا[‏ م ؟لا؟ , 
60م 5 

علاء الدين محيد ( الثياه ) : ١91‏ 

عن بن ابراهيم بن بختيضوع : 50١‏ + لام" 


: اه" , 1 0 


على بن ابى الرجأل الكهبائى :90م , 
57 / #ا/6 عم #/اة ,م إلىة 
على بن ابى سعيد عبد الرحين بن احمد بن 


يونس الصدفي المصرى : 519 

على بن ابى طلب : هذ 517596 |١5‏ 

على بن ابى القاسم بن زيد البيهقى ٠‏ ظهير 
ألدين : 9لالا , 4لا . 

على بن احمد بن على بن هبل البغدادى : ١6م‏ 

على بن احمدك العمرالي : *5١؟‏ 

على بن احمد الفسوى : 14؟ 

على بن حزم القرطبى : 9ع" , لاه" 2 إره؟ , 
سانا 

عمل بن الحسن الشرازى : و١‏ 

على حصسسث عيد القادر : "٠+‏ 

عل بن الحسسن بن هية الله بن مساكر : م 


سس و6 اسم 


على بن حسين : ؟ؤه العرق ( محيد توي الدين) : لإ6؟ 4 إل » 
على بن الحسين بن على المستمودى : ه؟"" , تنا ل نين 
للا ال !ا ج59 , وخ"اما عم كن | عيسبى ( هليه اللمسلام ) : ١٠١‏ 


على بن لخلف بك غالب الانصارى : 1975م فيسى بن يحيى السيحى الصر جائى : 5*8 ده 
على الرفا ؛ ١١6٠‏ 2 ش 
عز بن رضوان بن على بن جعفر : [5"84 ء. اغ) 
له" م 554 2 كم 2 ثكم 
على زين العابدين : |١٠6١‏ غازان محبود : ؟9؟ 
على بن سهل الرهان الطبرى ؛ "(١‏ 2 ؟؟! » | فياث الدين الكاشى : “مه 
ارد فى يكرحل 
ع المباس : هه 2 م؟؟ / 48 زف 
على بن العباس : : : 
:9ع / +15 2 اوى / ؟إلاؤ , اا فاحبهاطا : |" 
على بن عبد الرحمن بن هذيل الالدالسى : | فاجبهاطا الثالنى ( الاصغر ) 1*8 
وءهة فارمر ( هترى جوري ) ١‏ 9م| »2 ١.7”‏ 


على بن عير الكاتب ( لحم الدين ) : لم59 . | فاطمة ( البثول ) !؛ 4لا 2 88 ' ٠١5‏ 
ل فالجريري * 518 

على بن عيسى : 71١6١‏ 9(1 , [4؟ / وع؟ , | فائيب كرولا ( جوزى ) :9:41 956 مه 
'نى؟ / إهم«"" , وجه عط 5 راون 8 ,+ كم»؟ ا الاحة > 

على تتكجى : واه 3 

على بن محمد * عن الدين بن الاثير ؛ 5155 , فأن ديرليث : ؟9” 
0 للاخ فى انيرا فان دياك : |١٠؟"‏ 


غلى المرتفشى : 1١١‏ فات فلوتن : "5 5لم١ا‏ 

على ينم هوسى بن محبيد بن سعيد المغربى : قد بسر : ماب 
جوم ع إإاع فاتوس ( فيلانو ) 1 14ؤ؟ 

على بن هارون الزنجانى : “ام؟ ذين : نهم 

على بن يوسفا , إجمأل الدين الشسببائلى | قايس '؛ 95 


القفطى : 4و , دسب 
عماد الدين زلكى : لام" 
أعمال بن على الوصل : +174 7 45" / مهلاء 


فايل ( سيمون ) : .8لا 


فترجرالد : ١؟؟‏ 
فلى ( جورس ) : هم 


1021ةاثثثثلاشالااا ةا 20:0 


:ع هاه فتير ( كويدو ) 5 8# 
عمر الخيام : ١لا‏ , ١5م‏ 5597 / 9*8؟ / | أخر الدين احمد : ١١؟‏ 
2 الاكن فر الدن الرازى :؛ بالما ‏ لاياه 
عس بن عبد العزين : 17 فذرتجيهام : لم؟ 
عمر بن فروخشان الطبرى * ؤه؟ فراث ؛ 7" 7 59[ 7 دولا للوا, جسم 
عمر ين الوردى 5 كام نجيف - خرن | لكي 7 بحجذطان ل لد 7 
عمران بن صدقة ؛ ندم يان 
عبرو بن بحر الحاحظط : هم" 2 55 ,2 155[ , فرانسواترو داتحان ؛ 5ب 
لاا , 5عجم برانك ؛ “و١‏ 
محمرو بن العاص : ؟لم فراهميرا : اا , هلما 


عمرو بن عبد الرحين بن عمد بن محلى درج بن سالم ؛ هم؟7| 
الكرمانى ؛ إه؟ا الفردرسى : "51 "| , 1١5:60‏ 


د سا الت 


الفرغانى بح أحمد بن “محيسرد عثير الفرغانى | 


فرفوريوس : [|؟١‏ 2 ١5١‏ » 
رف 

فرهما: "1 ؛ 5ع 

فرئائدو دي الميدا : ١١‏ 

فروغى : 155 

فريد (سالمون) : 9؟5؟ 

فريدريك الثانى ' 4" )5.54 ؛ل/؟ 414.)) 
١1؟5‏ “4*؟+) © 16 © 115 142١1)‏ 
للم؛ة 2غ 555 2 أمة 2 لهما؟ 

فر هدريك رسشي. : 19١٠؟‏ 

دريدريك روزت ؛: 9ه| 

خرين ( كرستيان مارتن ) 5 إ9؟ 

لستلقفلك بوباع ,للج ا مأو ب اوسج م ببسيس 
9561 2 لاقم 

الفضل بن حاتم ألئر يزى : هثم1 م ١595‏ 

الفضل بن عمر الاببيرى ! ؤم ,2 484" 

الفضل بن نوبخت : 5؟١‏ 

فلدهاوس : 0101 

قلادثر 5 .. 

قلهاوزن ؛ الا 

١48 : قلوجل‎ 

فلوطر خوس : 8ل؟ 

فنتو ( هايئريش ) 5 *الا 

فندونيى للاناضولى : ها( 

قنسلك : تا 6م 

فو ل هى : م؟ إ 

9٠١ : قولكه‎ 

فوحل ( كورت ): ت؟ ظ 


5م , 555 , 


87.15 ١ فورجيه‎ 

فوستر : [259 

تالسعم أ 

فولس الاجانيطي : الا 2 ه"| ١‏ ١|4ا/‏ ه:؟ 
اللردد رف 

فرن مجيك ( هانس ) ١؟١‏ 

فرئان ( آدولف ) * “اله 

فيبرج : 711 

فيت ( جاستون ) : ؟5! 4 هه 

فيثاغورس ؛ 96؟/ ”10 

نيداس : لا١٠؟‏ 

فيدمأن : 108 بها ١115‏ 2 58| 2 كما 


مما 2 لاوأ , مكل 2 لا ا كد55 
م١‏ ؟ ع >؟؟ , هلز ع إى؟ اد م5 , 
ا ا لل د لفان كفاش 
فيدوتن : 2*5 
فيزاليوس ؛: ]6ه 
نيلاسوفا؛ لما 
فيلاليت : ٠*؟‏ , /إلا4 
فيلاثوقاس ( ارئالدوس ) ١8؟:‏ 
قيلكس ( كاسيوسن ) : الام 
فبلمآن ( ماكن ) : 89#" 
قيلوبونس : 2-045 لإت؟ 
فيلرن : 154 2 هلما 
فيورينى : 65|ا 
فيوفيل بن توما الرهاوى © “9؟| 
فيليب حتى : إلمْ + لإا١٠‏ ”2 هخ“##ا؟ 2 لاكن 
فيليبوس الطرابلسى : ١55‏ 
فيليتدر هايئريشس © 1178 
فيثى ( اورانس ) 918 
(ف) 
القادر ( الخليفة ) : و“ ؟ 
التاسم بن محمد بن ابراهيم الوربر 
الغسالى : /إ(؟ ! 
قانيعوس ٠‏ اع 
قالوتيموس بن دأود بن تكودور ' الام 
3لونيموس إن قالونيموس : 44“ , إبيم 
قبلاى لخخان : زء؟ 
قدامة بن جعفر : 505" 2 كله 
قرمطك حمدآان بن الاشعث 
قسطا بن لوقا ' مهؤءه"41اه)6/ا4) 6/4 ) 
مك 1 
قسطتطين الافريقى ؛ غ98" , 45؟ 7 [29# .ء 
/ “اام , تالمع 2 5ع 
قطنطين الثأئنى : الم 
قسطتطين الرابع : الم 
قطب الدين الشيرازى 
أبن مصالح الشرازى 
قطب الدين محمد : 895 
قطب: الدين التهروائى 
تلاروت ( السلطان ) : 
القتصادى الاتندلسى 


محبود بن مدلعوث 


كان 
591 
؟ 51 


- 


تخيهوم بن ابى .القاسم بن عبد الغثى بن 
مسافقين ٠‏ علم اليدين الحنئفى : "١5‏ , 


7 اسلكدا 
رك) 
كن 


كارادى فو : ه١١‏ , لإخم١ا‏ , كذ(ز؟ ع ٠لام‏ , 
٠«"؟"‏ > وه 2 إرم؟" 

كار بينسكى : 16 

كارلودالجيى ؛ الام 4 665 

كافيالى 5 94؟ 

كاليبيكوس السورى : "5 

كامبيا دوي © 89؟ 

١الكمل‏ ( الملك ) 
اذى 

كامل عياد : ٠أام‏ 

كامويئس 5 11 

كاناتثى ( رف'ليل )6 : لره| 

كاوقبان ( دافميد )ع : بي 

كايزر : 9١م‏ 

كبتر. : 58 ,م 489. 

كرا تشكو أسكى ': هلا 

كرامرز : 8#" > وم 

كراوزة ( ماكس ) : 994 

وما الا ال 
لل ل بحديل ‏ لظن ب بحفي 2 ه 
+61” , كن؟ 

كرستمان ( جاكوب ) ؛: 

كر كله الهندف : ه6“ا! ٠.‏ 

كروتن : ٠م؟‏ 

كسرى اللو شرواث : 

كلاعيوس : “ه553 

كللاردبوس : 2ج"* 

كلبس ( ارئولد ) : م 

كدير بودو : 1154[ 

كليو ستراتورس : 8"ا. 

كمال ألدين الشارسى : 6.؟ا 

الكبدى ع- يعقوب بن اسحاق 

كو بر ليقوس : 848 / الف *؛ 58 غ, 545 , عومو, 
وكأ , بلكخ + 1ع 

كرشم : لا 


كابرت : 


ذ خرخ؟ 2 لم0 / كلام , 


ينجل 


١564 > ١1؟؟‎ 


كودازى ( انجيلة ) : ١5"‏ 
كوديرا : 745 
كوربيا ( بجوان دى سلفا ) : ١١‏ 
كوركنه ! 15175 "5١‏ 
كوزمين : 9+8 
كوسان 5 لر!ا؟ ©» 5١1‏ 
كتوثشيار بن لبان بن بأاشضهرى الجيل 
(اببى الحسن ) :1 9,١9‏ 
كوفو : ”ع , (4؟1 
كولب ( كرستوف ) * (6ه 
كوم ( جيرا ) : مم 
كو منيئوسشى ( اسكئدر ) 
وراد : 4565 
كو نغشيوس : ©" 
كولدج ! 514 
الكوهى ! 6م 
كو بيل ( جاك ) : ١1#‏ 
كيتائى ( ليون ) ؛ ١ل‏ 
كير لحل : !+؟ 
(ل) 


لاخمان ( روبرف ) ؛ 6ه| 

لاقرازيه : ٠١‏ © لد 

| لأمنس © 4لا 

لبمان ( ادموند ) : ١؟‏ ؛ 954| )2 149 ؛ لات؟ 
لنبريق ( ليرن ) : 8م ' كم / عملم 2 وجب 
لسسان الدين بن الخطيب 2ت محمد ١السلمائىي‏ 


اكلمى؟ 


ابن اللطيب 

لسسترانج ( جى ) ! !"50 2 ؟"؟ , 94" , 
مرف 

لكليرك : #الا١‏ , 5(" + ممع 

للوا ” لإما! 

لوورا : 14و" 

لوريا ( جيئو ) : ٠١‏ , 10 

لوسبيالى : 548؟ 


لوشيانج ود : ١؟!‏ 

لوقا بن سرفيون : 9و 

لواكر نسسيوس ١‏ : “/ا؟ 

لول ( ريمولد ) : الىم5 / ““إلم؟ 

لويس التاسيع ؛ 1٠١‏ : 
لويس شبيخر : ١*١‏ 2 م1 , 84 “” , دام 


لس سم د 


٠١ 5 ليبنتر‎ 

ليو لسكوس : [9١‏ 

ليو قبوس : ها" 

قيرن الافريقى - الحسن بن محمد الوزان 
الزيائى 

يرن الثالث : وم 


ليون الرابع : إلى 
ليوئيدس الاسكندرى : وه 


(ع) 


م ٠‏ “تراب على : 559 

الماتر يدى ( أبو منصور ) لم١‏ 

ماجئورس ( البرت ) : 1.١6‏ 4 9لا 

مآنم ( أرلست ) : لإا 

ماد سافاكرا : هلا) 

م'رتل ( شارل ) 84م 

مآرسيه ؛ 948 

ماوكارث ( يوسفا ) : لات؟ 

ماركس ( الكسئدر ع : الم»؟ 

مأركر يولر : 0# ل 6م 

15 ١ ماريانوس‎ 

مازيار بن قارن ؛ 1*4 

ماسا (ليقولو) * |١948‏ 

مسر جويه 1 ه8| 

ماسويه : +*؟ , لاع الم؟؟ 2 الما ١م‏ 
مادسويه الصثير : 5ام؟ 

ماسيثيوث ! كرا|ا + 45 

ماالك بن السن : لإ4 

الأمون : )5 , هئ /, غمق١1ا ‏ كأه| 7 اناا 
مانفريد #٠ ١‏ 42 617 )2 .2غ >2 لم )2 ملاع 
ه'يرهوف ( ماكس ) : 56؟| 7 لالا١‏ , 6لا 


ها 1١5-٠7‏ 5522| عم هللاا 2 كها, 
١8١‏ , ككز , ؟؟؟ + لغ" م 5" : 
؟ ال فل اضر 2 لالد ف اكد 2 
ذا" , الم“ , كمىذ؟ م 55١1‏ عم 5٠5‏ , 
104 ,+ اذ5 | 155 , ككذ؟ 5557 , 
أ | ترقان 


متن ( آدم ) : ككثه 
سمترجر ( هيلين ) : “م4 


اسشركل !1 4؟| / 1 /, 2١5‏ جن؟ 


اهتى بن يولس : 


ندل 

المجريطى تت مسلمة بن احمد الجر يطى 
محب الدين الخطيب 5 9ه 00 0 
محمد ( صل الله عليه وسلم ) : 6 2 ولا . 
غلا , كبا 4 هم , إكحه يها له 
ا 2 1 7 اق 7 ا 7 201 
محبد بن ابراهيم الغرارى ؛ /إ8؟| >لم؟1ا 
محمد. بن ابى بكر الزهرى : لمم , كم؟ 
معنك ابن ابن “سيف السقطن الالتى 62+ 
محمد بن الحمد ين ابي بكر اليئاء اليشارى 
المقدسى : لإا« , “و ع كله 

محمد بن أحمد بن جمير الكتانى ٠‏ لخ كلامم 
محمد بن أآحبد البرونئى ( ابو الربحان » :' 


ليلا ف ادل ف يرف تفن د رون © 
؟/و| , هذخا ,+ ها 2 كذخا , “"#ؤأا + 
؟5] ” 8هفؤ١ا‏ 7 55( 2 لا15 / "1" , 
الل ” أشضف ” لأ - يروف < هد ” 
بحب" 2 56.١‏ .م لامه , موج 

محبد بن [أحمكد بن جزى الكلبى : ٠م‏ 


محيد بن أحيد اللجيهيانى :وك 
محمد بن احيد طاشكبرى زاده * لره؟ 


محمد بن أبى عامر ' ه66؟ ' 
محيت يبن أحمك بن سعيك التبيس اللفدسى 5 
ل ل تن 


عوك .بن بعك “الستسماري” الفر اتن 2 » 
محمد بن احمد القزوينى ( جمال الددين ) ٠‏ 
اد ش 

محدك ين احمد بن محمد بن رشل (آبو الوليد: 


03 | تروب فل باط انر 0 الأارة 7 
1 7 آلف - ينف روفن 7 لين ” 
و ,/ كاكلا , ؤكُةٌ , *وي م كلاكة , 
5 7 لاف ف إلى فى #رفة: 2 
؟/ا؟ , “تبان 


عحيد بن أحيد بن يوسيب الخوارزمي 
( ابى عبد الله ) : 8ظلاؤ 2 ١91‏ 

محمد آارزائلى : #06 

محمد بن اسسحاق بن ابى يعقووب النديسم : 
6 )لء” 4 ١م[‏ 0 

مبحبثك بن أسباعيل ( الأمام ) : ١١٠١‏ 

محمد الأشييلى ( ابو ركريا ) : ؟61 


7 كك 


محهما. بن الاكفانتى : 
محمد بن أميل ؟ (74 4 الم 
محبد الاول ( السلطان ) ٠‏ ه14" 6 8زم ' 


وعت > ١٠إت‏ 


محيد يآبر التيمورق : 94؟" 

محباهك الباق : ١١6‏ 

محمد الثانى ( السلطان ) : ه84 , إ#اء 
6 

محيد بن جابر بنع سئان اليثالى : 8ه١‏ :6 
مركا 


محبدل بن جربر الطبيرف : ١#‏ , إلى" 

محبد بن الحسييت الكرخى الحاسب (ابوى يكر)' 
باه١ا‏ 4 !؟ ,+ 5همهج 

محيد بن الحسسين ٠‏ بهاء الدين العامل : 
كه > لره١‏ 

محيد بن الحسين الرناضى : ؟١؟‏ 

محمد الحصبار : “ه11 5 

محماك بن سحمودة ١‏ 3516 2 ارت 

محمك بن حوكل ( ابو القاسم ) : ا" , 
نزرد 0 ما 

محمد شان ! 2؟؟ 

محمد بن خلف الشهور بلقب فخر إلدين 

ر ابو غالب ) : ٠8؟‏ 

محمد بن شير بن عمر بن خشليفة الاشبيل : 
؟ ١ 2*٠‏ 

محيد رحاب : 445؟ 

محيكد بير للصديعىي : 5؟١‏ 

محمد بن زكريا الرازى * 1,6 6 5.| ) 


ل - بيحقا لود ابي 7 ل 7 
ماك ع لال1( 2 موزل ء لإؤا / كج؟ 
10 د مون | الس ا 2ل 7 ال ”7 
ك1 - فى | ليق . دما 1 7" 
لا 2 الا يصو 4 انا" ؛ الم ؛ 


هدم غ2 كمع / 59 2 لاحك ا «المقا, 
مممءة 2 5ه م مومهم 

محبك بن سالم ين واصل : ٠؟؟‏ 

محمد السلمائى بن الخطيب ( لسان الدين :١‏ 
هه ع, ١أه‏ ”7 ١١زأه8+‏ وكام 

محمك بن شاكر الكثبى !؛ "اه + ذ5هم 

محمد شفيع " ؟؟؟ 

محمد ابن كنب : لاا ,م 85 

محمد بن “عيد الباقى 'البقدادى 1" 


محمد بن هيد الرحين بن سليمان الؤيسى 
المازنى الاتدلبى الغرناطى - أيو لحيايف 
ااغرناطى ش 

محيد بن عيد الرحيم ؛) اصسر الدين 5 
العرات : لااهت : 

محمدبن هبدالكريم الشهرستانى (ابو الغتح) 
لل 4 عباس 

محمد بن عيد الكريم الصفدى * لم.ه 

محمد بن عبك الله بن محيد بن ابراهيم . 
ابن بطوطة ؛: عام , وه عم هلام عهرم 

محمد بن عبد الملك المسبالدى الخوارزهى 
الكاثىي ( ابو الحاكم ) : م+» 

محمد بن عبد اللك بن محمد بنطفيل القيسى 
رابو بكر )6 8551 95842 2 م7 :مايه 
ههه 7 

مدمد عبت الهادى ابو ريدة ' 56ؤذأم 

محمد بن فيدوس الجهشيارى ؟ 286 ) لاءرم 


محبد بن عل بن حياد 1 515 + 21175 

محمد بن على بن عمصسر» تجيب السسدين 
السمر قئندي اكد اف ركان 

محمد بن على بن فرج 6 اللقب بالشقرة : 
513 © 15م 

محمد بن على القر بلاني : "اهم 


محمد بن على + محيى الدين الحائمى المشهور 
بان عرس : 5١‏ ,م 5٠5‏ 2 لا590 2 لمء4 

محمد بن عمر + محب الدين السسبتى الفيرى 
الاندلسى العروف بابن رشيكد : 4١١‏ 

محيد بن على اارتفى : |١656‏ 

محمد بن عممر بن محيد / المعروف باين بدن : 
5٠٠‏ 

محمد بن عيسى الماهانى * !| 

محمد كزويلى : 6؟ 

محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى ؟ ١.؟‏ 4 
0 ا روه 

محمث بن الليث ( أبو اللحود ) : “ته 

محمد بن محمف الاقصرائى ( جمال الدين ) : 
قسن 1 

محدك بن محمد بن الحسن الطوسى ( تصير 


الدسن ) : كم" 2 اا ١‏ الإاؤلا ,+ ]6؟ 
اللو 2 بين ل عبر ل او برض * 
؟آمة “ بالات 


وم ل 


محمد بن محبد بن طرخان اله رابى (أبونصر) : 
3( ع إلمال / خ#اخم١ا‏ 2 59 7 لزما, 
'ؤة <”/ لأهسةٌ , ”55 7+ اع 

محيد بن محيك بِنْ عبد الله ين أدرسن . 


المعروفب بالشر يف الادر بسى : 58 ,ا باؤأزأء, 
أه١ا‏ ) كم" , بعلم 7 عؤلا و5 , 
55 , هة“"” , “|!5: 2 ودكزة > رده , 
كاه © كارم 

محمد بن محمك بن عبد المتعم السبميرف : 11ه 


محمد بن محيد ,2 عسآد اليدين الكاتب 
الاصغهانى : 8 , وسوب 

محبد بن محبيك الغزالى ( ابو حامد ) 
81# 2 ل١إم١أ‏ / لإلمرا , ١ب"‏ 2 تمع م ويام 

محيد بن محيد بن يحيى بن اسباميل بن 

العبباس البوزجائى ( ابو الوفامء ) ' 
ماخ 152 

محمد بن هروان ( أب بكر © : اوم 

محيك بن مسيرءة الكخر بطي : ١نبب؟‏ 

محمد بن مشير البستى اللقندمى 

محيد بن منصور اللجرجائى ( ابو روح الملقب 


٠» |1؟‎ 


امن 


رين ذسلتا ) : ١أم؟”‏ ء إك9 

محمف المبدى اانتظر : م١|‏ 

محمد بن موسى الخوارزمىي : م؟ , ١8‏ , 
أ + هذا ع كهأ > مها + كهضلا, 
لاح | يا ٠‏ ال 7 ينا 0 ين 


لايام , وم / وط4/ لم4 , 159 ,؛ كمه 


مسحبيدك بن موسى الدميرى ( كيال الدين ) 
2١1!‏ ع, جمم عم الادمه ا م لطمام م زه 

مححبيك الناصر : 46 

1!2 ) |١#6 1١١ ١: محيد النقى البادى‎ 

محمد لون اللدين العوفى العو فى 

محبد بن هلال الموصكى : 

محبث إبن بحيى بن الصسالع المعروف بابن 
د ان الأ د يلض 7 لض 

محمد لوسما عوبى ؛: 54لام , "٠٠+‏ 

محمد بن ألحبد بن ابي بشر 2 يهاء الدين 

الخرقى العروف ايضا بالروزى : “؟؟ 

١١١ 2 ١88 : محمود الحقنى‎ 

محمرد بن سلييان بن فهد اللبى : ٠06‏ 

حيود شاه خالبجى : 9١؟‏ 


انا 


سي عل سن صم لاسي ليسي سسييد لصم 


محمود بن زلكى ار الول الدين ) تعكام 

محبود الفازى ( السنتطأن ) : لماز + ٠كأا,‏ 
نذنن 

محبمورد بن محمد بن قاسم بين فض ل 
الاصغهانى : ”7١؟‏ 

متحمود بن مسبعود بن مصبلح الشسراذزى 
قطب اللدين ) ) "59 / لمؤة؟ 2 06 , 
اهه 


الختار بن الحسين بن عبدون سن سمدون بن 


بطلان : 54١‏ , إهم" ع2 برم؟ 
مراد ( السلطان 4 ا ا 0 ينا 
مر جليوث : 185 


مرزا هاه رلم * م1؟ 
هرسيبه ( لوتى ) : ٠*؟»‏ 


«ركاتور ! 85؟ 
ا استعصم 0 لخر 
الممبتعين بالله 5 4" 


الستشجد بال : بام 

المستعصر : علا / و5 , لالم؟ , بجاوب 

مسعىن بن الهلهل اللحخررجي اليشيبعى 
ابو دلف ) :؛ #ووا؟ 

مسعود بن محبذ الشؤئترى : «9] / لادب 

الدسعودى - على بن الحسينين على السعودى 

مسلمة بن احمد 'المجحريطى : [55أ )2 ع+د ”ا , 
ذه" , لام , 55٠‏ 2, إل / موم 

محبد بن خليل الدين : راهة ١‏ 

مصطفى بن عبد الله حاجى خلينة : 
كام 

الطير بن طاهر المتدسى : 4با؟ 

الثلفر بن محمد بن الظقر الطسومدى 
( شرفا الدسن ) : /ا؟5؟ 

معلوبة : هلم / أ5آ٠١‏ 55 

امعتصم : 554 + 5؟| 

معين الدين القاشائلى ؛ هاه 

المفضل بن ابى الغضائل : لم 

بقبول احمكف : 25/إا؟ 

المقتدرن : ؟4؟؟ 

منك شاء : 864؟! 

الملك الصالح ؟ 9؟؟ 

ملر ( اوجست ) : لما 

مئالاوس 2 57#| ا /, 9# 7 25" ,لاع 


لاك , 


ا 2 


المنسور : كلم + 51 2 /ا؟١‏ 

المنصور بن اسحاق ( امي لخراسان ) : 

منصور الأول ابن توح السلمالى : ١85‏ 

المنصوف بن يعرة الذدهبى : 8٠م‏ 

منصور بن على بن عراق ( ابو نصر ) : 4+؟5 

منصور بن قفضل بن على 2 رشيد الدين بن 
المصوررىف : 19لا م ؟|“" , 4زإثم 

المتسسودر بن قلاوون : ١١4‏ 

منقاده ( وليم ريبولدي ) : ١٠؟‏ 

منكه الهبدىق : ١9"‏ 

منيئوس ( مالويل ) 5 411 

الهبدى ( الخليفة ) : /ا؟| 

مونتييرى ( ارلقدو كاميلبو ) 1 211 15 

مورييئوين نت مار يائوس 

مونيى ين أبلى عالآان : وكه 

دوسى بن شأكر : ١7‏ 

موسى بن صدقة : 11م 

موسى بن طبون ١‏ 5654| 4 16؟7 4 /اة” )؛ كتمع 
مد , إلر" 2 همك 2 ونه , بنع 

موسى الغرئاطى بن هررا ( ابو هارون ) : 
من 

مومسى قرخى : ]اا عع" 7 دهم 

موسى الكاظم : 23١6501١5‏ 5ة؟ 

عوسى بن عيموث : 52 !| هنا“ 2 "لز" , 5ل؟ , 
مذ > عام؟ / “لظ م 5-٠١‏ بود , 
5ك /, دهع 7 550”ع ‏ هلكة , ؟لاء 2» 
ل#ابا2ة , #/أا5 7 تباج م ا"“زمماء 35م ع: لام 

هوسى بن بوشسع : 514 

موسى بن يولس ( كمال الدين ) : “اثة 

هوسى بن يونس بن محيمك بن متعة 
ابو الفتح ) ١‏ 599 

موشيون : 1297# 

موفق بن المروى : 89" 2 5:؟ , ١م"‏ 

مولن : 99 , 555 , ؟؟؟ 

مولوتى على : ره" 

مدليه ( كليمئت © ؛ 195 

موتك : لابلا 

85٠١ 5 موثيلييه‎ 

مؤيد الدين العرضى الدمشقى : لمة؟ 

هموبر (١‏ واليم ) ؛ 4لا 

مستفخ ( أويجن ) : 917؛ 


ا 


| ميخايلرفسكى : 115 

عيرن ! ىرث 7+ 5١5"‏ ' 
عيشيل أمارى :/99| 920567 7 8185 
ميشسيل دى كاييلا : 46؟ 

ميثسيل سكوف :|9514 555 2 من1 
هيلا س : 5 

ميللر ( كولراد ) : 85؟ 

ميمول بن بوساف : ويثام 
مليتورسكى ‏ 1 0ا؟ 

ميتون : 452 


3 


ناثآن الثوى : 59؟ , 5٠١‏ , 415 , كبا 


تاجى ( البيلى ) : “ات| 
تارسيس ؟ "إل 


نازبائز ( جر يجوريوس ) ؛ الا 
التاصر : امل , .ولا 

لاصر الجسرد :اخ / كب ا با مهرم 
نسليان : 1١65‏ 2 لهره١ا‏ ' 

لسبيم بن سولوث : 5419 

ننأت حمر االردلب : 5855 

تصر بِنْ احبيك بن اسسمأعيل السسامائى : 999؟ 
لصر الثانى بن أحمد : ١1‏ 

صر الجوهرق : 5٠١‏ 

نصم بن سيروت : 41 

نصر بن بعقوب الدبيئورى ( ابو سعيف ) ؛ 

+ 

نظام للك : كم" 

اللعمان بن ثابت ( ابو حلنيفة ) : 40 
لفيس بن عوض الكرمائى : ه99 , لإلاب 
تليئو : 18# , 2181 15/61 / ١أالاء,‏ 

ع ساو ١‏ 

فوح الثانى © هيا 

لوول الد بن على ل اا 

ولدكه : 4ل 

تو ييرجر ( ماكسن ) : 5١‏ 

نو بحباور : ها 

بوون : 2ه" 

الثير يزف : 5195 

1 حجن 


نيقولاوس ؟ 4116ت 4411لا 
نيقولو السادس ': سوب 

نيقولوماسا : 6.» 

١6 نيكس‎ 

يكل : وم" 

ليمسيوس 1 9*0 

ليموراريوس ( جوردانوس ) : 1144 
ثيوتن ( اسحاقل.) : 21١١‏ لا 4ع 


2 


هاجن ٠‏ 154 )2 بريم 


هاروف الرشيد : 955 "| ,2 #«ما, 


هارون الكاهمين : ه56» 

هاسكتس. ؟ 147 4 449 

هالى ( ادمونت ) : ل/إؤ؟ 

هايبرج : 5١‏ 2 8/ا5 

هبارخوس ؛ هم 

عبة الله بن جميع الاسرائييل ؛ ”م 


هبة الله بن زريد ين الحسن شن سمست يسيم 
0 


( ابى المكارم ) : 91م 


هبة الله بن سميد بن التلمبيلف ( ابو الحسن 


امين المدولة ع : إب«ب# 


هية الله بن ملكة , ابو البركات البلدى 
اليهردى البغدادى : ؟56ه ,2 51م 2 بايام 


هنر ام +١‏ © لزه" 

4٠١5 عربرت‎ 

هر شيرج : 559 

هرشقلد ( هارتفيج ) : *4؟ 2 فالا 
هر قليدس ؟ 5م 

هرمان الالانى : و5" 56+00 
هران داماتا : بامع | 

عرمان ديجرنج : "7ع 

هرملن ديلن : 59| 

عرمسن ' 58؟ 

هرون : ١٠و‏ 7 

عدرونيثا ١‏ دكين 

هشام الثالى ؛: 46" 457 2 ميا 
هدام. بن الكنبى "* #و| 

هلدل الخيمى : 5 1*» 

هدصبرج ( تويزا ) : |" 


مس “انالا امس 


هندرسون : 5 

عئريك البورجوئى ؛ 69لا 

هبريكِ ( دوم ) : ١1‏ 

هتريك السيادس : 568 ْ 

هوار ( كليمتت ) :4840| , 06م.2المرذه 

٠ ٠١4 : هوداس‎ 

هوركن ( ماكين ) : 895) 2 970 م للا . 
لفغ كفا ش 

| ْ ٠١4 : هوركولان‎ 

سسولاكو : كى؟ , 58١‏ 7 ١ؤل‏ , لإزلا, 
7و7 7 زب ٠‏ 9 

هولميارد : *5١5ئ‏ 2 لاز م الام , ؟إ هم 
"(١‏ ا لاوع 

«رهتشتونن :+ 216 

هويجنس ( كرستيان ) : ٠١‏ 44[164/ا1؟ 

هيث ( سيرتوماس ) [؟ ؛ ١!‏ ؟ 

هيرتل (يوسف) : 6ج 

ميرقلس ؛ 4716 

مميرودوس : 115 

هرو فيلرس ١‏ 6ه 

هيره تابييك : هبا؟ 

صميروث ١‏ 5؛؟ 2 8#" ,؛ لامها ,؛ ومها, 
كأ , وأة 

عيسقليس : 58[ 

هيسقلين * 49؛ 

ميكل : لم١‏ 

عيليئوس : 59؟ 


و( 
الوائق : ١4‏ 1 ا 
وكيعلى : 1١6‏ 52 ر بر م اط م تء؟ 
وب : 8" : كا ْ 
وليرتك ( هرشبرج ) : 1115| 
الوليد: بى عبد الملك : ؟*١٠‏ 
وليم الأول : لالم؟ / 544 
وليم الثانى : 655 
وليم دى موريكه : اا 
ولفيلد : ؟؟؟ 
وود "© ,ولا ١‏ 
وولفسون ( هارىى ) ١‏ .لالم 
ويبويائج ؛ ١١١‏ 


0 


وحن بن رستم الكرهى : ؟١؟‏ 
(ى) 

باتوت بن عيد الله © شباب الدين الحمرى 
البغدادى ؛ ١”‏ , :|" , 8ل 

انرس الدمشقى : 9لا 

يان : م؟ 

بحيبى بن أبى منصور : ه١1‏ 

بحيى بن ألحيمسدك بن الصوام الاشتبيل 
( أب زكريا ) : 4١51‏ 

بحيى بن البطريق : لا"1| / |١584‏ 

بحيى بن خائد البرمكى : ١55‏ 

بحيى الدعشقى : 65| 

يبحيبى بن سربيون : |١1١٠‏ , 5( 
تكباع) ”>2 بالاع م 13م 

بحيى ينث عدق ] المأ 2 5م١‏ 2 “اام 

١:؟‏ لام؟ 


+, 55“ ٠“ 


بحيى بن عبيسى بن سجزلة : 
اا »> عم عم سه / باذم 

يحيى بين مالاب الخياطف : 8م 

بيحيى ين متحمد بن خلدون : ٠6ت‏ 

يبحيى بن مبحيد بن عبدان 2 لجم الدين بن 
اللبودى : #١‏ 

يزيد بن معاوية : 15 

يعقوب بن اسحاق بن ألقف المسيحى الكركى 


( ابو الغرج أمين الدولة ) : ؟الام 2 ووم 
ييعكوب بن اسحاق الكتدى : 59| , برما, 
ه5| ,+ 5١#‏ ,را+-"؟ 7+ ووع /2 اللؤة , 
451 , اله 2 إلىم:؛ 2 كلمع 2 ١أدن‏ 
يعقوب الاناضرل : 485( 2 وى ,2 املاع 
يعقوب البارسى : 5١5‏ 
يعقوب الثالى : 6م) 
يعقوب بن سميون 5 ولام 
يعقرب بن طارق : ١10‏ م لاا 
يعقوب العبرى : 885 
يعقوبا بن غنيم ( هولق الدين ) : لاأه 


ععكوبي القنائح 1: 451١‏ 
بن هاه بن طيوث : 52+ 
يعقوب بن موسى بن عباس اليدرشى * 14> 


يعوب بن يوسف اللاوى : ٠٠١‏ 
البعقوبى - احمد بن يعقوب بن جعفر بن 
وهب 


الينبعى *؟ ؟؟؟ 

يهودا بن سولومون الحارزي : #٠١5 ١١9‏ 
يهردا ين مبويل بن عباس 1 5,3 + 1١‏ 
بهوردا بن طبرن : #6 , #ا/امأ 

بهيردا بن مرسى الكاهن : 5558 , 59 

سن :! ج” ,+ مك 

يوآنس. بلاتير يرسي الاصشر : 474 

بوآاس بلاتيريوس الاكير ؛: 4985 


1١١ * يوجا‎ 

يوحنلا الاسباني ؛: »59#"!| 2 لها 5 رذكدكا , 
15 2 علما , 15" 

برحنا الاسد الغرئاطى : الحسين بن الوزان 
الزياتى 

يوحنا لاشيبيل ! 9-(ا , زه ا , لام , 
ذد - ردك 

يونا الدمشمّى : 8|] 2 ؟6؟١‏ , هالا , 
نفد ف رف 


يروحنا بن العيرىي اللطى ( ابو التسرج 
برعبرايا ع :إم؟(١‏ /, للم , لجسا , 
لحف فين اا ل ات 0 227 


يوحنلا بن ماسسسويه ؟ 6ه ؛ !إ( 6 مإ » 


"ال 2 15# لالاغ , اوم 
يوحدا بن مينا :1 «+؟؟ 
يوسش ( اليندى ) : ٠ن؟١‏ 


بن ابى سعيد بن خلف : لإام 
يوسفا بن اسحاق بن بكلارض ١29 ١‏ 4 8م؟ 
يوسفا بن اسحاق بن القمحى : 558 6 251 
يوسف بن امباعيل الكتبى اليغدادى : 4١9‏ 
يوسسف الاول ( سططان الموحيدين © 


كذ : الأض 3 
يوسلما بن , تغرى بردى ( ابو المحماسن جمثل 
الدسن ) : كلام 2 4لام 


ترسف حارث ٠‏ 4زم 
يوسفا بن شمطوب :؛: هل9؟ 

بن عل ابن محيد :الخو 
كمال : منهو؟ 
بن محمك , بن طملوس ؛ 
المزلمن : .4» 
بوساف ابن يحبى , بن اسحاق السببثي المشهور 


بابن عقتين 


برسف 
يوسيفب 
نو سيف مع , ك2ق 
يوس لب 


تعتددة/ 
بقام مراجم الكتاب : السسيد الأسعاذ الدكتور حسين 
فوزى: عميد كلية العلوم فما كان ءو الأستاذ السابق اعلم 
الحيو انثم اعلى الأوقيانوغرافيا »مجاممة الاسكتدرية. 
هذا كتاب جامع لتاري العلوم العربية » وسرد مستفيض لما لف فيها 
بالعربية والفارسية والسريانية والعبرية مما بدخل فعلا فى تلك العلوم . ألفه 
ألدومييل الإيطالى » وهو عضو بارز النشاط فى الماعة العالمية التى تعنى 
بتاريخ العلوم عامة . وكان » حتى نشوب الحرب العالمية الثانية » أحد وكلاء 
رياسة المجمع الدولى ( الأكادمية ) لتاريخ العاوم » وهو مؤسس مجبلة 
اركوق 2« الى سحل الصورة الكاملة لنشاط امجمع الشبور . واارجل 
لا يتردد فى وصف كتاه أنه « مصدر تميق التسحر والإحاطة ) ومرحم 
ونظرة ثلق عل الفبرست كفيلة ببيان أهمية هذا الكتاب كسجل كامل 
سكل ما عس العلوم العربية من قريب أو بعيد : ذفأتها » وأعلامها : 
والأصول التى ترد إليها » ورجال الدول الذين شجعوا علبها ؛ وحركة الترجمة 
فى عصر النبضة العربية الكيرى » بل وحركة نقل العلوم العربية إلى اللغات 
الأوروبية من أول -فر « الرينسانس » حتى العصر الحاضر . . 
ولا يفوتنا أن ننوه هنا عا جاء فى الكتاب من محديد لمعنى عتوانه 
(انظر صفحة ١54‏ هامش رمم ١‏ ) : 
« التسمية با العربى ؛ مع كونها ليست دقيقة على الإطلاق » هى برثم 
ذللك أحسن العناوين التى يمكن إطلاقها على العلل الذى ازدهر من القرن الثامن 
إلى القرن الثالث عشر فى الملاد التى سادها الإسلام » والذى ظبر فى الاثار 
العملية » وأنواع الإنتاج العامى والأدى . وتسمية ذلك العم الإسلائى أقل 


(د) 

دقة » إذ قام بقسط فى إنضاج ذلك العلل وتنميته كثير من المسبيحيين 
والزرادشتيين ( المجوس ) والوثنيين . ومن جانب آآخر » لن يكون من العدالة 
محال أن نفصل الكتب الثولفة بالعربية عن الكتب التى ألفت ى نفس 
الحيط بالسريانية أو الفارسية أو العبرءة . فببى جميعا تؤولف وحدة من حيث 
روحبا » ومن حيث التأثير المتبادل بينها » و«وجد - بوجهعام ‏ هذا 
التقسيم الصناعى المحعض فى كتب ناريخ الآداب العربية والفارسية والعبرية 
إل . ويريد البعض أن يفبم هذا التقسيم ععنى أن مكلنى تلك التواريخ 
بعنون بقوالب الكتب التى بدرسونها ف اللغات الختلفة أ كثر من عنايتهم 
بااروح والطو المقيقيين هذه الكتب . بيد أنه حتى فى هذه الخال - 
جد القارىء المصيف مثل هذا التقسيم متعنتاً وغير طبيعى . 

ومع ذلك نستطيع أن نقرر م ذ كرا فى النص - أذ القسم الأعظم 
من الآثار التعلقة بالعل العربى مكتوب باللغة العربية . فين الإبرانيين 
- بعد سقوط الدولة الساسانية - امخذوا العربية لغة لم س دون استثناء 
تقريبا - فى ججميع كتاباتهم العامية والأدبية . ولا نرى استعوال الفارسية 
إلا بعد ذلك » منذ نشأت اللغة الفارسية الحديثة ؛ وننلم الفردوسى شعره 
العظيم . بيد أن استعال الفارسية الحديثة ظهر أيضاً - بادىء ذى بدء ‏ 
فى الآثار الشعربة والأدبية الخاصة كسب . أما الموضوعات الدينية والفلسفية 
والعامية فقد احتفظت العربية فيها بسلطانها الكامل على وجه التقريب 
إلى زمن متأخر جدا » ولم يتخذ الإيرانيون عادة استعمال الفارسية فى كتبهم 
العلبية إلا نحو نهاءة العصر الذى ندرسه . 

ومن جانب آآخر » كان المسيحيون السريان س مع كثرة استماط اللخة 
العربية -- يستخدموف اللغة السريانية فى كتيهم أيضاً فى جيع الأزمنة . 
ولكن من الواضح الطللى أننا لانستطيع أن ننظر فى شخص واحد كابن 


(ذ) 


العبرى ( بارهيريوس ) إلى شخصين اثنين » بأن نبحث كتبه العربية 
فى مكاث » وكثبه السريانية فى مكان آآخر . 


ومثل ذلك يعكن أن يقال بالنظر إلى اليهود فى استعالم العبرية . فون 
العأماء العظام منهم » مثل إسحاق الإسرائيل » وموسى بن ميمون » كتنوا 
ججيع كتبهم تقريباً بالعربية » ولسكن سرعان ماترجت هذه إلى العبرية . 
وهناك آآخروذ كتبوا باللغثين على التناوب . وى مباية العصر الذى محن 
بصدده » تلاحظ عند بود الأندلس غلبة ظاهرة للغة العبرية » بل أشاهد 
أأبضا عندهم اليل إلى تعريف شعوب غربى أوروبا بالكتب العامية العظيمة 
المؤلمة باللغة العربية » وذلك بوساطة "رجاهم العبرية » فن الجلى أذ جميع 
هذه الكتب - التى كتبث بالعبرية - لا بمكن عدها منفصلة عن جملة 
العلم العرلى » فى دراسة تاريخية جادة . 

وتجنبا لكل التباس » ينبغى أن نوضح بصراحة أنه فى كل موضع 
نستعمل فيه لفظ : عربى » دون محديد خاص » لايكون هذا الافظ مستعملا 
عمنى لحديد العنصر العرنى حال ( مهما كان المعنى المقصود مبهماً أو مختلفا 
فيه ) » ولا ععنى محديد الأشخاص أو الأشياء الناشئة فى المزيرة العربية 
وحدها . فنحن نفهم ؛ من لفظ : عربى وحده ءكل ما كاذ خاضعاً للتأثير 
المباشر أو غير المباشر لمحيط الذى أوجده الفتح الإسلابى » وما حققه 
الحلفاء فى الدولة العربية» أو حققته الدول التى بقي تإسلامية بعد استقلاها. 

يتضح ما تقدم أن صدور كتاب ألدومييل هذا فى "رجته العربية حدث 
هام فى حركة الإحياء العربى » التى ”رعاها الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
المربية . لاسما وقد جاء صدوره معاصراً لما تنوم نه لجنة من أفاضل العاماء 
من الإشراف على ترججمة الولف الكبير لحورج سارطون فى تاريخ 
العلوم عامة : 


)2( 

قام على ترجة كتاب « العلم عند العرب » وأئره فى تطور العلم العالى » 
عالمان من عاماء العروبة » أحدها» وهو الدكتور عبدالمليم النحار » الأستاذ 
تجامعة القاهرة » متخصص بالعربية واللغات السامية » والثاتى » وهو الدكتور 
خمد.وسفموسى» الأستاذ سابقا بجامعة عين هس » متخصص ف علوم الدين » 
متمرس بالفلسفة . ولقد حرصا على الزام الأصل الزاما ضاق هما كنت 
انول فعضا وارزآى كامينا إلا أن لالااعن عض رابا وزائلان 
فى منئصف الطريق » فيعيدا صياغة الترججة فى لغتهما الرصيئة إلى ما يضى 
عليبا ديباجة عربية أصيلة . ودذلا جبدا عظما مشكورا فى محرى الدقة العامية 
واللغوية » إذ ينقلان ملفا كتبه صاحبه الإيطالى باللخة الفرنسية © لخاء 
أسلوءه فى هذه اللغة منطفياً » وإيضاحه مستغلقا فى بعض فقرانه . هسذا 
إلى حرصهما الغالى على "رحمة أسعاء الأعلام وعئوانات الكتب »6 مع إثباتها. 
بحروفبا فى لغاتها الأصلية . 


ونضطرنا الأمانة حيال القارىء العربى إلى التنبيه إلى أن ألدومييل 
م يضم كتابه كوحدة متسكاملة » بل جع فيه محاضرات أعدها وألقاها 
فى أمكنة وأزمنة متباينة » ثم أضاف إليها تعليقات وحواثى ف الطامش 
أربت كثيرا على النص الأصلى لللحاضرات ؛ وبذلك اتضدد كتاءه 
إلى حد ما شكل الكتب العربية القدعة عندما كانت تنشر وسط الصففحات 
وعل هوامشها كتب أخرى ١‏ أو وضع كتب المتون الهامة تحاط بهوامش 
أطول منها وأوسع بالا . وكات الولف مصرا على أن توضع 9 
وبعضها بمتد إلى أضعاف أضعاف النص الأصل 2 
ولو أطاعه الناشر لزاد الكتاب ب على المطالع عسرا . ولو أذ الولف ألاع 
الناشر ارضى بأن .يجىء دش تعليقانه وحواشيه فى آخر كل فصل 
من فصول اللكتاب . تهى الشد والجذب بينهما إلى الوضع الجمالى ع 


(ع) 


وهو لشر الحوائى واطوامش عقب كل مقطع ( ياراجراف ) 
من مقاطم الفعبول . 

ولو زل الترجان على رأى المراجع لقاما على تنفيذ فكرة الناشر 
الأصلية . ولكن حرصهما على الأصل » وأماتهما فى النقل والترججة » أى 
عليهها إلا النزام خطة الؤلف » وهى خطة زاد فى تعقيدها - مع شديد 
الأعىك< ام قاف ضقن ف وعدن الغط الاق انمايقو ابو لانيو 
بنط مماقل » لبئط النص الأسامى : إلا أله أصغر نوعاا ع مما يمجمل 
من الصعوبة عكان على القارىء أن بلاحظ الفرق نوا » إلا أن يستعيل 
مقياسا عشر ملليمترى ١‏ ونصيحتى للقارىء أن يطالع مقاطم الفصل الواحد 
متتابعة - وهى مرقة بأرقام بين قوسين ( ) - وبعمد الاشهاءمن مطالعتها 
بعود إلى قراءة الهوامش دفعة واحدة -- فأرقامبا مجردة من الأقواس - . 
وآأسف لاضطرارى إلى إبداء هذه اللاحظة » تقبسيرا على القارىء المقبل 
على مطالعة هذا المولف القيم . 

وقصارى القول : 

هذا سفر نادر فى مادثه وإحاطته » يرح للعلوم العربية تار خا علميا 
دقيقاً » لابمل شاردة ولاواردة . فتحن وأم الحق » حيال موسوعة 
جذربة لعاوم العرب العارءة والمستعربة ) ما أ كثر مارجع إلمبا المتصداون 
لتاريخ العلوم العربية ؛ ومتحوا منها دوث إرجاع الفضل لصاحبه » أو مجرد 
الإشارة إلى اسم الكتاب أو مو لفه . 

وإنث من حسن التوفيق زف تعبد الإدارة الثقافية بمجامعة الدول 
العربية إلى عالمين من عاماء اللغة العربية » بترجة كتاب ألدومييل : 
وقد حاءت رجمهما » وحرصهما على اللزام الأصل فق شطلة ومو تومه 
مثالا بنحتذى . 


(ى) 


وترجو لهذه الترحمة العربية أن نسد فرائًا كيرا فى دراسة عاوم العرب 
لاسيا أن الأصل الفر نمى المطبوع بدار « بريل »6 فى ليدن غدا من الكتب 
النادرة . وفى غلى أن النسخة التى لبا إلينا اكد كتور مد «وسف مومى 
من فر نسا قدت كعكؤة الوشيدة: ؛ أو الى النسخ الموجودة عكتباتنا 
العامة أو الخاصة . 


القاهرة فى يناير ١51‏ عمسن فو زك 


فم رس الموأد 


١ نين عون اليه جإيننة يا م ا ا ا ا ل م‎  ةفادوجم‎ ١| 
مدخل : خطوات العل السأظّة ... ... ل مل يلت م م ملت مين ع‎ 
5 5 المقام العالمى لام العربي‎ ٠ 
١ ؟ الا يمكن ترك العناية وضع تاريخ العلوم القدمة إلى اللذوبين وحده‎ 
0000 أهمية ناريخ العلوم وقيمته بب 0 ا‎ ٠ 
ب العلوم الى نمك قيل العل العربى ... ... .بي ...0 ... سس‎ 4 
86 اند الغل  الضلق :مع جمد نز نيه راع الولو يقر للها اماد سدم‎ 
#تبك لعل الشخدفة وين يعض وق وود ار 3 يذ مواقي مكزد اند اراي‎ 
با علوم شعوب البحر الأبيض المتوسط : مصر ء ميزويوتاءيا بم‎ 
لم - البرديات المصرية فى الرياضيات والطب ... ... ... ... نهم‎ 
و العل البابل والمسائل المتعلقة بسبق هذا العلل أو الع الإغريق .م‎ 
ب الإتجماز الإغريق ... ... مي ني مي على م.م بارا‎ ٠. 
الرياضة والقلك الإغرشياك... ... ... ... ...ا م صل ميم‎ ك١‎ 
توج اطي لل ب ا ل ا اي اله‎ 
موب العلوم الطبيعية الإقريقية ...بت م م من ل 2.0 4ه‎ 
كتب تاريخ الطبيعيات الثى ألفبا ملبليوس ... ... ... ... 4ه‎ 4 
6س عو طريقة عل الأحراء عند أرسطو وتيوفراست وستراتون بده‎ 


( ل) 


العم العرى 


من القرن الثامن إلى القرن الثالث عثير للميلاد 


الصغحة 
١ (‏ ) انبيارالعل القدم : انزف ان لقند اا 134 قط ماه للق اطي نم 13/7 
١‏ نظا م الفصول والمراحل الزمنية فى التاريخ ... 3 

,و الصحطاط العم الكلاسيق القدم منذ 00 الثالك 00 
سقوطأتاما ؛ العلل فى عصرجوستئيان ... ... ... ... ... مه 
٠‏ # منقوط الل اقدبم منذ نباي القرن السادس ... شو ا اي للا 
لب نشأة الإسلام ووه وو الو ج28 ا ا 0 
ع حر إلاطيتوي رايت فزق .+ م ا 06 
- وقد فت ترود سيا رق ارا ف مل عي الام 


بجاح فى المشرق تلاه هناك أيضأ توقف بعد معركة «طأس» ول 
ا[ لاد الإسلام الداخلية » استيلاء لعباسيين على -. الخلافة 
ودلالته فى الحياة الثقافية نه ل ب لوال ل قاد 


(ح) أصول العم العربى 557 ا ايقبة 
ست النا سم قدم العلل العربي ا اف 
المردوجة ؛ جاير عند مسيحى العصور الوسطى ... بقبة 


و الإسماعيلية وأبوتهم الكتب العربية للنسوبة إلى , جابر» بده 
1٠‏ المحصول الادبى فى سورية , والحضارة الرفيعة فى إيران ١م‏ 
١‏ المترجمون الآوائل إلى العربية فى العالى الإسلاىي ... ... وب 
9ب الانتقال إلى العلياء اللأصلاء ؛ فردوس المكمة لعلى الطبرى ؛ 
ومدرسة المترجمين نحت رياسة حنين بن اماق ... ... ... اسى 
١‏ الطابع العام للع[ العرى؛ [إحقاقاصطلاح «العربىءف الدلالة عليه م ١؛‏ 
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(ى ) أوج العل العربى فى المشرق : ب ا ال ا ا ير للا 
1 الجغرافيون والفلاسفة فى القرن التأسع فو نه الملا ل اق 
الرياضيون والفلكيون وار وعد هق ام واد لويم 6خ 65 
الطبيعيون » والأطياء » الرازى... للد 032 
بو العصر الذهى للعل العرب فى المشرق » نظرة عامة إلى الفلاسفة يوه 
هد السوت اد من مهد ا ا اق نو له ماك رار 
لؤامك رن سينا اود يزور مون 1 ا م و ا و ١‏ 
بوب أبن اشيم ٠‏ ات اله لوط ٠‏ فقوا ذه مه لمك ١‏ الول لط كدف "نو عابنا 
وب الرياضيون والللكيون ... ...ب عت م مي لل الى للع 


بلاطل ا فول . ع عمد ايا مناه وت لكان عونا قي ع قا 

عمد لعاف يو + ند فار ونا ساود لوف لعو لو ل لايد 
وب رسائل إخوان الصقام ‏ ... ... .ىت .ا م ل مى ههبب 
مبوس الكيمياء ف القيتفة< جووم_ جين انيرا 40 لا ماقيو الوم د قاو 


بل [أنظرية 0 0 7 لليف 
ل كنات انع وتاك .وصافر اكب .-.. اا 


(هر) الانتحطاط فى القرئين الثآنى عشر والثالك عشر المشرق : ... ... سيرب 
م غروات الأرك والغول . انتصار أهل السئة ل ل ايارس 

و علباء هذين القرئين ٠‏ مؤ لفو جوامع العلوم والفلكيون كيهب 
.»ب عاباء الجيل ( الميكا نيكا ) ورجال الصنائع والفنون 7 2-2-0000 

وم الكيميائيون وعليامء الضئعة ... ... ... ... ا ل لاوس 

محا علش افون 5 وح كه جم 3 يلتك طقف امو ا ان 

نب اللظاتق. ووو انه عو ود اد ا عند ا من ب كم 

#4 المؤرخون » كتاب التراجم ؛ وصافو الكتب ... ل “لاسي 


(و) العرب فى الآنداس : اه انييس 
ونابيت الدرية فق 0 ؛ لايم لاد انتم 000 شمن 


39 
ظ ظ الصفحة 
بس الخلافة المستقلة فى قرطبة ء مالك الطوائف وانحطاط 
سلطان المسلمين فى عبد المرا بطين والموحدين ... ... ... موس 


( ز)الازدهار الأول للعلوم دين مسلبى الاندلس : ...م الاع 
بم أوائل المفكرين من العرب فى ل 

والفلكيو نم جوز ني انق عدي انمه خا جنا مط لم أأوع 

بهم ب الاطياء » أبو القاسم 000 يدي 

وم التفكين الفاسق 0 القثرن الحادى عثر الميلادى جمس 

٠‏ - العلوم فى القرن الحادى عشر الميلادى 0 كن 


(ح ) العصر الذهى للعلم العربى فى الاندلس ؛ ليا اعم انق عفد الل ع افك 
و4 المفكرون والفلاسفة الإسلاميون فى القرر.. الثانى عشر 

للد ان وشدييبى مصحسيهم فقو عله أل مك حك قم 

»ع المفكرون البود. موسى بن ميموث ... ... ... ... حب 

نم الرياضة والفلك فى القرن الثاى عشر الميلادى... ... ... سيرم 

عع ب الجترافيون . الإدرلسى ... ... مت مي مي. م.. 066 ريع 

مع الاطياء دأضاد اي جد 5ك ا و ل م 

5 الصيادلة » علياء الثبات 0 د ام 4 حك خافية 


ط ) تناقص العم العرب فى الآند لس : ل و ل ل 26 
ب؛ ‏ الفلسفة فى القرن الثالك عش .., ... ... ... ... ... ه٠4‏ 
مع الرياضة , الفلك » الجغراقينة ... ... ...ا ل ب ١اع‏ 
قع لالئبات والصيدلة ... ... ... م م ب مى مي 414 
.٠ه‏ - الطب والقاريخ ال تو او وو اما عي واد اي ا 


(ى) حركات النقل الأولى للعلم العربى إلى الغرب المسيحى: ... ... ... سم 
١ه‏ حالة العلى فىأوربة الممسيحية ف العصر الأو لمن القرونالوسطى ؟؛ 


رس 


وه - مدرسة «١‏ سالرنوء وقسطئطين الآفريق ا ا 1 
مون # تأثيرالحروب الصليبية والاتصالات فالمشرق ... ... ... عب 
وه الاتصالات اللغوية الثلاثية:الإغريقية » العريبة » اللاتيئية؛ 


5-0 3 ا ا عو 1ه 
مه طابع النقل فى شبه جزيرة 0 5 فى اليلدان 

الإسلامية 5578 5*5 م ل دوق و ا م افيه 

5ن سب اانقل فى اليلدان المسيحية ... ... ... .. 66 

باه ب المثر جمون! لأاند لسيون والآجاب فاقرد الثنىعشرالميلادى باه ؟ 

مه - أاترججون إلى العبر ية . 1 2 بناء طون امو لوا اد ا 258 

هه - المرجون ف القرن الثالث عشر الممأددى... ... ... ... م5ة) 


( ل) نشأة عل جديد فى البلدان المسيحية: ... ... ... ... ... ... هلا 


قاد لفق اوكق ذال دو ويد لخ انق اده دود ل و اقلا 
4 ا رنألدو قلا نوة 0000 4ه ٠‏ اله : عولد فكلا م 

5 العم العرنى يقد مقامه العالمى الذى انتقل حينذاك لل 
أورية السيحية ‏ ,.. اث الى ين الا لل الى م6 ايا 


(ع) معارفئا الحالية عن العل العرى وعمل المجمع العالمى لتاريخ العلوم :1 همه 
بوب ما السديل إلى معرفة العم العرنى؟ عدم كفايه ترجمات القرون 

الوسطى لدراسة موضوعية؛أخطاءيرتكيها المؤرونالحدئون ه.م؛ 

4+ - هل نجد النصوص والترجات والشروح الجديرة بالثقة؟ .و4 


ه- - الجمع العالمى لتاريخ العاوم والعلياء المسنشرقون ل بحن كه 
+ - اللجان الى أسسها الجمع والأعمال النى شرع يها ل ملم اشع 


بسح ويية لسن الوالقة ‏ السواساف: الروفة وانقع : #سنودة 
من الخطوطات العربة فى الطبيعيات والطب ... ... ... 4ة؟ 


(غع) 


ش ١‏ الصفده 
الملحق الأول : بعض العلاء العرب » وبعض الكتب ء مذ القرث 
الرايعم عثر الممللاقق حي حل امم ب مقو ال ارط 1ه 
وب الكتاب فى العلوم ... ... ... لع 
9 ل المؤرخون » كتاب التراجم والطيقات ١‏ / ا الكيب 
ش فى القرثت الرأبع عش الميلادى فلم ممم أفرم أث,. ام,. 8إت 
م ب المؤرخيون [ذ منذ القرن الخامس عشر الميلادى نط 0ه 
مؤلفون من الرحالة أو الجغرافيين بوبه خاص . عل البحار .مم 
الملحق الثانى ؛ : التصوص الى اوترحها ماكس مايرهوف © وجوزى 
فالنكروزاء وبول ريئو؛ امام نشرها عي جموعة 
الخطوطات الحر بية فى العل الطبيعى والفنالطى » ... ... موه 
الممحقالثانى ب : بان «الكتب الرياضية والفلكية والكيميائية الى تستحق 
اليدء بالنشر ( قامة كتها يوأيوس روسك ) عون 88 
الملحق الثالك : قائمة بأسماء أعضاء اللجنة البى ألفت لنشر « جموعة 
المحطوطات العر بية فى العلم الطبيعى وألفن الى : ا 665 


الملحق الرابع : موافقات بين السئنين المسيحية والاسلامية ف عع لمر © 
الملحق الخاأمس : ثنت المراجع لدراسة الع العربى ... ... ... ... #هة 
أ مس مدخل... توعد اومة ‏ الال خا عو القن 8 


م # كتب فى الثاريخ العام العم العربى. تا م 1 حم ا فهك 
م ل كتب فى تاريخ العلوم الخاصة د الطوايي: وي عه مان نه قاع 
5 تابع : الرياضيات » العلوم الطبيعية ؛ الفلسفة ... ... ... ركاه 
ه ل تايع : الجغرافية اد ل هه ان اليد اليه يلق .لو زط كرات 


(ف) 

الصفيمة 

د ب تواريخ عامة للعلوم الخاصة؛ وما يمكن أن يوجد ببا متعلقاً 
بالعلل العواقة عده قعم ود يفاد يد ٠‏ #إيهره 

يا عباذتن تاريخ الأدا بالعر بة والفارسية دالتلع: انم 
معلومات مفيدة عن العلياء وكتيهم .. اعد لود لككة 

مم المراجع المفيدة لليعلومات عن 0 المربية وعن العالم 
الإسلاى بوجه عام فى مرحلة القرون الوسطى ... ... وده 
به ناشريات جورية ... ع ل لي ع عير علي م لفك 
٠‏ - عض إضافؤات إلى الفقرات ؛ مل «#زمع نم١5‏ ... بابي 


الاصدار 


عبد املق عدنائله باريس استانبول 


ييير بروهيه بارس - جوانيى 
ماكس مارهوف مصر - القاهرة 
هنرى ‏ بو لجو زيف رينو الر باط 
بوأايوس روسكم برلين 
بوهان أدريان فو راف ليدن 


كان لمؤلاء السادة فضل مناقشتى فى مسائل تتعلق بالتاريخ العام للعم 
العرلى » أو بالعداء » أو بالكتب الخاصة ؛ و بمراجعة الرسم » والتفسيرات الختلفة 
55 الطبع » وضمان السلامة اللغو بة لهذا الكتاب الذى حرره كاتب 
إيطالى [ بلاغة الفرنسية ] ؛ 5 كان لم أخيراً فضل تقديى إلى الناشر : 
وأنا أشرى لمم 
فى اعتراف صادق لم بالجيل » هذا الكتاب الذى بدن لم يجخانب 
من ثيمته . 


باريس »ء يوم الكرى السنوية لمرور 5691 سئة 2 ألرو مييلى 


مطابح دار القلم 
ب 
لقاهرة 


